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تســـتند المجلـــة إلى ميثـــاق أخلاقي يحكم عملية النشـــر فـــي أعدادها، 
وإلـــى لائحـــة داخليـــة تنظـــم عمليـــة النشـــر من خـــلال لجنـــة علمية 
استشـــارية متميزة من ليبيـــا وخارجها. المجلة غير مســـؤولة عن الأفكار 

والآراء الـــواردة فـــي البحوث المنشـــورة فـــي أعدادها.

تنشر المجلة الكترونيًا على المنصات الآتية:



هيئة التحرير
د. حســـــن علــــى حســـن                المشرف العـــام
د. فـــــوزي عمـــر الحــداد                رئيـس التحريـر
د. عـــلاء جابــر الضــراط                مديــر التحرير
د. أحمد محمد الميداني                منســق التحرير

لجنة المراجعة والتدقيق اللغوي
د. علـــى ماضـي العبـودي                 كليــة التربيــة جامعــة طبـرق
د. فيصل عبدالله حيدر                 كلية التربية المرج / جامعة بنغازي
د. فتحـــي حسـن خطـاب                 كليـــة الآداب جـامعــة سبهــا

الاخراج الفنـي
محمـد أحمـد الحبونـي



اللجنة الاستشارية العلمية
أ د. أحمــــــــــد الهـــــــادي رشـــــــراش      كلية اللغات - جامعة طرابلس.  
أ د. أحمــــــــد عمــــــران بــن سليــــم      كلية الآداب - جامعة بنغازي.  
أ د. أحمــــــــــــــد عيســـــــــى فـــــــرج      كلية السياحة والآثار - جامعة عمر المختار.  
أ د. إسماعيل فتحي حسين الباجور       كلية الآداب - جامعة الموصل.  
أ د. أنـــــــور فتــــح الله عبدالقــــادر       كلية الآداب جامعة درنة.  
أ د. خلـيفــــــــــة صـالــــــح حــــــواس      عميد كلية القانون - جامعة سرت.  
أ د. سعديـــــــة حسيـــــن البرغثـــــي      كلية التربية - جامعة بنغازي.  
أ.د. سميـــــــرة محمـــــــد العياطـــــــى      كلية الآداب - جامعة طرابلس.  
أ د. عـــــــــادل عبـدالعزيـــــز غيـــــث      كلية الآداب المرج جامعة بنغازي.  

أ د. عبـدالرحيــم محمـــد البــدري      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ.د. عبدالسـلام عبدالجليـل سالم      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عبــدالــقـــــــــــــــادر لـشـقــــــــر      جامعة سيدي محمد بن عبدالله المغرب.   
أ د. عبـــــــدالله سالــــــم مليـــطـان      كلية الآداب - جامعة طرابلس.   
أ.د. عمــر عبــدالله عمــر أمبــارك      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عـيــــــــــاد أبوبـكــــــر هاشــــــم      عميد كلية الفنون الجميلة والإعلام سابقاً - طرابلس.   
أ د. فريــــــــدة الأميـــــن المصـــري      كلية اللغات - جامعة طرابلس.   
أ د. محمــــــــــد أحمـــــــد الوليـــــد      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ د. مـحـمــــــــــــــــــد زعيمـــــــــــــــة         أكاديمية القانون - القاهرة.   
أ.د مرفـــــــت صدقــي عبدالوهــاب      خبير دولي للتمكين والنوع الاجتماعي ببرنامج الغذاء العالمي.   
أ.د. محمــد سليمــان محمــد اكريم      كلية الاقتصاد جامعة عمر المختار البيضاء.   
أ د. مسعـــــــــــود حسيــــن التائــــب      كلية الآداب - جامعة الزاوية.   
أ د. مهنـــــــــد سامـــــــي العلوانـــــي      كلية التربية - جامعة الزاوية.   
أ د. هـــــــدى عطيـــة عبدالغفـــار      كلية الآداب - جامعة عين شمس - القاهرة / مصر.   
أ د. ولـيــــــــــــــــــد شـعـيـــــــــب آدم      كلية الآداب - جامعة طبرق.   
أ.د. ماجــدة حامــد عبدالله عــزو      كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. أحمــــــــــــــــــــــــد مزهـــــــــــــــــار      المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - فاس مكناس - المغرب.   
د. الشريــــــــــــف امراجــــع حامــــد      كلية الآداب – جامعة عمر المختار.   
د. جمعــــــــــــة ارحومــــة الجالــــي      كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. خـديـجـــــــــــــــــــة زيــــــــــــــــدي      كلية الآداب - جامعة سيدي محمد بن عبدالله - المغرب.   
د. زهـــــــرة عبدالعزيــــــز الثابــــت      كلية الآداب والعلوم الإنسانية القيروان - تونس.   
د. سالــــــم عبدالرســـول المهـــدي       كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. سليمـــــــــــــة عمــــــــر التائــــــب      كلية الآداب - جامعة مصراتة.   
د. شعبــــــــــــان محمــــود الهـــــواري      كلية القانون – جامعة خليج السدرة.   
د. شوكـــــــــــت نبيـــــــل المصـــــري      أكاديمية الفنون - القاهرة / مصر.   
د. صفــــــــــــاء امحمــــــد فنيخــــرة      كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية - الجامعة الأسمرية.   
د. عـــــــــادل إبراهيـــــم المحــــروق      كلية الآداب - جامعة غريان.   
د. عاصـــــــــــــم زاهـــــي العطـــــروز      الجامعة الإسلامية - مينسوتا - أمريكا.   
د. علـــــــــــي عبدالأميـــــر عبـــاس      كلية الفنون الجميلة - جامعة بابل - العراق.   
د. فرحـــــــــة مفتــــــاح عبـــــدالله      عميد كلية الآداب - جامعة سرت.   
د. كريمــــــــــة المبـــروك الرقيعـي      كلية الآداب والعلوم - جامعة درنة.   
د. محمـــــــد إدريــــس عبدالعزيــز      كلية الاقتصاد - جامعة طبرق.   
د. محمــــــــــــــد شحاتـــــة واصـــــل      كلية التربية – جامعة طبرق.   
د. نــورالديــن نصــر صالــح شلــوف     عميد كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. هاشــــــــــــم منصــــــــور مفتـــــاح      كلية الآداب - جامعة درنة.   
د. هنـــــــــيء مـحـليــــــة الصحــــــة      كلية الآداب - جامعة مالانج الحكومية / إندونيسيا.   
د. وريـــــــــــــدة علــــــي المنقــــوش      كلية التربية - جامعة مصراتة.   
د. يحيـــــــــى عمـــــــر القويضـــــــي      كلية التربية - جامعة مصراتة.   



مجلة دلالات للعلوم الإنسانية والتربوية

فـي سـياق الحـرص علـى مواكبـة التطـور فـي مجـال النشـر العلمـي ورغبـة فـي توفيـر نافـذة 
المحكمـة:  العلميـة  المجلـة  إطـلاق  نعلـن  العالميـة،  الأكاديمـي، تسـعى نحـو  للنشـر  رصينـة 
دلالات )DELALAT( المخصصـة لنشـر الأبحـاث الأكاديميـة فـي مجـال العلـوم الإنسـانية 

والتربويـة، وفقًـا للضوابـط والمعاييـر المعتمـدة عربيـاً ودوليـاً.

تهدف المجلة إلى: 
السعــــي نحــو إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــلات ذات معامـــــل - 

التأثيــــر/Impact Factor، وذلـك عبـر ضوابـط التحكيـم والنشـر الدقيقـة التــ تتبعهـا 
المجلـة.

توفيـر نافـذة نشـر رصينـة للباحثيـن الأكاديمييـن، وإتاحـة الفرصـة أمامهـم لنشـر بحوثهم - 
حسـب جـودة محتواهـا العلمـي، مـع مراعـاة الالتـزام بقواعـد التفكيـر العلمـي منهجـاً ولغـةً 

فـي عـرض الأفـكار وتقديمهـا أو تحليلهـا.
تغطيـة التظاهـرات الثقافيـة ذات العلاقـة باختصـاص المجلـة، مثـل النـدوات والمؤتمـرات - 

ومعـارض الكتـاب وعـرض لأهـم المؤلفـات الصـادرة حديثـاً فـي كل فـروع العلـوم الانسـانية.

رؤيتنا:
مجلـة علميـة عربيـة ليبيـة المنطلـق، تسـعى للتميـز لتكـون خيـار الباحثيـن الأول لنشـر 

بحوثهـم ودراسـاتهم فـي مجـالات اهتمـام المجلـة.

رسالتنا:
نسـعى لنقـدم محتـوى يجعـل المجلــة مرجعاً علمياً أصيلًا للباحثيـن وفق المعايير العالمية 

مـن حيـث الأصالة والمنهجيـة والتميز العلمي.

أهدافنا:
مــن -  المحكمـــة  العلميـة  الأبحـاث  نشـر  مـن خـلال  المعرفـة  بنـاء مجتمـع  فـي  المشـاركة 

رفيـع. مسـتوى  ذوي  متخصصيـن 
الفكـري -  الإبـداع  ودعـم  المجتمـع،  تخـدم  التـي  المعرفـة  وإنتـاج  مميـزة  بحـوث  تقديـم 

الفاعلـة. والعالميـة  المحليـة  والشـراكة  للتقنيـة  الأمثـل  والتوظيـف 
ـعياً لتجويـد -  اسـتقطاب الباحثيـن المتميزيـن فـي عضويـة هيئـة التحكيـم الاستشـارية ســ ـ

البحـوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة، ولإنشـاء بيوت خبرة علميـة ذات كفاءة عالية وتميز 
رفيع.

تلبيـة حاجـات الباحثيـن علـى المسـتويات المحليـة والعربيـة فـي مجـال بحـوث العلـوم - 
والتربويـة. الإنسـانية 

والدارسـين -  الباحثيـن  لخدمـة  المتخصـص  العلمـي  للنشـر  فـارق  الكترونـي  محتـوى  إنشـاء 
كافـة. المجتمـع  ومؤسسـات 



شروط النشر في مجلة دلالات

تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية، والإنجليزية.- 

الكتـب -  وعـروض  والمترجمـة  المحققـة  والنصـوص  البحـوث،  المجلـة  فـي  للنشـر  يقبـل 
المجلـة. اختصـاص  مجـال  فـي  الصـادرة  الحديثـة 

يشـترط فـي البحـث المقـدم للمجلـة أن يكـون أصيـلًا وغيـر منشـور أو مقــدّم للنشـر لـدى - 
جهـة أخـرى. ويوقـع الباحـث بذلـك تعهداً خطياً مرفقاً بالبحث، حســـب النموذج الموجود 

المرفـق بهـذه الشـروط، ويمكـن سـحب النمـوذج مـن موقـع المجلـة الالكترونـي.

أن يكـون البحـث المقـدم خاضعـاً لأسـس البحث العلمي، مدققاً لغوياً وخاليــاً مـــن الأخطاء - 
اللغويـة والإملائيـة والطباعيـة، مسـتوفياً شـروط البحث العلمـي المتعارف عليها.

أن يكـون البحـث المقـدّم للمجلـة مطبوعًـا بوسـاطة برنامـج )Word( وهوامـش )2.5سـم( - 
وحجـم الورقـة ) A( ولا يتجـاوز البحـث )  ( صفحـة، بمـا فـي ذلـك الملخصيـن العربـي 
والإنجليـزي وقائمـة المراجـع والمصـادر، ولا يقـل عـن )  ( صفحـة، ونـوع الخـط لبحـوث 
فـي   )  ( وبنـط  المتـن  فـي   )  ( بنـط   )Simplified Arabic( هـو  العربيّـة  اللغـة 
اللغـة الإنجليزيـة  العناويـن، وبنـط )  ( فـي الهوامـش، ويكـون نـوع الخـط فـي بحـوث 

Times New Roman بنـط )  (، والهوامـش بنـط )  (. 

يكتـب عنـوان البحـث واسـم الباحـث ودرجتـه العلميـة والمؤسسـة التـي ينتمي إليهـا وعنوان - 
بريـده الالكترونـي وهاتفـه الشـخصي علـى صفحـة مسـتقلة قبـل صفحات البحـث، ثم تتبع 

بصفحـات البحث. 

يراعـى فـي كتابـة البحـث عـدم إيـراد اسـم الباحـث في متن البحث أو فـي مراجعه صراحة، - 
أو بأية طريقة تكشف هويتــه.

يرفـق البحـث بملخصيـن )عربـي وإنجليـزي( لا تزيـد كلمـات كل منهمـا عـن     كلمـة، - 
يليهمـا كلمـات مفتاحيـة )key words( لا تزيـد عـن خمـس كلمـات غيـر موجـودة فـي 

عنـوان البحـث تعبـر عـن مجـالات البحـث لتسـتخدم فـي التكشـيف.

تـدرج الهوامـش أسـفل الصفحـات، وتكـون أرقامهـا متسلسـلة حتـى نهايـة البحـث. مـع مراعاة - 
ذكـر المعلومـات كاملـة عنـد ذكـر المرجـع لأول مـرة، وإذا ذكـر مـرة أخـرى فيكتفـى باسـم 
الكتـاب والصفحـة، ويتـم وضـع قائمـة بالمصـادر والمراجـع نهايـة البحـث وترتيبهـا أبجدياً، 
ويراعـى فـي كتابـة أسـماء المؤلفيـن ذكـر الاسـم أولا ثم الكنيـة، أو بالطريقـة المكتوب بها 

علـى غـلاف الكتاب.

فـي حالـة قبـول البحـث للنشـر تـؤول كل حقـوق النشـر للمجلـة، ولا يجـوز للباحـث نشـر - 
بحثـه أو تقديمـه بأيـة طريقـة لأي جهـة نشـر أخـرى دون إذن كتابـي مـن رئيـس التحريـر.



لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.- 
البحـوث المنشـورة فـي المجلـة تعبـر عـن آراء مؤلفيهـا، ولا تعكـس بالضـرورة آراء هيئـة - 

التحريـر أو جهـة الإصـدار.
ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة:- 

Delalat@tu.edu.ly



الصفحة المحتويات ت

  
جـــدل النـــوع والوعـــي المصطلحي »دراســـة فـــي بنية الخطـــاب الثقافي 

وليلة« ليلـــة  لألف 
د. حمدي النورج

 

   المصطلح الصوتي بين القدامى والمحدثين
أ. فريحة جاب الله بشير بيدالله

 

   علاقة الأوزان بالمعاني في شعر الشريف الرضي
آمنة عبدالسلام ربوه رجب

 

   مسائل صرفية في آيات قرآنية
د. علي ماضي ثيل العبودي

 

   
يوســـف  ســـيدنا  ســـورة  فـــي  الأبـــوة«  الإنســـانية »عاطفـــة  العاطفـــة 

دلاليـــة تطبيقيـــة  نحويـــة  دراســـة  »أنموذجًـــا« 
فاطمة أحمد سيف النصر بن حمد

 

   
التحليل الســـيميائي للنص الشـــعري: تجربة محمود درويـــش ونزار قباني 

أنموذجين
د. إبراهيم البوعبدلاوي

 

   
تجديـــد النظـــر في منهجيـــة تدريس علم أصـــول الفقه: ســـؤال الحاجة 

التنزيل والجدوى ومرجعيـــة 
د. الحسن سعداني

 

   
تطويـــر نظـــام إعـــداد معلـــم المرحلـــة الأولى مـــن التعليم الأساســـي في 
كليات التربية الليبية اســـتناداً إلى التجربة الفنلندية )دراســـة مقارنة(

أ. عائشة صالح آدم حمد
 

   
العمليـــة التعليميـــة والتحصيـــل الدراســـي لـــدى التلاميـــذ »دور المعلـــم 

أنموذجـــاً« رؤيـــة اجتماعيـــة فـــي مجـــال علـــم الاجتمـــاع التربوي
د. نبيل عيسى جبريل موسى

 

   
حريـــة اختيـــار تصميـــم المنهاج في مســـاقات اللغة العربيـــة في جامعة 

زايد )التأثيـــرات والتحديات(
د. سناء زكريا المجايدة

  

   
دلالات البُعـــد المكانـــي وتأثيـــره علـــى العلاقات فـــي المســـرح الأوروبي 

)نمـــاذج مختـــارة  مـــن النصف الثانـــي للقرن العشـــرين(
د. نورة العتال

  

   
عمـــارة الزوايـــا الدينيـــة بمدينة طرابلـــس القديمة )النشـــأة - الأدوار - 

المعماري( التكويـــن 
د. عادل المبروك المختار الفار

  

   

دور منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي نشـــر ثقافـــة الرياضـــة الجماعية 
لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة: دراســـة حالـــة نـــادي الصقـــور 

الرياضـــي فـــي مدينـــة طبرق
د. محمد شحاتة واصل

  



الصفحة المحتويات ت

   
اشـــكالات يثيرهـــا القـــرار بقانون رقم    لســـنة      بشـــأن شـــركة 

الواحد الشـــخص 
د. محمود عبد المحسن سلامه          أ. فاتح حمارشة

  

   
الانقلابـــات العســـكرية في الســـاحل الأفريقي النيجـــر نموذجًا      - 

    
د. محمد إدريس عبد العزيز إدريس

  

    الالتزام بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني
د. منصور حمدي مصطفى

  



الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبـــه نســـتعين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر الأنـــام ســـيدنا محمـــد وعلـــى آله 

المنتجبيـــن وصحبـــه أجمعيـــن.

وبعد:

 فهـــذا هـــو العـــدد الثاني عشـــر ) نوفمبـــر      ( نصدره اليوم علـــى بركة الله 

 وتوفيقـــه، وبـــه نختم العام الرابع من رحلة مجلة دلالات للعلوم الإنســـانية والتربوية.

    إصـــدار علمـــي محكـــم لنشـــر الأبحـــاث العلميـــة الرصينـــة والدراســـات الأصيلـــة 

 المنضويـــة تحـــت العلـــوم التربويـــة ومـــا يتداخل معهـــا من العلـــوم الإنســـانية كافة.

    وتســـعى هيئـــة التحريـــر لمواصلـــة جهودهـــا فـــي المســـاهمة بتطويـــر المعرفـــة 

الإنســـانية، مـــن خـــلال نشـــر البحـــوث القيمـــة، وتوجيه النصـــح للباحثيـــن ومراجعة 

بحوثهـــم وتطويرهـــا عـــن طريـــق لجنـــة استشـــارية مـــن خيـــرة المحكميـــن الذيـــن 

 تـــم اختيارهـــم مـــن مختلف مؤسســـات البحـــث العلمي ومـــن كل أنحـــاء العالـــم العربي.

وإذ نضـــع هـــذا العـــدد بيـــن يـــدي باحثينا الكـــرام والقـــراء الأعـــزاء، نعـــد بمواصلة 

العلمـــي. البحـــث  خدمـــة  فـــي  مســـيرتها  دلالات  لتواصـــل  الجهـــد  وبـــذل   العمـــل 

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير

هيئة التحرير
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جدل النوع والوعي المصطلحي
دراسة في بنية الخطاب الثقافي لألف ليلة وليلة

د حمدي النورج
أستاذ مساعد النقد الأدبي وتحليل الخطاب

المعهد العالي للنقد الفني- أكاديمية الفنون بالقاهرة
الاستلام: 2.10.2024                                                                               القبول: 1.11.2024 

المستخلص: 
ألـف ليلـة وليلـة" وذلـك   " النـوع داخـل بنيـة سـردية كبـرى وهـي  اهتـم البحـث بدراسـة حركـة 
التلقـي، وقيـاس القصديـة في  الوقـوف علـى مدخلـن مهمـن. يختـص الأول بدراسـة فعـل  عبـر 
بنيـة الليالـي حـال تكونهـا الشـفاهي في مرحلـة مـا قبـل التدويـن، ثـم كيـف وقـع التلقـي العربـي 
لهـا، قياسـا بهـذا الاحتفـاء المبالـغ فيـه مـن الثقافـة الغربيـة، التـي فعلـت حضورهـا بقـوة داخـل 
وبنيـة  الإطـار  فعـل  ببحـث  فيهتـم  الثانـي  المدخـل  أمـا  الآن.  والإبداعيـة حتـى  الثقافيـة  حركتهـا 
الحكـي، وليـس القصـد هنـا إعـادة دراسـة فـن الإطـار والبنيـة الدائريـة، التـي تمتعـت بهـا الليالـي، 
البحـث مـع  مـا سـبق يشـتبك  وقـع؟ وفي سـبيل تجليـة  وكيـف  التكـون  البحـث في صـور هـذا  قـدر 
العديـد مـن المصطلحـات النقديـة واللسـانية التـي تتقاطـع مـع فعـل الإطـار والبنـاء داخـل الليالـي 
في حالـة اتفـاق أو رفـض. فقـد وقـف البحـث علـى جملـة مصطلحـات قدمهـا بعـض الباحثـن في 
محضـر تعليقهـم علـى دراسـات أخـرى. يفتـرض البحـث أيضـا سـؤالا سـائرا وهـو مـا الـذي يمكـن أن 
يفيـده قـارئ الليالـي الآن؟ ويبـدو السـؤال بسـيطًا وغيـر معقـول عـن حالـة سـردية عبقريـة، لكـن 
ـا ليـس وليـد  كل المدونـات السـردية قابلـة للإفـادة، إذ أنهـا تحـوي تراكمـات فكريـة، وإنتاجًـا معرفيًّ
لحظتـه، بقـدر الإفـادة مـن ماضيـه، والأخـذ مـن حاضـره، والتطلـع إلـى مسـتقبله. كتبـت الليالـي 
لأنها تحمل ثقافات السـابقن، ووعي حاضر المنشـئ، وتطلع القادم للتغيير أو الإرشـاد أو الرغبة، 
أو حتـى رسـم طريـق جيـد لـدور الفـن عندمـا يأخـذ مـن حرفـة الحكـي وعيًـا للتغييـر والعمـل. إن 
هناك العديد من الأنساق، وربما الصور الذهنية والنمطية القابلة للبحث والدراسة في الليالي.
الكلمات المفتاحية: الإكراهات النوعية- فكر الاستيعاب- التخييل الكوني- الشفاهية المقيدة. 

Research Summary:
This research focuses on studying the movement of genre within the narrative 

structure of the famous work "One Thousand and One Nights." It approaches this 
through two main perspectives. The first examines the act of reception and measures 
intentionality in the structure of the Nights during its oral phase before being written 
down, then explores how it was received by the Arab world compared to the excessive 
admiration it received from Western culture, which has significantly influenced its 
cultural and creative movements to this day.

The second perspective explores the act of framing and the structure of narration. 
The goal here is not to re-study the art of the frame or the circular structure, which 
"One Thousand and One Nights" is known for, but rather to examine how this for-
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mation occurred. To clarify the above, the research engages with various critical and 
linguistic terms that intersect with the acts of framing and structure within the Nights, 
either in agreement or disagreement. The study also explores a set of terms offered by 
some researchers in their commentary on other studies.

The research also raises a common question: What can a reader of "One Thou-
sand and One Nights" benefit from today? While this question may seem simple or 
unreasonable given the brilliance of the narrative, all narrative texts are valuable as 
they contain intellectual accumulations and knowledge production that are not merely 
products of their time but also valuable for the past, present, and future. The Nights 
were written because they carry the cultures of past generations, the consciousness of 
the present creator, and the aspirations for change, guidance, or even a desire to chart a 
better path for the role of art, especially when it uses the craft of storytelling to inspire 
change and action.
Keywords: Gender Constraints - Comprehension Thinking - Cosmic Imagining - Re-
stricted Orality.

 مقدمة حول حركة النوع))):
لا خـلاف حـول ريـادة عمـل مثـل ألـف ليلـة وليلـة كنـوع أدبـي خـلاق، حقـق مـن الشـهرة والريـادة 
الحـد الكبيـر، هـذا الذيـوع قابلـه عـدد هائـل مـن التأثيـر والبحـث، والـدرس النقـدي والأكاديمـي، 
ا قائمًا بذاته، يصح أن يطلق عليه "دراسات وبحوث  بحيث يمكن اعتبار هذه الليالي حقلًا معرفيًّ
الليالـي" بلـون مـن الافتـراض والتوجيـه. وبحـوث الليالـي مصطلـح قصـدت بـه مجمـل الأعمـال 
المتعلقـة بألـف ليلـة وليلـة، باعتبارهـا بنيـة سـردية عجائبيـة ذات بنـاء خـاص، ولا يقـف هـذا الحقـل 
الليالـي  الـدرس النقـدي، بقـدر الرغبـة في تأسـيس مسـاق معـرفي، يختـص ببحـوث  المعـرفي علـى 
عامـة في حقـول المعـارف المختلفـة. ولا يقـف هـذا البحـث علـى اسـتجلاء رحـلات بعض المصطلحات 
واختلافهـا بـن باحـث وآخـر، بـل يهتـم بعـرض جملـة مـن المصطلحـات التـي يراهـا ألصـق ببـاب 
تخصصها، مع جودة السبك ووضوح المفهوم، مع انطلاقها من جوهر تراثيتها وثقافتها العربية، 
ممـا يعنـي خروجهـا مـن رحـم ثقافتهـا لتعبـر عـن حـالات إبداعيـة وثقافيـة خاصـة بثقافتهـا، ولـم 
أو تفسـيرًا لتعريفاتـه ومفاهيمـه.  لـه  تقـديم ترجمـة  تتشـفع بالمصطلـح الأجنبـي عبـر محاولـة 
ترتبـط  والتـي  الباحثـن  بعـض  عنـد  المصطلحـات  مـن  عـدد  باختيـار  البحـث  هـذه  في  وسـنقوم 
بمفهـوم السـير الشـعبية وحكايـات الليالـي، ثـم نعقـب علـى ذلـك بالتحليـل والبحـث، وهـذا لون من 
بـاب الاختصـاص المصطلحـي كمـا جـاءت الليالـي والسـير الشـعبية مختصـة بأهلهـا وحضارتهـا. 
أو التعريفـات  البنائيـة، وإن تمايـزت المفاهيـم  وتشـترك العديـد مـن المصطلحـات في خصائصهـا 
المرتبطـة بـكل مصطلـح، حيـث يهـدف علـم المصطلـح إلـى التخطيـط اللغـوي المنضبط الذي يؤمن 
بالتقييس والتنميط، غير أن الصعوبات ماثلة في محاولة إيجاد مصطلحات كافية شـافية تضم 

المفاهيـم كافـة. 
وتـدور حركـة الاصطـلاح أو المصطلـح دائمًـا في دائـرة التطـور الآخـذ في العلـوم والمعـارف علـى 
اتساعها، باعتباره مواضعة على مواضعة، وذلك بعده نقلًا لمواضعات اللغة من مجال استعمالها 

))) للوقــوف علــى حركــة النــوع تاريخيــا انظــر. دراســات الدكتــورة ســهير القلمــاوي: ألــف ليلــة وليلــة. القاهــرة، دار المعــارف. د. ت. وفيــه 
حديــث عــن الكتــاب وطبعاتــه المتتاليــة. لكــن أشــهر النســخ هــي طبعــة بــولاق ســنة 835) م، فضــاً عــن عــدد مــن المخطوطــات الأخــرى 
غيــر المشــورة. وانظــر أيضًــا دراســة الدكتــور محســن مهــدي: ألــف ليلــة وليلــة مــن أصولــه العربيــة الأولــى. 984)م. وانظــر أيضًــا أحمــد 

حســن الزيــات: فــي أصــول الأدب. 935). وانظــر أيضًــا الدكتــور هشــام عبــد العزيــز: ألــف ليلــة وليلــة. القاهــرة، دار إضــاءات، 2023. 
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ا بفرع من فروع المعرفة، غير أن هذا الدوران لا يحقق مطلقًا  العام إلى مجال أضيق، يكون خاصًّ
حجـم هـذا الاتسـاع اليومـي والنمـو اللحظـي لعالـم المفاهيـم، حتـى تسـبب هـذا الاتسـاع في محاولة 
الوضـع والضبـط والتقييـد الجماعـي والفـردي لعالـم المفاهيـم، وفهـم المصطلـح هـو نصـف العلـم، 
عندمـا يعبـر هـذا المصطلـح عـن المفاهيـم التـي تمثـل المعرفـة عامـة. والمصطلـح عمومًـا ثمـرة مـن 
ثمـار العلـم نفسـه، إذ تتركـز فيـه حصيلـة مقولاتـه، ممـا يجعلـه نقطـة تركيـز ذات توتـر دلالـي عـال، 

فيمكـن عـده بحـق إفـرازًا للمعرفـة وأداة لهـا.)2([(
والمدخـل السـابق يعـد توضيحًـا مهمـا حـول ضوابـط وضـع المصطلـح، في مقابـل طغيـان المـادة 
الوصفيـة لبعـض المفاهيـم علـى حسـاب المـادة المصطلحيـة، وبخاصـة في حقـل الدراسـات النقديـة 
والمهتمة بدراسـات الأدب. إن انتهاج علم المصطلح منهج وصفي حال الوضع، سـمح لاسـتراتيجية 
الوصـف بالكثـرة المعتـادة في الكثيـر مـن العلـوم، وعلـى أهميـة الأوصـاف المقدمـة لبعـض الظواهـر، 
ومحاولـة تقعيدهـا وضبطهـا يبقـى عامـل الفرديـة أو الذاتيـة المرتبطـة بـكل باحـث هـو الضابـط 
غ الدراسـات النقديـة  الأسـاس، وليـس فقـه الاتفـاق المصطلحـي، حيـث إن  اضطـراب المصطلـح يفـرِّ
ه التساهل في ضبط تفاصيل  يها، وربما يكون مَرَدُّ ش المعرفة بدلًا من أن يجلِّ من جدواها؛ إذ يشوِّ
أخـرى مجـاورة،  مـع مفاهيـم  للاشـتراك  قـه، ممـا يجعلـه عرضـةً  آليّـات تحقُّ واسـتيعاب  المفهـوم، 

فتميـع المصطلحـات التـي تسـتقل بـكل مفهـوم.))(. 
ولأن المصطلـح يحمـل وجهـة نظـر صاحبـه، ومـن ثـم الوقـوع في إسـار اسـتلابه، والانهـزام أمـام 
سـطوة الحضـارة التـي نقـل عنهـا، فـإن التحـري في صـك أو تقـديم مصطلـح عربـي أصيـل ومؤسـس 
أولـى مـن فتـح بـاب التعريـب علـى مصراعيـه. لقـد كانـت هـذه هـي وظيفـة المجامـع العربيـة ولا 
تـزال، باعتبـار أن الوقـوف الجـد علـى بنيـة المصطلحـات ومفاهيمهـا هـو في حـد ذاتـه ضبـط لكليـات 
المعرفـة، وبالرغـم مـن جهـود المجامـع العربيـة في تقـديم العديـد مـن المصطلحـات الخاصـة بالعلـوم 
عامـة، إلا أن جهـود الباحثـن الموجوديـن خـارج هيكلـة المجامـع جديـرة بالـدرس اللغـوي والمعجمـي 
الجيـد. وأول هـذه المسـاقات المعرفيـة هـي محاولـة البحـث عـن نـص معتبـر، والـذي يقصـد بـه النص 
الأصلـي الخـاص بألـف ليلـة وليلـة، والـذي يـؤرخ مـع أول نسـخة طبعـت بمطبعـة بـولاق بالقاهـرة 
ا بعينه،  سنة 5)18م، ويمكن تسميته بالنص الأعلى أو النص المسافر، ولا يصف هذا المصطلح نصًّ
ـا بامتيـاز، ومـن ثـم جـرى  ـا وعربيًّ ولكـن يقصـد بـه مجموعـة النصـوص التـي اكتسـبت رسـوخًا عالميًّ
نقلها عبر ثقافات متعددة، وفي أزمنة متتالية. ومن أمثلة النص المعتبر القرآن الكريم والحديث 
الشـريف والكتـاب المقـدس، ونصـوص مثـل الطواسـن، والرباعيـات، والمقابسـات، والفصـوص، وكتـب 
الأصـول وكتـب التاريـخ، وكتـاب الأغانـي والعقـد الفريـد، وألـف ليلـة وليلـة وكليلـة ودمنـة.. وغيرها. 
لكـن هـذا التحديـد ينطلـق في فرضـه الأول مـن موقـع زمانـي، يقيـم للإيغـال التاريخـي دورًا في 
التحديد. وهذا الأمر على وجاهته يفتح الباب باتساع ملحوظ على العديد من الخطابات، دون 
ـا  النـص علـى أي الفتـرات الزمانيـة التـي يمكـن اعتبـار نصوصهـا نصوصًـا معتبـرة، وهـل يعتبـر حقًّ
المـدى التاريخـي معيـارًا ثابتًـا في الحكـم علـى مثـل هـذه النصـوص أو الخطابـات، ومـا الـذي يضمـن 
لنـا رقـي بعـض هـذه النصـوص لـو شـابت عصورهـا ألـوان الضعـف والتدهـور والاضطهـاد وحكـم 
الفـرد؟ والواقـع أن بعـض هـذه الخطابـات يجـب أن يكـون بعيـدًا عـن جملـة الفـروض السـابقة، مثـل 
القـرآن الكـريم والحديـث والشـريف، والتـي لـم تكتسـب رسـوخها مـن الإيغـال التاريخـي بقـدر عامل 

)2) عز الدين إسماعيل: جدلية المصطلح الأدبي. القاهرة، عامات. مج 2، ج8، ص3)). 
)3) لؤي على خليل: العجائبي والسرد العربي. بيروت، الدار العربية للعلوم. ناشرون، 4)20، ص29. 
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القداسـة ومشـتملاته حـول فـروض التنزيـل والتلقـي والمناسـبات والأسـباب. 
 لكـن هـذا الفـرض الـذي يدعونـا لفعـل الانحيـاز للقـرآن الكـريم، هـو الفعـل نفسـه الـذي يسـمح 
لنـا بزيـارة العديـد مـن المصنفـات التراثيـة التـي اهتمـت بالخطـاب القرآنـي، لا في ظـروف التكويـن 
كما يسـرف البعض، ولكن في ظروف التنزيل، والفرق بعيد بن الاثنن عند حمل كل إجراء على 
جهـة، فالتنزيـل مصـدر مـن نـزل الشـيء ينزلـه إذا نقلـه مـن أعلـى إلـى أسـفل، ومنـه تنزيـل القـرآن، 
لإنزال جبريل لـه مـن رب العالمـن العلـي الأعلـى الكبيـر المتعـال، إلـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم . 
ـهُ لَتَنْزِيـلُ رَبِّ  قِّ ()النحـل: 102( وقـال تعالـى:) وَإِنَّ ـكَ بِالْحَ لَـهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِـنْ رَبِّ قـال تعالى:)قُـلْ نَزَّ
وحُ الْأمَِنُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِنٍ( ) الشعراء  نَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ الْعَالَمِ
192-195(. وقـد يكـون التنزيـل لغيـر ذلـك مـن المعانـي حسـب السـياق الـذي يـرد فيـه. لقـد عالـج 
صاحـب الإتقـان أبوابًـا مهمـة تتعلـق بالتنزيـل تحـت مداخـل مختلفـة، وربمـا يحوجنـا اسـتدعاء 
هـذه الأبـواب والمداخـل، للتأكيـد علـى كيفيـة دوران الخطـاب القرآنـي، ونوعيـة الدراسـات الأولـى 
التـي اهتمـت بـه وعلاقتـه بالواقـع الاجتماعـي، في تأكيـد علـى التفـرد، بـل والاتسـاق في البحـث في 
نمـط فريـد لـم يسـعف العـرب ولا غيرهـم، التعامـل مـع نصـوص أخـرى بمثـل هـذا التنـاول، حيـث 
الوقـوف علـى الدقائـق والحقائـق الخاصـة بالتنزيـل المبـن. وجملـة المعـارف السـابقة، يمكـن حملها 
علـى أقسـام محـددة، تتعلـق كلهـا بعالـم الخطـاب، وحملهـا أيضًـا كقانـون ثابـت للحكـم علـى درجـة 
الخطابـات عامـة، لا بافتـراض الإيغـال التاريخـي فقـط، ولكـن بتحقيـق جملـة الشـروط مثل مكان 
التنزيـل وتوقيتـه اليومـي، سـياقية التنزيـل، وحركـة التنزيـل اجتماعيـا وعلميـا. أمـا اختيارنا لفظ 
المعتبـر فهـو يرجـع إلـى الوصـف الـذي قدمـه علمـاء الأصـول علـى- الدليـل أو النـص-  النـص 
بأنـه "سـائغ"، "معتبـر"، أو خـلاف ذلـك؛ ومرجعـه إلـى النظـر إلـى دليلـه في أكثـر تعريفـات الفقهـاء 
والأصوليـن، فمـا بُنـي علـى" حجـة" معتبـرة مـن حيـث الثبـوت، أو الدلالـة، أو القيـاس، أو المصلحـة، 
أو الإجمـاع والآثـار، أو العقـل والعـرف والعـادة، فهـو قـول معتبـر، والخـلاف الذي أحدثه معترف به. 
فالخطـاب المعتبـر تعميمًـا لهـذا الضبـط الأصولـي، هـو الخطـاب الـذي يملـك نوعًـا من التأثير، مع 

تحقيـق درجـات عليـا مـن الوثـوق والاتسـاق المجتمعـي. 
المبحث الأول: فعل التلقي وقصديته في ألف ليلة وليلة

)ألـف ليلـة وليلـة(، مـن النصـوص الشـائعة والمعتبـرة، لكـن ليـس بنسـبة التفصيـل السـابق في 
درجات الاعتبار والوثوق، وعندما نقول:)الليالي العربية(، )حكايات شـهرزاد(، )حكايات الشـرق(، 
)الليالي(، )ألف ليلة(، )أسمار الليالي(، )الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة( نفهم أنها تنسحب 
علـى الليالـي، مـع التأكيـد علـى أنهـا الأعمـال الأدبيـة، أمـا الالتفـات النقـدي لألـف ليلـة وليلـة، 
فيمكـن اعتبـار دراسـة بطـرس البسـتاني )1819-)188( والتـي نشـرها ضمـن كتـاب )دائـرة المعـارف" 
سـنة 1881( مـن أولـى الدراسـات التـي التفتـت إلـى الليالـي في نهايـة القـرن التاسـع عشـر، وقـد نظـر 
إليهـا باعتبارهـا قصصًـا وحكايـات غريبـة، يجـب أن يمنـع الناشـئة مـن مطالعتهـا. كانت وجهة نظر 
البسـتاني مبنيـة علـى فعـل التحقيـق التاريخـي ومـدى وقـوع الأخبـار مـن عدمها، والفرق بعيد بن 
الـدرس التاريخـي والـدرس التحليلـي، فضـلًا عـن رفضـه لبعـض القصـص والحكايـات التـي أغرقـت 
في وصـف ليالـي السـمر والجنـس واللهـو والشـراب، وهـو وقـت لـم يظهـر فيـه بعـد مصطلـح العجيب 
ا بالفتيـان والفتيـات،  أو فعـل التخييـل الإبداعـي. لقـد اعتبـر يعقـوب صـروف )الليالـي( كتابًـا مضـرًّ
عـن  بعيـدًا  1905م(   -1849( عبـده  يذهـب محمـد  ولـم  المكتبـات.  إلـى  إدخالـه  منـع  الواجـب  ومـن 
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هـذا التوجـه الـذي بـدأه بطـرس البسـتاني، ثـم كتـب حكمـت شـريف )1870- 1948م( ملخصًـا آراء 
ـا بفكـرة الوقـوف علـى معلومـات وافيـة بشـأن مؤلفهـا الحقيقـي، ليجيـب  بطـرس البسـتاني مهتمًّ
العالـم الهنـدي شـلبي النعمانـي:)1857- 1914م( في كونهـا فارسـية الأصـل محتجًـا في ذلـك بأقـوال 
المسـعودي وابـن النـديم. وفي عـام )1902م( يقسـم روحـي الخالـدي )1864- )191م( جمهـور الأدب 
الرجـال  السـوق( )الخـواص مـن علمـاء  وأهـل  )العـوام  تقسـيمًا يقتـرب ممـا قدمـه محمـد عبـده 
وأدبائهـم وأصحـاب الـذوق منهـم في الـكلام وفي معانيـه( وتحـت القسـم الأول يـدرج المقامـات، وإلـى 
الثانـي ينسـب ألـف ليلـة وليلـة. أمـا جرجـي زيـدان)1861-1914م( فانشـغل بفكـرة الأصـل والتتبـع 
التاريخـي لهـا، ويـرى أنهـا وصلـت إلينـا بعـد القـرن العاشـر للهجـرة، وأن أكثـر زيادتهـا تمـت بمصـر. 
أمـا مقالـة محمـد تيمـور)1892-1921م( فكانـت اسـتعراضًا لجهـود السـابقن. )مجلـة الحديقـة- 
1926، ص 202- 204(. ومـن جملـة الذيـن قدمـوا دراسـات ومقـالات وإسـهامات نقديـة عـن الليالـي 
)كـرم ملحـم كـرم( ))190- 1959م( )أحمـد حسـن الزيـات()1858- 1968م( وصـولًا لدراسـة الدكتـورة 
وتعـدد  تعـدد نسـخه،  المؤلـف  النظـر حـول هـذا  مـا يلفـت  وأول   .) 1997م  القلمـاوي)1911-  سـهير 
طبعاتـه، وعـدم اسـتحواذ ثقافـة مـا علـى أــحقية هـذا النـوع، وإن كانـت بيئـة الليالـي متنوعـة بـن 
البيئـة العربيـة والهنديـة والفارسـية، كمـا يحكـم بذلـك عالـم ديناميـة النصـوص. ولعـل السـابق 
بإيجـاز هـو مـا يؤكـد علـى انحيـاش هـذا النـوع مـن الحكايـات بالمعنـى الرسـمي إلـى حكايـات شـعبية، 
والفرق واضح جلي بن النوعن. وكما لكل منا تاريخه البشري الواقعي، تبدو الحكايات منسوبة 
لأصحابهـا، إلا ألـف ليلـة وليلـة، التـي تعـدد انتسـابها، وخفـي الوجـه الحقيقي لصاحبها. والسـؤال 
الأهـم الـذي يتبـادر إلـى الذهـن هنـا، ليـس انتسـاب الليالـي بقـدر مـا هـو مـن أول صاحـب نسـخة؟ 
وكيـف جمعهـا؟ ومـا المنطـق المتبـع في ذلـك؟ وحتـى الآن لـم يثبـت تاريـخ توثيقـي لهـذه الليالـي 
التـي صيغـت علـى ألسـنة المهمشـن والحكائـن، وأبنـاء الليالـي في السـمر والترويـح، وهـو أمـر يمكن 
دراسـته تحـت مـا يسـمى بمصطلـح التكويـن السـيري، ويقصـد بـه الزمـان الـذي اسـتغرقته سـيرة 
شـعبية مـا للتكـون وفـق الظـروف التاريخيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية التـي سـاعدت 

وأثـرت في تكويـن هـذه السـيرة.)4(. 
ولا تسـتوي غالبيـة النصـوص في ذلـك، وإنمـا مـدار ذلـك أن تحمـل هـذه النصـوص في داخلهـا 
سـلوكا تنمويـا يبـدأ مـن فكـرة النـواة ثـم تنطلـق في حالـة مـن الاتسـاع والتطـور مثـل مـا نلاحظـه في 
حكايـات ألـف ليلـة وليلـة، وبعـض السـير الشـعبية. وعلـى مـدار سـنوات نصـف قـرن فاصلـة بن أولى 
المقاربات العربية الحديثة لكتاب )ألف ليلة وليلة( أي إشـارات بطرس البسـتاني، والشـيخ محمد 
أوّل دراسـة نقديـة قائمـة بذاتهـا ومتمحـورة كليّـا حـول هـذا الكتـاب- أي  عبـده )1881م(، وظهـور 
محاضـرة أحمـد حسـن الزيـات عـام )2)19م(، فـإن المواكبـة النقديـة لليالـي لا تـكاد تناهـز العشـر 
مقـالات. علـى الرغـم مـن أن الفتـرة ذاتهـا، وتلـك التـي سـبقتها قـد شـهدتا ظهـور أهـم وأبـرز طبعـات 
الكتـاب. بيـد أن هـذه الحـال لـن تلبـث أن تتبـدل مـع ظهـور أوّل دراسـة أكاديميـة عربيـة لليالـي؛ ألا 
وهـي أطروحـة الدكتـوراه التـي ناقشـتها سـهير القلمـاوي عـام1941م، بإشـراف الدكتـور طـه حسـن، 
وصـدرت طبعتهـا الأولـى بعـد ذلـك بعامـن. تقسـم )ألـف ليلـة وليلـة( مسـتوى التلقـي إلى فريقن، 
وهـو تقسـيم حيـادي بامتيـاز، لـو اعتبرنـا سـنوات تشـكله قديًمـا. ولمـا نالـه التدويـن والتوثيـق، انتقل 
مـن مسـتوى التهميـش إلـى المسـتوى الرسـمي، ومعنـى ذلـك أن التدويـن يرفـع مـن قيمـة النصـوص 
ا،  عند أصحاب التلقي الرسمي، ولو عدنا للوراء لقلنا إن النص )ألف ليلة وليلة( استمر هامشيًّ

)4) هشام عبد العزيز: ألف ليلة وليلة. القاهرة، دار إضاءات، 2023، ص 84. 



18

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

بعيـدًا عـن سـلوك الرقابـة، وبعيـدًا عـن المحاذيـر المجتمعيـة )الديـن – السياسـة – الجنـس( ومـن ثم 
تنضـح الليالـي بالبعـد المعتزلـي في النصـوص والحكـم والانتصـار أحيانًـا للعقـل، حتـى ولـو بلسـان 
العامـة علـى حسـاب البعـد المؤمـن بحـدود النقـل وقدسـيته، ومثلـه تمامًـا تنضـح بالنقـد السياسـي 
الخفـي والظاهـر، الـذي نالـه بعـض مـن الترميـز الملغـز في )كليلـة ودمنة(، ومثله أيضًا عدم التحرج 
من سوق خطاب الجنس أو الغزل الصريح المادي، ما دام أنه للتخفف والسمر، وجلسات الشراب، 

ويقـع في مثـل هـذه الأوقـات والمناسـبات أكثـر ممـا حكـي في الليالـي.
السـابق بالتأكيـد يفتـح البحـث العلمـي الجـاد، علـى إعـادة قـراءة الليالـي مـن منظـور الأبعـاد 
الثلاثـة علـى صراحتهـا، مـع قيـاس زمـن تحركهـا وصياغتهـا، وإذا كنـا نبحـث عـن تاريخ للفكر، فمن 
المهم أن نرصد تردد أصداء هذا الفكر في متوننا السردية الكبرى. إن صياغة الأفكار الكبرى تبدأ 
مـن أذهـان الفلاسـفة والمفكريـن والكتـاب، لكنهـا لا تتشـكل مطلقـا بعيـدًا عـن جوهـر بعثهـا، وهـي 
الحالة المجتمعية والظرف السياسي والتاريخ الذي خرج من رحمه مثل هذا الفكر. ولا اعتراض 
في كـون )ألـف ليلـة وليلـة( حافلـة بمنطـق التهميـش، فـإن جـل الأفـكار لـم تخـرج إلا مـن رحـم هؤلاء 
الذيـن اشـتبكوا مـع غيرهـم في مرجـل الحيـاة، ومـن ثـم تشـكلت رؤاهـم الفكريـة والفلسـفية، فالفكر 
ابـن مجتمعـه. إن تحديـد ثنائيــة المــن والهــامش فــي الخطــاب الأدبــي عمومًــا تأتـي وفــق النســق 
وقــوانن؛  أعــراف  صــورة  يصيغهـا في  التـي  ومرتكزاتـه  الثابتـة،  الاجتماعيـة  ومحدداتــه  الثقــافي 
ـا، ويكـون الهامـش هـو خطـاب  بحيــث يمثـل المــن الخطـاب الرسـمي للأغلبيـة والسـائد مجتمعيًّ
الأقليــة المجابــه لـه والمنحـرف عنـه، لكـن ألـف ليلـة وليلـة لـم تقـع في فعـل المجابهـة الحـاد بـن تنـازع 

خطابـن سـائرين، أقصـد الخطـاب الرسـمي للأغلبيـة في مقابـل خطـاب الأقليـة.
الـراوي/ )المؤدي-السـارد- الشـاعر- ابـن السـاحة- الصييـت- المنشـد( كلهـا مصطلحـات يقصـد 
بهـا راوي السـير الشـعبية والليالـي قبـل التدويـن. لكـن لمـاذا كان هـذا الـراوي العليـم هـو السـيد 
الأول في بنيـة هـذه الليالـي؟ في قيـاس عوامـل التشـابه في هـذه الليالـي كلهـا، يمكـن القـول إنهـا 
ـا، ففـي حـن  تتشـابه في تقسـيم القصـص إلـى ليـال. وإن اختلـف هـذا التقسـيم اختلافًـا ظاهريًّ
تبـدو إليـاذة هوميـروس موضوعًـا واحـدًا، لـه وحدتـه التـي تعـن علـى نقـده وتحليلـه، ومؤلـف واحـد 
هـو هوميـروس، وزمـان واحـد وبيئـة واحـدة، تأتـي )ألـف ليلـة وليلـة( لتناقـض ذلـك تمامًـا، فليـس 
لهـا مؤلـف، وليـس لهـا تراتـب زمنـي محـدد، وليـس لهـا مسـتوى لغـوي واحـد، وليـس لهـا موطـن 
واحـد، ولا اسـم قـاص واحـد ممـا ألفـوا قصصهـا. إن الإطـار هـو البطـل. والـراوي- أي راو- هـو الـذي 
يمسـك بخيط الحكي. يقال إن ثقافة الراوي العليم في النصوص قد ناسـبت فترة زمنية معينة، 
وإن كانـت مسـتمرة حتـى الآن- الـراوي العليـم هـو العالـم بـكل شـيء، وهـو المسـيطر علـى معظـم 
العربيـة  القصـة  بكـون  ذلـك  تفسـير  الآن، ويمكـن  العربـي حتـى  الوطـن  التقليديـة في  القصـص 
لا تـزال تحتفـظ ببقايـا الشـفوية، فالـراوي في الأدب الشـعبي الشـفاهي يسـتخدم الـراوي العليـم 
للإيهـام بصـدق الأحـداث وواقعيتهـا، لأنـه يمتلـك القـدرة علـى إقنـاع القـارئ أو إيهامـه، بأنـه صـادق 
الفارابـي في  إليهـا  أشـار  قديمـة  وهـذه حيلـة خطابيـة  يعرفهـا،  التـي  المعلومـات  كثـرة  عـن طريـق 
معـرض حديثـه عـن الوسـائل التـي يسـتخدمها الخطيـب، لإقنـاع المسـتمعن بصـدق مـا يقـول.)5(. 
ولأن الحاكم يعرف كل شيء، فإن الراوي يعرف أيضًا كل شيء، ومن ثم تأثر وجود الراوي العليم 
بوجـود نوعيـة الحـكام، لكـن هـذا التبريـر يبـدو غيـر منطقـي، فقـد ظهـر الـراوي العليـم في أوربـا ولا 

)5) الفارابي: تلخيص كتاب الخطابة، ص25 وما بعدها. وانظر عبد الرحيم الكردي، ص 02). 
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يـزال، كمـا أنـه لايـزال سـائرًا في الإبـداع العربـي حتـى تاريخـه. وربمـا القيـاس علـى عامـل التأثيـر 
والتأثر بمنطق الفن، أولى من قياسه بمنطق الأيديولوجيا، وإنما هي تقنيات بنائية يلجأ إليها 

المبـدع عنـوة بـلا اسـتعداد. 
وإذا كان الانطـلاق مـن الحكايـة الشـفاهية، فـإن النمـط الأدائـي هـو الـذي سـمح بذلـك، فالمـؤدي 
أو حكـي صبيـان  المسـجد،  أو قصـاص  الشـيخ  أو  السـاحة  ابـن  أو  الفنـان  أو  الشـاعر  أو  السـارد  أو 
الكتـاب، أو حكـي الطرقيـة، هـو الـذي يملـك الخطـاب بـكل تفاصيلـه، أقصـد الحكايـة وأصلهـا، ومـن 
ثـم لـه أن يسـتحضر الأنـا، وفي ذلـك إحالـة إلـى نفسـه، ومـن ثـم تتـم محاكمتـه بمنطـق الاختـلاق 
ا، وهـو  أو الكـذب، أو صدقيـة مـا يقـول، والانطـلاق مـن فـن الحكـي إلـى فـن التوثيـق الدقيـق شـفاهيًّ

لـم يحـدث قديًمـا. 
يسـتعيض الفنـان إذا عـن توريـط الأنـا بفـن ابتـكار الـراوي العليـم الـذي سـيتبدل مكانـه قطعًـا 
إنـه  وليلـة(.  ليلـة  )ألـف  داخـل الأعمـال، وبخاصـة  المتعـددة  الشـخصيات، ومروياتهـا  بـن حضـور 
الهروب الواهي من جوهر المساءلة، ومثله الفن البليغ في كيفية كسب اهتمام المتلقي. وأن تحكي 
عـن نفسـك مدعـاة للنفـور، وأن تحكـي عـن الآخريـن بابًـا للوصـول قطعًـا، لا تنطلـق شـهرزاد مـن 
بنيـة اليقـن الإخبـاري بالفعـل القولـي الثابت)حـدث كـذا يـوم كـذا( لكنهـا تنطلـق مـن بنيـة الزعـم 
والتشـكيك، والإسـناد الواهـي عبـر جمـل مـن الصيـغ السـردية الثابتـة والمتنوعـة:) بلغنـي- زعمـوا- 

يحكـى.. ( إلـخ.
النـص والخطـاب،  بـن  العزيـز هـذا المصطلـح في سـياق تفريقـه  يـورد عبـد  التدويـن المميـت: 
ـا،  ـا وثقافيًّ ـا ودينيًّ والـذي ذهـب إلـى التفريـق بينهمـا اعتمـادًا علـى اسـتقراء مفهـوم السـير تاريخيًّ
وأقصـد بثقـافي هنـا موقـع السـير بـن حركـة النـوع الأدبـي )الرسـمي حيث السـير الذاتية والغيرية- 
والشـعبي حيـث السـير الشـعبية(. أمـا التدويـن المميـت عنـده فيقصـد بـه التدويـن الـذي تم منـذ 
في  الأهميـة  شـديدة  يراهـا خطـوة  والتـي  العشـرين  القـرن  وبدايـات  عشـر  التاسـع  القـرن  مطلـع 
تنصيـص السـير الشـعبية ومثلهـا مـا وقـع لليالي.)6(.وصـل إلينـا الكتـاب شـفاهة عـن طريـق الـرواة، 
وبفعـل التدويـن تلقينـا الكتـاب مترجمًـا مـن نسـخة فارسـية أو أي نسـخة أخـرى، ولـم يجلـس إليـه 
راو عربـي ليقصـه شـفاهة أو حكيـا بـل تمـت قـراءة الكتـاب، ثـم جلـس القصـاص يحكـون الليالـي 
واحـدة تلـو الأخـرى، ومعنـى ذلـك أن الليالـي خضعـت لبلاغـة الـراوي أو القـاص عندمـا كان يقـدم 
أو يجـود في كل حكايـة. وهـذا الكتـاب نالـه النمـو القصصـي، وهـو معنـى أراه يحمـل ميـزة لا تتحقـق 
للعديـد مـن النصـوص، وهـي مسـألة النمـو القصصـي في المـن، في مقابـل هـذا النمـو الـذي نـراه 
ـا في )ليالـي ألـف ليلـة( التـي ضمـت إلـى متونهـا متونًـا  في الهامـش، والمعنـى أن هنـاك فرقًـا مهمًّ
أخـرى تمثـل كتبًـا بعينهـا مثـل قصـة السـندباد وقصـة شـماس، فقـد نـص المسـعودي ))28ه- 46) 
هــ( في الإشـارة التـي أشـارها إلـى الليالـي علـى وجـود مثـل هـذه القصـص في كتـب مسـتقلة.)7(. أمـا 
الشـفاهية المقيـدة فهـو مصطلـح أطلقتـه بلانـش بنفنيسـت وأورده لطيـف زيتونـي، وتقصـد بـه 
الشـفاهية ذات الطابـع الرسـمي التـي تطغـى فيهـا العلاقـة بالمخاطـب علـى كلام المتكلـم وظروفـه 
وسـياقه. ويقصـد بـه مراعـاة ظـروف المتلقـي ورتبتـه الاجتماعيـة. وقـد أوردت هـذا المصطلـح لأنـه 
يصلـح مدخـلا للتفريـق بـن أنمـاط أداء رواة السـير الشـعبية. أمـا الشـفاهية المنطلقـة: فتقصـد 

))) السابق، ص83. 
)7) سهير القلماوي، ص)7. 
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بـه الشـفاهية المنطلقـة الحـرة التـي تظهـر في الـكلام، والتـي تتـم في أنمـاط الحـوار غيـر الرسـمي.)8(. 
ومـا دام أن الشـفاهية كانـت البدايـة في المتـون السـردية الأولـى للحضـارات كافـة، فهـذا معنـاه 
أن هنـاك متونًـا سـردية سـمحت بالإضافـة إلـى المـن الأصلـي مثـل )ألـف ليلـة وليلـة( ومتونًـا كبـرى 
المـن،  الهامـش علـى حسـاب  بالفعـل نفسـه، لينمـو  رفضـت مثـل هـذه الإضافـات، لكنهـا سـمحت 
وليخضـع هـذا الهامـش لفعـل النمـو والتطـور علـى حسـاب المـن الثابـت، الـذي تحـول نفسـه إلـى 
قواعـد كليـة صارمـة، لا ينبغـي العبـث بهـا مطلقًـا مثـل الحديـث الشـريف. والمعنـى السـابق يفتـح 
البـاب حـول بحـث أنمـاط الذيـن أضافـوا للمـن الـذي تكـور وتحجـم، علـى حسـاب هـذا الإيجـاز 
للهامـش  انحيـازًا  لقـد مارسـنا  القضايـا.  للكثيـر مـن  راشـدة، وملهمـة  بوابـة  يعـد  الـذي  المـن  في 
علـى حسـاب المـن في بعـض السـرود، ومارسـنا الانحيـاز نفسـه للمتـون دون هوامـش في سـرديات 
أخـرى، وهـذا الـدور نفسـه يحـدد النوعيـة السـردية التـي تقبـل ذلـك وترفـض هـذا. هـل يسـمح النوع 
نفسـه بالإضافـة أقصـد )ألـف ليلـة وليلـة(؟ كانـت الإضافـة في المـن لأن النـوع نفسـه ابتعـد عـن 
فعـل الرقابـة الدينيـة والسياسـية أو الاجتماعيـة عامـة، ولـم تخضـع الإضافـات لفعـل الانتخـاب أو 
التنميـط، وأصبـح هـذا النـوع مثلمـا هـو وعـاء للقصـص والحكايـات والنصائـح، أصبح وعاء للشـعر 
والتاريـخ والنـوادر، لكـن في إطارهـا غيـر الرسـمي، حتـى أن بعـض الحكايـات جـاءت مكـررة، وقصصًـا 

ناقصـة، وقصصًـا حكيـت في غيـر مقصدهـا. 
لقـد كان العلمـاء العـرب يملكـون وعيًـا عندمـا جعلـوا لـكل كتـاب سـيرة حيـاة مـن المـن حتـى 
الهامش، حتى أنهم أضافوا لبعض المصنفات هوامش، وأضافوا على الهوامش حواشـي وشـروحًا، 
وسـمحوا بانتخـاب البعـض، وعـدم السـماح مطلقًـا بالتعامـل مـع غيرهـا بحريـة وانطـلاق، ولـو وقـع 
مـا وجدنـا بـن أيدينـا الآن مـا نوثـق بـه صحـة قولنـا وحضورنـا الرائـع القـديم. وكمـا لـكل كتـاب 
سـيرة حيـاة، فلـكل كتـاب جمهـور وعلمـاء يقومـون علـى خدمتـه وحفظـه، وإن تنوعـت الوسـائل، 
عرفوا أن )ألف ليلة وليلة( تقوم على فعل التخييل، فتركوا لكل راو أو قاص أن يتخيل ما يشـاء، 
ويضيـف مـا يحـب، مـادام أن فعلـه هـذا لـن يـؤدي إلـى تأثيـر علـى متـون أخـرى في حالـة مـن التوثيـق 

الأعلـى، لأنهـا بعيـدة عـن فعـل الخيـال، إنهـا متـون جـاءت موثقـة مـن مصـدر أسـاس واضـح. 
ـا مثـل القـرآن الكـريم، والحديـث الشـريف ثـم  هـذه المتـون الكبـرى تتـوزع درجاتهـا اسـتعلاء ورقيًّ
الشعر، وألف ليلة وليلة، وأيام العرب، والملاحم والقصص المنثورة في السرديات العربية كلها، إننا 
نبحـث هنـا عـن عنصـر اتحـاد أوجـد هـذه السـرديات، ولـه التأثيـر البالـغ في نموهـا وازدهارهـا، وإذا 
كان القـرآن الكـريم قـد امتلـك القدسـية والتنزيـه، فهـذا معنـاه أيضًـا أنـه أثـر تأثيـرًا كبيـرًا عندمـا 
علـم هـذه الثقـاف العربيـة بنيـة الإطـار الحاكـم، أي بنيـة الحكـي، أي كيـف تحكـي داخـل إطـار، حكـي 
يراعـي الواقـع ويتشـكل معـه، كان القـص والإخبـار والبنيـات النوعيـة السـردية حاضـرة ولا تـزال، 
ـا  ومـن ثـم ظهـر الحضـور في تشـكل نـص )ألـف ليلـة وليلـة( الـذي ابتكـر لابـن الواقـع إطـارًا عامًّ
ـا رائعًـا  ـا عندمـا قيـد بالتدويـن، وكسـبنا فنًّ يسـمح فيـه بالحكـي والإخبـار، لكننـا فقدنـا شـغفًا مهمًّ
عندمـا احتمـى بواقعـه، لـم يكـن تأثيـر القـرآن الكـريم فقـط علـى مسـتوى حرفـة القـص وابتـكار 
المـن ورسـوخه وثباتـه، في مقابـل  أيضًـا عـزز فكـرة احتـواء  القـص، لكنـه  المتوالـي لبلاغـة  الإطـار 
مطلـق الحريـة السـائد في التعامـل مـع الهامـش، كأنـه احتفـظ بمـا نـزل مـن اللـوح المحفـوظ ثابتًـا 
راسـخًا بـكل حضـوره في حـدود تعزيـز المـن واسـتوائه، وفـرض كلياتـه الكبـرى المتنوعـة بـن ضوابـط 

)8) لطيف زيتوني: شعرية الحوار. مجلة فصول. ع 98. ص 79. سنة 7)20. 
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الإحـكام والاحتـكام، وتـرك للمتلقـن مسـاحة التأويـل والتفسـير. لقـد مثـل القـرآن علـى حضـوره 
ـا ثابتـا لبنيـة الثقافـة العربيـة، ولا عجـب أن نجـد هـذا الإطـار متجليـا في الليالـي  إطـارًا مرجعيًّ
الغيبيـات  أو حتـى  أو الخـوف  الشـر  نقـد خطـاب  مـن  نوعًـا  أكثـر وضوحًـا عندمـا نمـارس  بصـورة 

جميعهـا. 
إن أجل ما يمكن أن يمتدح به تراثنا العربي هو فكرة التدوين التي واكبت هذه النقلة العقلية 
العربيـة، وبالرغـم مـن فعـل الابتـكار الخـاص بجوهـر القبـول والرفـض حـول المرويـات والأحاديـث، 
ومـدى اعتبـار معيـار صحـة القبـول والرفـض مرتبطًـا بأذهـان وقواعـد بعـض الثقـات، إلا أنـه عمـل 
ا لطغيـان فعـل الهامـش علـى المـن الرسـمي، ومـن ثـم ضيـاع الكليـات الثابتـة ومنظومـة  وضـع حـدًّ
الأخـلاق، والقيـم والقواعـد التـي وضعـت للإنسـانية كلهـا، لا لأبنـاء الحضـارة الإسـلامية فقـط، 

لاسـيما وقـد أوضحنـا لمـاذا يعـد هـذا العمـل مقبـولًا في هـذا ويرفـض في ذاك؟
ينتخـب البعـض أحـد المرويـات التـي يراهـا ناظمـة لحركـة التدويـن العربـي، ومـن ثـم ينطلـق 
لمناقشـتها موضحًـا كيـف كانـت فكـرة التدويـن، ومـا مـدى تأثيرهـا علـى بنيـة العقـل العربـي معهـا:) 
وفي سـنة مائـة وثلاثـة وأربعـن شـرع علمـاء الإسـلام في هـذا العصـر في تدويـن الحديـث والفقـه 
والتفسـير، فصنّـف ابـن جريـج بمكـة، ومالـك الموطـأ بالمدينـة، والأوزاعـي بالشـام، وابـن أبـي عروبـة، 
ابـن  الثـوري بالكوفـة، وصنّـف  بـن سـلمة وغيرهمـا في البصـرة، ومعمـر باليمـن، وسـفيان  وحمـاد 
ـ إلـى أن قـال: وقبـل هـذا العصـر كان الأئمّـة  إسـحاق المغـازي، وصنّـف أبـو حنيفـة الفقـه والـرأي 

يتكلمـون مـن حفظهـم أو يـروون العلـم مـن صحـف صحيحـة غيـر مرتبـة.)9(. 
وبفـرض تأخـر عصـر التدويـن إلـى عـام )14ه مـن هجـرة الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم، فهـو لا 
يعـد طعنـا في سـلامة عمليـة التدويـن، إذ أن باعثهـا الأساسـي الحفـاظ علـى المرويـات الصحيحـة 
التـي صحـت عـن رسـول لله صلـى الله عليـه وسـلم، فالتدويـن غيـر الجمـع، ولا يمنـع قيـام التدويـن 
الكتابـة  مطلـق  بـه  يقصـد  لا  التدويـن  لكـن  الأحاديـث،  بعـض  فيهـا  دونـت  صحـف  وجـود  عـدم 
وهـذه  الصحيـح.  العلـم  مـن شـروط  نحـو  علـى  المرويـات  كل  العلميـة في  الضوابـط  إعمـال  بقـدر 
الليالـي بالرغـم مـن شـهرتها الآن، وانتشـارها علـى نحـو واسـع طباعـة ودراسـة ومطالعـة، قابلهـا 
جمهـور مـن المعترضـن يملكـون حيثيـة دينيـة راسـخة في بنيـة الثقافـة العربيـة مـن هـؤلاء بطـرس 
البسـتاني)1819-)188م(:) وألـف ليلـة وليلـة ويسـميهِ الإفـرنج الليالـي العربيـة أيضًـا هـو تأليـف 
محتـوٍ علـى قصـص كثيـرة غريبـة وحـوادث عجيبـة وروايـات مبهجـة، وهـو منشـور بـن أمم الأرض 
ومشـهور عندهـا شـهرة ليسـت لتأليـف آخـر مـن تآليـف البشـر، وكمـا أن العـرب في آسـيا وإفريقيـة 
يسـرّون بتلاوتـهِ واسـتماعه في بيوتهـم والقهـوات، كذلـك يسـر أهـل أوربـا وأميـركا في كل الجهـات 
وأهـل الهنـد وغيرهـا في مطالعـة غرائبـهِ، والوقـوف علـى أخبـاره المكتوبـة، كتابـة تلذ للطبع البشـري 
الـذي يميـل إلـى الغـرام والحـب إلـى مطالعـة الصـدف والاتفاقات المدهشـة، والإجراءات الدالة على 
الشجاعة والبطش، واختلاف أوصافهِ، ومع أنه محتوٍ على فوائد كثيرة من جهة أوصاف البلدان 
والأفـراد فيـهِ مـن السـفاهة والفسـاد مـا يجعلـهُ كتابـاً مضـرّاً جـدّاً بالفتيـان والفتيـات، بـل بجميـع 
البشـر ولذلك من الواجب منع إدخالهِ إلى المكاتب، ولئن كان فيهِ من الحكمة والحيل وغير ذلك 
مـا يفيـد المطالـع ويقـوي تصوّراتـهِ، ويبـن لـهُ مـن أحـوال البشـر مـا ربمـا كان لا يقـدر أن يقـف عليـهِ، 
ولـو صـرف عشـر سـنوات في اختبـاره، ومـا دام في العالـم مـن يحـب يكـون ذلـك الكتـاب محبوبـاً فيـهِ. 
)9) تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: ص))2. وانظــر عابــد الجابــري: تكويــن العقــل العربــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2009 

ص. 3). 
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وقد ترجمهُ الأوروبيون كما ترجمهُ غيرهم من الأمم الشرقية، غير أنهم نسخوا منهُ السفاهة في 
بعـض الترجمـات، ومترجمـهُ إلـى لغـة أوربيـة هـو رجـل فرنسـاوي اسـمهُ أنطـوان كالان ولـد في رولـد 

مـن بيـكاردي سـنة 1646 للميـلاد.)10(.
 والشـيخ محمـد عبـده )1805 – 1849م( الـذي كتـب في جريـدة الوقائـع المصريـة مقـالًا يصنـف 
فيه الكتب التي كان يقرؤها المصريون موزّعاً إيّاها على خمسة أصناف )الكتب النقلية الدينية(، 
)الكتـب العقليـة الحكميـة(، )الكتـب الأدبيـة(، )كتـب الأكاذيـب الصرفـة(، و)كتـب الخرافـات(. أمـا 
ألف ليلة وليلة، فيردّها إلى الصنف الرابع دون تصريح على النحو التالي: "ومنها كتب الأكاذيب 
وتـارة تكـون بعبـارة سـخيفة مخلـة  الواقـع،  أقـوام علـى غيـر  تاريـخ  الصرفـة، وهـي مـا يذكـر فيهـا 
بقوانـن اللغـة، ومـن هـذا القبيـل كتـب أبـو زيـد وعنتـر عبـس وإبراهيـم بـن حسـن والظاهـر بيبـرس، 
والمشـتغلون بهـذا القسـم أكثـر مـن الكثيـر، وقـد طبعـت كتبـه عندنـا مئـات مـرات، ونفـق سـوقها ولـم 

يكـن بـن الطبعـة والثانيـة إلا زمـن قليـل".)11(. 
لقـد كان محمـد عبـده متأثـرًا في وجهـة نظـره هـذه بابـن تيميـة ))126- 8)12ه( في فتـواه حـول 
كتـاب " تنقـلات الأنـوار" لأحمـد بـن عبـد الله البكـري. )12(. " كثـر طبـع الكتـب في هذيـن القسـمن) 
الخرافات- الأكاذيب الصرفة( حتى انتشرت في سائر جهات القطر، واشتغل بمطالعتها كثير من 
الأهلـن، فـإذا شـب الولـد، ومالـت نفسـه إلـى المطالعـة في الكتـب، لـم يجـد أمامـه إلا أصنـاف هـذه 
الكتب الكاذبة أو الخرافية، فيجهد نفسـه في قراءتها فيشـيب، وهي بن يديه ويموت، وهو معتقد 
لما فيها من الأضاليل، ونجم عن ذلك انغماس الغالب في ظلم الجهالات، وانحطاطهم عن درجات 
الكمـالات، وهـذا مـن أضـر المؤثـرات في تأخـر البـلاد، وبقائهـا في حفر الهمجية والاخشوشـان، ولهذا 
فـإن الحكومـة السـنية قـد وجهـت عنايتهـا إلـى تطهيـر البـلاد مـن هـذه الأمـراض المعديـة السـريعة 
أوامـر نظـارة الداخليـة الجليلـة بالحجـر علـى طبـع الكتـب المضـرة بالعقـول  الانتقـال، فصـدرت 
أن  القسـمن الأخيريـن فمـن الآن وصاعـدًا لا يرخـص لأيـة مطبعـة  بـالآداب، وهـي كتـب  المخلـة 
تطبـع مـن هـذا الكتـب المضـرة شـياً، ومـن يتعـد ذلـك يجـاز بأشـد الجـزاء، وسـتؤخذ الاحتياطـات 
اللازمـة لمنـع الاختـلاس في هـذا الشـأن، فعلـى الذيـن يميلـون إلـى مطالعـة مثل هذه الكتب لتسـلية 
النفـس، وترويـح الخاطـر أن يسـتعيضوها بغيرهـا مـن الكتـب المفيـدة الصحيحـة، فمن كانت رغبته 
متجهـة إلـى كتـب أبـو زيـد، ومـا معهـا مـن الكتـب كعنتـر عبـس وغيرهـا أن يسـتبدلها بكتـب التاريـخ 
الصحيحـة كتاريـخ المسـعودي، وتاريـخ إظهـار أنـوار الجليـل لحضـرة رفاعـة بيـك، وتاريـخ الكامـل 
لابـن الأثيـر، وتاريـخ الدولـة العليـة، وكتـب القصـص الأدبيـة المترجمـة إلـى اللغـة العربيـة كقصـة 
التاليمـاك، والقصـة المترجمـة في أعـداد الأهـرام والقصـة التـي طبعـت في مطبعـة العصـر الجديـد، 
وهـي المعنونـة بالانتقـام وغيرهـا مـن بقيـة الرومانيـات العربيـة الأصـل ككتـاب كليلـة ودمنـة ومـا 

ماثلهـا مـن الكتـب".))1(. 
مـن  )1861-1914م(  زيـدان  وجرجـي  1927م(   -1852( صـروف  يعقـوب  مـن  كل  ينطلـق  كذلـك 
حالـة الرفـض المجتمعـي لمثـل هـذه الليالـي علـى مسـتوى الثقافـة الرسـمية، ولـم يـزل هـذا الرفـض 
آخـذا في التنامـي، واعتبـار ألـف ليلـة وليلـة مـن قبيـل حكـي الحكواتيـة حتـى دراسـة أحمـد حسـن 

)0)) بطرس البستاني: ألف ليلة وليلة. ضمن كتاب دائرة المعارف. بيروت )88). 
)))) جريدة الوقائع المصريةّ. ))/5/)88). ص207- 208. 

)2)) مجموع فتاوى ابن تيمية: تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن القاسم. ج8)، )354-35. 
)3)) جريدة الوقائع المصريةّ. ))/5/)88). ص207- 208. 



23

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

الزيـات ) 1885- 1968م( ) ألـف ليلـة وليلـة: تاريـخ حياتهـا ( والتـي نشـرت بمجلـة المجمـع العلمـي 
العربي)سـوريا( سـنة 2)19. مجلـد 12. ع)-4. حيـث يـرى أنـه:" كتـاب شـعبي تمثلـت فيـه طوائـف 
الشعب وطبقاته، وتراءت من خلاله ميوله ونزعاته، وتكلمت فيه أساليبه ولهجاته؛ فهو كالشعب، 
ع العلية أذىً طويلًا. أغفله الأدب فلم يتحدث  وكل شيء للشعب قد لقي من جفوة الخاصة وترفُّ
عنـه، واحتقـره الأدبـاء فلـم يبحثـوا فيـه". )14(. وأجـل مـا في عبـارة الزيـات هـو العبـارة الأخيـرة التـي 
تختـزل الوصـف الصريـح لمفهـوم الأدب الشـعبي، بالإضافـة إلـى سـلوك التلقـي الـذي كان سـائدا، 
ولـم يـزل الأمـر كذلـك حتـى دراسـة سـهير القلمـاوي التـي سـبقت الإشـارة إليهـا، وبخاصـة المقدمـة 
التي كتبها طه حسـن واصفًا دراسـتها بأنها تقع ضمن ما يطلق عليه مصطلح الأدب الشـعبي:) 
الحـق أنهـا لـم تكـد تظفـر بإجـازة الليسـانس مـن كليـة الآداب حتـى أظهـرت ميـلًا شـديداً إلى الفراغ 
لدراسـة الأدب الشـعبي، وحتـى اضطـررت أنـا إلـى أن أردهـا عـن هـذا الموضـوع في تلـك الأيـام حتـى 
تسـتكمل مـا يحتـاج إليـه مـن أداة البحـث، ومـن الصبـر علـى مـا يقتضيـه مـن جهـد، ومـا يسـتتبعه 
مـن مشـقة وعنـاء.. ومنـذ ذلـك الوقـت اختـارت مـن الأدب الشـعبي جـزءاً مـن أدق أجزائـه، وأشـقها 
وأشـدها عسـراً علـى الباحـث والتـواء علـى الـدارس، وهـو كتـاب ألـف ليلـة وليلـة، وقـد أرادت سـهير 
القلمـاوي أن يرتفـع الأدب الشـعبي إلـى حيـث يشـغل العلمـاء والباحثـن، وحاولـت أن ترفـع ألـف 
ليلـة وليلـة أول مـا ترفـع مـن ذلـك.. وكل مـا أتمنـاه هـو أن تكـون هـذه الخطـوة هـي الخطـوة الأولـى 

لسـهير في درس الأدب الشـعبي وألا تكـون خطوتهـا الأخيـرة(.)15(.
متونًـا لإظهـار  وبنـى  والتأثـر،  التأثيـر  آثـار  بحـث  في  ا  عمـرًا ممتـدًّ العربـي  العقـل  قطـع  لقـد 
كيـف يكـون القـرآن الكـريم حاضـرًا في السـرديات كافـة، مـن إحصـاء عـدد الآيـات، وتأثيـر القصـص 
القرآني، فيما يعرف أولًا بفن الاقتباس، ثم تمت معالجته بالتناص لاحقًا، لنكتشف دور القرآن 
الكـريم والحديـث الشـريف والشـعر العربـي في ذلـك، لكننـا دومًـا لـم نبحـث عـن صـور ثابتـة لشـفرة 
القـرآن داخـل بنـاء السـرديات الكبـرى. وإذا كنـا نـرى أن الفعـل القصـدي لـم يكـن موجـودًا في هـذا 
النمـو والتغيـر، الـذي واكـب الليالـي، فـإن هـذ الأمـر لا يمنـع كونـه عمليـة إعـادة متواصلـة ومتكـررة، 
الخلفـاء  قصـور  في  سـواء  والمسـامرات  المناظـرات  مجالـس  تكـن  فلـم  للتاريـخ،  خاصـة  وبكيفيـة 
والأمـراء، أو في الـدور الخاصـة والمسـاجد والمجالـس مـن أجـل الترفيـه والإمتـاع والمؤانسـة، إنهـا وإن 
كانـت كذلـك في الظاهـر، فلقـد كانـت في واقـع الأمـر إعـادة متواصلـة ومتكـررة لكتابـة التاريـخ، بـل 
إنه نوع من كتابة التاريخ القومي الذي كانت تلتقط عناصره من ذاكرة الآباء وخيال الأبناء. )16(. 

المبحث الثاني: فعل الإطار وبنية الحكي:
مـن أيـن تولـد فعـل الإطـار في ألـف ليلـة وليلـة؟ يصـف البعـض الأدب الرسـمي بأنـه أدب يكتـب 
بشـروط معينـة، هـذه الشـروط جـاءت مـن اتفـاق الجماعـة الأدبيـة علـى ذلـك، وهـذا مـا يمكـن أن 
يسـمى بسـمات النـوع أو قواعـد الفـن، ومثـل هـذا الاتفـاق لا يقـع بـن أبنـاء الأدب الشـعبي، لأن 
القـاص يبحـث عـن الحـس الإمتاعـي، والأداء المتأثـر بتفاعـل الجمهـور والمشـاهدين، ومن ثم يرتفع 
فعـل القـص بـكل المقويـات الأسـلوبية الشـفاهية التـي تبحـث عـن تنميـة هـذا الفعـل، وعقـد حـالات 
اتصـال ناجحـة ومؤثـرة بـن الطرفـن، وهنـا يأتـي فعـل اختـراق القواعـد بمنطـق الفـن اللحظـي لا 

ــة  ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــي، القاهــرة، مطبع ــي الأدب العرب ــالات ف ــي أصــول الأدب، محاضــرات ومق ــات: ف ــد حســن الزي )4))  أحم
والنــش، 935)، ص 53. 

)5)) سهير القلماوي: ألف ليلة وليلة. القاهرة، دار المعارف، 998). من مقدمة الطبعة بقلم طه حسين. 
)))) محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي. بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2009، ص0). 
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بمنطـق الفـن المتريـث، )لكـن هـذا الفعـل علـى حضـوره لا يبتعـد مطلقًـا عـن فـن تشـييد النصـوص 
للتعبيـر عـن لحظـة صيـرورة زمنيـة متصلـة بالخطـاب والسـلطة والتاريـخ، ومـن ثـم فهـي مفتوحـة 
ـا  ـا()17(. كانـوا يـؤدون فنًّ ـا أو جماعيًّ علـى التعديـل والتشـكيل رغبـة في تشـكيل الـذات والوعـي فرديًّ
غيـر معتـرف بـه علـى حـدود الإطـار الرسـمي، وكان الفقهـاء والمحافظـون والرسـميون يسـردون هـذه 
الأقـوال بمنطـق الرفـض، أو ينكـرون علـى هـؤلاء القصـاص أو الحكواتيـة أقوالهـم، لكنهـم آمنـوا 
بـأن المـن السـردي الرسـمي في مأمـن مـادام أن فعـل التدويـن قـد وقـع لـه. واتفقـوا أيضًـا أنـه نـوع 
مـن الجـذب والترويـح والحكـي غيـر المثمـر، أو نوعًـا مـن المـكاء والتصديـة، حولـه يتحلـق العامـة، 

ويتبادلـه الكبـار فكاهـة. 
تبـدأ الليالـي بمقدمـة بمنطـق الفـن، لا تعتبـر ضمـن بنيـة الكتـاب إذ كثيـرًا مـا كان النسـاخ أو 
المحققون الذين تولوا الطباعة يضيفون مقدمات من عندهم – القصد هنا المقدمة التي توضع 
في مفتتح الليالي كلها، مقدمات كتبت على عجالة، تتشفع بمنطق الفائدة، لتكون مقبولة لدى 
المتلقـي، كانـت المقدمـات مـع التدويـن أو مـع الطباعـة، وحتـى تاريخـه لـم نقف على الحدود الفارقة 
بـن بنيـة المقدمـات في النسـخ المتناثـرة لألـف ليلـة وليلـة. وتحـوي المقدمـة علـى التصريـح بنـص 
الغرائبيـة المسـتملحة، والتـي منهـا تؤخـذ العبـر، وأن فعـل التصديـق لأحداثهـا غيـر واقـع ألبتـة في 
هـذه الليالـي إلا علـى سـبيل التسـلية، لكـن هـذه الغرائبيـة غـدت حقيقيـة الآن، وكانـت سـببًا في هـذا 
الانطـلاق العلمـي، فالخيـال مطيـة المعرفـة، ومنـه يبـدأ فعـل البحـث حتـى تاريخـه، بالرغـم من هذا 
الـرأي الـذي يطرحـه جاسـم الموسـوي، والـذي يقلـل فيـه مـن جـدوى حضـور الليالـي الآن:" ورغـم 
الـرواج الـذي حظيـت بـه. وبرغـم مـن أن الحكايـات مـا زالـت تقـرأ في أوربـا.. إلا أن ذيوعهـا القـديم 
لـم يعـد القـديم، لـم يعـد ممكنًـا في هـذا العصـر الجحـود، حيـث نضجـت خدمـات واتصـالات جديدة 
كان لهـا شـأنها في تحجيـم القـراءة والاسـتجابة، ولـم تعـد شـهر زاد مطربـة للكبـار، وسـاحرة تفـن 
الكتـاب")18(. والحديـث هنـا عـن اسـتحواذ الـدرس التاريخـي والتوثيقـي للحكايات على دراسـة البعد 
الفنـي والغرائبـي داخـل الليالـي، ولعـل أقـرب مثـال لجودتهـا قدرتها على صياغة خيال رائع جعلها 
أن نجـزأ الأحـداث  ينبغـي  والابتـكار. وهنـا  رائعـة في الخيـال  إلـى مناطـق  العقـل  ذهـاب  سـببًا في 
الغرائبيـة التـي وردت بالليالـي، فالنـزول تحـت الأرض، والتغلـب علـى الأمـواج، والصعـود للسـماء، 
والانتقـال مـن مـكان لآخـر في غمضـة عـن، ولعبـة اختـزال الزمـن، وتعـدد الأمكنـة في مـكان واحـد، 
ورؤيـة الشـخص الواحـد في أكثـر مـن مـكان، وكيـف كان الجـن يخـدم سـليمان، والمصبـاح السـحري، 
وخـاتم سـليمان. وكلهـا عجائـب ليسـت محكومـة بمنطـق العقـل، لكـن النظـر إليهـا بمنطـق العلـم 
يدلنـا علـى أن بعضهـا في عامـل التحقيـق لـم يعـد غريبًـا، فحالـة البـث المباشـر للعديـد مـن أفعالنـا 
الآن تمثـل صـدى لهـذا الواقـع الخيالـي الـذي حفلـت بـه الليالـي، مـع ملاحظـة الفـرق الدقيـق بـن 
بنية المجاز اللغوي والخيال الذي يجنح لفرض أساس واقعي على بعضها. فالمجاز مناطه اللغة، 

ثـم الخيـال الـذي يأخـذ مـن بلاغـة هـذا المجـاز بطـرف. 
يعتبـر الفـن بديـلًا للحيـاة عنـد شـهريار، وهـو أيضًـا سـلاح الخـلاص عنـد شـهرزاد التـي تقبـل 
قوانـن اللعبـة، فاتحـة قصـة الإطـار عندمـا تقـول لأبيهـا: "بـالله يـا أبـت زوجنـي هـذا الملـك، فإمـا أن 
أعيـش، وإمـا أن أكـون فـداء لبنـات المدينـة" )فاتحـة قصـة الإطـار( ثـم مقوياتهـا التواصليـة داخـل 
بنيـة القـص" )وأيـن هـذا ممـا سـأحدثكم بـه الليلـة المقبلـة، إن عشـت وأبقانـي الملـك؟( وإنـه – علـى 

)7)) شعيب حليفي: الرحلة العربية وصيرورة النوع. مجلة فصول. الهيئة العامة للكتاب. ع98، 7)20، ص92. 
)8)) جاسم الموسوي: ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي. مركز الإنماء القومي. بيروت، ص7. 
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حـد تعبيـر – نيتشـه مـن الأهميـة بمـكان بالنسـبة إلـى مصيـر شـعب، ولمصيـر الإنسـانية أن نبـدأ 
التربيـة الثقافيـة مـن الموقـع الصحيـح لا مـن الـروح، كمـا كان يفعـل المعتقـد المشـؤوم للقساوسـة 
وأشـباه القساوسـة، الموقـع الصحيـح هـو الجسـد، والحـركات الجسـدية، والنظـام الغذائـي، والحالـة 
تاريـخ  في  الأول  الثقـافي  الحـدث  الإغريـق  سـيظل  لذلـك  فتتبـع..  البقيـة،  أمـا  الفيزيولوجيـة. 
تبخـس  كانـت  التـي  المسـيحية،  أمّـا  ضـروري.  هـو  مـا  يفعلـون  وكانـوا  يعرفـون،  كانـوا  الإنسـانية؛ 

الجسـد، فقـد كانـت أكبـر نكبـة حلّـت بالإنسـانية إلـى حـدّ الآن.)19(. 
الحكايـات إذا عنـد شـهرزاد حكايـة في مقابـل حيـاة، والحكايـة رسـوخ فنـي ناضـج وخـلاب، فـلا 
ا لمـا قدمـه نيتشـه  ضيـر أن تكـون في مقابـل الحيـاة، حيـث يبـدو فعـل شـهرزاد هنـا ترديـدًا اسـتباقيًّ
لاحقًـا، فـوراء حرفـة الحكـي رؤيـة ثقافيـة ناضجـة للحيـاة كمـا يجليهـا نيتشـه في نصـه السـابق. 
وهكـذا سـتزداد أهميـة الحكايـة في أذهـان المتلقـن، حكايـة تنقـذ فتـاة. كيـف سـتكون هـذه الحكايـة؟ 
أيضًـا متـورط في تفعيـل حالـة  الملـك  إن  السـيف؟  ومـا هـي وكيـف سـتكون سـببًا في تعطيـل حـد 
القـص، عندمـا يشـارك بهـذا القـول الـذي ينطـوي علـى سـلوك الرغبـة والوعيـد في آن واحـد:" والله 

لأقتلهـا حتـى أسـمع حديثهـا لأنـه عجيـب")20(. 
ويسـتمر فعـل السـماع والحكـي ينمـو ليلـة بعـد ليلـة، حتـى تكونـت الليالـي، وتنتهـي قصة الإطار 
ـا، وتعقـد الأفـراح والليالي  بخاتمـة عظيمـة عندمـا يتـزوج الملـك شـهريار مـن شـهر زاد زواجًـا حقيقيًّ
الملـك هـو ودولتـه  وأقـام  الطبـول..  لـم يسـبق مثلهـا، ودقـت  زينـة عظيمـة  المدينـة  المـلاح:" فزينـوا 
في نعمـة وسـرور، ولـذة وحبـور حتـى آتاهـم هـادم اللـذات ومفـرق الجماعـات".)21(. لقـد كانـت هـذه 
هـي النهايـة السـعيدة لشـهرزاد التـي أضلـت الكثيـر، فقـد شـغلت أذهاننـا عمـرًا، ولا نـزال بحكيهـا 
الخـلاب الرائـع. وهنـا يمكـن أن نعقـد لونًـا مـن المقارنـة بـن موقـع الحكايات الدائرية المتولدة داخل 
الرسـمين  بـه جمهـور  الـذي يتفاعـل  التلقـي  نـوع  وإذا كان هـذا هـو  النـص، وبـن الإطـار نفسـه، 
مـع حكايـات ألـف ليلـة وليلـة، أي بنيـة الترفـع ومـن ثـم النظـر لهـذا الفـن بلـون مـن الانتقـاص، 
وعـدم السـماح بدخولـه إلـى المنتديـات الرسـمية، وأروقـة الحـكام، هـل معنـى ذلـك أن العامـة كانـوا 
يعتقـدون هـذا الاعتقـاد؟ وأن هـذا الأدب مـا كتـب إلا لأجـل التسـلية والإمتـاع، وأن شـهر زاد مـا 
فعلـت ذلـك إلا بهـذا القصـد، الحـق أن كل الحكايـات تحمـل بنيـة عميقـة وبنيـة سـطحية، ومعنـى 
مـن  العديـد  هنـاك  وأن  والتأويـلات،  التفسـيرات  مـن  الكثيـر  علـى  ا  انفتـاح دلالاتهـا سـياقيًّ ذلـك 
المقاصـد مـن السـهل اكتشـافها داخـل بنيـة الحكـي الملهمـة، وليـس هنـا القصـد نحـو الإسـقاط علـى 
روح عصـره، بقـدر البحـث في الطبائـع التـي كونـت هـذا الحكـي وأنتجتـه. والطـرح السـابق يقودنـا 
ولا  التجـدد،  دائمـة  فالأولـى حيويـة  والرسـمية،  الشـعبية  ثقافتـن،  لعمـل  الالتفـات  وجـوب  إلـى 
مركـز لهـا، ولا تعنـى بتنظيـم نتاجهـا وتصنيفـه وترتيبـه وتنظيمـه، فالإنتاجـات المتنوعـة تتجـاور 
جنبًـا إلـى جنـب مـن دون هيمنـة أو تراتـب وتـكاد تكـون متسـاوية في القيمـة بينمـا تعمـل الثانيـة 
علـى العكـس مـن هـذا، فهـي ذات مركـز صلـب وتجعـل مـن أولوياتهـا تصنيـف المنتجـات وترتيبهـا 

وتنظيمهـا، وإخضاعهـا لحكـم القيمـة. )22(. 
وبافتـراض حضـور الليالـي كممثـل لـلأدب الشـعبي علـى حـد تعبيـر طـه حسـن فمـا هـو موقـع 

)9)) نيتشه: غسق الأوثان، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل، بغداد – بيروت، سنة 0)20، ص 2)). 
)20) ألف ليلة وليلة، مكتبة الحياة. بيروت، ص5)- 8). 

))2) السابق. ج4. ص447. 
)22) عبد الرحيم جيران: الجنس الأدبي: الاصطاح والنشأة والممارسة. فصول. ع98، سنة 7)20، ص29. 
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نصـوص أخـرى يمكـن أن يطلـق عليهـا النصـوص المشوشـة، وهـي تلـك النصـوص التـي تنحـاز 
للجانـب الرسـمي بنـاء في مقابـل النقـد الاجتماعـي الشـعبوي مضمونًـا مثـل فـن المقامة، ونصوص 
البخـلاء، والنصـوص السـاخرة التـي نصادفهـا في كتـاب )نهايـة الأرب في فنـون الأدب( للنويـري، 
وأخبـار الحمقـى، والمغفلـن والنسـاء، والقضـاة، هـل هـذه النصـوص كافيـة لخلـق حالـة مـن النقـاش 
حـول طبيعتهـا الإجناسـية، ومـدى اتصالهـا بالثقافـة الشـعبية، وكيـف جـرى لهـا هـذا التطويـر في 
فقـه البنـاء والترميـز والوعـي الدلالـي، بـل لمـاذا ظلـت هـذه النصـوص منظـورًا إليهـا بعـن الريبة، أو 
ا  بوصفها غير صالحة لأن تمثل الهوية الأسـلوبية للذات العربية التي كان الشـعر محددًا أساسـيًّ
لهـا، ولذلـك يتحصـل فهـم لمـاذا كانـت بعـض النصـوص مرتبطـة بالأفـراد، ولم تتحول إلى خطابات 
تتصـل بالبنيـات الاجتماعيـة، ولـم لـم يحـدث التراكـم المطلـوب الـذي يحولها إلى أنواع قارة تفضي 
إلـى طـرح إشـكالها الأجناسـي بفهـم علاقتهـا بغيرهـا مـن الفنـون القوليـة التخييليـة المكرسـة. ))2(.

لكن الذين امتلكوا هذا الوعي وعلى رأسهم الجاحظ )159-255ه( والنويري )ت))7ه ( وبديع 
الزمـان الهمذانـي)58)-98)ه(، والذيـن ينطلقـون مـن رحـم الثقافـة الرسـمية، قـادوا عمليـة تحويـر 
هـذا المنتـج الثقـافي الشـعبي، الـذي يهـدم المقـدس، ويتلاعـب بـه إلـى منتـج فصيـح مشـبع بالمعياريـة، 
وبالمعجم الذي يفصل بن الحدود ويمنع من تداخلها، لقد حولوا الرؤية التي كانت كامنة خلف 
هـذه الشـفاهية إلـى رؤيـة مانويـة ثنائيـة، تحـرص علـى بقـاء الأضـداد، فالبخيـل مقابـل الكـريم، 
التـي اتجهـت لفعـل التوصيـف لجملـة مـن  والحكمـة مقابـل الغفلـة، ومـن ثـم ظهـرت المصنفـات 
كتـاب: )أخبـار  البخـلاء والحمقـى مثـل  الوظائـف والحـرف، بالإضافـة لتقصـي صفـات  أصحـاب 
الحمقـى والمغفلـن لابـن الجـوزي( )510-597ه() كتـاب البخـلاء للجاحـظ()159-255ه( وكذلـك 
)كتـاب اللصـوص للجاحـظ( وغيرهـا، ويمكـن اعتبـار هـذا النـص الـذي يقدمـه الجاحظ دليلًا على 
صـدق هـذا التصـور السـابق عندمـا يصـرح بوصـف خطابـه النـادر في كتابـه الحيـوان:)إن هـذا الكلام 
ليـس فيـه جـد إلا وفيـه خلـط مـن هـزل، وليـس فيـه كلام صحيـح إلا وإلـى جنبـه خرافـة.. لأن هـذا 

البـاب، هكـذا يقـع(.)24(. 
وظائف الراوي والإكراهات النوعية:

يقصـد بالسـابق الشـروط الملزمـة لدخـول أي نـص تحـت بنيـة إطـار مـا، وأقصـد بالإطـار هنـا 
البنـاء العـام لألـف ليلـة وليلـة، وقـدرة هـذا النـص علـى قبـول الإكراهـات النوعيـة الخاصـة بهـذا 
البنـاء. ويعنـي بوضـوح قـدرة النـص الكبيـر أو المسـافر أو المؤسـس علـى اسـتيعاب نصـوص أخـرى 
ضمـن إطـاره. أمـا الشـروط فهـي الملامـح الأساسـية المرتبطـة بشـكل أدبـي معـن، والتـي مـن دونهـا 
نظريـة  ضمـن  تـدرس  الشـروط  هـذه  ومثـل  باسـمه.)25(.  الأدبـي  النـوع  هـذا  نسـمي  أن  يمكننـا  لا 
الأجنـاس الأدبيـة الرسـمية مثـل المسـرحية والروايـة والقصـة القصيـرة وغيرهـا، وقـد حـدث ارتحـال 
للمصطلـح مـن حقـل نظريـة الأدب، وصـولا إلـى حقـل تحليـل الخطـاب ثـم الدراسـات الشـعبية. 
وأول مـا يلفـت النظـر حـول وظائـف الـراوي داخـل أي نـوع أدبـي هـو تعـدد هـذه الوظائـف، لأنـه لا 
نسـتطيع أن نحدد سـمات معينة لكل الرواة، ذلك أن رغبة الرواة داخل النصوص تتعدد وتتشـكل، 
فليـس الـراوي في ألـف ليلـة وليلـة سـابقًا يشـبه الـراوي في كليلـة ودمنـة، وليـس الـراوي في القصـة 
القصيـرة الفلسـفية مثـل قصـة حـي بـن يقظـان لابـن طفيـل )ت581ه( يشـبه الـراوي في السـراب 

)23) السابق، ص 30. 
)24) الجاحظ: الحيوان. ج2، ص 53. 

)25) السابق، ص47. 
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عنـد نجيـب محفـوظ)1911-2006م(. ووظائـف الـراوي وفـق هـذا الأسـاس تبـدو متنوعـة ومتسـعة 
بـلا حوائـط. ونظـرًا لهـذا الاتسـاع، حـاول بعـض النقـاد وضـع معاييـر عامـة لهـذه الوظائـف. يأتـي 
الناقـد الروسـي فلاديميـر بـروب )1895-1972م( في طليعـة النقـاد الذيـن اهتمـوا بذلـك، وقـد حـاول 
وصـولًا لتحديـد وظائـف الـراوي محاولـة الدمـج بـن الاتجـاه الأسـلوبي والاتجـاه البنيـوي، وقـد 
درس بـروب الأجـزاء المكونـة للحكايـة الخرافيـة، وعلاقـة كل جـزء بالجـزء الآخـر دراسـة وصفيـة 
ـا علـى سـلوك البنيـة الواحـدة في مقابـل البنـى الأخـرى، عندمـا  منهجيـة، ممـا يعنـي اشـتغاله بنيويًّ
ـا، وكمـا أن اللغـة تحمـل بنيـات أربـع هـي )البنـاء الصـرفي- البنـاء  ـا ثـم تتشـكل كليًّ تتشـكل جزئيًّ
الصوتـي- البنـاء النحـوي أو التركيبـي- البنـاء الدلالـي( ثـم هـي تتجمـع كلهـا في أشـكال تعالقيـة، 
كذلـك يجـب دراسـة الحكايـة الواحـدة عندمـا تتضافـر كل مكوناتهـا معـا، وهـذه البنيـات ثابتـة، وإن 
نبـت بنيـة عـن أخـرى في سـلوك القـوة والإبانـة. ويذكـر بـروب أن للحكايـة الشـعبية إحـدى وثلاثـن 
وظيفـة، وهـذه الوظائـف لهـا ترتيـب دائـم وثابـت، ومـن ثـم فإنـه يعد:)كافـة الحكايـات الخرافيـة 
الشـعبية طـرازًا واحـدًا مـن ناحيـة بنيتها(.)26(.وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن النظـر إلـى هـذه الوظائـف 
مـن خـلال موقعهـا علـى أنهـا ثابتـة ثبـوت بنيـة اللغـة، في حـن تتعـدد الطرق التي يأتي من خلالها، 
و يتـم تمثيـل الكثيـر مـن الأشـياء في صـورة تنـوع أو طـرق تتحقـق بهـا هـذه البنيـة، بحيـث تبـدو 

الوظائـف والبنيـات ثابتـة، والـدلالات والأغـراض مختلفـة ومتنوعـة. 
الحكايـة  داخـل  الشـخصيات  سـلوك  مـن  منطلقـة  الخرافيـة  للحكايـة  الوظائـف  بـروب  يضـع 
نفسـها، ومـن ثـم تنوعـت الوظائـف وتعـددت، أمـا باختـن فقـد اتجـه لدراسـة البنيـة اللغويـة للقصة 
متجهًـا مـن المسـتوى اللغـوي للقصـة، وعلـى ذلـك لا ينبغـي النظـر لشـخصيات القصـة علـى أنهـا 
شـخصيات حقيقيـة، هـي ذوات متكلمـة مادتهـا الأصـوات والكلمـات والجمـل، إن أهـم النتائـج التـي 
قدمهـا باختـن عـن القصـة كونهـا صراعًـا بـن أصـوات ولهجـات، ووفـق ذلـك فـإن باختـن يحـدد 
خطاب الراوي داخل الأعمال كونه يؤلف بن الخطابات المتنافرة والأصوات واللهجات، وأنه ينقل 
ا متميـزًا، وأنـه أحيانًـا يناقـش كلام الشـخصيات. الحكايـات تقاليـد شـخصية،  كلام الآخريـن نقـلً
ـا  التـي ترتبـط زمانيًّ اللغـة تقاليـد ثقافيـة تنبـي علـى كثيـر مـن التداخـلات والمسـاهمات  كمـا أن 
ـا، هـذه التقاليـد هـي التـي تعطـي إجابـات واضحـة حـول وظائـف الـراوي في كل الحكايـات.  ومكانيًّ
كان جيرار جينت ) 0)19- 2018م( أكثر تحديدًا عندما فرق بن موقعن، موقع الراوي متمثلًا 
في القـول السـردي، وهـو العمـل الوحيـد الـذي يقـوم بـه الـراوي باعتبـاره راويًـا، وموقـع الشـخصيات 
ودورهـا في الأفعـال والأقـوال والأفـكار الصـادرة مـن الشـخصيات، في الليالـي كان الـراوي حاضـرًا 
الإشـارات  أيضًـا  عـن الحكايـة، سـتظهر  الإخبـار  بفعـل  فيهـا  يقـوم  التـي  السـردية  حيـث وظيفتـه 
التـي قدمهـا الـراوي خـلال السـرد، كالإشـارة إلـى انتمـاء الشـخصية وموقعهـا ومسـتواها، الـراوي 
والوظيفـة  السـردية،  الوظيفـة  فهنـاك  ثابتـة،  ليسـت  وظيفتـه  أن  كمـا  واحـدًا،  ليـس  الليالـي  في 
المباشـرة، والوظيفة التواصلية، والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الأيديولوجية. الراوي إذا وسـيلة 
مصطنعـة مـن قبـل كاتـب يبـث مـن خلالـه رؤاه في صـورة اختفـاء أو إضـواء، هـذه الوظيفـة لحقهـا 
ا بامتياز.  التطور حديثًا، ولا يزال عامل التطور يفعل من آلياتها، وتملك من التأثير جانبًا حفيًّ
ليـس هنـاك حصـر لعـدد وظائـف الـراوي أو أغراضـه، كمـا أنـه ليـس هنـاك تبريـر ثابـت لوجـوده 
داخـل النصـوص، لكنهـا آلـة قديمـة وحادثـة. )27(. تنعقـد وظائـف الـراوي ارتباطًـا بالفاعلـن داخـل 

))2) بروب: موروفولوجيا الحكاية الشعبية. ترجمة أبو بكر أحمد. جدة، النادي الأدبي، 989)، ص77. 
)27) الكردي: ص70-59. 
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الحـدث الاتصالـي أو الروائـي، وإجمـالًا كل خطـاب تتـوزع داخلـه العديـد مـن الوظائـف طبقًـا لتعدد 
وظائـف،  لهـا  أيضًـا  والشـخصيات  الخطـاب،  داخـل  خاصـة  وظائـف  يمتلـك  فالـراوي  الفاعلـن، 
التـي تقبـع في كامنهـا الأبعـاد الأيديولوجيـة والعوامـل التفسـيرية  الزمـان والمـكان واللغـة  حتـى 
الأخـرى. يحـدد بـروب الوظيفـة بكونهـا " فعـل شـخصية قـد حـدد مـن وجهـة نظر دلالته في سـيرورة 
الحبكـة")28(. وهـذه الوظيفـة تتحـدد بوحـدات وظيفيـة يمكـن أن تعتبـر أصغـر وحـدة قصصيـة في 
الحكايـة أو القصـة، تفيـد معنـى يـدل علـى وقـوع فعـل مسـند لفاعـل، وهـو لا يـزال في مرحلـة النيـة 
أو القصـد أو في أثنـاء تحقيقـه أي تنفيـذه، أو عـدم تنفيـذه أو عـدم الانتهـاء منـه. )29(. يبـدو الـراوي 
في الحكايـة الخرافيـة مجهـول الهويـة، حتـى وإن أسـند الفعـل إلـى مؤلـف حقيقـي، فـإن هـذا المؤلـف 
أو الكاتـب يتخفـى وراء راو افتراضـي، فهـو أيضًـا لا يسـتطيع فعـل المجابهـة والحكـي، وهـذه النقطـة 
ا في بنيـة الخبـر والإخبـار التـي عنـي بهـا الجاحـظ قديًمـا،  بالتحديـد تصلـح منطلقًـا فارقًـا وحـادًّ
والـذي يبلـور المعرفـة العلميـة عبـر ثـلاث، الخبـر القاهـر، والعيـان الظاهر، والعقل المسـتدل، أما عن 
الخبـر القاهـر فهـي الروايـة التـي لاشـك في صحتهـا مـن نـوع مـا يرويـه الـرواة الثقـاة. أمـا العيـان 
الظاهـر فهـو المعاينـة والتجربـة، أمـا المعاينـة فهـي ترتكـز أساسًـا علـى ملاحظـة الحيـوان في طـرق 
عيشـه وطباعـه. أمـا العقـل المسـتدل: فهـو الحجـة النهائيـة والمرجـع الأخيـر في تصحيـح الأخبـار 
وتصويـب المعاينـة، لأن الحـواس تخطـئ، فبالعقـل يكـون اليقـن، ويبقـى العقـل المسـتدل السـلطة 
الخيـرة القـادرة علـى تأسـيس المعرفـة. إن الـكلام عـن الـراوي لا ينقضـي، وسـوف يتعـدد. الـراوي 
بالـراوي علـى  والعديـد مـن الخطابـات مشـحونة  يبنـي فعـل الحكـي،  الـذي  هـو  هـو الحيـاة لأنـه 
تعدده:)أبو قير وأبو صير( رجلان يعيشـان في مدينة الإسـكندرية، التي تعتبر مدينة قديمة بنيت 
ـا داخـل  منـذ زمـن الإسـكندر المقدونـي )56)-)2) ق. م( وهـي المدينـة التـي اكتسـبت لونًـا حضاريًّ
الدكاكـن  العديـد مـن  وبهـا  والتجـار،  الصنـاع وأصحـاب الحـرف،  الحكايـة، فهـي مدينـة يسـكنها 
أصبـاغ  أيضًـا علـى  ويدلنـا مفتتـح الحكـي  والشـراء مسـتمرة.  البيـع  والشـوارع، وحركـة  والمراسـي 
وأقمشـة ومأكـولات وعلاقـات اجتماعيـة، فضـلًا عـن الأوصـاف الحضاريـة والمأخـوذة مـن روح البيئـة. 
تقـدم شـهر زاد وصفًـا لشـخصية الصبـاغ، بقولهـا:" كأنمـا صدغـه منحـوت مـن الجلمـود، أو مشـتق 
مـن  يقتـرب  الوصـف  وهـذا  النـاس"  بـن  يفعلهـا  عيبـة  مـن  يسـتحي  اليهـود لا  كنيسـة  عتبـة  مـن 
الصورة الذهنية المترسبة لليهودي في أذهان الجماعة الشعبية في الشرق، وهو قول يحدد أطراف 
التلقـي، ويقطـع بعربيـة بعـض هـذه الليالـي كمـا سـبق إلـى ذلـك جمهـور مـن الباحثـن. إن شـهر زاد 
ا عـن بقية حكايات  تقـف متصـدرة فعـل الحكـي، لكـن هـذه الحكايـة علـى طولهـا تمتلـك حيـزًا خاصًّ
)ألـف ليلـة وليلـة( فهـي متداخلـة في إطـار تصاعـدي مركـب مـن حكايـات مختلفـة، وبعيـدًا عـن 
جوهـر بنائهـا الـذي اسـتهلك مـن دراسـات الباحثـن الكثيـر، يبـدو هذا الزخـم الثقافي والاجتماعي 
ـا،  والاقتصـادي حاضـرًا في بنيـة هـذه الحكايـة، فواقعيـة أشـخاصها وحضورهـم الاجتماعـي مهنيًّ
يؤكـد انطلاقهـا مـن الواقـع، وأنهـا تتغيـر وتتشـكل مـع حركـة الواقـع الـذي أنتجهـا، وربمـا أصابهـا 

فعـل التغييـر الـذي يـؤدي إلـى تعـدد طبقـات الحكـي. 
هذا التغيير الذي ينتج أدوارًا تعتبر الأحجار الأساسية التي يبنى منها الحديث، فالكلمات أو 
الجمـل لا تبنـى حديثًـا بقـدر الأدوار والانتقـالات، وأن الأدوار التـي يلعبهـا المتكلـم أو المسـتمع ينظـر 
إليهـا باعتبـار أنهمـا "شـريكان" يكمـل أحدهمـا الآخـر، وأن النشـاط نفسـه لا يحـدده مـا أنتـج في 

)28) مورفولوجيا الخرافة، ص 05). 
)29) عبد الحميد بورايو: القصص الشعبي في منطقة بسكرة. الجزائر، )98)، ص37)-38). 
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النهاية )أي محتوى الكلام( بل تصور المشاركن لما يحدث.)0)(. المتحدث هنا هو الراوي أو المؤدي أو 
حتى المنشـد الشـعبي أو شـهر زاد على وجه التحقيق في ألف ليلة وليلة، أما المسـتمع فهو جمهور 
التلقي الذي سـاعد في فعل الانتقالات عبر آليتن، ما يقع داخل البنية في حضورها الآني داخل 
من الليالي، ثم جمهور التلقي الذي أوجد ليالي متعددة وأحداثًا مختلفة، تظهر عند مطابقة 
النسـخ بعضهـا ببعـض. لكـن الملمـح الأخطـر عنـد دراسـة ذلـك يكمـن في كيفيـة الوصول إلى الصيغ 
الشـفاهية داخل الصيغ الكتابية، ومن ثم دراسـة حدود هذه الصيغ ومسـتواها، وصولًا إلى دراسـة 
المنطـق الحضـاري الـذي كان يقـف خلـف إنتـاج الليالـي. وهنـاك ملمـح آخـر يجـب لفـت الأنظـار 
إليـه، كانـت الليالـي ضعيفـة التنقـل، لكنهـا كانـت حـرة غيـر مقيـدة بفعـل رقابـي، وسـتظهر ليـال 
جرى فيها التعامل بمنطق الرقابة الأبوية عند النشـر لا عن التفاعل الشـفاهي، اكتسـت الليالي 
أيضًـا بالذاتيـة أو الفعـل اللهجـي عنـد الحكـي، لكنهـا افتقـدت للعـدد الكبيـر مـن النـاس مثلمـا 
هـو الحـال الآن، كذلـك كان نطاقهـا المكانـي أقـل ممـا هـو الآن، إننـا عندمـا نقـارن بـن )ألـف ليلـة 
وليلـة( قديمـا والآن، نقـارن في الآن نفسـه بـن فعـل الشـفاهية، ودور الكتابيـة، ومـن ثـم سـيظهر أن 
دور الـراوي قـد أخـذ في التقلـص، ومـن ثـم انتفـت الذاتيـة، ولـن يكـون فعـل النصـح والإرشـاد الـذي 
كان يقـوم بـه الـراوي في حالـة ثقافيـة، ونشـاط ثقـافي بدائـي لكنـه واضـح وموجـود الآن. لـم تكـن 
ا يتـم الاتفـاق علـى إنتاجـه، ومـن ثـم احتـوى خطابهـا علـى بنيـة نقـد  ألـف ليلـة وليلـة فعـلًا مؤسسـيًّ

لبعـض الظواهـر الاجتماعيـة أو السياسـية التـي كانـت موجـودة في عصـور إنتاجهـا. 
العجائبـي يقابلـه المصطلـح الإنجليـزي fantastic انتشـر هـذا المصطلـح في حقـل الدراسـات 
الأدبيـة والشـعبية العربيـة، انتشـارا أدى إلـى تقـديم مـا يقـرب مـن سـتة عشـر مصطلحًـا مترادفًـا 
له )العجائبي- الغرائبية- الفانتاسـتيك- العجيب – الخارق – الوهمي- الاسـتهامي- الخوارقي 
والغريـب-  العجيـب  كتابـة  المدهـش-   - الغريـب  الخرافـة-  الفانتازيـا-   – الغرابـة  الخيالـي-   –
اللامعقـول..( )1)(. والعجائبـي عنـد تـودوروف يقصـد بـه التـردد الـذي يحسـه كائـن لا يعـرف غيـر 
القوانـن الطبيعيـة، فيمـا يواجـه حدثـا فـوق طبيعـي حسـب الظاهـر.)2)(. ويقـوم فعـل العجيـب في 
السـرد، مـن خـلال اسـتدعاء المعقـول مـن طـرف السـارد أو في أطـراف الحكايـة، ثـم يتصـرف فيـه 
التصرفـات  أو  الطبيعيـة  المخلوقـات  طريـق  عـن  اللبـس  وإشـاعة  الإدهـاش،  بنيـة  تفعيـل  بمنطـق 
الواقعيـة والكونيـة، أمـا غـرض التخييـل الخفـي فهـو محاولـة اسـتعادة التـوازن المفقـود في الوقـع 
هـو ضـرورة  الأول  أركان:  العجائبـي ثلاثـة  لتحقيـق  تـودوروف  ويضـع  التخييـل.  فعـل  مـن خـلال 
اعتبـار عالـم شـخصيات النـص عالـم أشـخاص أحيـاء، والتـردد بـن تفسـير طبيعـي، وتفسـير فـوق 
طبيعـي للأحـداث. والثانـي أنـه قـد يكـون التـردد محسوسًـا مـن قبـل شـخصية داخـل النص، كما هو 
محسـوس مـن قبـل المتلقـي. والأخيـر هـو إلحـاح تـودوروف علـى ضـرورة اسـتبعاد القـراءة الرمزيـة أو 
الشـعرية للنـص العجائبـي مـع ضـرورة التنبيـه إلـى أن الركنـن الأول والأخيـر ضروريـان وملزمـان، 
أمـا الركـن الثانـي فهـو ركـن احتمال.)))(.لكـن القزوينـي كان أسـبق في التعريـف بنمـط العجائبـي في 
الحكـي، فقـد أورد في كتابـه )عجائـب المخلوقـات وغرائـب الموجـودات( أن الغريـب كل أمـر عجيـب، 
قليـل الوقـوف عـن مخالـف للعـادات المعهـودة والمشـاهدات المألوفـة، وذلـك إمـا مـن تأثير نفوس قوية 

)30) آيرين كاكا نديز: المتحدثون )الأدب وانفجار الحديث( ترجمة خيري دومة. القاهرة، المركز القومي للترجمة. ))20، ص44. 
))3) لؤي على خليل: العجائبي والسرد العربي. بيروت، الدار العربية للعلوم. ناشرون، 4)20، ص25- )2. 

)32) تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي. ص44. 
)33) السابق، 57. 
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أو تأثيـر أمـور فلكيـة أو أجـرام عنصريـة، كل ذلـك بقـدرة الله تعالـى وإرادتـه". )4)(. 
ويحيـل هـذا التعريـف للمصطلـح علـى الأحـداث بلـون مـن الضـرورة، حيـث توصـف الأحـداث 
بلونهـا العجائبـي، مـع اسـتبعاد آليـة الترميـز التـي يمكـن تفعيلهـا في نصـوص أخـرى. والظـن أن 
الضابـط الأولـى في اعتبـار نـص مـا عجائبـي أو غريـب هـو مـدى تحقـق اللامعقـول حـال التفسـير، 
ا في الحكـم مـع الحـدث، في  ففـي النـص العجائبـي يتمثـل الجنـوح إلـى اللامعقـول ضابطًـا رئيسـيًّ
حن يأتي الغريب من جوف المعقول، وإن اتسم بالندرة في الفعل، فكل ما كان غريبًا فهو معقول، 
ا فهو غير معقول، ونستطيع أن نمثل هنا بلونن من الحكي السائر والمشهور،  وكل ما كان عجائبيًّ
فأغلـب حكايـات جحـا يمكـن عدهـا نصوصًـا غرائبيـة بامتيـاز، لا ينتفـي فيهـا فعـل الواقعيـة عـن 
المـادة السـردية، في حـن تأتـي حكايـات مثـل حكايـات كتـاب العظمـة عجائبيـة السـرد ذات تجذيـر 
متخيـل.)5)(. وربمـا يلتقـي مـا أقصـده بالتخييـل الكونـي مـع مـا يطلـق عليـه العجيـب بـكل صـوره 
)العجيـب المبالـغ فيـه – العجيـب الغريـب- العجيـب الوسـيلي( فالعجيـب المبالـغ فيـه هـو توكيـد 
المعطيات الواقعية بالتقزيم أو التفخيم )فالمارد يصل للسماء طولا، والإنسي يعبر البحر ماشيا 
علـى المـاء( والعجيـب الغريـب هـو كل ظهـور يحـدث نـادرا ويقطـع مـع المألـوف والعـادي) مثـل الحيـة 
نراهـا علـى صورتهـا الواقعيـة، لكنهـا تأتـي بـرأس قـرد، أو سـمكة تطيـر في الهـواء والصـواب أن تعـوم 
في الماء( والعجيب الوسـيلي ويقصد به توظيف الوسـائل للتفعيل مثل توظيف السـحر والتمائم 
بقصد التأثير. ) مثل خاتم سليمان في الليالي( لكن الفارق هو قيام كل أجزاء الحكي بالتفعيل 
التخييلي أو الغرائبي في جوهر الحكاية، فيجب أن تكون المدينة غريبة وغير موجودة مثل مدينة 
النحاس، ويجب أن يكون سكانها من المردة والشياطن والسلاطن بحضورهم الغرائبي في مدينة 
متخيلـة، كذلـك يبنـى الفعـل نفسـه علـى منطـق التخييـل الـذي يسـمح بالمـارد بفعـل مـا يقـوم بـه 
الإنسـي مـع المبالغـة، ويمكـن الإنسـي مـن القيـام بمـا يقـوم بـه المـارد مـع المبالغـة أيضًـا، أمـا الاسـتناد 
الاسـتخدامات  وأنمـاط  الحكـي،  منطـق  فيحكمـه  سـليمًا،  التخييـل  ليكـون  الواقـع  طـرف  علـى 
اللغويـة والأسـلوبية ،واسـتراتيجية التداخـل بـن الأنـواع أو مسـتويات الاسـتخدام علـى اتسـاعها. 
وفي دراسـات التخييـل هنـاك التخييـل الواقعـي والتاريخـي والعلمـي، بيـد أننـي أسـتطيع أن أضيـف 
ـا جديـدًا، انفـردت بـه الليالـي، وهـو فعـل التخييـل الكونـي الـذي يتعامل مع حالة  هنـا مبـدأ تخييليًّ
القـص الواحـدة بكامـل تجلياتهـا وحالاتهـا الاتصاليـة، ففعـل التخييـل عندمـا ينطلـق لـن يسـتند 
علـى رؤيـة واقـع أو ظـرف تاريخـي، الليالـي تبحـث في كيفيـة صناعـة تاريـخ جديـد، وحالـة كونيـة 
خاصـة بقوانينهـا الثابتـة والجديـدة، في صـورة ليـال تماثـل تمامًـا دوائـر الفـن الواقعـي الحقيقـي، 
إن أبلـغ مـا نـراه في ألـف ليلـة وليلـة، عنـد اعتمادهـا الفعـل العجائبـي القـدرة علـى الانفتـاح علـى 
السجلات الشعبية، والتاريخية، والثقافية وبخاصة الدينية، وتضمن ذلك كله في إطار حضاري 
شـامل. وفق العديد من البنى الحكائية مثل الحكاية الإطار، الحكاية الخرافية، الرحلة، السـيرة 
الشـعبية، الحكايـة الشـطارية، الحكايـة علـى ألسـنة الحيوانـات، الحكايـة الدينيـة حيـث تمتلـك كل 
حكايـة سـمات بنائيـة خاصـة. وحـول ذلـك يقـدم أيضًـا كمـال أبـو ديـب جملـة مـن المصطلحـات التـي 
ترقـى لمسـتوى الوصـف، لا حالـة الضبـط المصطلحـي الشـائع، ذلـك أن حالـة التتابـع لأكثـر البنيات 
ـا علـى مفاهيمهـا، وهـي توصيفـات تنطلـق كلهـا  التـي قدمهـا لـم تنـل ذيوعًـا أو حتـى اتفاقًـا لغويًّ

)34) القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. ت فاروق أسعد. بيروت. دار الآفاق،977)، ص38. 
)35) كتــاب العظمــة مــن الكتــب التــي وقــع الخــاف حــول صاحبهــا. فهنــاك مــن ينســبه إلــى الأصفهانــي )ت)39( وهنــاك مــن ينســبه إلــى 
أبــي حامــد الغزالــي وهنــاك مــن ينســبه إلــى ابــن أبــي الدنيــا )ت 282ه( ينظــر فــي تحريــر هــذه القضيــة كتــاب العظمــة: تحقيــق رضــاء الله 

المباركفــوري. الريــاض، دار العاصمــة، 998). 
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مـن حقـل الدراسـات الشـعبية، مفعمـة بمنطـق الذاتيـة الوصفيـة الحاضـرة، لكننـي أراهـا جديـرة 
بالالتفـات المصطلحـي، والنظـرة الاعتباريـة المهمـة عبـر جهـود المجامـع العربيـة. 

الأدب العجائبـي أو الأدب الخوارقـي، ويقصـد بـه جمـوح الخيـال الـذي يختـرق حـدود المعقـول 
والمنطقي والتاريخي والواقعي، ومخضعًا كل ما في الوجود من الطبيعي إلى الماورائي لقوة واحدة 

فقـط، هـي قـوة الخيـال المبـدع المبتكـر، الـذي يجوب الوجود بإحسـاس مطلـق بالحرية المطلقة.)6)(.
أمـا التعليـل التخييلـي فهـو مصطلح يسـنده أبو ديب لعبد القاهر الجرجاني، ويقصد به سـرد 
ـا، عندمـا يمـزج التاريخـي بالمتخيـل، أو السـحري  ـا عاديًّ الخـارق المتخيـل بوصفـه توثيقًـا تاريخيًّ
التاريـخ  يبتكـر  بـل  جديـدًا  تفسـيرًا  الواقـع  أو  للتاريـخ  الخيـال  بتفسـير  يكتفـي  ولا  بالواقعـي، 
والواقـع، ابتـكارًا مـن أصلـه وجـذره، ثـم يدرجـه في سـياق التاريخـي الواقعـي ويمزجـه بالسـحري 
كولريـدج،  الإنجليـزي  للشـاعر  ديـب  أبـو  فينسـبه  اللاتصديـق،  تعليـق  مصطلـح  المتخيل.)7)(.أمـا 
ويعنـي رفـض الخيـال المتجـاوز تسـليم نفسـه لمقاييـس المعقوليـة والتناسـق والإمكانيـة التي يخضع 
لها الكتاب، ويعني أيضًا ضرورة قبول المقدمات المنطقية التي يدعيها أي كاتب لنفسـه والتسـليم 
بنتائجهـا.)8)(. أمـا بنيـة الدوائـر المتعالقـة فهـي البنيـة السـردية المولـدة والجوهرية، وعنـده أن هذه 
البنيـة لا تتألـف فقـط مـن حكايـة الإطـار، كمـا هـو شـائع عـن بنيـة ألـف ليلـة وليلـة، أو مـن حكايـات 
لبابيـة حصرهـا الإطـار، ففـي البنـاء السـردي الـذي يتبـع نمـط بنية الدوائـر المتعالقة، تبرز الدوائر 
السـردية متعالقـة ومتشـابكة، متداخلـة ومتفاعلـة، وفي هـذه الدوائـر يبـرز التعالـق بـن المسـرودات، 
وتنتقـل بعفويـة سـاخرة مـن راو إلـى راو، ومـن قطـاع سـردي إلـى آخـر بشـكل يـؤدي إلـى خلـق الحـس 
الاحتدامـي )الدرامـي( مـن جهـة، ويرفـع مسـتوى التأثيـر والفعـل مـن جهـة أخـرى عندمـا يشـترك 
المتلقـي نفسـه في الدوائـر داخـل آليـة السـرد وشـبكيات المسـرود. أمـا المفتريـات فينسـبه أبـو ديب إلى 
بديـع الزمـان الهمذانـي، ويعـده رائـد المفتريـن في السـرد العربـي لبلاغـة بنائـه السـردي العجائبـي، 
ويقصـد بهـذا المصطلـح السـرد المختلـق العربـي. والـذروة الاحتماليـة عنـده هـو الحـد الفاصـل بـن 
التشوق والإملال في البنية السردية عبر تكثيف المكونات العجائبية، وإدخال المخلوقات الغرائبية 
في نقاط، يبدو بعدها أن عملية السرد ستصل إلى ذروة ما، ويمكن تحملها دون فقدان للتشويق. 
ويقـدم أبـو ديـب اختصـارًا لهـذا المصطلـح عندمـا يقتـرح تسـميته بـ"حفتـإ" وهـو الأحرف الأولى من 
المفهـوم السـابق للـذروة الاحتماليـة، ويبـدو أن محاولـة تقـديم هـذا المصطلـح تقتـرب مـن النمـوذج 
ـا  الأوربـي في صـوغ المصطلـح. أمـا المتلقـي التجريـدي عنـده، فهـو المتلـق السـلبي لا يشـرك حضوريًّ
في المـن الحكائـي إلا بالتلقـي والاسـتماع فقـط دون تدخـل، ويمثـل هـذا اللـون شـهريار في الليالـي 

حيـث يمكـن أن يسـتبدل بـه أي مسـتمع آخـر دون أن يتـرك ذلـك أثـرًا مـن أي نـوع علـى النـص.)9)(.
وجملـة المصطلحـات السـابقة قابلـة للاعتبـار أو الرفـض، نتيجـة صدورهـا مـن وجهـة نظر ذاتية 
حركهـا فعـل القـراءة لليالـي، وهـي داخلـة في مطلـق الشـرح والتفسـير لحالـة المـن السـردي، مـع 
قبـول أو رفـض بعضهـا، مثـل المصطلـح الأخيـر الـذي يطلقـه أبـو ديـب حـول المتلقـي التجريـدي 
فيـه  الخـوض  دون  متنًـا  السـردي  البنـاء  حالـة  إليـه في  يشـار  الـذي  وهـو  الخطـاب،  أو  النـص  في 
ـا، بـل إن  حكيًـا، ويمثـل علـى ذلـك حضـور شـخصية شـهريار التـي لا أراه مطلقًـا متلقيًـا تجريديًّ

))3) كمال أبو ديب: الأدب العجائبي والعالم الغرائبي. بيروت، دار الساقي،43. 
)37) السابق، ص8. 

)38) السابق، ص 8). 
)39) السابق، ص33-45. بتصرف. 
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حالـة حضـوره في مسـاحة الاسـتماع الرسـمي المحفـوف بقـوة السـلطة، هـي التـي سـمحت بقبـول 
العديـد مـن الحكايـات التخييليـة، لكـن الخـوف هـو الـذي أطلـق فعـل القـول وتأليفـه، وهـو نفسـه 
الـذي أوجـد مسـاحة القـول علـى إطلاقهـا. فكيـف يكـون متلقيـا تجريديـا؟ وهناك حكي الطرقية، 
حيـث يـورد عبـد العزيـز هـذا المصطلـح، مرجعـا أصلـه إلـى أبـي العبـاس بـن تيميـة الحرانـي )728ه( 
ويقصـد بهـذا المصطلـح الأخبـار الكاذبـة التـي وردت في بـاب المغـازي في السـيرة النبويـة. والطرقيـة 
" مـن يحكـون الأكاذيـب الكثيـرة مـن سـيرة عنتـرة والبطـال، وإن كان عنتـرة لـه سـيرة مختصـرة، 
والبطـال لـه سـيرة يسـيرة، ومثلهـا حكايـة الشـطار كأحمـد الدنـف والزيبـق المصـري. فهـذه الغـزاة 
مـن جنـس الحكايـات، لـم يعـرف في شـيء مـن كتـب المغـازي والسـير المعروفـة عنـد أهـل العلـم ذكـر 
هـذه الغـزاة.." وحمـل ابـن تيميـة علـى الطرقيـة، يرجـع إلـى الميـدان المعـرفي الـذي انطلـق منـه ابـن 
تيميـة، للنظـر إلـى هـذه الحكايـات التـي نظـر إليهـا بمنطـق التأريـخ والأخبـار الصادقـة، ولـذا نـراه 
يحيـل في التدليـل علـى كـذب الطرقيـة إلـى كتـب المغـازي:" لـم يعـرف في شـيء مـن كتـب المغـازي، 
والسـير المعروفـة عنـد أهـل العلـم ذكـر هـذه الغـزاة، ولـم يذكرهـا أئمـة هـذا الفـن فيـه، كموسـى بـن 
عقبـة، وعـروة بـن الزبيـر، والزهـري، وابـن إسـحاق وشـيوخه، والواقـدي، ويحيـى بـن سـعد الأمـوي، 

والوليـد بـن مسـلم()40(. 
والمصطلـح أو الوصـف السـابق يفتـح البـاب لدخـول مصطلحـات أخـرى خاصـة بعمليـة النقـل 
الشـفاهي الـذي تم للسـير الشـعبية وحكايـات الليالـي مثل:)صبيـان الكتـاب( يقصـد بهـم صبيـان 
الكتاب الذين يتعلمون علوم القرآن والسـنة، لكنهم في مراحلهم الأولى من التعلم، كانت تعرض 
عليهـم نصـوص خاصـة، ليتمرنـوا في القـراءة. ووصـف صبيـان الكتـاب هنـا لا يعنـي انتقاصًـا ولكنـه 
يعنـي التأكيـد علـى نوعيـة النصـوص التـي توجـه لهـم. ويقـال علـى الرجـل )صاحـب سـمر( أي 

قصـاص. وهنـاك )أسـمار القصاصـن(. 
يخلـق الـكلام: يـورد عبـد العزيـز هـذا المصطلـح اقتباسـا أو اسـتعارة مـن علـوم الحديـث والرواية 
أو الجـرح والتعديـل، ويكسـب المصطلـح دلالـة جديـدة غيـر المعنـى الـذي وضـع لـه، حيـث يحمـل 
المصطلـح دلالـة سـلبية انتقاصيـة لبعـض الـرواة الذيـن يخلقـون الـكلام، أي يؤلفـون ويكذبـون ولا 
يتحـرون الدقـة في رواة الحديث:"وهـذه التعبيـرات بقـدر مـا تقـدح في صدقيـة الرجـل، طبقًـا لمعاييـر 

علـوم الحديـث، فإنهـا تقربـه أكثـر لفضـاء الإبـداع والسـرد الأدبـي والروائـي خاصـة. )41(. 
رجـل قصصـي: أي رجـل يمتهـن خلـق القصـص، وكانـت السـير الشـعبية في نهاية القرن التاسـع 
عشـر وبداية القرن العشـرين تنشـر وعليها اسـم أحد المؤلفن، الذين اشـتغلوا برواية السـير، مثل 
اسم الشيخ أحمد بن عبد الله. وما أقصده بعرض مثل هذه المصطلحات، لا الغض من حضورها 
وأهميتها، لكن حالة الكثرة البائنة في عمليات صنع المصطلح التي ترهق أي مطلق، وتصعب من 
عمليـة الفهـم والاسـتمتاع، وبخاصـة في حقـل الدراسـات الشـعبية الـذي يحتـاج إلـى تفعيـل الـدرس 
النقدي، بالإضافة إلى الدرس العلمي والتحقيقي المهم. وهذه ظاهرة لا تتعلق بألف ليلة وليلة 
وحدهـا، لكـن تتعلـق بالعديـد مـن السـرود العربيـة، لكـن ألـف ليلـة وليلـة بمـا لهـا مـن بنيـات حكـي 
محكومـة جـرى النظـر إليهـا، كأنهـا لا تزيـد عـن الليلـة التـي فـوق الألـف. ومـن ثـم عولـج الأمـر 
بشـيء مـن النهـم مـن قبـل المبدعـن حـول اسـتكمال الليالـي أو البنـاء عليهـا، أو اسـتلهام أحداثهـا 
في بنـاء عوالـم تخييليـة أخـرى، وهـذا الفعـل يقـع تحـت مسـمى الإبـداع، لكـن عالـم البحـوث الـذي 

)40) هشام عبد العزيز: مفهوم السيرة الشعبية. القاهرة، حروف للنشر والتوزيع، )202، ص9). 
))4) السابق، ص 37. 
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تعلـق بهـذه الليالـي قـد تنـوع بغيـة الاسـتيعاب، ومـن ثـم عالجـت بعـض البحـوث الأصـول التاريخية 
لليالـي مـن نسـخ المخطوطـات وغيرهـا، وهنـاك البحـوث التـي اختصـت بترجمـات الليالـي وأثرهـا 
علـى الأدب الغربـي، ومنهـا البحـوث التـي وقفـت عنـد تأثيـر الليالـي علـى ظهـور الروايـة العربيـة 

المعاصـرة، وهنـاك البحـوث التـي اختصـت بتحليـل الحكايـات وطـرق البنـاء. 
لكن حرفة الحكي الخادعة ضمنت عالًما من التلقي الفضفاض، ومن ثم انحازت هذه الليالي 
لفكـر البسـطاء وعالمهـم وسـمرهم المسـتمر، وربمـا تكمـن خطـورة هـذا الفعـل لـو نجحـت البحـوث 
قبـل الحـكام،  مـن  العامـة  فكـر  الليالـي علـى  لهـذه  السياسـي  للتوظيـف  أثـر  إيجـاد  اللاحقـة، في 
مثلمـا وظفـت تمامًـا سـينما الشـعب مـن قبـل بعـض الحـكام. إذا كنـا لـن نسـتطيع أن نصـل إلـى 
وعـي مهـم بهـذا التوظيـف، فمـن المهـم أن نتجـه إلـى فهـم الواقـع مـن خـلال التحليـل الاجتماعـي 
والأنثروبولوجـي للحكايـات، باعتبـار أنهـا وسـيلة لفهـم العالـم الـذي أنتجهـا، ووسـيلة مهمـة أيضًـا 
ـا مـن مراجـع النهضـة العربيـة المعاصـرة.  لفهـم العالـم الـذي يعيـد قراءتهـا، أم أنهـا مرجعًـا مهمًّ

مرجعًـا  شـهريار(  )شـهرزاد-  الحكايـات  في  الأساسـيتن  الشـخصيتن  علـى  التركيـز  كان  لقـد 
لكثيـر مـن البحـوث العربيـة والغربيـة، حيـث موقـع الحكـي، وقضيـة تحريـر المـرأة، والنقـد النسـوي، 
ليـس هـذا فحسـب، بـل حملـت هـذه القـراءات بالعديـد مـن التأويـلات المسـرفة، لكـن وجـه الإمتـاع 
في الحكـي- أي المعنـى الجمالـي- أظنـه هـو الضابـط الأهـم في هـذه الليالـي، الـذي يمكـن قبـول هـذا 

الوصـف عليهـا، في كونهـا حكايـات لسـت موجهـة نحـو غايـة معينـة. كمـا أنهـا لسـت غوغائيـة. 
الليالي نوع من الاسـتعارة الكونية، فالقوة ليسـت للشـخصيات أو الأحداث، بل القوة في جملة 
هـذه العناصـر الثانويـة، التـي تضمهـا الحكايـات، قصـص الأشـياء والـذوات غيـر البشـرية عندمـا 
القمقـم،  الفانـوس،  والخـاتم،  فالذهـب،  بهـا،  وينفعـل  الإنسـان  يشـكلها  حكـي  دائـرة  في  تتحـرك 
البحـار، الطيـور، الحـب، الحسـد، الجمـال، العفاريـت، الجـان، وغيرهـا من العناصر المكونة للحكاية 
فواعـل نشـطة في الحكايـات، ولهـا القـدرة علـى الحضـور مـرات عديـدة في حكايـات الليالـي لتشـارك 
في أحـداث معينـة. مثـال ذلـك الفتـاة الطائـر.. اليهـودي أو المجـوس المخـادع، جبـل )قـاف( مجمـع 
البحرين، الأفعى، آثار النبي سـليمان..()42( إن مجمل هذه الذوات يرجى تفريغها، ومن ثم دراسـة 
منطـق تجليهـا داخـل هـذه الليالـي. الـذوات الفاعلـة وأثرهـا في النمـو الحضـاري، وكيـف تنطلـق 
التصـورات عنهـا مـن جيـل إلـى جيـل، وهـل تخضـع لمنطـق التطـور مثـل خضـوع اللغـة التـي حملتهـا 
وعبرت عنها؟ ما موقع الخطاب الغيبي والعجائبي الآن؟ وهل فعلًا استطاعت البشرية أن تنتقل 
مـن مـكان إلـى آخـر فـوق بسـاط سـحري يطيـر في الهـواء، أم أن الواقـع لا يـزال يحبـو وصـولا لمنطـق 
التخييـل الـذي ألهبـت بـه الليالـي عقولنـا؟ هـل اسـتطاع الإنسـان فعـلًا أن يبنـي آليـة حجاجيـة 
مـع كائنـات غيبيـة أخـرى؟ كيـف اسـتطاعت البشـرية الوصـول إلـى هـذا الخيـال الرحـب والثـراء 

العجائبـي؟
ففي الأسـاطير الإغريقية القديمة – أسـاطير الآلهة الصغرى ))4( أخذت قضية الخلق العديد 
مـن الافتراضـات الأسـطورية، ذلـك أن معرفـة الإلـه الخالـق لـم تكـن موجـودة، ومـن ثـم اتسـع جـو 
الأسـطورة وفعـل الافتـراض التخييلـي. خلـق الإنسـان فـرأى الأرض تحتـه والسـماء فوقـه، والجبـال 
والمحيطـات حولـه، والحيوانـات والنباتـات والبشـر، والبـرق والرعـد والريـاح والأمطـار. كيـف بـدأت 
ــة.  ــى للثقاف ــس الأعل ــرادة وآخــرون. القاهــرة، المجل ــد ب ــة محم ــول الأســير. ترجم ــة أو الق ــة وليل ــف ليل ــن الشــيخ: أل ــن ب ــال الدي )42) جم

المشــروع القومــي للترجمــة. 998)، ص7). 
)43) عبد المعطي شعراوي: أساطير إغريقية- أساطير الآلهة الصغرى. ج2، مكتبة الأنجلو المصرية، 995). 
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الحيـاة؟ كيـف ولـدت المخلوقـات؟ مـن أيـن جـاءت وإلـى أيـن تسـير؟ مـن هنـا نشـأت القصـص حـول 
خلـق الكـون، قصـص لا حصـر لهـا، كل جيـل يـروي قصـة تكشـف عـن خيالـه، كل جيـل يـردد روايـة 
تنـم عـن فلسـفته، كل جيـل يتبنـى أسـطورة تتفـق مـع عاداتـه، حتـى تعـددت الأسـاطير حـول ظهـور 
واضحًـا  تأثيرهـا  وكان  إغريقيـة،  أسـطورة  أقـدم  البلاسـجية  الأسـطورة  إن  يقـال  والعالـم.  الكـون 
علـى مـا جـاء عنـد الإغريـق فيمـا بعـد.. في بدايـة الخلـق كانـت يـورو نومـي ربـة كل شـيء. ولـدت 
يـورو نومـي شـيئًا تقـف بقدميهـا عليـه.  لـم تجـد  يـورو نومـي عاريـة، مـن رحـم الخـواء خـاءوس. 
لـم تجـد شـيئًا تتعلـق بيديهـا بـه، لـم تجـد مـن حولهـا شـيئًا، لـم تجـد سـوى الخـواء، لـم تسـتطع 
المـاء عـن  يـورو نومـي أن تعيـش سـابحة في الخـواء، بضربـة قاسـمة مـن يديهـا القاطعـة، فصلـت 
السـماء. طفقـت ترقـص وحيـدة. عاريـة، فـوق سـطح المـاء تعلـو وتهبـط مـع حركـة الأمـواج. نشـأ 
سـرعتها  زادت  كلمـا  يـزداد،  الفـراغ  فـراغ. حجـم  نشـأ خلفهـا  للأمـام  كلمـا تحركـت  فـراغ،  خلفهـا 
زادت سـرعة الهـواء، أصبـح الهـواء ريحًـا نشـطًا عاتيـا، طفـق الهـواء يعـدو خلفهـا. هكـذا وجـدت 
يـورو نومـي مخلوقًـا يؤنـس وحدتهـا. ريـح الشـمال لازمهـا مـن حولهـا. حكـت بجسـدها العـاري. 
)44(. لقـد كان هـذا تبريـرًا لمنطـق الغرائبيـة السـائد، وكان  سـرى الـدفء في جسـد الشـمال.. إلـخ. 
الجنـوح نحـو رؤيـة القـدرات المختلفـة للأشـياء التـي نصبـت آلهـة حاكمـة، مثـل إلـه الريـح والحـب 
والمطـر والغضـب والمـاء، هـذا التنصيـب يعـد تفسـيرًا مقنعًـا في وقتـه، إذ كيـف تفعـل النيـران هـذا 
الفعـل، لـو لـم تكـن آلهـة، ومثلـه الريـح بهـذه القـوة الجبـارة الحاضـرة. تفطـن الليالـي كلهـا إلـى 
قـدرة الله المسـيطرة، والإيمـان بوجـوده وحضـوره الغيبـي المطلـق، وأنـه يقـف وراء الأفعـال الطيبـة، 
وأمـا الأشـياء الشـريرة فمـن صنـع الأشـياء الأخـرى. كانـت الآلهـة الإغريقيـة واليونانيـة علـى حـد 
إلـه منفـرد،  ا عندمـا وزعـوا الأفعـال ثـم قسـموها، كل فعـل علـى  سـواء، لا تقيـم لفكـرة الإلـه عـدًّ
يعبـث بالبشـر ويذيقهـم الهـوان، ويتخاصـم مـع الآلهـة الأخـرى. لكـن هـذا الفهـم الـذي نلمسـه في 
رؤيـة الله الواحـد، في الليالـي لا يعطـل مطلقًـا حرفـة الحكـي كنشـاط إنسـاني لا يسـمح – طلبًـا 
للفن- بالتدخل القدري في أزمة الحل. لكنه في الوقت نفسه يبني الليالي كلها انطلاقًا من فعل 
الخيـر في مقابـل الشـر، وأن اسـتمرار الليالـي حتـى نهايتهـا، لا يسـمح مطلقًـا لفعـل الشـر أن يظـل 
مسـيطرًا ومهيمنًـا، إنهـا الحيـاة التـي تمنـح كل الخيريـة للذيـن يحبـون الخيـر ويحيـون بـه. والظـن 
أن هـذا الطـرح السـابق يصلـح مدخـلا للقـراءة الجديـدة حـول تجلـي خطـاب الشـر والخيـر داخـل 
العالـم، ومثلـه تحكـم الحكايات:)الرجـل  التـي تحكـم هـذا  الثنائيـات الضديـة  ثـم  الليالـي، ومـن 
– المرأة( )الملك – الرعية( )العابد – الفاسـق( )الشـرير- الخير( )أبو صير- أبو قير( )الإنسـان – 
الكائنـات الأخـرى( )المـاء – النـار( )الإنسـان – الجن(..إلـخ. وفكـر الاسـتيعاب الـذي بـدأت بـه يعنـي 
عـدم انتفـاء القـراءات حـول ألـف ليلـة وليلـة، التـي أصبحـت مـن النصـوص العالميـة المسـافرة، والتي 
تسـمح بالاقتـراب البحثـي، ومثلـه الاقتـراب الإبداعـي تمثـلًا وبنـاء. وإذا كانـت العقليـة الغربيـة قـد 
تجـاوزت في منطقهـا الغرائبـي حـدود الليالـي عبـر إنتاجهـا الضخـم مـن أفـلام الخيـال العجائبـي، 
وملاعـب السـحرة، فـإن العقليـة العربيـة الآن لا تـزال في مراحلهـا البكـر نحـو كسـر هـذا التابـوه، 
الـذي فرضتـه التعاليـم الدينيـة علـى خطـاب السـحر والسـحرة. والحكـم بحـد القتـل علـى مـن 
ـا لصـب  يقـوم بهـذا الأفعـال. والسـابق بالتأكيـد ليـس دعـوة للمشـروعية، بـل إننـي أعتبـره إطـارًا رحبًّ
الملكـة  العديـد مـن الحكايـات العجيبـة داخلـه، ليـس بقصـد الإلهـاء لكنـه الخطـوة نحـو توسـيع 
التخييليـة للمبدعـن. ويجـب أن نحـدد جيـدًا الفـرق بـن النهـي والقيـام بالفعـل على حدود النوع، 

)44) السابق، ص7). 
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مـن أجـل خلـق الفـن الـذي يسـمح للقـوى الغيبيـة بالحضـور والقيـام بالفعـل، فاعـل تخييلـي يحفز 
حرفـة الحكـي ليـس إلا. لقـد التفـت العـرب قديًمـا لهـذا الصنعـة التـي أزكـت العديـد مـن الحكايـات 
بالإلهـاء والجـذب، ومـن ثـم التعليـم والتحفيـز، فظهـرت حكايـات الجـن والعفاريـت، والمـردة، بـل إن 
الفعـل نفسـه جـاء متضمنًـا في وصـف هـذه القـوة الغيبيـة التـي يمتلكهـا الجن:)قـال عفريـت مـن 
الجـن أنـا آتيـك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك() سـورة النمـل، 9)( وليـس القصـد هنـا منطـق القـوة، 
لكـن الاحتفـاء بالفعـل الغرائبـي .وإذا كان حـد الديـن لـم يقـم مانعًـا لتوظيـف القـوى الغيبية)وهي 
في الليالـي الجـن والعفاريـت فقـط( هـل يعنـي ذلـك أن التعامـل مـع وجـود الديـن داخـل الفـن سـواء 
بمنطـق التحـريم أو الإباحـة كان أكثـر انفتاحًـا قديًمـا عـن هـذه الدعـوات، التـي نشـهدها الآن في 
وضـع المحاذيـر أو التابوهـات الثلاثـة التـي تحجـم حريـة الإبـداع )الديـن- السياسـة- الجنـس(؟ 
تنطـق بنيـة الليالـي بالإجابـة في بلاغـة الرقـي في التعامـل مـع التابوهـات الثلاثـة السـابقة، بـل إن 

ـا ثابتًـا بـلا إلغـاز أو تشـويه.  الديـن بحضـوره الرسـمي داخـل الليالـي يمتلـك خطابًـا قيميًّ
أما السياسة وموقع حركات الساسة فليس موجودًا إلا في حدود تعامل السلاطن والملوك مع 
الرعيـة، ومـن هـم في سـدة الحكـم، كالوزيـر، وقائـد الجيـش، والحاجـب، وشـيخ التجـار، حتـى مثلـت 
الساسـة كنظـام سياسـي عـام وسـائد داخـل بنيـة الليالـي، لا تختلـف فيـه منطقـة علـى أخـرى، يقـال 
عـن الملـك إنـه عـادل أو ظالـم أو لا يظلـم عنـده أحـد، حتـى تقـوم الأوصـاف بالكشـف عـن سـلوك 
الملـوك. أمـا إذا اختـص الحكـي بوزيـر أو خليفـة معـروف، فالظـن أن الحكـم علـى أدائـه السياسـي 
يأتـي مجهـلًا، وربمـا يأتـي خاليًـا مـن فعـل النقـد أو الانتقـاص. ومهمـا تكـن الحكايـة في أول أمرهـا 
الطبقـات  مـن  العديـد  يحمـل  ـا  جماعيًّ إنتاجًـا  سـتغدو  الشـفاهي،  الانتقـال  بفعـل  فهـي  فرديـة، 

والتلوينـات طبقًـا لسـياقية المجتمعـات وظروفهـا. 
 إن أفضـل مـا قدمـه العقـل العربـي في عصرنـا الحاضـر، هـي قدرتـه البليغـة علـى تجميـع هـذه 
الليالي وجعلها كلها في )ألف ليلة وليلة(. لكن ما الذي يمكن أن يفيده قارئ الليالي الآن؟ يبدو 
السؤال بسيطًا وغير معقول عن حالة سردية عبقرية، كل المدونات السردية قابلة للإفادة، إذ أنها 
ـا ليـس وليـد لحظتـه، بقـدر الإفـادة مـن ماضيه، والأخذ من  تحـوي تراكمـات فكريـة، وإنتاجًـا معرفيًّ
إلـى مسـتقبله. كتبـت الليالـي لأنهـا تحمـل ثقافـات السـابقن، ووعـي حاضـر  حاضـره، والتطلـع 
المنشـئ، وتطلـع القـادم للتغييـر أو الإرشـاد أو الرغبـة، أو حتـى رسـم طريـق جيـد لـدور الفـن عندمـا 

يأخـذ مـن حرفـة الحكـي وعيًـا للتغييـر والعمـل. 
الخاتمة والنتائج:

باعتبـار أن أغلـب البحـوث التـي وقفـت علـى ألـف ليلـة وليلـة تمحـورت – كمـا سـبقت الإشـارة- 
حـول رغبـات تتعلـق بحرفـة البنـاء، وغرائبيـة الحـدث، والفواعـل الاجتماعيـة ودورهـا في المجتمـع، 
وأبعـاد مصطلحيـة جديـدة، فـإن أول مـا يجـب لفـت النظـر إليـه، أن هنـاك العديـد مـن الأنسـاق، 
وربمـا الصـور الذهنيـة والنمطيـة القابلـة للبحـث والدراسـة في الليالـي. ومثلهـا هنـاك مـن الحـرف 
والصناعـات وأنمـاط الحضـارة القابلـة أيضًـا لفعـل الدراسـة، بـل وهنـاك مـن الأشـعار والحكايـات 
وآليـات الإرسـال والتلقـي الواقعـة في بنيـات الحـوار داخـل الليالـي قابلـة للفعـل البحثـي السـليم. 
ومـن ثـم الوصـول لنتائـج سـليمة وثابتـة، بـل إن هنـاك مـن الإجـراءات التـي يدلنـا اتباعهـا داخـل 
بنيـة الليالـي علـى أحـوال وظـروف المجتمعـات، وموقـع خطـاب السـلطة، والمهمـش بعيـدًا عـن هـذا 
الإلغاز المتعمد من بنية الإطار المعتمدة، أي أن تحكي شـهر زاد ويسـتمع إليها شـهريار. إن إطلالة 



36

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

واحدة على الليالي ستقيم في أذهان المتلقن عالًما من الصور الذهنية التي تتسرب إلى اللاوعي، 
وعليه تشكلت الصورة الذهنية الخاصة بالخليفة، والملك، والحاكم، والسلطان، والوزير، والوالي، 
والتاجـر، تلـك الصـور التـي نمـت في أذهـان الجماعـة الشـعبية والرسـمية، ومـن ثـم تحركـت حدثًـا 
ـا  إلـى حالـة غـزو ذهنـي مسـلم بـه دون دخـول في التحقـق مـن موقـع هـذه الصـور الذهنيـة تاريخيًّ
ـا. فقـد ظهـر الخليفـة هـارون الرشـيد مثـلًا في حالـة ثـراء فاحـش، وحولـه  ـا أو حتـى دينيًّ وتوثيقيًّ
الجـواري والمعـازف والقانيـات والحفـلات والصخـب والشـعراء والقـادة والفاتحـون. مـا الـذي يمكـن 
أن يكـون عليـه الحاكـم؟ إن صـورة الحـكام والخلفـاء ضربـت بهـا مثـلًا للتدليـل علـى صناعـة الصـور، 
وتحركهـا داخـل المدونـات السـردية، ومنهـا )ألـف ليلـة وليلـة( والتـي علـى أساسـها تتشـكل كتابـات 
الآخريـن. هنـاك العديـد مـن المتخيـلات الوهميـة والمفاهيـم غيـر السـليمة، ومنهـا منظومـة القيـم 
طـرف  مـن  العربيـة  للعقليـة  للنظـر  منطلقًـا  سـتكون  والتـي  بالليالـي،  الموجـودة  الإنسـانية  غيـر 

الآخريـن حيـث سـيطرة الهيمنـة الأسـطورية والفكـر الخـرافي البدائـي علـى العقـل.)45(. 
وهـذا القـول لا يعطـل مـن جرعـة الاحتفـاء والاهتمـام، التـي نتعامـل بهـا مـع الليالـي، لكنـه 
يلفـت النظـر إلـى وجـوب الحـذر عنـد التنـاول والتـداول، ومـن ثـم الوعـي بحـدود الصـور الذهنيـة 
والنمطيـة، التـي حفلـت بهـا الليالـي للعديـد مـن الـذوات والأشـياء. لقـد سـبق القـول حـول أهميـة 
البعـد الغرائبـي أو العجائبـي في الليالـي، لكـن هـذا البعـد نفسـه لا يجـب أن يكـون معـززًا لهـذه 
الصـورة الذهنيـة، التـي تكونـت عـن العـرب قديًمـا وحديثًـا في الفكـر الغربـي حيـث عالـم السـحر 
والعجائـب، والخـوارق، والمعجـزات، والاتـكاء علـى التدخـل الوهمـي، وحلـه للعديـد مـن المشـكلات. 
لا يجـب التعاطـي مـع الليالـي لا بمنطقهـا الإيجابـي وعالـم الاحتفـاء السـائر لهـا، لكـن النظـر 
إليهـا باعتبارهـا مرويـة كبـرى، كانـت منبعـا للنهـل منهـا، والأخـذ من معطياتها تعزيزًا لرسـم صورة 
ذهنية عن العربي وكيفية التعامل معه. ومثل هذه الرؤى والمعتقدات المركزية شـكلت حاجزًا أمام 
التواصـل الحضـاري، وإقامـة المثاقفـة النديـة، وبنـاء ركائـز حـوار الحضـارات والأديـان، وعرقلـة كل 
دعـوات منطـق الاسـتعلاء السـائد، هنـاك العديـد مـن الصـور الذهنيـة والأفـكار النمطيـة، والأحكام 
الجاهـزة علـى الكثيـر مـن منجـزات هـذا العقـل العربـي الـذي صـاغ هـذه الليالـي. مـا المنهـج الـذي 

يجـب أن نحققـه عنـد التعامـل مـع الليالـي؟
التنـاول التشـريحي القائـم علـى فكـر تصنيفـي وهـو مبـدأ أو مهـارة مهمـة في البحـث العلمـي، 
مثـل تشـريح طبقـات الحـكام، وتصنيفهـم داخـل الليالـي، وكذلـك الـوزراء، والسـلاطن، والفقهـاء 
والعلمـاء، وكل مـا يـدل علـى ذوات حاضـرة لهـا وجـود حقيقـي تاريخيـا وغيـر تاريخـي. وكل مـا يقـع 
المكانـي اعتمـادا  التنـاول  بـكل صـور حضورهـا.  النقديـة  الدراسـات  تحـت مسـمى الشـخصيات في 
علـى معطيـات مناهـج الجغرافيـا الثقافيـة، ومـن ثـم دراسـة الحواضـر والمـدن والبيئـات والعواصـم 
والبحـار والأنهـار، وكل مـا يقـع داخـل بنيـة الليالـي مكانيـا، ومـن ثـم البحـث في تمكـن حضورهـا 

ـا.  ـا أو هنديًّ عربيًّ
تحديـد الفتـرات الزمنيـة التـي وقعـت فيهـا أحـداث الحكايـات، وذلـك أن ظهـور تاريـخ الحـدث أو 
زمنـه يعطـي كشـفًا واضحًـا عـن مظاهـر التطـور الحضـاري الـذي وقـع لمثـل هـذه الحواضـر أو البلاد، 
بالإضافـة إلـى أفعـال المراوحـة التاريخيـة التـي تنـم عـن حالـة الاسـتيثاق باسـتفتاء الهوامـش في 

)45) مكــي ســعد الله: تمثــات صــورة النبــي محمــد فــي كتــاب " عظمــاء رجــال الشــرق" لامرتيــن، مقاربــة فــي تصــورات التنويــر الغربــي 
للغيريــة. دراســات استشــراقية. ع 32، خريف2022. 
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الدراسـات التاريخيـة. الأشـياء بكامـل حضورهـا، وأقصـد بهـا الموجـودات التـي وردت داخـل الليالـي، 
حيـث يمكـن تقسـيم هـذه الموجـودات إلـى )آلات- أزيـاء- ألـوان- وجبـات وأطعمة- حبوب ومزروعات- 
مـن  اسـم، وتمكنهـا  كل  وكنيـة  والألقـاب  الأسـماء  ديـوان  والعـادات(.  الطقـوس  وأدوات-  صناعـات 
العربية والأعجمية. والسرود والأجناس والأنواع الأدبية المتداخلة، ويمكن تقسيمها إلى )القرآن 
الكـريم – الأحاديـث الشـريفة- الشـعر العربـي- القصـص والحكايـات المتداخلـة- بنيـة التعبيـرات 
والأمثلـة السـائرة(. و كل مدخـل مـن المداخـل السـابقة يتطلـب وظائـف بحثيـة متعـددة، بالإضافـة 
أو  ـا  تاريخيًّ التـي تقاطعـت معهـا  السـردية الأخـرى،  المدونـات  المدونـة مـن  إلـى قيـاس موقـع هـذه 
ـا، إن تصورنـا السـابق لا يبتعـد عـن حركـة الأشـكال والتقاليـد، والمؤسسـات التـي صـوغ مـن  زمانيًّ
خلالها ويليك ووران مجموعة من البروتوكولات المنهجية النموذجية والإشكالية لدراسة الأنواع 
الأدبيـة المعاصـرة، حيـث يجـري في البـدء النظـر إلـى النـوع الأدبـي علـى أنـه مجموعـة مـن الأعمـال 
ـا علـى الشـكل الخارجـي )مقيـاس أو هيـكل محـدد( والداخـل أيضًا)النهـج  الأدبيـة القائمـة نظريًّ

والأسـلوب والغرض(..إلـخ.)46(. 
ولعلـه مـن فضـل القـول أن ألفـت النظـر إلـى الكشـاف المهـم الـذي وضعـه الدكتـور هشـام عبـد 
العزيـز في دراسـته:)ألف ليلـة وليلـة- حكايـات أخـرى( حيـث وضـع مـا يقـرب مـن تسـعة عشـر كشـافًا 
علـى  عليهـا  البنـاء  ثـم  ومـن  لليالـي،  متكاملـة  لدراسـات مسـحية  أنهـا تصلـح كمقدمـات  أعتقـد 
نحو:)كشـاف الآيات القرآنية- كشـاف الأحاديث الشـريفة- كشـاف قوافي الأشـعار- كشـاف الأمثال 
والتعبيـرات- كشـاف الصيـغ السـردية- ألفـاظ السـباب- كشـاف الأعـلام والشـخصيات التاريخيـة- 
الأماكـن والبلـدان- العـادات والمعتقـدات وألفـاظ القسـم والدعـاء- الحيوانـات والطيـور- الحـرف 
الأطعمـة  والأدويـة-  والأعشـاب  النباتـات  الحكـم-  ألفـاظ  والوظائـف-  والرتـب  والأعـلام  والمهـن 
والمشـروبات- المعـادن والعمـلات والسـلاح والعـدد والأدوات والحلـي وأدوات الزينـة- كشـاف الأمـراض 
والأوبئـة- كشـاف الأقمشـة، والملابـس- الأجنـاس والأعـراق والقبائـل- الألـوان- الأوزان والمكاييـل 
النتائـج الإحصائيـة  إلـى  أيضًـا  النظـر  ألفـت  السـياق  )47(. وفي هـذا  والمناسـبات والأيـام- وغيرهـا. 
التـي قدمهـا سـلمان زيـن الديـن حـول المـدن التاريخيـة والتخييليـة التـي وردت بألـف ليلـة وليلـة 
)48(، مثـل:) بغـداد/ 10 حكايـات- البصـرة/15 حكايـة- القاهـرة /14 حكايـة– دمشـق/ 12 حكايـة(. 

ولا عبـرة بـدرس إحصائـي دون الوصـول لنتائـج، لكـن يكفـي أنهـا تمثـل المـدن الحاضـرة للمدينـة 
العربيـة في العصـور الوسـطى، وكانـت العقليـة العربيـة في أوج إشـعاعها المعـرفي والحضـاري حيـث 
تعتبـر صـورة لحالـة  دراسـتها  أن  أو  الوعـي الحضـاري،  عـن  أصـدق معبـر  المـدن وحضورهـا  تمثـل 
النسـيج الاجتماعـي والثقـافي والمعـرفي والسياسـي والاقتصـادي داخـل شـبكة مـن العلاقـات التـي 
ظهـرت ونمـت داخـل المـدن العربيـة الإسـلامية وغيـر الإسـلامية. والسـؤال عـن جـدوى الكشـاف التي 
الرسـمي  بنوعيـه  التـراث  بهـا محققـو  أن يعنـى  التـي يجـب  البحثيـة  النقـاط  أهـم  أعتبرهـا مـن 
والشـعبي، ذلك أن فائدته لا تكمن فقط في منطق الاسـتدلال والاستكشـاف عن أماكن التكرارات 
هـذه  تكاشـف  قـد نجدهـا عندمـا  الأهميـة  لكـن  أي عمـل،  داخـل  سـياقاتها  وتنوعهـا في  وعددهـا، 
الكشـافات بالبحـث المنهجـي السـليم، علـى نحـو هـذا التمثيـل في أهميـة كشـاف الآيـات القرآنيـة 
داخـل الأعمـال المحققـة، وهـي الآليـة التـي ابتدعهـا كبـار محققـو التـراث العربـي تقديسـا للقـرآن 

))4) فنسنت ب. ليتش: النقد الثقافي. ترجمة هشام زغلول. القاهرة. المركز القومي للترجمة، ع3397. 2022، ص04). 
)47) هشام عبد العزيز: ألف ليلة وليلة – حكايات أخرى. القاهرة- دار إضاءات. 2023، ص 8)-9). 

)48) سلمان زين الدين: ألف ليلة وليلة. كتاب الليالي. بيروت، دار الانتشار العربي،)202. 
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الـدال علـى  الآيات)الكشـاف  تنـاول هـذه  لـو تم  قـد يفيدنـا  البحـث  لكـن جوهـر  للقـراء،  وخدمـة 
الآيـات( في ضـوء مناهـج التفاسـير المختلفـة علـى نحـو الإجابـة علـى السـؤال الـذي يبـدو بسـيطا 

حـول فعـل القصديـة مـن اختيـار آيـات قرآنيـة معينـة، وسـياق دورانهـا داخـل بنيـة الليالـي. 
ومثـل مـا قيـل عـن الآيـات القرآنيـة وموقعهـا، ودورانهـا داخـل المدونـات السـردية، يمكـن القـول 
أيضًـا عـن الأحاديـث الشـريفة، وغيرهـا الأمثـال والحكـم والشـعر، والمأثـورات العربيـة حيـث تنفتـح 
هنـا آفـاق البحـث اعتمـادًا علـى رحابـة المناهـج النقديـة الحديثـة، عندمـا نطالـع بنيـة كشـاف أحـد 
الحـرف  هـذه  نجـد  بالتحقيـق.)49(.   " وليلـة  ليلـة  "ألـف  نصـوص  لبعـض  تعرضـت  التـي  الأعمـال 
والآلات التـي تـدل علـى نـوع الأنشـطة التـي كانـت سـائدة في البيئـة العربيـة، أو أن أهـل العربيـة 
كانـوا علـى علـم بهـا، وسـواء الأولـى فهـي تـدل علـى نـوع النشـاط، أو الثانيـة فهـي تـدل علـى نـوع 
العلاقـات والتبـادل والتجـارة مـن ذلـك:) آلاتيـة- اصطـا كار- جراحـن- جمال أو جمالة السـلطان- 
الآلات  علـى  يـدق  أي  الآلات  دق  دايـة-   - دبـاح  خـواص-  خزنـدار-  خبـاز-  حـلاق-  جواهرجـي- 
الموسـيقية – الـدلال- كبخانـه )مـكان تحفـظ فيـه عـدة الخيـل(- سـردار العسـكر- صايـغ- الصيـد 
والقنـص- الطواشـية- صاحـب الشـرطة- عـرض الملـك /صوانـه- الغواصـون- الفلاحـون- القـارئ- 
القاصد/الرسـول- القاضـي- القبطـان- القهرمانـات/ مدبـرة البيـت- القهوجـي- الكشـاف- الكمخ 
)مـن يقـوم بتلميـع وتنظيـف المعـادن(- كيمـاوي- الملاحـون- المواشـط )مـن يتخـذن المشـط حرفـة(- 
النقيب – الوالي – الوزير. . (. إلخ. حيث يمكن إرجاع كل هذه الآلات والمهن استدلالًا على حركة 
المجتمـع ونمـوه وموقعهـا في السـلم الاجتماعـي، وكيـف تغيـرت النظـرة أو اسـتقرت لبعـض الحـرف، 
والبحـث في الأسـباب والمعوقـات، ولمـاذا علـى سـبيل المثـال اكتسـبت مهنـة الجراحـن هـذه الصـورة 
الذهنيـة في المجتمعـات العربيـة، في حـن أن بعـض المهـن لا تقـل أهميـة عنهـا اكتسـبت صـورة ذهنيـة 
أقـل، ولمـاذا اكتسـبت مهنـة الآلاتيـة )عـارف الموسـيقى( هـذه الصـورة السـلبية في بعـض العصـور دون 
بنيـت مـن  أو  الليالـي  الـذي تضمـه  السـابقة نحـو تجليـة منطـق الاسـتيعاب  غيرها.ومحاولاتنـا 
أجلـه، لابـد أن يواجـه بقـول واحـد، وهـو أن هـذا النـص ليـس لـه مركـز ثابـت، كمـا أنـه بـلا نهاية، فكل 
حكاياتـه قابلـة للتطويـر بالمنطـق المفهومـي لا البنائـي، إنـه بـلا مركـز لأنـه بـلا مؤلـف معـروف أو 
محـدد، إنـه بـلا مـكان فهـو في كل الأماكـن، إن السـيد الأول في هـذه الليالـي هـي المعرفـة، عندمـا تقـع 
في حرفة حكي، ومن ثم يجب علينا البحث في موقع المعرفة من هذه الليالي. إن ألف ليلة وليلة، 
عمل طور آلياته ببراعة فائقة، ودراسـته سـتؤدي بنا إلى زيادة الاسـتمتاع به، والإفادة منه، فما إن 
نفهـم العناصـر المكونـة للعمـل وعلاقاتـه المتبادلـة حتـى نكـون أكثـر حساسـية، لـكل مـا هـو متضمـن 
بوفـرة في العمـل ، ومـن الجائـز أن نناقـش هنـا علـى سـبيل المنهـج جملـة مـن الأوصـاف المصطلحيـة 
التـي نتجـت عـن قـراءة الليالـي، بحسـب تنـوع المـدارس والاختصاصـات، مـن جملـة المصطلحـات 
التـي أرى أن الوقـوف عليهـا يقربنـا أكثـر مـن بنيـة الليالـي ودرسـتها، مصطلـح النصـوص المشوشـة، 
وهـو مصطلـح صكـه الناقـد المغربـي عبـد الرحيـم جيـران ليصـف بـه بعض النصوص التي اشـتغلت 
علـى هامـش أنـواع أدبيـة، ولـم تخضـع للتصنيـف كونهـا رسـمية أو شـعبية مثـل فـن المقامـة، وكتـب 
الفكاهـة والملـح، وكتـاب الحيـوان والبخـلاء، ونهايـة الأرب في فنـون الأدب للنويـري، بالإضافـة إلـى 
ألـف ليلـة وليلـة، والسـير الشـعبية، وكتـاب مثـل الأغانـي لأبـي الفـرج الأصفهانـي، وحيـاة الحيـون 
للدميـري وغيرهـا. والظـن أيضـا أن أفـكار مهمـة، مثـل الحريـة والهويـة والانتمـاء والديمقراطيـة 
والديكتاتوريـة، قابلـة للبحـث داخـل بنيـة الليالـي. ومـن اليسـير أن نقـدم تصـورًا راسـخًا حـول فعـل 

)49) سبقت الإشارة إلى العمل المقصود وهو ألف ليلة وليلة حكايات أخرى. كشاف المهن والحرف والأعمال)0)8-2)2(. 
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التحـرك والتغييـر والتأثيـر، الـذي يقـع لمثـل هـذه الأفـكار، وبخاصـة عندمـا نجـرب تنـاوب مثـل هـذه 
الأفـكار علـى عقـول وطبقـات مختلفـة مترسـبة داخـل بنيـة الليالـي، مـن قبيـل مفهـوم الحريـة في 
أذهـان السـلاطن داخـل الليالـي، وعلـى النقيـض مـاذا يعنـي المفهـوم نفسـه في أذهـان المهمشـن، وما 
قدر الحرية الممنوح لسدنة الحكم في مقابل القدر الممنوح للرعية، وما الذي يمكن أن يثمره ذلك 
في تطـور المجتمـع ورقيـه؟ في الإمـكان بنـاء هـذا الافتـراض، الـذي سـنأخذ دلائلـه مـن حرفـة الحكـي 
الموجـودة، وبخاصـة المفـردات التـي تحيـل علـى جانـب مصطلحـي مثـل المهـن والأشـغال والمؤسسـات 
لمـاذا  العـدل والظلـم،  الليالـي يمكـن دراسـة صـورة الحاكـم، ودراسـة صـور  إن وجـدت. فمـن خـلال 
اختـص الكائـن الغيبـي في الليالـي بهـذه القـدرة الخلابـة علـى الفعـل والقـول، عندمـا يقـرأ ويكتـب 
ويأمـر وينهـي ويصبـح متصرفًـا بـإرادة مطلقـة؟ أيـن هـو خطـاب الديـن مـن حالـة الابتعـاث الغيبـي 
المتصاعـد بقـوة حتـى يومنـا هـذا؟ الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات تكمـن في جوهـر الحكـي الـذي 
وصفـه ابـن النـديم في الفهرسـت بالغـث، لأنـه نظـر إليـه مـن منطـق الاسـتعلاء، وأنـه لا يخطـئ، ولا 

ينـزل إلـى خطـاب السـوقة. 
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المصطلح الصوتي بين القدامى والمحدثين

أ. فريحة جاب الله بشير بيدالله
محاضر بقسم اللغة العربية بكلية التربية- جامعة طبرق

الاستلام: 8.8.2024                                                                                 القبول: 2.9.2024

المستخلص: 
أقــر بدقتهــا كثيــرا مــن  التــي  بثــروة مــن المصطلحــات الصوتيــة  اللغــوي  العربــي  التــراث  يتميــز 
الباحثــن، غيــر أن الدراســات الحديثــة في علــم الأصــوات تهمــل أو تــكاد المصطلحــات الصوتيــة 
عنــد العــرب، وفي هــذا الســياق تأتــي هــذه الدراســة لبيــان المصطلــح الصوتــي بــن العلمــاء القدامــى 
المترجمــة  المصطلحــات  اســتخدام  قبيــل  مــن  لــكل منهمــا.  اســتخداماته  مــع تفصيــل  المحدثــن 
والمعربــة رغــم غنــاء التــراث اللغــوي العربــي وكثــرة المصطلحــات الصوتيــة، وبيــان تأثــر المصطلــح 
الصوتــي العربــي بالمصطلــح الصوتــي الغربــي، كمــا ســيأتي الحديــث عــن الــدرس الصوتــي المعاصــر 
ومــا لــه مــن أصــول قديمــة، ثــم إمكانيــة إرســاء علــم صوتــي عربــي أصيــل بمعــزل أو بالتــوازي مــع 

الثقافــات الأجنبيــة.

كلمات مفتاحية: المصطلح الصوتي - التراث اللغوي - الدرس الصوتي - المصطلح المترجم.

Abstract:
The Arab linguistic heritage abounds with a wealth of phonetic terms, whose ac-

curacy has been recognized by many researchers, but recent studies in phonology 
neglect or almost neglect phonetic terms among the Arabs. Such as the use of trans-
lated and Arabized terms despite the richness of the Arabic linguistic heritage and the 
abundance of phonetic terms, and the statement of the influence of the Arabic phonetic 
term on the Western phonetic term, as will be discussed later on the contemporary 
phonetic lesson and its ancient origins, then the possibility of establishing an authentic 
Arabic phonetic science in isolation or in parallel with foreign cultures.
Keywords: phonetic term - Linguistic heritage - phonetic lesson - translated term.

المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله الـذي علـم القـرآن، خلـق الإنسـان، علمـه البيـان، والصـلاة والسـلام علـى خيـر الأنـام 
سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعـن، وبعـدُ: 

يزخـر التـراث العربـي اللغـوي بالمصطلحـات الصوتيـة التـي أقـر بدقتهـا كثيـر مـن الباحثـن، 
العـرب  تـكاد المصطلحـات الصوتيـة عنـد  أو  الدراسـات الحديثـة في علـم الأصـوات تهمـل  غيـر أن 
إيهامـاً بالمعاصـرة وادعـاءً للحداثـة، وتسـتعمل مصطلحـات مترجمـة أو معربـة من اللغات الأخرى، 
ولذلـك تتعـدد المصطلحـات بتعـدد الباحثـن وبالتالـي ينشـأ خـلاف في المصطلـح لا يخـدم الـدرس 
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القدامـى  بـن  الصوتـي  المصطلـح  علـى  التعـرف  بغيـة  الدراسـة  هـذه  جـاءت  هنـا  ومـن  الصوتـي. 
والمحدثـن، ومـا لـه مـن دور كبيـر في نجـاح الدراسـات الصوتيـة، فتشـكلت هـذه الدراسـة في ثلاثـة 
مطالـب تسـبقها مقدمـة ومدخـل عـام عرفـت فيـه بماهيـة المصطلـح والمصطلـح الصوتـي خاصـة، 
ففـي المطلـب الأول درسـت المخـارج والصفـات مـن خـلال أمثلـة للمصطلحـات الخاصـة بهمـا، بينمـا 
خصصـت المطلـب الثانـي لأهـم الظواهـر الصوتيـة التـي تعـددت فيهـا المصطلحـات الصوتيـة مثـل 
ظاهـرة الإمالـة بأنواعهـا، وإدغـام ومـا لـه مـن أثـر صوتـي، ثـم ظاهـرة الإبـدال مسـتعرضة أثـره مـع 
أفـردتُ  ثـم  القدامـى والمحدثـن،  اللغـة  التمثيـل لعـدد مـن الآراء والاختـلاف حولهـا بـن علمـاء 
المطلـب الثالـث للمصطلحـات المترجمـة وتلـك المعربـة، فتحدثـت عـن ترجمـة المصطلـح والأخـذ 
مـن اللغـات الأخـرى رغـم غنـاء التـراث اللغـوي العربـي، واسـتعمال المصطلحـات المترجمـة بكثـرة 
أدت إلـى تعـدد المصطلحـات وكثرتهـا، وهـذا لا يخـدم الـدرس الصوتـي بخاصـة، ثـم أنهيـت الدراسـة 
بخاتمـة وثقـت فيهـا أهـم مـا توصلـت إليـه إجمـالًا، ثـم بقائمـة مـن المصـادر والمراجـع التـي اسـتعنت 

بهـا وأفـدت منهـا. والله الميسـر فهـو نعـم المولـى ونعـم النصيـر.
مدخل عام:

 مفهوم المصطلح:
الثانـي:  الصلـح  الأول:  معنيـن،  علـى  مدارهـا  العربيـة  اللغـة  في  صلـح  مـادة  لغـة:  المصطلـح 
الصـلاح، ورد في تهذيـب: الصلـح تصالـح القـوم بينهـم والصـلاح نقيـض الفسـاد الإصـلاح نقيـض 
الإفسـاد... والصـلاح بمعنـى المصالحـة... وتصالـح القـوم واصالحـوا، واصطلحـوا بمعنـى واحـد. 
القـوم لا يتـم إلا  المعلـوم أن إصـلاح الفسـاد بـن  وبـن المعنيـن تقـارب في دلالـة كل منهمـا فمـن 

باتفاقهـم.)1(
الاصطلاح والمصطلح:

كلمـة اصطـلاح مـن حيـث الصيغـة مصـدر مـن اصطلـح النـاس علـى كـذا... بمعنـى اتفقـوا عليـه 
اتفاقـا، أمـا كلمـة مصطلـح فهـي مـن حيـث الصيغـة اسـم مفعـول مـن اصطلـح اصطلاحـا، علـى 

تقديـر متعلـق محـذوف، مثـل )عليـه(. فهـو مـن حيـث المعنـى الشـيء المتفـق عليـه.
بينهمـا  أن  المتفـق عليـه، كمـا  والشـيء  ذاتـه،  الاتفـاق في حـد  بـن  الفـرق  يتبـن  النظـرة  بهـذه 
فرقـا في الصيغـة، فهنـاك فـرق بينهمـا في المعنـى أيضـا، فالاصطـلاح يكـون بـن طائفـة مـن النـاس، 
والمصطلح هو نتيجة هذا الاصطلاح)2(. ومن تعريفات المصطلح كذلك، تعريف بطرس البسـتاني 
الـذي يعرفـه بقولـه: هـو العـرف الخـاص، وهـو عبـارة عـن اتفـاق القـوم علـى وضـع الشـيء، وقيـل هـو 
إخـراج الشـيء عـن المعنـى اللغـوي إلـى معنـى آخـر لبيـان المـراد منـه، وذلـك لمناسـبة بينهمـا كالعمـوم 

والخصـوص، أو لمشـاركتهما في أمـر، أو مشـابهتهما في وصـف إلـى غيـر ذلـك.))(
أمـا مصطفـى الشـهابي فيقـول:« إنـه لفـظ اتفـق العلمـاء علـى اتخـاذه للتعبيـر عـن معنـى مـن 
المعاني العلمية«.)4( أما عبد الصبور شاهن فيعرفه بأنه: »اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم 

)))تهذيب اللغة للأزهري .
)2)العربية لغة العلوم والتقنية، عبدالصبور شاهين، دار الاعتصام ط2، )98)، ص 9)).

)3)محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، 870) بيروت، ص 99)).
)4)المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، معهد الدراسات العربية العالمية، 955)، ص ). 
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للدلالـة علـى مفهـوم علمـي أو فنـي أو أي موضـوع ذي طبيعـة خاصة«.)5(وهنـاك تعريـف جيـد قالـه 
علـي القاسـمي:«إن المصطلـح هـو كل وحـدة لغويـة دالـة مؤلفـة مـن كلمـة )مصطلـح بسـيط( أو مـن 
كلمـات متعـددة )مصطلـح مركـب( وتسـمى مفهومـا محـددا بشـكل وحيـد الوجهـة داخـل ميـدان 

ما.)6(
إشكالية المصطلح:

تعـد معضلـة المصطلـح العلمـي مـن بـن أكبـر المعضـلات التـي تواجههـا كثيـر مـن العلـوم، فهنـاك 
إشـكاليات عديـدة تحيـط بالمصطلـح مـن بينهـا ازدواجيـة مدلـول المصطلـح التـي قـد ينشـأ عنهـا 
ضـرب مـن الالتبـاس في عـرض المفاهيـم. ومنهـا كذلـك إشـكالية تعـدد المصطلـح الـدال علـى المفهـوم 
الواحـد، وليـس ذلـك وقفـاً علـى اللغـة العربيـة وحدهـا، بـل هـو ظاهـرة موجـودة في أغلـب اللغـات 

الإنسـانية، ومـن بينهـا اللغـة الإنجليزيـة واللغـة الفرنسـية وغيرهـا مـن اللغـات.
ومـن بـن أكثـر العلـوم العربيـة إشـكالًا في تعـدد المصطلـح الصوتـي وتأثـر المصطلـح الصوتـي 
العربـي بالمصطلـح الصوتـي الغربـي رغـم وجـود جـذور لـه في التـراث اللغـوي العربـي، وهـذا الأمـر 

أحـدث إربـاكا لـدى المتخصصـن فيـه مـن حيـث نقـل المفاهيـم ووضـع المصطلحـات.
شروط المصطلح:

المصطلحـات  وضـع  أسـاليب  في  بهـا  للاهتـداء  عامـة  ومبـادئ  قواعـد  المحدثـون  العلمـاء  سـن 
يأتـي:  فيمـا  إجمالهـا  يمكـن  واختيارهـا 

الأول: أن يكـون مدلـول المصطلـح اللغـوي ومدلولـه العلمـي متقاربـن أو متشـابهن، أو وثيقـي 
الصلـة، ولا يعـد ذلـك شـرطاً لصـوغ المصطلـح لأنـه لا يطـرد مـع كل مصطلـح فمنهـا تلـك الرمـوز 
الاصطلاحيـة التـي نسـتعملها كثيـرا منهـا علامـات الترقيـم في الكتابـة مثـل التنصيـص وعلامـة 
الحـذف والزائـد والناقـص والضـرب والتقسـيم في الرياضيـات وغيـر ذلـك مـن مصطلحـات علميـة 

لا معنـى أصليـا أو معجميـا لهـا.
مراعـاة  وذلـك  الواحـد،  العلمـي  للمفهـوم  واحـد  مصطلـح  مـن  أكثـر  وضـع  يجـوز  لا  الثانـي: 
الواحـد، لأن ذلـك  الـدلالات للمصطلـح  والثالـث: لا يجـوز تعـدد  المربـك والتشـويش.  للتضخـم 
يـؤدي إلـى الالتبـاس العلمـي والغمـوض. والرابـع: لا يجـوز اتخـاذ المصطلـح مـن ألفـاظ شـائعة 
الدلالـة والاسـتعمال. والخامـس: يفضـل اتخـاذ مصطلـح عربـي علـى المصطلح المعـرب، أو الأجنبي 
لأن المصطلـح العربـي أدعـى للفهـم والاسـتيعاب مـن المصطلـح المعـرب أو الأجنبـي. أمـا السـادس 
فيجـب مسـايرة النهـج العالمـي في اختيـار المصطلحـات العلميـة. والشـرط السـابع يقـول بتفضيـل 
تجنـب النافـر والغريـب مـن الألفـاظ، والثامـن مـن الشـروط يتعلـق باسـتخدام الوسـائل اللغويـة 
في وضـع المصطلحـات العلميـة الجديـدة. بينمـا يشـير الشـرط التاسـع لتجنـب اسـتخدام الكلمـات 
العاميـة إلا عنـد الضـرورة، والشـرط العاشـر يتعلـق بتفضيـل الكلمـة التـي تسـمح بالاشـتقاق علـى 

الكلمـة التـي لا تسـمح بـه، وهـذا يعنـي تفضيـل الكلمـة المفـردة علـى الكلمـة المركبـة أو العبـارة.
أمـا الشـرط الحـادي عشـر فيفضـل الكلمـة الدقيقـة علـى المبهمـة، ومراعـاة اتفـاق المصطلـح 
العربـي مـع المدلـول العلمـي للمصطلـح، لأن الدقـة والوضـوح همـا أهـم مميـزات لغـة العلـم. وفي 

)5)العربية لغة العلوم والتقنية، ص 8)). مرجع سابق.
)))مقدمة في علم المصلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 987)، ص 5)2.
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الشرط الثاني عشر يجب تجنب النحت إلا إذا دعت إليه ضرورة ملزمة، فالنحت كثيرا ما يؤدي 
إلـى مصطلـح معقـد غيـر مأنـوس لا تألفـه الأذن العربيـة، فضـلا عـن كونـه في أكثـر الأحيـان مدعـاة 

للغمـوض.)7(
المصطلح الصوتي:

الصـوت  حـدوث  مواضـع  مـن  لموضـع  إمـا  والتعيـن  بالتحديـد  الصوتـي،  المصطلـح  يختـص 
كالنطِـع أو صفـة مـن صفاتـه كالجهـر أو كميـة مـن كمياتـه كالتفخيـم والترقيـق أو ظاهـرة صوتيـة 
كالمد والإدغام. ويعود المصطلح الصوتي العربي في ظهوره إلى المنتصف من القرن الأول الهجري 

مـع أبـي الأسـود الدؤلـي ) تــ 69 هــ ( وذلـك لمـا عـزم علـى ضبـط المصحـف الشـريف. 
فإمـا  للصـوت،  عديـدة  جوانـب  وتحديـد  بدراسـة  يعنـى  الـذي  هـو  الصوتـي  فالمصطلـح  إذن 
لموضـع حدوثـه أو لصفتـه أو لكميتـه أو لظاهـرة مـن ظواهـره. ويعـد هـذا النـص أول حديـث عـن 
المصطلـح الصوتـي في تاريـخ الـدرس اللسـاني كمـا يعـد منطلـق الـدرس اللسـاني، ومن هذا الحديث 
اشـتق الدارسـون أسـماء العلامـات الإعرابيـة، فكانـت الفتحـة مـن افتتـاح الشـفتن والضمـة مـن 
غنـة في  يـزال  مـا  التنويـن  وكان  ابتسـامة،  شـكل  للـوراء في  انكسـارها  مـن  والكسـرة  انضمامهمـا، 
التجويـف الأنفـي ملونـا للصـوت، وجميـع مـا وضعـه أبـو الأسـود الدؤلـي يسـمى نقـاط الإعـراب، 
ثـم جـاءت عمليـة مـن بعـده قـام بهـا يحيـى بـن يعمـر ونصـر بـن عاصـم في ولايـة الحجـاج بـن يوسـف 
الثقفـي تمثلـت في وضـع نقـط علـى الحـروف مـن تحتهـا أو مـن فوقهـا أو مثنـاة أو مثلثـة، وسـميت 

الإعجـام)8(. بنقـط  العمليـة  هـذه 
وبنـاء علـى هـذا الأسـاس، ترجـع أهميـة المصطلـح إلـى أنـه أسـاس الدراسـة والبحـث والتأليـف، 
وهـو دعامـة لغـة العلمـاء، فالمصطلـح الصوتـي تميـز كغيـره مـن المصطلحـات المتخصصـة بالتعبيـر 
عـن مفهـوم محـدود وفصلـه عـن مفاهيـم أخـرى، كمـا يتصـف بأنـه مشـحون بالدلالـة، أي بالإيجـاز 
وتثبيـت  للمصطلحـات،  الدقيـق  التحديـد  الضـروري  مـن  فإنـه  وعليـه  الكثيـر  عـن  يغنـي  الـذي 
دلالتهـا وذلـك في إطـار دراسـة المفهـوم الـذي يعبـر عنـه وعلاقتهـا بالمفاهيـم الأخـرى المتقاربـة في 

الصوتيـات. حقـل 
المطلب الأول: مخارج وصفات:

المخرج:
 في المعنى اللغوي: جاء في اللسان: الخروج نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا مخرجا، فهو 

خـارج، وخـروج وخـراج وقـد أخرجـه وخـرج به)9(. 
الهـواء والتـي  التـي يتـم عندهـا الاعتـراض في مجـرى  وفي المعنـى الاصطلاحـي: هـو النقطـة 

فيهـا)10(. الصـوت  يتصـدر 
مواضـع لخـروج  اسـتعمله محـددا  فقـد  الخليـل،  مـن مصطلحـات  فهـو  أمـا مصطلـح المخـرج 

)7)هــذه الشــروط أو القواعــد جميعهــا موجــودة عنــد كل الذيــن كتبــوا عــن المصطلــح العلمــي، ولمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: شــظايا فــي 
لغــة العــرب، المصطلــح ومفهومــه، د محمــد أبوبكــر ليــاس، الفضيــل للنشــر والتوزيــع، بنغــازي ط)، 2)20، ص 00)-04)

)8)المصطلحــات الصوتيــة فــي التــراث اللغــوي عنــد العــرب، عــادل إبراهيــم عبــدالله، مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، إصــدار رقــم30، 
5)20، ص 28.

)9) اللسان 249/2
)0)) مدخل إلى علم اللغة، ص 42. 
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الشـفتن  بـن  مـا  مخرجهـا  والشـفوية  اللسـان،  ذلـق  مـن  تخـرج  الذلقيـة  فالأصـوات  الأصـوات، 
والهمـزة سـميت حرفـا هوائيـا لأنهـا تخـرج مـن الجـوف إلا أن مصطلـح المخـرج لـم يكـن مسـتقرا 
عنده اسـتقرارا تاما فقد اسـتعمل لفظا آخر أدى به معنى المخرج هو )المبدأ( ومع اختلاف معنى 
اللفظتـن إلا أن كلمـة المبـدأ في حديثـه حملـت معنـى المخـرج في حديثـه فالعـن والحـاء والخـاء 
والغـن حلقيـة لأن مبدأهـا مـن الحلـق، والقـاف والـكاف لهويتـان لأن مبدأهمـا مـن اللهـاة والجيـم 

والشـن والضـاد شـجرية لأن مبدأهـا مـن شـجر الفـم وهكـذا.)11(
وقـد اعتـرض علـى التسـمية في العصـر الحديـث المستشـرق الألمانـي شـادة، ورأى أن التسـمية لا 

تـؤدي المعنـى المـراد منهـا، فالمخـرج هـو الطريـق الـذي يتسـرب منـه النفـس إلـى الخـارج.
صـوت الـراء: ومخـرج الـراء » مـن مخـرج النـون غيـر أنـه أدخـل في ظهـر اللسـان قليـلا لانحرافـه 
إلـى الـلام« وهـي العبـارة نفسـها التـي وردت علـى لسـان ابـن جنـي في وصفـه لهـذا المخـرج وكذلـك 

الزمخشـري وابـن الجـزري، والـراء صـوت لـه ميـزة لا توجـد في الأصـوات الأخـرى وهـي التكريـر. )12(
وقـد سـمى بعـض المحدثـن هـذا المخـرج بقولـه: » مخـرج طـرف اللسـان المنحـرف« وهـي تسـمية 
»الـلام«،  لصـوت  تـلاه  ومـن  سـيبويه  عنـد  وردت  كمـا  الانحـراف  صفـة  أن  سـيما  ولا  دقيقـة  غيـر 
والأصـوب أن يقـال مخـرج طـرف اللسـان المكـرر إذا أريـد تسـمية المخـرج بطـرف اللسـان. وقـد ذكـر 
بعـض المحدثـن تسـمية لهـذا المخـرج مشـتقة مـن موضـوع خـروج هـذه الأصـوات ومـن صفاتهـا وهـي 
»المخـرج الأسـناني الشـديد« وهـي تسـمية غيـر دقيقـة، فالأسـناني هـي صفـة الـذال والثـاء والظـاء، 
وإن كان الأصـح بـن أسـناني، كمـا أن صفـة الشـدة لا تحـدد المخـرج، وإلا لـكان أسـهل أن يوصـف 

النطعـي. بالمخـرج 
مخرج طرف اللسان وبن الثنايا:

وهـو لأصـوات ثلاثـة وهـي الصـاد والـزاي والسـن، وقـد حـدد المبـرد المخـرج بقولـه: »مـن طـرف 
اللسـان وملتقـى حـروف الثنايـا«، ووصفـه ابـن جنـي بقولـه: ممـا بـن الثنايـا وطـرف اللسـان، أمـا 
وصـف المخـرج كمـا ورد في كتـاب سـيبويه فهـو ممـا بـن طـرف اللسـان وفويـق الثنايـا))1(. ويبـدو أن 
دقـة الوصـف تقتضـي تحديـد الثنايـا بأنهـا السـفلى، لا سـيما أن الثنايـا في المخـارج المتقدمـة تعنـي 
العليا، ومما يؤيد ذلك قول مكي في وصف هذا المخرج وهو: مما بن طرف اللسان وفويق الثنايا 
السـفلى. وهـو مـا يذكـره القرطبـي)14( وابـن الأنبـاري)15( وابـن الجـزري)16(، أما ابـن عصفور)17( والرازي)18( 
فقـد ذكـرا المخـرج بالوصـف نفسـه دون لفـظ السـفلى، أمـا أكثـر العلمـاء فيذكـرون المخـرج دون ذكـر 
كلمـة فويـق، يتبعـون في ذلـك ابـن جنـي والمبـرد ومنهـم الدانـي)19(، والخفاجـي)20(، والزمخشـري)21(، 

)))) العينص 5).
)2)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز سعيد الصيغ، دار الفكر، دمشق، ص 52.

)3)) الكتاب 433/4
)4)) الموضح في التجويد، ص 79.

)5)) أسرار العربية، ص )32.
)))) النشر )/)20

)7)) الممتع في التصريف 70/2)
)8)) نهاية الإيجاز في دراية الإعجازص 9)).

)9)) التحديد في الاتقان والتجويد ص 05).
)20) سر الفصاحة ص 9).

))2) المفصل ص 394.
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والرضـي الاسـتراباذي)22(.
وهذه الأصوات اطلق عليها الخليل وصف » الأسلية« نسبة إلى أسلة اللسان.

عليهـا  ويطلـق  لثويـة،  بعضهـم  يسـميها  الأصـوات،  هـذه  وصـف  في  فيختلفـون  المحدثـون  أمـا 
بعضهـم لفـظ أسـناني لثـوي، ضامـا إليهـا أصـوات أخـرى هـي النطعيـة وهـي التسـمية التي يطلقها 
بعضهـم علـى الأصـوات النطعيـة والذلقيـة ولا يضـع الأسـلية معهـا. وهـذا الاختـلاف في تحديـد 
المصطلح يعود إلى صعوبة وجود المصطلح الذي يحمل تحديدا صارما للمخرج، فالمخرج يتكون 
عـادة مـن عضويـن اثنـن يتقاربـان أو يتلامسـان، والتسـمية يجـب أن تشـمل هذيـن العضويـن حتـى 

لا يكـون هنـاك لبـس.))2(
الإطباق: 

أطبقـه  وقـد  أطبـاق،  الطبـق: غطـاء كل شـيء، والجمـع   « اللسـان  اللغـوي: جـاء في  المعنـى  في 
الاتفـاق. والتطابـق  الموافقـة  والمطابقـة  مطبقـا،  جعلـه  غطـاه  وتطبـق:  فانطبـق  وطبقـه 

وفي المعنـى الاصطلاحـي: هـو اتخـاذ اللسـان عنـد النطـق بالصـوت شـكلا مقعـرا منطبقـا علـى 
الحنـك الأعلـى، ويرجـع إلـى الـوراء قليـلا.

الأصوات المطبقة:
هي: الصاد والضاد والطاء والظاء. ومصطلح الإطباق من مصطلحات سيبويه، وكان الخليل 
يسـمي الميـم مطبقـة، لأنهـا تطبـق الفـم إذا نطـق بهـا، وقـد ذكـر سـيبويه الأصـوات المطبقـة معرفـا 
إياها بقوله:« إذا وضعت لسانك في موضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك 
الأعلـى مـن اللسـان ترفعـه إلـى الحنـك الأعلـى فـإذا أوضعـت لسـانك فالصـوت محصـور فيهـا بـن 

اللسـان والحنـك إلـى موضـع الحـروف.«)24(
وقـد ذكـر المبـرد)25( المصطلـح دون أن يذكـر الأصـوات، أمـا ابـن دريـد فقـد ذكرهـا معرفـا الإطبـاق 
بقولـه: لأنـك إذا لفظـت بهـا أطبقـت عليهـا حتـى تمنـع النفـس أن يجـري معهـا)26(. وهو تعريف غير 

دقيـق، فصـوت الصـاد لا يمنـع النفـس المجـري معـه.
وكذلـك مصطلـح اللهويـة وهـو مـن مصطلحـات الخليـل ذكـره قائـلا: » والقاف والكاف لهويتان، 
لأن مبدأهمـا مـن اللهـاة« ولـم يخالفـه سـيبويه في ذلـك، وقـد ذكـر الأزهـري ذلـك: والقـاف والـكاف 
لهويـان بالتذكيـر كمـا ذكـر مكـي الصوتـن قائـلا: وسـماها الخليـل بذلـك لأنـه نسـبهما إلـى الموضـع 

الـذي يخرجـان منـه وهـو اللهـاة.)27(
مصطلح الحلق:

والخـاء  والهـاء  والحـاء  العـن  وهـي«  فقـط  خمسـة  للأصـوات  ذكـره  الخليـل  مصطلحـات  مـن 
والغـن«)28( فهـي حلقيـة لأن مبدأهـا مـن الحلـق، وقـد اسـتثنى الهمـزة جاعـلا مخرجهـا مـن الجـوف 

)22) شرح شافية ابن الحاجب 250/3.
)23) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص )8.

)24) الكتاب 4/)42
)25) المقتضب )/94)
))2) جمهرة اللغة )/8.

)27) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص )3).
)28) العين ص 5).
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لا مـن مـدارج الحلـق، أمـا سـيبويه فقـد جعلهـا سـبعة مضيفـا الألـف إلـى السـتة المذكـورة، وقـد تبـع 
سـيبويه في الأصـوات الحلقيـة أكثـر الذيـن أتـوا بعـد، فهـي لديهـم سـبعة أصـوات، نجـد ذلـك عنـد 
الزجاجـي)29(، وابـن جنـي)0)(، والدانـي)1)( والقرطبـي)2)( والخفاجـي)))( والزمخشـري)4)( وابـن الطحـان)5)( 
وابن الأنباري)6)( والرازي)7)( والسكاكي)8)( وابن عصفور)9)( والرضي)40( وابن عقيل)41( والسيوطي)42(، إلا 
أن ابن دريد ذكر في جمهرته أصوات الحلق الستة مخالفا بذلك الخليل وسيبويه وهو الصحيح، 
قائـلا:« حـروف الحلـق، وهـي الهمـزة والهـاء والحـاء والعـن والخـاء والغـن« وهومـا نجـده عنـد مكـي 
))4( فعمـل الخليـل بحذفـه الهمـزة  في الرعايـة، وابـن جـزري في النشـر، وكتـب التجويـد المتأخـرة. 
مـن أصـوات الحلـق، يشـبه عمـل سـيبويه بإضافتـه الألـف إلـى أصـوات الحلـق، كلاهمـا لـم يجانـب 
الصـواب. فالهمـزة: مـن الوتريـن الصوتيـن وهـو مخـرج الهـاء أيضـا أمـا الألـف فهـو حركـة طويلـة 
لا شـأن للحلـق بإخراجهـا، وإنمـا يشـترك في إخراجهـا اللسـان والحنـك، حيـث يهبـط اللسـان إلـى 
أقصـى مـا يمكـن أن يصـل إليـه في الفـم، بحيـث يسـتوي في قـاع الفـم، لـذا فـإن الأصـوات الحلقيـة 
بـأن هـذه الأصـوات  أن المحثـن مـع تسـليمهم  إلا  دريـد،  ابـن  التـي ذكرهـا  السـتة  الصحيحـة هـي 
مخرجهـا مـن منطقـة الوتريـن حتـى مؤخـرة الحنـك الرخـو، فهـم لا ينسـبون إلـى الحلـق منهـا إلا 
صوتـن اثنـن همـا العـن والحـاء، فيسـمونهما حلقيـن وبذلـك يكـون مفهـوم الحلـق لدى القدماء 

يختلـف عنـه لـدى المحدثـن.
الحلق بن القدامى والمحدثن:

لـم تتغيـر الأصـوات السـتة »الهمـزة والهـاء والعـن والحـاء والخـاء« في صفاتهـا بـن القدمـاء 
والمحدثـن عـدا صـوت الهمـزة، التـي عدهـا القدمـاء مجهـورة)44(، وهـي عنـد المحدثـن علـى خـلاف، 
عدها بعضهم صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس)45(، كما عدها آخرون مهموسـة مسـتدلن أن 
الجهـر هـو تذبـذب الوتريـن، ولمـا كان مفهـوم الجهـر عنـد المحدثـن هـو تذبـذب الوتريـن فـإن الأصـح 
هو عد الهمزة مهموسة، إلا أنها في الحالن تختلف عما وصفها به القدماء من الجهر، أما بقية 

الأصـوات فليـس هنـاك خـلاف.
الفريقـن،  عنـد  الحلـق  منطقـة  لمعرفـة  أساسـا  يتخـذ  أن  يمكـن  الأصـوات  في  الاتفـاق  هـذا 
فالمحدثـون لديهـم للحلـق صوتـان فقـط وهمـا العـن والحـاء، وهـذا يفيـد أن منطقـة الحلـق هي ما 

)29) شرح جمل الزجاجي ص 445.
)30) سر صناعة الإعراب )/)4

))3) التحديد في الاتقان والتجويد ص 04).
)32) الموضح في التجويد ص 78.

)33) سر الفصاحة ص 9).
)34) المفصل ص 393.

)35) مخارج الحروف ص 80.
))3) أسرار العربية ص 420.

)37) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 8)).
)38) مفتاح العلوم ص 0)).

)39) الممتع في التصريف 8/2)).
)40) شرح الشافية 250/3.

))4) المساعد 240/4.
)42) همع الهوامع وجمع الجوامع 227/2.

)43) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص 78.
)44) الكتاب 434/4.

)45) الأصوات اللغوية ص 0).
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بعـد الحنجـرة ومـا قبـل اللهـاة، وهـي المنطقـة التـي يطلـق عليهـا أيضـا البلعـوم، بينمـا الحلـق عنـد 
القدمـاء يشـمل الحنجـرة والبلعـوم ومؤخـرة الحنـك الرخـو.

هـذا الاتسـاع لمنطقـة الحلـق عنـد القدمـاء امتـد الـى منطقـة اللهـاة ممـا أحـدث مشـكلا، وقـف 
عنـده المحدثـون محاولـن حلـه، حيـث أن صوتـي الغـن والخـاء مـن منطقـة الحنـك الرخـو وهـي 

تقـع بعـد اللهـاة.
المطلب الثاني: ظواهر صوتية:

ظاهرة الإمالة:
 مفهوم الإمالة في اللغة:

الإمالـة في اللغـة مصـدر الأميـل قـال: يميـل ميـلًا فهـي إمالـة وقـد جـاء في لسـان العـرب مـادة 
يـلُ مَيْـلًا  )ميـل(. قولـه: الميَْـلُ العـدول إلـى الشـيء والإقبـال عليـه، وكذلـك الميـلان. ومـال الشـيء يَمِ
يِـلًا مثـل مَعَاب  ـالًا ومَمِ : مصـدر الأمْيَـل – يقـال: مـال الشـيء يَميـلُ مَمَ يَـالًا. والميـلُ ـالًا ومَيـلًا وتَمْ ومَمَ
ومعِيبٍ في الاسـم والمصدر. ومال عن الحق ومال عليه في الظلم، وأمال الشـيء كمَالَ، ورجلٌ مائلٌ 

ـلٍ ومالـة، يقـال إنهـم لمالـةٌ إلـى الحـق.)46( مـن قـوم مُيَّ
وأمّـا ابـن فـارس في مقاييسـه فيقـول: » الميـم واليـاء والـلام كلمـة صحيحـة تـدلّ علـى انحـراف 
في الشـيء إلـى جانـب منـه: مـال يميـل ميـلًا. فـإن كان خلقـةً في الشـيء فميـل يقـال: مـالَ يميـلُ 
ميـلًا ... والأميـلُ مـن الرجـال، يقـال إنـه الـذي لا يثبـت علـى الفـرس وإن كان كـذا فلأنـه يميـل عـن 
سـرجه)47(. ومـن معانيهـا مـا ورد في تـاج العـروس قولـه » يقـال رجـل أميـل العانـق أي في عنقـه ميـل، 
والأميـل مـن يميـلُ علـى السـرج ». )48( وتـرد الإمالـة بمعنـى ميـول الشـمس إذا غربـت وذهبـت فقـد 
جاء في القاموس المحيط » ومالت الشـمس ميولًا ضيفت للغروب أو زالت عن كبد السـماء »)49(وفي 
أساس البلاغة للزمخشري: » م.ي.ل – مالَ كلّ ميل وفرسٌ ميال العذر، ورجلٌ أميل العنق وأميل 
. ورجـالٌ ميـل الطلـى مـن النّعـاس وفيـه ميـلٌ ... وسـار ميـلًا: قـدر مـدّ البصـر » .)50( ومـن هـذا  المنكـبْ

كلـه، يتضـح أن الإمالـة لغـة: العـدول إلـى الشـيء والإقبـال عليـه.
مفهوم الإمالة عند القدامى:

 وبعـد اسـتعراض مفهـوم الإمــــــالة لغـةً، نعـرض لهـا عنـد اصطـلاح القدامـى، فقـد اتجـه النحـاة 
في تعريفاتهـم للإمالـة إلـى اتجاهـات مختلفـة: 

ففريـق يعـرف الإمالـة بـأن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبالألـف نحـو اليـاء، وفريـق آخـر بـأن 
تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة، وفريـق آخـر بـأن تنحـو بالألـف نحـو اليـاء فقـط وفريـق آخـر بالفتحـة 
نحو الكسرة فقط. ولو نظرنا بداية إلى سيبويه في الكتاب نجده لا يذكر تعريفاً محدداً للإمالة، 
بل يُفْهَمُ من كلامه معنى الإمالة وذلك عندما يقول: » فالألف تُمال إذا كان بعدها حرف مكسور 
أنّـه عـرّف الإمالـة بتقريـب  ٌ ومسـاجدُ »)51( ونفهـم مـن تعريـف سـيبويه  وذلـك قولك:عابـدٌ وعالـم 

))4) ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة: ميل . )/4309- 0)43.
)47)ابن فارس، مقاييس اللغة "ميل"، 290/5 .

)48)الزبيدي، تاج العروس، مادة ميل، 22/8)- 23) .
)49) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، "مال" ج4/ص53 .

)50) الزمخشري، أساس الباغة، )م،ل( 1،4
))5)سيبويه، الكتاب 7/4))
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الألف نحو الكسرة لأنه قال في البداية« فالألف تمال » ثم قال » إنما أمالوها للكسرة التي بعدها 
». وهـذا هـو السـر في إمالـة الألـف، تحقيقـاً للانسـجام الصوتـي بـن الحرفـن. أمّـا ابـن الأنبـاري 

فيتحـدث عـن معنـى الإمالـة فيقـول: » أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء«.)52(
أمّـا ابـن عقيـل فيشـرح لنـا معنـى الإمالـة مـع ذكـر الغـرض منهـا فيقـول: »الإمالـة عبـارة عـن 
أن ينحـى بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء، والغـرض مـن الإمالـة أحـد أمريـن: أولهمـا 
باليـاء والكسـرة مسـتفلة منحـدر))5(، والنطـق  النطـق  أن  تناسـب الأصـوات وتقاربهـا، وبيـان ذلـك 
الانحـدار  في  اليـاء  نمـط  مـن  الألـف  تصيـر  وبالإمالـة  متصعـد)54(،  مسـتعل  والألـف  بالفتحـة 

)55(« أو غيـره  أصـل  التنبيـه علـى  ثانيهمـا:  والتسـفل. 
وفي التوضيـح والتكميـل يربـط مفهـوم الإمالـة في اللغـة مـع الاصطـلاح فيقـول:« الإمالـة عبـارة 
عـن أن ينحـى بالفتحـة نحـو الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء، والإمالـة في اللغـة مصـدر أملـتُ الشـيء 

إذا عدلـتُ بـه إلـى غيـر الجهـة التـي هـو فيهـا ».)56(
بالانتقـال إلـى تعريـف ابـن جنـي للإمالـة والغـرض منهـا، فيقـول:« هـي أن تنحـو بالفتحــة نحـو 
الكسـرة فتمــيل الألـف نحـو اليـاء لضـرب مـن تجــانس الصـوت«)57(. أمـا أبـو علـي الفارسـي فيشـرح 
معنـى الإمالـة قائـلًا: » الإمالـة قصـد بهـا أن يتناسـب الصـوت بمكانهـا فيتشـابه ولا يتبايـن وهـو أن 
تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة فتميـل الألـف نحـو اليـاء فتقاربهـا وذلـك نحـو عمـاد وعابـد ونظيـر 
الـزاي  صـوت  الصّـاد  فأشـربوا  صَـدَرَ  قولهـم:  للتقـارب  الحـرف  مـن  الحـرف  تقريبهـم  في  الإمالـة 
لتقـارب الـدّال في الجهـر ومثلـه قولهـم أشـدق، فأشـربوا الشـن صـوت الـزاي لتوافـق الـدال أيضـاً في 
الجهـر، فكمـا قرّبـوا بعـض هـذه الحـروف مـن بعـض لمـا يقصـدون مـن التـلاؤم بـن الحرفـن كذلـك 

أميلـت الألـف نحـو اليـاء في مواضـع مخصوصـة لتقـارب صوتيهمـا »)58(
 ونلاحـظ اتجاهـاً آخـر في تعريـف الخضـري والأشـموني للإمالـة حيـث إنهمـا أوردا لنـا مسـميات 
عـدة تـدل علـى الإمالـة. فيقـول الخضـري في حاشـيته: » الإمالـة تسـمى الكسـر والبطـح والإضجـاع 
رميتهـا  أي  بطحتهـا  فكأنـك  اليـاء  نحـو  والألـف  الكسـرة،  نحـو  الفتحـة  تميـل  اصطلاحـاً  لأنهـا 
وأضجعتهـا إليهـا ».)59(أمـا الأشـموني فيوردهـا بشـيء مـن التفصيـل فيقـول: » وتسـمى الكسـر أي لمـا 
فيـه مـن الإمالـة إلـى الكسـر والبطـح إلـى مـا فيـه مـن بطـح الفتحـة إلـى الكسـر أي إمالتهـا، وأصـل 

بطـح الشـيء إلقـاؤه ورميـه، ويلزمـه إمالتـه ».)60(
أمّـا ابـن هشـام فقـد فـرق بـن إمالـة الفتحـة وإمالـة الألـف فيقـول: » أن تذهـب بالفتحـة إلـى 
جهـة الكسـرة، فـإن كان بعدهـا ألـف ذهبـت إلـى جهـة اليـاء كالفتـى وإلّا فالُممَـال الفتحـة وحدهـا 
كنَعِمَـة وبِسَـحَر ».)61(وهنـاك رأي آخـر لابـن جنـي أورده في الخصائـص حيـث إنـه يعـد الإمالـة فرعـاً 
مـن الإدغـام ويسـميها الإدغـام الأصغـر ولذلـك يقـول:« وأمّـا الإدغـام الأصغـر، فهـو تقريـب الحـرف 

)52)) نقا عن ابن مالك، شرح الشافية الكافية 970/4)
)53)ومعنى الاستفال عند علماء الأصوات والتجويد هو عدم ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك.

)54)الاستعاء هو ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك
)55)شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة 998)، الجزء الرابع ص 82) .

))5)التوضيح والتكميل، 455/2
)57)ابن جني، اللمع، ))3.

)58)أبو علي الفارسي، التكملة، 528-527.
.(79/(59(2

)0))الأشموني، 220/4 .
))))أوضح المسالك 354/4 .
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مـن الحـرف وإدنـاؤه منـه مـن غيـر ادّغـام يكـون هنـاك. فمـن ذلـك الإمالـة، وإنمـا وقعـت في الـكلام 
لتقريـب الصـوت مـن الصـوت، وذلـك نحـو عالِـم وكتـاب وسَـعَى وقضـى واسـتقضى، ألا تـراك قربـت 
فتحـة العـن مـن عَالـم إلـى كسـرة الـلام منـه، بـأن نحـوت بالفتحـة نحـو الكسـرة، فأملـتَ الألف نحو 

اليـاء وكذلـك سـعى وقضـى: نحـوت بالألـف نحـو اليـاء التـي انقلبـت عنهـا«)62(
وهـذا هـو الاتجـاه الأول مـن النحـاة القدامـى في تعريـف الإمالـة وهـي أن تنحـو بالفتحـة نحـو 
الكسـرة وبالألـف نحـو اليـاء. أمـا الاتجـاه الثانـي وهـو الـذي يعـرف الإمالـة بـأن تنحـو بالألـف نحـو 
اليـاء وهـذا مـا نجـده جليـاً عنـد السـيوطي، فيقـول: » الإمالـة أن ينحـى جـوازاً بالألـف نحـو اليـاء، 
والغـرض مـن الإمالـة تناسـب الصوت«))6(.وكذلـك المبـرد يقـول: » الإمالـة وهـي أن تنحـو بالألـف نحو 
اليـاء ».)64(أمّـا الاتجـاه الثالـث عنـد النحـاة: فيعرّف الإمالة بأنها: » أن تنحو بالفتحة نحو الكسـرة 
ومن ذلك قول الرضي: » الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو 
ياء ».)65(ثم يشرع في شرح أنواعها فيقول: » وإنما لم يقل: ويُنحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف 

نحـو اليـاء لأن الإمالـة علـى ثلاثـة أنواع:
 إمالة فتحة قبل الألف إلى كسرة، فيُميل الألف نحو الياء.	. 
 وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة، كما في رحمه.	. 
للأنـواع 	.  شـاملة  الكسـرة  نحـو  الفتحـة  فإمالـة  الكِبَـر،  نحـو  إليهـا  الـراء  قبـل  فتحـة  وإمالـة   

)66 الثلاثـة.)
أمّـا الاتجـاه الرابـع عنـد القدامـى هـو الـذي يقـول الإمالـة أن تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة ومـن 
ذلـك مـا ذكـره ابـن يعيـش، فيقـول: » وهـي أن تنحـو بالألـف نحـو الكسـرة ليتجانـس الصـوت كمـا 
أشـربت الصـاد صـوت الـزاي لذلـك«)67( أمّـا الإمالـة عنـد أبـي حيّـان فقـد خصـص لهـا بابـاً سـمّاه: 
بـاب الإمالـة، حيـث يقـول فيـه: » الإمالـة أن ينحـى بالألـف نحـو اليـاء، فيلـزم مـن ذلـك، أن ينحـى 
بالفتحـة قبلهـا نحـو الكسـرة. وأصحـاب الإمالـة تميـم، وقيـس، وأسـد وعامّـة أهـل نجـد، وأصحـاب 
الفتـح الحجازيـون إلّا في مواضـع قليلـة، ومحـل الإمالـة غالبـاً الأسـماء المتمكنـة والأفعـال »)68( ثـم 
إلـى الإمالـة بشـيء مـن التفصيـل، ويذكـر بعـض القـراءات التـي فيهـا  يـورد الأسـباب التـي دعـت 
إمالة، ومن يذهب إليها من القراء والنحاة فيقول:« وأسـبابها الكسـرة، والياء وانقلاب الألف عن 
اليـاء، أو مآلهـا إليهـا في حـال مـا، وتشـبيه بالألـف المنقلبـة عـن اليـاء، وشَـبُهَ بالألـف المشـبهة بالألـف 

المنقلبـة، وفـرق بـن الاسـم والحـرف، وكثـرة الاسـتعمال، وإمالـة لإمالـة«.)69(
وسنتحدث عن هذه الأسباب:

السـبب الأول: الكسـرة، ذهب الأكثرون إلى أنها في باب الإمالة أقوى من الياء، وهو ظاهر كلام 
سـيبويه، وذهـب ابـن السـراج إلـي أن اليـاء أقـوى مـن الكسـرة، فالكسـرة إن تقدمـت الإلـف، ووليتهـا 

)2))الخصائص 2/)4)
)3))همع الهوامع 200/2

)4))المقتضب، 42/3 .
)5))شرح الرضي على الشافية، 3 / 5-4

))))المصدر نفسه، 3 / 5-4
)7))شرح المفصل، 9 /55-54

)8))ارتشاف الضرب، 2 /8)5 .
)9))نفسه.
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الكسـرة نحـو مسـاجد، وبابـك، فالإمالـة وإن تأخـرت الألـف بحـرف نحـو عمـاد، أو حرفـن أولهمـا 
سـاكن نحـو شِـمْلال أُمِيـل، أو متحـرك نحـو أكلـت عنبـا، أو ثلاثـة نحـو فتلـتُ قنبـاّ فـلا إمالـة، وشـذّ 
لـه درهمـان بالإمالـة، فـإن كان بـن الكسـرة، والألـف حرفـان ثانيهمـا الهـاء، ومـا قبلهـا مفتـوح اُميـل 

نحـو: لـن ينزِعَهـا، ولا يمـالُ نحـو: لـن يضربنـا، ولا هـو يضربهـا«)70(.
وقـد بـن سـيبويه أن السـاكن هنـا ليـس بحاجـز قـوي فقـال: وكذلـك إن كان بينـه وبـن الألـف 
حرفان الأول سـاكن، لأن السـاكن ليس بحاجز قوي، وإنما يرفع لسـانه عن الحرف المتحرك رفعةً 
واحـدةً ».)71( وقـد ذكـر ابـن يعيـش بسـبب إمالـة )درهمـان( شـذوذاً فقـال: » فأمـا قولهـم لـه درهمـان 
فأمالـوا ههنـا أيضـاً وهـو قليـل والـذي حسـنه كـون الـراء سـاكنة فلـم يكـن حاجـزاً حصينـاً والهـاء 
خفيّـة فهـي كالمعدومـة لخفائهـا ».)72(وقـد ذكـر سـيبويه ذلـك في إمالـة: لـن ينزعهـا، وعـدم إمالـة لـن 
يلها فيه ناسٌ من العرب كثير وذلك  يضْرِبَنا، ولا هو يضربها فقال: » هذا بابٌ من إمالة الألف يُمِ
قولـك: يريـد أن يضربهـا، ويريـد أن ينزعهـا، لأن الهـاء خفيـة، والحـرف الـذي قبـل الحـرف الـذي 
يليه مكسور فكأنه قال أن يضربا، كما أنهم إذا قالوا رُدّها كأنهم قالوا ردّا .. وقالوا يُرِيدُ أن يكيلها 
ولـم يَكِلْهَـا وليـس شـيء مـن هـذا تُمـالُ ألِفُـهُ في الرفـع إذا قـال هـو يكيلهـا وذلـك أنـه دفـع بـن الألـف 
وبـن الكسـرة الضّمّـةُ، فصـارت حاجـزاً فمنعـت الإمالـة. لأن البـاء في قولـك: يضربهـا فيهـا إمالـة، 
فـلا تكـون في المضمـوم إمالـة إذا ارتفعـت البـاء كمـا لا يكـون في الـواو السـاكنة إمالـة، وإنمـا كان في 
الفتـح لشـبه اليـاء بالألـف ».))7(ويبـن أبوحيـان حكـم الكسـرة، وكأنـه يريـد أن يقـول بـأن لهـا درجـات 
ففـي بعـض المواضـع تكـون أقـوى مـن غيرهـا فيقـول: » وحكـم الكسـرة في وسـط الاسـم حكمهـا في 
أوّلِـهِ، فالاسْـوِدادُ مثـلُ عمـاد، وكلمـا كانـت الكسـرة أقـرب إلـى الألـف كانـت الإمالـة أولـى، فكتـابٌ أولـى 

مـن جلبـاب، وكلمـا كثـرت الكسـرات كانـت الإمالـة أولـي، فجِلِبْـلَاب أولـى مـن جِلْبَـاب ».)74(
حـرف  الألـف  عـن  يتأخـر  عندمـا  الإمالـة  علـي  الاسـتعلاء  حـروف  تأثيـر  يبـن  ذلـك  بعـد  ثـم 
اسـتعلاء أو تقـدم فيقـول: » وإذا تأخـر عـن الألـف حـرف اسـتعلاء متصـل نحـو: ناقـد، وعاطـس، 
وعاصـبٍ، وعاضـدٍ، وناخـلٍ، وواغـلٍ، وعاظـلٍ، أو بينهمـا حـرفٌ نحـو: نافـخ، ونابـغ، ونافـق، وسـامط، 
وناهـض، وواعـظ، وداحـص، غلـب المسـتعلي الكسـرة فـلا يميلهـا أحـد إلا مـن لا يؤخـذ بلغتـه فـإن 
كان الفصـل بحرفـن نحـو مناشـيط ومعاليـق ومعاريـض ومواعيـظ ومباليـغ ومنافيـخ ومسـاليخ 
فالنصـب هـو الكثيـر، وحكـى سـيبويه: أنّ قومـاً أمالـوا حـن تراخـت هـذه الحـروف عـن الألـف وهـي 
يتقـدم حـرف  )75(ويذكـر: عندمـا   .« وأخواتهـا  مناشـيط  الإمالـة في  منـع  إلـى  المبـرد  وذهـب  قليلـة، 

الاسـتعلاء ويليـه الألـف تغلـب الكسـرة.
ومنعـت  الكسـرة،  غلبـت  الألـف  ووليتـه  الاسـتعلاء،  حـرف  تقـدّم  وإن   « فيقـول  الإمالـة  وتمنـع 
الإمالة نحو: قاعِد، غائِب، وخامِل، وصاعِد، وطائِف، وضامِن، وظالِم. فإن تقدّم حرف الاستعلاء 
أو  للمبالغـة  وظِـلام مصـدر ظالـمَ  وطِعـان  وضِبـاب  وقِفـاف  وخِبـاث  وغِـلاب  صِعـاب  مكسـوراً نحـو 

سـاكناً نحـو: مصْبـاح، ومِطْعـان، ومِضْـراب، ومِقْـلاتْ جـازت الإمالـة ».
ومـن العـرب مـن يغلـب حـرف الاسـتعلاء، وقـد لا يعتـد بـه إذا ولـي الألـف مـن كلمـة غيـر كلمـة 

)70) نفسه، 518،519/2 .
))7)ينظر الكتاب، 7/4)) .

)72)المفصل، ابن يعيش، 57/9، التكملة، 228/2، شرح ابن عقيل، 523/2 .
)73)ينظر الكتاب، 23/4)-24)، أوضح المسالك 355/4، النشر،32/2 .

)74)ارتشاف الضرب، 520/2 .
)75)المصدر نفسه، 520/2 – )52 .
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الألـف نحـو: يريـد أن يضْربَهـا قبـلُ، وكذلـك صاحـب مـالٍ ملـق، لبعـد القـاف عـن الألـف، وانفصـال 
الكلمـة فـرّق هـؤلاء بـن المتصـل والمنفصـل، ومـن أجـرى المنفصـل مجـرى المتصـل فأمـال والإمالـة في 
المتصـل أقـوى، وشـذّ عـدم الاعتـداد بحـرف الاسـتعلاء في: رأيـت عِرْقـاً فأميـل، وقياسـه أن لا يُمـال، 

لأنـه مثـل قاسِـم، وعـدم الاعتـداد بالحركـة في رأيـتُ عنبـاً فأُميـل، وقياسـه أن لا يُمـال.)76(
أما مفهوم الإمالة عند المحدثن فيذكر الدكتور عبد الصبور شـاهن ذلك، في دراسـته عن أبي 
عمـرو بـن العـلاء فيقـول: » يتضـح ممـا تقـدم أن هنـاك تلازمـا مـا بـن الإمالـة لـدي أبـي عمـرو وبـن 
صـوت الـراء في غالـب اختيـاره ».)77( ولهـذا التـلازم بـن الـراء والإمالـة لـدي أبـي عمـرو ما يسـوغه من 
الناحيـة الصوتيـة مستشـهدا علـى ذلـك بـكلام سـيبويه فيقـول: » لهـذا التـلازم بـن الـراء والإمالـة 
لـدي أبـي عمـرو مـا يسـوغه مـن الناحيـة الصوتيـة ذلـك أن الـراء صـوت متوسـط يشـترك في هـذه 
الصفـة مـع اليـاء. ويذكـر سـيبويه قربـا آخـر بـن الصوتـن، ويسـتدل علـي هـذا القـرب » بـأن الألثـغ 
يجعلها ياء » فهذا الاشتراك في الصفة يجعل من السهل علي الناطق أن يؤدي الراء الممالة أكثر 
مـن غيرهـا مـن الـراءات المفتوحـة أو المضمومـة، لأنـه حينئـذ سـوف يحـاول أن يجعـل فتحـة الفـم 
عنـد النطـق بالـراء ضيقـة تكفـي لأدائهـا مرققـة. وضيـق المخـرج في حالـة الـراء المرققـة كافٍ تقريبـا 
لأداء الكسـرة الممالـة دون غيرهـا مـن الحـركات، ومـن هنـا كان الانسـجام الصوتـي عنـد أداء الإمالـة 
علـى شـرط أبـي عمـرو في أتم أشـكاله، يسـاعد عليـه اشـتراط وجـود كسـرة تاليـة للحركـة الممالـة في 
أغلـب الحـالات. وممـا يسـاعد علـى فهـم طريقـة أبـي عمـرو في هـذا البـاب أنّـهُ لـم يكـن يرقـق شـيئاً 
مـن الـراءات المتحـركات سـوى المكسـورة فهـذا الترقيـق مرحلـة أولـى في سـلم الإمالـة، يليـه أن تُمـالَ 

الفتحـة إلـى الكسـرة فيحـدث انسـجام بـن الصامـت وحركتـه ».)78(
 ويقول الداني: » وكل ما أُميل في الوصل لعلةٍ تعدم في الوقف أو قُرئَ بن بن نحو )بمقدار( و 
)دينـار( و )الأبـرار( و)مـن النـاس( و)بـرب النـاس( وشـبهه ممـا تقـع فيـه الـراء والجـرة فيـه طرفاً فهو 
مُمـالٌ أيضـاً وبـن بـن في الوقـف لكـون الوقـف عارضـاً ».)79( فالإمالـة للكسـرة أقـوى، وهـي في الـراء 
أقـوى مـن غيرهـا لأن الـراء مـع الكسـر يحـدث انسـجاماً صوتيـاً، وهـذا مـا ورد في قـراءة أبـي عمـرو، 
وقـد أكـد أبـو حيـان ذلـك بعـد استشـهاده بهـذه القـراءة ووضـع للكسـرة درجـات فقـال: » فالإمالـة 
لكسـرة بنـاء نحـو: نِـزال أقـوى منهـا لكسـرة إعـراب نحـو: بابـك مجـروراً . والمتصلـة كائنـة مـا كانـت 
أقوى منها المنفصلة نحو: ثلثا دِرْهم، والظاهرة أقوى منها المقدرة نحو: حاد، والاعتداد بالكسـرة 
الـراء في  لمنزلـة  ذلـك معلـلًا  الفارسـي  ».)80(ويبـن  الـراء  بهـا في غيـر  أقـوى مـن الاعتـداد  الـراء  في 
بعدهـا  كان  إن  الألـف  العـرب تميـل  مـن  كثيـراً  وأن  أثـر صوتـي،  مـن  هـذا  عـن  ينتـج  ومـا  الكسـرة، 
الـراء  راء مكسـورة،أنّ  بعدهـا  كان  إذا  الألـف  إمالـة  حُسْـن  وَوَجْـهُ  فقـال:  دون غيرهـا  راء مكسـورة، 
حـرفٌ فيـه تكريـر، وذلـك يتبـن فيمـا إذا وُقِـف عليهـا، فـكأنّ الكسـر متكـرر، وإذا تكـرر الكســر ازدادت 
الإمالـة حسْـناً لتجانـس الصـوت، فكمـا أنهـا إذا انضمـت أو انفتحـت منعـت الإمالـة لأنّ كل واحـد 
مـن الحرفـن المضمـوم والمفتـوح كأنّـه تكـرر والفتـح والضـم يمنعـان الإمالـة، كذلـك إذا تكـرر الكسـر 
جَلَبَهـا، وهـذا مـا ورد في القـراءة التـي استشـهد بهـا أبـو حيّـان نحـو: )الأبـرار( و)والنهـار( فقـد وقعت 
الـراء المكسـورة بعـد الألـف فاسـتحقت الإمالـة ليحـدث هـذا التجانـس الصوتـي بـن حـرف »الـراء« 

))7)ينظر ارتشاف الضرب،2/)523-52 .
)77)أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)، 987) م، ص 73) .

)78)عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو بن العاء، ص 74) -75) .
)79)التيسير في القراءات السبع، للداني، ص 39 .

)80)ارتشاف الضرب، 523/2 .
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التكـراري والكسـرة التـي تناسـبت معـه فأُمِيلـت الألـف تبعـاً لهـذا الانسـجام الصوتـي بـن الحركـة 
والحـرف .)81( أمّـا في قـول أبـي حيـان في الوقـف فقـد ذكـر سـيبويه ذلـك فقـال:« والـراء إذا تكلمـت بهـا 
خرجـت كأنهـا مضاعفـة، والوقـف يزيدهـا إيضاحـاً، فلمّـا كانـت الـراء كذلـك قالـوا: هذا راشـدٌ، وهذا 
فِـراشٌ، فلـم يميلـوا، لأنهـم كأنهـم قـد تكلمـوا براءيـن مفتوحتـن، فلمّـا كانـت كذلـك قويـتْ علـى 
نصْـب الألِفـات » .)82( ويؤكـد قـول سـيبويه بأنـه قـد أمـال قـوم ترتضـى عربِيّتهـم ومـن ذلـك قولهـم 
قـارِب أمّـا قـول الفارسـي الـذي ذكـره أبـو حيـان فهـو فاعِـل إن سَـلِمَ مـن حـرف اسـتعلاء وراء أميـل 
نحـو: عابِـد، أو فيـه الـراء وحدهـا فـاءً نحـو راشـد لـم تمـل ».))8(ويذكـر حكـم الإمالـة إذا كان مـع الـراء 
حـرف اسـتعلاء فيقـول:« إذا كان مـع الـراء حرفـا اسـتعلاء والـراء أوَّل نحـو: راقِـط، أو ثانيـة نحـو: 
قَـارِط، وطـارِق، أو ثالثـة نحـو: قاطـر فالإمالـة ممتنعـة وإن كان مـع المسـتعلى راءان نحـو: قـارّ، طـارّ 

ا كما أمالوا: صغار، وقوارير لانكسار الراء، وفيه المستعلى«.)84( امتنعت رفعاً ونصباً، وأماله قومٌ جرًّ
ارتباطهـا  وبيـان  الكسـرة  وهـو  الأول للإمالـة،  السـبب  توضيـح  مـن  أبـو حيـان  انتهـى  أن  وبعـد 
بالـراء، وكيـف أن العـرب كانـت تميـل الألـف التـي بعدهـا الـراء، وبيـان أثر ذلك مع استشـهاده بقراءة 
أبـي عمـرو علـى ذلـك، تنبـه إلـى حـروف الاسـتعلاء ذاكـراً رأي سـيبويه والفارسـي في ذلـك وبيـان 
الإمالـة في ذلـك وبعدمـا انتهـى مـن ذكـر السـبب الأول للإمالـة وهـو الكسـرة، وبيـان منزلـة الـراء في 
ذلـك يختـم هـذا السـبب وذلـك باستشـهاده بـرأي ابـن الدهـان في غرتـه ذاكـراً أحـكام الـراء في ذلـك 
فقـال: » وفي الغـرة: للـراء في هـذا البـاب مواضـع خمسـة: منـع الإمالـة إذا كانـت مفتوحـة بعـد ألـف 
كاب والشّارب،  رِّ أو قبلها أو مضمومة نحو: راشد، ودار، ورعاف، وجابر، وجالبة الإمالة مكسورة كالِّ
وغالبـة إذا تقدمهـا حـرف اسـتعلاء مفتـوح، وتأخـرتْ مكسـورة نحـو: غـارب، ومغلوبـة كأن يتقـدم 
ويتأخـر نحـو فـارق، وغالبـةً أُخْتهـا إذا اجتمعتـا والـراء مفتوحـة، والثانيـة مكسـورة نحـو: الأبـرار، 
ومـن قـرارِك، فـإن بعـدت عـن الألـف متأخـرة مكسـورة ومعهـا المسـتعلى نحـو: قـادِر فأقـوى القولـن 
منـع الإمالـة«)85( والسـبب الثانـي مـن أسـباب الإمالـة عنـد أبـي حيـان هـو اليـاء فالياء عنده تأتي بعد 
الكسـرة، وقـد بـدأ بـكلام سـيبويه في ذلـك فقـال: » اليـاء، ذكـر سـيبويه أنّ أهـل الحجـاز، وكثيـراً مـن 
العـرب لا يميلـون لليـاء، وأن أهـل الحجـاز يُميلـون الكسـرة، واليـاءُ تمـال الألـفُ لأجلهـا إذا اتصلـت 
متقدمة نحو: سـيّال، ضيّاح، وبيّاع وهي في المشـددة أقوى منها في المخففة، أو انفصلت عن الألف 
بحرف نحو: شيبان والحيوان، ورأيتُ يدا في الوقف، والإمالةُ مع الساكنة أقوى منها في المتحركة، 
أو حرفـن ثانيهمـا هـاء، بشـرط فتـح مـا قبلهـا نحـو: بينهـا، ورأيـتُ يدهـا، أمالـوا بينهـا كمـا أمالـوا: 
لـن ينزعهـا ».)86( ثـم يذكـر أنهـم حكمـوا لليـاء بمـا حكمـوا بـه للكسـرة في مـن أمـال علمـاً في الوقـف، 
فـإن اتصلـت اليـاء متأخـرة بالألـف، فـإن سـيبويه لـم يذكـر ذلـك في كتابـه، وذكـره بعـض أصحابـه 
وابـن الدهـان، ومثـل لذلـك بآيـة ويتعجـب مـن القـرّاء في عـدم الأخـذ باليـاء مـع أنهـا أقـوى أسـباب 
الإمالـة، إلا في قـراءة ورش، وقتيبـة فيقـول: » ومـع كـون اليـاء مـن أقـوى أسـباب الإمالـة، لـم يأخـذْ 
بهـا القـراء فيمـا علمنـاه إلا في قــــــراءة ورش: } الخيـرات {)87(، } حيـران {)88( بالإمالـة وإلا في قـراءة 

))8)ينظر الفارسي، الحجة، )/)303-30 .
)82)سيبويه، الكتاب، 4/)3) .

)83)) ينظر: نفسه،525/2 .
)84)نفسه 2/)52

)85) نفسه، 528/2
))8) نفسه، 529-528/2 .

)87)سورة البقرة الآية 48).
)88)سورة الأنعام الآية )7.



54

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

قتيبـة )المـال( .)89(
أمّـا السـبب الثالـث عنـده هـو: انقـلاب الألـف عـن اليـاء وهـو سـبب تقديـري ضعيف ليـس في قوة 
الكسـرة واليـاء، وذلـك نحـو: فتـى، ورمـى، ومرمـى، وملهـى، سـواء في ذلـك الاسـم والفعـل. والسـبب 
الرابـع هـو: تشـبيه الألـف المنقلبـة عـن اليـاء ومـن ذلـك فعلـى. والسـبب الخامـس هـو: شـبهٌ بالألـف 
المشـبهة بالألـف المنقلبـة، وذلـك هـاء التأنيـث قـال سـيبويه: سـمعنا العـرب تقـول: ضربـت ضربـة 
وأخـذْتُ أخـذة، شـبّه الهـاء بالألـف، فأمـال مـا قبلهـا كمـا يُميـل مـا قبـل الألـف . ثـم يذكـر أبـو حيـان 
أنّ سـيبويه لم يبن بأي ألف شـبهت، والظاهر أنها شـبهت بألف التأنيث وكل هاء تأنيث فالإمالة 
جائـزة في الفتحـة التـي تليهـا ولا تُمـالُ الألـف قبلهـا نحـو: الحيـاة، سـواء أكانـت الهـاء للمبالغـة 
نحـو: علّامـة أم لغيرهـا، فـإن كانـت هـاء سـكت نحـو: كتابيـه، فذهـب ثعلـب وابـن الأنبـاري إلـى جـواز 
الإمالـة فيمـا قبلهـا، وقـد قـرأ بـه أبـو مزاحـم الخاقانـي في قـراءة الكسـائي، والصحيـح المنـع .)90(أمّـا 
السـبب السـادس فهـو: الفـرق بـن الاسـم والحـرف، قالأبـو حيـان: » وهـذا مـن الأسـباب الشـاذة قـال 
سـيبويه: وقالـوا بَـا و تَـا يعنـي بالإمالـة، لأنهـا أسـماء مـا يلفـظ بـه . فليسـت كإلـى و لا و مَـا، وغيرهـا 
مـن الحـروف المبنيـة علـى السـكون إنمـا جـاءت كسـائر الأسـماء، وحـروف التهجـي التـي في أوائـل 
السـور إن كان في آخرهـا ألـف. فمنهـم مـن يفتـح ومنهـم مـن يميـل، فـإن كان في وسـطها ألـف نحـو: 

كاف و صـاد فـلا خـلاف في الفتـح ».)91(
والنصـب،  الرفـع  » علمـاً في  ـاج  الَحجَّ  « إمالتهـم  وذلـك  الاسـتعمال،  كثـرة   « والسـبب السـابع: 
 « وإمالتهـم  البديـع))9(،  المهابـاذي)92( وصاحـب  نـصَّ عليـه  والنصـب،  الرفـع  » في  العجـاج   « وكذلـك 
النـاس » في الرفـع والنصـب، ورُوِيَـتْ الإمالـة فيـه مطلقـاً عـن أبـي عمـرو والكسـائي ».)94( أمّـا السـبب 
الثامـن: فهـو السـبب الأخيـر عنـد أبـي حيّـان وقـد فصـل فيـه القـول وسـمّاهُ: الإمالـة للإمالـة، فقـال: 
» الإمالـة للإمالـة، ويسـميه بعضهـم مجـاورة الُممَـال، وقـد عـدّهُ أبـو جعفـر بـن البـاذش في أسـباب 
الإمالـة . قـال سـيبويه: رأيـتُ عمـاداً، فأمالـوا للإمالـة، كمـا أمالـوا الكسـرة . قـال: وقالـوا: مِعْزانـا في 

قـول مـن قـال: » عمـاداً » فأمالهمـا جميعـاً، وذا قيـاس ».)95(
ويذكـر بعـد ذلـك بـأنّ الإمالـة تتأخـر أو تتقـدم علـى الـذي أميـل لأجلهـا فيقـول: » وقـد تتقـدم 
الإمالـة علـى الـذي أُمِيـلَ لأجلهـا، وقـد تتأخّـر، كإمالـة تـاء اليتامـى، وسـن أسـارى وكسـالى وكاف 
سـكارى، وصـاد النصـارى، لإمالـة مـا بعدهـا، وقـرأ بذلـك بعـض القـرّاء ».)96(كمـا أمالـوا » والضحـى« 
لإمالة » وما قلى » ويذكر أن تُمال الفتحة للإمالة في ألف بعدها، إذا كانت الإمالة في حرف حلق 
نحـو: رأى، نـأى، ونعـى فـإن ذهبـت الإمالـة لالتقـاء السـاكنن نحـو: »رأى القمـر« لـم تُمـل، ومنهـم من 
يميـل الفتحـة. أمّـا إذا كان مـا قبـل الألـف غيـر حـرف حلـق نحـو: رمـى فإمالـة فتحـة الـراء قبيحـة، 
وقـد حكيـت الإمالـة لغيـةً. وأيضـاً تُمـالُ الفتحـة لأجـل الكسـرة التـي تليهـا، ويُنْحَـى بالضمة إذا كان 

)89)ارتشاف الضرب 529/2 - 530.
)90)المصدر نفسه2/ 533 .

))9)ارتشاف الضرب، 534/2 .
)92)هــو أحمــد بــن عبــدالله المهابــاذي الضريــر، قــال ياقــوت الحمــوي: مــن تاميــذ عبــد القاهــر الجرجانــي لــه شــرح اللمــع. أنظــر ترجمتــه 

فــي بغيةالوعــاة )/320 .
)93)صاحب البديع هو محمد بن مسعود الغزني وذكر كتابه هذا في بغية الوعاة )/245 .

)94)ارتشاف الضرب،534،535/2 .
)95)المصدر نفسه، 535/2.
))9)المصدر نفسه، 535/2
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مـا بعدهـا راء مكسـورة منحـى الفتحـة فتُمَـالُ.)97( وقـد ذكـر أبـو حيّـان نوعـاً آخـر في البحـر المحيـط 
عندمـا تحـدث عـن إمالـة )مالـك( وسـمّاها الإمالـة البليغـة، وبـن بـن فقـال: » وقـرأ مالـك بالإمالـة 
البليغـة يحيـى بـن يعمـر وأيـوب السـختياني وبـن بـن قتيبـة ابـن مهـران عـن الكسـائي ».)98( ويتبـن 

أنّ أبـا حيّـان أطلـق علـى الإمالـة الكبـرى الإمالـة البليغـة.
والقرّاء كانوا أشد دقة في ضبط درجات الإمالة ومصطلحاتها، فقد ذكر ابن الجزري في كتابه 
تعريفـاً للإمالـة وتسـمياتها لـدى القـرّاء فقـال: » الإمالـة أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبالألـف 
نحـو اليـاء »كثيـرا« وهـو المحـض. ويقـال لـه الإضجـاع، ويقـال لـه البطـح وربمـا قيـل لـه الكسـر أيضاً. 
و« قليـلا »، وهـو بـن اللفظـن، ويقـال لـه أيضـاً التقليـل، والتلطيـف، وبـن بن«)99(.ثـم يقـول ابـن 

الجـزري: » فهـي لهـذا الاعتبـار تنقسـم إلـى قسـمن: إمالـة شـديدة وإمالـة متوسـطة ».)100(
أمّـا مكـي ابـن أبـي طالـب فقـد وضـح معنـى الإمالـة فقـال: »واعلـم أن معنـى الإمالـة هـو تقريـب 
إلـى  أبـي طالـب  بـن  تنبّـه مكـي  وقـد   )101(». الكسـرة  قبلهـا نحـو  التـي  والفتحـة  اليـاء،  الألـف نحـو 
درجـات الإمالـة، وذلـك خـلال حديثـه عـن علـل الإمالـة.)102( والإمالـة الشـديدة يجتنـب معهـا القلـب 

الخالـص والإشـباع المبالـغ فيـه.))10(
 وقـد وضـح الدانـي الإمالـة وشـرحها شـرحاً وافيـاً، وحـدد درجـات الإمالـة فقـال:« الإمالـة: أن 
تنحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة فتميـلُ الألـف التـي بعدهـا نحـو اليـاء ولابـدّ مـن الألـف الممالـة في 
هـذا، وذلـك أنهـا صـوت لا معتمـد لهـا في الفـم، فـلا تكـون أبـداً إلا تابعـاً للحركـة التـي قبلهـا إذا 
أريـد تقريبهـا مـن اليـاء بالإمالـة تخفيفـاً وتسـهيلًا، لـزم أن تقـرب الفتحـة التـي قبلهـا مـن الكسـرة 
إذ الكسـرة مـن اليـاء، فتقـوى بذلـك علـى إمالـة الألـف بعدهـا ».)104(ويشـرح الدانـي درجـات الإمالـة 
فيقـول بـأنّ الإمالـة علـى ضربـن: إمالـة متوسـطة، وإمالـة شـديدة ويذكـر بـأن المصنفـن مـن القـرّاء 
المتقدمـن وغيرهـم قـد يعبـرون عـن هذيـن الضربـن مـن الُممَـال بالكسـرِ مجـازاً وإشـباعاً، وينقـل 
الفـرّاء عـن الدانـي حديثـه عـن الإمالـة ودرجاتهـا، منهـم ابـن الجـزري في طيبتـه، والسـيوطي في 
الإتقان، وكذلك مكي في التبصرة .)105( وقد ذكر أبو زرعة بشرحه الإمالة وتفسيرها تفسيرا صوتياً 
وكيفيـة وضـع اللسـان عنـد النطـق بهـا فيقـول: » قـرأ أبـو عمـرو والكسـائي وورش علـى أبصارهـم، 
وقنطـار، ودينـار بإمالـة الألـف وحجتهـم في ذلـك انتقـال اللسـان مـن الألـف إلـى الكسـرة بمنزلـة 
النازل من علو إلى هبوط، فقربوا الألف بإمالتهم إياها من الكسـر ليكون عمل اللسـان من جهة 
واحـدة.)106( والإمالـة المتوسـطة التـي اشـترط لهـا القـرّاء شـرطاً أساسـياً: » أن يـؤدى بالحـرف بـن 

الفتـح المتوسـط وبـن الإمالـة الشـديدة.)107(
إذن، كان القرّاء أشد دقة وضبطاً لتعريف الإمالة وتوضيحها، كما حددوا لها درجات وذكر أبو 

)97)ينظر ارتشاف الضرب، 535/2
)98)أبوحيان، البحر المحيط، )/ 20 .

)99)ابن الجزري، النشر، 30/2 .
)00))المصدر نفسه 33/2.

))0))الكشف عن وجوه القراءات، )/8)) .
)02))ينظر المصدر نفسه، )/9)) .

)03))ينظر الوافي في شرح الشاطبية 39).
)04))الداني، الموضح، وهو مخطوط ورقة رقم 3، نقا عن: رجب عثمان محمد،الإمالة في اللهجات العربية القديمة، ص 49-48

)05))ينظر المصدر السابق والمخطوط، ورقة 2، 3، 4 .
))0))ابن زرعة، الحجة ص 78 .

)07))ابن الجزري، النشر، 30-29



56

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

حيّان أنّ الإمالة لكسـرة تكون أقوى أنواع الإمالة، وأنّها مع الرّاء أقوى من غيرها. 
واسـتنتج مـن هـذا، أنّ الـراء حـرف تكـراري قـوي، والكسـرة أقـوى الحـركات، فالتوافـق بـن صوتـي 
الـراء والكسـرة كبيـر جـداً، ممـا جعلهـا تتضـح عنـد النطـق بهـا، وهـذا دليـل علـى الانسـجام بـن 
الحـروف والحـركات، والحركـة تتضـح مـع قـوة الحـرف، فصفـات القـوة في حـرف الـراء قويـة جـدا، 
التوافـق  إلـى  أدى  القـوة، ممـا  حيـث  مـن  الحـركات  مقدمـة  يأتـي في  الـذي  الكسـر  مـع  وتتناسـب 

بينهمـا. الصوتـي  والانسـجام 
ظاهرة الإظهار والإدغام:

الإدغام لغةً الإدخال. قال الجوهري: أدغمت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه.)108( 
وإدغـام  واحـداً.)109(  بهمــا موضعـــاً  والوضـع  واحـدة،  دفعـةً  اللسـان بالحرفـن  رفـع   : واصطلاحـاً
غمتـهُ علـى )افتعلتـه( والمصـدر مـن  الحـرف في الحـرف مأخـوذ مـن هـذا، ويقـال: أدغمـت الحـرف، وادَّ
غام بالتشـديد على  غـام والإدغـام بالتخفيـف علـى وزن الإفعـال مـن ألفاظ الكوفين، والإدِّ هـذا الإدِّ

وزن الافتعـال مـن ألفـاظ البصريـن)110( .
ويـدل المصطلـح الكـوفي علـى فعـل المتكلـم، ويـدل المصطلـح البصـري علـى حـدوث الظاهـرة في 
اللغـة)111( والإدغـام بـاب مهـمٌ في علـم القـراءات، وحكـمٌ مـن أحـكام تجويد القرآن. وهو ظاهرةٌ صوتية 
تحـدث نتيجـة لتأثـر أصـوات ذوات مخـرجٍ واحـدٍ، أو متجـاوُرٍ بعضهـا ببعـض، فهـو عنـد ابـن جنـي: 

تقريـب صـوت مـن صـوت ».)112(
وقـد تنبّـه القدمـاء إلـى أنّ الإدغـام، يمثـل مظهـراً مـن مظاهـر التخفيـف الصوتـي عنـد العـرب، 
والانسـجام بـن حـروف الكلمـة الواحـدة، أو الكلمـات المتجـاورة، أي وقـع التكافـؤ بـن الحـاء والعـن 
ـارِ{))11(، }فَـلَا جُنَـاحَ عَلَيهِمَـا{)114(،  فأدغمـت الحـاء في العـن كقـراءة أبـي عمـرو }فَمَـنْ زُحْـزِحَ عَـنِ النَّ
}المسَِـيح عِيسَـى{)115(. ولقد منع سـيبويه إدغام الحاء في العن، وتأول بعضهم أنّ المراد به الإخفاء، 
ويجـوز أن تقلـب العـن إلـى الحـاء، فتقـول في: امـدح عرفـة: امـدح حَرَفَـة، وأدْغِمَـتْ العـن في الحـاء 
نحـو )اقطـع حبلـك( . قـال سـيبويه: الإدغـام والبيـان حَسَـنان . وأمّـا إدغـام العـن والحـاء في الغـن 

والخـاء فمذهـب سـيبويه والجمهـور أنّـه لا يجـوز فيكـون الإظهـار .)116(
ويتبـن لنـا أن التناسـب الصوتـي بـن الحـاء والعـن أكثـر مـن التناسـب بـن الخـاء والغـن أو بن 
العـن والغـن، لذلـك وجـب الإدغـام في الأولـى لوجـود تناسـب صوتـي يتمثـل في الخفـة والسـهولة 
وجـد الإدغـام فهـو يهـدف إلـى التخفيـف والسـرعة في النطـق وبـذل جهـد أقـل، أمّـا الحـروف التـي لا 

تَنَاسُـبَ بـن أصواتهـا فـإن الإظهـار لهـا أولـى وذلـك لوجـود الثقـل وعـدم الخفـة .
ويأتـي الإدغـام: » فضـلًا عـن ثقـل النطـق، لسـبب آخـر وهـو توالـي مثلـن متحركـن، قـال ابـن 

)08)) الصحاح في اللغة، )/207
)09))ينظر ارتشاف الضرب، )/337 .
)0))) لسان العرب مادة دغم 2)/202.

))))) الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامه، إبراهيم الشمسان، مجلة جامعة الإمام، العدد 25، محرم 420) هـ، ص 2).
)2)))طه صالح، أمين آغا: التوجيه اللغوي للقراءات القرآنيةعند الفرّاء في معاني الكلمات، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص72.

)3)))آل عمران الآية 85).
)4)))البقرة الآية 229.

)5)))ينظر: ارتشاف الضرب، 708/2 .
)))))ينظر سيبويه، الكتاب، 4/)45
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جنـي في ذلـك: » إنّمـا فعلـوا ذلـك كراهـة اجتمـاع مثلـن متحركـن » .)117(
ويقـول أبـو حيّـان: » فـإن تصـدّر المثـلان أصلـن أول كلمـة، ففـي الاسـم نحـو: » دَدَن » لا في الفعـل، 
أو الثانـي زائـد نحـو تتذكـر فـلا إدغـام، ويجـوز حـذف الثانيـة علـى مذهـب البصريـن والأولـى علـى 
مذهـب الكوفيـن، أو أصـل، وأدّى إلـى اجْتِـلاب همـزة الوصـل في المضـارع نحـو: تتابـع، فـلا يجـوز 
الإدغـام  وجـاز  الإظهـار  وتتبّـع، جـاز  تَتَابـع  ولا الحـذف في  تتتابـع  أي  الثانيـة  والمحـذوف  الإدغـام 

باجْتِـلاب همـزة الوصـل فتقـول: اتابـع، واتّبَـع » .)118(
ويسترسـل في حديثـه قائـلًا: » أو كان مضارعـاً لا يحتـاج إلـى همـزة الوصـل جَـازَ الإدغـامُ كقـراءة 
نَاجَـوا { قـال سـيبويه: إن شـئت أسـكنت الأولـى للمـد، وإن شـئت أخفيـت ... ويعنـي بالإخفـاء  } وَلَا تَّ

ـزُ {.)119(  يَّ مُـوا { أو حركـة نحـو } تَـكَادُ تَمَ اختـلاس الحركـة، وقـال غيـره بعـد مـدّةٍ نحـو } وَلَا تَيَمَّ
أمّـا إدغـام المتقاربـن أنهمـا: إن اجتمعـا في كلمـة وألبـس الإدغـام، فالإظهـار نحـو » أنملـة »، أو 
لـم يلبـس جـاز الإدغـام والإظهـار نحـو: » انمحـى »، فعـدم اللبـس يقتضـي الإدغـام لاسـيما إذا كان 

الإدغـام في كلمـة واحـدة، لأن الإدغـام في كلمـة واحـدة لازم .
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فسـواء أكان الإدغـام في كلمـة واحـدة أم في كلمتـن، فقـد اشـترط اللغويـون 
لتحقيـق ظاهـرة الإدغـام أن يكونـا متقاربـن والتقـارب أمّـا أن يكـون مـن مخـرج واحـد أو مخرجـن 
متلاصقـن .)120( فالحـرف يؤثـر ويتأثـر، وهـذا التقـارب ينتـج عنـه تجانـس بن صوتن، فإن أحدهما 
يؤثـر في الآخـر ويمنحـه شـيئاً مـن خصائصـه أو جميعهـا، فمجـاورة الحـرف لحـرف آخـر يماثلـه أو 
يقاربـه في المخـرج ينتـج عنـه هـذه الظاهـرة، وكلمـا اتصـف الحـرف بصفـات القـوة أثّـر في الحـرف 

الآخـر وأكسـبه صفاتـه مـن جهـر وهمـس، وشـدة ورخـاوة وغيرهـا.
 ومنـه أيضـاً مقاربـة تـاء تفعّـل الـدال والطـاء، والـذال والثـاء، والصـاد والسـن، والـزاي والجيـم، 
اقَلتُم  رُونَ {))12(، }اثَّ كَّ هُم يَذَّ هَروا {)122(، } لَعلَّ ارَأتُم {)121( } فَاطَّ والشـن والضاد . نحو قوله تعالى: } فَادَّ

نَـتْ {)128(. يَّ {)124(، } يَظْهَـرُونَ {)125(، } أنَْ يُصلِحَـا {)126(، } لَايَسـمَعُونَ {)127(، } وَازَّ
»اضّاربوا«الأصل:تـدارأْتُم، فتطهـروا، يتذكـرون، تثاقلتـم، يتظهـرون،  » اشـايعوا«،   ،« و« اجمعـوا 

يتصالحـا، يتسـمعون، تزينـت، تجمعـوا، تشـايعوا، تضاربـوا .)129(
ويكـون التأثيـر مقبـلًا، أي يحـول الثانـي إلـى مثـل الأول، ففـي تـاء الافتعـال في الآيـة السـابقة 
)لعلهـم يذكـرون( أصلهـا يتذكـرون، فالتـاء مهموسـة جهـرت بتأثيـر الـذال فأصبحـت دالًا، ثـم قلبـت 

)7)))طه صالح، التوجيه اللغوي، ص 73، وينظر كذلك: ابن جني، المنصف، )/90 .
ــاري، 2/  ــائل الخــاف للأنب ــي مس ــي الإنصــاف ف ــن ف ــن والكوفيي ــان، ارتشــاف الضــرب، )/339، وينظــر رأي البصريي ــو حي )8)))أب

. (50- (48
)9))) الآيات بحسب ترتيبها في السياق: المجادلة 9، البقرة 7)2، الملك 8.

)20))ينظر عبدالصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، بيروت، 980). ص 25)
))2))البقرة الآية 72 .

)22))المائدة الآية ).
)23))الأعراف الآية 30) .

)24))التوبة الآية 38 .
)25))الزخرف الآية 33.

))2))النساء 28) .
)27))الصافات الآية 8.
)28))يونس الآية 24 .

)29))أبو حيان، ارتشاف الضرب، )/349 .
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ذالًا وذلـك لتحقيـق الإدغـام. والتأثـر المدبـر هـو الشـائع في العربيـة لأنـه كمـا قـال سـيبويه:« أصـل 
الإدغـام أن يدغـم الأول في الآخـر«.)0)1( وإدغـام التـاء في الثـاء في قولـه تعالـى } اثاقلتـم {.قـال الفـرّاء 
والثـاء  قـرب المخـرج،  أنهمـا متناسـبتان في  وذلـك   . التـاء  عنـد  أيضـاً  الـذال  فأدغمـت   « ذلـك:  في 
والـذال مخرجهمـا ثقيـل، فأنـزل الإدغـام بهمـا لثقلهمـا ؛ ألا تـرى أنّ مخرجهمـا مـن طـرف اللسـان 
الإدغـام  أنّ  إلـى  وذهـب مكـي   . اسـتثقال  هـو  وإنمـا  ليـس بخطـأ،  الإدغـام  تـركك  بـأن  ويذكـر   )1(1(.«
حسـن لاعتـدال الصوتـن في المخـرج والصفـة .)2)1( فكلمـا تقاربـت الأصـوات في المخـارج والصفـات، 
حـدث الإدغـام، فهـو رغبـة في الجنـوح نحـو الخفـة والسـهولة، وتـرك الثقل الذي يسـتقبحه الناطق، 

والسـامع.
وفي قراءة قول الحق تبارك وتعالى: } تَشَابَهَتْ قُلُوبُهم {)))1( قرأ بالإدغام )تشّابهت( كل من أبي 
ـابهت بتشـديد الشـن، في حـن أن توجيـه أبـي عمـرو الدانـي في ذلـك: غيـر  إسـحاق وأبـي حيـوة تشَّ
جائـز لأنـه فعـلٌ مـاض يعنـي أنّ اجتمـاع التاءيـن المزيدتـن لا يكـون في الماضـي إنّمـا يكون في المضارع 

نحـو: تتشـابه و حينئـذ يجـوز فيـه الإدغـام .)4)1(
 وأنكـر الفـرّاء الإدغـام في ذلـك معلـلًا عـدم جـوازه فقـال: »ولا يجـوز تشّـابهت بالتثقيـل، لأنّـه 
لا يسـتقيم دخـول تاءيـن زائدتـن في تفاعلـت. ولا في أشـباهها، وإنّمـا يجـوز الإدغـام إذا قلـت في 
الاسـتقبال: تتشـابه » عـن قليـل » فتدغـم التـاء الثانيـة عنـد الشـن ».)5)1( فالتـاء صـوت انفجـاري 
مهمـوس، مخرجـه مـن طـرف اللسـان وأصـول الثنايـا العليـا، أمّـا الشـن فصـوت احتكاكـي مهموس، 
ثـم  شـيناً  الثانيـة  التـاء  أبْدلـت  وقـد   )1(6(. الأعلـى  الحنـك  مـن  وجـزءٌ  اللسـان،  أول  مـن  مخرجـه 
أدغمتـا بعـد التماثـل وأسـكن الأول .وفسّـر ذلـك بـأنّ مخـرج التـاء انتقـل إلـى وسـط الحنـك مـع 
السـماح للهـواء بالمـرور لتصيـر رخـوة كالشـن ؛ وبهـذا اتحـد الصوتـان همسـاً ورخــاوة ومخرجـاً، فتم 

الإدغـام«)7)1(
ويبـدو أنّ صفـة التفشـي قـوة للشـن، وهـي التـي مكّنـت الشـن مـن التأثيـر في التـاء، لأنّ منطقـة 
الهـواء في الفـم عنـد النطـق بالشـن أوسـع منهـا عنـد النطـق بالتـاء، لأن التـاء صـوت انفجـاري 

ينحبـس الهـواء عنـد نطقـه بالتقـاء طـرف اللسـان بأصـول الثنايـا العليـا »)8)1(
فالإدغـام ظاهـرة تقـارب وتجانـس، ينتـج عنهـا اتحـاد حرفـن في كلمـة أو كلمتـن، بحيث يكتسـب 
واحـد مـن هـذه الحـروف صفـات الآخـر، أو يكتسـب الحـرف الأضعـف صفـات الأقـوى، فكلمـا كان 
الحـرف قويـاً، غلبـت عليـه صفـات القـوة، وكان تأثيـره أكبـر، فالجهـر أقـوى في الحـروف مـن الهمـس، 

وذلـك يتضـح في ظاهـرة الإدغـام بـكل صورهـا.

)30))الكتاب، 7/4)4 .
))3))الفراء، المعاني، )/72) .

ــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغــة  ــق د. محــي الدي ــب، تحقي ــي طال ــن أب ــراءات الســبع، مكــي ب )32))ينظــر: الكشــف عــن وجــوه الق
ــق، 974) م . ــة، دمش العربي

)33))سورة البقرة الآية 8)) .
)34)) ارتشاف الضرب، )/378 .

)35))الفــرّاء، المعانــي، )/75 وقولــه عــن قليــل كأنــه يريــد أن يقــول: قليــل مــن العــرب أو مــن القــراء، ينظــر التوجيــه اللغــوي للقــراءات 
فــي معانــي القــرآن عنــد الفــرّاء، ص 84 .

))3)))ينظر د.السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، مصر، 2)9)م، ص: 8))، 93) .
ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــة، مكتب ــم أنيــس، الأصــوات اللغوي ــه اللغــوي، ص 84 . وينظــر أيضــاً: د.ابراهي ــح، التوجي )37))ينظــر طــه صال

القاهــرة 2007، ص39) .
)38))ينظر التوجيه اللغوي، 85 .
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ظاهرة الإبدال: 
المعنـى اللغـوي في اللسـان:« أبـدل الشـيء مـن الشـيء وبدلـه: اتخـذ منـه بـدلًا. وأبدلـت الشـيء 

بغيـره، وبدلـه الله مـن الخـوف أمنـا، وتبديـل الشـيء تغييـره.)9)1(
الأصـوات  بقـاء  مـع  الكلمـات  بعـض  في  غيـره  صـوت  مـكان  جعـل  هـو  الاصطلاحـي  والمعنـى 
الأخـرى)140(. وأصـوات الإبـدال اثنـا عشـر صوتـا يجمعهـا هجـاء قولـك: طـال يـوم أنجدتـه، علـى رأي 

مكـي، تنقـص قليـلا عنـد جماعـة وتزيـد عنـد أخـرى وتبلـغ اثنـن وعشـرين عنـد ابـن مالـك.)141(
ومصطلح الإبدال من مصطلحات الخليل، فهو أول من أشـار إليه، ومثل له كما ذكره سـيبويه 
أثنـاء حديثـه عـن الأصـوات التـي يبـدل منهـا غيرهـا كحديثـه عـن الهمـزة قائـلا:« اعلـم أن الهمـزة 

تكـون فيهـا ثلاثـة أشـياء، التحقيـق والتخفيـف والبـدل«)142(.
وقـد رأى علمـاء العربيـة في الإبـدال ظاهـرة لغويـة شـائعة وعنـوا بهـا وألفـوا عنهـا مؤلفـات ولعـل 
أكثـر المؤلفـات شـهرة كتـاب ) الإبـدال( لابـن السـكيت الـذي يعـرف أيضـا بالقلـب والإبـدال، وكتـاب » 

الإبـدال« لأبـي الطيـب اللغـوي.
القدامـى علـى عدهـا ظاهـرة صوتيـة كمـا  العربيـة  لـم يتفـق علمـاء  والإبـدال ظاهـرة لغويـة، 
قـرب مـن المخـرج.  المبـدلان علـى  الصوتـان  يكـون  ان  اشـتراط  يـروا  إذ  لـدى المحدثـن،  هـو الحـال 
والإبـدال عنـد علمـاء العربيـة هـو أن تتفـق الكلمتـان في المعنـى وفي جميـع الأصـوات عـدا صـوت 
واحـد لـه موضـع الترتيـب نفسـه في الكلمتـن مثـل: )آجـم وآجـن( اللتـن تختلفـان في صـوت الميـم 
والنون وكذلك أصلان وأصيلال، وهما يختلفان في النون واللام، والملاحظ أن صوتي النون والميم 
يشـتركان في الصفـة وكذلـك الـلام والنـون يشـتركان في المخـرج، والغالـب علـى الإبـدال أن يكـون بـن 
صوتـن مشـتركن في المخـرج أو الصفـة. أمـا تعليـل الظاهـرة فقـد ورد عـن الخليـل قولـه » الذعـاق 

كالزعـاق سـمعنا ذلـك مـن بعضهـم ومـا نـدري ألغـة أم لثغـة«))14(.
الكلمتـان  جـاءت  فلربمـا  المخـرج،  قـرب  اشـتراط  منـه  يستشـف  تفسـير لا  فهـو  لغـة  قولـه  أمـا 

إبـدالا. بينهمـا  يكـون  أن  دون  واحـد  عـدا صـوت  الأصـوات  متفقتـن في جميـع 
وقـد ذكـر ابـن جنـي أن معنـى لغـة هـو عـدم وجـود إبـدال بـن الصوتـن، وهـذا مـا يسـتنتج مـن 
عبـارة الخليـل، أمـا قولـه لثغـة، فاللثغـة كمـا ذكـر صاحـب اللسـان هـي » أن تعـدل الحـرف إلـى حـرف 
غيـره« فهـي إذن تغييـر صوتـي، والإبـدال الـذي وجـد في العربيـة: إمـا بـن أصـوات متقاربـة في المخـرج 
وهـي تـدل علـى تفسـير الخليـل بأنهـا لثغـة أو متباعـدة في المخـرج وهـي » اللغـة«. وهـذا القـول الـذي 
اعتمـده ابـن جنـي وأسـتاذه أبـو علـي الفارسـي حـن اشـترط تقـارب المخـرج أو اتفـاق الصفـة بـن 
الصوتـن المبدلـن والخليـل بـدا أنـه يـرى الإبـدال قـد يكـون سـببه لثغـة أو انحرافـا بالنطـق مـن 
صـوت إلـى صـوت آخـر، أمـا ابـن فـارس فقـال:« مـا أحسـب الخليـل قـال هـذا، ومـا أحققـه عنـه« وقـول 
ابـن فـارس يـدل علـى أنـه يؤيـد الـرأي القائـل بقـرب المخـرج في الإبـدال، إلا أن الأصمعـي لـم يجـد 

قـرب المخـرج شـرطا وكذلـك الكسـائي وابـن السـكيت وابـن الأعرابـي)144(.

)39))لسان العرب ))/48
)40))شرح الشافية 97/2)

))4))ينظر الرعاية ص 22).
)42))الكتاب 3/)54

)43))المزهر في علوم اللغة، )/)55
)44))ينظر الصاحبي في فقه اللغة ص 204
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والإبدال مصطلح صوتي، أدخل في مباحث التطور الصوتي منه في مباحث التعامل الصوتي، 
ولعـل الأسـباب الداعيـة إلـى انحـراف نطـق المتكلمـن بصـوت مـا إلـى صـوت آخـر هـو تأثيـر هـذا 
الصـوت بالأصـوات الأخـرى التـي تليـه أو تسـبقه فيتحـول إلـى الصـوت النظيـر المجهـور أو النظيـر 

القريـب مـن المخـرج وهكـذا.
وقـد درس الدكتـور إبراهيـم أنيـس الإبـدال ورأى أن الإبـدال نتيجـة التطـور الصوتـي، كمـا أنـه 
رأى الكلمـة الشـائعة في الاسـتعمال هـي الأصـل والأخـرى هـي التـي حـدث فيهـا التغييـر، ورأى بـأن 
الاختـلاف الطفيـف في المعنـى مـع صعوبـة الربـط الصوتـي يـدل علـى أن الكلمتـن تنتميـان إلـى 

أصلـن مختلفـن كمـا رأى أن الإبـدال تصحيـف.)145(
المطلب الثالث: مصطلحات مترجمة ومعربة:

). النطقيات – الفونولوجيا:
هـو علـم حديـث يـدرس العلاقـة التأثيريـة بـن الأصـوات، وتاريخـه يعـود إلـى مطلـع هـذا القـرن، 
إلا أن كثيـرا مـن موضوعـات هـذا العلـم درسـها علمـاء العربيـة قديمـا، في مؤلفاتهـم ضمـن مـواد 
وهـذا  وغيرهـا.  والقلـب،  والإبـدال  والإعـلال  الإدغـام  التجويـد مثـل  كتـب  أو في  لغويـة  أو  نحويـة 
العلـم مـن العلـوم التـي لـم يتفـق الباحثـون في العربيـة اليـوم علـى مصطلـح لـه، فهـو ينتقـل مـرة 
كمـا هـو في اللغـة الإنجليزيـة فيسـمى » الفونولوجيـا« ويترجـم مـرة أخـرى إلـى تسـميات عـدة منهـا: 
التشـكيل الصوتي، علم وظائف الأصوات، علم الأصوات التنظيمي، علم الأصوات، دراسـة اللفظ 
هـو تحويـر  الـذي  التشـكيلي  الأصـوات  علـم  أخـرى  وترجمـات  الصوتيـة،  النظـم  علـم  الوظيفـي، 
للترجمـة السـابقة التشـكيل الصوتـي وكذلـك علـم الأصـوات الوظيفـي الـذي هـو تحويـر لترجمـة 
علـم وظائـف الأصـوات، وقـد ترجمـه مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة بــ ) النطقيـات(، ومـن الغريـب 
ألا تشـيع هـذه اللفظـة علـى الرغـم مـن دقتهـا وارتباطهـا الوثيـق بهـذا العلـم، وبالنظـر إلـى بقيـة 

الترجمـات فإنهـا تبـدو أكثـر الترجمـات دلالـة علـى المعنـى المـراد بالمصطلـح.)146(
دة:  2. مصطلح الشِّ

وهـذا المصطلـح يمكـن تناولـه مـن حيـث الإهمـال والاسـتعمال، فهـذا المصطلـح مـن مصطلحـات 
سـيبويه وهـو شـائع في كتـب القدمـاء، إلا أن عـددا مـن القدمـاء اسـتخدم لفظـا آخـر للدلالـة علـى 
المصطلـح نفسـه، فقـد اسـتعمل الفـراء مصطلحـا لـم يكتـب لـه الشـيوع وهـو مصطلـح » الأخـرس«، 
واسـتعمل مؤلـف دقائـق التصريـف لفـظ » الصلبـة« بـدلا عـن الشـديدة وهـي لفظـة وردت في كتـاب 
العن، كما استعمل ابن سينا لفظ آخر هو » مفردة« قائلا:« والحروف بعضها في الحقيقة مفردة 
وحدوثهـا عـن حبسـات تامـة للصـوت- للهـواء الفاعـل للصـوت- تتبعهـا اطلاقـات دفعـة، وبعضهـا 
مركبـة عـن حبسـات غيـر تامـة لكـن تتبعهـا اطلاقـات« وهـو يقصـد بالمركبـة الأصـوات الرخـوة، وقـد 
ذكـر المرعشـي لفظـا آخـر وهـو » آنـي« للدلالـة علـى الشـديد قائـلا:« إن الحـروف الشـديدة آنيـة لا 

توجـد إلا في إن حبـس النفـس، وعداهـا زمانيـة يجـري فيهـا الصـوت زمانـا.
واسـتبدلوا  تـام،  شـبه  انصرافـا  الشـدة  مصطلـح  اسـتخدام  عـن  انصرفـوا  فقـد  المحدثـون  أمـا 
مصطلحـا شـائعا الآن في كتـب المحدثـن وهـو مصطلـح » الانفجاريـة« وهـي ترجمـة للفـظ الأجنـي 

)45))من أسرار اللغة ص 84
))4)) ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص )22.
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الوقفيـة،  لفـظ  منهـا  نفسـه،  المصطلـح  علـى  اسـتعملت  أخـرى  ألفاظـا  هنـاك  أن  إلا   »plosive«
والاحتباسية، والانسدادية، والآنية، واللحظية«. وهذا المصطلح » آني« استخدمه علماء التجويد 
كما في نص المرعشي آنفا، ويرجع تعدد الألفاظ لهذا المصطلح إلى اختلاف الترجمات من لغات 
plosive فـإن كلمـات، وقفـي واحتباسـي  متعـددة، وإذا كان مصطلـح الانفجاريـة ترجمـة للفـظ 
وانسدادي وآني ترجمة للكلمةstop، وواضح أن التسمية الأولى تعود إلى عملية التصويت التي 
تكـون بغلـق ممـر الهـواء ثـم انفتاحـه فجـأة، بينمـا التسـميات الأخـرى تعـود إلـى احتبـاس الهـواء 
عنـد المخـرج أو انسـداد مجـراه أو وقفـه، وكلمـة آنـي تعـود إلـى المـدى الزمنـي القصيـر الـذي يأخـذه 
الصـوت للنطـق بـه، وهـي لحظـة قصيـرة بعكـس المـدى الزمنـي الأطـول الذي يأخذه الصوت الرخو. 
فهـذه التسـميات أطلقـت إمـا مراعـاة لانطـلاق الهـواء فجـأة، وإمـا مراعـاة لاحتجـاز الهـواء، وإمـا 
مراعـاة للمـدى الزمنـي، وهـذه التسـميات هـي ترجمـة لكلمـات أجنبيـة الـي ذكـرت سـابقا، والشـائع 
هـو مصطلـح الانفجـاري، أمـا مصطلـح الشـديد فاسـتخدامه في كتـب المحدثـن قليـل وهـي ظاهـرة 
تثيـر الاسـتغراب، لا سـيما أن المصطلـح موجـود في كتـب الأقدمـن، شـائع في دراسـاتهم الصوتيـة، 
وهـو قـد تأصـل عبـر قـرون وفي مئـات المؤلفـات، وعـدم اسـتعماله يـدل علـى قصور وإهمال وتجاهل أو 
جهـل بجهـود العلمـاء الذيـن أسسـوا هـذا العلـم قبـل مـا يزيـد عـن ألـف عام، واعتـرف بحهودهم فيه 
الأوربيون الذين يؤخذ الآن بمصطلحاتهم وتترجم إلى العربية وهي موجودة في العربية قبل أن 

يعرفـوا هـم هـذا العلـم، بـل إنهـم قـد اسـتفادوا مـن بداياتـه في كتـب العلمـاء العـرب. 
3. الوحدة الصوتية – الفونيم:

هـو مصطلـح حديـث، يطلـق علـى أصغـر وحـدة صوتيـة لهـا وظيفـة في بنـاء الكلمـة، وقـد شـهدت 
الاختلافات الكثيرة التي نشـأت بصدد هذا المصطلح تعريفا واسـتعمالا على بقائه متصدرا أكثر 
القضايا اللغوية في العصر الحديث، حتى أن علم النطقيات يحبذ بعض علاء الغرب وضع اسم 

لـه هـو علـم الفونيمات. 
جميـع  إلـى  الموحـدة  النظـرة  مـن  جـاءت  المصطلـح  هـذا  بصـدد  جـدا  الكثيـرة  والاختلافـات 
تعريـف  أيضـا، مثـل  اللغـات، ولذلـك فقـد جـاءت تعريفاتـه غامضـة ومتناقضـة  الأصـوات في كل 
تروبتسـكوي للفونيـم بقولـه الصـورة العقليـة للصـوت، وتعريـف دانيـال جونـز: أسـرة مـن الأصـوات 
في لغـة معينـة متشـابهة الخصائـص مسـتعملة بطريقـة لا تسـمح لأحـد أعضائهـا أن يقـع في كلمـة 

في نفـس السـياق الصوتـي الـذي يقـع فيـه.
ولعـل انسـب التعريفـات للغـة العربيـة هـو تعريـف ترنـكا بأنـه كل صـوت قـادر علـى إيجـاد تغييـر 

دلالـي، وكذلـك التعريـف القائـل أصغـر وحـدة صوتيـة عـن طريقهـا يمكـن التفريـق بـن المعانـي. 
هـذا المصطلـح، مصطلـح غربـي انتقـل مـن اللغـات الأخـرى، فالوحـدة الصوتيـة » الفونيـم« غيـر 
الصـوت، فالأصـوات في العربيـة الفصحـى أكثـر مـن الوحـدات الصوتيـة، بمعنى أن الحروف التسـعة 
والعشـرين صوتـا التـي ذكرهـا سـيبويه كلهـا وحـدات صوتيـة وكذلـك الحـركات، فالوحـدة الصوتيـة 
هـي اسـاس في بنـاء الكلمـة، ينجـم عـن تغييـر إحداهـا تغييـر في المعنـى، ولذلـك فـإن الصـوات السـتة 
التـي أضافهـا سـيبويه وهـي الأصـوات المستحسـنة، وكذلـك السـبعة غيـر المستحسـنة ليسـت وحـدات 
صوتيـة أو فونيمـات، وقـد سـماها بالفـروع التـي تقابـل التسـمية الأوربيـة » ألفونـات« أو صويتيـات 
حيـث أن الألفـون يترجـم » صويتـي« وهـي ترجمـة الدكتـور النعيمـي، فالنـون وهـو وحـدة صوتيـة 
لـه نطـق آخـر فـرع لـه أو تنـوع أو » صويتـي« وهـو النـون الخفيفـة، وكذلـك الهمـزة لهـا صويتـي وهـو 
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الهمـزة التـي بـن بـن، وكذلـك الألـف والشـن والصـاد، لهـا فـروع مـن الأصـوات السـتة المستحسـنة.
فالوحـدات الصوتيـة التسـعة والعشـرون صوتـا مضافـا إليهـا الحـركات القصيـرة الثـلاث » الفتـة 
والضمـة والكسـرة« والحركتـان الطويلتـان الـواو واليـاء، اللتـان تشـتركان مـع صوتـي اللـن في الرمـز 

الكتابـي ويكـون عددهـا أربعـا وثلاثـن وحـدة صوتيـة أو » فونيمـا »فقـط.
فـإذا تأثـر صـوت مـا بسـبب مـن وضعـه في الكلمـة فاكتسـب صفـة غيـر صفتـه، كأن تتحـول البـاء 
المجهورة إلى باء مهموسة في الكلمة دون أن يتأثر المعنى فإن الصوت لا يكون وحدة صوتية وإنما 
تنوعـا صوتيـا أو » ألفونـا« مثـل كلمـة »كبـت » فالبـاء هنـا مهموسـة بسـبب مـن موضعهـا بـن صوتـن 
مهموسـن، وهـي تنـوع للبـاء أمـا كلمتـا » كتـب وكاتـب« فـإن الحركـة هـي الفـارق بـن الكلمتـن، وهـي 
السـبب في تغييـر المعنـى بـن الكلمتـن، ولذلـك فـإن الحركـة هنـا وحـدة صوتيـة أو فونيـم )147( أمـا 
التفخيـم فيكـون وحـدة صوتيـة في العربيـة الفصحـى في أصـوات أربعـة فقط، وهي أصوات الإطباق 

الأربعـة، أمـا الـراء والـلام فالتفخيـم فيهمـا تنـوع وليـس وحـدة صوتيـة. 
تعريب الفونيم:

عنـي علمـاء العربيـة المحدثـون بإيجـاد لفـظ عربـي لمصطلـح الفونيـم، ولمـا كان هـذا المصطلـح 
مـن أكثـر المصطلحـات اسـتعمالا في الـدرس الصوتـي عامـة فـإن الحاجـة إلـى توحيـد تعريبـه أكبـر 
مـن الحاجـة إلـى تعريـب غيـره مـن المصطلحـات، إلا أن كثيـرا مـن الباحثـن المحدثـن آثـروا ابقـاء 

المصطلـح علـى حالـه مـن اللفـظ الأجنبـي » فونيـم«. 
وقـد عُـرب المصطلـح إلـى صيـغ كثيـرة لـم يكتـب لواحـدة منهـا الشـيوع والانتشـار وهـو مـا شـجع 
بقـاء اللفـظ الأجنبـي، فقـد عربـه مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة بقولـه: )الصـوت اللغـوي( وعربه 
مترجمو كتاب دي سوسير )الصوتم( وعربه النعميي ) الصويتة( وعربه كمال أبو ديب ) المصوت( 

وعربـه الحنـاش ) صوتـة( وعربـه آخـر ب ) الوحـدة الصوتيـة(.
هذه المعربات المتعددة لم يستقر واحدا منها مصطلحا مقابلا للفونيم، ولعل السبب غموض 

معنى الفونيم، وشيوع اللفظ في اللغات الأخرى، وهو ما يجعل استعماله في العربية سائرا.)148(
الخاتمة:

يمكن أن نجمل أهم ما توصلنا إليه عبر هذه الاستنتاجات:
الكشـف عـن لغـة الصوتيـن الأوائـل مـن العـرب، وإظهـار مـا لهـم من معارف ومصطلحات صوتية  -

مـن القـرن الأول حتـر عصرنا هذا.
امكانية إرساء علم صوتي عربي أصيل بعيد عن الثقافة الأجنبية. -
الـدرس الصوتـي المعاصـر لـه أصـول قديمـة وهـي تشـكل حلقـة مـن حلقـات العلـم الصوتـي علـى  -

امتـداده.
لهـذه  - ومـا  بينهـا،  تربـط  التـي  والعلاقـات  التأثيريـة  وصفاتهـا  ومخارجهـا  الحـروف  ملاحظـة 

الصوتيـة. الظواهـر  حـدوث  أثـر في  مـن  العلاقـات 
الحاجة إلى استقرار المصطلح الصوتي لاسيما المصطلحات المترجمة منها. -

)47))علم اللغة ص: 5)2
)48))ينظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د عبدالعزيز الصيغ،ص 225
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تأثـر المصطلـح الصوتـي العربـي بالمصطلـح الصوتـي الغربـي رغـم وجـود أصـول وجـذور لـه في  -
العربـي. الصوتـي  الـدرس 

مـن  - كثيـر  بدقتهـا  أقـر  التـي  الصوتيـة  المصطلحـات  مـن  بثـروة  اللغـوي  العربـي  التـراث  غنـاء 
الباحثن طيلة قرون، غير أن الدراسات المعاصرة في علم الأصوات تهمل المصطلحات الصوتية 

عنـد العـرب.
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علاقة الأوزان بالمعاني في شعر الشريف الرضي

آمنة عبدالسلام ربوه رجب
عضو هيئة تدريس بكلية التربية/ الغريفة 

الاستلام: 8.2024.)1                                                                              القبول: 21.9.2024 

المستخلص: 
ترمـي هـذه الدراسـة إلـى بيـان العلاقـة بـن الأوزان العروضيـة والأغـراض الشـعرية، وهـل لـكل 

بحـر عروضـي غـرض شـعري ينظـم فيـه ويناسـبه؟ وبيـان ذلـك في شـعر الشـريف الرضـي.
وقد افتتحت هذه الدراسـة بتمهيد تناولت فيه أهمية الموسـيقى، ومكان القضية بن القضايا 
النقديـة الأخـرى، ثـم تناولـت علاقـة الأوزان بالمعانـي عنـد العلمـاء القدمـاء والفلاسـفة العـرب، 
ثـم علاقـة الأوزان بالمعانـي عنـد المحدثـن، ثـم علاقـة أوزان شـعر الشـريف الرضـي بالمعانـي، لتصـل 
الدراسة في الختام ومن خلال استقراء أوزان شعر الشريف الرضي أن أغراضه الشعرية لم يتخذ 

أي منهـا إطـاره الإيقاعـي مـن بحـر بعينـه، فـكل غـرض يحتضنـه أكثـر مـن بحـر.
الكلمات المفتاحية: الأوزان- المعاني- أغراض الشعر.

Abstract:
This study shed some light to clarify the relationship between the rhyme and the 

poetry topic and is each poetic meterhas a poetry topic suit it?And that state at Al-
Shreef Al Reda poetry.

This study started with an introduction of the importance of poetry tones and the 
place of the issue among other monetaryissues.

Then it deals with the relation of the rhymes and the meaning for the ancient sci-
entists and Arabic philosophers. In addition to, the relation of the rhymes and the 
meaning for the narrators. After that, the relation of rhythm for Al-Shreef Al-Reda 
poetry with the meanings.

Finally, through the exploration of the rhythmofAl-Shreef Al Reda poetry,the study 
come up with that of his poetry topics did not take any of them for its frame rhythm 
from a specific meter, thus, each topic has more than one theme. 

المقدمة:
الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلن، أما بعد:

فتعـد قضيـة العلاقـة بـن الأوزان والمعانـي مـن أعقـد القضايـا النقديـة التـي لـم يسـتقر الـدرس 
العروضـي فيهـا ولا الـدرس النقـدي علـى رأي أو قـرار، وذلـك لعـدة أسـباب، منهـا: الاحتـكام إلـى 
إلـى  أدى  ممـا  والمقايسـة،  الاسـتقراء  وإهمـال  الطبـع،  وتحكيـم  التأثـر،  وسـرعة  والذاتيـة،  الـذوق 

الأحـكام. تعميـم 
لهـذا أرادت هـذه الدراسـة الموسـومة بــ »علاقـة الأوزان بالمعانـي شـعر الشـريف الرضـي أنموذجـاً« 
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بيـان العلاقـة بينهمـا؛ مستشـهدة بأهـم أراء العلمـاء فيهـا.
واقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى تمهيد وثلاثة مباحث.

أما التمهيد فتناولت فيه أهمية الموسيقى ومكان القضية بن القضايا النقدية الأخرى.
المبحث الأول: تناولت فيه علاقة الأوزان بالمعاني عند العلماء القدماء والفلاسفة العرب.

والمبحث الثاني: علاقة الأوزان بالمعاني عند المحدثن.
أمـا عـن المنهـج الـذي اتبعتـه الدراسـة هـو المنهـج الوصفـي الاسـتنتاجي، مسـتفيدة مـن المصـادر 
والمراجـع الغنيـة بالمـادة العلميـة منهـا: كتـاب حـازم القرطاجنـي، منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، 
وكتـاب ابـن طباطبـا العلـوي، عيـار الشـعر، ويوسـف حسـن بـكار، بنـاء القصيـدة في النقـد العربـي 

القـديم، وعبـد الله الطيـب المجـدوب، المرشـد إلـى فهـم أشـعار العـرب ، وغيرهـا.
توطئة:

لا شـك في أن النـص الشـعري، ينضـم بعضهـا إلـى بعـض، حيـث يصعـب تحديـد المسـافة بـن 
كـم يبـدو  أو بـن لفـظ ومعنـى،  ارتباطـاً بـن شـكل ومحتـوى،  جزئيـات كل كتلـة، فليسـت المسـألة 

منـا. لكثيـر 
تقـوم  إذ  الشـعري،  النـص  التـي تشـكل  العناصـر الجوهريـة  إحـدى  لهـي  الشـعر  وإن موسـيقى 
والصـورة  الإيقـاع  وشـائج  فـإن  ثـم  ومـن  بديـع،  تـآزر  في  العناصـر  بقيـة  مـع  جماليـة)1(  بوظيفـة 
بقيـة  عـن  الشـعري  النـص  في  بينـاً  اختلافـاً  تختلـف  الدلاليـة،  والمسـتويات  اللغـوي  والتشـكيل 

الأخـرى. والبلاغيـة  التعبيريـة  الأشـكال 
وإذا كانـت العلاقـة بـن الأدب والنفـس لا تحتـاج إلـى دليـل أو إثبـات فـإن بيـان هـذه العلاقـة ليس 
أمـراً يسـيراً، ذلـك أن النفـس تصنـع الأدب وكذلـك يصنـع الأدب النفـس)2(، ولذلـك نجـد العلاقـة – 
مثـلا – بـن الصـوت واللـون، تقـوم علـى ارتباطـات وجدانيـة نفسـية ومدلـولات فسـيولوجية، إذ أنهـا 
علاقـة تزامـن بـن الصـوت واللـون، وتنسـيق بـن نوعـن مختلفـن مـن الأحاسـيس، أو ليـس العقـل 
هـو جهـاز الاسـتقبال والتحكـم والربـط؟ أليـس هـو المصـب الـذي تتجمـع فيـه كل الحـواس، والربـط 

الـذي يؤلـف بـن السـمع والبصـر والشـم والـذوق والإحسـاس؟))(
ولذلـك فـإن الجمـال في التشـكيل الشـعري يأخـذ منحـىً آخـر؛ لأن شـرط تحقـق هـذا الجمـال 
يكون بتطابق اللفظ مع المعنى من دون زيادة أو نقصان، وبتوافق الفكرة مع الشكل، ويمكن وسم 

الانسـجام بالتناسـب التـام، وهـذا التناسـب هـو الجمـال في الشـعر.
وإذا كان بعضهـم يـرى أن جوهـر التشـكيل الشـعري كامـن في الصياغـة الموزونـة، مسـتخْفٍ في 
التعبيـر الموسـيقي، ويعـدّ ذلـك الأداة الشـعرية والتعبيـر الطبيعـي عـن حالـة مـن حالات الإحسـاس، 
فإن الحقيقة المعرفية لا تقرّ بذلك، على الرغم من أن أرسطو -قديماً-وأبا العلاء المعري يؤكدان 
أن الموسـيقى مـن أهـم عناصـر الشـعر، غيـر أن الأول لاذ بالمنطـق، فحـدد وقـاس، والآخـر اسـتفتى 
ه، قبل أن يرى رأيه في الشـعر، فلم يستحسـن ما حسُـن في القياس،  الملكة وأذاقها حلوَ الإيقاع ومرَّ
بـل استحسـن مـا حسـن في الحسـن، وكأنـه بذلـك يشـير إلـى أن دراسـة العـروض لا تقـف المـرء علـى 

))) انظر: موسيقى الشعر العربي، قضايا ومشكات، مدحت الجيار، ص 72.
)2) انظر: التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، دار العودة ، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص 3).

)3) انظر: موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، صابر عبد الدائم، ص 4).
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موسـيقى الشـعر الداخليـة، ولهـذا مضـى الدارسـون يبحثـون في موسـيقى الشـعر بأسـاليب جديـدة 
ليظفـروا بمـا أشـار إليـه أبـو العـلاء)4(.

ولعـل القضيـة التـي جلبـت اهتمـام بعـض مـن القدامـى وكثيـر مـن المحدثـن المعاصريـن -بعـد 
مسألة اللفظ والمعنى- هي قضية تلازم الوزن والمعنى، حيث اتخذ البحث عن العلاقة بن المعنى 
والإيقـاع مسـالك متشـعبة مـن خـلال دراسـات تحـاول الربـط بـن أنمـاط إيقاعيـة معينـة، وبـن مـا 

يسـمى أغـراض الشـعر أو العواطـف الإنسـانية.
والواضـح أن العلاقـة بـن المعنـى والإيقـاع علاقـة متشـابكة معقـدة، إذ إن الإيقـاع غالبـاً مـا يقـود 

الشـاعر سـواء أتعلـق الأمـر بمرحلـة مـا قبـل النظـم، أو خلالـه)5(.
فلقـد نظمـت العـرب أشـعارها، وأبانـت عـن معـانٍ في أشـكال شـعرية محـددة المعالـم، وعلـى أوزان 
وقـوافٍ معلومـة، وكانـت قرائـح الشـعراء -في أغلبهـا- نقّـادة خبيـرة، إذا طرقـت بابـاً انفتـح لهـا مـلءَ 
رغبتهـا، فتقـع علـى البحـر والقافيـة، وهـي لا تعلـم مـن أيـن تأتّـى لهـا أن تقـع عليهمـا؛ وإنمـا هـي 

الشـعرية تدفعهـا إلـى حيـث يجـب أن تندفـع.
فالشاعر الماهر المجيد إذا تصوّر أمراً فإنما يتصور الأمر على كماله، فتهيء له السليقة جمال 
الشـكل، كما هيأت له جمال المعنى، فيجتمع له - حينذاك - إحكام التناسـب بن اللفظ والمعنى، 
والوزن والقافية، وليس يخرج عن هذه القاعدة إلا الشعر المنظوم المتكلّف، إذ إن الناظم مقيّد في 
ذلـك بنمـط لا يتيسـر لـه العـدول عنـه إلـى غيـره، وفي ماعـدا ذاك فالشـاعر متحـرّر يتصـرف كيفمـا 
شـاء، فلـه أن يرتضـي مـا تيسـر لـه مـن الأوزان والقـوافي التـي تبـرز لـه - غالبـاً - مـن نفسـها بشـكلها 

المسـتفرد، وقوامهـا المحكـم)6(.
وهنـا يبـدو لنـا أن قضيـة البحـث في علاقـة الـوزن والمعنـى مـن أعقـد القضايـا النقديـة التـي لـم 

يسـتقرّ الـدرس العروضـي فيهـا ولا الـدرس النقـدي علـى رأي أو قـرار)7(.
فمـن الدارسـن مـن حـاول ربـط الغـرض بالـوزن، معتقـداً أن لـكل بحـر إيقاعـاً يصلـح لغرض من 
الأغـراض، ولا يصلـح لغيـره، وآخـرون نفـوا العلاقـة نفيـاً كليـاً، وفريـق ثالـث ظـل متـردداً بـن النفـي 
والإثبات، ونتج عن ذلك اختلاف جلي، ووقع بعضهم -في ظننا- في انتقاض صراح، وأسباب ذلك 
كثيـرة منهـا؛ الاحتـكام إلـى الـذوق والذاتيـة، وسـرعة التأثـر، وتحكيـم الطبـع، وإهمـال الاسـتقراء 

والمقايسـة، ممـا أدى إلـى تعميـم الأحـكام.
المبحث الأول: علاقة الأوزان بالمعاني عند العلماء القدماء والفلاسفة العرب:

إذا نظرنا تراثنا الأدبي النقدي القديم، مستبصرين أمر الوزن والمعنى، فإننا لا نجد تفصيلًا 
ولا إيضاحاً، إذ لم يقتحم المتقدمون غمرات هذه المسألة، اقتحامهم قضية اللفظ والمعنى.

فالخليـل الـذي شـغلته أوزان الشـعر العربـي؛ لـم يُـرو عنـه إيمـاءً إلـى تـلازم الـوزن والمعنى، وكل ما 
ذكـر عنـه لا يعـدو كونـه مسـوّغات وجوابـات عـن أسـباب تسـمية بحـور الشـعر)8(.

)4) عــروض الشــعر العربــي، مــن المعلقــات إلــى شــعر التفعيلــة، غــازي مختــار طليمــات، دار طــاس، دمشــق، ســوريا، ط )، 994)م، 
ص 77).

)5) انظر: موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو، سيد البحراوي ص 25-23.
))) انظر: مقدمة الإلياذة، دار المشرق، سليمان البستاني، بيروت، لبنان، ط 5، 983)م، ص )).

)7) انظــر: بنــاء القصيــدة فــي النقــد العربــي القديــم، فــي ضــوء النقــد الحديــث، يوســف حســين بــكار، دار الأندلــس، بيــروت، لبنــان، د ط، 
982)م، ص 160،161.

)8) انظر: المصدر نفسه، ص ))).
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وأمـا الجاحـظ )ت 255ه( فقـد اكتفـى بذكـر معاييـر الجـودة في الشـعر، فقـال:« وأجـود الشـعر 
مـا رأيتـه متلاحـم الأجـزاء، سـهل المخـارج، فيُعلـم بذلـك أنـه أفـرغ إفراغـاً جيـداً وسبكسـبكاً واحـداً، 
فهـو يجـري علـى اللسـان كمـا يحـري علـى الدهـان... وكذلـك حـروف الـكلام وأجـزاء الشـعر مـن 
البيـت تراهـا متفقـة لمسـاً، ولينـة المعاطـف، سـهلة، وتراهـا مختلفـة متباينـة، ومتنافـرة مسـتكرهة، 
ه، والأخـرى تراهـا سـهلة لينـة، ورطبـة مواتيـة، سلسـة النظـام، خفيفـة علـى  تشـق علـى اللسـان وتكـدُّ

اللسـان، حتـى كأن البيـت بأسـره كلمـة واحـدة، وحتـى كأن الكلمـة بأسـرها حـرف واحـد)9(.
وإذا علمنـا مـن أمـر هـذه المسـألة في التـراث النقـدي القـديم مـا علمنـا، سـألنا – كمـا سـأل أحـد 

الدارسـن نفسـه- لمـاذا لـم يتنـاول أكثـر القدامـى هـذه القضيـة؟ ولـم يعرضـوا لهـا؟.
والحقيقـة أن الجـواب الشـافي يصعـب تحديـده، بيـد أن هنـاك علـلًا لا مانـع مـن افتراضهـا؛ ومـن 
ذلـك أن المسـألة لـم تكـن مـن أساسـها لافتـة، وبخاصـة أن بعـض القدامـى لـم يقـل بإعـداد الـوزن، 
وبضـرورة معرفـة الأوزان، والـذي يدعـم هـذا أن القصيـدة تختمـر في ذهـن الشـاعر وتولّـد بأفكارهـا 
وألفاظهـا، ووزنهـا وقافيتهـا، كالقصائـد القديمـة )في الجاهليـة وفي صـدر الإسـلام( التـي لـم يكـن 
أصحابهـا يعرفـون العـروض أو الأوزان –كمـا وضـع فيمـا بعـد- أو لأن الصـراع بـن أنصـار اللفـظ 

وأنصـار المعنـى غطّـى علـى قضيـة الأوزان والأغـراض.
وقبالـة هـذا، لا ننسـى أن القصيـدة القديمـة الواحـدة تقـال في أغـراض شـتى، ولكنهـا تأتـي علـى 

وزن واحـد لا تعـدوه، وهـذا يدركـه العامـة فضـلا عـن الخاصـة.
 ويظهـر إن بدايـة الاهتمـام بالقضيـة، كانـت مـع الناقـد أبـي الحسـن ابـن طباطبا)22)هــ( في 
القـرن الرابـع الهجـري، حيـث إنـه يقـف عنـد قضيـة الـوزن والمعنـى، ويكشـف بوضـوح تلـك العلاقـة، 
التـي يجـب إعدادهـا  أدوات الشـعر،  الغالبـن؛ وهـو يتحـدث عـن  وإن كان الإجمـال والعمـوم همـا 
قـاً مَرْقُوعـاً، بـل يكـونُ  ـى لَا يكـونَ مُلَفَّ قبـل مرامـه، وتكلـف نظمـه، مشـترطاً في ذلـك شـروطاً »حَتَّ
يَـاضِ الزاهـرة، فتسـابِقُ معانيـهِ ألفاظَـهُ  ، والوَشْـي الُمنَمْنَـم، والعِقْـد الُمنَظَـمِ، والرِّ ـبيكة الُمفْرَغَـةِ كالسَّ
مْعِ بمونِق لَفْظِه، وتكونُ قَوَافيهِ كالقَوَالبِ لمعانيه، وتكونُ  فَيَلْتَذٌّ الفَهْمُ بِحُسْنِ مَعَانِيه كالتِذَاذِ السَّ
ـبُ عَلَيْهَـا ويَعْلـو فوْقَهـا، ويكـونُ مَـا قبلهَـا مَسـبُوقاً إِلَيْهَـا وَلَا تكـون مَسْـبُوقَةً إِلَيْـهِ  قَوَاعِـدَ للْبِنَـاء يَتَرَكَّ
صِـلُ بهَـا، وَتَكـون الألفـاظُ مُنْقَـادَةً لمـا تُـرَادُ لَـهُ، غَيْـرَ مُسْـتَكرَهَةٍ  فَتَقْلَـق فِي مَوَاضِعهـا، وَلَا تُوافِـق مَـا يَتَّ

وَلَا مُتْعَبَـةٍ، مُخْتَصَـرةَ الطُـرق، لَطِيفـةَ الموََالِـج، سَـهْلَةَ المخََـارج«)10(.
إن هـذه الشـروط المذكـورة تصـدر عـن خبيـر بالعمليـة الإبداعيـة، فابـن طباطبـا إنمـا يريـد مـن 
الشـاعر نبـذ التكلـف في اختيـار اللفـظ والـوزن والقافيـة، كـي لا يكـون هنـاك نشـاز أو مـا يشـوب 
التشـكيل الشـعري، ولذلـك وجدنـاه - مـرة أخـرى – يصـرح بوجـوب ائتـلاف المبنـى والمعنـى فيقول: » 
عر عَلَيْهِ فِي فِكْرِهِ نَثْراً، وأعَدَّ لَهُ مَا  ذِي يُريد بِنَاءَ الشِّ اعِرُ بناءَ قَصيدةٍ مخَضَ المعَْنى الَّ فإذاَ أرَادَ الشَّ
ـذِي سَـلَسَ لَـهُ القَوْلُ عَلَيْهِ،  تِـي توافِقُـهُ، والـوَزْنِ الَّ تِـي تُطَابِقُـهُ، والقـوافي الَّ ـاهُ مـن الْألَْفَـاظ الَّ يُلْبسُـهُ إيَّ
ا تَقْتَضِيهِ من  ـذِي يرومُـهُ أثْبَتَـهُ وأعْمَـلَ فِكْـرَهُ فِي شُـغْل القـوافي بِمَ فَـقَ لَـهُ بيـتٌ يُشَـاكِلُ المعَْنَـى الَّ فَـإِذا اتَّ
فِـقُ لَـهُ نَظْمُـهُ علـى  ـقُ كلَّ بيـتٍ يَتَّ ـعر وتَرْتيـبٍ لفُنـونِ القَـوْلِ فِيـهِ بـل يُعَلِّ الْمعَانِـي علـى غيـر تَنْسِـقٍ للشِّ
تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُ وبَنَْ مَا قبلَهُ، فَإِذا كَمُلَتْ لَهُ المعََاني، وكَثُرت الأبياتُ، وَفّقَ بَينهَا بأبياتٍ تكونُ نظاماً 
)9) البيــان والتبييــن، الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، تحقيق: عبد الســام هارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 7، 8)4)ه-988)م، 

.(7/(
)0)) عيــار الشــعر، ابــن طباطبــا العلــوي، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن ناصــر المانــع، مطبعــة المدنــي، توزيــع: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 

د ط، د ت، ص 7.
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اه إِلَيْـهِ طَبْعُـهُ، ونَتَجَتْـهُ فِكْرَتُـهُ فَيَسْـتَقْصِي  ـلُ مَـا قـد أدَّ تِ مِنْهَـا. ثـمَّ يتأمَّ لَهَـا، وسِـلْكاً جَامعـا لمـا تشَـتَّ
ـةً«)11(. انتقـادَهُ، ويَـرُمُّ مَـا وَهَـى منـهُ، وَيُبْـدِلُ بـكُلِّ لَفْظَـةٍ مُسْـتكرهَةٍ لَفْظَـةً سَـهْلةً نَقِيَّ

وكأن ابـن طباطبـا -هنـا- يـرى أن هنـاك أوزانـاً تشـاكل معانـي معينـة، لا تشـاكلها أخـرى، ولا 
تصلـح إلا لهـا.

والظاهـر أن ابـن طباطبـا لـم يفصّـل ولـم يتوسـع في بيـان علاقـة الـوزن بالمعنـى، ولكنـه كان يومئ 
ويَكـون  قولـه:«  إلـى  ولننظـر  والمعنـى،  القافيـة  اتفـاق  إلـى  نظرتـه  مـن خـلال  ذلـك، ولاسـيما  إلـى 
منـهُ  شَـيْئا  يُهَلْهِـلُ  وَلَا  ويُنيُـرهُ،  يه  ويُسَـدِّ فْويِـف  التَّ بأحسَـنِ  هُ  وَشْـيَ فُ  يُفَـوِّ ي  ـذِ الَّ الحـاذِق  ـاج  سَّ كالنَّ

الشـعر ونظمـه. ابـن طباطبـا نحـو قـول  فَيَشِـينهُ«)12( لنتبـن وجهـة 
وهـي النظـرة التـي تقـارب نظـرة قدامـة بـن جعفر)7))هــ( الـذي لـم يفصـل، وإنمـا أجمـل وهـو 
يتحـدث عـن نعـت ائتـلاف اللفـظ والـوزن، ونعـت ائتـلاف المعنـى والـوزن، فأمـا نعـت ائتـلاف اللفـظ 
يضطـر  لـم  بنيـت،  كمـا  مسـتقيمة  تامـة  الشـعر  في  والأفعـال  الأسـماء  تكـون  »أن  فمفـاده  والـوزن 
الأمـر في الـوزن إلـى نقضهـا عـن البنيـة بالزيـادة عليهـا والنقصـان منهـا، وأن تكـون أوضـاع الأسـماء 
والأفعـال والمؤلفـة منهـا، وهـي الأقـوال، علـى ترتيـب ونظـام لـم يضطـر الـوزن إلـى تأخيـر مـا يجـب 
تقديمـه، ولا إلـى تقـديم مـا يجـب تأخيـره منهـا، ولا اضطـر أيضـاً إلـى إضافـة لفظـة أخـرى يلتبـس 
المعنـى بهـا«))1(، وهـو بهـذا إنمـا يريـد مـن الشـاعر أن يلبـس الألفـاظ الأوزان التـي تناسـبها، كـي لا 
نشـعر بالصنعـة والتكلـف، ثـم يؤكـد قدامـة ذلـك في نعـت ائتـلاف المعنـى والـوزن قائـلًا، موجبـاً: »أن 
تكون المعاني تامة مستوفاة، لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب، ولا إلى الزيادة فيها عليه، 
وأن تكـون المعانـي أيضـاً مواجهـة للغـرض لـم تمتنـع مـن ذلـك ولـم تعـدل عنـه مـن أجـل إقامـة الـوزن 

لصحتـه«)14(. والطلـب 
فقولـه هـذا يثبـت أن قدامـة فطـن بالمسـألة ولـم يغفلهـا، كـم يذهـب إلـى ذلـك يوسـف بـكار)15(، 
وإنمـا هـي عـادة القدمـاء الذيـن كانـوا يجملـون فـلا يفصلـون، ويشـيرون ولا يتوسـعون، فاهتمامهـم 
بعظائـم المسـائل هـو الـذي عـدل بهـم عـن صغائرهـا وجزئياتهـا، إذ إن مسـألة: الـوزن والمعنـى جـزء 

مـن كل، ونعنـي بذلـك أن قضيـة اللفـظ والمعنـى أشـمل عندهـم وأعـم.
 ويبـدو لنـا أن بدايـة الحديـث عـن العلاقـة بـن الـوزن والمعنـى – صراحـة – كانـت مـع الصاحـب 
بن عباد )85) هـ( فهو في كشفه عن مساوئ المتنبي إنما يريد من الشاعر أن يستوثق من تجربته 
أداءهـا، حتـى لا يجـف عطـاؤه  وزنـاً يناسـبها، وقافيـة تحسـن  لهـا مـن الأوزان  الشـعرية، فيختـار 
قضيـة  هـي  العصـر-  ذلـك  في  الشـاغلة-  القضيـة  أن  إلـى  هـذا  بعـد  الإشـارة  وينبغـي  الشـعري)16(، 
مشـاكلة الألفـاظ والمعانـي، فابـن جني)ت92)هــ( وهـو مـن شـراح ديـوان المتنبـي لـم يشـر إلـى مسـألة 
الأوزان والمعانـي، وإنمـا عمـد إلـى بيـان تقـارب الحـروف والألفـاظ لتقـارب المعانـي، وذكـر مصطلحـاً 
آخـر وهو:)التصاقـب(، الـذي يعنـي - في سـياقه – التقـارب والدنـو، كمـا جعـل في كتابـه بابـاً أسـماه: 
»بـاب إمسـاس الألفـاظ أشـباه المعانـي« ، وممـا جـاء فيـه:« اعلـم أن هـذا موضـع شـريف لطيـف، وقـد 

)))) المصدر نفسه، ص 8.

)2)) المصدر نفسه، ص 8.
)3)) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 927)م، ص ))). 

)4)) المصدر نفسه، ص ))).
)5)) انظــر: بنــاء القصيــدة فــي النقــد الأدبــي القديم)فــي ضــوء النقــد الحديــث( ، يوســف بــكار، دار الأندلــس، بيــروت- لبنــان، د ط، 982)م، 

ص 4)).
)))) انظر: العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، د ط، )99)م، ص 0).



70

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

تـه الجماعـة بالقبـول لـه، والاعتـراف بصحّتِـه«)17(. نبّـه عليـه الخليـل وسـيبويه وتلقَّ
ثـم يذكـر مقابلـة الألفـاظ بمـا يشـاكل أصواتهـا مـن الأحـداث، فيقول:«فأمـا مقابلـة الألفـاظ 
بمـا يشـاكل أصواتهـا مـن الأحـداث فبـاب عظيـم واسـع ونَهْـج مُتْلَئِـبٍّ عنـد عارفيـه، مأمـوم، وذلـك 
أنهـم كثيـراً مـا يجعلـون أصـوات الحـروف علـى سَـمْتِ الأحـداث المعبـرَّ بهـا عنهـا، فيعدلونهـا بهـا 

مـا نستشـعِره«)18(. وأضعـاف  نقـدّره،  مّمـا  أكثـر  وذلـك  ويحتذُونهـا عليهـا، 
كتـاب  ولا في  كتاب)العـروض(،  بالمعانـي في  الأوزان  ارتبـاط  مسـألة  إلـى  يشـر  لـم  فابـن جنـي   

الأحـداث.  بمحسـوس  الأصـوات  مسـموع  حـذو  عـن  فيـه  حديثـه  وقـف  الـذي  )الخصائـص(، 
بيـد أن أبـا هـلال العسـكري )95)هــ( كان أوضـح بيانـاً في عرضـه مسـألة الصناعـة في النظـم 
والنثـر، إذ أورد مصطلـح )التأتـي( للدلالـة علـى مسـألة التـلازم أو الائتـلاف بـن الـوزن والمعنـى، 
يقـول أبـو هـلال مبينـاً مراحـل الكتابـة الشـعرية ومعاييرهـا:« وإذا أردت أن تعمـل شـعرا فأحضـر 
المعاني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنا يتأتّى فيه إيرادها وقافية 
يحتملهـا؛ فمـن المعانـي مـا تتمكّـن مـن نظمـه في قافيـة ولا تتمكّـن منـه في أخـرى، أو تكـون في هـذه 
أقـرب طريقـا وأيسـر كلفـة منـه في تلـك؛ ولأن تعلـو الـكلام فتأخـذه مـن فـوق فيجـىء سلسـاً سـهلًا ذا 

طـلاوة ورونـق خيـر مـن أن يعلـوك فيجـيء كـزّاً فجّـاً ومتجعـداً جلفـاً«)19(.
فالعسـكري يؤمـن بالعلاقـة بـن الـوزن والمعنـى، وإن لـم يفصـل، فهـو يـرى أن علـى الشـاعر أن 
يطلـب للمعانـي الأوزان التـي توائمهـا وتتأتـى فيهـا، والقـوافي التـي تناسـبها، غيـر أن حكمـه لـم يكن 
مطلقاً، بل كان الرجل حريصاً دقيقاً فاستدرك بقوله:« أو تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة 
منـه في تلـك...« كمـا أنـه عمـد إلـى البيـان والتلميـح لا إلـى الإلـزام في إشـارة لطيفـة إذ يقـول: »ولأن 
تعلـو الـكلام فتأخذه...خيـر مـن أن يعلـوك«، وهـو بذلـك يتوخـى الجـودة في الشـعر والقوة والتأثير.

والنتيجة التي يجمع عليها كثير من الباحثن والدارسـن أن جلاء مسـألة الوزن والمعنى إنما 
كان بجهـود الفلاسـفة المسـلمن وإشـاراتهم، ونقلهـم آداب الأمم الأخـرى وفلسـفاتها، ومـن هـؤلاء 
الفلاسـفة الكندي)ت260هـ(، والفارابي)ت9))هـ(، وابن سـينا)428هـ(، وابن رشـد)ت590هـ(. فلقد 
أدركـوا مـن خـلال نقلهـم مؤلـف أرسـطو، وشـروحهم لـه، أن الربـط بـن الـوزن والموضـوع لـم يكـن عند 

أمـة أخـرى غيـر اليونانيـن)20(.
ولقد أفاض الفلاسفة في الحديث عن التوافق بن الموسيقى والشعر، فرأوا أن التوافق بينهما 
ليـس في تماثـل الإيقـاع فقـط، بـل إنـه يتحقـق في مهمـة الشـعر والموسـيقى أيضـاً؛ فكلاهمـا يحـدث 
تخييـلًا أو انفعـالًا أو إلـذاذاً، ولـذا قالـوا؛: إن الشـعر الملحّـن لا يفقـد قدرتـه الوظيفيـة علـى تخييـل 

انفعـال أو إحـداث فعـل، أو تأثيـر)21(.
والحـزن،  الشـجن  تشـاكل  مثـلًا،   – شـعراً  أو  لحنـاً   – الزمـن  في  الممتـدة  الثقيلـة  فالإيقاعـات 
والخفيفـة المتقاربـة تشـاكل الطـرب وشـدة الحركـة)22(. ويذكـر ابـن سـينا أن اليونانيـن »كانـت لهـم 
أغـراض محـددة يقولـون فيهـا الشـعر، وكانـوا يخصّـون كل غـرض بـوزن علـى حـدة، وكانـوا يسـمون 

)7)) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتاب، بيروت، د ط، د ت، 52/2).
)8)) المصدر نفسه، 57/2).

)9))الصناعتين، أبو هال العسكري ص 39).
)20) انظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، يوسف بكار، ص 164،165.

))2) انظر: نظرية الشعر عند الفاسفة الإساميين، الأخضر الجمعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 999)م، ص 78).
)22) انظر: مفهوم الشعر، جابر عصفور، ص 202.
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كل وزن باسـم علـى حـدة«))2(.
 وعلـى الرغـم مـن أن ابـن سـينا ينسـب هـذا إلـى اليونانيـن، ويـرى ضـرورة اختيـار الـوزن المناسـب 
تغييـرات  مـن  يلحقـه  مـا  إزاء  متعـددة  مواضيـع  مـع  الـوزن  بتكيـف  يقـر  فإنـه  الملائـم،  للغـرض 

وعلـل. وزحافـات  وتبـدّلات  )ضـرورات( 
فـربّ وزن ناسـب  للغـرض،  يكـون مناسـباً  أن  الـوزن  أن مـن تمـام  ورأى  ابـن رشـد،  تابعـه   ولقـد 
غرضـاَ لـم يناسـب غرضـاً آخـر، غيـر أنـه نفـى أن تكـون أشـعار العـرب القديمـة كأشـعار اليونانيـن في 

وأوزانهـم)24(. أغراضهـم 
للنـص  بتصورهـم  الفلاسـفة  لـدى  والغـرض محكومـة  الـوزن  بـن  التناسـب  قضيـة  أن  ويبـدو 
الشـعري والعلائـق التـي تنتظـم عناصـره جملـة)25( ، وهـم لا ينظـرون إلـى النـص )القصيدة( بمعزل 
عن بعض الفنون والصور التعبيرية الأخرى، ويأتي في مقدمة ذلك علم الألحان أو فن الموسيقى.

ولعـل هـذه النظـرات هـي التـي أثـرت في الدرسـن العروضـي والنقـدي ابتـداء مـن أوائـل القـرن 
كمـا  القرطاجنـي  مـع حـازم  التصـور  السـابع حيـث نضـج  القـرن  إلـى  الهجـري وصـولًا  الخامـس 

لاحقـاً. نوضـح 
ميـالًا  كان  صراحـة،  والمعنـى  الـوزن  مسـألة  يذكـر  لـم  وإن  429هــ(  الثعالبـي)ت  منصـور  فأبـو 
إلـى الأوزان الخفيفـة الرشـيقة)26( ، فـكان يُقـدّم الشـعراء الذيـن ينظمـون القصائـد علـى الأوزان 
الخفيفـة اللّينـة، التـي تشـاكل الطـرب وشـدة الحركـة، كـم يـرى بعـض الفلاسـفة، ولا ريـب في أن 
ذلـك إنمـا يسـاير روح العصـر وذوقـه المتـرف وحسـه المرهـف، وهـو مـا دفـع الشـاعر آنـذاك إلـى النظـم 
على الأوزان الخفيفة الرشـيقة، ولذلك كان الثعالبي يَعيب على الشـعراء خروجهم عن العروض 
المعتـاد، وعمّـا ألفتـه الآذان العربيـة، كخـروج المتنبـي)27(في عـروض الطويـل غيـر المصـرّع )مفاعيلـن(، 

وعـروض بحـر الرمـل )فاعلاتـن( بعـروض صحيحـة، وذلـك مـن الشـاذ عنـد أهـل العـروض.
واللافـت عنـد بعـض النقـاد القدامـى عدولهـم عـن قضيـة الأوزان والمعانـي، إلـى مـا كان مثـاراً 
يومهـا، كقضيـة اللفـظ والمعنـى، فابـن رشـيق القيروانـي )ت 456هــ( يجتـزئ بذكـر روايـة الأخفـش 
المسـاواة  عـن  )466هـ(يتحـدث  الخفاجـي  سـنان  وابـن   ، الشـعرية)28(  البحـور  الخليـل  تسـمية  عـن 
بـن اللفـظ والمعنـى)29( وحسـب، ولـم يشـر القاضـي الجرجانـي )ت 92)هــ( إلا إلـى خطـإ الـوزن في 
شـعر أبـي نـواس في أبيـات لـه، حيـث نظـم علـى مسـتفعلن مفعـول، ومسـتفعلن فعـول، ومسـتفعلن 

واحـدة)0)(. قصيـدة  في  فاعلاتـن، 

)23) فــن الشــعر، مــن كتــاب الشــفاء مــع الترجمــة العربيــة القديمــة، أرســطو طاليــس، شــرح ابــن ســينا، ترجمــة: عبــد الرحمــن بــدوي، 
ــان، ط 3، 973)م، ص 5))-80). ــة، بيــروت، لبن دار الثقاف

)24) انظر: نظرية الشعر عند الفاسفة الإساميين، الأخضر الجمعي، ص 87)، وعصفور، جابر، مفهوم الشعر، ص 203.
)25) المصدر نفسه، ص 89).

))2) انظــر: اتجاهــات الشــعر العربــي فــي القــرن الرابــع الهجــري، نبيــل خليــل أبــو حاتــم، دار الثقافــة، الدوحــة، قطــر، د ط، 
.383 ص  405)ه-985)م، 

)27) انظــر: يتيمــة الدهــر فــي محاســن أهــل العصــر، أبــو منصــور الثعالبــي، تحقيــق: مفيــد محمــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
لبنــان، ط 2، 403)ه-983)م، )/195،196.

)28) انظــر: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، ط 
5، )40)ه- )98)م، )/)3).

)29) انظر:سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )، 402)ه-982)م، ص 7)2.
)30) الوســاطة بيــن المتنبــي وخصومــه، علــي بــن عبــد العزيــز الجرجانــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، وعلــي محمــد البجــاوي، 

مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، د ط، د ت، ص 62،63.
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وأمـا عبـد القاهـر الجرجانـي )471هــ( فقـد آثـر الحديـث عـن النظـم ومشـاكلة اللفـظ للمعنـى، 
وهـو يومـئ إلـى ضـرورة انتقـاء الألفـاظ والعبـارات التـي تسـتلذها الأذن، فقـد قـال بعـد إيـراده قـول 
الشاعر: ولما قضينا من منىً كل حاجة...: وصل المعنى إلى القلب، مع وصول اللفظ إلى السمع، 

واسـتقر في الفهـم مـع وقـوع العبـارة في الأذن)1)(.
النظـم والتأليـف  إلـى حسـن  الـكلام، شـبهه بالذهـب الإبريـز، وأشـار  وحـن تحـدث عـن شـرف 
بْـغ تَتلَاحـقُ  ـةَ في نَظْمـه والُحسْـنَ، كالأجـزاءِ مـن الصِّ قائـلًا: »واعلـمْ أنَّ مِـن الـكلام مـا أنـتَ تَـرى المزيَّ

وينْضَـمُّ بعضُهـا إِلـى بعـض حتـى تَكْثُـرَ في العن«)2)(ولـم يذكـر الجرجانـي مسـألة الأوزان.
ومـن ثـم كان اتفـاق الباحثـن والدارسـن علـى أن حازمـاً القرطاجني)684هــ( كانممـن فطـن 
وابـن رشـد  ابـن سـينا  بـآراء  الفلاسـفة، مهتديـاً  لهـا، ووقـف عندهـا محتذيـاً حـذو  ونبـه  بالمسـألة 
والفارابي، حيث رأى أن تباين الموضوعات لابد أن يصحبه تباين في الأوزان، وأن الأوزان تتقاسمها 
الأغراض والمعاني بحسب ما يحصل من التجانس بينها وما تقتضيه طبيعة الإيحاء الشعري)))(. 
وهـو القائـل: »ولمـا كانـت أغـراض الشـعر شـتى وكان منهـا مـا يقصـد بـه الجـد والرصانـة ومـا يقصـد 
بـه الهـزل والرشـاقة، ومنهـا مـا يقصـد بـه البهـاء والتفخيـم ومـا يقصـد به الصغار والتحقير، وجب 

أن تحاكـى تلـك المقاصـد بمـا يناسـبها مـن الأوزان ويخيلهـا للنفـوس«)4)(.
ذلـك أن اختـلاف المقاطـع والوحـدات الصوتيـة، أو تركيـب الحـركات والسـكنات هـو الـذي يجعـل 

غرضـاً مـن الأغـراض يتأتـى في وزن لا يتأتـى في غيـره.
»وبذلـك ارتبـط الـوزن بالمعنـى عنـد حـازم في علاقـة احتـواء تقـوم علـى التناسـب، فأصبـح لـكل 

وزن مـن الأوزان مجـال يختـص بـه وغـرض لا يفارقـه«)5)(.
المبحث الثاني: علاقة الأوزان بالمعاني عند المحدثن:

أمـا نظـرة المحدثـن في أمـر الـوزن والمعنـى، فقـد اتسـمت بشـيء مـن النضـج، ولقـد كانـوا فرقـاً 
حيـرة  عنـد  وقـف  وبعضهـم  خاصـة،  القرطاجنـي  وبحـازم  بالقدامـى  تأثـر  بعضهـم  مختلفـن، 
الشـاعر في اختيـار الـوزن؛ لإيمانهـم أن لـكل فكـرة مـن الأفـكار بحـراً خاصـاً، وفريـق رفـض مسـألة 
الربـط جملـة وتفصيـلًا، ومجموعـة رأت أن الصـواب في الربـط بـن الأوزان والحـالات الانفعاليـة 
الوجدانيـة التـي تصاحـب التجربـة الشـعرية، وكان هـؤلاء ينظـرون إلـى أثـر المعانـاة النفسـية لـدى 
الشـاعر، فالشـاعر الحقيقـي -عندهـم- لا طاقـة لـه باختيـار الـوزن، فالشـعر يصنـع نفسـه بنفسـه، 
الشـعر يتحـول  فـإن  يكـن كذلـك،  لـم  فـإن  القصيـدة، وتختمـر تجربتهـا،  أن ينضـج موضـوع  بعـد 
حينئـذٍ مـن تجربـة شـعورية عفويـة إلـى تجربـة ماديـة صرفـة يحكمهـا التكلـف والتعمـل، حيـث يعـد 

.)(6( الشـاعر كل شـيء إعـداداً، ويصنعـه صنعـة 
ولقـد جعـل يوسـف بـكار المعاصريـن الذيـن عالجـوا قضيـة الأوزان والمعانـي ثـلاث فئـات؛ الفئـة 

))3) أسرار الباغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهر، دار المدني، جدة، ص 21،22.
ــدة، ط 3،  ــي، ج ــر، دار المدن ــي، القاه ــة المدن ــاكر، مطبع ــد ش ــود محم ــق: محم ــي، تحقي ــر الجرجان ــد القاه ــاز، عب ــل الإعج )32) دلائ

3)4)هـــ، 992)م، ص 88.
)33) انظر ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص )0).

)34) المصدر نفسه، ص ))2.
)35) مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، مطبوعات فرح، قبرص، ط 4، 990)م، ص 203.

))3)انظر: بناء القصيدة في النقد العربي الحديث، يوسف بكار، ص 0))- ))).
)2(- المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد الله الطيب المجدوب، ص 74.
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الأولـى تربـط بـن الأوزان ربطـاً وثيقـاً، والفئـة الثانيـة لا تـكاد تذكـر العلاقـة بـن الـوزن والمعنـى ولا 
تعتقدهـا، بـل عمـد أصحابهـا إلـى الربـط بـن الـوزن والعاطفـة، أمـا الفئـة الثالثـة؛ فـإن أنصارهـا 

يركـزون علـى علاقـة الـوزن بدرجـة العاطفـة.
حـذو  احتـذى   – والمعنـى  الـوزن  قضيـة  تناولـوا  مـن  أبـرز  وهـو   – المجـدوب  الطيـب  الله  فعبـد 
القرطاجنـي، فـرأى أن اختـلاف أوزان الشـعر يعنـي بالضـرورة اختـلاف الموضوعـات، فقـال: »لو تأمل 
الناقـد ودقـق وتعمـق، فاختـلاف أوزان البحـور نفسـه، معنـاه أن أغراضـاً مختلفـة دعـت إلـى ذلـك، 
نفسـه في  يغالـط  فإنمـا  هـذا،  كابـر في مثـل  ومـن  واحـد...  ووزن  واحـد  بحـر  أغنـى  كان  فقـد  وإلا 

المحـال«)7)(. طلـب  ويسـومها  الحقائـق، 
ومن الذين كادوا ينتهجون هذا النهج، وفي أنفسهم بعض التردد، محمد علي سلطاني)8)(.

وأمـا الذيـن يرفضـون الفكـرة أساسـاً، فهـم كثـر، وقـد تعـددت آراؤهـم وتعليلاتهـم، ومـن هـؤلاء: 
شـوقي ضيـف، ومحمـد غنيمـي هـلال، وعلـي يونـس، وإبراهيـم أنيـس، وجابـر عصفـور.

بـن موضـوع  الربـط  مـن محاولـة  المعاصريـن  بعـض  إليـه  ذهـب  يؤمـن بمـا  فشـوقي ضيـف لا 
القصيـدة  إذ  تامـاً  نقضـاً  ذلـك  القصيدة والوزن الذي تنظم فيه، فحقائق شعرنا تنقض  
تشـتمل علـى موضوعـات عـدة، ولـم يحـاول الشـعراء أن يخصصـوا الموضوعـات بـأوزان لهـا لا تنظـم 
مختلفـة)9)(. موضوعـات  فيـه  نظمـت  وزن  وكل  مختلفـة،  أوزان  في  نظـم  موضـوع  فـكل  فيهـا،  إلا 

ويذكـر محمـد غنيمـي هـلال أن صياغـة الشـعر العربـي منـذ القـديم كانـت في كلام ذي توقيـع 
موسيقي ووحدة في النظم تشد من أزر المعنى)40(، وكأنه هنا يقر بعلاقة الوزن والمعنى، ويقول بعد 
ذلـك: »إن الموسـيقى في البيـت ليسـت إلا تابعـة للمعنـى، والمعنـى يتغيـر مـن بيـت إلـى بيـت، حسـب 

والصـورة«)41(. والشـعور  الفكـرة 
ثم يرى أن موسـيقى الشـعر لا تنفك عن معناه وباختلاف المعنى تتنوع موسـيقى الإنشـاد، مع 

اتحـاد الوزن والإيقاع.
ويخلص هلال بعد أن ذكر أن القدماء قد قالوا أغراضاً في كل البحور، وأن المعلقات تتفق على 
الموضـوع أو الغـرض، ولكـن أوزانهـا مختلفـة متباينـة، يخلـص إلـى أن كل بحـر قالـب عـام يسـتطيع 
الشـاعر أن يضفـي عليـه الصبغـة التـي يريدهـا، وذلـك مـن خـلال مـا يصـب فيـه مـن عبـارات وكلمات 

ذات طابـع خـاص)42(.
ويقول علي يونس: »ومن الخطأ ربط الوزن – سواء أردنا به البحر أم أحد تكويناته – بغرض 
معن أو انفعال معن، فالاستقراء يدل بوضوح على أن الوزن الواحد يستعمل في شتى الأغراض 

والعواطف والمعاني، وأن الغرض الواحد يظهر في شتى الأوزان وكذلك الانفعال الواحد«))4(.
ويسـتدل علـى ذلـك بكـون القصيـدة الواحـدة مـن قصائـد الشـكل التقليـدي قـد تجتمـع فيهـا 
عـدة أغـراض، أو عـدة طبقـات مـن المعانـي، ثـم يتسـاءل: كيـف تكـون العلاقـة بـن التكويـن والمحتـوى 

)37) المصدر نفسه، ص74
)38)العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، )99)م ، ص 12،13.

)39) في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ص 52). 
)40) انظر: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هال، ص ))4. 

))4) المصدر نفسه، 3)4.
)42) المصدر نفسه، ص 4)8-4)4.

)43) نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 993)م ، ص ))).
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في ذلـك النـوع مـن القصائـد؟)44(. أمـا إبراهيـم أنيـس الـذي نحـا نحـو بعـض اللغويـن القدمـاء، 
فـرأى أن هنـاك علاقـة بـن الحـروف والمعانـي، وقسـم الحـروف قسـمن، أحدهمـا ينسـجم مـع المعنـى 
الهـادئ، ومرجـع تقسـيمه للحـروف صفاتهـا ووقعهـا في  الرقيـق  العنيـف، والآخـر يناسـب المعنـى 
الآذان، فالشـاعر – في رأيـه – يحـاول أن تكـون موسـيقى ألفاظـه حـن يطـرق المعنـى العنيـف غيرهـا 
في المعانـي الهادئـة الرقيقـة، ومـن ثـم تكـون المخالفـة بـن نسـبة شـيوع الحـروف في اللغـة شـعرها 

ونثرهـا، ونسـبة شـيوعها في لغـة الشـعر وحدهـا)45(.
أما في الحماسـة والفخر فإن النفس الأبية تثور، ويتملكها انفعال نفسـاني يتبعه النظم على 
بحـور قصيـرة أو متوسـطة. وفي المـدح والوصـف يـرى إبراهيـم أنيـس أن الشـاعر لا ينفعـل ولا يتأثـر، 

فيكـون في قصائـد طويلـة وبحـور كثيـرة المقاطـع، مثـل الطويـل والبسـيط والكامل)46(.
هكذا يرى إبراهيم أنيس، مع أنه قال قبيل هذا: إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها 
كانـوا يمدحـون  فهـم  ووزنـه،  الشـعر  بـن موضـوع  الربـط  أو  التخيّـر،  هـذا  يشـعرنا بمثـل  يـكاد  لا 
ويفاخـرون أو يتغزلـون في كل بحـور الشـعر التـي شـاعت عندهـم، ويكفـي أن نذكـر المعلقـات التـي 
قيلـت كلهـا في موضـوع واحـد تقريبـاً، ونذكـر أنهـا نظمـت مـن الطويـل والبسـيط والخفيـف والوافـر 

والكامـل، لنعـرف أن القدمـاء لـم يتخيّـروا وزنـاً خاصـاً لموضـوع خـاص)47(.
ومـن النقـاد المعاصريـن الذيـن تعمقـوا المسـألة وحاولـوا أن يبينـوا أمـر الأوزان والمعانـي، جابـر 
عصفـور، حيـث إنـه وفي إشـارات ينظـر إلـى العمليـة الإبداعيـة نظـرة كليـة شـمولية، لا يعـزل المبنـى 

عـن المعنـى، كمـا أنـه لـم يقـع في مثـل مـا وقـع فيـه غيـره، مـن كـون الـوزن والإيقـاع شـيئاً واحـداً.
فهـو يميـز بـن الـوزن والإيقـاع، فالـوزن المجـرد شـيء، والإيقـاع شـيء آخـر مختلـف، وهـو نوعـان: 
إيقاع شـعري، وإيقاع موسـيقي. يقول: إن بنية الدلالة التي تشـكل الشـعر، أو يشـكلها الشـعر على 
السـواء، تفـرض علـى الـوزن نفسـه نظامـاً متميـزاً، في علاقـات التركيـب والدلالـة، ممـا يباعـد بـن 

الإيقـاع الشـعري والإيقـاع الموسـيقي)48(.
الشـعرية،  الإبداعيـة  العمليـة  في  حركتـن  بـن  تمييـزه  عصفـور،  جابـر  آراء  في  اللافـت  ومـن 

مختلفـن. مصطلحـن  بوصفهمـا  والمحتـوى  الغـرض  بـن  وتمييـزه 
أمـا الحركـة الأولـى فهـي حركـة المعنـى، وأمـا الأخـرى فهـي حركـة الـوزن، فالحركـة الأولـى تفكيـر 
وإن  الغـرض،  الغـرض، والحركـة الأخـرى تفكيـر في الأداة لا ينفصـل عـن  في المحتـوى مـن حيـث 
انفصـل عـن المحتـوى، ممـا يجعـل العلاقـة بـن المعنـى والـوزن علاقـة احتـواء في أغلـب الأحيـان)49(.

ويخلص جابر عصفور إلى توكيد أن الشـاعر لا يفكر في الوزن بنفس الطريقة التي يفكر بها 
القرطاجنـي؛ لأن حركـة الـوزن حركـة آنيـة لا تنفصـل عـن حركـة المعنـى أو تعقبهـا. إن الشـاعر يفكـر 
في مسـتويات التجربة وأبعادها تفكيراً آنياً لا انفصام بن عناصره، وحركة خياله داخل التجربة 

حركـة موحـدة، قـد نفصـل بينهـا نظريـاً، ولكنهـا لا تنفصـل في الواقع بحال.
الـوزن في ذاتـه صـورة مجـردة لا قيمـة لهـا، منفصلـة عـن المعنـى، والتناسـب الـذي يمكـن أن يتميز 

)44) انظر، المصدر نفسه، ص 45).
)45)انظر، إبراهيم، موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 43. 

))4) المصدر نفسه، ص 177،178.
)47) المصدر نفسه، ص 77).

)48) انظر: مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، مطبوعات فرح، قبرص، ط 4، 990)م ، ص)20.
)49) انظر: المصدر نفسه، ص )9).
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بـه الـوزن لا يمكـن أن يفهـم بعيـداً عـن التجربـة )50(.
ويبـدو أنـه ليـس مـن الضـروري أن يكـون لـكل غـرض وزن خـاص بـه، فالصلـة بـن موضوعـات 
الشـعر وأوزانـه، لا تبـدو واضحـة في جميـع الأحيـان، صحيـح أن بعـض الأوزان تكـون أليـق بعـض 
أوزان أخـرى إلا أن هـذه القاعـدة لا تطـرد في كل الأوقـات، ولـو اسـتقرأنا بعـض  الموضوعـات مـن 
موضوعـات الشـعر العربـي، لمـا وجدناهـا تطـرد علـى وزن معـن، بـل لوجدنـا الغـرض الواحـد يعالـج 
بأكثـر مـن وزن، ويطرقـه الشـعراء في عـدد غيـر محـدد مـن الأبحـر، وقـد يحسـن في هـذه الحالـة 
لانفعـالات  انعكاسـاً  عندئـذ  وإيقاعاتهـا  الأوزان  فتكـون  والإيقـاع،  النفسـية  الحالـة  بـن  الربـط 

الوجدانيـة. وأحاسيسـه  الشـاعر 
العربـي  الشـعر  موسـيقى  بـن  الصلـة  إدراك  مـن  المحدثـن  وبعـض  القدمـاء  عنـد  ورد  مـا  إن 
وموضوعاتـه، لـم يبـرح حـدود الـذوق والطبـع، ولا ريـب أن الاحتـكام إلـى الـذوق والحـس، لا يقـوم 
حجـة ودليـلًا، فقـد غـدا أمـر موسـيقى الشـعر أعمـق مـن ذلـك وأبعـد ولاسـيما بعـد نضـج الدراسـات 

والموسـيقى)51(. الحـروف  وجـرس  والـدلالات  بالأصـوات  المتعلقـة  الحديثـة  اللغويـة 
ولا بـراح أن الفهـم الحديـث للإيقـاع الشـعري قـد يطعـن في فكـرة الملائمـة بـن الـوزن والغـرض، 
ذلـك أن الإيقـاع يتولـد مـن جـراء تفاعـل مسـتويات النـص كلهـا، ولا يسـتقل الـوزن بدلالـة خاصـة 

تُختـار لتلائـم المعانـي المقصـودة )52(.
 وبغـض النظـر عـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن هـذه 
والشـاعر عندمـا  تلقائـي لمشـاعر قويـة،  الشـعري« فالشـعر فيـض  العمـل  الآراء قانونـاً صارمـاً في 
يأتـي هـذا طواعيـة أحاسيسـه  وإنمـا  قافيـة،  أو  اعتبـاره بحـراً  بالشـعر لا يضـع في  تجيـش نفسـه 

وانفعالاتـه«))5(.
المبحث الثالث: علاقة أوزان شعر الشريف الرضي بالمعاني:

يتشكل الإطار الإيقاعي الخارجي لشعر الشريف الرضي من ثلاثة عشر بحراً، ويأتي ترتيبها 
وفـق نسـبة اسـتعمالها كمـا يلـي:) الطويـل، الكامـل، البسـيط، الوافـر، المتقـارب، الخفيـف، الرجـز، 

السـريع، الرمـل، المنسـرح، المديـد، الهـزج، المجتـث(، كمـا يتبـن ذلـك مـن الجـدول الآتـي: 
المجزوء منهنسبته المئويةعدد تجاربه الشعرية الوزن الشعري

/%29.38)20الطويل
)2%19.15)3)الكامل
5%10.38)7البسيط
2%409.35)الوافر

/%5508.04المتقارب
)%4406.43الخفيف
7 %3805.55الرجز

)50) انظر: المصدر نفسه، ص 205،206.
))5) انظر: العروض وإيقاع الشعر العربي، محمد علي سلطاني ، ص 12،13.

)52) نظرية الشعر عند الفاسفة الإساميين، الأخضر الجمعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 999)م.
)53) عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، ص )8. 
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/%3204.67السريع
) %702.48)الرمل

/%502.19)المنسرح
/%801.16المديد
/%500.73الهزج
/%300.43المجتث

وممـا سـبق يظهـر أن الشـريف الرضـي لـم ينظـم شـعره مـن بحـور الشـعر السـتة عشـر كلهـا، فقـد 
عـزف عـن ثلاثـة بحـور لـم ينظـم منهـا بيتـاً واحـداً، وهي: )المتدارك، المقتضب، المضارع( وبذلك فإن 
الإطـار الإيقاعـي لشـعره يتألـف مـن ))1( بحـراً تتفـاوت نسـبة تواترهـا، حيـث جـاء حـظ بعضهـا في 
الحضـور أوفـر مـن بعـض، ففـي حـن يشـكل بحـر الطويـل نسـبة تواتـر كبيـرة تقتـرب مـن الثلـث مـن 

النسـبة الإجماليـة، لا تغـادر بحـور أخـرى كالهـزج والمجتـث دائـرة الصفريـة )54(.
الشـعرية  البحـور  أوزان  اسـتعمال  تواتـر  إحصائيـات  والنظـر في  السـابق  العـرض  خـلال  ومـن 
تخلص الدراسة إلى أن أكثر البحور حظاً في التواتر هي البحور الأكثر مقاطع والأوسع مساحة؛ 
فالطويـل الـذي حقـق المرتبـة الأولـى بـن أوزان شـعر الرضـي يتكـون مـن )28 مقطعـاً( وفيـه )48 
متحـركاً وسـاكناً(. لقـد بلغـت نسـبة تواتـر هـذا البحـر في أشـعار الرضـي )2).29 %( أي مـا يقـرب 
مـن الثلـث، وهـذه النسـبة تؤكـد النتيجـة التـي توصـل إليهـا إبراهيـم أنيـس بعـد أن أجـرى دراسـة 
إحصائيـة لأشـعار الجمهـرة والمفضليـات والأغانـي وبعـض دواويـن الشـعر القـديم والتـي تـرى أن 
بحـر الطويـل » نظـم منـه مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر العربـي »)55(، أمـا البحـور التاليـة للبحر الطويل 

وهـي )الكامـل، والبسـيط، والوافـر( فإنهـا مـن أكثـر البحـور مقاطـع وأوسـعها مسـاحة.
والخلاصـة أن هـذه البحـور الأربعـة )الطويـل، الكامـل، البسـيط، الوافـر( يهيمـن حضورهـا علـى 
بقية البحور الأخرى، فقد بلغ عدد التجارب الشعرية التي نُظمت على أوزان هذه البحور )465( 
قصيـدة، مـن مجمـوع عـدد القصائـد البالـغ )684( قصيـدة، وبنسـبة تبلـغ )%68.18( أي مـا يزيـد 

علـى ثلثـي شـعر الشـريف الرضي.
وتأتي نسبة البحور الشعرية الأخرى مجتمعة أقل من الثلث في شعر شاعرنا.

أمـا البحـور التـي أهملهـا الشـريف الرضـي وهـي )المضـارع، والمقتضـب، والمتـدارك( فإنهـا تعـد من 
البحـور النـادرة في الشـعر العربـي، فالمضـارع -مثـلًا- يـرى حـازم القرطاجنـي أنـه لا ينبغـي أن يعـد 
مـن أوزان العـرب، فقـد وضـع قياسـاً، وهـو قيـاس فاسـد؛ لأنـه مـن الوضـع المتنافـر)56(، أمـا المقتضـب 

والمتـدارك، فإنهمـا مـن البحـور »قليلـة الأثـر في الشـعر العربـي قديمـه وحديثـه »)57(.
وينبغـي الإشـارة هنـا إلـى أن الشـعراء قديمـاً يميلـون إلـى النظـم علـى البحـور الكثيـرة المقاطـع، 
بيـد أن نسـبة بحـر الطويـل في شـعر الشـريف الرضـي تزيـد علـى نسـبة غيـره مـن البحـور، فمـا سـر 

ارتفـاع نسـبة بحـر الطويـل في شـعره؟ وهـل ثمـة علاقـة بـن البحـر وغـرض القصيـدة؟.
تجـدر الإشـارة إلـى أن بحـر الطويـل »نظـم منـه مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر العربـي وأنـه الـوزن 

)54) الصفرية: مصطلح متداول في الجداول الإحصائية، يعني أقل من الواحد في النسبة المئوية.
)55) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 87). 

))5) انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني،ص )8.
)57) خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، د ط، )98)م، ص32.
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العـرب  »أن  ذُكِـر  وقـد   ،)58(« ميزانـاً لأشـعارهم  ويتخذونـه  غيـره  علـى  يؤثرونـه  القدمـاء  كان  الـذي 
كانـت تسـمي الطويـل الركـوب لكثـرة مـا كانـوا يركبونـه في أشـعارهم »)59(، كمـا أن طبيعـة هـذا البحـر 
مـن حيـث كثـرة المقاطـع واتسـاع المسـاحة تتناسـب مـع مواقـف المفاخـرة والمناظـرة، التـي عنـي بهـا 

الأولـى للإسـلام)60(. العصـور  الشـعراء في الجاهليـة وفي 
وقـد أظهـر اسـتقراء أوزان شـعر الشـريف الرضـي أن أغراضـه الشـعرية لـم يتخـذ أي منهـا إطـاره 
الإيقاعـي مـن بحـر بعينـه، فـكل غـرض يحتضنـه أكثـر مـن بحـر، وكذلـك فإن البحـر الواحد يتجلى 
في القصيـدة الواحـدة للتعبيـر عـن موقفـن نفسـين متغايريـن، فبحـر الوافـر الـذي اتخذه الرضي 

إطـاراً إيقاعيـاً في مقـام الفخـر في قولـه)61(:
جُومِ            سَأحمِلُهَا عَلى الَخطَرِ العَظيمِ  أرََى نَفْسِي تَتَوقُ إِلَى النُّ
وَإِنَّ أذََى الهُمُومِ عَلَى فُؤَادِي            أضَرُّ مِنَ النّصُولِ عَلى أدِيمي)62(

هـو البحـر نفسـه الـذي اتخـذه الشـاعر إطـاراً إيقاعيـاً في القصيـدة ذاتهـا في مقـام التعزيـة في 
قولـه))6(:

امُ  لَهَانَ الغِمْدُ مَا بَقِيَ الُحسَامُ            وَبَعضُ النّقصِ، آوِنَةً ، تَمَ
إِذَا سَلَكَ العُلَى سَلِمَتْ قُوَاهُ            فَلا جَزَعٌ ، إذا انتَقَصَ النّظَامُ

وهو البحر نفسه الذي استخدمه الشاعر في مقام المدح كما في قوله)64(:
لَامِ مَتَى أنََا قَائِمٌ أعَْلَى مَقَامِ              وَلاقٍ نُورَ وَجْهِكَ بِالسَّ

وقد استخدم الرضي البحر نفسه في الحجازيات، في قوله)65(:
ةَ أخَْشَبَاهَا)66( كَّ كِ ما أقامَ مِنىً وَجَمْعٌ                وَمَا أرَْسَى بِمَ أُحِبُّ

وكذلك في الرثاء في قوله)67(:
عَجِزْنا عَن مُرَاغَمةِ الِحمَامِ            وَدَاءُ الموَْتِ مُغرىً بِالَأنَامِ)68(

وأيضاً في التهنئة في قوله)69(:
لٍ وَأعََزّ ثَانِي نَ أوََّ هَانِي                بِأيَْمَ حَقِيْقٌ أنَ تُكَاثِرَكَ التَّ

الشـاعر  عاطفـة  لاختـلاف  تبعـاً  الأبيـات  هـذه  في  الأغـراض  واختلفـت  الأوزان  اتفقـت  لقـد 
وأحاسيسـه.

)58) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 87).
)59) الفصــول والغايــات فــي تمجيــد الله والمواعــظ، أبــو العــاء المعــري، ضبطــه وفســر غريبــه: محمــود حســن زناتــي، المكتــب التجــاري 

للطباعــة والنشــر، بيــروت، د ط، د ت، )/2)2.
)0)) انظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 89). 

))))ديوان الشريف الرضي، 347/2.
)2))  النصول: مفردها النصل، وهي حديدة السيف والرمح.  

)3))  ديوان  الشريف الرضي، 242/2.  
)4))  المصدر السابق، 353/2.  

)5))  المصدر نفسه، 2/)48.  
))))  الأخشبان: هما جبا مكة: أبو قبيس والأحمر.  

)7))  الرضي، الشريف، الديوان، 330/2.  
)8))  مراغمة: معاداة، الحِمام: الموت.  
)9))  ديوان الشريف الرضي، 457/2.  
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وبحر الطويل الذي اتخذه الرضي إطاراً إيقاعياً في مقام الرثاء في قوله)70(:
وَادِبِ)71( وَى وَالنَّ لَنَا كُلَّ يَوْمٍ رَنْةٌ خَلْفَ ذَاهِبٍ             وَمُسْتَهْلَكٍ بَنَْ النَّ
جُومِ الغَوارِبِ)72( ا وَرَاهُمُ                نُرَامِقُ أعجَازَ النُّ وَقَلْعَةُ إِخْوَانٍ كَأنََّ

في  المـدح  مقـام  التـي في  القصيـدة  إيقاعيـاً في  إطـاراً  الشـاعر  اتخـذه  الـذي  نفسـه  البحـر  هـو 
:)7( ( قولـه

أشََوْقاً ، وَمَا زَالَتْ لَهُنّ قِبَابُ                 وَذِكْرَ تَصَابٍ وَالمشَِيبُ نِقَابُ )74(
ة                   وَغَيْرُ الغَوَانِي لِلْبَيَاضِ صِحَابُ )75( صَابِي لِلْكَبِيرِ تَعِلَّ وَغَيْرُ التَّ

وهو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر في مقام التعزية في قوله)76(:
لأظْمَا مُعِلّينَا وَأرْوَى المصََائِبَا             وَأسْخَطَ آمَالًا وَأرْضَى نَوَائِبَا

كما ورد البحر نفسه في الحجازيات في قوله)77(:
قُ أمِنْ ذِكْرِ دارٍ بالُمصَلّى إلى مِنىً               تُعَادُ كمَا عِيدَ السّليمُ الُمؤرَّ

وفي مقام التهنئة في قوله)78(:
لُ بالوَعْدِ دِي               وَلي رَغبَةٌ عَمّنْ يُعَلِّ أُسَائِلُ سَيفي: أيُّ بارِقَةٍ تُجْ

وأيضاً في مقام الفخر في قوله)79(:
سنَّ المكََارِمِ وَالعُلَى                فَلَمْ نُبقِ فَضْلًا للرّجالِ وَلا مجْدَا)80( نَزَلْنَا بِمُ
وَلَيْسَ نَرَى للفَضْلِ وَالمجَْدِ دونَنا           عَلى حَالَةٍ قَصْداً ولا خَلفَنا مَغدَى

في  الرثـاء  منهـا  عـدة،  مقامـات  وظفـه في  قـد  الرضـي  أن  الكامـل نجـد  بحـر  إلـى  نظرنـا  ولـو 
: )8 1 ( لـه قو

قَاً                 وَأشكُو قُصُورَ الدّمعِ فيك وَما رَقَا)82( رُّ ي حَيَازِيِمي عَلَيْكَ تَحَ أُلَوِّ
والمدح في قوله))8(:

يا دارُ مَا طَرِبَتْ إلَيكِ النّوقُ             إِلاَّ وَرَبْعُكِ شَائِقٌ وَمَشُوقُ

)70)  المصدر نفسه، )/0)2.  
))7)  رنة: صياح، مستهلك: هالك أي ميت، النوى: البعُد، النوادب: جمع نادبة، وهي المرأة ة التي تبكي الميت وتذكر مآثره.  

ــن الأهــل، نرامــق: أراد نرمــق أي ننظــر، أعجــاز النجــوم: أواخرهــا، الغــوارب:  ــاع، وكأن المــوت يقتلعهــم مــن بي )72)  قلعــة: أي اقت
جمــع غــارب، وهــو الــذي يغــرب ويذهــب.  

)73)  ديوان الشريف الرضي، )/4))، 5)).
)74)  قبــاب: جمــع قبُــة، وأراد بهــا المنــازل، التصابــي: إظهــار الصبابــة، وهــي الشــوق إلــى النســاء، نقــاب: حجــاب، والمشــيب نقــاب: أي 

أن المشــيب يحجبــك ويمنعــك مــن التصابــي والتشــوق إلــى ماقــاة النســاء.  
)75)  التعلة: الحُجج، وكل ما يتعلل به المرء، والبياض: هو بياض الشعر أي المشيب.  

))7)  ديوان الشريف الرضي، )/222.  
)77)  المصدر نفسه، 9/2).  

)78)  المصدر نفسه، )/377.  
)79)  المصدر نفسه، )/407.  

)80)  المستن: المضمار.  
))8)  المصدر نفسه، 4/2).  

)82)  الحيازيم: مفردها حيزوم، وهو الغليظ من الأرض.  
)83)  ديوان الشريف الرضي، 45/2.  
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والتعزية في قوله)84(:
إلاَّ يَكُنْ نَصْلًا فَغِمْدُ نُصُولِ               غَالَتْهُ أحْداثُ الزّمَانِ بِغُولِ

والحجازيات في قوله)85(:
ةَ لِلقُلُوبِ كَمَا بَدَاهَا عَادَ الهَوَى بِظِبَاءِ مَـ               ـكَّ

والفخر في قوله)86(:
إنّا نَعِيبُ ، وَلا نُعَابُ             وَنُصِيبُ مِنكَ وَلَا نُصَابُ

ولـو تأملنـا بحـر البسـيط لوجدنـا أن الرضـي قـد وظفـه أيضـاً في عـدة أغـراض، منهـا: الرثـاء في 
قولـه)87(:

تَكَا     مَاذَا الطّلابُ أتََرْجُو بَعدَهَا دَرَكَا)88( دَعِ الذّميلَ إلى الغاياتِ وَالرَّ
والمدح في قوله)89(:

ظِهِ أثََرُ لَكَ السّوَابِقُ وَالأوْضَاحُ وَالغُرَرُ         وَنَاظِرُ مَا انطَوَى عَن لَحْ
والتعزية في قوله)90(:

نَخْطُو وَمَا خَطوُنا إلّا إلى الأجَلِ           وَنَنقَضِي وَكَأنََّ العُمْرَ لَمْ يَطُلِ
والحجازيات في قوله)91(:

يَا ظَبْيَةَ البَانِ تَرْعَى فِي خَمَائِلِهِ            لِيَهْنَكِ اليَوْمَ أنََّ القَلْبَ مَرْعَاكِ)92(
والتهنئة في قوله))9(: 

هُبِ لكُلّ مُجتَهِدٍ حَظٌّ مِنَ الطّلَبِ           فَاسْبُقْ بِعَزْمِكَ سَيْرَ الَأنُجمِ الشُّ
والفخر في قوله)94(:

وْمُ وَالعَذَلُ بِّ فِيهِ اللَّ حُبُّ العُلى شُغلُ قَلبٍ ما لَهُ شُغُلُ         وَآفَةُ الصَّ
وبذلـك وبغـض النظـر عـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن 
هـذه الآراء قانونـاً صارمـاً في العمـل الشـعري، وذلـك بفعـل اختـلاف الألفـاظ اللغويـة المسـتخدمة، 
والحـروف المعينـة التـي يتكـون منهـا كل لفـظ، وانتظـام هـذه الحـروف وتواليهـا في مقاطع لا تعتمد 
على تقطيعات وزن البحر، فهي تستمد نغماتها من طبيعة العلاقات الخاصة بن مستويات بناء 

النـص الشـعري ومـا تصـدره ألفاظهـا مـن تلويـن صوتـي.

)84)  المصدر نفسه، 82/2).  
)85)  المصدر نفسه، 484/2.  
))8)  المصدر نفسه، )/78).  

)87)  المصدر نفسه، 90/2. 
)88)  الذميــل: الســير الســريع الليــن، الرتــك: الســير باضطــراب واهتــزاز، والرتكــة مــن النــوق التــي تمشــي وكأن برجليهــا قيــداً وتضــرب 

  . بيدها
)89)  ديوان الشريف الرضي، )/493.  

)90)  المصدر نفسه، 88/2).  
))9)  المصدر السابق، 93/2.  

)92)  الخمائل: واحدها خميلة وهي الشجرة الوارفة الظال.  
)93)  ديوان الشريف الرضي، )/)5).  

)94)  المصدر نفسه، 55/2).  
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الخاتمة:
 يجمع كثير من الباحثن والدارسن أن جلاء مسألة الوزن والمعنى إنما كان بجهود الفلاسفة 	. 

المسلمن وإشاراتهم، ونقلهم آداب الأمم الأخرى وفلسفاتها.
علـى الرغـم مـن أدلـة كل طـرف فيمـا ذهـب إليـه، فإننـا لا نسـتطيع أن نتخـذ أيـاً مـن هـذه الآراء . 2

قانونـاً صارمـاً في العمـل الشـعريوذلك بفعـل اختـلاف الألفـاظ اللغويـة المسـتخدمة، والحـروف 
المعينـة التـي يتكـون منهـا كل لفـظ، وانتظـام هـذه الحـروف وتواليهـا في مقاطـع لا تعتمـد علـى 
تقطيعـات وزن البحـر، فهـي تسـتمد نغماتهـا مـن طبيعـة العلاقـات الخاصـة بـن مسـتويات بنـاء 

النـص الشـعري ومـا تصـدره ألفاظهـا مـن تلويـن صوتـي.
باسـتقراء شـعر الشـريف الرضي نجده ينظم من البحر الواحد أغراض كثيرة ومتنوعة، وهذا . )

يناقـض المقولـة التـي تقـول: أن لـكل بحـر شـعري غرض معن.
 المصادر والمراجع:

اتجاهـات الشـعر العربـي في القـرن الرابـع الهجـري، نبيـل خليـل أبـو حـاتم، دار الثقافـة، الدوحـة، قطـر، . 1
د ط، 1405ه-1985م.

أسـرار البلاغـة، عبـد القاهـر الجرجانـي، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المدنـي، القاهـر، دار . 2
جـدة. المدنـي، 

بنـاء القصيـدة في النقـد العربـي القـديم، يوسـف حسـن بـكار، في ضـوء النقـد الحديـث، دار الأندلـس، . )
بيـروت، لبنـان، د ط، 1982م. 

البيـان والتبيـن، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحـظ، تحقيـق: عبـد السـلام هـارون، مكتبـة الخانجـي، . 4
القاهـرة، ط 7، 1418هــ، 1988م. 

التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، دار العودة ، دار الثقافة، بيروت، لبنان.. 5
الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتاب، بيروت، د ط، د ت.. 6
د ط، . 7 التونسـية،  الطرابلسـي، منشـورات الجامعـة  الهـادي  الشـوقيات، محمـد  الأسـلوب في  خصائـص 

1981م.
دلائـل الإعجـاز، عبـد القاهـر الجرجانـي، تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المدنـي، القاهـر، دار . 8

المدنـي، جـدة، ط )، )141هــ، 1992م.
ديـوان الشـريف الرضـي، شـرح وتعليـق: محمـود مصطفـى حـلاوي، دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بيـروت، . 9

لبنـان، ط 1، 1419هــ، 1999م .
سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1402ه-1982م.. 10
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مسائل صرفية في آيات قرآنية

د. علي ماضي ثيل العبودي
أستاذ مساعد

قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
كلية التربية /جامعة طبرق

الاستلام: 12.9.2024                                                                            القبول: 15.10.2024

المستخلص: 
كتحويـل  بنـاء،  أو  بإعـراب،  ليسـت  التـي  التغييـرات  مـن  عليهـا  يطـرأ  ومـا  الكلمـة  دراسـة  تعـد 
الكلمـة إلـى أبنيـة مختلفـة لأداء معـان معينـة، كتغييـر المفـرد إلـى التثنيـة والجمـع، والمصـدر إلـى 
الفعـل والوصـف...، أو تغييـر الكلمـة للتخفيـف في اللفـظ، كالقلـب، والإبـدال، والإدغـام، والحـذف، 
والزيـادة، أساسـا لعلـم الصـرف, لكـن النحـاة القدامـى أدرجـوا الألفـاظ التـي تتغيـر أبنيتهـا معنوياً 
في الموضوعـات النحويـة، أمـا الألفـاظ التـي تتغيـر أبنيتهـا لفظيـاً، فهـي عندهـم المقصود بمصطلح 
الـذي  ))التصريـف(( وهـذا لا يعنـي أن القدامـى لـم يدركـوا العلاقـة بـن بنيـة الكلمـة والسـياق 
تدخـل فيـه – كمـا زعـم بعـض المحدثـن– وأنهـم لـم يحسـنوا النظـر في تقسـيمات الزمـن في السـياق 
العربـي، وإنمـا درسـوه دراسـة مسـتفيضة، ووضحـوا أبعـاده، والدلالـة الصرفيـة هـي الدلالـة التـي 
تسـتمد عـن طريـق الصيـغ وأبنيتهـا، ويمكـن معرفـة مبانـي هـذه الصيـغ للحصـول علـى مبـانٍ ثابتة 
تـدل علـى معـانٍ ثابتـة، وبتغييـر هـذه المبانـي يـؤول الأمـر إلـى تغييـر تلـك المعانـي، أي إن التقـارب 
في المعانـي نـاتج مـن التقـارب في المبانـي، وهـذه الـدلالات تحتـاج إلـى تدقيـق ودرايـة للتمييـز بينهـا، 
على الرغم من اشـتراكها في البنى، لذلك لا بد من تسـليط الضوء على دلالات الألفاظ بحسـب 
اشـتقاقها، وتغييـر أبنيتهـا. فعلـى مسـتوى المـادة الصرفيـة، فـإن تغييـر دلالـة الألفـاظ يعـد أصيـلًا 

في غالبهـا، لذلـك عـرض البحـث لمـا خالـف الأصـل فيهـا.
الكلمات المفتاحية: التغيير الصرفي ، الدلالة ، النص.

Research summary:
The study of the word and the changes that occur to it that are not grammatical 

or syntactic, such as converting the word into different structures to perform certain 
meanings, such as changing the singular to the dual and plural, and the infinitive to 
the verb and description..., or changing the word to lighten the pronunciation, such 
as inversion, substitution, and assimilation. , deletion, and addition Basically, for the 
science of morphology, but the ancient grammarians included words whose structures 
change morally in grammatical topics. As for words whose structures change ver-
bally, they have what is meant by the term ))morphology((. This does not mean that 
the ancients did not realize the relationship between the structure of the word and the 
context in which it enters - as Some hadith scholars claimed that they did not study 
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the divisions of time in the Arab context well, but rather studied it extensively. They 
explained its dimensions, and morphological significance is the significance that is 
derived through formulas and their structures, and the premises of these formulas 
can be known to obtain fixed buildings that indicate fixed meanings, and by changing 
these buildings the matter leads to changing those meanings, that is, the convergence 
in meanings results from the convergence in the buildings, and these connotations It 
requires scrutiny and knowledge to distinguish between them.
Keywords: morphological change, connotation, text.

المقدمة:
الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه)1( .

أما في الاصطلاح، فقد عرّفه علماء العربية، بأنه دراسة الكلمة وما يطرأ عليها من التغييرات 
التـي ليسـت بإعـراب، أو بنـاء، وهـذه التغييـرات إمـا بتحويـل الكلمـة إلـى أبنيـة مختلفـة لأداء معـان 
الكلمـة  أو تغييـر  الفعـل والوصـف...،  إلـى  التثنيـة والجمـع، والمصـدر  إلـى  المفـرد  معينـة، كتغييـر 

للتخفيـف في اللفـظ، كالقلـب، والإبـدال، والإدغـام، والحـذف، والزيـادة)2(.
أهمية موضوع البحث:

الملاحظ إن النحاة القدامى أدرجوا الألفاظ التي تتغير أبنيتها معنوياً في الموضوعات النحوية، 
))التصريـف(())( في  المقصـود بمصطلـح  أبنيتهـا لفظيـاً، فهـي عندهـم  تتغيـر  التـي  الألفـاظ  أمـا 
حـن يـرى المحدثـون أن))كل دراسـة تتصـل بالكلمـة، أو أحـد أجزائهـا، وتـؤدي إلـى خدمـة العبـارة 
والجملـة، أو بعبـارة بعضهـم – تـؤدي إلـى اختـلاف المعانـي النحويـة – كل دراسـة مـن هـذا القبيـل 

. هـي صـرف(()4( 
وهـذا لا يعنـي أن القدامـى أغفلـوا هـذا الجانـب مـن العلـوم، بحيـث لـم يدركـوا العلاقـة بـن بنيـة 
الكلمـة والسـياق الـذي تدخـل فيـه – كمـا زعـم بعـض المحدثـن)5(– وأنهـم لـم يحسـنوا النظـر في 
تقسـيمات الزمـن في السـياق العربـي، وإنمـا درسـوه دراسـة مسـتفيضة، ووضحـوا أبعـاده، وإن المتتبـع 
للدراسـات الصرفيـة لا يمكنـه أن يغفـل التقـدم الكبيـر الـذي حظيـت بـه تلـك الدراسـات بعـد عصـر 
الـرواد، فضـلًا عـن أنهـم جعلـوا الصـرف أسـاس معرفـة النحـو، فقـد قـال ابـن جني:))فالتصريـف 
إنمـا هـو لمعرفـة أنفـس الكلمـة الثابتـة، والنحـو إنمـا هـو لمعرفـة أحوالـه المتنقلـة ... وإذا كان ذلـك 
كذلـك، فقـد كان مـن الواجـب علـى مـن أراد معرفـة النحـو، أن يبـدأ بمعرفـة التصريـف، لأن معرفـة 
ذات الشـيء الثابـت ينبغـي أن يكـون أصـلًا لمعرفـة حالـه المتنقلة(()6(،وبعـد أن تطـورت العلـوم اللغويـة 
واتجهـت نحـو التخصـص في التأليـف الـذي نشـطت حركتـه، بـدأ الصـرف يتجـه نحـو الاسـتقلال 
التصريـف  كتـاب  والتـي منهـا  الصـرف  الأولـى في  التأليـف  وهـذا متمثـل بمحـاولات  النحـو،  عـن 
بدراسـته  وذلـك  النحـو،  علـم  عـن  الصـرف  علـم  مَـنْ فصـل  أول  يُعـد  الـذي  249هــ(،  )ت  للمازنـي 

))) اللسان: )صرف(.
)2) ينظر: أوضح المسالك: 307.

)3) أطلق المتقدمون هذه التسمية على دراسة بنية الكلمة، في حين عبرّ عنه المتأخرون من النحاة – كابن مالك مثاً – بالصرف مراعاة للأصل واختصاراً في اللفظ.
)4) دراسات في علم اللغة: كمال بشر: 85.

)5) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 243.
))) المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني: )/4.
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علمـاً  الصـرف  علـم  ليكـون  المحـاولات،  توالـت  ثـم  ومـن  مسـتقل)7(،  ـف  الصرفيـة بمؤلَّ الموضوعـات 
مسـتقلًا بتعريفاتـه وأصولـه وقواعـده عنـد المتأخريـن، فالرضـي )ت 686هــ( – مثـلًا يعرّفـه، بأنـه 

علـم بأصـول تعـرف بهـا أحـوال أبنيـة الكلـم التـي ليسـت بإعـراب)8( .
مشكلة البحث:

معرفـة  ويمكـن  وأبنيتهـا)9(،  الصيـغ  طريـق  عـن  تسـتمد  التـي  الدلالـة  هـي  الصرفيـة،  الدلالـة 
مبانـي هـذه الصيـغ للحصـول علـى مبـانٍ ثابتـة تـدل علـى معـانٍ ثابتـة، وبتغييـر هـذه المبانـي يـؤول 
الأمـر إلـى تغييـر تلـك المعانـي، أي أن التقـارب في المعانـي نـاتج مـن التقـارب في المبانـي، وهـذا مـا 
ذهـب إليـه سـيبويه، إذْ جعـل مـن ذلـك، المصـادر التـي جـاءت علـى مثـال واحـد حـن تقاربـت المعانـي 
قَـران والغَلَيـان والغثيـان والخطـران واللمعـان، والجامـع بـن هـذه  ـزَوان، والنَّ ومـن هـذه المصـادر: النَّ
المصـادر مـا تجـده مـن اضطـراب وتحـرك)10(، لذلـك جعـل ابـن جنـي ما جاء من المصادر على الفعلان 

. يـدل علـى الاضطـراب والحركـة)11( 
أهداف البحث:

إن الدلالـة الصرفيـة تأتـي واضحـة بيّنـة في بعـض المواضـع، في حـن تبـدو غامضة مبهمة تحتاج 
إلـى تأمـل ودرايـة في مواضـع أخـرى، فالصيـغ ))أحسـنَ، تحسـنُ، نحسـنُ...(( يُلاحـظ أن التغييـر 
في حـروف الزيـادة أدى معـه إلـى تغييـر ملحـوظ في الدلالـة، فــ )أحسـنَ( يـدل علـى الغائـب المفـرد، 
و )تحسـن( يـدل علـى المخاطـب، وعلـى الغائبـة أيضـاً، و )نحسـن( تـدل علـى جمـع المتكلـم، فهنـا 
يبـدو تغييـر الدلالـة واضحـاً ملموسـاً، أمـا في صيغـة )فعّـل( مثـلًا، فلهـا دلالات مختلفـة)12(، منهـا: 
التكثير، والمبالغة، والتعدية، والسـلب، والنحت، وهذه الدلالات تحتاج إلى تدقيق ودراية للتمييز 
بينهـا، علـى الرغـم مـن اشـتراكها في البنـى، لذلـك لا بـد مـن تسـليط الضـوء علـى دلالات الألفـاظ 

بحسـب اشـتقاقها، وتغييـر أبنيتهـا.
الاشتقاق:

وشـمالًا  يمينـاً  فيـه  الأخـذ  الـكلام  واشـتقاق  المرتجـل،  مـن  بنيانـه  الشـيء  اشـتقاق  اللغـة:  في 
 . منـه))1(  أخـذه  الحـرف:  مـن  الحـرف  واشـتقاق 

أمـا في الاصطـلاح: فإنـه ))توليـد لبعـض الألفـاظ مـن بعـض، والرجـوع بهـا إلـى أصـل واحـد 
يحـدد مادتهـا، ويوحـي بمعناهـا المشـترك الأصيـل مثلمـا يوحـي بمعناهـا الخـاص الجديـد(()14( .

وقـد تنبّـه القدامـى لهـذه الظاهـرة و ))أفـرد الاشـتقاق بالتأليـف جماعـة مـن المتقدمـن، منهـم 
الأصمعـي، وقطـرب، وأبـو الحسـن الأخفـش، وأبـو نصـر الباهلـي، والمفضّـل بـن سـلمة، والمبـرد، وابـن 
أن  العلمـاء  هـؤلاء  وابـن خالويـه(()15(وأدرك  والنحـاس،  والرمانـي،  السـراج،  وابـن  ـاج،  والزجَّ دريـد، 

)7) ينظر: أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو: )0).
)8) ينظر: شرح الرضي على الشافية: )/)2.

)9) ينظر: دلالة الألفاظ: 47.
)0)) ينظر: الكتاب: 8/2)2، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 274. 

))))ينظر: الخصائص: 52/2)..
)2))ينظر: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كامها: 89). 

)3)) اللسان: مادة )شقق(.
)4)) دراسات في فقه اللغة: 74).

)5)) المزهر: )/)35.
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بعـض الكلمـات مشـتقة والأخـرى غيـر مشـتقة، وهـذا يـدل علـى أنهـم ميّـزوا بـن الدلالـة الذاتيـة 
والدلالـة المكتسـبة اعتمـاداً علـى العلاقـة بـن اللفـظ ومدلولـه)16(، وقـد درس ابـن جني هذه الظاهرة 

وجعلهـا علـى قسـمن)17(: 
الأول: الاشـتقاق الأكبـر: وهـو أن تأخـذ أصـلًا مـن الأصـول الثلاثيـة، فتعقـد عليه وعلى تقاليبه 
السـتة معنـى واحـداً، تجتمـع التراكيـب السـتة ومـا يتصـرف مـن كل واحـد منهـا عليـه، وإن تباعـد 
شـيء مـن ذلـك عنـه رُدّ بلطـف الصنعـة والتأويـل إليـه؛ كمـا يفعـل الاشـتقاقيون ذلـك في التركيـب 
الواحـد. ونظـام تقليـب أصـول البنـاء الواحـد ابتكـره الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )175هـ(، وذلك 
ليتمكـن مـن حصـر مفـردات اللغـة العربيـة في تقاليـب كلماتهـا وتصاريفهـا)18(، وتُعـد فكـرة الخليـل 
الأسـاس لعمـل عـدد مـن المعجمـن بعـده، كابـن دريـد في جمهرتـه، والقالـي في بارعـه، والأزهـري في 

تهذيبـه، والصاحـب في محيطـه، وابـن سـيده في محكمـه)19( .
الثانـي: الاشـتقاق الأصغـر: وهـو))كأن تأخـذ أصـلًا مـن الأصـول، فتتقـرّاه، فتجمـع بـن معانيه، 
وإن اختلفـت صيغـه ومبانيـه(()20(، ويتحقـق بأخـذ بنـاء مـن بنـاء، مـع المحافظـة علـى أصـل المـادة، 
وترتيبهـا، ودلالتهـا، ولـه أثـر كبيـر في نمـو اللغـة وكثـرة مفرداتهـا، وذلـك لأنـه يمثـل نـزع لفـظ مـن 
اسـم  كاشـتقاق  وترتيبهـا،  الأصـول  والأحـرف  المعنـى  في  يشـتركا  أن  علـى  منـه،  اصـل  آخـر  لفـظ 
الفاعـل، واسـم المفعـول، واسـمي الزمـان والمـكان، والآلـة، وصيـغ المبالغـة، والصفـة المشـبهة، وأفعـل 
التفضيـل، أو اشـتقاق الفعـل مـن المصـدر – علـى رأي البصريـن)21(، أو المصـدر مـن الفعـل – علـى 

رأي الكوفيـن)22( ومـن أمثلـة ذلـك: 
1- دلالة اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله: 

هِـمْ  لَاقُـو رَبِّ هُـم مُّ ـونَ أنََّ ذِيـنَ يَظُنُّ هنـاك آيـات ورد في سـياقها اسـم الفاعـل، نحـو قولـه تعالى:الَّ
فِتْنَـةً  اقَـةِ  النَّ مُرْسِـلُواْ  ـا  وقوله:إِنَّ  ،)24(...ِالْمـَوْت ذَائِقَـةُ  نَفْـسٍ  وقولـه:كُلُّ   ،)2((َرَاجِعُـون إِلَيْـهِ  هُـمْ  وَأنََّ
العلمـاء  ذهـب   ،)26(َكُمْعَائِـدُون إِنَّ قَلِيـلًا  الْعَـذَابِ  كَاشِـفُوا  ـا  وقوله:إِنَّ  ،)25(ْوَاصْطَبِـر فَارْتَقِبْهُـمْ  لَهُـمْ 
في هـذه الآيـات إلـى أن اسـم الفاعـل إذا أضيـف إلـى مفعولـه دَلَّ علـى أن الحـدث قـد وقـع، وإذا لـم 
يقـع الحـدث فـلا يجـوز أن يضـاف، وذلـك مثـل قولك:))هـم ضاربـو أبيـك((، نقـول ذلـك إذا كان 
الضـرب قـد وقـع فعـلًا، أو إذا كان الضـرب يقـع في الحـال، وإذا كان الضـرب لـم يقـع بعـد، يقال:))هـم 
ضاربـون أخـاك(( وهـذه القاعـدة الدلاليـة مبنيـة علـى أسـاس أن اسـم الفاعـل حـدث يحدث بنفسـه، 
يـرد فيـه،  الـذي  السـياق  الزمنيـة مـن  الدلالـة  أنـه يكتسـب  إلاَّ  أو يكـون شـيئاً يقـوم فيـه الحـدث، 
وبذلـك تكـون قاعـدة الإضافـة التـي ذكروهـافي أمثلتهـم للدلالـة علـى زمـن المضـي، أي أن الحـدث 
قـد وقـع، وهـذا لـم يتوافـق ودلالـة الآيـات السـابقة، فالملاحـظ هنـا أن القـرآن الكـريم أضـاف اسـم 

)))) ينظر: دراسات في فقه اللغة: 74).
)7))الخصائص: 34/2).

)8)) ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: 490.
)9)) ينظر: دلالة الألفاظ: 7)، ودراسات في فقه اللغة، الصالح: 88) - 89).

)20) الخصائص: 34/2).
))2) إذْ احتجوا بأن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، وكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل، ينظر: الإنصاف: )/237. 

)22) فقد احتجوا بأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتاله، ينظر: الإنصاف: )/235.
)23) البقرة: )4.

)24) آل عمران: 85).
)25) القمر: 27.

))2) الدخان: 5).
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هـم، ولـم  الفاعـل علـى مفعوله،والفعـل لـم يقـع بعـد، ففـي الآيـة الأولـى أضـاف قوله:ملاقـوا رَبِّ
الْمـَوْتِ ولـم تـذق بعـد، وفي الآيـة الثالثةمُرْسِـلُواْ  ذَائِقَـةُ  يقـع الفعـل، وفي الآيـة الثانيـة أضـاف 
اقَةِ وهذا قبل الإرسال، وبذلك فقد نقض القرآن الكريم هذه القاعدة، إلا أن الأخفش وضع  النَّ
لهـذه المسـألة حـلًا مقتبسـاً إيـاه مـن كتـاب سـيبويه، وهـو:))أن العـرب قـد تسـتثقل النـون فتحذفهـا 
التنويـن  فيحذفـون  يسـتخفون  العـرب  أن  سـيبويه:))وأعلم  حديـث  إثباتها(()27(ونـصّ  معنـى  في 
والنـون، ولا يتغيـر مـن المعنـى شـيء...(()28( واسـتدل سـيبويه أيضـاً بعـددٍ مـن الآيـات السـالفة الذكر، 
هـم ))ملاقـون لأن  ـاج في حـذف النـون اسـتخفافاً، إذْ ذكـر أن المعنـى في ملاقـوا رَبِّ وتابعهمـا الزجَّ
اسـم الفاعـل هاهنـا نكـرة، ولكـن النـون تحـذف اسـتخفافاً، ولا يجـوز في القـرآن إثباتهـا لأنـه خـلاف 

. المصحـف...(()29( 
ويبـدو أن مـا وقـع في هـذه الآيـات، وإن كان جاريـاً علـى سـن العربيـة في التعبيـر، كمـا ذهـب إلـى 
اجـإلا أنـه يعطـي دلالـة الإعجـاز في التعبيـر، إذْ إن هـذه الإضافـة  ذلـك سـيبويه والأخفـش والزجَّ
إنمـا تدخـل الـكلام في بـاب تأكيـد الحـدث، وذلـك لأن هـذه الأفعـال التـي ذكـرت جميعـاً في الآيـات، 
وإن لـم تقـع، لكنهـا بحكـم الواقعـة، فهـذه الآيـات وإن كانـت جمـلًا إخباريـة، لكنهـا لا تحتمـل إلاَّ 
جانبـاً واحـداً وهـو الصـدق في الخبـر، لأنَّ الله هـو الـذي أخبـر، فهـي تختلـف عـن قـول القائل:))هـم 
ضاربو أبيك، أو ضاربون أخاك(( لأن هذه الجمل الإخبارية واقعة من بشـر، فهي تحتمل الصدق 
والكـذب، فضـلًا عـن أن فعـل الظـن الـذي أُسْـنِدَ إلـى المؤمنـن في الآيـة الأولـى ليـس ظنـاً بمعنـى 
الشك، وإنما هو يقن)0)( لأنَّ المؤمن لا يشك بلقاء ربه، بل يعدّه واقعاً لا محالة إن شاء الله، وذوق 
المـوت في الآيـة الثانيـة هـو الآخـر، أمـر محتـم مرئـي لا يختلـف اثنـان في وقوعـه، وهـو سـنّة مـن سـن 
الكون الجارية التي يشـاهد وقوعها يومياً، وأما إرسـال الناقة وكشـف العذاب، فهذا خطاب موجّهٌ 
لنبـي، والنبـي لا يشـك بوقـوع مـا أخبـره الله بـه، وعليـه فالأحـداث في هـذه الآيـات جميعهـا كانـت 
بمثابـة الواقعـة، ولذلـك أضيـف اسـم الفاعـل إلـى مفعولـه، وليـس مـن قبيـل التخفيـف كمـا ذهـب 
بِالْوَصِيـدِ)1)( وذلـك  ذِرَاعَيْـهِ  بَاسِـطٌ  أُثبـت في قولـه تعالى:وَكَلْبُهُـمْ  التنويـن  الأخفـش، بدليـل أن 
التنويـن  قـال الأخفش:))فاثبـت  مـا يسـمى بحكايـة الحـال،  أو  الدلالـة هنـا لوصـف الحـال،  لأن 
لأنـه كان في الحـال(()2)( فالسـياق لا يحتـاج إلـى توكيـد الفعـل، كمـا هـو الحـال في الآيـات السـابقة، 
ا امْرَأتََـكَ كَانَـتْ مِـنْ الْغَابِرِيـنَ)))(، فقـد جعـل الأخفـش  ـوكَ وَأهَْلَـكَ إِلَّ ـا مُنَجُّ أمـا في قولـه تعالى:إِنَّ
حذف النون أو التنوين لدخول الكاف، وإن كانت دلالته على الحال أو الاستقبال، وكذلك المعرف 
بأل:))فـإذا أخرجـت النـون مـن الاثنـن والجمـع مـن أسـماء الفاعلـن أضفـت، وإن كان فيـه الألـف 
والـلام، لأن النـون تعاقـب الإضافـة وطـرح النـون هاهنـا كطـرح النـون في قولك:)همـا ضاربـا زيـد( 
ولـم يفعـلا، لأنَّ الأصـل في قولك:)الضاربـان( إثبـات النـون، لأنَّ معنـاه وإعمالـه، مثـل معنى:)الـذي 

وإعمالـه...(()4)(. فعـل( 

)27) معاني الأخفش: )/254.
)28) الكتاب: )/5)).

اج: )/27). )29) معاني الزجَّ
)30) ينظر: الإعجاز: )/39، وتفسير غريب القرآن: 47، والكشاف: )/34).

))3) الكهف: 8).
)32) معاني الأخفش: )/254.

)33) العنكبوت: 33.
)34) معاني الأخفش: )/)25.
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2- دلالة اسم الفاعل على اسم المفعول:
ذكـر العلمـاء أن مـن سـن العـرب أنهـا تسـتعمل صيغـة )فاعـل( للتعبيـر عـن )مفعـول(، وذلـك 
نحو: قولهم:))هذا ليلٌ نائم، وسرٌّ كاتم، وماءٌ دافِق، فيجعلونه فاعلًا، وهو مفعول في الأصل(()5)(، 
وعلّـل ذلـك بأنهـم يريـدون وجـه المـدح أو الـذم، واشـترط ألا يكـون ذلـك علـى بنـاء الفعـل، ولـو كان 
فعـلًا مصرّحـاً لـم يُقـل ذلـك فيـه، لأنـه لا يجـوز أن تقـول للضـارب: مضـروب، ولا للمضـروب: ضارب، 
 )(6(...ٍفَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَة:لأنه لا مدح فيه ولا ذم, وقد وردت هذه الدلالة في سياق قوله تعالى
ـاج إلـى أنهـا ذات رضـىً يرضاهـا مـن يعيـش  أي مرضيـة علـى رأي أبـي عبيـدة)7)(، وقـد ذهـب الزجَّ
فيهـا، إلا أنـه ذكـر الـرأي الآخـر بقوله:))وقـال قـوم: معنـاه مرضيـة، وهـو يعـود إلـى هـذا المعنـى في 

. التفسـير(()8)( 
ويبـدو أن دلالتهـا علـى المفعوليـة أبلـغ في المعنـى، لأنـه مـدح للعيشـة وترغيـب بهـا، إذْ هـي متميزة 
عـن العيشـة الطبيعيـة، لذلـك عـدل بصيغـة الفاعـل عـن صيغـة المفعـول للمبالغـة فيهـا، فضـلًا عـن 

أنـه جـاء موافقـاً لسـن العرب
3- دلالة اسم المفعول على الفاعل: 

 )(9(سْـتُورًا ذِيـنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّ قـال تعالـى:وَإِذَا قَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنَـا بَيْنَـكَ وَبَـنَْ الَّ
. يـرى العلمـاء أن لفـظ اسـم المفعـول )مسـتوراً( جـاء للدلالـة علـى معنـى اسـم الفاعـل )سـاتر(، 
))لأن الفاعل قد يكون في لفظ المفعول، كما تقول:)انك مشـؤوم( علينا، وميمون، وإنما هو شـائم 
ويأمـن، لأنـه مـن شـأمهم ويَمنَهـم والحجـاب هاهنـا هـو السـاتر، وقال:)مسـتوراً((()40(، وهـذا مـا ذهـب 
ـاج، إلّا أنـه أجـاز فيهـا رأيـاً آخـر بقوله:))ويجـوز أن يكـون )مسـتوراً( علـى غير معنى سـاتر،  إليـه الزجَّ
فيكـون الحجـاب مـا لا يرونـه ولا يعلمونـه مـن الطبـع علـى قلوبهـم(()41(. أي مخفيـاً عنهـم، وهـو 
بذلـك جعلـه علـى معنـى المفعـول، ويبـدو– والله أعلـم – أن المعنيـن مجتمعـان في هـذه اللفظـة، إذْ 
إن المعنى الأول، وهو سـاتر يكون كقولنا: حجاب حاجز، بدليل قوله تعالى:وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 

ـةً أنَْ يَفْقَهُـوهُ)42(، والأكنـة جمـع كنـان وهـو مـا سَـتَر .  أكَِنَّ
أمـا المعنـى الثانـي، فهـو الإخفـاء للسـاتر، وهـذا الإخفـاء يكـون إمـا بحجـاب آخـر، أي أنـه حجـاب 
مـن دونـه حجـاب أو حجـب، فهـو مسـتور بغيـره، أو حجـاب يُسـتر أن يبصـر، فكيـف يبصـر المحتجـب 

؟))4(. بـه 
بَـالُ كَثِيبًـا مَهِيـلًا)44(، فقـد ذهـب  بَـالُ وَكَانَـتِ الْجِ أمـا في قولـه تعالى:يَـوْمَ تَرْجُـفُ الْأرَْضُ وَالْجِ
الأخفـش إلـى أن )مَهِيـلَا( هـو مـن قولـك )هِلْتُـه(، فهـو )مَهِيـل()45( أي اسـم مفعـول، وبذلـك يكـون 
الأصـل فيهـا )مهيـول( لأنهـا مـن هـالَ، وهـذا مذهـب سـيبويه، إلا أنـه يـرى أن الـواو حذفـت لالتقـاء 

)35) معاني الفراء: 82/3).
))3) الحاقة: )2، والقارعة: 7.

)37) ينظر: المجاز: 8/2)2، ومعاني الفراء: 82/3).
اج: 355/5. )38) معاني الزجَّ

)39) الإسراء: 45.
)40) معاني الأخفش: 2/)39. 
اج: 243/3. ))4) معاني الزجَّ

)42) الإسراء: )4.
)43) ينظر: الكشاف: 70/2). 

)44) المزمل: 4).
)45) معاني الأخفش: 8/2)7. 
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السـاكنن ثـم كسـرت الهـاء لمجاورتهـا اليـاء فصـارت مهيـل)46(، وخالفـه الأخفـش والكسـائي والفـراء 
فيمـا روى عنهـم ابـن النحـاس )ت 8))هــ(، وذكـر أنّ ))الحجـة لهـم أن الـواو جـاءت لمعنـىً فـلا تحذف، 
ولكن حُذفت الياء، فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا: مَهُولٌ، فاحتجّوا بأن الهاء كسرت لمجاورتها 
اليـاء، فلمـا حذفـت اليـاء انقلبـت الـواو يـاءً لمجاورتهـا الكسـرة(()47(. ووصـف ابن النحاس هذا القول 
بأنـه مـن بـاب التصريـف وغامـضُ في النحـو، وأجـاز الفـراء القـول بالصيغتـن، مهيـل ومهيـول، وقـد 
جعـل المهيـل مـا تحـرك أسـفله فينهـال عليـك مـن أعـلاه)48(، في حـن يـرى الزجّـاج أن معنـى )مهيـلًا( 
سـائلًا قـد سـيّل، وأصـل مهيـل: مهيـول، وحذفـت الـواو لالتقـاء السـاكنن، وهمـا اليـاء بعـد حـذف 
الضمة منها والواو، وهو بذلك على رأي سيبويه، ويقال: تراب مهيل، وتراب مهيول، أي: مصبوب 
مُسـيّل، والأكثـر مهيـل)49(. وقـد تأتـي ))مهيـل(( مـن هَـولِ، ومنـه الهَـوْل وهائـل ومهـول، ومـكان مهيـل 

أي: مَخـوُف)50( . 
أمـا المحدثـون فهـم علـى رأي سـيبويه)51( في أصـل )مهيـل(. ويبـدو لـي هـو الصـواب، إذْ لا مبـرر 
لإجـراء القلـب بعـد الحـذف، أو كسـر الهـاء قبـل اليـاء، وهـي سـاكنة أصـلًا – علـى مـا ذهـب إليـه 
الأخفـش والكسـائي والفـراء – لأنهـا علـى زنـة )مفعـول(، ومـن ثـم لا موجـب لهـذه التعليـلات، أو 
التأويـلات المتكلفـة، فضـلًا عـن أنهـم جعلـوا الصيغتـن سـواء في المعنـى، أي:)مهيـل ومهيـول(، ولـم 
ـتْ دلالـة )مهيـل( علـى الخـوف فـإن هـذه الصيغـة تحتمـل – والله  يذكـروا دلالـة الـواو، أم إذا صَحَّ
مـا  وهـذا  العظيمـة،  الرمـال  روايـة)52( سـيل قطـع  نتيجـة  للدلالـة علـى الخـوف  تكـون  أن   – أعلـم 
يـدل عليـه سـياق الآيـة الكريمـة، إذْ أن المقصـود هـو الترهيـب، وبيـان عظمـة الحـدث، ولعـل هـذا مـا 
أراده الأخفـش والكسـائي والفـراء فيمـا ذهبـوا إليـه في عـدم جـواز حـذف الـواو، لأنهـا جـاءت لمعنـى، 
وعندهـا يكـون رأيهـم هـو الأرجـح، وقـد نسـبت صيغـة )مهيـل( إلـى أهـل الحجـاز، وصيغـة )مهيـول( 
ا)54(، فقد جاء اسـم المفعول بمعنى اسـم  هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّ إلى بني تميم))5( . أما في قوله تعالى:إِنَّ
الفاعـل، وهـذا مـا ذهـب إليـه الفـراء بقوله:))ولـم يقـل: آتَيـا وكلّ مـا أتـاكَ فأنـت تأتيـه ؛ ألا تـرى أنـك 
ـاج في  تقـول: أتيـت علـى خمسـن سَـنة وأتـت علـيَّ خمسـون سـنة، وكلّ ذلـك صـواب(()55(، وتابعـه الزجَّ
ـلًا ذلـك بـأن كل مـا وصـل إليـك فقـد وصلـت إليـه، وكل مـا أتـاك  أن )مأتيـا( مفعـول مـن الاتيـان، معلِّ
فقـد أتيتـه)56(، في حـن يـرى الزمخشـري)57(، أن الوعـد، هـو الجنـة، وهـم يأتونهـا، وهـذا هـو الوجـه 
عنـده، وذكـر إنـه قَبـلَ في )مأتيـا( مفعـول بمعنـى فاعـل، أو هـو مـن قولـك: أتـى إليه إحسـاناً، أي وعده 

مفعـولًا مُنْجـزاً.
ويبـدو– والله أعلـم – أن هـذه الصيغـة جـاءت في سـياق الآيـة، للدلالـة علـى تأكيـد وقـوع وعـد 
الله تعالـى، أي أنـه آت لا محالـة، فهـو في حكـم المفعـول، وقـد تشـترك صيغتـا الفاعـل، والمفعـول في 

))4) الكتاب: 348/4، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 533/3، والتبيان في إعراب القرآن: 247/2).
)47) إعراب القرآنللنحاس: 533/3.

)48) معاني الفراء: 98/3).
اج: 242/5. )49) معاني الزجَّ

)50) ينظر: الصحاح: مادة)هول(، واللسان: )هول(.
))5) ينظر: اللهجات العربية في التراث: 530/2.

)52) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 533/3، والكشاف: 4/)4).
)53) ينظر: أمالي الشجري: )/209، واللهجات العربية في التراث: 528/2.

)54) مريم: )).
)55) معاني الفراء: 70/2).
اج: 3/)33. ))5) معاني الزجَّ

)57) الكشاف: 27/3.
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اللفظـة، وذلـك بحسـب المعنـى الـذي يتطلبـه السـياق، نحـو قولـه تعالى:وَاذْكُـرْ فِي الْكِتَـابِ مُوسَـى 
ـا)58( فلفظـة )مخلصـاً( تشـترك فيهـا الصيغتـان مـن حيـث البنية،  ـهُ كَانَ مُخْلَصًـا وَكَانَ رَسُـولًا نَبِيًّ إِنَّ
لأنهـا مـن غيـر الثلاثـي، ولكـن إذا كانـت )مخلَصـاً( بفتـح الـلام، فهـي تـدل علـى الـذي أخلصـه الله 
- جـلّ وعـلا-أي جعلـه مختـاراً خالصـاً مـن الدنـس)59(، أمـا إذا كانـت بكسـر الـلام )مخلِصـاً(، فهـو 
الـذي أخلـص العبـادة عـن الشـرك والريـاء، أي الـذي وحّـد الله – عـزّ وجـلأو أخلـص نفسـه، وجعلهـا 

خالصـة في طاعـة الله وبذلـك يكـون معنـى الأولـى علـى مفعـول، والثانيـة علـى فاعـل.
4- استخدام المصدر بمعنى المفعول: 

)مدكـوكاً()61(،  بمعنـى  مصـدر  )دكا(  فــ   ،)60(ا دَكًّ جَعَلَـهُ  لِلْجَبَـلِ  ـهُ  رَبُّ ـى  لَّ تَجَ ـا  تعالى:فَلَمَّ قـال 
ـاج علـى معنـى  ويـرى الأخفـش أنهـا ارتبطـت بــ )جعلـه(، لذلـك هـي بمعنـى )دكـه()62(، وجعلهـا الزجَّ
)مدقوقـاً( مـع الأرض، وهـي مـن دككـت الشـيء إذا دققتـه، أدكـه دكاً، أمـا إذا كانـت مهمـوزة ))الـدكاءُ 
والـدّكّاوات، الروابـي التـي مـع الأرض ناشـزة عنهـا، لا تبلـغ أن تكـون جبـلًا(())6(، وفي قولـه تعالـى: 
لا  الـذي  الغيـب  بمعنـى  ـاج  الزجَّ جعلـه   ِعِلْمِـه فالمصـدر   ،)64(ِعِلْمِـه ـن  مِّ بِشَـيْءٍ  يُحِيطُـونَ  وَلَا 
يعلمونـه، لا مّمـا تقدمهـم ولا ممـا يكـون مـن بعدهـم)65( . أي لا يعلمـون مـا يعلمـه الله بدليـل قولـه 
تعالى:يَعْلَـمُ مَـا بَـنَْ أيَْدِيهِـمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ)66(، أي: يعلـم الغيـب الـذي تقدمهـم والغيـب الـذي يأتـي 
مـن بعدهـم)67(، لذلـك فهـم لا يعلمـون معلومـه– جـلّ وعـلا -، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزمخشـري )ت 
وَأنَْتُـمْ حُـرُمٌ)69(، أي لا  يْـدَ  تَقْتُلُـوا الصَّ لَا  آمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ هَـا  528هــ(، أيضـاً)68(، وفي قولـه تعالى:يَاأيَُّ
ـاج في حكم  تقتلـوا المصيـد، وهـي لا تخـرج مـن المفعوليـة، لأنـه مـا يقـع عليـه الفعـل)70(، وجعلهـا الزجَّ
المفعوليـة بقولـه:))وكل مـا يصطـاد فحـرام صيـده مـا دامـوا حرمـاً، وبـنّ رسـول الله )ص( أنـكل مـا 

أُصطيـد في الحـرم حـرام، كانـوا مُحرمـن أو غيـر محرمـن(()71(.
5- استخدام المصدر بمعنى الفاعل: 

جُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا  ُ مَثَلًا رَّ قال تعالى:ضَرَبَ اللهَّ
ِ بَـلْ أكَْثَرُهُـمْ لَا يَعْلَمُـونَ)72(، فقـد جـاء المصـدر )سَـلَمَاً( للدلالـة علـى اسـم الفاعل )سَـالِماَ(،  مْـدُ لِلهَّ الْحَ
وسـالم(  )سَـلَمَ  أن  ويـرى  ـد((،  الموحِّ المؤمـن  هـو  لِرَجُـلٍ،  سـالماً  ))رَجُـلًا  أنهـا  إلـى  الفـراء  ذهـب  فقـد 
جُـل، وسَـلَمَ مصـدرٌ  متقاربـان في المعنـى، إلا أنـه فَـرّق بـن الصيغتـن بقوله:))فسـالم مـن صفـة الرَّ

)58) مريم: )5.
اج: 333/3، والكشاف: 22/3. )59) ينظر: معاني الزجَّ

)0)) الأعراف: 43).
)))) الكشاف: 55/2).

)2)) معاني الأخفش: 2/)53.
اج: 373/2، وينظر: الكشاف: 55/2). )3)) معاني الزجَّ

)4)) البقرة: 255.
اج: )/337. )5)) معاني الزجَّ

)))) البقرة: 255.
اج: )/337. )7)) معاني الزجَّ

)8)) الكشاف: )/)30.
)9)) المائدة: 95.

)70) ينظر: التبيان: )/459.
اج: 2/)20. ))7) معاني الزجَّ

)72) الزمر: 29، قرأها ابن كثير وأبو عمرو بمد السين وكسر الام، وقرأ غيرهما بترك المد وفتح الام،ينظر: الوافي في شرح الشاطبية: 353.
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لذلـك...(())7(، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزجّـاج، إذْ ذكـر بأنهـا تقـرأ بفتـح السـن وكسـرها )سَـلَماً وسِـلْماً( 
وسَـلمَ فهو سـالم، وهو اسـم فاعل، أما المصدران )سَـلمْ وسِـلمْ(، فقد وصف بهما على معنى، ورجلًا 
ذا سَـلَم ؛ مـدلاَّ علـى ذلـك بمـا جـاء مـن المصـادر )فِعْـلًا وفَعـلًا( قولهـم: ربحـتُ رِبْحـاً ورَبْحـا، ووضـح 
ـدَ الله مثلـه مثـل  دلالـة الآيـة بقوله:))وتفسـير هـذا المثـل أنـه ضـرب لمـن وَحّـد الله ... فالـذي وَحَّ
السـالم لِرجُـل لا يشـركه فيـه غيـره(()74( . في حـن ذهـب الزمخشـري إلـى أن المعنـى يكـون )خالصـاً(، 
وإذا كانت على المصادر فالمعنى يكون))ذا سلامة لِرَجُلٍ، أي: ذا خلوص له من الشركة، من قولهم: 
سـلمت لـه الضيعـة(()75(، وأن ورود المصـدر في هـذه الآيـة للدلالـة علـى المبالغـة التـي تتـلاءم وسـياق 
الآية، إذْ إن المصدر أعمّ وأشمل من صيغة اسم الفاعل، التي قد تعني جانباً واحداً من السلم لأن 
للمصـدر دلالـة عرفيـة ذاتيـة، وهـي دلالتـه علـى حـدثٍ مجـرد مـن الزمـان والمـكان، والفاعـل والعـدد 
والجنس، وأخرى يكتسبها من السياق أو التركيب، كالتوكيد أو بيان النوع أو العدد، أو نيابته عن 

ظـرفي الزمـان والمـكان،أو وقوعـه صفـة أو حـالًا موقـع المشـتق)76( .
6- استخدام ما كان على زنة المصدر بلفظ واحد للمذكر والمؤنث:

نَ)77(، فقـد اختلـف العلمـاء في لفظـة )قريـب(  سِـنِ ْ ِ قَرِيـبٌ مِـنْ الْمحُ قـال تعالـى:إِنَّ رَحْمَـةَ اللهَّ
المؤنثـة  يكـون في  القول:))هـذا موضـع  إلـى  أبـو عبيـدة  ذهـب  إذْ  الآيـة،  هـذه  وردت في سـياق  التـي 
لهـن  ليـس بصفـة، ولكنـه ظـرف  الهـاء، لأنـه  بلفـظ واحـد، ولا يدخلـون فيهـا  والثنتـن والجمـع 
وموضـع، والعـرب تفعـل ذلـك في قريـب وبعيـد... فـإذا جعلوهـا صفـة في معنـى مقتربـة قالـوا: هـي 
قريبـة، وهمـا قريبتـان، وهـن قريبـات(()78(، وهـذا يعنـي أن )قريـب( – عنـده – ذُكّـرَ علـى تذكيـر المـكان 
حْمَـة( في هـذه الآيـة قـد يكـون )المطـر(،  – أي مكانـاً قريبـاً -، أمـا الأخفـش فقـد ذكـر أن معنـى )الرَّ
ـرتْ علـى المعنـى  وذلـك لمجـيء قولـه )قريـب( - التـي وقعـت صفـة للرحمـة – بلفـظ المذكـر، وكأنهـا ذُكِّ
وليـس علـى اللفـظ ))... وإنْ شـئت، قلـت: تفسـير الرحمـة هاهنـا: المطـر، ونحـوه . فلذلـك ذكـر كمـا 
ـه أراد )النـاس((()80( . أمـا الفـراء فـكان قريبـاً مـن  قـال:وإن كان طائفـة منكـم آمنـوا...)79(، فذكّـر لأنَّ
أبي عبيدة إذْ قال: ))ذكرت قريباً لأنه ليس بقرابة في النسب. قال: ورأيت العرب تؤنث القريبة في 
النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا: دارك منّا قريب، أو فلانة منك قريب، في القرب والبعد ذكّروا 
وأنثـوا، وذلـك أن القريـب في المعنـى وإن كان مرفوعـاً فكأنـه في تأويـل: هـي مـن مـكان قريـب . فجعـل 
 .)82())...)81(ٍـنَ بِبَعِيـد الِمِ القريـب خلفـاً مـن المـكان؛ كمـا قـال الله تبـارك وتعالى:وَمَـا هِـيَ مِـنْ الظَّ
ـرِداً في كل تأنيـث  ـاج فقـد جعـل الرحمـة بمعنـى الغفـران، ولذلـك ذكّـر )قريـب( وجعلـه مطَّ أمـا الزجَّ
ليـس بحقيقـي، وذكـر معنـى المطـر الـذي ذكـره الأخفـش، إلا أنـه لـم يوافـق الفـراء فيمـا ذهـب إليـه 
غلطـاً،  ذلـك  وعَـدّ  القُـرْب،  مـن  والقريـب  القرابـة،  مـن  القريـب  بـن  ليفصـل  ذُكّـر  )قريـب(  أن  في 
معلـلًا ذلـك بقولـه:))لأنّ كل مـا قَـرُبَ مـن مـكان، أو نسـب، فهـو جـارٍ علـى مـا يصيبـه مـن التأنيـث 

)73) معاني الفراء: 9/2)4.
اج: 325/4 – 353. )74) معاني الزجَّ

)75) الكشاف: 4/)2).
))7) ينظر: المغني الجديد في علم الصرف: 3)2.

)77) الأعراف: )5.
)78) المجاز: )/))2.

)79) الأعراف: 87.
)80) معاني الأخفش: 9/2)5.

))8) هود: 83.
)82) معاني الفراء: )/380 – )38.
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حـم  حْمَـة والرُّ والتذكير(())8(وذهـب مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي )ت 7)4هــ( إلـى أنهـا ذكّـرت لأن الرَّ
سـواء، فجعلـه علـى المعنـى مثـل: العُـذْر والمعـذرة)84( . في حـن رَدَّ القرطبـي )ت 671هــ( علـى رأي أبـي 
عبيـدة، بأنـه لـو كان كمـا قـال لـكان )قريـب( منصوبـاً في القـرآن)85( .ويبـدو لـي أن الفـراء كان موفقـاً 
في تعليلـه في أنهـا ذكّـرت للفصـل بـن القريـب مـن القرابـة، والقريـب مـن القـرب)86(، بدليل أن القرآن 
لم يؤنثها مطلقاً)87(، وذلك لأنها لم ترد بمعنى القريب من القرابة، وجاءت مقترنة بمذكر إلا في 
ـاعَةَ قَرِيـبٌ)88(، وهنـا ذُكّـر، لأنّ السـاعة مؤنـث غيـر حقيقـي، وهـو  قولـه تعالى:وَمَـا يُدْرِيـكَ لَعَـلَّ السَّ
ـاج أن يكـون علـى معنـى لعـل مجـيء السـاعة قريـب)89( . وعلـى  زَ الزجَّ بمعنـى لعـل البعـث قريـب، وجَـوَّ
الرغم من ذلك كله فإن اقتران الرحمة بالله قد يسوّغ تذكير )قريب(، لأن الله أقرب كل قريب إلى 
ـار  مـا خلـق، فضـلًا عـن أن الرحمـة صفـة مـن صفاتـه - جـلّ وعـلا، إذْ هـو الرحمـن الرحيـم، وهـو الغفَّ
الكـريم، وبذلـك يكـون التذكيـر علـى واحـد مـن هـذه المعانـي – والله أعلـم – وقـد يسـتوي المذكـر 
ِ تَوْبَةً  ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهَّ هَا الَّ والمؤنث إذا عُرِفَ الموصوف ذكراً أو سياقاً، نحو قوله تعالى:يَاأيَُّ
نَصُوحًا)90(، فلفظة )نصوحاً( على وزن )فَعول(، وهي من صيغ المبالغة لاسـم الفاعل، نحو امرأة 
عجـوز، ورجـل شـكور، وناقـة خَـذول، وبذلـك تكـون )نَصوحـاً( صفـة للتوبـة، ومعناهـا توبـة بالغـة في 
النصـح أي: التـي لا يعـاود التائـب معهـا المعصيـة)91(، قـال الفراء:))ومعناهـا: يحـدّث نفسـه إذا تـاب 
مـن ذلـك الذنـب ألّا يعـود إليـه أبـداً (()92(. أمـا إذا كانـت )نُصوحـاً())9( بضـم النـون، فقـد جعلها الفراء 
نُصْحـاً  لـه  يقـال: نصحـت  بهـذا نُصوحـاً  ويكـون معناه:))ينصحـون  قُعـوداً)94(،  المصـدر مثـل:  علـى 
ونصاحـةً ونُصوحـاً(()95(أي ذات نصـوح، أو توبـوا لنصـح أنفسـكم علـى أنـه مفعـول له)96(،وبهـذا يتضـح 
أن هـذه اللفظـة جـاءت لتخصيـص التوبـة ووصفهـا، فـإذا كانـت علـى الـرأي الأول فهـي صفـة لهـا، 
وإذا علـى المصدريـة فهـي لبيـان نـوع التوبـة، وهـي مـن بـاب وصـف مصـدر الهيئـة، أو النـوع الـذي جـاء 
مصـدره الأصلـي علـى وزن )فعلـة(، ونقـل الزمخشـري قـولًا بأنهـا خالصـة مـن قولهـم: عسـل ناصـح 
إذا خلص من الشمع)97(، وهذا لا يخرج عن الدلالة العامة لها، إلا أنه جعلها على صيغة الفاعل، 

ولعلـه أراد صيغـة )فعـول( التـي هـي مـن أسـماء الفاعلـن، التـي تسـتعمل للمبالغـة في الوصـف .
7 - دلالة اسم الفعل:

قَـتَ الْأبَْـوَابَ وَقَالَـتْ هَيْـتَ لَكَ)98(فقـد  نحـو )هَيْـتَ لـك( التـي وردت في سـياق قولـه تعالى:وَغَلَّ
قُرِئـتْ قـراءات عديـدة، كان لهـذه القـراءات أثـر في تغييـر المعنـى، فقـد قرئـت ))هَيْـتَ لـك(( بفتـح 

اج: 344/2. )83) معاني الزجَّ
)84) مشكل إعراب القرآن: )/294، وينظر: الكشاف: 0/2)).

)85) ينظر: تفسير القرطبي: 227/7.
))8)ينظر: مغني اللبيب: 2/2)5، والنحو وكتب التفسير: 233/2) – 234). 

)87) فقد وردت في السور الآتية: البقرة: )8)، 4))، والنساء: 7)، 77، والأعراف: )5، وهود: )) .
)88) الشورى: 7).

اج: 344/2. )89) معاني الزجَّ
)90) التحريم: 8.

اج: 94/5). ))9) ينظر: معاني الفراء: 8/3))، ومعاني الزجَّ
)92) معاني الفراء: 8/3)).

)93) وهي قراءة شعبة وقرأها الباقون بفتح النون، ينظر: الوافي في شرح الشاطبية: )37.
)94) معاني الفراء: 8/3)).

)95) معاني الزجّاج: 94/5). 
))9) ينظر: الكشاف: 570/4.
)97) ينظر الكشاف: 570/4.

)98) يوسف: 23.
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الهـاء وسـكون البـاء، وفتـح التـاء، وهـي قـراءة أهـل العـراق ومعناهـا: هلّـم لـك، وقرِئـت )هِيْـتَ( بكسـر 
الهـاء وقـرأ بهـا أهـل المدينـة والشـام، وهـي لغـة، وقُرِئَـتْ )هِيْـتُ( بكسـر الهـاء وهمـز اليـاء وضـم التـاء 
مـن الهيئـة، كأنهـا قالـت: تهيـأت لـك، وهـي قـراءة هشـام)99(راوية ابـن عامـر، وقـد اقتصـر مـا قالـه 
إلـى  إشـارة سـريعة  لـك(( وأشـار  أن معناهـا ))هلـم  روايـة المصحـف، وذكـر  أبوعبيـدة علـى تفسـير 
قـراءة مـن قـرأ بكسـر الهـاء، ذلـك أن سـائلًا سـأل عمـرو بـن العـلاء)ت 156هـ())عـن قـول مـن قـال: 
هئـت فكسـر الهـاء وهمـز اليـاء، فقـال أبـو عمـرو: نبسـيٌ: أي: باطـل: جعلهـا قُلْـتُ مـن تهيـأت؛ فهـذا 

ق، واسـتعرِض العـربَ حتـى تنتهـي إلـى اليمـن هـل يَعـرف أحـد هِئِـت لـك(()100(.  الِخنـدِ
أمـا الفـراء فقـد روى قرأتهـا بالفتـح عـن عبـد الله بـن مسـعود، فيمـا رواه عـن رسـول الله )ص( ثـم 
مـوا بهـا، وأهـل المدينـة يقـرؤون )هِيِـتَ لـك(  قال:))إنهـا لغـة لأهـل حَـوْران)101( سـقطت إلـى مكـة فتكلَّ
ـاج دلالتهـا علـى قولهـا )هلـم لـك( أي: أقبـل إلـى  بكسـر الهـاء ولا يهمـزون(()102(في حـن رجّـح الزجَّ
مـا أدعـوك إليـه، إلا أنـه ذكـر أن فيهـا لغـات وأجودهـا وأكثرهـا – عنـده – )هيـتَ( بفتـح التـاء، معلـلًا 
التـاء لسـكونها وسـكون  ف ففُتحـت  الفتـح فيهـا لأنهـا بمنزلـة الأصـوات، ليـس منهـا فعـل يتصـرَّ
اليـاء، واختيـر الفتـح، لأن قبـل التـاء يـاءً كمـا قالـوا: كيْـفَ وأيْـنَ، وذكـر أيضـاً أنهـا رويـت عـن ابـن 

عبـاس )رض( مهمـوزة مكسـورة الهـاء )هِئْـتُ( وهـي مـن الهيئـة .
اج قراءتن، لم يذكرها أحد من أصحاب المعاني: الأولى: بكسـر التاء )هيتِ لك(  وأضاف الزجَّ
ـلًا ذلـك بـأن الأصـل التقـاء السـاكنن حركـة الكسـر، والثانيـة: بضـم التـاء )هَيْـتُ( قـال: ))لأنهـا  مُعَلِّ
نَـتْ معناهـا، بُنِيَـتْ علـى  في معنـى الغايـات، كأنهـا قالـت: دُعائـي لـك، ولمـا حذفـت الإضافـة وتضمَّ

الضـم، كمـا بنيـت حيـث ومنـذُ...(())10(.
وممـا تقـدم يتضـح أن قراءتهـا بفتـح الهـاء، وسـكون اليـاء وفتـح التـاء هـي الأرجـح، وهـي اسـم 
فعـل أمـر بمعنـى هلُـمَّ وتعـال لأنـه يتـلاءم وسـياق الآيـة الـذي أنبـأ بإصرارهـا علـى قدومـه ومحاولته 

التهـرب منهـا. 
أمـا )هيهـات( فقـد وردت في سـياق قولـه تعالى:هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ لِمـَا تُوعَدُونَ)104(وقـال الفـراء في 
تفسـيرها:))ومعنى هيهـات بعيـد، كأنـه قـال: بعيـد )مـا توعـدون( وبَعيـد العقيـق وأهلـه, ومَـنْ أدخَـلَ 
هَيْهَـات أداة ليسـت بمأخـوذة مـن فعـلٍ بمنزلـة بعيـد وقريـب، فأُدخلـت لهـا الـلام كمـا  الـلام قـال: 
ـاج منزلـة المصـدر، إذْ يـرى  يقـال: هَلُـمَّ لـك إذْ لـم تكـن مأخـوذة مـن فعـلٍ(()105( في حـن أنزلهـا الزجَّ
نـت فهـي نكـرة، أمـا إذا فتحـت فهـي بمعنى:))البعد لما توعدون –  أنهـا بمعنـى: بُعْـدٌ لمـا توعـدون إذا نوِّ
ه(()106(وخالفـه  ةوذِيَّ فلأنهـا بمنزلـة الأصـوات، وليسـت مشـتقة مـن فعـل، فبُنيـت هيهـات كمـا بُنيـت ذَيَّ
– أوقعـه فيـه الـكلام، فـإن  794هــ( في رأيـه هـذا، بـل ذكـر أنـه غلـط منـه– كمـا قيـل  الزركشـي )ت 
تقديـره: بَعُـد الأمـر لمـا توعـدون، أي لأجلـه)107(، وذكـر الزمخشـري أن الـلام في التـي بعدهـا لبيـان 
المسـتبعد مـا هـو بعـد التصويـت بكلمـة الاسـتبعاد، وجعلهـا كمـا جـاءت الـلام في )هيـت لـك( لبيـان 

)99) ينظر: حجة القراءات:357، والتيسير: 28)، والوافي في شرح الشاطبية: 295. 
)00)) مجاز القرآن: )/305 – )30.

))0)) حَوْران: كورة واسعة من أعمال دمشق، ذات قرى كثيرة ومزارع وصرار، معجم البلدان: 7/2)3.
)02)) معاني الفراء: 40/2.

)03)) معاني الزجاج: 00/3).
)04)) المؤمنون: )3.

)05)) معاني الفراء: 235/2.
اج: 2/4). ))0)) معاني الزجَّ

)07)) البرهان: 434/4.
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ـل مجـيء الـلام للمبالغـة في بُعْـدِ مـا وعـدوا بـه – علـى رأي الكافريـن – وهـذا مـا  المهيـت به)108(،فعلَّ
ـاج إذْ قـال: ))ويقـال: هيهـات مـا قلـتُ  أشـار إليـه الفـراء، ووصفـه بأنـه عربـي)109(، ولـم يغفلـه الزجَّ
وهيهـات لمـا قلـت، فمـن قـال هيهـات مـا قُلـت فمعنـاه البُعـد مـا قلت، ومَنْ قال: هيهات لما قلت فمعناه 

. لقولـك(()110(  البعـد 
ـاج في رأيـه الـذي لـم يكـن بعيـداً عـن  ويبـدو أن الزركشـي لـم يكـن دقيقـاً في نسـبة الغلـط للزجَّ
تفسـيرات العلمـاء وتأويلاتهـم، في حـن أن مـا ذهـب إليـه الزركشـي لـم يكـن الأقـرب إلـى دلالـة الآيـة، 
وذلـك لأن قولـه: )بَعُـدَ الأمـر( لا يعنـي إضافـة دلالـة أو مـا يوضـح المعنـى، بـل يزيـده حاجـة للتأويل، 
لأن سـياق الآيـة أشـار إلـى الأمـر وعـاد إليـه بــ )مـا( الموصولـة كـي يذكرهـم بأمرهـم، ولذلـك تكـون 
دلالـة الآيـة – والله أعلـم – علـى بعـد مـا يوعـدون أبلـغ مـن بعـد الأمـر لمـا يوعـدون، فضـلًا عـن تكـرار 

)هيهـات( للدلالـة علـى تأكيـد بُعـد الوعـد واسـتحالته)111( . 
ولمـا تقـدم يبـدو أنهـا علـى مـا ذهـب إليـه البصريـون، وذلـك لأن دلالتهـا علـى الضيـاء، أو النـور 
أقـرب مـن دلالتهـا علـى الإخفـاء الـذي يكـون أقـرب إلـى صيغـة )تَفعِلـة( التـي منهـا )توريـة(، ومنهـا: 

وريـت الشـيء، وواريتـه: أخفيتـه)112(، فضـلًا عـن أن صيغـة )فوعلـة( كثيـر في كلام العـرب.
- التضعيف:

أو  مثليـه  وجعلـه  أصلـه  علـى  زاد  وضاعفـه:  وضعّفـه  الشـيء  أضعـف  يقـال:  لغـة:  التضعيـف 
.)11( أكثـر)

أما في الاصطلاح، فهو ما كان عينهُ ولامُه من موضع واحد)114(، أي تشديد الحرف بزيادة حرف 
مجانـس لـه، وذهـب سـيبويه إلـى أن تضعيـف عـن الفعـل للدلالـة علـى الكثـرة، إذْ يقول:))تقـول: 
قتـه(()115(، وتابعـه ابـن جنـي  ـرْتهُ وقطّعتـه ومزَّ كسَـرْتها وقطَعْتُهـا، فـإذا أردتَ كثـرة العمـل قلـت: كسَّ
في هـذا الـرأي، إذْ يـرى أن العـرب جعلـوا تكـرار العـن – وهـي أصـل – دليـلًا علـى تكريـر الفعـل، 
ـق، معلـلًا ذلـك بقوله:))وذلـك أنهـم لّمـا جعلـوا الألفـاظ دليلـةَ المعانـي  ـع، وغلَّ ـح وقطَّ ـر وفتَّ نحـو: كسَّ
فأقـوى اللفـظِ ينبغـي أن يُقَابـلَ بـه قـوةُ الفعـلِ، والعـن أقـوى مـن الفـاء والـلام، وذلـك لأنهـا واسـطةٌ 
تِـي هُـوَ فِي بَيْتِهَـا عَـنْ نَفْسِـهِ  لهمـا ومكنونـةٌ بهما(()116(ومنـه في القـرآن كثيـر، قـال تعالى:وَرَاوَدَتْـهُ الَّ
كانـت سـبعة  قيـل:  والتكثيـر، حتـى  للمبالغـة  غلّقـت  قـال:   )117(َلَـك هَيْـتَ  وَقَالَـتْ  الْأبَْـوَابَ  قَـتِ  وَغَلَّ
ا فَرِيقًـا مِـنَ الْمُؤْمِنِـنَ)119( قـال  بَعُـوهُ إِلَّ ـهُ فَاتَّ قَ عَلَيْهِـمْ إِبْلِيـسُ ظَنَّ أبـواب)118( . وقـال تعال:وَلَقَـدْ صَـدَّ
هُـمْ أجَْمَعِـنَ  تِـكَ لَأُغْوِيَنَّ الفراء:))نصبـت الظـن بوقـوع التصديـق عليـه، ومعنـاه أنـه قال:قَـالَ فَبِعِزَّ

)08)) الكشاف: 87/3)، وينظر: النحو وكتب التفسير: )/97).
)09)) ينظر: معاني الفراء: 235/2.

اج: 3/4). )0))) معاني الزجَّ
))))) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 09/2).

)2))) ينظر: اللسان: مادة )وري(.
)3))) اللسان: مادة )ضعف(.

)4))) ينظر: الكتاب: 529/3، 7/4)4.
)5))) الكتاب: 4/4).

))))) الخصائص: 55/2).
)7))) يوسف: 23.

)8))) الكشاف: 455/2.
)9))) سبأ: 20.
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ـه لأنـه إنمـا قالـه بظـنّ لا بعلـم(()121(،  ق عليـه ظنَّ ا عِبَـادَكَ مِنْهُـمُ الْمُخْلَصِـنَ)120(، قـال الله: صـدَ * إِلَّ
ولـو خففـت ورفعـت الظـن لتحـول المعنـى، إنـه صـدق ظنـهُ عليهم، كما تقول: صدقك ظنك، والظن 

يخطـئ، ويصيـب.
ـاهَا)122( ، فقـد ذكـر أبـو عبيـدةأن  اهَـا * وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ دَسَّ أمـا في قولـه تعالى:قَـدْ أفَْلَـحَ مَـنْ زَكَّ
العـرب تقلـب حـروف المضاعـف إلـى اليـاء, وأيـده الفـراء في أن العـرب تبـدل في المشـدد الحـرف منـه 
ضـتُ مـن:  باليـاء والـواو، ومثـلا لذلـك بقـول العـرب: تظنيـت مـن الظـن، وتقضيـت يريـدون: تقضَّ
ولـم يقولـوا:  دنانيـر،  إيـاه  يـدل علـى ذلـك جمعهـم  دِنّـار  البـازي، وقولهم:))دينـار أصلـه  ـض  تقضُّ
ديانير، وديوان كان أصله: دِوّان لجمعهم إياه: دواوين، وديباج: ديابيج، وقيراط: قراريط، كأنه على 
قِـرّاط((، وفي الآيـة نفسـها ذهـب الفـراء إلـى ))أن دسّـاها مـن دسسـتُ بُدّلـت بعـض سـيناتها يـاءً(())12( 
وقـد عـدّ سـيبويه هـذا الإبـدال شـاذاً وسـببه أنهـم أرادوا حرفـاً أخـف عليهـم، وفضّـل التضعيـف، لأنـه 
عربـي كثيـر جيـد)124(، وفي علـم اللغـة الحديـث تسـمّى هـذه الظاهـرة بالمخالفـة)125(، فقـد لوحـظ إن 
كثيـراً مـن الكلمـات المشـتملة علـى صوتـن متماثلـن كلَّ المماثلـة يتغيـر فيهـا أحـد الصوتـن، إمـا 
إلـى أحـدِ أصـوات اللـن الطويلـة )ا، و، ي(، أو إلـى أحـد الأصـوات المائعـة، وبخاصـة: الـلام والنـون، 
بهـدف تيسـير المجهـود العضلـي المبـذول في نطـق الصوتـن المتماثلـن بقلـب أحدهمـا إلـى أحد تلك 
الأصـوات التـي تسـتلزم مجهـوداً عضليـاً)126( . وقـد تحـذف العـرب التضعيـف وذلـك للتخفيـف، فقـد 
ـذِي ظَلَلْـتَ عَلَيْـهِ عَاكِفًـا)127( فقال:))يفَتَـحُ  وَجّـه أبـو عبيـدة قـراءة قولـه تعالى:وَانظُـرْ إِلَـى إِلَهِـكَ الَّ
أولـهَ قـومٌ إذا ألقَـوا منـه إحـدى اللَامْـن، ويجزمـون الـلام الباقيـة، لأنهـم يدعونهـا علـى حالهـا في 
التضعيف قبل التخفيف كقولك: ظلْتَ، وقوم يكسرون الظاء إذا حذفوا اللام المكسورة فيحوّلون 

عليهـا كسـرة الـلام، فيقولون:)طِلْـتُ عليـه((()128( .
وروى الفراء قول العرب: أحسْـتُ وودْتُ ومِسْـتُ وهَمْتُ في: أحسَسْـتُ وودَدْتُ ومسسـتُ وهَممْتُ)129( 
وعدّه سيبويه شاذاً لأنّ:))الأصل في هذا عربي كثير، وذلك قولُك: أحسستومسستُ (()0)1(وعلّة هذا 
الحـذف عنـدهُ أنّ الفعـلَ:))كان في موضـع يحتملـون فيـه التضعيـف لكراهّيـة التحريك(()1)1(ولـذا 
حذفـوا لأنـه لا يلتقـي سـاكنان، فقـد حذفـوا وألقـوا الحركـة علـى الفـاء كمـا قالـوا خفْـتُ)2)1(, وللعلّـة 
...)))1( بفتـح القـاف بأنهـم أرادوا: واقـررْن  ذاتهـا تـأوّل الفـراء قـراءة قولـه تعالى:وَقَـرْنَ فِي بُيُوتِكُـنَّ
اء الأولـى، فحوّلـوا فتحَهـا في القـاف)4)1( وروى الفـراء أيضـاً أن مـن أسـاليب العـرب في  فحذفـوا الـرَّ

)20)) ص: 82، 83.
))2)) معاني الفراء: 0/2)3.

)22)) الشمس: 9، 0). 
)23)) معاني الفراء: 7/3)2،، وينظر: مجاز القرآن: 300/2.

)24)) ينظر: الكتاب: 424/4.
)25)) وهي أن يقُلب أحد الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة إلى صوت الآخر: ينظر: اللهجات العربية في التراث: )/349. 

))2)) ينظر: الأصوات اللغوية: ))2.
)27)) طه: 97.

)28)) مجاز القرآن: 28/2.
)29)) معاني الفراء: )/7)2.

)30)) الكتاب: 422/4.
))3)) المصدر نفسه: 422/4.
)32)) المصدر نفسه: 422/4.

)33)) الأحزاب: 33، قرأها نافع وعاصم بفتح القاف وقرأ الباقون بكسرها، ينظر: الاتحاف: 355..
)34)) معاني الفراء: 342/2.
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تخفيـف الفعـل المضعـف الـلام، أن تكـرر الفـاء، وتـردد الـلام في التضعيـف، فيقولـون: كركـرتُ الرجـل 
يريـدون: كررْتَـهُ، وكبكبتـه يريـدون: كببتُـهُ، وعلـل ذلـك بقوله:))كراهّيـة اجتمـاع ثلاثـة أحـرف مـن 
ـتْهُمُ  جنـس واحد(()5)1([وقـد ورد الفعـل المضعـف بتكـرار المقطـع في القـرآن الكـريم، قـال تعالى:مَسَّ
 ِ ِ ألََا إِنَّ نَصْـرَ اللهَّ ذِيـنَ آمَنُـوا مَعَـهُ مَتَـى نَصْـرُ اللهَّ سُـولُ وَالَّ ـى يَقُـولَ الرَّ اءُ وَزُلْزِلُـوا حَتَّ ـرَّ الْبَأْسَـاءُ وَالضَّ
قَرِيبٌ)6)1(، فقد اختلف الكوفيون والبصريون في وزن الفعل )زلْزَلَ( وتأولها بتأويلات عدة، إذْ قال 
ر فأبدلوا  رٌ مـن الصِّ ابـن السـكيت وهـو يعالـج نظائـر هـذه الكلمـة ))قولهـم: ريـح صَرْصَـرٌ أصلهـا صَرَّ
مـكان الـراء الوسـطى فـاء الفعـل(()7)1( أمـا ابـن الأنبـاري، فإنـه يـرى أن ))الأصـل فيـه زُلّلـوا، فأبدلـوا 
مـن الـلام الثانيـة زايـاً كراهيـة للجمعبـن اللامـات، كمـا قالـوا قـد صَرْصـر البـاب إذْ صـوّت(()8)1( في 
ـاج أنـك إذا قلـت زلزلـة فتأويلـه كـررت زلزلتـه مـن مكانـه، وكل مـا فيـه ترجيـع كـررت  حـن يـرى الزجَّ
فيـه )فـاء التفعيـل(، تقـول: أقـلَّ فـلان الشـيء إذا رفعـه مـن مكانـه، فـإذا كـرر رفعـه ورده، قيـل: قلقـة، 
وكـذا صـل، وصَلْصَـل، وصَـرَّ وصرصـر، فعلـى هـذا قيـاس هـذا البـاب، ومعنـى )زلزلـوا( عنـده خُوّفـوا 
وحُرّكُـوا بمـا يـؤذي، أي يكـرر عليهـم التحريـك بالخـوف)9)1([، وفي موضـع آخـر ذكـر إنـه ليس في الكلام 

وزن )فعْـلال( بفتـح الفـاء إلّا في المضاعـف نحـو: الزلـزال، والصلصـال)140(.
بعـد  بقـي  فمـا   – نحو:))زلـزل وصرصـر  زائـداً في  الثالـث  الحـرف  فقـد جعلـوا  الكوفيـون  أمـا 
سـقوط الثالـث مناسـب للمعنـى الـذي كان قبـل سـقوطه مناسـبة قريبـة – إن الثالـث زائـد لشـهادة 
الـوزن )فَعْفَـل(، في حـن أن البصريـن بمـا فيهـم  (()141( . وبذلـك يكـون  زَلَّ الاشـتقاق، فزلـزل مـن 
ولـم  رباعـي  ونظائـره  )زلـزل(  اللفـظ  أن  علـى  التأكيـد  إلـى  ذهبـوا  الـرأي،  وافقهـم  الـذي  ـاج  الزجَّ
و  )فَعْلـل()144(،  وزنـه  أو جمـع  اشـتق منـه،  ومـا  واللفـظ   . الـكل أصـول))14(  بـل  الفـاء مكـررة)142(،  تكـن 

. )فعالـل(  و  )فعـلال()145(، 
 9- الزيادة: 

)هويـت  في  المازنـي  جمعهـا  وقـد  )سـألتمونيها(  في  تجمـع  حـروف  عشـرة  الزوائـد:  الحـروف 
السـمان(وهي:))الهمزة والألـف واليـاء والـواو والهـاء والميـم والنـون والتـاء والسـن والـلام((، وقـد 
أطلـق المازنـي الحكـم بزيادتهـا، فقـال:))إذا رأيـت شـيئاً مـن هـذه الحـروف العشـرة في كلمـة فاقضـىِ 
بزيادتهـا ولا تتوقـف(()146(، وهـذا الإطـلاق مـردود، لأنـه يعنـي الحكـم علـى الثلاثـي المجـرد المعتـل 
الفـاء أو الـلام أو العـن، بأنـه مزيـد لمجـرد وجـود الـواو واليـاء والألـف، لأنهـا مـن حـروف الزيـادة)147(, 
لذلـك خَطّـأ ابـن جنـي، المازنـي في هـذا الموضـع بقولـه:))ألا تـرى أن أوى ووأي إنمـا همـا مركبـان مـن 

)35)) معاني الفراء: 4/3)).
))3)) البقرة: 4)2.

)37)) إصاح المنطق: 9)3.
)38)) الزاهر: 2/)33.

اج: )/285. )39)) معاني الزجَّ
)40)) المصدر نفسه: 5/)35.. 

))4)) شرح الشافية: )/2)، وينظر: همع الهوامع: )/242، وأبنية الصرف: 97)..
)42)) المنصف: )/48.

)43)) ينظر: همع الهوامع: )/)24.
)44)) ينظر: المزهر: 9/2، والواضح في النحو والصرف: 5).

)45)) ينظر: الممتع في التصريف: )/)5)، والأشباه والنظائر: 8/2).
))4)) المنصف: )/9).

)47)) ينظر: الأصول في النحو: 232/3.
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همـزة وواو ويـاء وليـس فيهمـا حـرف زائـد البتـة(()148( في حـن عدّهـا ابـن السـراج زائـدة بشـروط 
وأحـكام جعلهـا ثلاثـة أضـرب)149(:

1- زيـادة المعنـى، نحـو: ألـف فاعـل إذا قلـت: )ضـارب( وعالـم، ونحـو أحـرف المضارعـة في الفعـل، تقول 
في ذهـب: أذهـب وتذهـب ...

2- زيادة للالحاق، نحو: الواو في كوثر، ألحق ببناء جعفر.
)- زيـادة للبنـاء فقـط نحـو: ألـف حمـار ورسـالة، وواو عجـوز، ويـاء صحيفـة، وقـد ذكـر ابـن السـراج 

هـذه الحـروف العشـرة، ونظـم زيادتهـا علـى الوجـه الآتـي:
اذهـب  نحـو  الوصـل  وفي  أذهـب،  نحـو:  والفعـل،  الاسـم  في  حـرف  أوّل  كانـت  إذا  تـزاد  الهمـزة:   -1
وابـن، والهمـزة إذا لحقـت رابعـة مـن أول الحـرف فصاعـداً فهـي زائـدة نحـو حطائـط، لأنَّ القصيـر 
نَـا لَغَفُـورٌ  ـزَنَ إِنَّ رَبَّ ـا الْحَ ي أذَْهَـبَ عَنَّ ـذِ ِ الَّ مْـدُ لِلهَّ محطـوط، وقـد وردت في قولـه تعالى:وَقَالُـوا الْحَ
ـارِ  ذِيـنَ كَفَـرُوا عَلَـى النَّ شَـكُورٌ)150(، فهـي هنـا للدلالـة علـى الإزالـة وفي قولـه تعالى:وَيَـوْمَ يُعْـرَضُ الَّ
نْيَـا وَاسْـتَمْتَعْتُمْ)151(، فقـد جعلهـا الفـراء للتوبيـخ، وذكـر أن العـرب  بَاتِكُـمْ فِي حَيَاتِكُـمُ الدُّ أذَْهَبْتُـمْ طَيِّ
ـاج بقوله:))وهـذه الألـف للتوبيـخ، التوبيـخ إن  تسـتفهم بالتوبيـخ، أو لا تسـتفهم)152(، وتابعـه الزجَّ
شـئت أثبـت فيـه الألـف، وإن شـئت حذفتهـا، كمـا تقـول: )يـا فـلان أحدثـت مـا لا يحـلُّ لـك جنيـت 
ختـه وإن شـئت: أأخـذت مـا لا يحـلُّ لـك، أجنيـت علـى نفسـك(())15(.أما في قولـه  علـى نفسـك( إذا وبَّ
ا مَسَاكِنُهُمْ)154( فقد جاءت في لفظة )أصبحوا( للدلالة على الدخول  تعالى:فَأصَْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّ

في الزمـن وهـو الصبـح.
2- الألـف: تـزاد ثانيـة وثالثـة ورابعـة، نحـو: كاهـل، وطابـق، وغـزال، وحمـار، وكنـار، وغـراب، وشـجاع 
وعلقـى، ولا تـزاد الألـف الأولـى ولا يحكـم عليهـا بالزيـادة، إلا أن يثبـت أنهـا منقلبـة، أو تكـون مـن 

كلمـة ثلاثيـة، وإذا جـاءت رابعـة وأوّل الحـرف همـزة أو ميـم، فهـي أصيلـة نحـو: أفعـى وموسـى.
ـا  وَبِمَ ـقِّ  الْحَ بِغَيْـرِ  الْأرَْضِ  فِي  تَسْـتَكْبِرُونَ  كُنْتُـمْ  ـا  بِمَ الْهُـونِ  عَـذَابَ  ـزَوْنَ  تُجْ تعالى:فَالْيَـوْمَ  قـال 
ـاج الهون:))معنـاه الهـوان(()156( . أمـا في قولـه تعالى:فَأصَْبَحُـوا لَا  كُنْتُمْتَفْسُـقُونَ)155( . قـال الزجَّ
ـاج بجـواز حـذف الألـف مـن )مسـاكنهم( فتكـون لا يُـرى إلا  امَسَـاكِنُهُمْ)157( . فقـد قـال الزجَّ يُـرَى إِلَّ

. أو مسـكَنهم)158(  مسـكُنُهم 
)- اليـاء تـزاد أولـى وثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة، إذا جـاءت في كلمـة تذهـب فيمـا اشـتقت منـه، 

نحـو: يربـوع، ضيغـم، بعيـر، سـعيد، منديـل وقلنسـية.
4- الـواو تـزاد ثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة، ولا تـزاد أولًا، وهـي زائـدة في الأسـماء والأفعـال التـي 

)48)) المنصف: )/99.
)49)) ينظر: الأصول: 3/)23. 

)50)) فاطر: 34.
))5)) الأحقاف: 20.

)52)) ينظر: معاني الفراء: 54/3.
اج: 444/4. )53)) معاني الزجَّ

)54)) الأحقاف: 25.

)55)) الأحقاف: 20.
اج: 444/4. ))5)) معاني الزجَّ

)57)) الأحقاف: 25.
اج: 4/)44. )58)) معاني الزجَّ
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يشـتقون منهـا مـا تذهـب فيـه، نحـو: كوكـب، وحـروف وسـبوح.
5- الهـاء: تـزاد لتبـنّ بهـا الحركـة نحـو: أينـه ثمـه هلمه)159(،وتـزاد أيضـاً بعـد ألـف الندبـة والنـداء 

نحـو: واغلامـاه وياغلامـاه.
6- الميـم: تـزاد إذا جـاءت أولًا في الكلمـة، وهـو كثيـر نحـو مضـروب ومولـى وموقـف، فـإذا جـاءت ليـس 

في أوّل الـكلام، فإنهـا لا تـزاد لقلتهـا وقالـوا: زُرْقـم مـن الأزرق)160(.
7- النـون: تـزاد إذا كانـت أولـى وثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة وسادسـة نحـو: نفعـل وقنبـر وقلنسـوة 
ورعشن)161(، وعطشان وزعفران، وتزاد في الفعل الذي تدخله النون الخفيفة والثقيلة، وفي تفعلن 
وفعلـن ويفعلـن وفي تثنيـة الأسـماء وجمعهـا، ولا تـزاد في غيـر مـا تكثـر فيـه نحـو: نهشـل)162( فهـي 
أصليـة، أمـا النـون السـاكنة فهـي زائـدة إذا كانـت ثالثـة، نحـو: عقنقـل، وكذلـك جميـع مـا كانـت علـى 

خمسـة أحـرف، نحـو: قلنسـوة.
رابعـة في سـنبتة،  وتلحـق  المفـرد والجمـع، نحـو: طلحـة ومنطلقـات،  للتأنيـث في  التـاء: وهـي   -8
وخامسة في عفريت، وسادسة في عنكبوت، وقد تكون أولى في تفعل أنت، فكثرتها زائدة في الأسماء 

للتأنيـث إذا جمعـت، وفي المفـرد الـذي التـاء فيـه بـدل الهـاء عنـد الوقـف.
ُ ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا فَـلَا  نَـا اللهَّ ذِيـنَ قَالُـوا رَبُّ 9- السـن: تـزاد في اسـتفعل، نحـو: اسـتكبر، قـال تعالـى:إِنَّ الَّ
ـاج في تفسـيرها:))أي أقامـوا علـى توحيـد الله وشـريعة  خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ))16( قـال الزجَّ

نبيـه عليـه السـلام(()164(، أي بحـذف السـن والتـاء.
10- اللام: تزاد في ذلك وفي عبدل.

ويجري القياس في موضعن يمكن فيهما معرفة ما إذا كانت الكلمة مزيدة أم مجردة، هما)165(:
1- زيادة الحرف في الكلمة لإلحاقها ببناء من الأبنية.

2- زيادة الحرف للتضعيف.
أمـا غيرهمـا فيعتمـد علـى السـماع ويعـد مـن الشـاذ، والزيـادة مـن غيـر حـروف الزيـادة، فهـي إذا 
تكـرر الحـرف في غيـر الثلاثـي، نحـو: مـردد ومهـدد وبهلـول وصمحمـح، وقـد التفـت مؤلفـو كتـب 
المعانـي إلـى هـذه الحـروف، إلا أنهـم لـم يصرحـوا بزيادتهـا، أو بتسـميتها، أو بإحصائهـا، لأن مـا 
يهمهـم هـو دلالـة الآيـة وتوجيـه المعانـي، لذلـك اكتفـوا بحـذف الزائـد في التفسـير، أو ذكـر المحـذوف 
...:علـى أن يكـون لهـذا المذكـور أو المحـذوف دلالـة تفيـد المعنـي العـام، ففـي تفسـير قولـه تعالـى

هِـمْ)166(، فقـد وقـف الأخفـش عنـد هـذه الآيـة، ورأى  ذِيـنَ آمَنُـوا أنََّ لَهُـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنْـدَ رَبِّ ـرِ الَّ وَبَشِّ
أنها لا يمكن أن تحمل على الحقيقة، لأن المقام لا يتناسـب مع مقام الباري – عزّ وجل -، فذهب 
إلـى أن دلالة:))القـدم هاهـن التقـديم، كمـا تقـول: هـؤلاء أهـل القـدْم في الإسـلام، أي: الذيـن قدمـوا 

)59)) ينظر: الكتاب: 278/2 – 279.
)0))) ينظر: الأصول في النحو: 237/3.

))))) رعشن: السريع من الجمال، ينظر: اللسان: مادة )رعش(.
)2))) النهشل: الذئب أو الصقر واسم رجل: اللسان: )نهش(. 

)3))) الأحقاف: 3).
اج: 442/4. )4))) معاني الزجَّ

)5))) ينظر: أبو عثمان المازني: 38).
))))) يونس: 2.
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خيـراً، فـكان لهـم فيـه تقـديم(()167(. وبهـذه الدلالـة كان قـد فسّـرها أبـو عبيـدة قبـل الأخفـش إلا أنـه 
ذكرهـا بالمعنـى مـن دون اللفـظ، فقـال: ))مجـازه سـابقة صـدق عنـد ربهـم(()168(، وقـال في موضـع 
آخـر بـأن معناهـا في هـذه الآيـة: منزلـة ورفعـة)169( . في حـن اهتـم الفـراء بالدلالـة والتفريـق بـن 
ـا أحََـسَّ عِيسَـى مِنْهُـمُ الْكُفْـرَ قَـالَ مَـن  اللفـظ المهمـوز وغيـر المهمـوز في تفسـيره لقولـه تعالى:فَلَمَّ
( إنمـا تأتـي بمعنـى )وَجَـدَ( والإحسـاس: الوجـود)171(،  )170(، فقـد بـنَّ أن دلالـة )أحـسّ ِ أنَْصَـارِي إِلَـى اللهَّ
بقولـه  ألـف مستشـهداً  بغيـر  كانـت  إذا  والقتـل،  الإفنـاء  آخـر بمعنـى  في حـن جعلهـا في موضـع 
مِـنْ  قَبْلَهُـمْ  أهَْلَكْنَـا  ـونَهُمْبِإِذْنِهِ)172(، وقولـه تعالى:وَكَـمْ  سُّ إِذْ تَحُ هُ  وَعْـدَ  ُ صَدَقَكُـمْ اللهَّ تعالى:وَلَقَـدْ 
ـسُّ مِنْهُـمْ مِـنّ أحََـدٍ أوَْ تَسْـمَعُ لَهُـمْ رِكْـزًا))17(، وأشـار إلـى أنهـا قـد تأتـي بمعنـى )العطـف  قَـرْنٍ هَـلْ تُحِ
والرقة(، فقال:))وسـمعت بعض العرب يقول: ما رأيت عُقَيليّاً إلا حَسَسـت له، وحَسِسـت لغة(()174(.

قولـه  مختلفة،نحـو  بصـورة  الكريمـة  الآيـات  مـن  عـدد  في  وردت  التـي  )مـآب(  لفظـة  وفي 
مَعَـهُ  بِـي  أوَِّ وقوله:يَاجِبَـالُ   ،)176(ْإِيَابَهُـم إِلَيْنَـا  وقولـه:إِنَّ   ،)175(ِالْمـَآب حُسْـنُ  هُ  عِنْـدَ  ُ تعالـى:وَاللهَّ
تكـون  أن  وأنكـر  الرجـوع،  هـي  الآيـات،  هـذه  أن دلالتهـا في  إلـى  ذهـب الأخفـش  فقـد   ،)177( يْـرَ وَالطَّ
 ،َيْـر بِـي مَعَـهُ وَالطَّ دلالتهـا بمعنـى التسـبيح في الآيـة الأخيـرة فقال:))أمـا قولـه تعالى:يَاجِبَـالُ أوَِّ
فهـو فيمـا يذكـرون، التسـبيح، وهـو – والله اعلـم – مثـل الأول – يقـول: أرجعـي إلـى الحـق والأوّاب: 
الراجـع إلـى الحـق(()178(، وقـد ذهـب الفـراء إلـى أن معنـى )أوّبـي(: سَـبّحي)179(، وتابعـه ابـن قتيبـة)180( 
أوّبـي معـه فمعنـاه، رجّعـي معـه، يقـال: آب  ـاج، فقـد جمـع الدلالتـن بقوله:))ومـن قـرأ  أمـا الزجَّ
يـؤوب إذا رجـع، ومعنـى رجّعـي معـه سـبّحي معـه ورجّعـي التسـبيح معـه(()181(، وهـذا مـا ذهـب إليـه 
ـاج، إذ إن جمـع الدلالتـن يتفـق وسـياق الآيـة،  الزمخشـري أيضـاً)182(، والـذي أميـل إليـه هـو رأي الزجَّ
وأن الإفـراد لأيِّ منهمـا لا يعطـي دلالـة واضحـة، فكيـف يكـون رجـوع الجبـال؟ وإن اتفـق مـع دلالـة 
اللفظـة لغويـاً، وكيـف يكـون التسـبيح ودلالـة اللفظـة اللغويـة لا تـدل عليـه، لذلـك فجمعهمـا معـاً، 
أي: الرجـوع إلـى التسـبيح معـه هـي الأرجـح - والله أعلـم - ولـم تكـن الزيـادة في الحـروف )حـروف 
المبانـي( فقـط، فقـد جـرى النحـاة والمفسـرون علـى القـول بزيـادة بعـض الألفـاظ، وهـم لا يعنـون 
بلفـظ الزيـادة أنهـا تأتـي عبثـاً أو لغـواً، وإنمـا هـي زائـدة عندهـم للتأكيـد، أو لغـرض آخـر، لأن هنـاك 
ألفاظاً كهذه في القرآن الكريم، فهل يمكن أن تعد زائدة أو شبيهة بالزائدة، أو أنها يمكن حذفها؟ 
لهـذا كلـه فـإن تسـمية النحـاة لبعـض الألفـاظ بالزائـدة لـم تـأت مـن بـاب أنهـا يمكـن حذفهـا، لأنهـا 

)7))) معاني الأخفش: 340/2.
)8))) مجاز القرآن: )/273.

)9))) المصدر نفسه: )/48).
)70)) آل عمران: 52.

))7)) معاني الفراء: )/))2.
)72)) آل عمران: 52).

)73)) مريم: 98.
)74)) معاني الفراء: )/))2 – 7)2.

)75)) آل عمران: 4).
))7)) الغاشية: 25.

)77)) سبأ: 0).
)78)) معاني الأخفش: )/97).

)79)) معاني الفراء: 355/2.
)80)) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 3))، وتفسير غريب القرآن: 353.

اج: 243/4. ))8)) معاني الزجَّ
)82)) ينظر: الكشاف: 3/)57.
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ولا  المعنـى  يخـص  لغـرض  وجـدت  زائـدة لأنهـا  يت  سُـمِّ وإنمـا  لوجودهـا،  أهميـة  ولا  لهـا  دلالـة  لا 
يخـص الإعـراب، فهـي إمـا للتوكيـد، أو لغـرض بلاغـي آخـر، نحـو مـا ذكـروه مـن زيـادة بعـض حـروف 
الجـر، فقـد جـاء ابـن هشـام بسـتة مواضـع لزيـادة البـاء مثـلًا، وأدرجهـا جميعـاً تحـت حكـم عـام هـو: 
معنـى التأكيـد المسـتفاد مـن البـاء الزائـدة))18(، وكذلـك لـم يغفـل مؤلفـو كتـب المعانـي هـذه الظاهـرة، 
ا تَسْـجُدَ إِذْ أمََرْتُـكَ)185(، فقـد ذهـب  واهتمـوا بمـا جـاء زائـداً)184(، نحـو قولـه تعالـى: قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ ألََّ
الأخفش إلى أن المعنى: ما منعك أن تسجد وأن )لا( زائدة)186(، وإلى مثله ذهب الفراء إلا أنه قال: 
))و )أن( في هذا الموضع تصحبها )لا(، وتكون )لا( صلة، كذلك تفعل بما كان في أوله جحد، وربما 
ـاج في زيادتهـا  أعـادوا علـى خبـره جحداًللاسـتيثاق مـن الجحـد والتوكيـد لـه(()187(، وتابعهمـا الزجَّ
للتوكيـد)188(، أمـا في قولـه تعالـى: تِلْـكَ الْقُـرَى نَقُـصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ أنَْبَائِهَـا...)189(، فقـد ذهب الأخفش 
هُـمَّ إِنْ كَانَ هَذَا  إلـى أن )مِـنْ( هنـا زائـدة والمعنـى )قصصنـا()190(، وكذلـك في قولـه تعالـى:وَإِذْ قَالُـوا اللَّ
ـمَاءِ أوَْ ائْتِنَـا بِعَـذَابٍ ألَِيـمٍ)191(، فقـد ذهـب إلـى  ـقَّ مِـنْ عِنْـدِكَ فَأمَْطِـرْ عَلَيْنَـا حِجَـارَةً مِـنْ السَّ هُـوَ الْحَ
ذِيـنَ  أن )هـو( جعلـت هاهنـا صلـة في الـكلام زائـدة توكيداً)192(،وذكـر زيـادة البـاء في قولـه تعالى:وَالَّ

.)19((ٌـة ثْلِهَـا وَتَرْهَقُهُـمْ ذِلَّ ئَةٍ بِمِ ئَاتِ جَـزَاءُ سَـيِّ ـيِّ كَسَـبُوا السَّ
01- الحذف: 

مـن طرفـه،  الشـيء يحذفُـه حذْفـاً: قطعـه  فيقـال: حـذف  الطـرف،  مـن  القطـع  لغـةً:  الحـذف 
. وأسـقطه)194( 

ويكـون لمجـرّد الاختصـار  وهـو ))خـلاف الأصـل،  أمـا في الاصطـلاح: فهـو ضـرب مـن الإيجـاز، 
 . تـدلُّ علـى المحـذوف(()195(  بنـاءً علـى وجـود قرينـة  العبـث؛  والاحتـراز عـن 

وقـد تنبّـه العلمـاء القدامـى إلـى هـذه الظاهـرة، ووضعـوا لهـا شـروطاً تسـوّغ وجودهـا، فقـد روى 
سـيبويه أن الخليل قال: ))أنهم حذفوا لكثرة اسـتعمالهم، وما حُذف في الكلام لكثرة اسـتعمالهم 
كثيـر، ومـن ذلـك: هـل مـن طعـام ؟ أي هـل مـن طعـام في زمـان أو مكان...(()196(وقـد بلغـت مواضـع 
الحـذف التـي عـرض لهـا سـيبويه في كتابـه أكثـر مـن مائـة موضـع)197(، وتابعـه ابـن السـراج، وأفـرد 
عنوانـاً وسـمه بالحذف)198(وذكـر ابـن جنـي الحـذف في مواضـع عديـدة، نحـو قوله:))ومّمـا حذفـت 

)83)) ينظر: مغني اللبيب: )/)0).
)84)) ينظر: مجاز القرآن: )/))، ومعاني الأخفش: )/53، 8)، 98، 99، 2)) ، ومعاني الفراء: )/374.

)85)) الأعراف: 2).
))8)) معاني الأخفش: )/3)5.

)87)) معاني الفراء: )/374.
اج: 322/2. )88)) معاني الزجَّ

)89)) الأعراف: )0).
)90)) معاني الأخفش: 528/2.

))9)) الأنفال: 32.
)92)) معاني الأخفش: 2/)54.

)93)) يونس: 27.
)94)) ينظر: اللسان: مادة )حذف(.

)95)) جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع: 9)).
))9)) الكتاب: 29/2) – 30).

)97)) المصــدر نفســه: )/25، 38)، )8)، )24، ))2، 30/2)، 40)، )9)، 204، 278، 283، 27/3)، )4)، 8)، 278، 4/4))، 
84)، 399، وغيرهــا.

)98)) ينظر: الموجز في النحو: 0)) – ))) .
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عينـه وصـار الزائـد عوضـاً منهـا قولهـم: سَـيْد ومَيْـتَ وهـنْ ولنْ...(()199(وقـد وصفـه عبـد القاهـر 
الجرجانـي )ت 471هــ( وصفـاً دقيقـاً، بقوله:))هـو بـاب دقيـق المسـلك لطيـف المأخـذ، عجيـب الأمـر، 
شـبيه بالسـحر، فإنـك تـرى بـه تـرك الذكـر فصـح مـن الذكـر، والصمـت عـن الإفـادة، أزيـد للإفـادة، 

وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا لـم تنطـق، وأتم مـا تكـون بيانـاً إذا لـم تـن(()200( .
ولم يغفل أصحاب المعاني هذه الظاهرة وتأثيرها المباشـر، أو غير المباشـر في دلالة الألفاظ، أو 
التراكيـب، إلا أنهـم لـم يفـردوا للحـذف بابـاً، أو عنوانـاً، وهـذا مـا دأبـوا عليـه في الموضوعـات اللغويـة 
إلـى غايتهـم مـن تأليـف  بمسـتوياتها الثلاثـة: النحـوي، والصـرفي، والصوتـي، ويعـود سـبب ذلـك 
كتبهـم، إذْ كان جـلّ اهتمامهـم مُوَجّـه نحـو توضيـح دلالات الآيـات الكريمـة التـي عرضـوا لهـا في 
ـى إِذَا كُنْتُـمْ فِي الْفُلْـكِ وَجَرَيْـنَ بِهِـمْ  كتبهـم، فقـد أشـاروا إليهـا ولـو ضمنـاً، ففـي قولـه تعالـى: حَتَّ
بَـةٍ وَفَرِحُـوا بِهَـا جَاءَتْهَـا رِيـحٌ عَاصِـفٌ)201(، ذكـر الفـراء إن )الفُلْـك( تؤنّـث وتُذَكّـر)202(، لذلـك  بِرِيـحٍ طَيِّ

))قـال في أوّل الـكلام: )وجريْـنَ بهـم(، ولـم يقـل: وجَـرَت، وكل صـواب(())20( .
ويبـدو أن الفـراء جعـل هـذا الـرأي جاريـاً علـى لفظـة )عاصـف( أيضـاً، فقـد حذفـت منهـا تـاء 
قـال  إذْ   )204(ًعَاصِفَـة يـحَ  الرِّ تعالى:وَلِسُـلَيْمَانَ  قولـه  في  ذكـرت  حـن  في  الآيـة،  هـذه  في  التأنيـث 
الفراء:))والعـرب تقـول: عاصـف وعاصفـة، وقـد أعصفـت الريـح وعصفت(()205(ولـم يذكـر العلـة في 
حـذف هـذه التـاء، إلّا أن دلالتهـا في الآيتـن مختلفـة، حيـث دلّـت في الآيـة الأولـى علـى )الهـلاك( 
لأنـه جعلهـا علـى خـلاف الريـح الطيبـة التـي فرحـوا بهـا، وهـذا هـو المعنـى اللغـوي لريـح عاصـف، إذْ 
هـي ريـح شـديدة الهبـوب)206(، فجـاءت اللفظـة بحـذف التـاء للدلالـة علـى معنـى المبالغـة في العصـف 
وثبوتـه في حـن جـاءت في الآيـة الثانيـة – بثبـوت التـاء – للدلالـة علـى ))أن تكـون رخـاء في نفسـها 
وعاصفـة في عملهـا(()207(، بدليـل أن الله – جـل وعـلا – سـخّرها لسـليمان )عليـه السـلام( ومثلـه مـا 
ـا أرَْضَعَـتْ)208(، فقـد ذهـب الأخفـش إلـى  جـاء في قولـه تعالى:َليَـوْمَ تَرَوْنَهَـا تَذْهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَـةٍ عَمَّ
أن كل )مُفْعِـل وفَاعِـل( يكـون للأنثـى ولا يكـون للذكـر فهـو بغيـر هـاء، وأنـه أراد فعـل الرضـاع في الآيـة 
الكريمـة، ولـو أراد الصفـة لقـال )مُرضِـع()209(، بحـذف التـاء . وهـذا مذهـب سـيبويه)210( في حـن يـرى 
الفـراء أن ))المرضعـة: الأم، والمرضـع: التـي معهـا صبـي تُرضعـه(()211( إلا أنـه اجـاز اسـتعمالها بالتـاء 

أو بحذفهـا للدلالتـن.
وقـد ذهـب الزمخشـري إلـى أن ))المرضعـة التـي هـي في حـال الإرضـاع ملقمـة ثديهـا الصبـي، 
والمرضـع: التـي شـأنها أن ترضـع وإن لـم تباشـر الإرضـاع في حـال وصفهـا بـه، فقيـل: مرضعـة ؛ ليـدل 
علـى أن ذلـك الهـول، إذا فوجئـت بـه هـذه، وقـد ألقمـت الرضيـع ثديهـا نزعتـه عـن فيـه لمـا يلحقهـا 

)99)) الخصائص: 289/2.
)200) دلائل الإعجاز: 78).

))20) يونس: 22.
)202) وهذا مذهب سيبويه، إذْ قال: ))هو ذلك قولك للواحد: هو الفلُك فتذكُّر، وللجميع: هي الفلُْك...((، الكتاب: 577/3.

)203) معاني الفراء: )/0)4.
)204) الأنبياء: )8.

)205) معاني الفراء: )/0)4.
))20) اللسان: )عصف(.
)207) الكشاف: 30/3).

)208) الحج: 2.
)209) ينظر: معاني الأخفش: 35/2).

)0)2) ينظر: الكتاب: 384/3.
)))2) معاني الفراء: 4/2)2.
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مـن الدهشـة(()212( .
ويبـدو لـي أن رأي الزمخشـري هـو الأرجـح لأنـه قريـب مـن دلالـة الآيـة وسـياقها العـام . ولـم 
يقتصـر الحـذف علـى الحـرف في الكلمـة فحسـب، بـل تعـدى إلـى حـذف الكلمـة، أو الجملـة أحيانـاً، 
وهـذا يدخـل في دلالـة التركيـب، إلا أنـه يتفـق وسـياق الـكلام عـن الحـذف في هـذا الموضـع ؛ لذلـك 
سأذكر أمثلة لاهم مواضع حذف الكلمة التي وردت في كتب المعاني، ففي قوله تعالى:وَلَا تَقُولُوا 
ثَلَاثَـةٌ))21(، أشـار أبـو عبيـدة إلـى حـذف )هـم( في هـذه الآيـة)214(، وتابعـه الفـراء إلا أنـه حـاول أن يـدّل 
علـى قاعـدة تـكاد تكـون قرينـة مطـردة في مثـل هـذا الحـذف، فيقـول:))أي تقولـوا: هـم ثلاثـة: كقوله 
تعالـى: سَـيَقُولُونَ ثَلَاثَـةٌ رَابِعُهُـمْ كَلْبُهُـمْ)215(، فـكل مـا رأيتـه بعـد القـول مرفوعاً ولا رافع معه، ففيه 
ـاج أن ثلاثـة خبـر لمبتـدأ محـذوف تقديـره  إضمـار اسـم رافـع لذلـك الاسـم(()216(، في حـن يـرى الزجَّ

)آلهتُنَا(، فيكون المعنى، لا تقولوا آلِهَتُنَا ثلاثة)217(، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري)218(، والعكبري)219(
أمـا في قولـه تعالـى:إِذْ دَخَلُـوا عَلَيْـهِ فَقَالُـوا سَـلَامًا قَـالَ سَـلَامٌ قَـوْمٌ مُنكَـرُونَ)220(، فقـد قـال أبـو 
عبيـدة في تفسـيرها:))قال تجـيء للحكايـة وفي موضـع فَعْـل يعمـل فجـاءت المنصوبـة، وقـد عمـل 
فيهـا )قالـوا(، وجـاء المرفـوع كأنـه حكايـة(()221(، فلـم يقـدر أبـو عبيـدة محذوفـاً في هـذه الآيـة، في حـن 
ـاج أيضـاً))22(،  جعـل الفـراء رفـع )قـوم( بضميـر محـذوف تقديـره )أنتـم()222(، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزجَّ
إلا أنـه جعـل نصـب )سـلاماً( علـى معنـى: السـلام عليكـم سـلاماً، وسـلمنا عليـك سـلاماً، أمـا رفـع 
)سـلام( الثانيـة ))فهـو علـى وجهـن: علـى معنـى قـال سـلامٌ عليكـم، ويجـوز أن يكـون علـى معنـى 
أمرنـا سـلام(()224( . وتابعـه الزمخشـري في تفسـيرها، إذْ ذهـب إلـى أن )))سـلاماً( مصـدر سـاد مسـدّ 
الفعـل مسـتغنى بـه عنـه وأصلـه، نسـلم عليكـم سـلاماً، أمـا )سـلام( فمعـدول بـه إلـى الرفـع علـى 

الابتـدأ، وخبـره محـذوف، معنـاه: عليكـم سـلام، للدلالـة علـى ثبـات السـلام(()225( .
ويتضـح ممـا جـاء في هـذه الآراء أن الحـذف وقـع في هـذه الآيـة علـى فعـل المصـدر )سـلاماً(، وخبـر 

المبتدأ )سـلام(، ومبتدأ )قوم( .
ذهـب  فقـد   ،)226( ـقِّ بِالْحَ الْكِتَـابَ  لَ  نَـزَّ  َ اللهَّ بِـأنََّ  تعالى:ذَلِـكَ  قولـه  في  جـاء  مـا  الحـذف  ومـن 
الأخفـش إلـى أن الخبـر محـذوف في هـذه الآيـة والتقدير:))ذلـك معلـوم لهـم بـأن الله نـزل الكتـاب، 
أن  ـاج  الزجَّ أجـاز  فالكتـاب حـق(()227( في حـن  لهـم  قيـل  قـد  ذلـك  أن  الكتـاب  أخبرنـا في  قـد  لأنـه 
يكـون ذلـك خبـراً لمبتـدأ محـذوف علـى معنـى )الأمـر ذلـك( أو مبتـدأ لخبـر محـذوف علـى معنـى 

)2)2) الكشاف: 42/3).
)3)2) النساء:)7).

)4)2) ينظر: مجاز القرآن: )/44).
)5)2) الكهف: 22.

)))2) معاني الفراء: )/)29.
اج: 35/2). )7)2) ينظر: معاني الزجَّ

)8)2) ينظر: الكشاف: )/593.
)9)2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: )/2)4.

)220) الذاريات: 25.
))22) مجاز القرآن: 2/)22.

)222) ينظر: معاني الفراء: 3/)8.
اج: 54/5. )223) ينظر: معاني الزجَّ

)224) المصدر نفسه: 45/5.
)225) الكشاف: 4/)40، وينظر: التبيان في إعراب القرآن: 990/2، والمغني اللبيب: 03/2). 

))22) البقرة: )7).
)227) ينظر: معاني الأخفش: )/347 – 348.
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)ذلـك الأمـر()228(، ويـرى الزمخشـري أن المحـذوف هـو العـذاب، والتقديـر: ذلـك العذاب)229(، وقد ذهب 
العكبـري إلـى أن:))ذلـك: مبتـدأ و )بـأنَّ الله( الخبـر ؛ والتقديـر ذلـك العـذاب مسـتحق بمـا نـزّل الله 
في القـرآن مـن اسـتحقاق عقوبـة الكافـر، فالبـاء متعلقـة بمحـذوف(()0)2(. ويبـدو أن العكبـري ذكـر 

ر، وهـذا يتضـح مـن تقديـره لمعنـى الآيـة. المبتـدأ وقـدّر الخبـر، ومـن ثـم ذكـر الخبـر لمبتـدأ مقـدَّ
نَ)1)2( فقد  بِيِّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْملََائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ أما في قوله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ
ذهـب أبـو عبيـدة إلـى أن العـرب تجعـل المصـادر صفـات فيكـون مجـاز البـرّ مجـاز صفـة علـى تقديـر: 
ولكن البارَّ مَنْ آمن بالله)2)2(، في حن يرى الأخفش أن خبر)لكن( محذوف على تقدير: ولكن البرَّ 
بـرُّ مَـنْ آمـن بـالله)))2(، أمـا الفـراء فقـد ذهـب إلـى أنه:))مـن كلام العـرب أن يقولـوا إنمـا البـرُّ الصـادق 
الـذي يصـل رَحِمَـه، ويُخفـي صدَقَتَـه، فيجعـل الاسـم خبـراً للفعـل، والفعـل خبـراً للاسـم لأنـه أمـر 

ـاج في التقديـر علـى وجهـن)5)2(: معـروف المعنى(()4)2(وقـد جعلهـا الزجَّ
الأول: أن البـرَّ مضـاف إلـى )ذا( المحـذوف، فيكـون علـى معنـى: ولكـن ذا البـر مـن آمـن بـالله، وهذا 

مـا جـوّزه العكبـري أيضاً)6)2( .
الثاني: أن يكون الخبر محذوفاً على تقدير: ولكن البرَّ برُّ مَنْ آمن بالله.

، وأصلـه بَـرِرَ مثـل فَطِـنَ،  وأضـاف العكبـري وجهـاً آخـر، وهـو ))أن البـرَّ هنـا اسـم فاعـل مـن بـرَّ يبـرُّ
فنُقلـت كسـرة الـراء إلـى البـاء(()7)2( .

(، هو الأرجح، لأنه بعيد عن التكلف  ويبدو لي أن رأي الأخفش ومَنْ تابعه في تقدير الخبر )برُّ
والتأويل فضلًا عن ملائمته سياق الآية.

الخاتمة:
علـى مسـتوى المـادة الصرفيـة، فـإن تغييـر دلالـة الألفـاظ يعـد أصيـلًا في غالبهـا، لذلـك عـرض 
البحـث لمـا خالـف الأصـل فيهـا، وتبـن أن المشـتقات قـد تأتـي للدلالـة علـى غير الأصل الذي وضعت 

لـه مبالغـة في المعنـى وزيادتـه، أو خروجـاً عـن المعنـى الأول إلـى معنـى آخـر. 
وتنـاول البحـث ظواهـر صرفيـة أخـرى تؤثـر في دلالـة الألفـاظ، كالتضعيـف الـذي ينقـل الفعـل 

مـن اللـزوم إلـى التعديـة، أو للمبالغـة في الفعـل وتكريـره . 
وتوقـف البحـث عنـد الزيـادة وحروفهـا، وتبـن أنهـا قـد تكـون إمـا لزيـادة المعنـى وتوكيـده، أو زيـادة 
الحـرف في الكلمـة لإلحاقهـا ببنـاء مـن الأبنيـة، أو زيـادة الحـرف للتضعيـف، وقـد التفـت النحـاة 
القدامـى إلـى هـذه الحـروف، وكذلـك علمـاء المعانـي والتفسـير إلا أنهـم لـم يصرحـوا بزيادتهـا، أو 
بتسـميتها، أو بإحصائهـا، لأن مـا يهمهـم هـو دلالـة الآيـة وتوجيـه المعانـي، لذلـك اكتفـوا بحـذف 
الزائـد في التفسـير، أو ذكـر المحـذوف علـى أن يكـون لهـذا المذكـور، أو المحـذوف دلالـة تفيـد المعنـى 

اج: )/)24. )228) ينظر: معاني الزجَّ
)229) ينظر: الكشاف: )/7)2.

)230) التبيان في إعراب القرآن: )/42).
))23) البقرة: 77) .

)232) ينظر: مجاز القرآن: )/5).
)233) ينظر: معاني الأخفش: )/348.

)234) معاني الفراء: )/04).
اج: )/)24. )235) ينظر: معاني الزجَّ

))23) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: )/43).
)237) المصدر نفسه: )/43).
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العـام.
وكمـا وقـف البحـث عنـد الزيـادة، كان لا بـد مـن المـرور بظاهـرة الحـذف، وإن كانـت هـذه الظاهـرة 
تدخـل في غالـب الموضوعـات اللغويـة، لذلـك عـرض البحـث لتعريفهـا وأهـم ما وصفها به القدامى، 
ومـن ثـم التمثيـل لحـذف الحـرف في اللفظـة، والإشـارة إلـى حـذف الكلمـة مـن دون سـردٍ لمواضـع 

الحـذف، وذلـك لأن المقـام لا يتسـع لهـا.
والحمد لله أولا وآخرا
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العاطفة الإنسانية »عاطفة الأبوة« في سورة سيدنا يوسف 
»أنموذجًا« 

دراسة نحوية تطبيقية دلالية 
 

فاطمة أحمد سيف النصر بن حمد
قسم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة عمر المختار

 الاستلام: 12.8.2024                                                                             القبول: 15.9.2024 

المستخلص: 
 العاطفة الإنسانية صفة في الإنسان، وجزء لا يتجزأ منه، فقد تناولها القرآن الكريم في آيات 
كثيرة جدًا، وإن لم يرد لها لفظ صريح؛ إنما وردت بعدة معان تدل عليها، كعاطفة الحب، والكره 
، والحزن، والفرح، والتحسـر ، والتوجع ، وغير ذلك من العواطف التي تعبر عن نفسـية الإنسـان، 
ومشـاعره، وخيـر مثـال علـى ذلـك مـا جـاء مـن عاطفـة الأبـوة في سـورة يوسـف عليـه السـلام، فحـب 
سـيدنا يعقوب الشـديد لابنه يوسـف، واضحة جلية من بداية السـورة إلى نهايتها، فهذه العاطفة 
:)العاطفـة  البحـث  فاختـرت عنـوان  دراسـتها،  أرغـب في  والدراسـة، ممـا جعلنـي  بالبحـث  جديـرة 

الإنسـانية في سـورة سـيدنا يوسـف عاطفـة الأبـوة »أنموذجًـا«(، دراسـة نحويـة تطبيقيـة دلاليـة. 
الكلمات المفتاحية: العاطفة الإنسانية، عاطفة الأبوة، سورة يوسف.  

ABSTRACT:
Human emotion is an intrinsic part of a person, and the Holy Quran addresses it in 

many verses, even if it does not explicitly mention it; rather, it conveys various mean-
ings associated with emotions such as love, hate, sadness, joy, regret, pain, and others 
that reflect human psychology and feelings. A prime example of this is the emotion 
of fatherhood in Surah Yusuf )Joseph(. The deep love of Prophet Jacob for his son 
Joseph is clear from the beginning to the end of the chapter. This emotion is worthy of 
research and study, prompting me to undertake this exploration. Thus, I chose the title 
of the research: **“Human Emotion in Surah Yusuf: The Emotion of Fatherhood as a 
Model”**, a semantic and applied grammatical study. 

The study concluded that the human emotion in the comparative degree, as men-
tioned in the verse   )the most beloved(  , represents the emotion of love. The com-
parative degree aligns with grammatical rules, yet it is formed from the object in an 
irregular manner.  

Keywords: Human emotion, Emotion of fatherhood, Surah Yusuf.
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المقدمة:
لغتنـا العربيـة لغـة شـرفها القـرآن الكـريم مـن بـن اللغـات، فقـد نـزل القـرآن العظيـم بهـا، وعلـم 
النحـو مـن بـن علـوم اللغـة العربيـة، التـي ترتبـط بالقـرآن الكـريم ارتباطًـا وثيقًـا، ففهـم القـرآن، 
وتـذوق حلاوتـه، وسـبر أغـواره، ووضـوح معانيـه، وتحديـد إعرابـه، يكـون بتعلـم النحـو والإعـراب. 
والعاطفـة الإنسـانية لهـا أثـر بالـغ في سـلوك الإنسـان، فهـو لا يكـون علـى وتيـرة واحـدة، فيشـعر 
بالحـب، والكـره، والفـرح، والحـزن، والتحـس، والتوجـع، وخيـر مثـال علـى صفة العاطفة الإنسـانية، 
عاطفـة الأبـوة، ومـا جـاء مـن آيـات قرآنيـة في سـورة يوسـف، فهـذه الآيـات العظيمـة، والجليلـة، كانـت 
علـى  اختيـاري  فوقـع  دراسـته،  أرغـب في  الـذي جعلنـي  الأمـر  الموضـوع،  هـذا  لـي لاختيـار  الدافـع 
نحويـة  دراسـة  »أنموذجًـا«  يوسـف  سـيدنا  سـورة  في  الأبـوة«  »عاطفـة  الإنسـانية  العاطفـة  عنـوان: 

تطبيقيـة دلاليـة. 
أسباب الدراسة:

وضوح العاطفة الإنسانية في سورة سيدنا يوسف من أول السورة إلى آخرها.  	
كثرة الآيات القرآنية التي تعبر عن عاطفة الأبوة في السورة. 	
دراسة المواضع النحوية التي تشتمل عليها هذه الآيات القرآنية. 	
بيان نوع العاطفة الإنسانية التي تتحدث عنها الآية.  	
إثراء المكتبات بدراسة جديدة في مجال الدراسات اللغوية. 	

أهداف الدراسة: 
 تهـدف الدراسـة إلـى بيـان الآيـة القرآنيـة التـي احتـوت علـى العاطفـة الإنسـانية، وكيـف وجههـا 

المعربـون، والمفسـرون، وفي ذلـك جمـع بـن المعنيـن، المعنـى النحـوي، والمعنـى الشـرعي. 
 أهمية الدراسة:

نظـرًا لأهميـة العواطـف الإنسـانية ودرورهـا الكبيـر في المواقـف والتصرفـات، تكمـن أهميـة هـذه 
الدراسـة في التعـرف علـى الآيـات القرآنيـة التـي جـاء ت في العاطفـة الإنسـانية في سـورة يوسـف، في 
أفعل التفضيل، ولام الابتداء، أو اللام المزحلقة المتصلة بالفعل المضارع، والمنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم، ثم دراسـة و تحليل الآيات تحليلًا نحويًا، ثم دراسـتها في كتب المفسـرين، ثم الخروج بنوع 

العاطفـة الإنسـانية في الآيـة القرآنيـة، بنـاءً علـى معنـى الآيـة. 
الدراسات السابقة:  

بأنواعهـا  الإنسـانية  العاطفـة  في  يوسـف  سـورة  في  جـدًا  كثيـرة  آيـات  وجـود  مـن  الرغـم  علـى 
المختلفـة، إلا أنـه لـم تحـظَ بدراسـة سـابقة مشـابهة لهـذه الدراسـة، إلا عـدة أبحـاث منهـا مـا جـاء في 

مسـائل نحويـة في سـورة يوسـف، ومنهـا مـا جـاء في العاطفـة في سـور أخـرى، ومنهـا يلـي:
)لمـا( واسـتعمالها في سـورة يوسـف، دراسـة تحليليـة نحويـة، للباحـث محمـد نـور الفـوزان، جامعـة  	

علاء الدين الإسـلامية، إندونيسـيا،2019م.
اسـم الإشـارة في سـورة يوسـف، دراسـة تحليلية نحوية، لزكية الحسـنة، رسـالة مقدمة لاسـتيفاء  	

أحـد شـروط الحصـول علـى الدرجـة الجامعيـة الأولـى في علـم اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة 
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فاطماوتـي سـوكارنو الإسـلامية، 2022م
 استعمالات )ما(في سورة يوسف، دراسة نحوية تطبيقية، للدكتور: جاد مخلوف جاد. 	
المنظومـة العاطفيـة في القـرآن الكـريم، دراسـة تحليليـة، لشـيماء ثابـت ناصـر، اطروحـة دكتـوراه،  	

العـراق، جامعـة كربـلاء، )200م، فقـد جـاء في المطلـب الثانـي، مـن المبحـث الأول، مـن الفصـل 
الثالـث، عاطفـة أبـوة يعقـوب عليـه السـلام.

الصـورة الفنيـة للعاطفـة في القـرآن الكـريم، بحـث مقـدم مـن رحـاب عبـد الغفـور خلـف أحمـد،  	
بغـداد، العـدد السـابع، السـنة الرابعـة، الجـزء الثانـي، 2017م، فقـد جـاء في المبحـث الثانـي، مـن 

المطلـب الثالـث، عاطفـة الأب تجـاه ابنـه.
العاطفـة الأسـرية في القـرآن الكـريم، للدكتـور محمـود عايـد عطيـة، والأسـتاذة أسـماء إبراهيـم  	

أحمـد، العـراق، جامعـة الموصـل،2020م، فقـد جـاء المبحـث الأول في العاطفـة الأبويـة، عاطفـة 
يعقـوب عليـه السـلام.

منهج البحث:  
المنهـج المتبـع في هـذه الدراسـة، هـو المنهـج التحليـل الوصفـي، وذلـك مـن خـلال دراسـة المواضـع 
ثـم  النحـاة،  العاطفـة الإنسـانية، ودراسـة عناوينهـا عنـد  التـي جـاءت فيهـا الآيـات المتحدثـة عـن 

دراسـتها عنـد المفسـرين. 
خطة البحث: 

المصـادر  وفهـرس  وخاتمـة،  مباحـث،  وثلاثـة  وتمهيـد،  مقدمـة،  علـى:  البحـث  اشـتملت خطـة   
والمراجـع.

أمـا المقدمـة، فتشـتمل علـى: أسـباب الدراسـة، وأهـداف الدراسـة، وأهميـة الدراسـة، والدراسـات 
السـابقة، ومنهـج الدراسـة. 

 المبحث الأول: أفعل التفضيل، المبحث الثاني: لام الابتداء، أو اللام المزحلقة، المبحث الثالث: 
المنـادى المضـاف إلى ياء المتكلم.

والخاتمـة تتضمـن أهـم نتائـج البحـث، ثـم فهـرس المصـادر والمراجـع، مرتبـة ترتيبًـا هجائيًـا وفـق 
أسـماء الكتـب. 

تمهيد:
اعتنـى القـرآن الكـريم بالعاطفـة الإنسـانية، لِمـَا لهـا مـن أثـر بالـغ في حيـاة الإنسـان، فالجانـب 
فـت العاطفـة عنـد  العاطفـي جـزء مهـم في تكوينـه، وهـو شـعور في النفـس حـول شـيء معـن، وقـد عُرَّ
شـعورية،  حالـة  بأنهـا  أيضًـا:  فـت  وعُرَّ أمََلْتُـه)1(،  الشـيء:  عطفـت  يقـال:  الإمالـة،  بأنهـا:  اللغويـن 
تطلـق علـى الحـب، والصداقـة، والعطـف، والإعجـاب، وكل الأحاسـيس النبيلـة النابعـة مـن أعمـاق 
سـورة  في  الإنسـانية  العاطفـة  علـى  الدالـة  فالآيـات  الخيـرة)2(.  جـذوره  مـن  والمنبجسـة  الإنسـان، 
يوسـف ـ وإن لـم يظهـر لفظهـا صراحـة تـدل علـى عاطفـة وميـول سـيدنا يعقـوب لابنـه يوسـف، ففـي 

))) كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، ) 7/2)(.
)2) المعجــم الأدبــي: لجبــور عبــد النــور، دار الماييــن، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى: 979)م، الطبعــة الثانيــة: 984)م ،)ص/7))ــــ 

.)((8
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(،يوسـف:8،  كان سـيدنا يعقوب يفضل يوسـف على سـائر إخوته  قوله تعالى(: لَيُوسُـفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ
ـي لَيَحْزُنُنِـي(، يوسـف:)1، أن سـيدنا يعقـوب أخبرهـم أنـه يحـزن  في الحـب، وفي قولـه تعالـى : )إِنِّ
لغيبـة يوسـف عنـه، لفـرط محبتـه، وخوفـه عليـه مـدة ذهابهـم بـه، ومفارقتـه إيـاه، وفي قولـه تعالـى 
:) وَقَـالَ يَـا أسََـفَى( يوسـف :84؛  الأسـف أشـد الحـزن، فسـيدنا يعقـوب لـم يأسـف، ولـم يحـزن، ولـم 

يتحسـر، قـط علـى أحـد مـن أولاده، إلا علـى يوسـف؛ لأن حبـه لـه كان خالصًـا.  
 المبحث الأول: أفعل التفضيلٍ:

ا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ( ]يوسف: 8[  قال تعالى: )إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِيْنَا مِنَّ
)أل(،  مـن  مجـردًا  نكـرة،  يكـون  أن  التفضيـل،  أفعـل  أحـكام  مـن   :(3( التفضيـل  أفعـل  أحـكام 

حكمـان: ولـه  والإضافـة، 
الحكـم الأول :  وهـو خـاص بأفعـل التفضيـل، وهـو أن يكـون مفـردًا مذكـرًا دائمًـا، سـواء أسـند 
إلـى مفـرد مذكـر، مثـل قولـك: محمـدٌ أفضـلُ مـن عمـروٍ، أو أسـند إلـى مثنـي، مثـل قولـك: المحمـدانِ 
ـا(، ]يوسـف:8[، فأفـرد  أبَِينَـا مِنَّ إِلـى  أحََـبُّ  وَأخَُـوْهُ  أفضـلُ مـن عمـرٍو، ومثـل قولـه تعالـى :)لَيُوْسُـفُ 
)أحب(، مع الاثنن، )يوسف، وأخوه(، أو أسند إلى جمع، مثل قولك: المحمدونَ أفضل من عمرٍو، 
ومثـل قولـه تعالـى: )قُـلْ إِنْ كَانَ آبَاؤكُـم وَ أبَْنَاؤُكُـم ...أحََـبَّ إِلْيْكُـمْ (، ]التوبـة:24[، فأفـرد )أحـب( مـع 

الجمـع )آباؤكـم ، وأبناؤكـم(، أو أسـند أفعـل التفضيـل إلـى مؤنـث، مثـل: هنـدٌ أفضـلُ مـن زينـب.
الحكـم الثانـي: اتصـال أفعـل بــ )مِـنْ( الجـارة لفظًـا، مثـل: زَيْـدٌ أفَْضَـلُ مِنْ عَمْـرٍو، أو تقديرًا، مثل: 

الُله أكبَرُ، أي: من كل شـيء.
وَأبَْقَـى( خَيْـرٌ  تعالى:)وَالآخِـرَةُ  قولـه  مثـل  كثيـرًا،  بهـا  للعلـم  مجرورهـا  مـع  )مِـنْ(  وتحـذف 

]الأعلـى:17[  ،أي :مـن الحيـاة الدنيـا، وقـد اجتمـع إثباتهـا وحذفهـا، في قولـه تعالى:)أنََـا أكَْثَـرُ مِنْـكَ 
4)[، فخـذف )مـن( ومجرورهـا  بعـد أعـز، أي: أعـز منـك. نَفَرًا(]الكهـف:  أعََـزُّ  وَ  مَـالًا 

ـذِي هُـوَ أدَْنَـى  وأكثـر حـذف )مـن(، إذا كان أفعـل خبـرًا لمبتـدأ، مثـل قولـه تعالـى: )أتََسْـتَبْدلُونَ الَّ
ي هُـوَ خَيْرٌ(]البقـرة : 61[، فــ )هـو( مبتـدأ، و)أدنى(خبـر)4(، وحذفـت )مـن(، أي: أدنـى منـه)5(، أو  ـذِ بِالَّ

خبـرًا لــ )كان(، مثـل: كان محمـدٌ أفضـلَ، ومثـل قـول الشـاعر)6(:
هُم كَانُوا عَلى الَموَْتِ أصَْبَرَا.  سَقَوْنَاهُم كَأسًَا سَقَوْنَا بِمثْلِهَا *** وَلَكِنَّ

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــف محم ــن، تألي ــال الدي ــد الله جم ــد عب ــو محم ــام أب ــن هش ــك: لاب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــالك إل )3) أوضــح المس
المكتبــة العصريــة، طبعــة 5)4)هـــ ،994)م، )3/ 257( ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب: لأبــي حيــان الأندلســي، تحقيــق وشــرح 
و دراســة: د. رجــب عثمــان محمــد، مراجعــة الدكتــور رمضــان عبــد التــواب الناشــر مكتبــة الخانجــي، الطبعــة الأولــى: 998) ـ 8)4)م، 

.)2328 /5(
ــد بــن عبــد الله الأزهــري، علــى  شــرح التصريــح علــى التوضيــح: أو التصريــح بمضمــون التوضيــح فــي النحــو، وهــو شــرح للشــيخ خال
أوضــح المســالك إلــى ألفيــة بــن مالــك، للإمــام العامــة جمــال الديــن أبــي محمــد بــن عبــد الله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق محمــد 

باســل عيــون الســود، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى: )42)هـــ ـ 2000م،)2/ 95(.
)4) إعــراب القــرآن وبيانــه: تأليــف الأســتاذ محيــي الديــن الدرويــش، اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق بيــروت، دار الإرشــاد 

للشــؤون الجامعيــة، حمــص ســورية، ))/ 3))(. 
ــوم للتحقيــق والطباعــة  ــن الحســن الطبرســي، دار العل ــي الفضــل ب ــن الإســام أبــي عل ــان فــي تفســير القــرآن: تأليــف: أمي )5) مجمــع البي

والنشــر والتوزيــع، بيــروت- لبنــان، الطبعــة الأولــى: 42)هـــ2005م، ))/)))(.
))) ارتشــاف الضــرب، 5/ 2329 ــــ المســاعد علــى تســهيل الفوائــد: شــرح منقــح مصفــى، للإمــام الجليــل بهــاء الديــن بــن عقيــل، علــى 
ـــ  كتــاب التســهيل لابــن مالــك، تحقيــق وتعليــق: د.محمــد كامــل بــركات، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى: 402)هـــ- 982)م،) 2/ )7)( ـ
الــدرر اللوامــع علــى همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع: تأليــف أحمــد بــن الأميــن الشــنقيطي، وضــع حواشــيه، محمــد باســل عيــون الســود، 

منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى: 9)4)هـــ - 999)م، )2/ )33(.



110

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

فقد حذف )من( بعد )أصبرا(، لأنه وقع خبرًا لكان، أي: لكنهم كانوا على الموت أصبر منا.
أو خبـرًا لــ )إن( وقـد ذُكـر زيـد وعمـرو، فتقـول: إن زيـدًا أفضـلُ، أي: مـن عمـرو، أو ثانـي مفعولـي 
ـدُوهُ عِنْـدَ الِله هُـوَ خَيْـرًا( )ظـن(، أو إحـدى أخواتهـا، مثـل: ظننـتُ زيـدًا أفضـلَ، ومثـل قولـه تعالى:)تَجِ

]المزمـل: 20[،خيـرًا: مفعـول ثـان لتجـدوه )7(، و)مـن( محذوفـة، أي: خيـرًا ممـا خلفتـم)8(.
ـهُ يَعْلَـمُ  ويقـل حـذف )مـن( إذا كان غيـر خبـر، كالمعطـوف علـى المفعـول، مثـل قولـه تعالـى: )فَإنَّ
رَّ وأخَْفَى(]طه :7[، )أخفى( عطف على المفعول به، )السر(، وحذف )من( الجارة مع مجرورها   السِّ

، أي: أخفـى مـن السـر)9( . أو يكـون أفعـل التفضيـل حـالًا، مثـل قـول الشـاعر)10(:
لَا.   دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالبَدْرِ أجَْمَلا *** فَظَلَّ فُؤَادِي في هَوَاكِ مُضَلَّ

فقوله: )أجملا(حذف )من(الجارة مع مجرورها، أي: دنوتِ أجمل من البدر.
أو يكون صفة: مثل قول الشاعر)11(:

حِيْ أجَْدَرَ أنَْ تَقِيْلِي *** غَدًا بِجَنْبِي بَاردٍ ظَلِيلِ.  تَرَوَّ
أجدر صفة لمحذوف هو وعامله المعطوف على تروحي، واستعمل من غير ذكر )من(، والتقدير: 

تروحي وأنتِ مكانًا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. 
ومنه قول الشاعر أيضًا )12(:

زَى *** جَزاءً أزَْكَى وتَلْقَى حَمِيدَا. ى لكي تُجْ  عَمَلًا زَاكِيًا تَوَخَّ
أي: تجزى جزاء أزكى من العمل الزاكي.

البصريـون،  أمـا  كلـه مسـموع(،  )هـذا  أبـو حيـان))1(:  فقـال  أقـوال،  وبقائهـا  وللنحـاة في حذفهـا 
أجـازوا الحـذف مـع الفاعـل، مثـل: جاءنـي أفضـل، ومـع اسـم إن، مثـل: إن أفضـلَ زيـدٍ، والرمانـي 
منعـه)14(، ومنـع الكوفيـون ذلـك فقالـوا: )مِـنْ( تسـقط مـن أفعـل، وهـو خبـر، والاختيـار ظهورهـا في 
الصفـة، ويجـوز الحـذف علـى قبـح، فـلا يجـوز عندهـم: جاءنـي أفضـل، ولا يجـوز عندهـم أيضـا: إن 

زيـد)15(. أفضـل 

ــد  ــور أحمــد محم ــق الدكت ــي، تحقي ــن يوســف، المعــروف بالســمين الحلب ــد ب ــف أحم ــون: تألي ــاب المكن ــوم الكت ــي عل ــدر المصــون ف )7) ال
ــش:0)/270. ــن الدروي ــي الدي ــه، لمحي ــرآن وبيان ــم،) 0) / 530 (ــــ  إعــراب الق الخــراط، دار القل

)8) إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين الدرويش: )0)/)27(. 
)9) إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن الدرويــش: )) / 5))( ـ اللبــاب فــي علــوم الكتــاب: تأليــف الإمــام المفســر أبــي حفــص عمــر بــن 
علــي ابــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض، شــارك فــي تحقيقــه 
برســالته الجامعيــة: الدكتــور محمــد ســعد رمضــان حســن، والدكتــور محمــد المتولــي الدســوقي حــرب، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعة الأولــى: 9)4)هـــ-998)م، )3)/77)(.
)0)) ارتشــاف الضــرب:) 5/ 2330( ـ شــرح التصريــح علــى التوضيــح:)2/ 97( ـ شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ومعــه كتــاب 
منحــة الجليــل بتحقيــق شــرح ابــن عقيــل، لقاضــي القضــاة بهــاء الديــن عبــد الله بــن عقيــل العقيلــي الهمذانــي المصــري، تأليــف: محمــد محــي 

الديــن عبــد الحميــد، دار الطائــع للنشــر والتوزيــع والتصديــر،) 3/)8( .
)))) شــرح التســهيل: لابــن مالــك جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الله الطائــي الجيانــي الأندلســي، تحقيــق: الدكتــور: عبــد الرحمــن 
ــى  ــح عل ــى: )4)هـــ ـ990)م،)57/3(ــــ شــرح التصري ــة الأول ــون، هجــر للطباعــة والنشــر، الطبع ــدوي المخت ــد ب ــور محم الســيد، الدكت
التوضيــح:)98/2 ( ـ المقاصــد النحويــة فــي شــرح شــواهد الألفيــة المشــهور بـ)شــرح الشــواهد الكبــرى(: تأليــف بــدر الديــن محمــود بــن أحمد 
بــن موســى العينــي، تحقيــق أ.د علــي محمــد فاخــر، أ.د أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، د. عبــد العزيــز محمــد فاخــر، دار الســام للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الأولــى: )43)هـــ ـ 0)20م، )533)(.
)2)) شرح التسهيل: 57/3 ــ ارتشاف الضرب: 5/ 2330.

)3)) ارتشاف الضرب: 5/ 2330. 
)4)) المساعد على تسهيل الفوائد: 72/2).

)5)) ارتشاف الضرب: 5/ 2330 ــ المساعد على تسهيل الفوائد: 72/2).
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  ولا يبنـى أفعـل التفضيـل مـن المبنـي للمفعـول)16(، مثـل: زيـد أضـرب مـن بكـر لعمـرو، أضـرب 
مبنـي مـن ضُـرِبَ، وسُـمع بنـاؤه مـن فعـل المفعـول شـذوذًا، مثـل قـول العـرب: )هـو أزهـى مـن ديـك()17(، 
فقـد بنـوه مـن زُهـى، إلا أن بـن مالـك)18(، جـوّز قياسـا أن يبنـى أفعـل مـن فعـل المفعـول إذا لـم يلبـس، 
فيقـال: لا أظلـم مـن قتيـل كربـلاء، أمـا قولـه تعالـى: ) ليوسـف وأخـوه أحـب إلـى أبينـا منـا( ]يوسـف 
:8[، فالـلام لام لابتـدأ، ويوسـف مبتـدأ، وأخـوه معطـوف علـى يوسـف، وأحـب أفعـل تفضيـل خبـر، 

وإلـى أبينـا، جـار ومجـرور متعلـق بأحـب)19( .
( في الآيـة: أفعـل تفضيـل مبنـي مـن المفعـول شـذوذًا، ولذلـك عُـدي بــ )إلـى( )20(، والحـب  و)أحََـبُّ
والبغـض، إذا بُنـي منهمـا أفعـل التفضيـل، تعـدى الفعـل منهمـا إلـى الفاعـل المعنـوي بــ )إلى(،وإلـى 
المفعول المعنوي بـ )اللام(، ولم يطابق )أحب( في الاثنن ـ يوسف وأخوه ـ لأن أفعل التفضيل يلزم 
الإفـراد إذا كان معـه )مِـنْ( فـإذا قلـت: مثـلًا، زيـدٌ أحـب إلـيّ مـن بكـر، إذا كنـت تكثـر محبتـه، وإذا قلـت 
أحـب لـيّ أو فّي، إذ كان يحبـك أكثـر مـن غيـره)21(.  والعاطفـة الإنسـانية هـي عاطفـة الحـب، فسـيدنا 
يعقـوب عليـه السـلام كان يفضـل يوسـف وأخـاه علـى سـائر الأولاد، ومـا فضلهمـا إلا في المحبـة؛ 
والمحبـة ليسـت في وسـع البشـر، فـكان عليـه السـلام معـذورًا، ولا يلحقـه بسـبب ذلـك لـوم، فزيـادة 

المحبـة ليسـت في الوسـع والطاقـة، وليـس لله عليـه فيـه تكليـف )22(. 
المبحث الثاني: لام الابتداء، أو اللام المزحلقة: 

ي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ( ]يوسف: 31[. قال تعالى: )إِنِّ
لَزَيْـدٌ قائـم، ومثـل قولـه  ))2(، مثـل:  المبتـدأ كثيـرًا   لام الابتـداء؛ هـي لام مفتوحـة تدخـل علـى 
تعالـى: )لَأنْتُـمْ أشََـدُّ رَهْبَـةً( ]الحشـر: )1[، فالـلام: لام الابتـداء، وأنتـم: مبتـدأ، وأشـد: خبـر، وسـميت 
لام الابتـداء؛ لأنهـا تدخـل علـى المبتـدأ ولهـا الصـدارة، وتدخـل علـى أول الـكلام، وتدخـل علـى خبـر 
)إن( المكسـورة، مثـل: إن زيـدًا لقائـمٌ، مـن بـن سـائر أخواتهـا؛ لأنهـا تدخـل علـى المبتـدأ والخبـر، ولا 

تغيـر معنـاه، ولا حكمـه. 
  وتفيـد )الـلام( توكيـد مضمـون الجملـة المثبتـة، وإزالـة الشـك عـن معناهـا، أو إنكارهـا، وسـميت 
بالـلام المزحلقـة؛ لأن مكانهـا الأصلـي الصـدارة في الجملـة الاسـمية، ولمـا كانـت للتوكيـد، كان حقهـا 
أن تدخـل علـى اسـم إن؛ لأنـه هـو المبتـدأ في الأصـل، وكانـت )إن( تفيـد التوكيـد، كرهـوا افتتـاح الكلام 

)))) شرح ابن عقيل: 80/3ـ شرح التصريح على التوضيح:94/2.
)7)) مجمــع الأمثــال: لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد النيســابوري، المعــروف بالميدانــي، الناشــر: المعاونيــة الثقافيــة للآســتانة الرضويــة 

المقدســة، )/288.
)8)) شرح التسهيل: 52/3ـ المساعد على تسهيل الفوائد:2/)))ـ 7)).

)9)) إعراب القرآن وبيانه:457/5.
)20) تفســير البحــر المحيــط: لمحمــد بــن يوســف، الشــهير بأبــي حيــان الأندلســي، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض، 
شــارك فــي تحقيقــه، الدكتــور: زكريــا عبــد المجيــد النوفــي، والدكتــور: أحمــد النجولــي، طبعــة: )42)هـــ- )200م. منشــورات محمــد علــي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنــان )5/ 282(.
))2) الــدر المصــون: ))/442( ـ حاشــية الشــهاب المســماة عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفســير البيضــاوي، دار صــادر، بيــروت 

)5/ 58)( ـ إعــراب القــرآن وبيانــه: )4/ 457(.
)22) تفسـير الفخـر الـرازي، المشـتهر بالتفسـير الكبيـر ومفاتيـح الغيـب، للإمـام محمـد الـرازي فخـر الديـن ابـن العامـة ضياء الديـن عمر، 

المشـتهر بخطيـب الـري، نفـع الله بـه المسـلمين، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى: )40)هـــ ـ )98)م )8)/ 95(.
ــى:  ــم الكتــب، الطبعــة الأول ــاح، عال ــو جن )23) شــرح جمــل الزجاجــي، الشــرح الكبيــر: لابــن عصفــور الأشــبيلي، تحقيــق د. صاحــب أب
9)4)هـــ- 999)م، ))/438( ـ شــرح التصريــح علــى التوضيــح، ))/))3( ـ أوضــح المســالك، لابــن هشــام الأنصــاري:)/333 ـ النحــو 
ــحاق  ــن اس ــن ب ــد الرحم ــم عب ــي القاس ــات: لأب ــارف، ))/590( ـ الام ــر، دار المع ــة عش ــة الحادي ــن، الطبع ــاس حس ــف عب ــي: تألي الواف

ــة: 405)هـــ- 985)م )ص/ 78(. ــة الثاني ــارك، دار الفكــر، الطبع ــازن المب ــق م الزجاجــي، تحقي



112

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

بحرفن مؤكدين، فقدمت )إن(؛ لأنها عاملة، وزحلقت اللام إلى الخبر، فإذا قلت: إن زيدًا لقائمٌ، 
ف)قائم(، هو زيد في المعنى، وإذا قلت: إن زيدًا ليقوم، فـ )يقوم( لم يكن المبتدأ في المعنى، فأدخلوا 

الـلام عليها. 
وتدخل اللام على الخبر، بشروط منها )24(:

ـكَ لَـذُو فَضْـلٍ(  ـــ أن يكـون الخبـر مفـردًا مؤخـرًا: مثـل، إن زيـدًا لقائـمٌ، ومثـل قولـه تعالـى: )وَإِنَّ رَبَّ
]النمـل: )7[، )رب(: اسـم إن، ولام الابتـداء، وذو فضـل، خبـر إن )25(، وقـد جـاء الخبـر مفـردًا متأخـرًا. 
عَاءِ( ]إبراهيم: 74[، اللام المزحلقة، وسميع الدعاء،  ي لَسَمِيْعُ الدُّ ــ أن يكون الخبر مثبتًا:)إِنَّ رَبِّ

خبـر إن، وقـد جـاء الخبـر متأخـرًا، ومثبتًا)26(.
ويشذ دخول )اللام( على خبر)إن( المنفي، كما في قول الشاعر)27(:

وأعَْلَمُ إِنَّ تَسْلِيْمًا وَتَرْكًا *** للَا مُتَشَابِهَانِ وَلا سَوَاءُ.
)لَـلا متشـابهان(، الـلام لام الابتـداء، ولا نافيـة، ومتشـابهان خبـر، فقـد دخلـت الـلام علـى الخبـر 

المنفـي بلا، شـذوذًا. 
ــ أن يكون الخبر جملة اسمية، مثل قول الشاعر)28(: 

رَ إِيْسَارٌ وَتَنْويلُ.  إِنَّ الكَرِيْمَ لَمنَْ تَرْجُوهُ ذُو جِدَةٍ *** وَلَوْ تَعَذَّ
 فالجملة الاسمية: )لمن ترجوه ذو جدة(، وقعت خبرًا لـ )إن(، ودخلت عليها اللام.

 ـــ أن يكـون الخبـر فعـلا ماضيًـا غيـر متصـرف، مثـل: إن زيـدًا لنعـم الرجـل، وذلـك لأن الفعـل 
الجامـد كالاسـم؛ ولأنـه يفيـد الإنشـاء، والإنشـاء يسـتلزم الحضـور، فيحصـل شـبه المضـارع، وكذلـك 
إذا قُـرن الماضـي بـ)قـد( جـاز دخـول الـلام عليـه، مثـل: إن زيـدًا لقـد قـامَ، لشـبه الماضـي المقـرون بقـد 

بالمضـارع، لقـرب زمانـه مـن الحـال، والمضـارع شـبيه بالاسـم.
  أمـا إذا كان الفعـل الماضـي متصرفًـا، فـلا تدخـل عليـه الـلام إذا وقـع خبـرًا، مثـل: إن زيـدًا قـام، 

فـلا يجـوز القـول: إن زيـدا لقـام. 
ـــ أن يكـون الخبـر فعـلًا مضارعًـا، فيخلـص زمنـه للحـال، أي: وقـت الـكلام، مثـل: إن زيـدًا ليقـوم، 
ومثـل قولـه تعالـى( :وإن ربـك ليحكـم بينهـم يـوم القيامـة (]النحـل: 124[، فيـوم القيامـة لـم يجـيء 
بعد ، فهي تعن المضارع للحال، إن كان خاليا من قرينة لغير الحال، ومثل قوله تعالى :)وإن ربك 

ليعلم(]النمـل :74[، فالـلام المزحلقـة وجملـة يعلـم المضارعـة، خبـر إن )29( .
ومثل قول الشاعر)0)(:

)24) شــرح التســهيل: )27/2ـ28( ـ شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك المســمى: منهــج الســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، حققــه محمــد 
محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الكتــاب العربــي، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى: 375)هـــ - 955)م، ))/4)( ـ شــرح ابــن الناظــم علــى ألفية 
ابــن مالــك: تأليــف ابــن الناظــم أبــي عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن الإمــام جمــال الديــن محمــد بــن مالــك، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، 

منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى: 420) هـــ - 2000م، )ص/22)(.
)25) إعراب القرآن وبيانه:)250/7(.

))2) أوضح المسالك :))/334( ـ إعراب القرآن وبيانه:)200/5(.
ــح،  ــى التوضي ــح عل ــرح التصري ــل:)/70)ـ ش ــن عقي ــل، لاب ــن عقي ــرح اب ــل:)/322ـ ش ــن عقي ــؤاد، لاب ــهيل الف ــى تس ــاعد عل )27) المس

للأزهــري:)/2)3.
)28) شرح ابن الناظم، لابن الناظم:22)ـ المقاصد النحوية، للعيني :)/)73.

)29) إعراب القرآن وبيانه:)5/ 250(.
)30) النحو الوافي:))/ 2))(.
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ى تَرَاه غَنِيّا وهو مَجهودُ. إِنَّ الكَريْمَ لَيُخْفِي عَنْكَ عُسْرتَه *** حَتَّ
فقد دخلت اللام على الفعل المضارع )يخفي(، الواقع خبرًا لـ )إن(. 

ولا فـرق بـن الفعـل المضـارع المتصـرف في دخـول الـلام، مثـل: إن زيـدًا لَيَرَضـى، وبـن الفعـل غيـر 
. ـرَّ المتصـرف، مثـل: إن زيـدًا لَيَـذَرُ الشَّ

أمـا إذا كان الفعـل المضـارع مبـدوءًا بالسـن أو سـوف، ففيـه خـلاف بـن النحـاة، فيجـوز دخولهـا 
عنـد البصريـن، مثـل: إن زيـدًا لسـوف يقـوم، إن زيـدًا لسـيقوم، ولا يجـوز ذلـك عنـد الكوفيـن )1)(.  
ي لَيَحْزُنُنِي(]يوسف: )1[،لام الابتداء للتأكيد ، وهي لتخصيص    أما اللام في قوله تعالى :) إِنِّ

المضـارع بالحـال )2)(.
  والعاطفـة الإنسـانية في قولـه تعالـى: )لَيَحْزُنُنِـي(، هـي عاطفـة الحـزن، والحـزن ألـم القلـب 
بفـراق المحبـوب، فسـيدنا يعقـوب اعتـذر لهـم بشـيئن، أحدهمـا: عاجـل في الحـال، وهـو مـا يلحقـه 
مـن الحـزن، فقـد أخبرهـم أنـه يحـزن لغيبـة يوسـف عنـه لفـرط محبتـه لـه وخوفـه عليـه، فـلا يقـدر 

أن يصبـر عنـه سـاعة، والثانـي: خوفـه عليـه مـن الذئـب )))(.
المبحث الثالث: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 

قال تعالى:)وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ(]يوسف:48[.
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر، يجوز فيه ست لغات )4)(:

الأولـى: حـذف اليـاء السـاكنة وإبقـاء الكسـرة دليـلًا عليهـا، مثـل قولـه تعالى:)يَـا عِبَـادِ فَاتَقُـونِ(
المتكلـم المحذوفـة، وبقيـت الكسـرة دليـلا عليها)5)(،ومثـل قـول  يـاء  إلـى  :15[، عبـاد مضـاف  ]الزمـر 

الشـاعر)6)(:
ي لِلَذي كَسَبَتْ *** يَدَي وَمَالي فيَما يَقْتَنِي طَمَعُ  خَلَيلِ أمَْلَكُ منَّ

حذفت الياء من )خليلِ(، وبقيت الكسرة دليلا عليها.
)7)(، وقـال سـيبويه: )لأن يـاء الإضافـة في   وعلـة ذلـك حـذف اليـاء، أن اليـاء معاقبـة للتنويـن 

.)(8( الاسـم جـرًا(  آخـر  وتـرك  التنويـن، فحـذف  الاسـم بمنزلـة 
الثانيـة: إثبـات اليـاء سـاكنة، مثـل قولـه تعالى:)يَـا عِبَـادِ لَا خَـوْفٌ عَلَيْكُـمْ( ]الزخـرف: 68[، عبـاد 

))3) المساعد على تسهيل الفوائد:))/322( ـ ارتشاف الضرب: )3/3)2)(.
)32) الــدر المصــون :))/)45( ـ فتــح القديــر: الجامــع بيــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، تأليــف محمــد بــن علــي بــن محمــد 

الشــوكاني، اعتنــى بــه وراجــع أصولــه، يوســف الغــوش، دار المعرفــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الرابعــة: 428)هـــ- 2007م،)85)(.
)33) تفســير الخــازن المســمى لبــاب التأويــل فــي معانــي التنزيــل، تأليــف: عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي، الشــهير 
بالخــازن، ضبطــه وصححــه، عبــد الســام محمــد علــي شــاهين، منشــورات: محمــد علــي شــاهين، منشــورات: محمــد علــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى: 425)هـــ- 2004م، )2/))5( ـ فتــح القديــر: )85)( ـ البحــر المحيــط: )5/)28 (.  
)34) شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى: تصنيــف: أبــي محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن هشــام الأنصــاري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 
ــح المقاصــد  ــعادة، )ص /92)(ــــ توضي ــة الس ــر )38)-))9)م، مطبع ــة عش ــة الثاني ــة، 425)-2004م، والطبع ــة الرابع ــان، الطبع ـ لبن
والمســالك، بشــرح ألفيــة ابــن مالــك، للمــرادي، شــرح وتحقيــق الأســتاذ : عبــد الرحمــن علــي ســليمان، الطبعــة الأولــى، 422)هـــ ـ )200م ، 

ــى التوضيــح: )2/ 232 (. دار الفكــر العربــي ،) 083/2)( ـ ارتشــاف الضــرب: )1851،1852( ـ شــرح التصريــح عل
)35) إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين الدرويش:402/8.

))3) شرح الأشموني، للأشموني: 332/2.
)37) شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور:97/2.

)38) كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الطبعة الثالثة: 408)هـ -988)م، مكتبة الخانجي بالقاهرة، )209/2(.
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منـادى مضـاف إلـى يـاء المتكلـم )9)(، وحذفـت اليـاء؛ لأنهـا في موضـع التنويـن، وهـي قـد عاقبتـه )40(، 
وعنـد ابـن عصفـور، فيهـا قـولان )41(: 

الأول: سُـكن تخفيفًـا، والأصـل الحركـة، والثانـي: أن التسـكن هـو الأصـل؛ لأن الـذي بُنـي علـى 
حركـة، إنمـا كان لتعـذر الابتـداء بـه، وأمـا إذا كان متصـلًا بغيـره، فلابـد أن يكـون سـاكنًا، كالتنويـن 

وهـاء السـكت. 
الثالثـة: ضـم الحـرف الـذي كان مكسـورًا لأجـل اليـاء، مثـل قولـه تعالـى :)قَـالَ رَبُّ احْكُـم بِالَحـقِ( 
ـي، حـذف حـرف النـداء ويـاء المتكلم،  ]الأنبيـاء: 111[، بضـم اليـاء بعـد حـذف يـاء المتكلـم، يريـد: يـا رَبِّ

ومثـل قـول الشـاعر )42(:
ا أهََلَكَتُ مَالُ. َ ا خَطَئِي وَصَوَبِي *** عَلَيَّ وَإِنمَّ َ ذَرِينِي إِنمَّ

قوله: )مالُ(، أي: أهلكت مالي، حذفت الياء وظهر إعراب ما قبلها، وهو الضم.  
وقـد ضعفهـا ابـن هشـام ))4(، وقـال سـيبويه:)بعض العـرب تقـول: يـا ربُّ اغفـر لـي( )44(، فلمـا حـذف 
اليـاء المعاقبـة للتنويـن، بنـي المنـادى علـى الضـم كمـا يبنـى الـذي ليـس مضافـا إذا حذف تنوينه )45(.

وأنكر ابن هشام الضم، فقال:)إنما أجازه سيبويه فيما كثر إرادة الإضافة فيه()46(.
الرابعـة: إثبـات اليـاء محركـة بالفتـح، مثـل قولـه تعالى:)يَـا عِبَـاديَ الذيـن أسَْـرَفُوا(]الزمر:50[، 

عبـادي منـادى مضـاف إلـى يـاء المتكلـم المفتوحـة، للتخفيـف)47(.
الخامسة: قلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفًا ، لتحركها ،وانفتاح 
ما قبلها ، مثل قوله تعالى: )يَا حَسْـرَتَا(]الزمر :56[، والأصل: يا حسـرتي، والألف بدل من الياء، 
مثـل: يـا غلامـا، وأنـت تريـد يـا غلامـي، وقـال ابـن جنـي: )في هـذه القـراءة إشـكال، وذلـك لأن الألـف 
في )حسـرتا(، إنمـا هـي بـدل مـن يـاء حسـرتي، أبدلـت اليـاء ألفـا، هربـا إلـى خفـة الألـف مـن ثقـل 

الشـاعر)49(: قـول  ومثـل  اليـاء()48(، 
ا ويَرْوِيْنِي النَقِيْعُ. فُ ثُمَّ آوِي *** إلى أُمَّ فُ مَا أطََوِّ  أطَوِّ

ي، قلبت الكسرة التي قبل الياء فتحة، وقلبت الياء ألفا. ا(، إذ أصله: أمِّ   فقوله: )إلى أمَّ
السادسـة: حـذف الألـف وإبقـاء الفتحـة دليـلًا عليهـا، مثـل: يـا غـلامَ، فقـد حذفـت الألـف مـن 

)39) إعراب القرآن وبيانه: )04/9)(.
)40) المحرر الوجيز: ))8))(.

))4) شرح جمل الزجاجي: )97/2(.
)42) توضيح المقاصد والمسالك: )087/2)(، المقاصد النحوية: ))72)(.

)43) شرح قطر الندى: )285(.
)44) الكتاب:)209/2(.

)45) شرح جمل الزجاجي :)98/2(.
))4) همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع: للإمــام جــال الديــن الســيوطي، تحقيــق وشــرح، الدكتــور عبــد العــال ســالم مكــرم، والاســتاذ 

عبــد الســام محمــد هارون، مؤسســة الرســالة، طبعــة 3)4)هـــ ـ992)م، )4/)30(.
)47) إعراب القرآن وبيانه:)8/ 433(.

ــدي ناصــف،  ــي النج ــق عل ــي، تحقي ــن جن ــان ب ــح عثم ــي الفت ــف: أب ــراءات والإيضــاح، تألي ــواذ الق ــوه ش ــن وج ــي تبيي )48) المحتســب ف
والدكتــور عبــد الحليــم النجــار، والدكتــور عبــد الفتــاح اســماعيل شــلبي، أعــده للطبعــة الثانيــة: محمــد بشــير الأدلبــي، دار ســزكين للطباعــة 

والنشــر، )40)هـــ- )98)م )2/ 237ـ 238( .
)49) شــرح الأشــموني، شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك المســمى: منهــج الســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، حققــه محمــد محــي الديــن 
ــى: 375)هـــ- 955)م،)332/2( ـ همــع الهوامــع: ) 4/ 299( ـ شــفاء  ــان، الطبعــة الأول ــاب العربــي، بيــروت ـ لبن ــد، دار الكت ــد الحمي عب
العليــل فــي إيضــاح التســهيل: لأبــي عبــد الله محمــد بــن عيســى السلســيلي، دراســة وتحقيــق، الدكتــور الشــريف عبــد الله الحســيني البركاتــي، 

المكتبــة الفيصليــة، الطبعــة الأولــى، )40)هـــ- )98)م،)729 (.
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:)50( الشـاعر  الفتحـة دليـلًا عليهـا، ومثـل قـول  غلامـا، وبقيـت 
ي.  وَلَسْتُ بِرَاجعٍ مَا فَاتَ مِنيَّ *** بِلَهَفَ وَلَا بِلَيْتَ وَلَا انِّ

قولـه :)بلهـف(، أصلـه لهفـا بالألـف، وحذفـت الألـف، واكتفـى بالفتحـة، أصلـه لهفـي، ثـم قلبـت 
اليـاء ألفـا، ثـم حذفـت الألـف واجتـزاء بالكسـرة. 

نـداء، وأسـفي:  أداة  اليـاء:  أسََـفَى(،  )يَـا  المتكلـم، في قولـه تعالـى:  يـاء  إلـى  المنـادى المضـاف  أمـا 
 .)51( أسـفي  يـا  والتقديـر:  قبلهـا،  مـا  وفتـح  ألفـا،  قلبـت  وقـد  المتكلـم،  ليـاء  منـادى مضـاف 

والعاطفـة الإنسـانية هـي عاطفـة الحسـرة والأسـف، فالحسـرة هـي: الغـم علـى مـا فاتـه والنـدم 
وأسـف،  حـزن  الشـخص،  وحَسِـر   ،)5(( فـات  مـا  علـى  والتنـدم  الحـزن  أشـد  هـو:  والأسـف   ،)52( عليـه 
وسيدنا يعقوب، إنما تأسف، وتحسر، على سيدنا يوسف؛ لأن رزأه كان قاعدة المصيبات، وكان غضًا 
آخـذا بمجامـع قلبـه؛ ولأنـه كان واثقًـا بحيـاة يوسـف دون حياتـه، وإن سـيدنا يعقـوب لـم يتحسـر 

قـط، إلا علـى سـيدنا يوسـف )54(.
الخاتمة:

بعد الانتهاء من هذا البحث، توصلتُ إلى نتائج هي:
وأن  	 )أحـب(، هـي عاطفـة الحـب،  تعالـى:  قولـه  التفضيـل، في  أفعـل  الإنسـانية في  العاطفـة  أن 

الفعـل طابـق القاعـدة النحويـة، فجـاء مفـردا، ولـم يطابـق مـا قبلـه في التثنيـة، وأنـه بُنـي مـن 
المفعـول شـذوذا، ولذلـك عـدي بــ )إلـى(.

المتصلـة  	 الـلام  وأن  :)ليحزننـي(، هـي عاطفـة الحـزن،  تعالـى  قولـه  الإنسـانية، في  العاطفـة  أن 
زمنـه للحـال. الفعـل، وخصصـت  أكـدت  التـي  الابتـداء، وهـي  المضـارع هـي لام  بالفعـل 

أن العاطفـة الإنسـانية، في قولـه تعالـى :)يـا أسـفا(، هـي عاطفـة التحسـر والتوجـع والحـزن، وأن  	
اليـاء في المنـادى المضـاف إلـى يـاء المتكلـم، قلبـت ألفـا، وبقيـت الفتحـة دليـلًا عليهـا. 

)50) شرح الأشموني: )332/2( ـ همع الهوامع: )4/ 299( ـ شفاء العليل: )729( ـ شرح التصريح على التوضيح: )233/2(.
))5) إعراب القرآن وبيانه: )5/ 35(.

)52) مفــردات ألفــاظ القــرآن: للراغــب الأصفهانــي، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، الــدار الشــامية، ســنة النشــر: 2009م ، 
الطبعــة الرابعــة، )235 (.

)53) الجامــع لأحــكام القــرآن: )تفســير القرطبــي( لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقيــق: عبــد الــرازق المهــدي، 
الناشــر: دار الكتــاب العربــي، الطبعــة الثالثــة: )42)هـــ - 2000م، )9/ ))2(. 

)54) تفســير التحريــر والتنويــر: تأليــف ســماحة الاســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، دار الســداد التونســية للنشــر، تونــس، 
984)م، )4)/42(.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

الكتب: 	
ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب: لأبـي حيـان الأندلسـي، ت)745هــ(، تحقيـق وشـرح ودراسـة، د. رجـب . 1

عثمـان محمـد، مراجعـة الدكتـور، رمضـان عبـد التـواب، الناشـر، مكتبـة الخانجـي، الطبعـة الأولـى، 1998 
ـ 1418م.

إعـراب القـرآن وبيانـه: تأليـف الأسـتاذ، محيـي الديـن الدرويـش، اليمامـة، للطباعـة والنشـر والتوزيـع، . 2
دمشـق، بيـروت، دار الإرشـاد للشـؤون الجامعيـة، حمـص، سـورية. 

 أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك: لابـن هشـام أبـو محمـد عبـدا لله جمـال الديـن، ت )761هـ(، تأليف 	. 
محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصرية، طبعة، 1415هـ ،1994م.

عطيـة 4.  بـن  الحـق  عبـد  محمـد  لأبـي  العزيـز:  الكتـاب  تفسـير  في  الوجيـز  المحـرر  عطيـة،  ابـن  تفسـير   
حـزم.   ابـن  دار  541هــ(،   ،  481  ( ت  الأندلسـي، 

 تفسـير البحـر المحيـط: لمحمـد بـن يوسـف، الشـهير بأبـي حيـان الأندلسـي، ت )745هــ( دراسـة وتحقيـق 	. 
وتعليـق: الشـيخ، علـي محمـد معـوض، شـارك في تحقيقـه، الدكتـور زكريـا عبـد المجيـد النـوفي، والدكتـور 
أحمـد النجولـي، طبعـة، 1426هــ - 2001م، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت- 

لبنان.
دار 	.  ابـن عاشـور،  الطاهـر  الشـيخ، محمـد  الإمـام  تأليـف سـماحة الأسـتاذ  والتنويـر:  التحريـر   تفسـير 

السداد التونسية للنشر، تونس 1984م. 
بـن 	.  بـن محمـد  الديـن علـي  تأليـف عـلاء  التنزيـل:  التأويـل في معانـي  لبـاب  المسـمى   تفسـير الخـازن، 

إبراهيـم البغـدادي، الشـهير بالخـازن، ت )725هــ( ضبطـه وصححـه، عبـد السـلام محمـد علـي شـاهن، 
لبنـان،  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  بيضـون،  علـي  محمـد  منشـورات  شـاهن،  علـي  محمـد  منشـورات 

2004م. 1425هــ-  الأولـى:  الطبعـة 
تفسـير الفخـر الـرازي، المشـتهر بالتفسـير الكبيـر، ومفاتيـح الغيـب، للإمـام محمـد الـرازي فخـر الديـن . 8

ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري نفع الله به المسلمن، ت )544، 604هـ(، دار الفكر 
للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى: 1401هـــ ـ 1981م.

توضيـح المقاصـد والمسـالك، بشـرح ألفيـة ابـن مالـك، للمـرادي، شـرح وتحقيـق الأسـتاذ: عبـد الرحمـن . 9
علـي سـليمان، الطبعـة الأولـى 1422هــ ـ 2001م، دار الفكـر العربـي.

القرطبـي، . 10 بـن أحمـد الأنصـاري  القرطبـي(، لأبـي عبـد الله محمـد  القـرآن، )تفسـير  الجامـع لأحـكام 
2000م. 1421هــ -  الثالثـة:  العربـي، الطبعـة  الكتـاب  دار  الناشـر:  المهـدي،  الـرازق  تحقيـق عبـد 

 حاشية الشهاب، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت.		. 
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: تأليف أحمد بن الأمن الشنقيطي، ت )1))1هـ(، . 12

وضـع حواشـيه، محمـد باسـل عيـون السـود، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ 
لبنان، الطبعة الأولى: 1419هـ - 1999م.

الـدر المصـون في علـوم الكتـاب المكنـون: تأليـف أحمـد بـن يوسـف، المعـروف بالسـمن الحلبـي، ت )756هــ(، . )1
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تحقيـق الدكتـور: أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم.
شـرح ابـن الناظـم علـى ألفيـة ابـن مالـك، تأليـف: ابـن الناظـم أبـي عبـد الله بـدر الديـن محمـد بـن الإمـام . 14

جمـال الديـن محمـد بـن مالـك، ت)686هــ(، تحقيـق، محمـد باسـل عيـون السـود، منشـورات، محمـد علـي 
بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، 1420 هــ - 2000م. 

شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، ومعـه كتـاب، منحـة الجليـل بتحقيـق شـرح ابـن عقيـل، لقاضـي . 15
القضـاة بهـاء الديـن عبـد الله بـن عقيـل العقيلـي الهمذانـي المصـري، تأليـف: محمـد محـي الديـن عبـد 

الحميـد، دار الطلائـع للنشـر والتوزيـع والتصديـر.
شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك المسـمى، منهـج السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك، حققـه محمـد . 16

محـي الديـن عبـد الحميـد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، 75)1هــ - 1955م.
شـرح التسـهيل: لابـن مالـك جمـال الديـن محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد الله، الطائـي الجيانـي الأندلسـي، . 17

ت )600ـ 672 هـ(، تحقيق، الدكتور عبد الرحمن السيد، الدكتور محمد بدوي المختون، هجر، للطباعة 
والنشر، الطبعة الأولى، 141هـ ـ1990م. 

شـرح التصريح على التوضيح: أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، وهو شـرح للشـيخ، خالد بن . 18
عبد الله الأزهري، )ت: 905هـ(، على أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، للإمام العلامة، جمال الدين 
أبـي محمـد بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن هشـام الأنصـاري، تحقيـق محمـد باسـل عيـون السـود، منشـورات، 

محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، 1421هــ ـ 2000م.  
شـرح جمـل الزجاجـي، الشـرح الكبيـر: لابـن عصفـور الأشـبيلي، ت )597-669هــ(، تحقيـق د. صاحـب أبـو . 19

جنـاح، عالـم الكتـب، الطبعـة الأولـى: 1419هــ- 1999م. 
شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى: تصنيـف، أبـي محمـد عبـد الله جمـال الديـن بـن هشـام الأنصـاري، ت . 20

)761هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الرابعـة، )1425-2004م(، والطبعـة الثانيـة عشـر 
86)1-1966م، مطبعـة السـعادة.

شـفاء العليـل في إيضـاح التسـهيل: لأبـي عبـد الله محمـد بـن عيسـى السلسـيلي، )715-770هــ(، دراسـة . 21
وتحقيـق، الدكتـور الشـريف عبـد الله الحسـيني البركاتـي، المكتبـة الفيصليـة، الطبعـة الأولـى، 1406هــ- 

1986م. 
فتـح القديـر: الجامـع بـن فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، تأليـف محمـد بـن علـي بـن محمـد . 22

الشـوكاني، ت: )1250هــ(، اعتنـى بـه وراجـع أصولـه، يوسـف الغـوش، دار المعرفـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة 
الرابعـة، 1428هــ- 2007م.

مهـدي . )2 175هــ(، تحقيـق،  )100ـ  ت  الفراهيـدي،  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـن  عبـد  لأبـي  العـن:  كتـاب 
السـامرائي.  إبراهيـم  والدكتـور  المخزومـي، 

1408هــ . 24 الكتـاب: كتـاب سـيبويه، لأبـي بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، ت )180هــ(، الطبعـة الثالثـة، 
بالقاهـرة.  الخانجـي،  مكتبـة  -1988م، 

اللامـات: لأبـي القاسـم عبـد الرحمـن بـن اسـحاق الزجاجـي، ت: )7))هــ(، تحقيـق مـازن المبـارك، دار . 25
1985م. 1405هــ-  الثانيـة،  الطبعـة  الفكـر، 

اللبـاب في علـوم الكتـاب: تأليـف الإمـام المفسـر، أبـي حفـص عمـر بـن علـي ابن عادل الدمشـقي الحنبلي، . 26
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تـوفي بعـد )880هــ(، تحقيـق وتعليـق الشـيخ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود، والشـيخ علـي محمـد معـوض، 
شـارك في تحقيقـه برسـالته الجامعيـة، الدكتـور، محمـد سـعد رمضـان حسـن، والدكتـور محمـد المتولـي 
الدسـوقي حـرب، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، 

1419هـ-1998م.  
مجمـع الأمثـال: لأبـي الفضـل أحمـد بـن محمـد النيسـابوري، المعـروف بالميدانـي، ت )518هــ(، الناشـر: . 27

المعاونيـة الثقافيـة، للآسـتانة الرضويـة المقدسـة.
مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن: تأليـف، أمـن الإسـلام أبـي علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي، دار . 28

العلـوم، للتحقيـق والطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت- لبنـان، الطبعـة الأولـى: 1426هــ ـ2005  م.
المحتسـب، في تبيـن وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح: تأليـف، أبـي الفتـح عثمـان بـن جنـي، تحقيق، علي . 29

النجـدي ناصـف، والدكتـور عبـد الحليـم النجـار، والدكتـور عبـد الفتـاح اسـماعيل شـلبي، أعـده للطبعـة 
الثانية: محمد بشـير الأدلبي، دار سـزكن، للطباعة والنشـر، 1406هـ- 1986م.

المسـاعد علـى تسـهيل الفوائـد: شـرح منقـح مصفـى، للإمـام الجليـل، بهـاء الديـن بـن عقيـل علـى كتـاب . 0)
الأولـى،  الطبعـة  دمشـق،  الفكـر  دار  بـركات،  كامـل  د: محمـد  وتعليـق،  مالـك، تحقيـق  التسـهيل لابـن 

1982م.  1402هــ- 
المعجـم الأدبـي: لجبـور عبـد النـور، دار الملايـن، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، 1979م، الطبعـة الثانيـة، . 1)

1984م.
الـدار . 2) القلـم،  دار  داوودي،  عدنـان  صفـوان  تحقيـق:  الأصفهانـي،  للراغـب  القـرآن:  ألفـاظ  مفـردات 

2009م.  النشـر،  سـنة  الرابعـة،  الطبعـة  الشـامية، 
الديـن . )) بـدر  الكبـرى(: تأليـف  بــ )شـرح الشـواهد  المقاصـد النحويـة، في شـرح شـواهد الألفيـة المشـهور 

محمـود بـن أحمـد بـن موسـى العينـي، ت)855هــ(، تحقيـق، أ.د علـي محمـد فاخـر، و أ.د أحمـد محمـد 
توفيـق السـوداني، و د. عبـد العزيـز محمـد فاخـر، دار السـلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة، 

الطبعـة الأولـى، 1)14هــ ـ 2010م.
النحو الوافي: تأليف عباس حسن، الطبعة الحادية عشر، دار المعارف.. 4)
همـع الهوامـع في شـرح جمـع الجوامـع: للإمـام جـلال الديـن السـيوطي، تحقيـق وشـرح، الدكتـور عبـد . 5)
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التحليل السيميائي للنص الشعري: 
تجربة محمود درويش ونزار قباني أنموذجين

د. ابراهيم البوعبدلاوي
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت- المملكة المغربية

الاستلام: 12.9.2024                                                                              القبول: 5.11.2024 

مستخلص:
المقـال لتسـليط الضـوء علـى تجربتـن شـعريتن فريدتـن في الشـعر العربـي  نسـعى في هـذه 
الحديـث، يتعلّـق الأمـر بتجربـة كلّ مـن محمـود درويـش، ونـزار قبانـي، وذلـك مـن خـلال اسـتثمار 
آليـات التحليـل السـيميائي الشـعري بزعامـة مايـكل ريفاتيـر، انطلاقـا مـن كتابـه دلائليـات الشـعر، 
ريفاتيـر،  إلـى  اسـتنادنا  إن  الكـون.  سـيمياء  كتابـه  مـن  انطلاقـا  لوتمـان  يـوري  الروسـي  والباحـث 
انفتـاح  ومـن  للنصـوص،  السـيميائي  للتحليـل  منهجيهمـا  ملاءمـة  مـن  نابـع  لوتمـان،  ويـوري 
مختلف المفاهيم التي صاغاها على النص الأدبي من جهة، والموسوعة الثقافية من جهة أخرى.

كلمات مفتاحية: الشعر- المعنى- الدلالة- المركز- الهامش
Summary:

In this article, we seek to shed light on two unique poetic experiences in modern 
Arabic poetry: the experience of Mahmoud Darwish and Nizar Qabbani, by exploiting 
the mechanisms of poetic semiotic analysis led by Michael Riffater, based on his book 
Semantics of Poetry, and by the Russian researcher Yuri Lotman, based on His book 
Alchemy of the Universe.Our reliance on Rifater and Yuri Lotman stems from the 
suitability of their approaches to the semiotic analysis of texts, and from the openness 
of the various concepts they formulated to the literary text on the one hand, and the 
cultural encyclopedia on the other hand.
Keywords: poetry - meaning - significance - center - margin

مقدمة:
ننطلـق في بنائنـا لهـذه الدراسـة مـن مجموعـة مـن الخلفيـات الفكريـة والمنهجيـة، لعـل أهمهـا 
مـا كتبـه ميكائيـل ريفاتيـر في أبحاثـه الدلائليـة، ومـا صاغـه يـوري لوتمـان في نظريتـه السـيميائية 
الثقافيـة، وذلـك باعتبارهمـا مـن أهـم المنظريـن السـيميائين الذيـن ركـزوا في أبحاثهـم علـى الفـن 

الشـعري. 
في كتابه: »دلائليات الشعر« يفصل ميكائيل ريفاتير القول في بنية القصيدة الشعرية، ويعطي 
القـارئ طريقـة مـن بـن طـرق عديـدة لتحليـل هـذا القـول. إن الغـرض الأساسـي مـن صنيعـه هـو 
إظهـار البنيـة الدلاليـة الخفيـة في هـذا الفـن؛ وبهـذا يكـون قـد تجـاوز مـا كتبـه في أسـلوبياته، التـي 

جعلـت مـن البنيـة السـطحية ميدانـا لهـا.
إن القول الشـعري خاضع لتطور مسـتمر في الذوق وفي المفاهيم الجمالية، وهو في هذا الشـأن 
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إن مـن خصائصـه  إذ  الفنيـة الأخـرى؛  وكـذا الأنمـاط  القـول  يتقاطـع مـع مجموعـة مـن أنمـاط 
التطـور المسـتمر، وهـو مـا يفسـر ميـلاد تيـارات شـعرية وأفـول أخـرى. غيـر أننـا وسـط هـذا التحـول 
وهـذه الحركيـة الدؤوبـة التـي تميـز فـن القـول هـذا، نلفـى »عامـلا واحـدا يظـل ثابتـا هـو: أن الشـعر 

يعبـر عـن مفاهيـم وأشـياء تعبيـرا غيـر مباشـر«.)1( 
إن القصيدة تقول شيئا، وتتقصد أشياء، وهذا ما يمنحها الاستمرارية على مستوى المقروئية 
وعلى مسـتوى توليد الدلالة. وهكذا، سـار ريفاتير في بناء نظريته الدلائلية على النهج البورسـي 

أكثر من أي نهج آخر، مع إضفاء نوع من الخصوصية في الفهم.
إلـى  ينظـر  ريفاتيـر  فـإن  الموسـوعي،  بنائـه  في  والتاريـخ  الواقـع  علـى  ينفتـح  بـورس  كان  وإذا 
القصيـدة بعدهـا كونـا مغلقـا، وهـو في هـذا يتبـع النظريـة البنيويـة التـي لا تـرى أن علـى القـارئ 
الرجـوع إلـى أي خلفيـة خارجيـة سـواء كانـت متعلقـة بالكاتـب أو الواقـع، يقـول بـارث: »الكتابـة هـدم 
لـكل صـوت، ولـكل أصـل)..( الكتابـة هـي السـواد والبيـاض الـذي تتيـه فيـه كل هويـة، بـدءا بالجسـد 
الـذي يكتـب«.)2( غيـر أنـه يخالـف البنيويـن في كونـه يـرى أن »الظاهـرة الأدبيـة جدليـة بـن النـص 

والقـارئ«.))(
وإذا كانـت القصيـدة لا تمثـل الواقـع أو لا تحاكيـه، فـإن دلالتهـا حركيـة وانسـيابية، وهـذا مـا 
يمنحها لا نحويتها؛ أي خرق قاعدة التواصل العادي. ومع ذلك تمتاز بوحدة تتبدى في مكونن: 
الشـكل والدلالـة. إن الدلالـة ترتبـط بالبنيـة العميقـة داخـل القصيـدة، وهـي متأتيـة مـن اتحـاد 
لـم  دائـم. ورغـم أن ريفاتيـر  الشـكلية والدلاليـة. وعليـه، فهـي متغيـرة ولا مباشـرة بشـكل  البنيـة 
يهتـم بسـطح النـص، لأنـه في نظـره يعبـر عـن المحـاكاة، وهـو مـا لا تحـرص عليـه القصيـدة، إلا أنـه 
احتفـظ بمصطلـح المعنـى ليعبـر بـه عـن »الخبـر الـذي ينقلـه النـص على مسـتوى المحـاكاة. فالنص 
مـن وجهـة نظـر المعنـى، سلسـلة مـن وحـدات الخبـر المتتابعـة«.)4( وعلـى هـذا الأسـاس، فالقصيدة لها 
بنيتـان: ثابتـة، تتجلـى في المعنـى، ومتغيـرة تتبـدى في الدلالـة، لأنهـا مرتبطـة بالدليـل الـذي يشـير 

إلـى تعديـل مسـتمر لبنيـة المحـاكاة في النـص. 
المبحث الأول: عابرون في كلام عابر: من المعنى إلى الدلالة؛

أ- الشعر والرفض: البنى الخبرية في المطلع
تسـعى الإرادة الإنسـانية دائمـا إلـى التقـدم نحـو الأمـام، هدفهـا في ذلـك إثبـات وجودها وتحقيق 
ذاتهـا. لكنهـا في لحظـات كثيـرة تصطـدم بعوائـق جمـة في طريـق بلوغهـا هـذه الغايـات، حيـث تلفـى 
أمامهـا عـدة قـوى تهـدف لسـلبها هـذه الإرادة، وبالتالـي جعلهـا مسـتعبدة ومقيـدة. شـكل الاحتـلال 
الشـريرة  القـوى  بـارز  التـي مثلـت بشـكل  النمـاذج  واحـدا مـن  الفلسـطينية  الصهيونـي للأراضـي 
التـي تسـعى لسـلب الإنسـان حريتـه وكرامتـه، وبالتالـي منعـه مـن المضـي قدمـا في تحقيـق أهدافـه 
وغاياتـه. لكـن الإنسـان الفلسـطيني، شـأنه في ذلـك شـأن كل إنسـان، وجـد نفسـه أمـام خياريـن: »إمـا 
أن يتطـور ويحقـق إنسـانيته وحريتـه، أو أن يقعـد متخلفـا مدحـورا«.)5( وهكـذا، اختـار هـذا الإنسـان، 

))) مايكل ريفاتير، )ط: )- 997)(، دلائليات الشعر، تر: محمد معتصم، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط، ص: 7.
)2) رولان بارث، ط: ))- 999)(هسهسة اللغة، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري- حلب، ص: 75.

)3) مايكل ريفاتير، دلائليات الشعر، مرجع سابق، ص: 7.
)4) المرجع السابق نفسه، ص: 9.

ــا،  ــع- ليبي ــع والإعــان والمطاب ــاب والتوزي ــث، منشــورات الكت ــي الحدي ــي الشــعر الليب ــورة ف ــم الث ــوزي البشــتي، )ط:2-)98)(حل )5) ف
.(0 ص : 
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ومعـه مبدعـوه ومثقفـوه، المسـار الأول، محدديـن لأنفسـهم مطلبـا أساسـيا هـو الحريـة.
عدت تجربة محمود درويش واحدة من التجارب الفريدة في مجال الشعرية العربية الحديثة، 
أو  الشـعرية؛ سـواء في فلسـطن  المسـارات  إذ اسـتطاع أن ينحـت لنفسـه مسـارا مغايـرا عـن بقيـة 
خارجهـا، كمـا اسـتطاع أن يحشـد لنفسـه أتباعـا كثـرا ومريديـن. ولعلـه واحـد مـن أكثـر الشـعراء 
مقروئيـة في عالمنـا العربـي، وقـد تأتـى لـه ذلـك مـن تعبيـره الصريـح والواضـح عـن مختلـف القضايا 

والهمـوم التـي كبلـت شـعبه ومختلـف الشـعوب التـي تـرزح تحـت الظلـم والاسـتعباد.
وعـدم  الرفـض  عـن  عبـرت  التـي  القصائـد  مـن  واحـدة  عابـر«)6(  كلام  »عابـرون في  تعـد قصيـدة 
الخضوع للآخر العدو. إنها نبرة حادة في التعامل معه وفي مواجهته وبيان الموقف منه. وإذا كانت 
القـراءة الدلاليـة غايتنـا وهمنـا، فإننـا لا يمكـن أن نمـر إليهـا إلا مـن خـلال إلقـاء نظـرة علـى معنـى 
النص في شموليته. إن القصيدة يمكن أن تجزأ إلى مقاطع، حتى وإن شكلت وحدة دلالية. يقول 

درويـش في المقطـع الأول:
أيها المارون بن الكلمات العابرة

احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

أنكم لن تعرفوا
كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء.

إن الباحـث عـن المعنـى سـيجد نفسـه إزاء تراكيـب تشـير إلـى مجموعـة مـن الأوامـر التـي يأمـر 
بهـا صـوت مـا مخاطبيـه العابريـن. إن القـارئ سـيجد ذاتـه أمـام توزيـع خطـي لا تعبـر فيـه الجمـل 
بشـكل مباشـر، إنهـا لا نحويـة؛ إذ لا تخضـع للتجربـة الواقعيـة ولا تخضـع لمبـادئ العقـل والمنطـق. 
إذ كيـف يمكـن للمـرء أن يحمـل اسـمه، وكيـف لـه أن يسـحب سـاعته مـن الوقـت ثـم ينصـرف ! ولهـذا 
فالقصيدة تتغيا أشـياء ليسـت ممثلة في بنيتها السـطحية، وهذا ما يدركه أي قارئ بسـيط لشـعر 
محمـود درويـش وللشـعر عامـة؛ ذلـك أن بنيـة الشـعر الثابتـة تتبـدى في قـول شـيء وإرادة أشـياء 

أخرى.
في المقطع الممثل به هنا، وهو المقطع البدئي، نجد صوت المخاطِب لا يكترث أبدا لعالم المعنى، 
إنـه يجعـل لنفسـه مُخاطَبـا ثـم يلقـي عليـه أوامـر، وهـي أوامـر تصـدر بشـكل إلزامـي؛ ومعلـوم عـن 
الإلزام أنه يقتضي ذاتا لها القدرة على الفرض، كما لها القدرة على العقاب: »احملوا أسـماءكم 

وانصرفوا«.
بفعلـن:  مؤكـدا  هنـا،  الأمـر،  يأتـي  إذ  يعـرف مصيـره؛  فهـو  وإلا  بالإذعـان،  ملـزم  المخاطـب  إن 
وردا عليهـا في  التـي  بالطريقـة  إلزاميتهمـا  يجـادل في  أحـد  فعـلان لا  وهمـا  انصرفـوا،  احملـوا/ 
السـطر الأول. إن الفعلـن لـم يقدمـا بطريقـة غيـر مباشـرة، وإنمـا وردا بصيغـة حقيقيـة صريحـة، 
وذلك حتى لا يكون هناك مجال للتأويل ولضبابية الدلالات؛ إذ كان يمكن أن يأتي الفعلان غير 

))) محمود درويش، )ط:)- )99)( عابرون في كام عابر، مقالات مختارة، دار توبقال للنشر- الدار البيضاء، ص-ص: )4- 43.
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مباشـرين فيلتبسـا علـى المتلقـي.
عـدم  إلـى  يحيـل  إنـه  مـا خـارج الجسـد،  مـكان  أو في  أرضـا  تواجـده  يقتضـي  الشـيء  إن حمـل 
تملكـه في اليـد، كمـا يمكـن أن يحيـل إلـى سـوء تقديـره وعـدم فهمـه. لكـن، لا أحـد يلتبـس عليـه 
اسـمه، وبالمقابـل لا أحـد يوجـد اسـمه خارجـه. فـإذن، كيـف يحملـه المـرء مـع أنـه مفـارق لـه؟ إن مـن 
يُنـزع عنـه اسـمه، عـادة، يكـون مـن فـارق الحيـاة، إذ غالبـا مـا تشـير العامـة إلـى المتوفـى بالقـول: 
»المسـمى قيـد حياتـه«. مـا يحيـل إلـى أن اسـمه غـادره ولـم يعـد تحـت تصرفـه، ذلـك أن الميـت لا قـدرة 
لـه ولا حركـة؛ إننـا هنـا أمـام مخاطـب شـبيه بالموتـى. إن الاسـم أداة للحصـر والتحديـد، ولذلـك 
فالمسـتهدف بالخطـاب مفـارق لـه ، وإذن فهـو غيـر محـدد. متـى سـيتحدد؟ حـن سـيحمل اسـمه 

وينصـرف. عنـه  المنفصـل 
ينقلـه  الـذي  ويـزداد علمـه بالخبـر  فتـزداد معارفـه  القصيـدة  القـارئ يمضـي في  أن  لكـن، بمـا 
النـص، فنحـن سـنصاب بخيبـة أمـل حـن نعلـم أن مـن صفـات »العابـر« القـدرة على الرفض، القدرة 
علـى قـول لا؛ إنـه ليـس مخاطبـا دونيـا كمـا يبـدو في السـطر الأول، وهـذا مـا يحيـل إليـه المركـب: »مـا 

شـئتم«، الـذي يتكـرر مرتـن؛ مـا يشـير إلـى التوكيـد وإلـى رسـوخ دلالتـه وليـس عبورهـا. 
إن أمـر العـدو بـأن يحمـل مـا شـاء وينصـرف، فيـه تلميـح إلـى أن المخاطـب قـد ضـاق بـه ذرعـا، 
وتعـب مـن تواجـده، ولـم يجـد سـبيلا للتخلـص منـه سـوى تخييـره بحمـل مـا يشـاء والانصـراف. 
هنـا، نجـد المخاطـب لا حيلـة لـه، فقـد بلـغ منـه التذمـر مـن تواجـد الآخـر مبلغـا اضطـره لتخييـره 
بأخـذ مـا يريـد ومـا يشـاء. غيـر أن تأمـلا بسـيطا يقلـب مسـارنا ويجعلنـا نحيـد عـن الطريـق التـي 

خططناهـا لأنفسـنا؛ إذ يقـول الصـوت المنبعـث مـن مـكان مـا:
وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة

وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا
أنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء.
مـا رأينـا عـن مخاطبنـا مـن كونـه مخيـرا، صـار تقييـدا؛ إذ إنـه لـن يسـتطيع سـوى حمـل أشـياء 
عـادة مـا توصـف بالسـراب؛ إنهـا أشـياء ليسـت ذات قيمـة ولا ذات وضعيـة اعتباريـة. ولـذا، لا أحـد 
يلتفـت إليهـا. إضافـة إلـى كونهـا أكثـر تعبيـرا عـن وضعيـة العبـور، فزرقـة البحـر، وبقايـا الذاكـرة، 
والصور، كلها أشـياء خادعة. إن الذاكرة والصورة وجهان من وجوه الوهم، إذ لطالما كان الفلاسـفة 
الإغريـق يعتبـرون الصـورة مرادفـا للا-حقيقـة. لقـد كان أفلاطـون واعيـا بذلـك، وهـذا مـا يلحظـه 
القـارئ لمحاوراتـه خاصـة ثياتيتـوس والسوفسـطائي؛ حيـث وضـع في هاتـه المحـاورة الأخيـرة كلا مـن 
الصـور والتخييـل ضمـن عنـوان: »فنـون الإيهـام والإيمـاء«.)7( ومعلـوم أن وضعـا كهـذا يظهـر النظـرة 

الدونيـة والارتيابيـة التـي تم النظـر بهـا إلـى الصـورة ومـن خلالهـا إلـى الذاكـرة.
إن القـارئ لأفلاطـون سـيرى أن الذاكـرة لصيقـة بالإيهـام والخيـال، لأن المـرء مهمـا حـاول أن 
يسـتحضر وأن يسـتعيد الشـيء ويجعلـه متمثـلا أمامـه، فإنـه لـن يسـتدعي سـوى نسـخة منـه، وهـي 
نسـخة عـادة مـا تكـون مشـوهة نظـرا لفعـل الزمـن فيهـا. إن الذاكـرة، كيفمـا كانـت، قـد شـبهت عنـد 

ــة العامــة الســورية  ــارة، منشــورات الهيئ ــؤاد جرجــي برب ــر: الأب ف ــح: أوغســت دييــس، )ط:2-4)20 ( ت )7) أفاطــون، السفســطائي، ت
ــاب، ص: 00). للكت
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هـذا الفيلسـوف بالشـمع الـذي هـو هبـة مـن هبـات ربـات الفنـون؛ ومعلـوم عـن الشـمع أن مـن سـماته 
الأساسـية: التـآكل السـريع والذوبـان بمجـرد مـا أن يقتـدح بالنـار، ولا شـك أن النـار التـي يمكـن أن 
تقـدح أي ذاكـرة هـي نـار الزمـن التـي تلعـب فعلهـا في أي شـيء وتصيـره في هيئـة غيـر هيئته البدئية.

إن الصوت الذي لا ندري مصدره ولا مكان تواجده لم يغب عنه البعد الأيديولوجي والفلسفي 
للكلمـات التـي انتقاهـا، فالصـور والذاكـرة وجهـان لعملـة واحـدة، بـل إن الفلاسـفة كانـوا يعرفـون 
الذاكرة بأنها صور، وهم في هذا التعريف يشاطرون الحس المشترك ما يستشعره إزاء هذه الملكة؛ 
إن ما نتذكره ليس الحدث أو الشيء في ذاته، إنه صورة عنه، بقايا مما خزن في الذهن من الواقعة 

التـي حصلت وانقضت.
وما يعضد هذا المسار الخبري؛ بما أننا لا زلنا في دائرة الخبر، هو انتقاء الصوت »زرقة البحر« 
و«رمـل« الذاكـرة، وليـس الذاكـرة ككل، باعتبارهمـا أشـياء اختياريـة عرضـت علـى العابـر مـن أجـل 

حملهـا.. إنـه يمعـن في عـرض الوهـم عليـه، ولا يتـرك لـه أي شـيء ذي بـال! 
إن الثـورة علـى المخاطـب/ العابـر باديـة في كل كلمـة؛ وهـو مـا يظهـر عـدم رضا الذات المتكلمة عن 
تواجد الآخر المارّ بينها. لذلك، عليه الانصراف لترك مسـاحة للصوت للعمل في أرضه ما يشـاء. 
لقـد جسـد محمـود درويـش في هـذا المقطـع البدئـي العلاقـة المتوتـرة التـي تجمعـه بالآخـر الـذي 
هـو عبـارة عـن »ميـت«، مـارّ، وعابـر فقـط؛ لذلـك، ضاعـف مـن الأدلـة التـي تبـنّ وضعيـة المـرور هاتـه، 
والتـي طلـب منـه حملهـا معـه والانصـراف، بغيـة فسـح المجـال أمامـه للعمـل وتحقيـق الـذات. لأن 

تواجـده في أرضـه يشـكل معيقـا كبيـرا يمنـع عنـه الوصـول إلـى غايتـه. 
إن مـن الأسـاليب التـي يمكـن أن يشـير بهـا امـرؤ مـا إلـى عـدم الرضـا عـن الآخـر، وبالتالـي عـدم 
تقبـل تواجـده في المـكان الـذي يمكـث فيـه، رسـم صـورة قبيحـة عنـه؛ صـورة تختـزل التمثـل المنحـط 

عنـه والـذي خـزن في الذهـن. 
وعليـه، نكـون قـد بينـا هنـا كيـف يبنـي الشـاعر الخبـر في قصيدتـه، وذلـك عبـر انتقـاء عـدة جمـل 
وكلمـات وعبـارات، قصـد التمثيـل بهـا؛ وهـذا مـا لا يغيـب عـن وعـي الكاتـب أثنـاء إنشـائه لعوالمـه 
الفنيـة، ذلـك أن »الوحـدات المعنويـة) الخبريـة( كلمـات أو عبـارات أو جمـل«،)8( كمـا أشـار إلـى ذلـك 

ريفاتيـر. 
ب- الدلالة كمطلب تأويلي؛ العبور باعتباره رحما دلالية تعبر عن الرفض:

عـادة مـا يسـعى أي قـارئ للكشـف عـن البنـى الخفيـة لأي نـص، إنـه لا يكتفـي بمـا يعـرض أمـام 
عينيـه علـى السـطح، إذ تهفـو نفسـه إلـى قـراءة ثانيـة؛ قـراءة اسـترجاعية، يسـعى مـن خلالهـا إلـى 
الكشـف عـن الرحـم أو النـواة المولـدة للقصيـدة، والتـي تجعـل تأويلـه متماسـكا ومتجانسـا. إنـه في 

هـذه المرحلـة يلجـأ إلـى عمليـة لعبيـة تهبـه المتعـة كمـا تهبـه الفائـدة: 
» إن الدلالـة هـي ممارسـة القـارئ للتحويـل، إنجـاز يشـبه اللعـب أو إقامـة طقـس شـعيرة- وهـي 
تجربـة فعـل دورانـي، طريقـة في الـكلام تسـتمر في الـدوران حـول كلمـة مفتـاح أو رحـم مختـزل في 

سـمة«.)9(
إن هـذه اللحظـة مهمـة بالنسـبة لأي قـارئ، إذ فيهـا يفتـح النـص علـى مسـارب التأويـل المتعـدد، 

)8) ميكائيل ريفاتير، دلائليات الشعر، مرجع مذكور، ص: 3).

)9) ميكائيل ريفاتير، دلائليات الشعر، مرجع مذكور، ص: )2.
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وذلـك مـن خـلال انتقـاء رحـم للنـص، وربطهـا بعوالـم نصيـة أخـرى؛ مـا يظهـر التقاطعـات التـي 
تنشـأ بن عوالم وسـياقات مختلفة. إن القارئ يعمل على تمطيط النواة الرحمية، وجعلها تمتد 

لتشـكل نصوصـاّ؛ وهـذا هـو المظهـر المـلازم لمفهـوم الشـعرية.
منـذ القـراءة الأولـى، البسـيطة والسـاذجة، يمكـن اختـزال بنيـة النـص في كلمـة »عابـرون«؛ إننـا 
أمـام اسـم فاعـل مميـز بكونـه جمعيـا، فالـواو والنـون علامـة مميـزة لجمـع المذكـر السـالم. وهـذا مـا 
يعطينـا فكـرة عـن أن الشـاعر لا يخاطـب ذاتـا واحـدة، إنـه يخاطـب جماعـة. لكـن، يـا ترى، ما سـمات 

هـذه الجماعـة؟
غالبا ما يكتسي العبور دلالة سلبية، إنه نقيض المكوث أو الاستقرار. إن اختيار كلمة »عابرون« 
يحمـل أيديولوجيـة وتمثـلا تحقيريـا مـن قبـل الشـاعر، ولذلـك فهـو ذو رمزيـة سـلبية عميقـة. لقـد 

قام الشـاعر من خلال جملة من السـمات باستشـفار يجعل العابر يشـير إلى الآخر العدو. 
وإذا كان الآخـر هـو العابـر، فـإن الـذات المتكلمـة هـي الماكثـة، هـي صاحبـة الـدار والأرض والتاريـخ 
وغيرها من الأشـياء المسـتقرة. إن الذات المتكلمة قد أنشـأت لنفسـها كونا ثقافيا من خلاله تدرك 
العالـم وتـدرك الحواجـز الموجـودة مـع الآخـر. إن مـن خصائـص المتكلـم دائمـا أن ينظـر إلـى ثقافتـه 
أنـه همجـي،  بعدّهـا ثقافـة متحضـرة، ناضجـة، سـلمية وجميلـة. في مقابـل رؤيـة النقيـض علـى 

متوحش، عدائي، وقبيح...  
إن السمات السلبية الممنوحة للعابر تؤكد همجيته وتوحشه، تؤكد الصورة القبيحة العدوانية 
المرسـومة عنـه، إنـه موسـوم بامتلاكـه كل أدوات الحـرب، والتـي هـي دائمـا معـادل للاعتـداء والسـلب 
والنهـب واغتصـاب الأرض والتاريـخ: منكـم السـيف- منكـم الفـولاذ والنـار- منكـم دبابـة أخـرى- 

منكـم قنبلـة الغـاز. 
إن تعريـف كلمـة يتخـذ طرقـا شـتى، لعـل مـن أهمهـا البحـث عـن المقابـل والنقيـض المباشـر لهـا، 
وإذا كان العبـور ذا دلالـة سـلبية، فـإن للاسـتقرار أبعـادا إيجابيـة، وهـذا مـا لـم يغفلـه الشـاعر مـن 

خـلال منـح معـان رفيعـة للـذات المتكلمـة: منـا دمنـا- منـا لحمنـا- منـا المطـر.
مثلـت الـدلالات الإيجابيـة، هنـا، في الرفـض الجماعـي للعـدوان الممـارس مـن قبـل الآخريـن، إن 
المواجهـة هنـا شـاملة: الجميـع ضـد الجميـع؛ منكـم/ منـا. إن سـمة يمكـن أن تظهـر بأنهـا هامشـية 
تعـد بمثابـة مولـد للدلالـة ولمعـان لا أظـن أنهـا غائبـة عـن عقـل جبـار وخـلاق مثـل عقـل درويـش؛ 
إذ إن كل كلمـة، عبـارة، وجملـة، منتقـاة بعنايـة. فالـدم، واللحـم والمطـر، إشـارة إلـى الحيـاة المتجـددة 
في أغلـب الثقافـات. إن الـدم، مثـلا، رمـز تقابلـي إذ يشـير إلـى الحيـاة/ المـوت- الاعتـداء/ المواجهـة- 
الطهـارة/ النجاسـة... لقـد خـدر الشـاعر كل القيـم الجميلـة في حـق مخاطبـه، في حـن مغنطهـا 
في حـق نفسـه وجماعتـه. إنـه يتحـدث باسـم الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، ولهـذا جعـل الـدم أولـى 
العلامـات التـي يتكلـم بهـا، إذ رابطـة الـدم مـن أكثـر الروابـط قدسـية عنـد العربـي؛ إن مـن يشـاركه 
الـدم، أي الهويـة والجـذور، يعـد بمثابـة مكمـل لـه وبمثابـة جـزء مـن شـخصيته، خاصـة إذا تعلـق 

الأمـر بأزمنـة الحـروب مثلمـا تعبـر عـن ذلـك القصيـدة. 
لقـد كانـت الشـخصية محـلا لتقاطبـات وتعريفـات في مياديـن شـتى؛ ذلـك أن الحقوقـي عرفهـا 
مـن وجهـة نظـره، والفيلسـوف وعالـم الاجتمـاع رأيـا فيهـا مـا يتقاطـع مـع ذلك ويخالفه، والشـعراء 
أيضـا كان لهـم نصيـب في هـذا البـاب. إن حديـث الشـاعر عـن »الماكثـن« الـذي يقابلـون »العابريـن« 
بمثابة حديث عن شخص واحد؛ إذ إن الكل هنا يمثل ذاتا واحدة، وهذا ما تمت الإشارة إليه عند 
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يوري لوتمان ذات حديث عن مقومات ومحددات الشـخصية عند البويار: »حن كان إيفان المرعب 
يقتل البويارين الذين سقطوا في النكبة، كان يغتال أيضا عائلتهم، وكذلك خدامهم ليس فقط 
عبيدهـم، ولكـن أيضـا فلاحـي القـرى الذيـن يوجـدون فـوق أراضيهـم)..( دون أن نغفـل الوحشـية 
المرضيـة للقيصـر، نسـتطيع أيضـا أن نفسـر هـذه الإعدامـات ليـس بـرد فعـل الخـوف، ولكـن بفكـرة 
أن كل هـؤلاء الأشـخاص لا يكونـون سـوى شـخص واحـد، ويشـكلون جـزءا لا يتجـزأ مـن البويـار 

المعاقـب؛ إنهـم يقتسـمون إذن المسـؤولية مـع هـذا الأخيـر«.)10(
إلـى  أعضـاء الجماعـة، يحيـل  بـن  يربـط  الـذي  المشـترك  لمعنـى  إشـارته  إلـى  إضافـة  الـدم،  إن 
العشـق الأبـدي وإلـى إمكانيـة افتـداء المحبـوب بالـروح والجسـد، وهـذا مـا يؤكـده درويـش في قصيـدة 

سـبق وأن سـجن مـن أجلهـا، بالنظـر لمـا أحدثتـه مـن ضجـة عنـد العـدو:
لأجمل ضفة أمشي 
فلا تحزن على قدمي

من الأشواك
إن خطاي مثل الشمس

لا تقوى بدون دمي
)..(

لأجمل ضفة أمشي
فإما يهترئ نعلي

أضع رمشي
نعم.. رمشي !

إن المحبـوب هنـا هـو الأرض التـي يمكـث فيـه العابـر، والتـي ليسـت وطنـا لـه، بـل احتلهـا بقـوة 
السيف والدبابة وقنبلة الغاز. إن العابر تجسد بصورة آلة جامدة، حربية، شرسة ومتطلعة دائما 
للدمـاء. في حـن، صـورت لنـا الـذات الشـاعرة جماعتهـا بكونهـا آدميـة مـن دم ولحـم.. ومعلوم الفرق 
بـن هذيـن الكيانـن، إذ إن الأول يجـب أن يعامـل في دراسـته ومعرفتـه والتفاعـل معـه خـارج نطـاق 
الثقافـة، بينمـا الـذات لهـا مـن الحنـن والذاكـرة والماضـي والـدم مـا يجعلهـا بشـرية تحـس وتفكـر 

وتعمـل ومـا إلـى ذلـك مـن أفعـال البشـر.
إن إقامـة تعريـف لهـؤلاء العابريـن عـن طريـق السـمات، سـيجعلهم يتجلـون كجمـادات لا قلـب 
الزمـن ولـن تصلـح لأي شـيء. وهـذا مـا جعـل  إنهـم آلات تتقـادم مـع  لهـا ولا فكـر ولا إحسـاس؛ 
شـاعرنا ينتقـي هـذه الصفـة لهـم قبـل أي صفـة أخـرى، إذ الجـذر اللغـوي )ع-ب-ر( يشـير إلـى المـوت 
مـن بـن كل الإشـارات الأخـرى، ذلـك أنـه يقـال: عبـر القـوم؛ إذا ماتـوا. وهـذا مـا يوحـي بـأن هـؤلاء 
المخاطبـن ميتـون وماضـون بـن كلمـات ميتـة لا روح فيهـا. ومـا يؤكـد ذلـك هـو المقطـع الـذي يقـول 

فيـه درويـش:
آن أن تنصرفوا 

وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا
)0)) يوري لوتمان، بيروت، )ط:)-)200(سيمياء الكون، تر: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء، ص: 53.
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ولقـد أشـرنا إشـارة عابـرة إلـى كـون الشـخص العابـر لا ماضـي لـه، لأنـه غيـر معـروف بالنسـبة 
لأهـل الأرض، لمـن هـم أصليـون، وهـذا مـا يشـير إلـى أنـه بـلا ذاكـرة، وبالتالـي بـلا مسـتقبل. ذلـك أن 
الذاكـرة هـي جدليـة بـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، إنهـا حـوار بـن هاتـه الأزمنـة. في حـن أن 
الأصلـي هـو الـذي لا تعـرف الأرض إلا بوجـوده، إنـه منغـرس فيهـا منـذ الزمـن السـحيق، وبالتالـي 

يصعـب اجتثاثـه:
فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي هنا
ولنا صوت الحياة الأول

ولنا الحاضر .. والحاضر.. والمستقبل
ولنا الدنيا هنا... والآخرة

وإذا كان حالهـم هكـذا، فإنهـم قـوم رحـل ينتقلـون مـن مـكان إلـى آخـر، ولهـذا سـموا بالعبرانيـن. 
إن »العبرانيـة« و«العابريـن« لهمـا الاشـتقاق نفسـه، بـل والدلالـة ذاتهـا؛ إذ يشـيران إلـى الترحـال 
والتنقـل مـن مـكان إلـى آخـر، لكـن مـع إضافـة سـمة أخـرى أهدتنـا إياهـا صفـة العبرانيـن، ألا وهـي 
البـداوة. ومعلـوم عـن البـداوة أنهـا النقيـض المباشـر للحضـارة بـكل مـا تحيـل إليـه مـن تشـبع بـالأدب 
وتهذيـب للنفـس وابتعـاد عـن الهمجيـة التـي تصاحـب عـادة الترحـال والانتقـال مـن مـكان جـذب 

إلـى مـكان رعـي سـيصير جذبـا مـع الأيـام ومـع فعـل هـؤلاء القـوم وقطعانهـم.
استنتاج أولي:

دراسـة  في  كثيـرا  أسـعفتنا  قـد  ريفاتيـر  ميكائيـل  حدودهـا  صـاغ  التـي  الدلائليـة  النظريـة  إن 
قصيـدة محمـود درويـش »عابـرون في كلام عابـر«، ومكنتنـا مـن العـدة المفاهيميـة والمنهجيـة التـي 
نسـتضيء بهـا في ظـل عتمـة النـص، ذلـك أن القـراء عندمـا يدرسـون نصـا مـا في ضـوء منهـج معـن، 
فإنهـم يدفعـون إلـى ذلـك انطلاقـا مـن عقيـدة راسـخة هـي أن النـص يكتنفـه ظـلام حالـك، ويحتـاج 
إلـى مصبـاح يسـلط عليـه نـوره كـي يـرى مـا يخفيـه. لقـد مكنتنـا القراءتـان الأولـى والاسـترجاعية 
مـن تبـن الإخبـار الـذي يسـعى إليـه الكاتـب، إضافـة إلـى مختلـف الـدلالات الخفيـة التـي تنتـج عـن 
تمطيـط نـواة دلاليـة تمثلـت في »عابـرون«. إن هـذه النـواة قـد تجلـت منـذ البـدء؛ أي منـذ العنـوان، 
العابريـن  بـن  الدائـر  الصـراع  لنـا  فبينـت  نهايتهـا،  حتـى  القصيـدة  جسـد  في  متمـددة  وبقيـت 
والمسـتقرين، بـن العرضيـن والأصليـن، كمـا أظهـرت لنـا الصـورة والتمثيـل المعطـى للعـدو في ذهـن 

ومخيلـة الشـعراء الفلسـطينين الذيـن كان محمـود درويـش واحـدا مـن أبرزهـم. 
إن الدليـل »عابـرون« لا يسـتطيع أن يـدل، مثلـه في ذلـك مثـل باقـي الأدلـة، مـا لـم يكـن قابـلا 
للترجمـة مـن مكـون إلـى آخـر في شـبكة. وهـذا مـا سـعينا إلـى إبـرازه وإظهـاره، حيث وضحنا الشـبكة 
والعلائـق والقيـم التـي أنتجهـا هـذا الدليـل داخـل النـص. وعليـه، شـكل هـذا الدليـل نسـقا خفيـا 
يتحكـم في جسـد القصيـدة ككل، وكل سـمة دالـة وعلامـة مميـزة لا بـد وأن لهـا وجـودا ورابطـا خفيـا 

أو ظاهـرا معـه.
وسنسـعى لإكمـال المسـيرة في ضـوء نظريـة أخـرى تتكامـل مـع هاتـه النظريـة، ألا وهـي نظريـة 
قـراءة  في  تسـعفنا  أن  يمكنهـا  كيـف  إظهـار  علـى  وسـنحرص  لوتمـان،  يـوري  الروسـي  السـيميائي 
نصـوص شـعرية. مـع العلـم أن نظريـة هـذا الرجـل في مجـال الفـن، لا تنحصـر علـى ميـدان بعينـه، 
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حتـى وإن كان طبقهـا علـى نصـوص سـردية وشـعرية.
المبحث الثاني: الرفض عند نزار قباني؛ بن الذات)الهامش( والآخر)المركز(:

ظـل  في  القـول،  وفـن  بالكلمـة  الرمـزي  النضـال  في  فريـدة  درويـش  محمـود  تجربـة  كانـت  إذا 
مـن حيـث  قبانـي غنيـة جـدا  نـزار  فـإن تجربـة  الفلسـطينية،  الأراضـي  علـى  الصهيونـي  العـدوان 
تنـوع المواضيـع وطريقـة طرحهـا. إن تجربـة الحـب عنـد نـزار قـد جعلـت عـددا مـن القـراء يغفلـون 
عـن تجربـة النضـال السياسـي، والمحـاولات الكثيـرة والنوعيـة التـي حاولهـا مـن أجـل إحـلال سـلطة 

القائمـة.  السـلطة  مـكان 
ألقيت قصيدة »أنا يا صغيرة متعب بعروبتي« في إحدى قمم جامعة الدول العربية التي كانت 
قـد أقيمـت بتونـس. ولأن هـذا الشـاعر كان مدمنـا علـى الحـب، فهـو لـم يسـتطع التخلـص مـن هـذه 
النفحـة الجميلـة حتـى في قصيـدة سياسـية تشـكو الواقـع الـذي عليـه عالمنـا العربـي، في مقابـل مـا 

يعيشـه الغـرب مـن تقـدم وازدهار.
يعـد هـذا النـص جامعـا لتقاليـد عـدة، سـواء علـى مسـتوى التيـارات الفنيـة، أو حتـى المواضيـع؛ 
وهـذا مـا يؤكـد مـا جـاءت بـه النظريـة الثقافيـة التـي صـاغ حدودهـا يـوري لوتمـان، ذلـك أن تاريـخ 
الثقافـة هـو تاريـخ صـراع بـن عـدة نصـوص، ولكـن دون أن يلغـي أحدهـا الآخـر؛ إذ يمكـن لتقاليـد 
فنيـة متباينـة أن تتعايـش دفعـة واحـدة، رغـم أن الثقافـة تعلـي مـن شـأن نصـوص وتيـارات، وتعطـي 
ميـدان  بـه في  معمـول  هـو  كمـا  »التطـور«  مفهـوم  رفـض  ولهـذا، تم  أخـرى.  لنصـوص  أقـل  مكانـة 
الجيولوجيـا، إذ إن هـذا المفهـوم يشـير إلـى انقـراض كائنـات وبقـاء أخـرى، وهـو مـا يمكـن نفيـه في 
عالـم الثقافـات. إن تاريـخ الثقافـات هـو تاريـخ إبـادة نصـوص وإبـداع مدونـات جديـدة، غيـر أن هاتـه 

النصـوص المبـادة لا تنفـك تعـاود الظهـور، فتبـدو بمنظـر مختلـف، وربمـا قـد تعـد ثوريـة.
إن مـا قلنـاه هنـا يتمظهـر بشـكل كبيـر في هـذا النـص الشـعري، ذلـك أن المطلـع يمكـن أن ندرجـه 

ضمـن القصيـدة التقليديـة، سـواء مـن حيـث الموضـوع أو مـن حيـث الجـرس الموسـيقي: 
يا تونس الخضراء جئتك عاشقاً

وعلى جبيني وردة وكتاب
إني الدمشقي الذي احترف الهوى

فاخضوضرت بغنائه الأعشاب
أين اللواتي حبهن عبادة
وغيابهن وقربهن عذاب

اللابسات قصائدي ومدامعي
عاتبتهن فما أفاد عتاب

أحببتهن وهن ما أحببنني
وصدقتهن ووعدهن كذاب

تبكي الكؤوس ، فبعد ثغر حبيبتي
حلفت بأن لا تُسكر الأعناب؟
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ما تبت عن عشقي .. ولا استغفرته
ما أسخف العشاق لو هم تابوا …

إن الاتبـاع للشـعر القـديم ظاهـر جلـي في مطلـع هاتـه القصديـة، ذلـك أن الشـاعر حتـى وإن كان 
في حضرة رؤساء ووزراء للدول العربية، فإنه لم ينس التغني بالنساء والتغزل بهن، وهذا معروف 
مشـهور في ثقافتنـا العربيـة؛ إذ عـادة مـا يبتـدئ الشـعراء قصائدهـم بمقدمـات نسـيبية أو طلليـة، 
حتـى وإن كانـوا في موضـع حـرب أو خـوف، لأن ذلـك مـن عادتهـم، وهنـا نسـترجع مـا قالـه ابـن قتيبـة 

في الشـعر والشـعراء: 
» وسـمعت بعـض أهـل الأدب يذكـر أن مقصـد القصيـد إنمـا ابتـدأ بذكـر الديـار والدمـن والآثـار، 
الصبابـة،  وفـرط  الفـراق  وألـم  الوجـد  شـدة  فشـكا  بالنسـيب،  ذلـك  وصـل  ثـم   )..( وشـكا  فبكـى 

والشـوق«)11(. 
وهنا نلفى الشاعر قد ذكر المكان الذي ارتحل إليه، مثلما نراه يذكر مكان انطلاقه، كما لو أنه 
يتحـدث عـن رحلـة، وهـذا مـا حصـل؛ إذ إنـه عـوّض الراحلـة والناقـة وتلـك المطايـا بمراكـب تعبّـر عـن 
عصرنـا، ومـع ذلـك ذكـر راحلتـه حتـى وإن كانـت تختلـف عـن راحلـة السـلف، ذلـك أن مـن خاصيـات 
الثقافـة، والشـعر مكـون أساسـي مـن مكوناتهـا، الديناميـة والحركيـة، وهـذه الخاصيـة نابعـة منهـا 
وليسـت مفروضـة مـن خارجهـا، حتـى وإن كان أهـل الثقافـة لا يسـلمون غالبـا بنشـاطيتها، إذ إنهـم 
لا يلاحظـون عمليـة التغيـر التدريجـي لثقافتهـم، ولأن التغيـرات في النظـام لا تطـرأ إلا بنـاء علـى 
تراكمـات معرفيـة وعلميـة. وهـذا مـا تجسـد في هـذه القصيـدة، إذ عمـد نـزار إلـى توظيـف الكثيـر 
مـن الأشـياء المسـتجدة حتـى وإن كانـت ضمـن مقدمـة قـد نسـميها »طلليـة«. لأنـه يسـرد تفاصيـل 
الرحلة، وما فعله فيها، وإن كان ذلك بشـكل خاطف. ثم يدخل موضوعه الأثير ألا وهو النسـيب، 
والسـبب في ذلـك معـروف عنـد العـرب.. إذ حينمـا نتتبـع ابـن قتيبـة في الموضـع الـذي توقفنـا معـه 
الصبابـة،  الفـراق وفـرط  وألـم  الوجـد  بالنسـيب، فشـكا شـدة  ذلـك  »ثـم وصـل  فيـه، نجـده يقـول: 
والشـوق، ليميـل نحـوه القلـوب، ويصـرف إليـه الوجـوه، وليسـتدعي بـه إصغـاء الأسـماع إليـه، لأن 
التشـبيب قريـبٌ مـن النفـوس، لائـط بالقلـوب، لمـا قـد جعـل الله في تركيـب العبـاد مـن محبـة الغـزل، 
وإلـف النسـاء، فليـس يـكاد أحـدٌ يخلـو مـن أن يكـون متعلقـاً منـه بسـببٍ، وضاربـاً فيـه بسـهمٍ، حـلالٍ 
أو حرامٍ، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع له، عقب بإيجاب الحقوق، فرحل 

في شـعره..«)12(
لـم ينـس نـزار التقاليـد الفنيـة العربيـة القديمـة، فحتـى وإن كان شـاعرا ثائـرا، فهـو في هـذا 
الموضـع يحـاول اسـتنهاض الهمـم عبـر الرجـوع إلـى تاريـخ مجيـد، يسـعى مـن خلالـه إلـى توحيـد 
المجتمعـن حـول مجموعـة مـن النمـاذج، لعـل مـن أهمهـا مفهـوم »العروبـة« بـكل مـا يحملـه مـن 
قيـم فنيـة وجماليـة وعرقيـة ولغويـة وغيرهـا. إن البـدء بالتشـبيب عـادة درج عليهـا الشـعراء مـن 
اتبـاع  لـه، فمهمـا كان الموقـف عظيمـا لا بـد مـن  إلـى صـدر الإسـلام والعهـود اللاحقـة  الجاهليـة 
طريقة القدماء وسـلك الدروب التي مروا منها، وهذا ما كان قد حصل لكعب بن زهير في حضرة 
الرسـول عليـه السـلام، رغـم أنـه جـاء متضرعـا ومتوسـلا، ورغـم أنـه بـن يـدي نبـي الإسـلام، يقول في 

مطلـع قصيدتـه:

)))) ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، ج: )، تح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف- القاهرة، ص-ص: 75-74.
)2)) المرجعالسابق نفسه، ص: 75.
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بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول
ثـم بعـد أن انتهـى مـن نسـيبه عـرج إلـى الغـرض الأسـاس مـن قصيدتـه، وعندمـا فـرغ منهـا خلـع 
النبـي بردتـه وألبسـه إياهـا. وفي هـذا إشـارة واضحـة إلـى أن منهـج القدمـاء مستحسـن في الثقافـة 

الجديـدة التـي صاحبـت الديـن الإسـلامي. 
إن الثقافـة لا تنظـر إلـى أي شـيء بعـده نصـا إلا إذا كان معبـرا عـن المشـترك الـذي تتضمنـه، 
ومعبـرا عـن هويتهـا، وهـذا مـا هـو متوفـر في قصيـدة نـزار؛ إذ تعبـر عـن المشـترك التاريخي الجمالي، 
كمـا تعبـر عـن المشـترك التاريخـي الآنـي ومـا تعيشـه الأمـة مـن أزمـات وانكسـارات. ولهـذا، فالشـاعر 
ليـس خـارج السـياق الحضـاري لأمتـه، وإنمـا هـو معبـر عنهـا، ومنتقـد لهـا، ومتطلـع إلـى رحابـة 

المسـتقبل:
من أين يأتي الشعر ؟ حن نهارنا

قمعٌ ، وحن مساؤنا إرهاب
سرقوا أصابعنا .. وعطر حروفنا

فبأي شيء يكتب الكُـتـَّاب ؟
والُحكم شرطيٌ يسير وراءنا

سراً .. فنكهة خبزنا استجواب
الشعر .. رغم سياطهم وسجونهم

اب ملكٌ .. وهم في بابه حُجَّ
لكي يعبر نزار عن موقفه تجاه السلطة القائمة لجأ إلى تصوير هاته السلطة وتقديم تمثيل 
لهـا، وقـد جـاء ذلـك مـن خـلال جعلهـا في بـؤرة ومركـز الفعـل. لكـن، هـل دائمـا مـا يوجـد في المركـز 

يعبـر عـن قيـم رفيعـة وسـامية؟ هـل دائمـا يشـير مـا يجـب الاحتـذاء بـه والسـير علـى منوالـه؟
لقـد أثبـت التاريـخ الثقـافي أن المركـز والهامـش كانـا معـا دومـا في صـراع لا ينفـك؛ الدولـة تريـد 
فـرض »القانـون« الـذي تـراه ضابطـا للأفـراد وضامنـا لمصالحهـا، والأفـراد، خاصـة المثقفـن منهـم، 
يرون وجوب تجاوز هذا القانون الذي سـنته الفئة الحاكمة، لأنه يكبل حريتهم ويلجم أصواتهم؛ 
لهـذا كان الصـراع يحتـدم دومـا حـول السـلطة والقانـون وغيرهـا مـن الأشـياء التي تضمن التحكم.

كان  حـن  في  عدائيـا..  همجيـا،  متوحشـا،  كان  المركـز  أن  التجـارب  مـن  الكثيـر  أظهـرت  لقـد 
الهامـش: مثقفـا، طامحـا للكرامـة، متطلعـا للحريـة.. نجـد ذلـك في دول كثيـرة مـن العالـم، ونلفـي 
تعبيـرا عـن ذلـك انطلاقـا مـن إبداعـات فنيـة متعـددة. ولعـل النمـوذج الـذي درسـناه لدرويـش يعبـر 
عـن ذلـك، فالعـدو الصهيونـي يتموقـع في المركـز، وثقافتـه هـي المتحكمـة، وقانونـه هـو المسـيطر.. 
ومـع ذلـك، فهـو عدائـي، همجـي، خـارج التصنيـف البشـري.. في حـن أن الـذات الشـاعرة، كانـت تـرى 
في نفسـها: بشـرا مـن لحـم ودم، لهـا تاريـخ، وأرض، وذاكـرة.. وهـذا مـا يأبـى العـدو الاعتـراف بـه، لأنـه 
تقويـض لسـلطته، واعتـراف بمشـروعية الآخـر في الأرض والتاريـخ. وإذا، مـا سـمات هـذا المركـز عنـد 

شـاعرنا؟
إن من سـماته أن يسـرق كل شـيء جميل، إذ عمد إلى السـطو على كل أدوات الكتابة من أصابع 

وحروف، وكلها اسـتعارات للحجر الفكري والفني والثقافي وغيرهم: 
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من أين يأتي الشعر ؟ حن نهارنا
قمعٌ ، وحن مساؤنا إرهاب

سرقوا أصابعنا .. وعطر حروفنا
فبأي شيء يكتب الكُـتـَّاب ؟

إننـا حـن نفتـح القامـوس، ونبحـث عـن السـرقة في دلالتهـا الحرفيـة، نلفـي أغلـب المعاني الواردة 
فيهـا تتمحـور حـول: أخـذ الشـيء عـن طريـق الحيلـة، بوجـه خفـي، ودون حـق.. إن سـارقنا جبـان، 
ولهـذا يلجـأ إلـى مثـل هاتـه الأفعـال. لكـن، أيـن يتمثـل جبنـه؟ إن ذلـك يتمظهـر في الجانب الفكري 
بهـم وتجريحهـم  للإيقـاع  الحيلـة  إلـى  فيلجـأ  الكتـاب،  علـى مجابهـة  يقـوى  لا  إذ  فقـط،  الفنـي 
وتشـويههم، وبالتالـي إمكانيـة الحجـر عليهـم. لكنـه في الجوانـب الأخـرى يلجـأ إلـى العنف المباشـر، 

المسـتند إلـى القمـع والتهديـد في كل الأزمنـة:
من أين يأتي الشعر ؟ حن نهارنا

قمعٌ ، وحن مساؤنا إرهاب
إن عالـم الأدلـة عالـم زئبقـي، يتغيـر بتغيـر السـياقات وبتغيـر وجهـات النظـر؛ ذلـك أن المؤولـة، 
وهـي النـواة التـي ينطلـق منهـا المـؤول في تحليلـه لنـص شـعري مـا، قـد تحيـل إلـى الموقـع الـذي يتـم 
منـه تأويـل الأدلـة؛ حيـث إن دليـلا واحـدا، يمكـن أن يكـون لـه مـن المعانـي والـدلالات مـا لا حـد لـه، 
ذلك أن الموسـوعة منفتحة على مختلف الدلالات. فالدليل »شـجرة« قد يشـير إلى المعنى الحرفي 
الـذي ينحصـر في تلـك النبتـة التـي تجـد لهـا مسـتقرا في الأرض، ولهـا جـذور وأغصـان.. لكنهـا عنـد 
الآخـر يمكـن أن تحيـل إلـى شـجرة المعرفـة، شـجرة الخطيئـة، شـجرة النسـب... إن الـذات عندمـا 
مثلـت الآخـر، مثلـت نفسـها أيضـا؛ فهـي ذات شـاعرة، مفكـرة، مبدعـة.. إن هـذه الصفـات هـي مـا 

يسـعى الآخـر لسـرقته.. لكـن، هـل هـذه الأشـياء وحدهـا التـي تمتلكهـا هـذه الـذات الهامشـية؟ 
لقـد رسـمت لنـا الـذات الشـاعرة عـن نفسـها كل مـا يشـير إلـى المحبـة المتطلعـة للحيـاة وملذاتهـا 
وكل الأشـياء الجميلـة فيهـا منـذ المطلـع، واسـتمر ذلـك أسـطرا عديـدة؛ حتـى يـكاد القـارئ يظـن أن 
القصيـدة كلهـا غـزل وشـكوى مـن الهجـر وغيـر ذلـك مـن الأغـراض التـي طرقهـا شـعراء العربيـة 
كلهـن  واللواتـي  للناهـدات..  للنسـاء، للأجسـاد الجميلـة،  الـذات محبـة  هـذه  تبـدي  إذ  القدامـى؛ 
يتأبـن عليهـا.إن المـرأة كانـت ولا تـزال رمـزا للحيـاة والحـب والأمـل. بـل، عبرت في كثير من التجارب 
الشـعرية، خاصـة الصوفيـة منهـا، عـن الحـب الإلهـي، حيـث تغـزل الشـعراء في الـذات الإلهيـة وأبـدوا 

حبهـم وشـغفهم وتعلقهـم بهـذه الـذات، والتـي تظهـر في أحايـن كثيـرة في تمنـع شـديد:
ليلة الأمس حدثت الحبيبأحاديث الحب والوصــــــــــــال

فأخذ ينقض العــــــــــــــــــــــــــهود ويتجـــــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــي في دلال
وانقضت الليلة ولم أحكمن قصة الحب إلا البداية

ولا ذنب لليـــــــــــــــــــــــــــــــــل ولكن قصة الحب ليس لها نهاية
إن ما حصل لشاعرنا الصوفي، الذي أوردنا بعضا من أبياته، هو ذاته ما وقع لشاعرنا، حيث مني 

بتمنع الذوات اللاتي أبدى لهن حبه، ونقضن العهود التي قطعنها له:
أين اللواتي حبهن عبادة
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وغيابهن وقربهن عذاب
اللابسات قصائدي ومدامعي

عاتبتهن فما أفاد عتاب
أحببتهن وهن ما أحببنني
وصدقتهن ووعدهن كذاب

إن ثيمـة التمنـع مـن الخصائـص المتكـررة في شـعرنا العربـي، ذلـك أن الحـب يسـتحق أن يعـاش 
وأن يبـذل مـن أجلـه كل غـال ونفيـس. ومعلـوم أن الحبيـب كلمـا كان أكثـر تمنعـا، زاد شـوق المحـب 
إليه، وتعاظم طلبه. ولعل بعضا من سـمات قيس بن الملوح قد تسـربت إلى مطلع هذه القصيدة؛ 
إذ نجـد أن الشـاعر، مثـلا، لا يريـد الرجـوع عـن غيـه في عالـم الحـب، كمـا نلفيـه يعتبـر التائـب منـه 
بئيسـا سـخيفا. وفي ذات المعنـى، نلفـي أن قيـس بـن الملـوح أخـذ مـن قبـل أبيـه إلـى الكعبـة كـي يدعـو 
الله أن ينجيـه ممـا هـو فيـه، فتمسـك بأسـتارها وجعـل يدعـو: اللهـم زدنـي لليلـى حبـا وبهـا كلفـا ولا 

تنسـني ذكرهـا أبـدا.. ولقـد قـال في مؤنسـته:
لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا.

إن الشـاعر صـور نفسـه كعاشـق، محـب، شـاعر، ومبـدع.. وعلـى النقيـض منـه نجـد الآخـر، سـواء 
كان حاكما أو مخبرا أو غيرهما من ممثلي السـلطة، نجده قد مثل على أنه جبان، يرهب، يقمع، 
ويسـرق. إن السـرقة فعـل يعمـد إلـى الحيلـة، ومعلـوم أن هـذه الأخيـرة تسـتعمل حـن تعـوز المـرء 
القـوة؛ إذ عـادة مـا تكـون مـن قبـل الضعيـف، وهـذا مـا نلفيـه متـرددا بشـكل دؤوب في قصـص كليلـة 
ودمنـة التـي اتخـذت شـخصيات لهـا مـن عالـم الحيـوان والطيـر وغيرهمـا. ذلـك أن الأسـد مسـتغن 
بقوتـه، حيـث لا نـرى صوتـه إلا نـادرا، فهـو ملـك ولـه القـدرة علـى الفعـل والحركـة والإرادة، وكل 
الحيوانـات تتـودد لـه وتطلـب القـرب منـه، لكـن كيـف السـبيل إلـى ذلـك؟ إن الحيلـة هـي الطريقـة 
المثلـى لبلـوغ هـذا المطلـب. وكذلـك الأمـر بالنسـبة لشـاعرنا، إنـه يـرى نفسـه ملـكا، كمـا ينظـر إلـى 
باقـي الشـعراء بعدهـم كذلـك. بينمـا الآخـرون، أولئـك الذيـن يلجـؤون إلـى الحيلـة، هـم حجـاب 

فقـط
الشعر .. رغم سياطهم وسجونهم

اب.  ملكٌ .. وهم في بابه حُجَّ
إن كل مـا يعبـر عـن السـلطة، وتجبرهـا، وممارسـاتها، يمكـن أن نعتبـره ذاتـا واحـدة، وهـذا هـو 
مـا حمـل الشـاعر للتهجـم علـى صنـف مـن الشـعراء يعمـدون إلـى تجميـل القبيـح وتسـويد وجـه 

الحسـن؛ ولهـذا، فهـو بـريء مـن هـذا الصنـف. وفيـه تأكيـد علـى الموقـف مـن ذاتـه ومـن الآخـر. 
اللاهثون على هوامش عمرنا

سيان إن حضروا وإن هم غابوا 
يتهكمون على النبيذ معتقاً
وهم على سطح النبيذ ذباب
الخمر تبقى إن تقادم عهدها
خمراً .. وقد تتغير الأكواب
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إلا أن العدو الذي يقبع بالمركز له عدة نسخ على طول العالم العربي، وهو دائما شره نحو كل 
مـا هـو سـلبي وقبيـح، متطلـع إلـى جعـل الجميـع أغرابـا في أوطانهـم، ويبقـى وحـده المالـك للزمـان 
والمـكان. إن العالـم العربـي قـد صـار مـن خـلال هـؤلاء عبـارة عـن حواجـز ومخافـر وكلاب.. مـا يشـير 
إلـى القمـع الكبيـر الممـارس علـى كل مـن يسـتظل بسـماء هـذه الأرض. ولهـذا، فالنقـد آت مـن هـذه 
الأوصـاف التـي تضمـر عـدم الرضـا، وتجعـل همهـا اسـتبدال كل السـلط التـي تعبـر عـن التكبيـل 
الذيـن حـاذوا عـن صـف  كالشـعراء  أو معنويـة  كانـت ماديـة؛ مثـل الحـكام،  وسـلب الحريـة، سـواء 

الشـعب.
خاتمة: 

نـزار ودرويـش يعـد مجازفـة كبيـرة مـن قبـل أي  الوقـوف ببـاب شـاعرين كبيريـن مـن قبيـل  إن 
التـي تجعـل  بالاسـتعارات والمجـازات  والمعانـي، ممتلـئ  بالـدلالات  أن شـعرهما حافـل  ذلـك  قـارئ؛ 
الـذات الشـاعرة تعبـر عـن تطلعاتهـا وأحلامهـا البعيـدة بعبـارات مقتضبـة موجـزة، وهـو مـا يفتـح 
المجـال أمـام القـارئ لدخـول مسـارب التأويـل المتعـدد. إن القـارئ وهـو يفتـش في شـعر درويـش أو نـزار 
سـيؤمن إلـى حـد كبيـر مـع ابـن قتيبـة أن الله لـم يقصـر »العلـم والشـعر والبلاغـة علـى زمن دون زمن 
ولا خـص بـه قومـا دون أقـوام، بـل جعـل ذلـك مقسـوما بـن عبـاده في كل دهـر«))1(. ولا أجـد أن القائـل: 

أشـعر النـاس مـن أنـت بشـعره محقـا إلا عندمـا يكـون القـارئ في حضـرة علمـن كمحمـود ونـزار. 
ولقـد أسـعفنا المنهـج السـيميائي في الكشـف عـن بعـض مـن الـدلالات والمعانـي التـي يختزنهـا 
شعر هذين المبدعن انطلاقا من مفاهيم وخطوات كان أهمها ما اصطلح عليه ريفاتير بالقراءة 
الأولـى التـي تقـف عنـد ظاهـر المعنـى؛ أي مـا تنقلـه القصيـدة مـن أخبـار علـى مسـتوى الكلمـات 
والعبـارات والجمـل. ثـم القـراءة الاسـترجاعية، وهـي قـراءة تـدور حـول نـواة دلاليـة، إنهـا عبـارة عـن 
ممارسـة لعبيـة دورانيـة تسـعى لجعـل الدلالـة كلهـا منصبـة حـول الرحـم الدلاليـة. غيـر أننـا لـم 
نقـف عنـد هـذا الحـد، بـل اسـتعنا بتجربـة يـوري لوتمـان الثقافيـة، خاصـة مـا يتعلـق برؤيتـه لتطـور 
الثقافـات، ونظرتـه لمفهـوم الشـخصية واختـلاف الآراء حولـه، وكـذا الاسـتفادة مـن المفهـوم المركـزي 

في نظريتـه ألا وهـو الكـون السـيميائي ومـا ينـدرج ضمنـه مـن مفاهيـم.
إننا من خلال القراءة التي قمنا بها خلصنا إلى النتائج التالية:

حـول  - وتمثـلات  تصـورات  عـدة  عـن  التعبيـر  بإمكانـه  الشـعر  أن  درويـش  محمـود  تأكيـد تجربـة 
الأرض والوطـن والحريـة والعلاقـة بالآخـر وغيرهـا مـن القضايـا التـي لا تمـس الفـرد وحـده، 

والوطـن. الجماعـة  تمـس  وإنمـا 
انبناء تجربة درويش الشـعرية الثورية على تقابل أساسـي: الأنا≠ الآخر، وما سـيترتب عن هذا  -

التقابـل مـن تمثيـلات تعلـي مـن شـأن قطـب وتضـع من قيمة آخر.
الأنـا في التجربـة الشـعرية لدرويـش لا تعبـر عـن نفسـها، وإنمـا هـي جـزء مـن الجماعـة تتحـدث  -

بلسـانها وتصـف حالهـا. وهـي ليسـت أنـا انتهازيـة تتصيـد الفـرص، وإنمـا قـادرة علـى أن تفتـدي 
بنفسـها فقـط مـن أجـل الحريـة والثـورة والعيـش بكرامـة.

 احتفاء درويش الكبير بالثورة والحرية رغم الظروف والأوضاع التي يعيشـها هو وشـعبه إشـارة  -
واضحـة للعـدو أن الإنسـان الفلسـطيني ثائـر بطبعـه وأنـه عصـي علـى الترويـض. كمـا أن في ذلك 

)3)) المرجع السابق نفسه، ص: 3).
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إشـارة إلـى أن مـا يمـارس علـى هـذا الشـعب لا يهـز مـن يقينـه مـن أن النصـر قـادم لا محالة.
قـدرة السـيمائيات الشـعرية علـى مسـاعدة القـارئ المسـتنجد بهـا في اكتشـاف مختلـف المعانـي  -

والـدلالات التـي يختزنهـا النـص، وذلـك مـن خـلال عـدم التوقـف عنـد القـراءة البسـيطة التـي 
تتمظهـر في التجربـة الأولـى، وإنمـا تتجـاوز ذلـك إلـى قـراءة ثانيـة تبحـث عـن النواة وعن الدلالة 

العميقـة.
الاسـتعانة بمفاهيـم السـيمائيات الثقافيـة خاصـة التقابـلات التـي يولدهـا المفهـوم المركـزي في  -

النظريـة ألا وهـو »الكـون السـيميائي« أهلتنـا لأن نكتشـف أهـم تقابلـن أساسـين ينبنـي عليهمـا 
شـعر نـزار قبانـي
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تجديد النظر في منهجية تدريس علم أصول الفقه:
سؤال الحاجة والجدوى ومرجعية التنزيل

د. الحسن سعداني
دكتوراه أصول الفقه ومناهج التدريس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس/ أستاذ 

التعليم الثانوي التأهيلي بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان 
الحسيمة، المغرب

الاستلام: 15.9.2024                                                                            القبول: 29.10.2024 

المستخلص: 
يهـدف هـذا البحـث إلـى إثـارة تجديـد النظـر في تدريسـية علـم أصـول الفقـه انطلاقـا مـن كـون 
المدخـل التربـوي مدخـلا ناجعـا لتطويـر العلـم مـن حيـث وظيفتـه وتفعيلـه في حيـاة الأمـة أخلاقـا 
ويضبـط  العلـم  هـذا  يبعـث وظيفـة  الـذي  المنهـج  إحيـاء  التربـوي  بالتجديـد  والقصـد  وحضـارة. 
يـزاوج بـن مقـام تصـور قواعـده  لـه تقريبـا  الدارسـن  إلـى  العلـم  التلقـي ويقـرب مآخـذ  مسـالك 
تنظيـرا ومقـام التحقـق بهـا تنزيـلا. وتجلـت مجـاري النظـر في بعـض عناصـر المنهـاج التربـوي كمـا 
تصـوره الباحثـون التربويـون المعاصـرون مـن أهـداف تربويـة وطرائـق التدريـس ومضامـن العلـم، 
التربـوي  الفعـل  بـن مقتضيـات  الفـروق  تأخـذ بعـن الاعتبـار  اعتبـارات بيداغوجيـة  وفـق  وذلـك 
وأحـوال التأليـف. ومـن مظـان تنزيـل التجديـد البيداغوجـي الرجـوع إلـى التـراث الأصولـي؛ وذلـك 
من منظور تربوي إما تصريحا ضمن نصوص منهجية متناثرة في تضاعيف المؤلفات الأصولية، 

وإمـا اسـتنباطا للإشـارات التربويـة المضمـرة في هـذا الإنتـاج الفكـري الأصيـل.
كلمـات مفتاحيـة: تجديـد النظـر – منهجيـة التدريـس – سـؤال المرجعيـة – علـم أصـول الفقـه – 

مسـوغات التجديـد
abstract :

This research aims to reconsider the teaching of the science of Usul al-Fiqh )Is-
lamic legal theory(, based on the idea that an educational approach is an effective 
entry point for developing this field, enhancing its function, and integrating it into the 
ethical and cultural life of the Muslim community.

The goal of educational reform here is to revive the methodology that activates the 
function of this science, regulates the methods of learning, and makes its principles 
more accessible to students. This approach combines theoretical understanding of the 
rules with practical application.

Key aspects of the educational method as envisioned by contemporary educational 
scholars, include pedagogical goals, teaching methods, and subject content. These 
aspects are considered within the framework of educational differences between the 
requirements of teaching and the process of authorship.

One of the primary sources for implementing pedagogical reform is a return to the 
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heritage of Usul al-Fiqh. This can be approached from an educational perspective, 
either through explicit references scattered in methodological texts within Usul liter-
ature or by deriving implicit educational insights from this 

Intellectual tradition.
Key words: Reconsideration - Teaching Methodology  -  An overview of research  
Science Principles of jurisprudence -justifications for renewal

ـد للبحـث في مسـائلها  غ النظـر في قضاياهـا، وتُمهِّ إشـكالية تجديـد العلـوم باتـت ضـرورة تُسـوِّ
بمنظار يؤهلها لمواكبة مسـتجدات العصر، وأداءِ وظيفتها التي تأسسـت من أجلها؛ نفعا للإنسـان 

في مختلـف شـعب الحيـاة؛ ليحيـى حيـاة طيبـة ملؤهـا الخيـر والرشـد والهـدى والسـداد.
وإن علـم أصـول الفقـه ليـس بدعـا مـن العلـوم فيشـذ عـن الحاجـة إلـى التجديـد، وينفـرد عـن 
النظـر في مسـائله نظـرا نقديـا يكشـف عـن وظيفتـه العلميـة ومـدى الوفـاء بهـا بـن التأسـيس في 

الماضـي، والتفعيـل في الحاضـر، والاستشـراف في المسـتقبل.
أهداف البحث:

يروم هذا البحث تحقيق جملة من المقاصد، وهي كالتالي:
الفقـه، علـى أسـاس أن  النظـر في منهـج تدريـس علـم أصـول  النظـر في إشـكالية تجديـد  إثـارة   -
التجديـد في منهـج التدريـس لهـذا العلـم يعـد فاتحـة اسـتبصار وتحصيـل متـن في مسـار تعلمـه 

وتعليمـه.
- ضبـط مـا يمكـن جريـان النظـر فيـه تربويـا؛ مـن أجـل الاقتصـاد في الجهـد، وقصـد سـبيل الرشـد؛ 
العلـم  التجديـد في  اسـتوفى شـرائط  الـذي  الباحـث  بهـا  يهتـدى  فتحديـد هـذه المجـاري بوصلـة 

معرفيـا ومنهجيـا وتربويـا.
- تحديـد بعـض مظـان البحـث في تجديـد النظـر التربـوي المتعلـق بعلـم أصـول الفقـه؛ لأن النظـر 

تفكـر في أحـوال المنظـور فيـه، والمنظـور فيـه هـو الـدرس الأصولـي بأحوالـه تراثـا وحاضـرا.
إشكالية البحث:

إن علم أصول الفقه هو فقه المنهج في البحث في الخطاب الشـرعي، والناظر باسـتبصار يدرك 
غياب

الوظيفـة البيانيـة والاسـتنباطية لهـذا العلـم في سـاحة التعلـم والتعليـم، قـد يـدرس طلبـة هـذا 
العلـم مباحـث في بنـاء الفهـم، مـن طرائـق دلالات الألفـاظ واسـتثمار الخطـاب، ومسـالك التعليـل، 
تفكيرهـم،  بنيـة  في  أثـرا  المعانـي  لهـذه  تجـد  لا  ولكـن  للمناطـات،  وتحقيـق  وتتقيـح  تخريـج  مـن 
واسـتراتيجيات بحوثهـم، وهـذه المفارقـة تقـض المضجـع، وتسـتنهض العـزم لتشـخيص الـداء، ثـم 
الاجتهـاد حسـب المسـتطاع في وصـف الـدواء، وقـد يكـون الخلـل مركبـا، و مـن وجهـة نظـري القاصـر 
إن جـزءا منـه متعلـق بمنهـاج تدريـس العلـم، حيـث ينجـز الـدرس الأصولـي تربويـا في غيـاب دليـل 

بيداغوجـي واضـح المعالـم، وراشـد الخطـوات.
ومـن ثـم جـاءت هـذه الدراسـة لتومـئ علـى اسـتحياء إلـى نقطـة مـن الأهميـة بمـكان في إحيـاء 
وظيفـة هـذا العلـم الأصيـل في نفـوس الطلبـة، ألا وهـي متعلـق النظـر في منهجيـة تدريـس علـم 

أصـول الفقـه، ومرجعياتـه.
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وقد جاءت أسئلة إشكالية البحث على الشكل الآتي:
التربـوي، أعنـي  إلـى البحـث في تجديـد النظـر في منهجـه  الـدرس الأصولـي  مـا مـدى حاجـة 
بمختلـف  التعليميـة  الفضـاءات  داخـل  مسـائله  وعـرض  مباحثـه،  تدريـس  منهجيـة  في  البحـث 

مسـاراتها؟   وتنـوع  أسـلاكها، 
ومـا هـي متعلقـات النظـر في التجديـد التربـوي لعلـم أصـول الفقـه معرفيـا ومنهجيـا؟ ومـا هـي 

صفـات المجـدد وشـروط التصـدر لهـذا التكليـف العلمـي؟  
 ومـا هـي مرجعيـات التجديد التـي يمكـن أن يتخذهـا المجـدد التربـوي منطلقـا لإنجـاز تجديـد 

فعـل النظـر في منهجيـة تدريـس علـم أصـول الفقـه؟
خطة البحث:

جاء تصميم هذا البحث وفق ما اقتضاه موضوعه على الشكل الآتي:
مدخل تصوري للبحث في إشكالية تجديد النظر في منهج التلقي في الدرس الأصولي.

إليـه،  الحاجـة  ومـدى  دواعيـه  الأصولـي:  الـدرس  منهجيـة  في  النظـر  تجديـد  الأول:  المبحـث 
الفقـه،  أصـول  علـم  تدريـس  في  النظـر  تجديـد  إلـى  الحاجـة  في:  الأول  مطالـب،  ثلاثـة  وتضمـن 
والثانـي: في تطويـر تدريسـية علـم أصـول الفقـه ومـدى قدرتـه علـى صناعـة التفكيـر الاجتهـادي، 

الفقـه. أصـول  علـم  تدريسـية  النظـر في  والثالـث في: مسـوغات تجديـد 
أمـا المبحـث الثانـي فقـد انعقـد في: مجـاري النظـر في تجديـد منهـج تلقـي الـدرس الأصولـي، 
واشـتمل علـى مطلبـن، الأول في: تجديـد النظـر في مقاصـد الـدرس الأصولـي وطرائـق تدريسـه 
وأثـر ذلـك في صناعـة التفكيـر المنهجـي، والثانـي في: جريـان النظـر في الخطـاب )المـن( الأصولـي. 
المبحث الثالث جاء تحت عنوان: مرجعيات تجديد النظر في منهجية الدرس الأصولي، وحمل 
في تضاعيفـه ثلاثـة مطالـب، الأول: في مرجعيـة التـراث الأصولـي وضرورتـه التربويـة، والثانـي في: 

التأليف الأصولي وعلاقته بالممارسـة التربوية، والثالث في: مرجعية الخبرة التربوية المعاصرة.
مدخل تصوري للبحث في إشكالية تجديد منهج التلقي في الدرس الأصولي:

أولا: مسرد دلالي لمصطلحات البحث:
ذلـك  مـن  المـراد  لـه يحـدد  إلا بمفهـوم مناسـب  المعنـى  لهـذا  ـك  تَملُّ للمصطلـح معنـى، ولا  إن 
المصطلـح، ويجلـي اسـتعماله مـوردا ووظيفـة ورتبـة، ومـن ثمـة فـإن ضبـط المفهـوم معلـم أسـاس في 
طريـق البحـث؛ لترشـيد السـائرين نحـو المقصـود، وإزالـة اللبـس، والوقايـة من التخبط والانحراف 

في الفهـم.
1( مفهوم علم أصول الفقه:

جـرت العـادة عنـد المؤلفـن في علـم أصـول الفقـه أن يعرفـوه وفـق اعتباريـن: الاعتبـار الإضـافي، 
)الفقـه(، والاعتبـار الاسـمي، أي: نقـل  بـن مفـرد )أصـول( ومفـرد  النسـبة الحاصلـة  أي مراعـاة 
هـذا التركيـب عـن معنـاه الأصلـي إلـى الاسـمية لهـذا العلـم الأصيـل، وسـأقتصر في هـذا المقـام علـى 
تعريفه وفق الملحظ اللقبي؛ إذ صار هو المعني بالدراسة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة التي 

تعـن أن المقصـود أحيانـا هـو المعنـى الإضـافي.
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وقـد كثـرت التعاريـف الاصطلاحيـة لعلـم أصـول الفقـه؛ لكنهـا لا تخـرج عـن كونـه علمـا معياريـا 
ومنهجـا في فهـم الخطـاب الشـرعي واسـتنباط الأحـكام مـن أدلتـه التفصيليـة، ومـن جملـة تعاريـف 
هـذا العلـم هـو أن علـم أصـول الفقـه: »معرفـة دلائـل الفقـه إجمـالا، وكيفيـة الاسـتفادة منهـا، وحـال 

المستفيد«)1(.
2( المعنى العام للتجديد في سياق البحث في الدرس الاصولي:

مـن القضايـا الإبسـتمولوجية المرتبطـة بالـدرس الأصولـي في الوقـت المعاصـر قضيـةُ التجديـد 
التي تعددت الرؤى حولها، رؤية تدعو إلى التشـبث بالتراث الأصولي دون أدنى مسـاس بما أنتجه 
علماؤنـا الأولـون ودونـوه في مصنفاتهـم مـع اعتبـار أن أي تجديـد بمختلـف أشـكاله طمـس لحقائـق 
التـراث، وتطـاول علـى إنتـاج السـابقن مـن أهـل هـذا العلـم الشـرعي الأصيـل، ورؤيـة أخرى معارضة 
للاتجاه الفكري السـابق، وينادي أصحابها بضرورة تجديد العلوم الاسـلامية، وعلم أصول الفقه 

مـن أحـق العلـوم بهـذا التجديد.
ـق التجديـد  وقـد تباينـت آراء ممثلـي التيـار الداعـي إلـى التجديـد في علـم أصـول الفقـه في متعلَّ
والشـكل  المنهـج  أم تجديـد علـى مسـتوى  الـدرس الاصولـي، هـل هـو تجديـد مرتبـط بموضوعـه، 

فقـط؟
وأنتـزع مـن بـن هـذه الآراء مـا ارتـآه الدكتـور محمـد سـعيد رمضـان البوطـي حيـث قـال: » يجـب 
أولا أن نحـرر المعنـى المـراد بتجديـد أصـول الفقـه: تُـرى أهـو تجديـد الانضبـاط بقواعـده وأحكامـه، 
وإصـلاح مـا تصـدع مـن بنيانـه، وتمتـن مـا وَهَـى مـن دلائلـه، وسـدّ مـا تفتـح مـن ثغـرات في مفاهيمه، 
ونَفْـض مـا غشـى عليـه مـن غبـار النسـيان لـه، والإعـراض عنـه، وعـرض مضمونـه في أسـلوب أكثـر 
جـدة، وأيسـر فهمـاً، أم هـو الاسـتبدال بـه، وتطويـر قواعـده، وتجـاوز أحكامـه إلـى غيرها؟ ... فإن كان 
المـراد بكلمـة )التجديـد( المعنـى الأول فهـو حـق لا مجـال للنقـاش فيـه، وهـو جـزء أصيـل مـن المعنـى 
العـام لتجديـد الديـن الـذي عنـاه المصطفـى بقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »إن الله يبعـث لهـذه 

الأمـة علـى رأس كل مائـة سـنة مـن يجـدد لهـا دينهـا«)2).
إن أغلب الأنظار التي عنيت بالتجديد في الدرس الأصولي كان مدارها على المضامن المعرفية 
حيث ترى ضرورة حذف بعض المقولات من المن الاصولي؛ لكونها لا تسـتجيب للوظيفة المنوطة 
بالـدرس الأصولـي، علـى حـن غفلـة مـن أهـل هـذا النظـر أن التجديـد المنهجـي في الدرس الأصولي 
هـو الآخـر مجـال خصـب يفيـض بكثيـر مـن القضايـا التـي تحتـاج إلـى تنقيـب وكشـف عنهـا؛ مـن 

أجـل إحيـاء الـدرس الأصولـي والارتقـاء بـه تأصيـلا واسـتنباطا وتنزيلا.
تجليـات  مـن  التدريـس  منهـج  تجديـد  التربـوي:  السـياق  في  للتجديـد  الخـاص  المعنـى   )3
التجديـد علـى مسـتوى الشـكل الموصـل إلـى تجديـد المضمـون العلمـي، أعنـي التجديـد المنهجـي 
المتمثـل في تطويـر المراقـي الذهنيـة وإحيـاء معانـي العلـم التـي تعتبـر روحـا تسـري في كيـان العلـم؛ 

والأخلاقيـة. العلميـة  وظيفتـه  ليـؤدي 
المنهجيـة  الضوابـط  مـن  عـن جملـة  والكشـف  الاسـتقصاء  يسـتلزم  المعنـى    بهـذا  والتجديـد 
))) منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، ناصــر الديــن بــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي، ص: )5، تحقيــق: شــعبان محمــد إســماعيل، دار 

ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى: 429) هـــ - 2008م.
)2) إشــكالية تجديــد أصــول الفقــه، أبــو يعــرب المرزوقــي، محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، ص: )5)- 57)، دار الفكــر دمشــق، الطبعــة 

الأولــى: )42)- )200م.
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المنبثقـة مـن رحـم العلـم والمفضيـة إلـى نسـق كلـي يسـعف الناظـر في فهمـه؛ لأنـه لا سـبيل لإحيـاء 
هذه الملكات إلا بتصور منهجية تربوية توضح معالم السير، وترسم الخطوات على الطريق، ومن 

ثمـة كان مـن مظاهـر التجديـد في الـدرس الأصولـي تجديـد مناهـج التلقـي والتعليـم.
وبنـاء علـى مـا تقـدم فالقصـد بالتجديـد الأصولـي في سـياق البحـث: بـذل الوسـع الفكـري مـن 
أجـل تنظيـر لممارسـات تربويـة، أو تقييـد لمـا أطلـق منهـا، أو تخصيـص لعمومهـا وفـق ضوابـط 

التعلـم والتعليـم في التنزيـل التربـوي المعاصـر؛ مـن أجـل تحقيـق مقاصـد العلـم.
وليـس التجديـد بهـذا المعنـى إسـقاطا لمقتضيـات علـوم التربيـة المعاصـرة علـى الدرس الأصولي، 
لمـا يتناسـب مـن  وإنمـا هـو محاولـة انفتـاح علـى معطيـات هـذه العلـوم انفتـاح تكامـل واسـتمداد 

نتائجهـا مـع خصائـص الـدرس الأصولـي دون انصهـار في بوتقتهـا. 
4( دلالـة مجـاري النظـر: جـرى المـاءُ والـدمُ ونحـوه جريـاً وجريـةً وجريانـاً، وإنـه لحسـن الِجريـة، 
وأجـراه هـو وأجَريتـه أنَـا. يقـال: مـا أشَـد جِريـة هـذا المـاء، بالكسـر، وهـي بالكسـر: حالـة الجريـان... 
قـال الأخفـش والمجـرى في الشـعر حركـة حـرف الـروي فتحتـه وضمتـه وكسـرته... وإنمـا سـمي ذلـك 
مجـرى لأنـه موضـع جـري حـركات الإعـراب والبنـاء. والمجـاري: أواخـر الكلـم، وذلـك لأن حـركات 
اللغـة أن هـذه  الإعـراب والبنـاء إِنمـا تكـون هنالـك«))(، فالمجـاري: ج مجـرى، وقـد تقـرر لـدى أهـل 
البنيـة الصرفيـة مشـتركة وضعـا بـن جملـة مـن بـن جملـة مـن الـدلالات، دلالـة الحـدث ودلالـة 
الزمـان، ودلالـة المـكان، والمجـرى في سـياق البحـث متعـن لدلالـة المـكان، أي: محـل جريـان التعقـل 

وصـولات التفكـر المتعلـق بالتجديـد التربـوي في الـدرس الأصولـي. 
ثانيا( المجدد الأصولي: تعريفه ومواصفاته:

مـن  بدعـا  ليسـت  الأصولـي  الـدرس  في  التربـوي  المجـدد  حقيقـة  الأصولـي:  المجـدد  تعريـف   )1
معرفيـة  بصفـات  العلميـة  الوظيفـة  لهـذه  تصـدر  مـن  يتصـف  أن  بـد  فـلا  والحقائـق،  الماهيـات 

تكليفـا. إليـه  وأسـند  بـه  نيـط  بمـا  للقيـام  تؤهلـه  ومنهجيـة 
المجـدد الأصولـي أقصـد بـه: العالـم بأدلـة الفقـه علـى سـبيل الإجمـال، والمتمكـن مـن القواعـد 

ـن تصـور وتصـرف وتنزيـل. المنهجيـة التـي تؤهلـه للنظـر في تلـك الأدلـة وطـرق اسـتثمارها تَمكُّ
2( مواصفات المجدد التربوي في علم أصول الفقه.

إن الاتصـاف بالتجديـد في منهـج التدريـس يسـتلزم توفـر جملـة مـن الصفـات فيمـن قـام بـه هذا 
الوصـف، ومنهـا مـا تعلـق بالمعرفـة الأصوليـة، ومنهـا مـا يرتبـط بالمنهج الأصولي:

أ( الصفات المعرفية: من صفات المجدد ما يرتبط بالعلم من حيث الجانب المعرفي، ومن ذلك:
درك مسـتمدات علـم أصـول الفقـه: تقـرر لـدى الباحثـن في علـوم الشـريعة الإسـلامية أنهـا 
علـوم تتداخـل وتتكامـل مـع بعضهـا البعـض؛ لخدمـة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة، وعلـم أصـول 
تأسـيس  تداخـل  العلـوم  مـن  لتداخـل جملـة  مجـالا خصبـا  مثلـت  التـي  العلـوم  أهـم  مـن  الفقـه 

للمعانـي، وتأثيـل للمبانـي.
وقد اسـتمد علم أصول الفقه جملة من المسـلمات المعرفية والمنهجية من اللغة العربية، وعلم 

)3) لســان العــرب، ، ابــن منظــور الإفريقــي  بــاب الــواو  واليــاء، فصــل الجيــم ج4)، ص: 40)-)4) ، ابــن منظــور الإفريقــي، الناشــر: 
دار صــادر - بيــروت الطبعــة: الثالثــة: 4)4)هـــ.
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الفقـه الإسـلامي، وعلـم الـكلام اسـتمدادا أوجبتـه الضـرورة العلميـة فـكان مقتضـاه أن يكون المجدد 
لعلـم أصـول الفقـه تربويـا قـد سـبر أغـوار علـوم الاسـتمداد حتـى يكـون عارفـا بمـا يُبقـي منهـا ومـا 

يـذر في بنيـة التفكيـر الأصولـي.  
معرفـة حاجيـات المجتمـع: إن مناهـج تدريـس العلـوم لا تنفصـل عـن المجتمع الذي تـدرس فيه، 
فمناهـج التعليـم جـزء مـن بنيـة النظـام الاجتماعـي؛ لـذا مـن الضـرورة التربويـة أن يكـون منهـاج 
علـم أصـول الفقـه يسـتجيب لحاجيـات المجتمـع، وأن تكـون مخرجاتـه تسـتجيب لمـا يستشـرفه مـن 
تدريـس هـذا العلـم مـن إنجـاب خريجـن تحققـت فيهـم المواصفـات المنشـودة علـى مسـتوى الفتـوى 

والدعـوة والإرشـاد والتدريـس.
المعرفيـة  مسـائله  تملـك  أي:  معرفيـا  العلـم  بنيـة  إدراك  إن  الاسـتحضار:  ملكـة  تحصيـل   
إجمـالا وتفصيـلا، والاسـتيلاء علـى مبانيـه، والقـدرة علـى اسـتحضار قواعـده متـى شـاء، والاقتـدار 
أن ملكـة  باعتبـار  المـدرس الأصولـي المجـدد؛ وذلـك  أهـم صفـات  والتعبيـر عنهـا مـن  علـى الإبانـة 
يُبْنـى عليهـا مـا يلـي مـن صفـات  الاسـتحضار أسـاس متـن في تكويـن طالـب علـم أصـول الفقـه 

: منهجيـة
أن  الإسـلامية  العلـوم  في  باحثـان  فيـه  يختلـف  لا  الـذي  الواضـح  مـن  المنهجيـة:  الصفـات  ب( 
علـم أصـول الفقـه علـم منهجـي؛ إذ غايتـه وضـع الإطـار المنهجـي لاسـتنباط المعرفـة الإسـلامية 
وتقويمهـا؛ وهـذه الخصيصـة توجـب علـى مـن تصـدر للنظـر في تجديـد منهجيـة تدريـس أصـول 

الآتيـة: بالصفـات  يتصـف  أن  الفقـه 
التحقـق بالقواعـد الأصوليـة: مـن أهـم مـا يتأسـس علـى ملكـة الاسـتحضار معنـى التحقـق 
بالقواعد الأصولية والتصرف فيها وتنقيحها، ثم التمرس بمناهجه والحذق فيها واستحصالها، 

حتـى تصبـح جـزءا مـن بنيـة تفكيـر الأصولي.
إدراك مقاصـد العلـم: الإدراك المحكـم لوظيفـة العلـم، والاحاطـة بمقاصـده، والظفـر بأسـراره، 
وضبـط امتداداتـه في مختلـف الحقـول العلميـة مـن مثـارات الفهـم الحقيقـي لـروح مسـائل ذلـك 
العلم وجوهرها، ولا تحصل هذه القدرة إلا باستيعاب مفاهيم العلم المؤسسة لبنيته، ولا يحصل 
الفهـم لهـذه المفاهيـم الا بدراسـة تحـدد بدايـة تأسـيس المصطلـح ومراحـل تطـوره، وحـال اسـتقراره. 
لـكل مفهـوم ضمـن منظومـة  العلميـة  الوظيفـة  إدراك  إن  إدراك وظيفـة المفهـوم الأصولـي: 
المفاهيـم الأصوليـة؛ مـن أجـل أداء العلـم مـا نيـط بـه مـن وظيفـة اسـتنباطية، فـلا بـد مـن الإحاطـة 
بكيفيـة تعلـق تلـك المعانـي بأصـول الفقـه بوجـه قـوي، أو بحـال مـن الأحـوال، وذلـك مثـل وظيفـة 

مفهـوم الخـاص والمقيـد والفـرع ضمـن النظـر الشـمولي الـذي يتميـز بـه الفكـر الأصولـي.
 النقـد العلمـي لمسـائل علـم أصـول الفقـه: إن القـدرة علـى نقـد مسـائل العلم نقـدا مبنيـا على 
أسـس علميـة ناتجـة عـن سـبر أغـوار العلـم، وإدراك حقائقـه، حيـث يصبـح العلـم نصـب عينيـه سـهل 

الاسـتحضار ويصير متمكنا من التعبير عن جوهره، والإبانة والوصف لبنيته الفكرية.
النقـد  ضوابـط  عـن  يتحـدث  وهـو  الغزالـي  للإمـام  فريـدا  نصـا  الوصـف  هـذا  بشـأن  وأسـوق 
عـن  النظـر  بقطـع  العلـوم  مـن  علـم  أي  نقـد  عـام في  الأمـر ضابـط  ولكنـه في حقيقـة  الفلسـفي، 
طبيعتـه، فقـال -رحمـه الله- »… وعلمـت يقينـاً أنـه لا يقـف علـى فسـاد نـوع مـن العلـوم، مـن لا يقـف 
علـى منتهـى ذلـك العلـم، حتـى يسـاوي أعلمهـم في أصـل ]ذلـك[ العلـم، ثـمّ يزيـد عليـه، ويجـاوز 
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درجتـه، فيطّلـع علـى مـا لـم يطّلـع عليـه صاحـب العلـم مـن غـور وغوائلـه، وإذا ذاك يمكـن أن يكـون 
مـا يدعيـه مـن فسـاده حقّـاً«)4(.

 وقـد التـزم الإمـام الغزالـي بتطبيـق مـا نظـر لـه في نقـد العلـم حيـث أبـان عـن إحاطتـه بمقاصـد 
الـدرس الفلسـفي والظفـر بأسـراره، واحتوائـه علـى جميـع مسـارح النظـر فيـه فكتـب نصّـاً وصفيـاً 

لبنيـة الفكـر الفلسـفي في مطلـع كتـاب )تهافـت الفلاسـفة( وسـمه بـ)مقاصـد الفلاسـفة(.
وفي ذلـك تأصيـل منهجـي لـكل تفكيـر نقـدي داخـل أي مجـال علمـي؛ إذ لا يجـوز لباحـث أو 
مفكـر انتقـاد مذهـب، أو علـم مـن العلـوم إلا بعـد أن يـدرك ابتـداءً مقصدهـا ودلالتهـا درايـة دقيقـة، 
والإحاطـة بهـا إحاطـة أشـبه بإحاطـة المتخصـص في ذلـك المجـال المعـرفي أو أزيـد منـه كمـا هـو حـال 
الإمـام الغزالـي في المعرفـة الفلسـفية، والعبـرة بعمـوم الاجتهـاد والتجديـد في كل علـم لا بخصـوص 

المـن الفلسـفي باعتبـاره مـورد النـص.
المبحث الأول: تجديد منهجية الدرس الأصولي: دواعيه ومدى الحاجة إليه:

هـل يحتـاج علـم الأصـول إلـى البحـث فيـه مـن حيـث المنهـج التربـوي، أعنـي البحـث في منهجيـة 
صناعـة  في  أثـر  الأصـول  علـم  تدريـس  مناهـج  لإصـلاح  هـل  مسـائله؟  وعـرض  مباحثـه،  تدريـس 

التفكيـر الاجتهـادي، وبنـاء العقـل المسـلم منهجيـا؟
المطلب الأول: في بيان الحاجة إلى تجديد منهجية تدريس علم أصول الفقه:

منهـج تفكيـر الإنسـان يولـد مـن رحـم بيئتـه العلميـة، وتمثلُـه للمعرفـة انعـكاس لمسـالك التلقـي 
إيجابـا أو سـلبا، ومسـالك التلقـي الفعالـة هـي تلـك التـي تسـعف طالـب علـم صـول الفقـه علـى 
التمـرس بمناهـج العلـم، وتبصـم أثـرا إيجابيـا في عقـل الإنسـان مـن حيـث التفكيـر المنهجـي، وبنـاؤه 
بنـاء سـليما، وإذا سـلم المنهـج سـلم الفكـر، ومـن ثمـة فليـس البحـث عـن المعرفـة بأولـى مـن الكشـف 
المعرفـة وتيسـيرها حتـى تكـون في متنـاول طلابهـا، ويسـتوعبوا مسـائلها،  تنـاول هـذه  عـن منهـج 

ويحيطـوا بمداركهـا، ويتمكنـوا منهـا بـرد فروعهـا إلـى أصولهـا، وجزئياتهـا إلـى كلياتهـا.
إن  البحـث في الشـكل والمنهـج للـدرس الاصولـي مـن أهـم القضايـا التـي صـرف الباحثـون إليهـا 
هممهـم، وسـخروا في سـبيل خدمتهـا أقلامهـم، فـــ »تجديـد أصـول الفقـه مسـألة  لهـا تاريـخ، وبتتبـع 
هـذه القضيـة نجـد أنهـا قـد أخـذت صـورا متعـددة، منهـا مـا يعـود إلـى الشـكل، ومنهـا مـا يعـود إلـى 
المضمـون، وهـذا منـه مـا يعـود إلـى الإضافـة، ومنـه مـا يعـود إلـى تغييـر الهيـكل حتـى نصـل إلـى 
شـيء مـن تغييـر المضمـون، ومنـه مـا يعـود إلـى تعميـق البحـث، ومنـه مـا يعـود إلـى توسـيع المجـال 
والاسـتخدام«)5(، والقصـد بتجديـد الـدرس الأصولـي في سـياق البحـث منهـج  إحيـاء ملـكات العلـم 

ووظائفـه في نفـوس طـلاب العلـم الشـرعي.
صناعــة  علــى  الفقــه  أصــول  لعلــم  التربــوي  المنهــج  إصــلاح  قــدرة  مــدى  الثانــي:  المطلــب 

الاجتهــادي: التفكيــر 
إن قيـاس مـدى أثـر إصـلاح منهـج تدريـس أصـول الفقـه في صناعـة التفكيـر الاجتهـادي يوجـب 
تحقيق النظر في معنى مصطلح )الاجتهاد( الذي يتحدث عنه الأصوليون في مختلف مؤلفاتهم 

)4) المنقذ من الضال، اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ص)2)، الناشر: دار الكتب الحديثة، مصر.
)5) قضية تجديد أصول الفقه، علي جمعة، ص: 4، دار الهدية، 4)4) هـ - 993)م.
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العلميـة والوقـوف علـى مراتبـه ومناحيـه انطلاقـا مـن رصـد العلاقـة التفاعليـة بن ثلاثية: العقل، 
والخطاب الشـرعي، والواقع.

والناظـر في كتـب علـم أصـول الفقـه يجـد أن أهـل الصناعـة الأصوليـة قـد درجـوا علـى تعريـف 
)الاجتهـاد( تعريفـات عـدة، تتفـق معظمهـا في أن الاجتهـاد هـو عبـارة عـن »اسـتفراغ الفقيـه الوسـع 
لتحصيـل ظـن بحكـم شـرعي«)6(، إلا أن الملاحـظ علـى هـذا التعريـف أنـه تعريـف للاجتهـاد بصفـة 
كليـة دون تفصيـل لمراقـي الاجتهـاد وفـق الحركـة الذهنيـة التـي يقـوم بهـا العقـل قبـل الوصـول إلـى 
المرتبة العليا من الاجتهاد، ألا وهي )استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي(، وبيان ذلك 

تفصيـلا أن: »تصـرف المجتهديـن بفقههـم في الشـريعة يقـع علـى خمسـة أنحـاء:
اللغـوي،  الاسـتعمال  بحسـب  الأقـوال،  تلـك  مدلـولات  واسـتفادة  أقوالهـا،  فهـم  النحـو الأول: 
تكفـل  وقـد  الفقهـي،  الاسـتدلال  عمـل  بهـا  التـي  اللفظيـة  بالقواعـد  الشـرعي  النقـل  وبحسـب 

الفقـه. أصـول  علـم  بمعظمـه 
النحـو الثانـي: البحـث عمـا يعـارض الأدلـة التـي لاحـت للمجتهد، والتي اسـتكمل إعمال نظره 
في استفادة مدلولاتها؛ ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل دلالتها، ويقضي عليها بالإلغاء 
والتنقيـح، فـإذا اسـتيقن أن الدليـل سـالم عـن المعـارض أعملـه، وإذا ألفـى معارضـا نظـر في كيفيـة 

العمـل بالدليلـن معـا، أو رجحـان أحدهمـا علـى الآخـر.
النحـو الثالـث: قيـاس مـا لـم يـرد حكمـه في أقـوال الشـارع علـى حكـم مـا ورد حكمـه فيـه، بعـد أن 

تعـرف علـل التشـريعات الثابتـة بطريـق مـن طـرق مسـالك العلـة المبينـة في أصـول الفقـه.
النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل، أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين 

من أدلة الشريعة، ولا له نظير يقاس عليه.«)7(. 
مـدارج  العقـل في  بهـا  يرتقـي  التـدرج،  سـبيل  علـى  تبنـى  ذهنيـة  وقـدرات  مراتـب  الاجتهـاد  إن 
التفكيـر ، فهـو »قـدرة عقليـة تتراكـم شـيئا فشـيئا تجعـل الشـخص قـادرا علـى الفهـم والتحليـل 
وإدراك العلاقـات واسـتصدار الأحـكام«)8( ومـن ثمـة »يمكـن تصـور بنـاء هـرم اجتهـادي قاعدتـه عـوام 
يحسـنون التطبيـق والامتثـال، ثـم طبقـة تحسـن الفهـم والسـؤال، تليهـا طبقـة مكتفيـة تسـتقل 
بالبحـث لنفسـها وتعـرف أوجـه الدليـل، وقاصـرة عـن الإفتـاء والحكـم في أمـور غيرهـا مـن الأفـراد 
والمجتمـع، ثـم يتربـع علـى قمـة الهـرم أهـل الاجتهـاد، والاسـتنباط،  والحكـم في أفعـال المكلفـن 

بمنهـج الله ورسـوله بحسـب مـا تيسـر مـن الفهـم«)9(.
إن علـم أصـول الفقـه ذو امتـداد في باحـة الفقـه الإسـلامي، وهـذا مـا يجعـل منـه علمـا واسـع 
الأفـق، والحاجـة إليـه ملحـة لـدى الطالـب في منـاحٍ شـتى، فـإن لـم تسـعف الأحـوال التعليميـة بـأن 
تخرج صنفا من المجتهدين القادرين على إدراك تفاعل الواقع والنص الشرعي من أجل تأسيس 

))) بيــان المختصــر، أبــو الثنــاء، شــمس الديــن الأصفهانــي، ج3، ص: 288، تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، الناشــر: دار المدنــي- الســعودية، 
الطبعــة: الأولــى، )40) هـــ - )98) م.

)7) مقاصــد الشــريعة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، ج3، ص: 40- )4، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، الناشــر: وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، 425) هـــ - 2004 م.

)8) منهاج تدريس الفقه، مصطفى صادقي، ص: )2، المعهد العالمي للفكر الإسامي، الطبعة الأولى: 433) هـ - 2)20م.
ــع،  ــوز اشــبيليا للنشــر والتوزي ــوز، م2، ص: 7)2)، دار كن ــد أوشــريف بول ــد، محم ــة المجته ــاد مــن خــال بداي ــة الاجته ــة ملك )9) تربي

ــى: 433) هـــ - 2)20م. ــاض – الســعودية، الطبعــة الأول الري
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المسـائل  ويربـط  الأئمـة،  سـلف  اجتهـاد  مـدارك  يعـي  باحثـا  تخـرج  أن  تُعـدَم  فـلا  لمسـتجد،  حكـم 
الفقهيـة بأصولهـا، ويـدرك مناهـج الاسـتنباط فيهـا.

ـف مـن المؤلفـات في هـذا العلـم عـن الاجتهاد  والـدارس للتـراث الأصولـي يلحـظ أنـه لا يخلـو مؤلَّ
التـي ينبغـي أن تتوفـر فيـه لممارسـة عمليـة الاجتهـاد، لكـن بحـث الاجتهـاد  والمجتهـد والشـروط 
النظري غايته الوصول إلى تصور  معناه، فلو قضى المرء زمنا طويلا من عمره في مطالعة المتون 
ومراجعـة الشـروح محـررا لشـروط الاجتهـاد ومدققـا لصفـات المجتهـد  لمـا صـار مجتهـدا؛  فمـا كل  
من عرف هذه الضوابط العلمية ارتقى إلى رتبة المجتهدين مالم تستقر معاني العلم في النفس، 
ويصيـر متحققـا بهـا، وينتقـل بهـا مـن مقـام التصـور الذهنـي إلـى مقـام التصـرف العلمـي، فيقـرأ 
الطالـب قواعـد الخصـوص والعمـوم، والإطـلاق والتقييـد، ويسـتوعب المنهـج الأصولـي نظريـا عنـد 
تـوارد دليلـن شـرعين علـى محـل واحـد، أحدهمـا مطلـق، والآخـر مقيـد، ثـم ينتقـل مـن التصـور 

نظريـا، إلـى التنزيـل عمليـا عندمـا يعترضـه دليـلان بنفـس الشـاكلة في الخطـاب الشـرعي.
وكتـب علـم أصـول الفقـه لا تتجـاوز بحـال مـن الأحـوال المرتبـة الأولـى حيـث تكسـب الطالـب 
العلـم  هـذا  في  الباحـث  عليـه  يسـير  منهـج  بوضـع  تعنـى  لا  ولكنهـا  الأصوليـة،  للقضايـا  تصـورا 
لممارسة الاجتهاد، وكيفية اكتسابه، فبقيت هذه المهمة ملقاة على عاتق المدرس، ولصيقة بمناهج 
التدريـس، مـع التأكيـد علـى أن الاجتهـاد في تحقيـق المنـاط يقـوم علـى سـاعد التصـور النظـري 

للاجتهـاد المبسـوط في كتـب علـم أصـول الفقـه.
المطلب الثالث: مسوغات التجديد التربوي للدرس الأصولي:

الناظـر في محـاولات التأليـف المعاصـرة لتجديـد علـم أصـول الفقـه وتقريبـه إلـى طلابـه يلمـح 
أن الإشـكالات المنهجيـة المرتبطـة بطرائـق التصنيـف، وأسـاليب عـرض المـادة المسـتعصي علـى فهـم 
المتعلمـن؛ هـو الباعـث لهـؤلاء المؤلفـن المحدثـن في علـم أصـول الفقـه علـى رفـع شـعار تجديـد 
العلـم والدعـوة إليـه بمختلـف الـرؤى، والتصـورات حيـث: »كانـت المناهـج الدراسـية منـذ نحـو مائـة 
الدراسـات  أو  الفقهيـة والأصوليـة،  الدراسـات  القديمـة سـواء في مجـال  الكتـب  عـام تعتمـد علـى 

العربيـة مـن نحـو وبلاغـة وأدب.
وظل تدريس هذه الكتب وبخاصة في الأزهر ودور العلم التي تناظره كالزيتونة والقروين إلى 

عهد قريب، بل ما زال بعضها حتى الآن المنهج المقرر، ولا سيما في الدراسات العليا«)10(.
أثـر في تدريـس علـم  فَـات القديمـة جملـة وتفصيـلا لـم يعـد لهـا كبيـر  المؤَلَّ ولكـي لا يفهـم أن 
أصـول الفقـه في وقتنـا المعاصـر ، وأن الاحتـكاك بهـا، والتفاعـل مـع محتوياتهـا، والتمـرس بمناهـج 
مؤلفيهـا بـات ضربـا مـن تضييـع الوقـت، وصـرف العمـر فيمـا تجـاوزه الدهـر، نبـه الدكتـور محمـد 
الدسـوقي علـى أن »تدريـس الكتـب القديمـة ضـرورة علميـة وحضاريـة بشـرط أن يختـار مـن هـذه 
الكتـب مـا هـو حقيـق بدرسـه، بيـد أن مـا وقـع عليـه الاختيـار بالنسـبة للدراسـات الأصوليـة كان 
مـن المؤلفـات التـي كتبـت في العصـور المتأخـرة، وهـذه المؤلفـات سـادها الإيجـاز والغمـوض، والجـدل 
ازورار الطـلاب عنهـا  اللفظـي والخلافـات التـي لا جـدوى مـن الوقـوف عليهـا، ممـا كان سـببا في 
ونفورهـم منهـا، فهـم علـى مـا كانـوا يعانـون في فهمهـا، وينفقـون مـن الوقـت في قراءتهـا، لا تعلـق 
شـباكهم بصيـد منهـا وكان هـذا مـن وراء الدوافـع التـي حملـت بعـض العلمـاء على كتابة التعليقات 
)0)) نظــرة نقديــة فــي الدراســات الأصوليــة المعاصــرة، محمــد الدســوقي، ص: 49 – 50، دار المــدار الإســامي، الطبعــة الأولــى، يونيــو 

.2004
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والحواشـي والشـروح – كمـا ذكـرت في الفصـل الأول – تيسـيرا للفهـم وتحصيـلا للعلـم.
ولكـن مـن العلمـاء مـن آثـر – وكان يـدرس لطلابـه كتابـا قديمـا – أن يؤلـف في الأصـول كتابـا 
يجمـع مـا جـاء في مؤلفـات القدمـاء بعبـارة واضحـة، وترتيـب منقـح، حتـى يكـون للطـلاب منهـلا 

عذبـا يغترفـون منـه دون عنـتٍ، أو مشـقة«)11(.
بالإشـكالات  فالإحسـاس  المنهجـي،  التجديـد  بواعـث  مقدمـة  في  التربويـة  الضـرورة  إن 
المؤلفـن  هـؤلاء  لبعـض  الباعـث  هـو  الفقـه  أصـول  علـم  تدريـس  واقـع  مـن  النابعـة  البيداغوجيـة 
المعاصريـن علـى صـوغ مؤلفـات، أو مذكـرات بأسـلوب سـهل العبـارة، مليـح الإشـارة، معرضـن عـن 

مخـل. إيجـاز  ولا  ممـل،  إسـهاب  في  لا  النيـل،  والقليلـة  الذيـل،  الطويلـة  الخلافـات 
ومـن جمـة هـؤلاء المؤلفـن المعاصريـن الشـيخ الخضـري - رحمـه الله – حيـث يقـول في مقدمـة 
كتابـه واصفـا بعـض التصانيـف الأصوليـة القديمـة بعـد مقدمـة تاريخيـة عـن العلـم عـرض فيهـا 
لنشـأته، وتعاقـب المؤلفـات فيـه علـى مختلـف مناهـج التصنيـف: »وهـذه الكتـب التـي عنيـت بـأن 
تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الألغاز، وتكاد تكون لا عربية 
المبنـى، وأدخلهـا في ذلـك كتـاب »التحريـر« لابـن الهمـام؛ لأنـك إذا جردتـه مـن شـروحه، وحاولـت 
تنظـر  أن  قبـل  قـرأت  إذا  أنـك  الغريـب  المعميـات، ومـن  فتـح  قائلـه، فكأنمـا تحـاول  مـراد  تفهـم  أن 
فيـه شـروح ابـن الحاجـب ثـم عـدت إليـه وجدتـه قـد أخـذ عبارتهـم فأدمجهـا إدماجـا بوزنهـا حتـى 

واسـتغلقت)12(«. العبـارة  اضطربـت 
وهـذه المحـاولات التجديديـة ذات البعـد المنهجـي في التأليـف تمخضـت عـن سـابق تجربـة في 
ميـدان التدريـس الجامعـي، وكلهـا تنحـو منحـى تيسـير سـبل الفهـم عنـد طلاب هـذا العلم، وتذليل 

مصاعـب التأليـف مـن مسـتغلق العبـارات، وغمـوض الاختصـارات. 
المبحث الثالث: مجاري النظر في تجديد المنهج التربوي للدرس الأصولي:

هـذه المجـاري في سـياق الحديـث عـن تجديـد النظـر في منهـج تلقـي علـم أصـول الفقـه هـي بعض 
عناصـر المنهـاج التربـوي عنـد الباحثـن المعاصريـن في فـن التربيـة ومناهج التدريس، وهي مقاصد 

العلـم وأهدافـه، والمحتـوى المعرفي، وطرائـق التعلم والتعليم.
المطلـب الأول: تجديـد النظـر فـي مقاصـد الـدرس الأصولـي وطرائـق تدريسـه وأثـر ذلـك فـي   

صناعـة التفكيـر المنهجي:
)- تجديد النظر في مقاصد الدرس الأصولي:

فكـري  بـذل جهـد  الـدال علـى  تربيـة ملكـة الاجتهـاد  الفقـه هـي  أصـول  أُسَّ مقاصـد علـم  إن 
منضبط ينطلق من فهم الخطاب الشرعي فهما صحيحا، وذلك وفق مقتضى القواعد المنهجية 
المقـررة في مختلـف مباحـث الـدرس الأصولـي: مباحـث الدليـل والدلالـة والتعـارض والترجيحـات.. 
ومـا تفـرع مـن مقاصـد أخـرى لا تخـرج عـن دائـرة الاجتهـاد لعمقهـا المعـرفي والمنهجـي وشـمولها 

الدلالـي.
وتجديد هذه المقاصد - كما سـبقت الإشـارة إلى معنى التجديد- إحياؤها في نفوس الباحثن 

)))) نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة، محمد الدسوقي، ص: 50.
)2)) أصول الفقه، الخضري، ص: ))-2)، الطبعة السادسة: 389)هـ - 9)9)م.
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في العلـم، وتربيـة مناهـج التفكيـر الصحيـح في مجـال الـدرس الإسـلامي خاصـة، ليمتـد أثـر هـذا 
التفكيـر إلـى باقـي المجـالات العلميـة التـي تتقاطـع مـع الـدرس الأصولـي مـن خـلال بعـض المسـائل 

العلمية.
ومـن أجـدر القضايـا المنهجيـة في الـدرس الأصولـي بالتجديـد في مقاصـد العلـم، إحيـاء ملكـة 
بعـن  الأخـذ  مـع  عليهـا،  وتمرينهـم  لـه  والدارسـن  العلـم  في  الباحثـن  عنـد  الأصولـي  الحجـاج 
الاعتبـار سـياقات الحجـاج؛ لمـا لهـذه الملكـة مـن وظيفـة منهجيـة فعالـة في التناظـر حـول قضايـا 

الشـريعة الإسـلامية والدفـاع عنهـا بمنهـج علمـي وأدب رفيـع.
2 طرائق تدريس علم أصول الفقه:

هـي  التدريـس  عنـد طلابـه، وطرائـق  وتسـهيل ملتمسـه  العلـم  تقريـب  التجديـد  مـن مجـاري 
خطوات منهجية منظمة لبسط المسائل العلمية وتقريرها وإكسابها للمتعلمن، »وكل ما يتيسر 
بـه درك المعرفـة علـى سـهولة وتبسـط بـه المسـائل العلميـة، وتوضـح صـور مواضيـع النظريـة بجـلاء 
فهـو مـن أفـراد معنـى التجديـد... وأول درجـات التجديـد والسـعي إليهـا إزالـة الإبهـام ومـا يوقـع في 

اللبـس«))1(. 
وطرائـق التدريـس هـي أسـاليب البيـان والبـلاغ العلمـي، وقـد ألمـح العلامـة ابـن خلـدون إلـى ذلـك 
في معـرض بيـان مقاصـد التأليـف، حيـث نبـه علـى أن تبليـغ المعرفـة وإيصالهـا للآخـر؛ لتعم المنفعة 
أمر ضروري، ومسلك تربوي، وذلك: »]بـ[أن يقف على كلام الأولن وتواليفهم فيجدها مستغلقة 
علـى الأفهـام ويفتـح الله لـه في فهمهـا، فيحـرص علـى إبانـة ذلـك لغيـره ممـن عسـاه يسـتغلق عليـه، 

لتصـل الفائـدة لمسـتحقها، وهـذه طريقـة البيـان لكتـب المعقـول والمنقـول، وهـو فصل شـريف«)14(. 
إن لطرائـق التدريـس الفعالـة القائمـة علـى الأخـذ والعطـاء العلمـي، والقائمـة علـى الإبـداع 
المتعلـم  إكسـاب  طريـق  باعتبارهـا  وذلـك  المنهجـي،  التفكيـر  صناعـة  في  أثـرا  الأصولـي  الفكـري 

بـه. والتحقـق  للعلـم  التصـورَ 
لـه  والدارسـن  العلـم  في  الباحثـن  أحـوال  تٌـراعِ  مالـم  تجـدي  لا  والتعليـم  التعلـم  وطرائـق 
»فالطالب - في بدء أمره مثلا- غرضه تصور المسائل وإدراكها على حقيقتها، إذ هو )أي: التصور( 
الذي عليه مدار بناء معرفة ما هو طالبه، فتشتيت قوته الذهنية في مسالك جدلية، وتناطحات 

فكريـة، في خلافـات لفظيـة عمـل يجـب أن يتوقـى.
ونفـور الطلبـة مـن هـذا العلـم مـن أسـبابه هـذا، ومـن رجـع إلـى نفسـه وهـو طالـب أدرك هـذا، 
ليـس  المسـائل، فمـا  يبـدأ بتصحيـح منهـج بحـث  أن  التجديـد في علـم الأصـول يجـب  أن  وتيقـن 
بضـروري ولا تبنـى عليـه فائـدة، الـرأي الصـواب هـو تـرك الاشـتغال بـه، وواجـب الاشـتغال بمـا هـو 

أهـم«)15(. 
المطلب الثاني: جريان النظر في الخطاب )المتن( الأصولي: 

تجديد مضمون الدرس الأصولي في سياق التدريس ليس ترفا فكريا، بل هو اقتضاء منهجي 
أوجبته طبيعة العملية التربوية، له ما يسنده من الأدلة المعرفية والمنهجية والسيكولوجية.

)3)) تجديــد علــم اصــول الفقــه مولــود الســريري، ص: 8))، منشــورات دار الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان، الطبعــة الأولــى: )42)هـــ 
/2005م.

)4)) المقدمة، ابن خلدون، ج: )، ص: )73، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، )40) هـ - )98) م
)5)) تجديد علم أصول الفقه، السريري، ص: 70).
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إن المقـول الأصولـي مـن جملـة مـا تدعـو الحاجـة إلـى جريـان النظـر فيـه عنـد تدريسـه، وذلـك 
لكـون المعرفـة الأصوليـة منـازل مـن حيـث درجتهـا في عسـر الاسـتيعاب ويسـره، ومـن اللائـق بالنظـر 

في المـن الأصولـي أن يكـون نظـرا نقديـا وفـق مطلبـن:
أ- مطلـب تحليـة: أي: تحليـة علـم أصـول الفقـه بمباحـث تضـاف إلـى صرحـه بقيـد الأثـر العلمـي 
مـن مداركهـا، لأنـه  الشـرعية  الأحـكام  اسـتنباط  علـى  الشـرعي  الناظـر في الخطـاب  تعـن  حيـث 
»ينبغـي أن يبـدأ التجديـد مـن حيـث انتهـى الاقدمـون وهـذا بالضبـط مـا فعلـه الامـام الشـاطبي 
حيـث عمـل علـى تجديـد أصـول الفقـه مـن الداخـل دون أن يخـرج عـن المنهـج العـام الـذي وضعـه 
علمـاء الاصـول فاسـتقام لـه بذلـك توسـيع دائـرة المنهـج الأصولـي مـن خـلال التركيـز علـى مسـائل 
الشـاطبي  فـكان  فيهـا،  القـول  ولـم يفصـل  إليهـا  ألمحـوا  أو   المتقدمـون،  أغفلهـا  الاصـول  علـم  في 
يثبتهـا أولا ويثبـت أنهـا جاريـة علـى وفـق المنهـج الاصولـي ببيـان أنهـا قطعيـة ثـم يؤصلهـا مـن كلام 

المتقدمـن مـن علمـاء الاصـول« )16(.
ب- مطلـب تخليـة: أي: تخليـة علـم أصـول الفقـه مـن الأمـور الدخيلـة عليـه وليـس بينهـا وبينـه 
وشـيجة اتصـال في معرفـة أو منهـج؛ لتجنبهـا في مسـار التحصيـل الدراسـى، وهـذا الأخيـر محـط 

نظـر دعـاة التجديـد في مضامـن العلـم. 
ومسـتند دعـاة تجديـد الـدرس الاصولـي بمعنـى الحـذف والتخليـة من بعض المباحث الاصولية 
مقولاتٌ في التراث الاصولي لبعض العلماء الراسـخن الذين فهموا العلم فهما دقيقا، وانتقدوا 
بعـض  فتلقفهـا  الأصولـي،  الـدرس  في  الوظيفـة  انعـدام  طائلـة  تحـت  الاسـتمداد  مسـائل  بعـض 
المعاصريـن وأجروهـا اطـرادا في مقـام دعـوى تجديـد الـدرس الأصولـي مـن غيـر تعليـل لورودهـا، أو 

نظـر إلـى سـياق إنتاجهـا.
وموجـب تجديـد النظـر في المـن الأصولـي في سـياق التدريـس التمييـز بـن مـا هـو مـن ضـرورات 
العلـم التـي يتوقـف عليهـا تصـور مسـائله، واسـتيعاب أبحاثـه المعرفيـة، ومـا هـو مـن قبيـل رياضـات 
العلـم المفيـدة لطالـب العلـم في الارتيـاض وتمهيـر العقـول، وتربيتـه علـى تحصيـل ملـكات العلـم، 
مثـل ملكـة الحجـاج، والترجيـح، والتعليـل، كمـا قـال صاحـب الروضـة: »واعلـم أن البحـث عـن أن 
العمـوم مـن عـوارض الألفـاظ أو المعانـي هـو مـن رياضـات هـذا العلـم لا من ضرورياته، حتى لو ترك 

لـم يُخِـلّ بفائـدة، ولهـذا كثيـر مـن الأصوليـن لا يذكـره«)17(. 
إن نقـد المفاهيـم الأصوليـة المسـتمدة مـن علـم آخـر، أو قضايـا منهجيـة مارسـها الاصوليـون في 
مقامـات وسـياقات أصوليـة مختلفـة يسـتوجب النظـر إليهـا مراعـاة اعتبـارات متعـددة، ومراحـل 
مختلفة في البحث والتلقي للعلم، فبعض المسائل التي قد تكون مغبة في بداية الطلب قد تكون 

محمـودة العاقبـة، بالغـة الأثـر في صناعـة التفكيـر المنهجـي في نهايتـه لـدى الدارسـن لـه.
وتنسـيق  العلـم،  مباحـث  ترتيـب  إشـكالية  تربويـا  الأصولـي  المـن  في  التجديـد  مظاهـر  ومـن 
فصولـه، وعطـف بعضهـا علـى بعـض وفـق مـا يجمعهـا مـن تناسـب وتناظـر، فهـي مسـألة علميـة ذات 
طابـع منهجـي تتسـم بالنسـبية في جريانهـا داخـل بنيـة علـم أصـول الفقـه، ودليـل ذلـك اختـلاف 

الترتيـب لمباحـث العلـم وفصولـه في المؤلفـات الأصوليـة.
ــبيليا للنشــر  ــوز اش ــك، ص: 304-305، دار كن ــيد أوب ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوم والمنهج، محم ــي المفه ــة ف ــي دراس ــاد الاصول )))) الاجته

ــى: 433)هـــ /2)20م. والتوزيــع، الطبعــة الأول
ــة  ــالة، الطبع ــة الرس ــي، مؤسس ــد المحســن الترك ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــي، ج2، ص: 455، تحقي ــن الطوف ــم الدي )7)) شــرح الروضــة، نج

الأولــى: 408) هـــ/ 988)م.
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المجـدد  يلتـزم  بـأن  البيداغوجـي  الفعـل  صلـب  مـن  منبثقـا  فيهـا  التجديـد  يكـون  أن  وينبغـي 
الأصولـي في تدريـس العلـم بمراعـاة أوجـه التناسـب والترابـط بـن مختلـف المباحـث، ويبحـث عـن 
علـل تركيـب بعضهـا مـع بعـض، ودواعـي تقـديم هـذا المبحـث، وتأخيـر مبحـث آخـر عليـه؛ لكـون ذلـك 
أجـدى وأنفـع للعقـل في ضبـط مسـائل العلـم، وتيسـير تذكرهـا واسـتحضارها عنـد الحاجـة إليهـا.

المبحث الثاني: مرجعيات النظر في التجديد التربوي للدرس الأصولي:
إن الرجـوع إلـى التـراث الأصولـي ضـرورة علميـة في سـياق التجديـد التربـوي، لكـن التسـاؤل 
الاسـتعانة  الواجـب  مـن  بـات  أم  بالتـراث الأصولـي،  الاكتفـاء  الذهـن، هـل يمكـن  يـرد علـى  الـذي 

المعاصـرة؟ التربويـة  بالخبـرة 
المطلب الأول: مرجعية التراث الأصولي: وضرورته التربوية:

علمـاء  أنتجـه  »مـا  البحـث:  سـياق  الأصولـي في  بالتـراث  أقصـد  التـراث الأصولـي:  أولا: مفهـوم 
أصـول الفقـه مـن قواعـد علميـة ونصـوص تربويـة في مـوارد مختلفـة مـن المؤلفـات الأصوليـة تعـن 

علـى تصـور كيفيـة تلقـي علـم أصـول الفقـه وتدريسـه وفـق منهجيـة تحقـق وظيفتـه العلميـة«.
وما دام التراث الأصولي فكرا بشريا مستندا إلى نصوص الوحي الإلهي فإنه فكر متطور عبر 
التاريـخ، ومتصـف بالامتـداد زمانـا ومكانـا وموضوعـا؛ لـذا فـإن تجديـد النظـر التربـوي الأصولـي 
يقتضـي البحـث في التفكيـر والفكـر، أي: ملاحظـة حركـة العقـل الأصولـي وتفاعلـه المنهجـي مـع 

الأصـول التـي يسـتلهم منهـا بنـاء مرجعيتـه وقواعـده. 
 ثانيا: ضرورة البحث في التراث الأصولي:

التـراث  التنقيـب في  الأصولـي  الـدرس  التربـوي في  التجديـد  معنـى  تنزيـل  أولـى خطـوات  إن 
التربـوي الإسـلامي عمومـا، والتـراث الأصولـي خصوصـا واسـتنطاق نصوصـه؛ لاسـتجلاء معالـم 
فـن التدريـس تأصيـلا وممارسـة، وإن كانـت الممارسـة التربويـة الأصوليـة تدخـل في نطـاق المضمـر 
المسـكوت عنـه، فـإن بنيـة العلـم ومناهـج التفكيـر الأصولـي والبحـث فيـه تنبـئ عنهـا مـن سَـبَ+0ر 
أغـوار العلـم، واسـتبصر قواعـده؛ لأن النظـر التربـوي تفكيـر إبسـتمولوجي ينطلـق مـن خصائـص 

تلـك المعرفـة المدرسـة، وطبيعتهـا، ومقاصـد ذلـك العلـم ومرتبتـه بـن العلـوم، وفلسـفته.
فالتجديد بحث في التاريخ ليس لذات البحث، وإنما بحث متبصر من أجل الإعمال والإهمال 
في الوقـت ذاتـه، إعمـال للعناصـر الحيويـة القابلـة للنمـاء مـن أجـل الارتقـاء، وإهمـال لمـا كان نفعـه 

محدودا بسـياق تاريخي، ولم يعد مناسـبا لواقعنا التربوي الحالي. 
المطلب الثاني: علاقة التأليف بالممارسة التربوية:

نفـي الترابـط بـن مناهـج التأليـف ومناهـج التدريـس لا تحتـاج إلـى إقامـة برهـان علـى ذلـك 
وفـق مقتضـى المذهـب الأصولـي القائـل إنـه »ليـس علـى النـافي دليـل«، لكـن القـول بـأن هنـاك علاقـة 

بـن المنهجـن هـي دعـوى تحتـاج إلـى بينـة ودليـل، فمـا الأدلـة علـى ذلـك؟
بعـض الأدلـة ينجلـي مـن خـلال الرجـوع إلـى التـراث حيـث نجـد مقـولات متناثـرة في الخطـاب 
الأصولـي تبـن بواعـث التأليـف التـي ارتبطـت بأسـباب تربويـة دار معظمهـا حـول طلبـات المتعلمـن 
لاختصـار مـن أصولـي أو بسـط معانيـه وتحقيقهـا وتحريرهـا، أو شـرح غوامضـه،  كمـا بـن الإمـام 
الغزالـي رحمـه الله حيـث قـال: »ثـم سـاقني قـدره تعالـى إلـى معـاودة التدريـس والإفـادة، فاقتـرح 
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علـي طائفـة مـن محصلـي علـم الفقـه تصنيفـا في »أصـول الفقـه« أصـرف العنايـة فيـه إلـى التلفيـق 
بـن الترتيـب والتحقيـق، وإلـى التوسـط بـن الإخـلال والإمـلال، علـى وجـه يقـع في الحجـم دون 
كتـاب »تهذيـب الأصـول« لميلـه إلـى الاسـتقصاء والاسـتكثار، وفـوق كتـاب »المنخـول« لميله إلى الإيجاز 
والاختصـار، فأجبتهـم إلـى ذلـك مسـتعينا بـالله، وجمعـت فيـه بـن الترتيـب والتحقيـق، الترتيـب 

للحفـظ، والتحقيـق لفهـم المعانـي، فـلا مندوحـة لأحدهمـا عـن الثانـي«)18(.
وإجابـة الإمـام الغزالـي رحمـه الله لطلـب تلـك الطائفـة مـن محصلـي علـم »أصـول الفقـه« لـم 
تخـلُ مـن مراعـاة مبـادئ التعلـم، وقواعـد التحصيـل العلمـي، حيـث ركـز علـى أهـم المراقـي العقليـة 
في بدايـة العلـم، وهمـا الحفـظ والفهـم، فناسـب الأول أن يبـدع في الترتيـب، ووافـق الثانـي أن يمعـن 
النظـر في التحقيـق؛ فالعقـل أكثـر تذكـرا واسـترجاعا للمسـائل مـا روعـي فيهـا الترتيـب الناظـم 
لمتفرقات المسائل في سلك يجمعها، فالتحقيق مرقاة الفهم، والترتيب مظنة الاسترجاع والتذكر. 
ومما يتأكد إيراده في هذا المقام حديث ابن خلدون عن علاقة التأليف بالتحصيل العلمي حيث 

انتقد أولا التعليم القائم على كثرة التآليف، وانتقد ثانيا نقيضه القائم على الاختصارات.
وانتقـاد ابـن خلـدون لكثـرة التآليـف ليـس لـذات الكثـرة، ولكـن ذلـك راجـع إلـى كـون الاختصـار  
طريقـة في التعليـم حيـث كان الطالـب يُلـزم بحفـظ تلـك المؤلفـات في فـن مـن الفنـون مـن أجـل 
الحصـول علـى أهليـة التدريـس، وذلـك لأنهـا جاريـة علـى نمـط واحـد مـن حيـث وحـدة الموضـوع، 
ففـي نظـره تعتبـر عائقـا عـن التحصيـل، ويقـرر »أنـه ممـا أضـر بالنـاس في تحصيـل العلـم والوقـوف 
علـى غاياتـه، كثـرة التآليـف واختـلاف الاصطلاحـات في التعاليـم وتعـدد طرقهـا ثم مطالبة المتعلم 
والتلميـذ باسـتحضار ذلـك، وحينئـذ يسـلم لـه منصـب التحصيـل، فيحتـاج المتعلـم إلـى حفظهـا 
كلهـا أو أكثرهـا، ومراعـاة طرقهـا، ولا يفـي عمـره بمـا كتـب في صناعـة واحـدة إذا تجـرد لهـا، فيقـع 

القصـور – ولا بـد - دون رتبـة التحصيـل«)19(. 
وذاك الترابـط الشـديد بـن المنهجـن تصنيفـا وتدريسـا هـو الـذي جعـل  الشـيخ الطاهـر ابـن 
عاشـور يؤكـد علـى إصـلاح التأليـف، والخـروج بـه مـن ربقـة التقليـد إلـى سـعة التجديـد الـذي يأخـذ 
بمقتضيـات العصـر، ويراعـي تـلاؤم الزمـن وخصائـص الأجيـال، ويعتبـر إصـلاح التأليـف أمـرا آكـد 
مـن تأهيـل المعلمـن؛ لأنـه: »إذا كنـا نرتقـب مـن إصـلاح التعليـم إصـلاح المعلمـن وطـرق اختبارهـم، 
فـإن التآليـف - وهـي المعلـم الأول للتلميـذ، والمذكـر والمرشـد للمـدرس- أجـدر بـأن تعطـى لفتـة مـن 
الإصـلاح؛ إذ هـي الفاعـل القـوي في نفـس التلميـذ، وعلـى مرتبتهـا تكـون نفـوس التلامـذة... أملـت 
العلـوم منـا إصلاحـا لهـا، فنظـرت إلينـا نظيـر الأسـير لفاديـه، والمظلـوم لناصـره، وإصـلاح التأليـف 
هو الخطوة الأولى، بل هو نصف المسـافة من إصلاح العلوم، فما العلوم إلا معاني التآليف، وإنها 
لا ترجـو تقدمـا مـا دامـت محبوسـة في تآليفهـا القديمـة التـي وقفـت بهـا عنـد القـديم منـذ سـتمائة 
سـنة... لـو كان النـاس أحسـنوا اختيـار التآليـف، ونظـروا في عوائـق التحصيـل، فاسـتدركوا ناقصـا، 
وأصلحـوا مختـلا، لمـا كان التلميـذ يقـرأ النحـو طـول زمانـه وهـو عاجـز عـن التكلم بكلام معرب، ولا 

كان يقـرأ الأصـول وهـو يـوم يختـم »المحلـى« لا يحسـن ترجيـح حكـم، بلـه اسـتنباط حكـم«)20(.  
العربـي؛ وذلـك لأن: »وظيفـة الحفـظ تتحقـق  التأليـف  التدريـس جـزء مـن عبقريـة  وغايـات 

)8)) المستصفى، الغزالي، ص: 4.
)9)) المقدمة، ابن خلدون، ج)، ص: 727.

)20) أليــس الصبــح بقريــب، الطاهــر بــن عاشــور، ص: 38)-)4)، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، مؤسســة ســحنون 
للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى: 427)هـــ / )200م.
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في أشـكال المختصـرات والمنظومـات، ووظيفـة التغطيـة في الذيـول والصـلات، والتصحيـح وتكملـة 
النـص في  علـى  والسـيطرة  والتعليقـات،  والحواشـي  الشـروح  والفهـم في  الاسـتدراك،  النقـص في 
التهذيـب، والجـدل والمناقشـة والمعـارك الفكريـة في الـردود والمحاكمـات، ومفاتيـح الاسـترجاع مـن 

البنـاء علـى النـص«)21(. النصـوص في الأطـراف والكشـافات، وتنميـة النصـوص واسـتثمارها في 
يصبـو  التـي  والتربويـة  العلميـة  الوظائـف  اختـلاف  علـى  دليـل  التأليـف  مناهـج  اختـلاف  إن 
ـف إلـى تحقيقهـا، فالمختصـرات لتحقيـق مقـام حفـظ العلـوم؛ والشـروح والحواشـي لتحقيـق  المؤلِّ
مقـام الفهـم، عنـد اسـتعصاء المعانـي تحـت غطـاء المبانـي بعـد اختصارهـا، أو عمـق اللغـة الواصفـة 

لهـا عنـد طـول العهـد، وقـدم الزمـان، وضعـف همـم الطلبـة والدارسـن للعلـم.
المطلب الثالث: الخبرة التربوية الأصولية المعاصرة:

التـي  »المعرفـة  عـن  عبـارة  بأنهـا  التربـوي  السـياق  في  الخبـرة  ملـكاوي  فتحـي  الدكتـور  يعـرف 
يكتسـب الفـرد أو المجتمـع خبرهـا، فيصبـح موضوعهـا معروفـا علـى الحقيقـة، وهـي ناتجـة عـن 
التعامـل المباشـر مـع الأشـياء والأحـداث والأشـخاص، ومـا يكـون فيهـا مـن تجربـة عمليـة يتحـدد في 

ضوئهـا سـلوك الفـرد أو المجتمـع، فالخبـرة فكـرة، أو معرفـة نظريـة، أو سـلوك عملـي«)22(.
بناء على هذا التعريف يمكن تناول الخبرة التربوية من مناح ثلاثة:

أولا: الخبـرة التربويـة الأصوليـة العمليـة: أعنـي بهـا مجمـل التجـارب العمليـة في تدريـس علـم 
أصول الفقه بمختلف المؤسسـات والمعاهد الشـرعية في وقتنا المعاصر، وما ينتج عن هذه الممارسـة 
من مبادئ نظرية يمكن اسـتنباطها بواسـطة توظيف آليات البحث التربوي المعاصر من اسـتبيان 

أو مقابلات علمية.
إن الممارسـة التربويـة المعاصـرة للـدرس الأصولـي وخصوصـا في التعليـم الجامعـي شـأنها شـأن 
كل عمل بشري، ومحاولة تجديد النظر في منهج تدريس علم أصول الفقه لا ينقص من قيمتها 
التربـوي  للعمـل  والتنظيـر  التأصيـل  سـلك  ونظمهـا في  الائتـلاف  عناصـر  عـن  يبحـث  مـا  بقـدر 
للدرس الأصولي، فهي تبقى  جهدا إنسـانيا لها من المحاسـن التربوية ما يتعن صوغه في قواعد 
تربويـة ترشـد العمـل التربـوي، وعليهـا مـن المؤاخـذات والنقائـص مـا يتطلـب  الشـأن التربـوي نقده 

وتقويمـه؛ لتجويـد تدريسـية علـم أصـول الفقـه.
ثانيـا: الخبـرة التربويـة التنظيريـة: وأقصـد بهـا مرجعيـة علـوم التربيـة المعاصـرة وانتقـاء مـا 
يتناسـب منهـا مـع خصوصيـات الـدرس الأصولـي، وإن كانـت محاولـة تجديـد النظـر في منهجيـة 
تدريـس علـم أصـول الفقـه تهـدف إلـى التأصيـل التربـوي والخـروج مـن دوامـة الاسـتغراب التربـوي 
الـذي يأخـذ مـن نتائـج علـوم التربيـة المعاصـرة مـا أنتجـه الغـرب دون تبيئهـا وتقريبهـا إلـى المجـال 
التداولـي لعلـوم الوحـي، أمـا الأخـذ مـن تلـك العلـوم الوافـدة علينـا مـن بيئـات أخـرى لا تقيم لعلوم 
الوحـي وزنـا في نظامهـا الفكـري والتربـوي مـع التحفـظ والنقـد والتبصـر لانتقـاء مـا يكـون نافعـا 
منهـا فـلا ضيـر، والحكمـة ضالـة المؤمـن أنـى وجدهـا أخذهـا، »وتتضمـن الخبـرة التربويـة المعاصـرة 
مجمل الفلسـفات والنظم والمبادئ التربوية التي تشـيع في معظم بلدان العالم اليوم، والممارسـات 
التـي  التربويـة  والممارسـات  الفلسـفات  في  الكثيـرة  الاختلافـات  مـن  فبالرغـم  عليهـا،  تقـوم  التـي 

))2) عبقرية التأليف العربي، د. كمال عرفات نبهان، ص: 24- 25، الوعي الإسامي، الإصدار المائة، )43)هـ/5)20م.
ــد  ــكاوي، ص: )27- 277، المعه ــه ومصــادره وخصائصــه وســبل إصاحــه، حســن فتحــي مل ــوي المعاصــر، مفاهيم ــر الترب )22) الفك

ــى: 442)هـــ/ 2020م. ــة، الطبعــة الأول ــات المتحــدة الأمريكي ــا- الولاي ــدن – فرجيني العالمــي للفكــر الإســامي، هرن
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نشـهدها في دول العالـم اليـوم، فـإن العناصـر المشـتركة ربمـا تكـون أكثـر أهميـة مـن صـور الاختـلاف 
وأعمـق أثـرا في التعبيـر عـن الحالـة التربويـة في العالـم«))2(.

ومـن صميـم الخبـرة الأصوليـة التنظيريـة المعاصـرة الاجتهـاد )بـذل الطاقـة البحثيـة( والبحث 
عبـر تقنيـة تحليـل لمضمـون في الوثائـق التربويـة التـي عنيـت بالـدرس الأصولـي مـن حيـث بنـاء 
الدراسـات  وحـدات تدرسـيه وأشـكال الاشـتغال بهـا تربويـا، كالملفـات الوصفيـة الجامعيـة لشـعبة 

الإسـلامية.
النظـر في منهجيـة  المنشـود تجديـد  المعاصـر  الـدرس الأصولـي  إن تجديـد  القـول:  وخلاصـة 
تدريـس مباحثـه تدريسـا يبعـث هـذا العلـم مـن مرقـد الركـود، ويرسـخ ملـكات الفهـم والاسـتدلال 
والمقارنـة والترجيـح والتعليـل والاسـتنباط في نفـوس الباحثـن والدارسـن، وليـس التجديـد بهـذه 
الشـاكلة ترفـا فكريـا، بـل هـو ضـرورة علميـة واقتضـاء تربـوي يسـتمد مسـوغاته مـن الواقـع التربـوي 
للـدرس الأصولـي المعاصـر حيـث بـات الـدرس الشـرعي عمومـا والأصولـي خصوصـا مجـرد معـارف 

يتلقاهـا طالـب العلـم في الحجـرات الدراسـية دون أي أثـر لهـا في بنيـة ذهنـه منهجـا وسـلوكا.
ومـن مجـاري تجديـد النظـر في تجويـد المنهـج التربـوي للـدرس الأصولـي إحيـاء مقاصـد العلـم 
والإبـداع في طرائـق تدريـس مسـائله، وذلـك وفـق معاييـر تضبـط المـادة العلميـة وتفـرق بـن مقـام 
التدريـس ومقـام التأليـف، فتحـدد مـن المعرفـة مـا يسـهم في بنـاء تفكيـر منهجـي، وإحيـاء النفـس 
بالإيمـان والأخـلاق، ويحقـق وظيفـة العلـم، فينعكـس أثـره حضاريـا علـى الإنسـان الفـرد والمجتمـع.

المصادر والمراجــــــع:
الاجتهاد الاصولي دراسـة في المفهوم والمنهج، محمد بن أحمد بن سـيد أوبك، دار كنوز اشـبيليا  -

للنشـر والتوزيع، الطبعة الأولى: ))14هـ /2012م.
إشـكالية تجديـد أصـول الفقـه، أبـو يعـرب المرزوقـي، محمـد سـعيد رمضـان البوطـي، دار الفكـر  -

2006م.  -1426 دمشـق، الطبعـة الأولـى: 
أليـس الصبـح بقريـب، الطاهـر بـن عاشـور، دار السـلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة،  -

مؤسسـة سـحنون للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى: 1427هــ / 2006م.
 بيـان المختصـر، أبـو الثنـاء، شـمس الديـن الأصفهانـي، تحقيـق: محمـد مظهـر بقـا، الناشـر: دار  -

المدنـي- السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1406 هــ - 1986 م.
لبنـان،  -  – بيـروت  العلميـة  الكتـب  دار  منشـورات  السـريري،  مولـود  الفقـه  اصـول  علـم  تجديـد 

/2005م. 1426هــ  الأولـى:  الطبعـة 
تربيـة ملكـة الاجتهـاد مـن خـلال بدايـة المجتهـد، محمـد أوشـريف بولوز، دار كنوز اشـبيليا للنشـر  -

والتوزيع، الرياض – السـعودية، الطبعة الأولى: ))14 هـ - 2012م.
شرح الروضة، نجم الدين الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  -

الطبعة الأولى: 1408 هـ/ 1988م.
المائـة،  - الإصـدار  الإسـلامي،  الوعـي   ،25 نبهـان،  عرفـات  كمـال  د.  العربـي،  التأليـف  عبقريـة 

6)14هــ/2015م.

)23) الفكر التربوي المعاصر، مفاهيمه ومصادره وخصائصه وسبل إصاحه، فتحي ملكاوي، ص: 277.
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، المعهـد العالمـي للفكـر الإسـلامي، هرنـدن – فرجينيـا- الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الطبعـة 
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قضية تجديد أصول الفقه، علي جمعة، دار الهدية، 1414 هـ - )199م. -
المسـتصفى في أصـول الفقـه، الغزالـي، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، الناشـر: دار  -
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مقاصد الشـريعة الإسـلامية، محمد الطاهر بن عاشـور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،  -
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تطوير نظام إعداد معلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في 
كليات التربية الليبية استناداً إلى التجربة الفنلندية

 )دراسة مقارنة(
أ/ عائشة صالح آدم حمد

كلية التربية / القبة –جامعة درنة 
الاستلام: 9.2024.)2                                                                           القبول: 19.10.2024 

المستخلص: 
في  الأساسـي  التعليـم  مـن  الأولـى  المرحلـة  معلمـي  إعـداد  نظـام  تطويـر  إلـى  الدراسـة  تهـدف 
كليـات التربيـة الليبيـة اسـتنادا إلـى التجربـة الفنلنديـة واسـتخدمت الدراسـة المنهـج التحليلـي 
المقـارن وتوصلـت إلـى عـدة توصيـات أساسـية مـن أبـرز هـذه التوصيـات رفـع معايير قبول الطلاب في 
كليـات التربيـة الليبيـة لضمـان قبـول ذوي المهـارات والكفـاءات العاليـة فقـط، كمـا أوصـت بإضافـة 
مهـارة التعليـم الذاتـي إلـى الجانـب المهنـي مـن الإعـداد كمهـارة أساسـية يجـب علـى الطالـب/ المعلـم 
للمرحلـة الأولـى إتقانهـا بسـبب أهميتهـا في عصـر يتسـم بالتغيـرات السـريعة، وتركـز التوصيـات 
أيضـا علـى تزويـد معلمـي المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي بالمهـارات البحثيـة التـي تمكنهـم 

مـن متابعـة أحـدث التطـورات العلميـة.
الكلمات المفتاحية: نظام إعداد معلم- التعليم الأساسي- إعداد معلم- التجربة الفنلندية

Abstract:
The study aims to develop a system for preparing teachers of the first stage of 

basic education in Libyan colleges of education based on the Finnish experience. The 
study used the comparative analytical approach and reached several basic recommen-
dations, the most prominent of which is raising the standards for accepting students 
in Libyan colleges of education to ensure that only those with high skills and com-
petencies are accepted. It also recommended adding the skill of self-education to the 
professional aspect of preparation as a basic skill that the student/teacher of the first 
stage must master due to its importance in an era characterized by rapid changes. The 
recommendations also focus on providing teachers of the first stage of basic education 
with research skills that enable them to follow the latest scientific developments.
Keywords: Teacher preparation system-   basic education - Teacher preparation - 
Finnish experience.

المقدمة:
لتحسـن  فعاليتـه  وزيـادة  الأداء  علـى تحسـن  البلـدان  مـن  العديـد  التعليـم في  أنظمـة  تركـز 
الإنتـاج التعليمـي بصفـة اسـتراتيجية لإصـلاح نظـم التعليـم، وبمـا أن التعليـم هـو المجـال الرئيـس 
الـذي يمكـن النـاس مـن تغييـر جوانـب حياتهـم واسـتثمار عقولهـم وبنـاء القيـم مـن أجـل تحقيـق 
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التنميـة المسـتدامة، فهـو مفتـاح مواجهـة التحديـات العالميـة في عصرنـا الحالـي والسـبيل لتغييـر 
التنميـة  القيـم مـن أجـل تحقيـق  العقـول ويبنـي  بلـد، فهـو يغيـر الحيـاة ويسـتثمر  مسـتقبل أي 
إنـه  بعـد،  يكتمـل  لـم  لبنـاء  الأسـاس  تشـبه وضـع حجـر  المعلمـن  تدريـب  برامـج  إن  الاجتماعيـة، 
دورا حاسـمًا في  المعلمـون  يـؤدّي  المسـتمر،  بالتغييـر  مسـعى يسـتمر مـدى الحيـاة في عالـم يتسـم 
نجـاح النظـم التعليميـة، ويتزايـد الاهتمـام والطلـب علـى تطويـر هـذه البرامـج علـى المسـتوين 
الإقليمي والدولي على حد سواء، ومما لا شك أن نظام التعليم الليبي في حاجة ماسة إلى إعادة 
تقييـم وتطويـر وتحديـث مـن أجـل مواكبـة التقنيـات التعليميـة الجديـدة والثـورة المعلوماتيـة، مـا 
يتطلـب معلمـن متميزيـن تعتمـد عليهـم جـودة التعليـم وفاعليتـه، ويعـد تدريسـهم ركيـزة أساسـية 
في تطويـر العمليـة التعليميـة، ولذلـك مـن الضـروري التعـرف علـى برامـج تدريـب وتأهيـل معلمـن 
المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في كليـات التربيـة، وتحديـد نِقَـاط القـوة فيهـا وبـذل الجهـود 
نِقَـاط الضعـف والقصـور فيهـا وتحسـينها وتطويرهـا، وبـذل الجهـود  للاسـتفادة منهـا، وتحديـد 
للحـد مـن آثارهـا السـلبية، والاسـتفادة مـن تجـارِب الـدول المتقدمـة في مجـال التربيـة والتعليـم 
واقتباسـها مـن الضـروري والاسـتفادة منهـا، والتعـرف علـى مناطـق القصـور والضعـف لتحسـينها 
وتطويرهـا للحـد مـن آثارهـا السـلبية، كمـا ينبغـي الاسـتفادة مـن خبـرات الـدول المتقدمـة في المجال 
التعليمي، والعمل على مواكبة التحديثات السريعة في هذا المجال، للوصول إلى معلم كفء قادر 

علـى مجـاراة التطـور التقنـي والمعلوماتيـة السـريعة.
ثانياً: مشكلة الدراسة: 

عـدّ كليـات التربيـة مـن المؤسسـات الجامعيـة الأكثـر ارتباطًـا بمسـتقبل المجتمـع، حيـث تتحمـل 
الأساسـي  العنصـر  يعـد  الـذي  الأساسـي  التعليـم  مـن  الأولـى  المرحلـة  معلمـي  إعـداد  مسـؤولية 
في العمليـة التعليميـة والعامـل الرئيـس الـذي يؤثـر علـى نجـاح المؤسسـة التعليميـة في تحقيـق 
أهدافهـا والمسـاهمة في تطويـر المجتمـع، حيـث أن إعـداد المعلـم بكليـات التربيـة بالجامعـات الليبيـة 
يعانـي مـن بعـض القصـور والتـي تتمثـل في التركيـز علـى الحفـظ والتلقـن بـدلًا مـن بنـاء مهـارات 
التفكيـر النقـدي والإبداعـي، وقلـة الاهتمـام بالتدريـب العملـي الميدانـي الفعـال، ونقـص برامـج 
التطويـر المهنـي المسـتمر للمعلمـن بعـد التخـرج، فالتجربـة الفنلنديـة تقـدم نموذجـاُ يركـز علـى 
الجوانب العلمية والتدريب المسـتمر، مما يمكن أن يكون مصدر إلهام لتحسـن إعداد المعلمن في 
ليبيا، حيث تقوم على التوازن بن الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمن، حيث 
يمكـن تبنـي هـذا النهـج في ليبيـا، حيـث تعانـي كليـات التربيـة مـن ضعـف في ربـط المعرفـة الأكاديمية 
للتطبيقـات العمليـة في المـدارس، فاختيـار التجربـة الفنلنديـة للمقارنـة يأتـي مـن الحاجـة الماسـة 
لتحسـن جـودة إعـداد المعلمـن في ليبيـا بمـا يتماشـى مـع المعاييـر العالميـة، وبنـاءً على ذلك تحددت 
مشـكلة الدراسـة في الإجابـة عـن السـؤال الرئيـس التالـي: كيـف يمكـن تطويـر برامـج إعـداد معلمن 
المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في كليـات التربيـة الليبيـة اسـتنادًا إلـي التجربـة الفنلنديـة؟ 

ويتفـرع مـن هـذا التسـاؤل الرئيـس عـدة تسـاؤلات فرعيـة كالتالـي:
ما واقع نظام إعداد المعلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في ليبيَا؟ . 1
ما واقع نظام إعداد المعلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في فنلندا؟ . 2
مـا أوجـه الشـبه والاختـلاف بـن نظـام إعـداد المعلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في . )

ليبيـا وفنلنـدا؟
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مـا التوصيـات التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا في تطويـر برامـج إعـداد المعلـم المرحلـة الأولـى مـن . 4
التعليـم الأساسـي في كليـات التربيـة الليبيـة اسـتنادًا لتجربـة دولـة المقارنـة؟

ثالثاً: أهمية الدراسة:
الكـوادر  إعـداد  في  المعلـم  يلعبـه  الـذي  الحيـوي  الـدور  في  الدراسـة  موضـوع  أهميـة  تتجلـى 
البشـرية المؤهلـة، بالإضافـة إلـى الحاجـة الملحـة لإعـادة تقييـم برامـج إعـداد معلمـي المرحلـة الأولى 
التنميـة  وتلبـي متطلبـات  العصـر  لتواكـب مسـتجدات  التربيـة  كليـات  الأساسـي في  التعليـم  مـن 

التاليـة: قَـاط  النِّ في  للدراسـة  الرئيسـية  الأهـداف  تلخيـص  ويمكـن  المجتمعيـة 
تعزيز الجانب النظري انطلاقًا من تحليل ودراسة واقع برامج إعداد وتدريب معلمن المرحلة . 1

الأولى من التعليم الأساسي في كليات التربية بالجامعات الليبية، مع التركيز على الأساليب 
وطرق التدريس العملي.

الكشف عن نِقَاط القوة والضعف في برامج إعداد المعلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، . 2
والعمل على تجاوز العقبات التي تعيق تطوير هذه البرامج.

الاستفادة من تجارِب الدول المتقدمة في مجال التعليم والتربية لتطوير برامج إعداد معلمي . )
المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

يمكـن أن يسـتفيد مـن هـذه الدراسـة أسـاتذة كليـات التربيـة، والمسـئولون عـن وضـع السياسـات . 4
التعليميـة، وصنـاع القـرار التربـوي، ممـا يسـهم في تحسـن وتطويـر العمليـة التعليميـة وبرامـج 

إعـداد معلمـي المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في الجامعـات الليبيـة.
رابعـاً: أهـداف الدراسـة:  تهـدف الدراسـة إلـى تطويـر إعـداد المعلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم 

الأساسـي في كليات التربية الليبية اسـتنادًا إلى التجربة الفنلندية بواسـطة ما يلي:
التعرف على واقع برامج إعداد معلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في ليبيَا.. 1
التعرف على واقع برامج إعداد معلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في فنلندا.. 2
تحديـد أوجـه الشـبه والاختـلاف في برامـج إعـداد معلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي . )

في ليبيَـا وفنلنـدا.
تحديـد الإجـراءات المقترحـة لتطويـر إعـداد معلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في . 4

الليبيـة اسـتنادًا لتجربـة دولـة المقارنـة. التربيـة  كليـات 
خامساً: منهج الدراسة:

تم الاعتمـاد علـى المنهـج المقـارن الـذي عـدّ مـن أبـرز مناهـج البحـث، حيـث يهـدف إلـى دراسـة 
أسـباب حـدوث بعـض الظواهـر بواسـطة إجـراء مقارنـات مـع ظواهـر مشـابهة، ويهـدف هـذا المنهـج 
إلـى التعـرف علـى العوامـل التـي تـؤدي إلـى ظهـور هـذه الظواهـر، ممـا يسـهم في تعميـق الفهم حول 

أسـبابها.
سادسًا: حدود الدراسة:

الحـدود الموضوعيـة: التعـرف علـى أنظمـة وبرامـج إعـداد معلمـي المرحلـة الأولـى مـن التعليـم 
الأساسـي في دولـة المقارنـة المذكـورة.
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الحـدود المكانيـة: تعتمـد الدراسـة الحاليـة علـى خبـرة فنلنـدا بصفـة دولـة مقارنـة باعتبارهـا 
مـن الـدول الرائـدة في مجـال برامـج إعـداد معلمـي المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي.

سابعاُ: مصطلحات الدراسة:
 :system النظام •

عـرف قامـوس أكسـفورد النظـام بأنـه تنظيـم أو تصميـم يتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر أو 
الوحـدات المترابطـة التـي تتفاعـل لتحقيـق هـدف عـام واحـد أو عـدة أهـداف محـددة)1(.

 :Preparation الإعداد •
يُعـرّف الإعـداد بأنـه العمليـة أو العمـل الـذي يُعـدّ الفـرد لممارسـة عمـل معـن أو لتحقيـق هـدف 

محـدد)2(.
     • مرحلـة التعليـم الأساسـي: هـي المرحلـة الأولـى مـن نظـام التعليـم الرسـمي، وتشـمل غالبـا 
الصفـوف الدراسـية التـي تبـدأ مـن ريـاض الأطفـال أو الصـف الأول الابتدائـي حتـى نهايـة المرحلـة 
الإعداديـة، تعـد هـذه المرحلـة إلزاميـة في العديـد مـن الـدول، وتركـز علـى تزويـد الطـلاب بالمهـارات 
الأساسـية مثـل القـراءة والكتابـة والحسـاب، بالإضافـة إلـى تكويـن الأسـس القيميـة، الاجتماعيـة، 

.)(( والثقافيـة 
 Comprehensive« باسـم   يعـرف   : فنلنـدا  دولـة  في  الأساسـي  التعليـم  مرحلـة   •      
التاسـع(،  إلـى  الأول  مـن  الصفـوف   ( 16 عامـاً  )7إلـى  مـن سـن  الطـلاب  ويشـمل     »School
ويسـتمر حتـى 15-16 عامًـا، يشـمل هـذا التعليـم قبـل الابتدائـي) الـذي يعـد إلزاميـا للأطفـال في 

.)4()6-1 الصفـوف   ( الابتدائـي  التعليـم  إلـى  بالإضافـة  سـنوات(   6 سـن 
 :noitaraperp rehcaeT إعداد المعلم •

يُعـرف إعـداد المعلـم بأنـه التدريـب المهنـي والتربـوي الـذي يسـهم في تطويـر المعلـم بعـد حصولـه 
علـى الشـهادة الثانويـة. ويتضمـن برامـج إعـداد المعلـم دراسـة مـواد أكاديميـة متعـددة بالإضافـة إلـى 

المقـررات التربويـة وممارسـة التدريـس تحـت إشـراف معلمـن مختصـن)5(.
ثامناً: الدراسات السابقة:

وقد تناولت العديد من الدراسات نظام إعداد المعلم في ليبيا فعلى سبيل المثال:
هدفـت دراسـة » ربـاب محمـد العسـاف، نـوال نفـاع السـاير )6(هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى 
نظـام إعـداد المعلـم في دولـة هـونج كـونج، ودولـة فنلنـدا، ثـم التوصـل إلـى اسـتخلاص أوجـه التشـابه 
والاختـلاف بـن نظـم إعـداد المعلـم في دولتـي هـونج كـونج وفنلنـدا وأخيـرا اقتـراح آليـات لتطويـر 

((( Shafritz M. Jay and Others, Dictionary of Education –Facts and File, New York , Oxford, 1998 , P46.
(2( Dkillustraded Oxford Dictionary. New York Dkpublishing, Inc , 1998, p4.
)3) محمــد علــى يونــس الناكــوع، إصــاح نظــام التعليــم الأساســي فــي ليبيــا كضــرورة مجتمعيــة، المؤتمــر العلمــي العربــي الســادس: التعليــم 
.. وأفــاق مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي، الجمعيــة المصريــة لأصــول التربيــة وكليــة التربيــة، جامعــة بنهــا، مصــر، يوليــو 3)20م،  ص 

ص 889- 925.
)4) الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم )EDUFI(، التعليم الابتدائي والثانوي الأدنى في فنلندا، 2022م، ص ).

)5) عبد الفتاح  الغولي،  موسوعة البحث التربوي،دار الخبرة والتدريب، القاهرة، 2000م، ص 498.
)))  ربــاب محمــد العســاف، نــوال نفــاع الســاير، دراســة مقارنــة لنظــام إعــداد المعلــم فــي كل مــن هونــج كونــج وفنلنــدا وإمــكان الإفــادة منهــا 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة التربيــة ، كليــة التربيــة  جامعــة ســوهاج، العــدد 22)- ج3- يونيــو 2024م، ص 870.
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نظـام إعـداد المعلـم في ضـوء هاتـن التجربتـن، وقـد تم اسـتخدام المنهـج المقـارن وتحديـدا مدخـل 
جـورج بريـداي ، G .Bereday  في الدراسـات التربويـةً  المقارنـة، وتوصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة 
المرشـحن لالتحـاق  أفضـل  وانتقـاء  اختيـار  تبنـي معاييـر صارمـة في  الآليـات منهـا: ضـرورة  مـن 
التركيـز علـى  والنفسـية،  والتربويـة  العلميـة  المعاييـر  المعلمـن وذلـك في ضـوء  إعـداد  بمؤسسـات 
المهنيـة والعلميـة  المعلـم، وتشـجيعه لتنميـه مهاراتـه  المهـارات البحثيـة والرقميـة للطالـب  تنميـة 
المسـتجدات  لمواكبـة  نظرائـه  مـع  العلمـي  والتبـادل  والمؤتمـرات  النـدوات  مـن خـلال حضـور  ذاتيـا، 

التربويـة.  
هدفـت دراسـة »منـى سـالم العوجزي)202م)7(« إلـى وضـع تصـور مقتـرح لتطويـر برامـج إعـداد 
الـدول المتقدمـة في المجـال  الليبيـة في ضـوء خبـرات بعـض  المعلـم بكليـات التربيـة في الجامعـات 
التربـوي والتعليمـي« الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، ماليزيـا«، والاسـتفادة مـن خبراتهـا في 
مجال تطوير برامج إعداد وتدريب المعلم بكليات التربية حيث استخدمت المنهج المقارنة والوصفي 
والخبـرات  والمهـارات  بالمعـارف  وتزويـده  وإعـداده،  المعلـم  تكويـن  تحسـن  إلـى  وهدفـت  التحليلـي، 
اللازمة لأداء مهامه الوظيفية بما يساير متطلبات التنمية المجتمعية، يتم ذلك بواسطة دراسة 
نوعية برامج إعداد المعلم في الدول المتقدمة في المجال التربوي والتعليمي، بالإضافة إلى تحليل 
واقـع برامـج إعـداد المعلـم في الجامعـات الليبيـة مـن حيـث الأسـاليب والاسـتراتيجيات المسـتخدمة 
والتدريـب العملـي، وبنـاءً علـى ذلـك، سـيتم تقـديم تصـور مقتـرح لتطويـر برامـج إعـداد وتكويـن 
المعلـم في الجامعـات الليبيـة، مسـتندًا إلـى خبـرات الـدول المقارنـة يتضمـن هـذا الاقتـراح مبـادئ 
المتبعـة لإعـداد معلـم  الأسـاليب  إلـى تحسـن وتطويـر  تهـدف  اسـتراتيجية  وبنيـة  وأهدافًـا  عامـة 
كـفء قـادر علـى العطـاء والبنـاء، كمـا يجـب أن يكون برنامَج الإعـداد معترفًـا بـه دوليًا ومعتمدًا من 

هيئـات دوليـة، بحيـث يمنـح المعلـم شـهادة ورخصـة دوليـة لمزاولـة المهنـة.
وهدفـت الدراسـة » ناديـه عبيـد هلـلا أبـو زاهـرة وآخـرون 2022م)8(« إلـى تطويـر إعـداد المعلـم في 
عُودية فــي ضــوء خبـرات دول المقارنـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وماليزيـا  المملكـة العربية السُّ
وسـنغافورة وفنلنـدا في برامـج إعـداد المعلمـن فيها، واسـتخدمت الدراسـة منهـج التحليـل المقـارن، 
توصلـت الدراسـة إلـى عـدة توصيـات رئيسـية، منهـا: ضـرورة العمـل علـى تطويـر الأهـداف والمحتـوى 
التكامـل  أهميـة  علـى  التأكيـد  مـع  ـعُودية،  العربية السُّ المملكـة  في  المعلـم  إعـداد  برامـج  وخطـط 
والتنسـيق بـن الجوانـب الثلاثـة لبرنامـج إعـداد المعلـم، وهـي الأكاديميـة والثقافيـة والمهنيـة، كمـا 
علـى  التركيـز  مـع  المعلـم،  أداء  وتطويـر  تنميـة  إلـى  تهـدف  فعالـة  تدريبيـة  برامـج  بإنشـاء  يُوصـى 
التعليـم الإلكتروني، فضـلًا علـى ذلـك، يجـب إيـلاء اهتمـام خـاص للجوانـب العمليـة والتطبيقيـة 
في برامـج إعـداد المعلـم، وزيـادة التركيـز عليهـا بالتـوازي مـع الجانـب النظـري. وأخيـرًا، يُستحسـن 
مراجعة سياسـة القبول في الكليات التربوية بما يساير سياسـات الدول المقارنة والاسـتفادة منها.

الأساسـية  ملامـح  علـى  الوقـوف  إلـى  التي هدفـت  2019م)9(  انـدش  التهامـي  حميـدة   « دراسـة 
لنظـام إعـداد معلـم مرحلـة التعليـم الأساسـي في كل من ليبيَـا، وجمهوريـة مصـر العربيـة وماليزيـا 
)7) منــى ســالم العوجزي،تصــور مقتــرح لتطويــر برامــج إعــداد المعلــم بكليــات التربيــة لجامعــات الليبيــة فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول" 

دراســة وصفيــة، مجلــة كليــة التربيــة - جامعــة ســرت  المجلــد )2( العــدد)3( ينايــر 2023م.
)8)  ناديــه عبيــد هلــا أبــو زاهــرة وآخــرون ، دراســة مقارنــة بيــن إعــداد المعلــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة واليابــان 

وســنغافورة وفنلنــدا، مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية المجلــد )، العــدد31،30 يوليــو 2022م.
ــة  ــة كلي ــا، مجل ــا ومصــر وماليزي ــم الأساســي بــكل مــن ليبي ــة التعلي ــم مرحل ــة لنظــام إعــداد معل ــدة التهامــي انــدش، دراســة مقارن )9) حمي

ــة، 30- )- 9)20م. ــة مصرات ــدد 3)، جامع ــد 9)20، الع الآداب، المجل
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في ضوء والعوامل المجتمعية لكل منهم ومعرفة وجه الشـبه والاختلاف ما بن نظام إعداد معلم 
مرحلـة التعليـم الأساسـي في كل من ليبيَا ودولتـي المقارنـة، واسـتخدمت الباحثـة المنهـج المقارنـة.

دراسـة وتحليـل الخبـرة  إلـى  الدراسـة الحاليـة  تهـدف   )10( 2019م  دراسـة« فاطمـة محمـد منيـر 
الفنلنديـة في إعـداد المعلـم الباحـث للتعـرف علـى أهـم جوانـب التميـز بهـا، وبحـث إمكانيـة الإفـادة 
المقـارن، وكمـا اعتمـدت  المنهـج  المعلـم المصـري، وقـد اعتمـدت علـى  إعـداد  منهـا في تطويـر برامـج 
أيضـا علـى أسـلوب دراسـة الحالـة وذلـك لدراسـة حالـة إعـداد المعلـم الباحـث في فنلنـدا، وتحقيـق 
التحليـل المتعمـق لنظـام إعـداد المعلـم الفنلنـدي في ضـوء السـياق الثقـافي المؤثـر في تطـوره، وقـد 
قامـت الدراسـة بوضـع آليـات مقترحـة لإعـداد المعلـم الباحـث في مصـر في ضـوء دراسـة وتحليـل 

الفنلنديـة. الخبـرة 
»تطويـر  بعنـوان   )11( 2015م(   ( العنـادي  و عبيـر مبـارك  ابـن هويمـل  ناصـر  ابتسـام  دراسـة  وأمـا 
نظـام إعـداد المعلـم في المملكـة العربيـة السـعودية في ضـوء تجربتـي اليابـان وفنلنـدا«، هدفـت هـذه 
الدراسـة إلـى استكشـاف تجرِبة كل مـن فنلنـدا واليابـان والاسـتفادة منهـا في تحسـن نظـام إعـداد 
أن  إلـى  وتوصلـت  المقـارن،  المنهـج  علـى  الدراسـة  اعتمـدت  ودية،  ـعُ العربية السُّ المملكـة  في  المعلـم 
نسـب قَبُول الطلاب في المملكـة مرتفعـة مقارنـة بالـدول الأخـرى، وذلـك بسـبب انخفـاض معاييـر 
القبـول، ممـا يؤثـر سـلبًا علـى جـودة المخرجـات التعليميـة، كمـا أظهـرت النتائـج ضعفًـا في إكسـاب 
المعاييـر  رفـع  بضـرورة  الدراسـة  أوصـت  ذلـك  علـى  وبنـاءً  البحثيـة،  والقـدرات  المهـارات  المعلمـن 
المعتمـدة في المؤسسـات التعليميـة لقبـول الطـلاب، وتعزيـز التركيـز علـى تطويـر القـدرات البحثيـة 

وزيـادة مسـتوى المعرفـة بالمناهـج البحثيـة لـدى المعلمـن.
نظـام  )12(، وصـف وتحليـل  )2018م(  بـن مسـفر الأحمـدي  بـن لافي  فـؤاد  دراسـة  وبينمـا هدفـت 
النظامـن،  لهذيـن  التاريخيـة  والجـذور  المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  فنلنـدا  مـن  كل  التعليـم في 
والتعـرف علـى العوامـل المؤثـرة في نظـام التعليـم في كلا الدولتـن، وعلـى الأسـس التـي يقـوم عليها، 

وبيـان أوجـه الشـبه والاختـلاف بـن النظامـن.
وهدفت الدراسـة أيمان أحمد شـيهوب وآخرون )2011م())1(التعرف على سياسـة القبول للطالب 
/ المعلمـن بكليـات التربيـة في ليبيـا ،تمـت دراسـة باسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي ومـن بـن 
التوصيـات التـي خرجـت بهـا الدراسـة، ضـرورة اختيـار وفـرز المتقدمـن للدراسـة بنـاءً علـى معاييـر 
أوصـت  العامـة، كمـا  الثانويـة  وفقًـا لدرجـات  وذلـك  للقبـول،  ودرجـات تحصيليـة محـددة مسـبقًا 
الدراسـة بإجـراء مقابـلات شـخصية مـع المتقدمـن، مـع التأكيـد علـى توزيـع الدرجـات التقويميـة 
بـن أعضـاء اللجنـة، كمـا تم التأكيـد علـى ضـرورة أن تتـم عمليـات القبـول بواسـطة لجـان مختصـة 
احتياجـات  مـع  القبـول  عمليـات  توافـق  لضمـان  وذلـك  العالـي،  بالتعليـم  مرتبطـة  بالتسـجيل 
المجتمـع لبعـض التخصصـات، وفقًـا لخطـط مدروسـة  يتضمـن ذلـك فتـح أقسـام لإعـداد معلمـن 
)0)) فاطمــة محمــد منيــر محمــد اللمعــي، الخبــرة الفنلنديــة فــي إعــداد المعلــم الباحــث وإمكانيــة الإفــادة منهــا فــي مصــر، مجلــة دراســات 

تربويــة واجتماعيــة، كليــة التربيــة جامعــة حلــوان، المجلــد 25، العــدد )-2)، ديســمبر 9)20م، ص )22.
)))) ابتســام ناصــر ابــن هويمــل و عبيــر مبــارك العنــادي، تطويــر نظــام إعــداد المعلــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء تجربتــي 

اليابــان وفنلنــدا، المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة، دار ســمات للدراســات والأبحــاث- 4-2،2015م.
)2)) فــؤاد بــن لافــي بــن مســفر الأحمــدي، نظــام التعليــم فــي فنلنــدا والإمــارات العربيــة المتحــدة دراســة تحليليــة مقارنــة، المجلــة العلميــة 

لكليــة التربيــة ، جامعــة أســيوط، المجلــد الرابــع والثاثــون-  المجلــد 34- العــدد الثامــن- أغســطس 8)20م، ص ).
ــامية  ــة الإس ــة التربي ــة  ،مجل ــة تقويمي ــا دراس ــي ليبي ــة ف ــات التربي ــاب بكلي ــول الط ــة قب ــرون، سياس ــيهوب وآخ ــد ش ــان أحم )3)) أيم

))20م. والعربيــة،3))(، 
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في التخصصـات التـي تحتاجهـا البـلاد، وتجميـد التخصصـات التـي اكتفـت مـن المعلمـن بشـكل 
مؤقـت حتـى ظهـور الحاجـة، وأخيـرًا تم التأكيـد علـى أهميـة اسـتيعاب الكليـات للأعـداد المقبولـة 

فيهـا وفقًـا لإمكاناتهـا، بمـا في ذلـك قاعـات الدراسـة وأعضـاء الهيئـة التدريسـية.
يتضـح مـن خـلال اسـتعراض الدراسـات السـابقة ذات الاتصـال المباشـر وغيـر المباشـر بالدراسـة 
الحاليـة أن بعضهـا تنـاول نجـد بأنـه تنوعـت مناهـج البحـث المسـتخدمة في الدراسـات بـن المنهـج 
المقـارن والمنهـج الوصفـي المسـحي والتحليلـي، ويتفـق المنهـج المسـتخدم في الدراسـة الحاليـة مـع 
تصـور  وضـع  الدراسـات  بعـض  تناولـت  المقـارن، حيـث  المنهـج  وهـو  الدراسـات  هـذه  مناهـج  معظـم 
مقتـرح لنظـام إعـداد المعلـم كمـا في دراسـة منـي سـالم، في حـن تناولـت دراسـة التعـرف علـى سياسـة 
القبول المعلمن بكليات التربية بليبيا كما في دراسة أيمان أحمد، وكذلك تناولت بعض الدراسات 
ـعُودية في ضـوء خبـرات دول المقارنـة ومـن ضمـن دول  تطويـر إعـداد المعلـم في المملكـة العربيـة السُّ
مبـارك،  وعبيـر  ناصـر  وابتسـام  وآخـرون،  عبيـد  ناديـة  دراسـة  مـن  كل  دراسـة  كمـا في  فنلنـدا  دولـة 
وبينمـا تناولـت دراسـة نظـام إعـداد المعلـم مرحلـة التعليـم الأساسـي بـكل مـن ليبيَـا ومصـر وماليزيا 
كدراسـة حميـدة التهامـي، وكذلـك تناولـت بعـض الدراسـات كدراسـة مقارنـة لنظـام إعـداد المعلـم 
في كل مـن هـونج كـونج وفنلنـدا وإمـكان الإفـادة منهـا في المملكـة العربيـة السـعودية ، ودراسـة نظـام 
التعليـم في فنلنـدا والإمـارات العربيـة المتحـدة دراسـة تحليليـة مقارنـة، ودراسـة الخبـرة الفنلنديـة 
في إعـداد المعلـم الباحـث وإمكانيـة الإفـادة منهـا في مصـر، وكانـت مـن ضمـن الـدول دولـة فنلنـدا كمـا 
في دراسـة كل مـن ربـاب محمـد ونـوال نفـاع وفـؤاد بـن لافي، فاطمـة محمـد منيـر محمـد اللمعـي، 
دولـة  بصفـة  موضوعـات  لبعـض  تناولهـا  في  السـابقة  الدراسـات  مـع  الحاليـة  الدراسـة  واتفقـت 
المقارنـة وسياسـة القبـول في كليـات التربيـة بليبيـا وتناولهـا نظـام إعـداد المعلـم كمرحلـة متكاملـة 
من التعليم الأساسـي، وبينما تختلف الدراسـة الحالية عن الدراسـات السـابقة في تناولها تطوير 
اسـتنادًا  الليبيـة  التربيـة  كليـات  التعليـم الأساسـي في  مـن  الأولـى  المرحلـة  إعـداد معلمـن  نظـام 
إلـى التجربـة الفنلنديـة، وهـذا مـا لـم تتناولـه الدراسـات السـابقة، وفي المجمـل اسـتفادت الدراسـة 
الحالية من الدراسـات السـابقة في إعداد الإطار النظري للدراسـة، وكما اسـتفادت منها في تفسـير 

نتائـج الدراسـة الحاليـة.
ثانياً: واقع برامج إعداد معلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في دولة ليبيا:

تقع ليبيَا في وَسْـط السـاحل الشـمالي لأفريقيا على البحر الأبيض المتوسـط، وتمتد أراضيها 
الواسـعة حتـى مرتفعـات شـمال وَسْـط القـارة الإفريقيـة تحدهـا مـن الشـرق مصـر، ومـن الَجنُـوب 
بـن  يربـط  مهمًـا  جسـرًا  يجعلهـا  ممـا  وتونـس،  الجزائـر  الغـرب  ومـن  والنيجـر،  وتشـاد  السـودان 
أفريقيـا وأوروبـا، وتشـهد ليبيَـا تطـورًا اجتماعيًـا واقتصاديًـا ملحوظًـا في ظـل التحـولات العمليـة 
وْلـيّ، وحيـث يتـم حاليًـا دراسـة النظـام التعليمـي وتطويـره  والتقنيـة التـي تحـدث علـى المسـتوى الدَّ
بواسـطة تحسـن البنيـة التعليميـة، وقـد أصبـح مـن الضـروري إعـداد المعلـم الليبـي بشـكل يسـاير 
ومحلـل  مفكـر  إلـى  للمعلومـات  ناقـل  مجـرد  مـن  دوره  يتحـول  أن  يجـب  حيـث  التغيـرات،  هـذه 

للتحديـات التـي تواجـه المجتمـع الليبـي في الحاضـر والمسـتقبل )14(.

)4)) علــى الحــوات، معلــم جديــد لعصــر جديــد التعليــم للمســتقبل، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمــر الوطنــي الثانــي للتعليــم فــي ليبيــا طرابلــس 
، مــارس 2002م، ص )23.
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مؤسسات إعداد معلمي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي :
عدّ معلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي العنصـر الأساسـي الـذي يؤثـر بشـكل كبيـر في 
العملية التعليمية، ويتحمل مسـؤولية كبيرة في نجاحها، إلا أن إعداد معلمي المدارس الابتدائية 
في كليـات المعلمـن في ليبيَا يواجـه العديـد مـن التحديـات والمشـكلات، ممـا أدى إلـى ضعـف كفـاءة 
الأداء المهنـي للخريجـن وهـو مـا ينعكـس سـلبًا علـى جـودة التعليـم، يعتمـد مسـتوى إعـداد وتدريب 
التعليـم الأساسـي علـى نوعيـة وكفـاءة مؤسسـات الإعـداد وقدرتهـا  المرحلـة الأولـى مـن  المعلمـن 
علـى تزويـد المعلمـن المتدربـن بالمهـارات اللازمـة في البحـث والتجريـب، بالإضافـة إلـى مـدى توافـق 
كليـات  المرحلـة في  هـذه  إعـداد معلمـي  ويتـم  التعليـم)15(،  أهـداف مناهـج  مـع  المعلـم  إعـداد  برامـج 
التربية التي تقبل الطلاب الحاصلن على الشـهادة الثانوية العامة، سـواء من القسـم العلمي أو 
الأدبـي، وفقًـا لنسـبة مئويـة محـددة وفـق ضوابـط التنسـيق، وقـد تم تحديـث مصـادر إعـداد المعلـم 
بعـد إلغـاء معاهـد المعلمـن والمعلمـات بموجـب القرار رَقْـم ]1049[ عـام 1995، وإنشـاء معاهـد عليـا 
2004 بشـأن إعـادة تنظيـم الجامعـات في ليبيَـا، تم  للإعـداد، ومـع صـدور القرار رَقْـم )200( عـام 
دمـج هـذه المعاهـد ضمـن الجامعـات لتصبـح كليـات جامعيـة تخضـع للقوانـن التنظيميـة المعمـول 

بهـا في الجامعـات.
نظام الإعداد:

التكاملـي، الإعـداد  ضمـن  الأساسـية  المـواد  لدراسـة  الجامعـي  النظـام  في  الطالـب   يخضـع 
وتتـم  الثقافيـة،  المقـررات  إلـى  بالإضافـة  التدريـس،  لمهنـة  لتأهيلـه  التربويـة  المـواد  التي تشـمل 
دراسـة هـذه المـواد علـى مـدى أربـع سـنوات في المقابـل يُقبـل خريجـو كليـات الآداب والعلـوم وبعـض 
لا  قـد  تدريبيـة  لـدورات  يخضعـون  حيـث  للتدريـس،  التتابعـي  النمـط  في  الأخـرى  التخصصـات 
تتجاوز الشهر، تهدف لتحسن كفاءتهم في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بإكسابهم المعرفة 
والمهـارات اللازمـة، إلـى جانـب محاضـرات تربويـة ونفسـية ومهنيـة تؤهلهـم للتدريـس، يمتد نظـام 
الدراسـة في كليـات التربيـة لأربـع سـنوات مقسـمة إلـى فصلـن دراسـين سـنويًا، وبعدهـا يحصـل 
الطالـب علـى درجـة الإجـازة المتخصصـة في الآداب والتربيـة أو العلـوم وفـق الحاجـة، بشـرط ألا 
تقـل مـدة الدراسـة الفعلية عـن ثمان أسـابيع، يتلقـى معلـم المرحلـة الأولـى تدريبًـا مهنيًـا وتعليميًـا 
يسـهم في تطوير مهاراته بعد نيل الشـهادة الثانوية، ويتضمن برنامَج إعداد المعلم دراسـة مقررات 
أكاديميـة متخصصـة جنبًـا إلـى جنـب مـع مقـررات تربويـة وثقافية، بالإضافة إلى التدريب العملي 

التي يتيـح لـه ممارسـة التدريس تحـت إشـراف أسـاتذة ومتخصصـن في المجـال التربـوي)16(.
نظام قبول الطلاب:

توزيـع  يتـم  حيـث  الليبية غالبًا عشـوائية،  بالجامعـات  التربيـة  كليـات  في  القبـول  عدّ سياسـة 
الطلاب الحاصلن على شهادة إتمام المرحلة الثانوية على الجامعات المختلفة، بما في ذلك كليات 
التربية بواسـطة مكاتب التنسـيق، ولا توجـد معاييـر محـددة يتـم علـى أساسـها اختيـار مـن سـيتم 
تأهيلـه لمهنـة التدريـس، يُنتقـد نظـام القبـول في كليـات التربيـة لأنـه يعتمـد بشـكل أساسـي علـى 
مجمـوع الدرجـات التـي يحصـل عليهـا الطالـب في الثانويـة العامـة، بالإضافـة إلـى اجتيـاز اختبـار 

)5))  جمال عبد النعم المنعم الكومي،  إعداد المعلم بين الواقع والمأمول تنمية وتدريسه ،مؤسسة حورس الدولية، 0)20م، ص 55).
ــع  ــا ، مرج ــا و مصــر وماليزي ــن ليبي ــكل م ــم الأساســي ب ــة التعلي ــم مرحل ــداد معل ــة لنظــام إع ــة مقارن ــدش دراس ــي إن ــده التهام )))) حمي

.(3-(2 ســابق،ص 
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الكشـف الطبـي أو مـا يُعـرف بالشـهادة الصحيـة، والنجـاح في المقابلـة الشـخصية، كما عدّ إجـراء 
المقابـلات الشخصية شـكليًا، حيـث يتـم بطريقـة روتينيـة وسـريعة، ممـا لا يحقق الهـدف منهـا في 
الموضوعيـة  إلـى  المقابـلات  التعليـم، كمـا تفتقـر هـذه  الطالـب لمزاولـة مهنـة  التأكـد مـن اسـتعداد 
التربيـة  كليـات  في  القبـول  سياسـة  أن  الملاحـظ  ومـن  واضحـة)17(،  علميـة  أسـس  إلـى  تسـتند  ولا 
لا تعتمـد علـى المعاييـر الدوليـة المتبعـة في الجامعـات، ولا تأخـذ في الاعتبـار الرغبـة الحقيقيـة 
للطالـب واتجاهـه نحـو المهنـة التـي سيشغلها مسـتقبلًا، بالإضافـة إلـى احتياجـات المجتمـع وسـوق 

المؤسسـات)18(. لهـذه  الاسـتيعابية  القـدرة  العمل فضلًا عـن 
برامج الإعداد:

يهدف برنامَج إعـداد معلمـي المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في كليـات إعـداد المعلمـن 
العلمـي  هذا البرنامَج التحضيـر  ويشـمل  في ليبيَـا،  السـارية  والقوانـن  باللوائـح  الالتـزام  إلـى 
والمهنـي للمعلـم في كليـات التربيـة، حيـث يركز علـى )ثلاثة( جوانـب رئيسـية: الجانـب الأكاديمـي 
التخصصـي، الجانـب التربـوي، والجانـب المهنـي والثقـافي، كمـا يختلـف عـدد السـاعات الدراسـية في 

الإعـداد الأكاديمـي والتخصصـي بـن الأقسـام المختلفـة)19(.
التربية العملية:

عدّ التربيـة العمليـة جوهـر الإعـداد التربـوي، حيـث توفر تدريبًا عمليًا علـى مهـارات التدريـس 
التعليميـة  العمليـة  الصـف وتنفيـذ  إدارة  الطالب/المعلـم في  تنميـة مهـارات  الفعليـة وتسـاهم في 
والتفاعل المباشر مع الطلاب والمعلم المتعاون ومشرفيه، ومع ذلك فإن الجانب التطبيقي في إعداد 
معلم المرحلة الأولى لا يحظى بالاهتمام الكافي، وغالبًا ما يكون الإشـراف والتنظيم شـكليًا، مما 
يفتقـر إلـى المعاييـر الموضوعيـة والأسـاليب المقننـة لتقييـم أداء الطالـب، وهـذا يـؤدي إلـى نقـص 

الخبـرة الفعليـة لـدى الطالـب المعلـم، ممـا يؤثـر علـى قدرتـه علـى أداء دوره بشـكل صحيـح.
نظام التقويم والاختبارات:

تحريريـــة  امتحانـــات  التربية بواســـطة إجراء  كليـــات  في  الطـــلاب  تقييـــم  عمليـــة  تتـــم 
عليهـــا  يحصـــل  التـــي  الدرجـــات  جمـــع  يتـــم  حيـــث  الدراســـي،  الفصـــل  ونهايـــة  منتصـــف  في 
باســـتثناء  في كلًا الامتحانـــن،   )50%( مجمـــوع  علـــى  حصـــل  الطالب، عدّ الطالب ناجحًـــا إذا 
التربيـــة العمليـــة، حيـــث يعتمـــد نجـــاح الطالـــب فيهـــا علـــى مجمـــوع درجـــات المشـــرفن التربويـــن 
والمعلمـــن والموجهن التربوين ومـــدراء المدارس، وفقًا لبطاقة تقييم الطالب في التربية العملية، 

لـــكل طالـــب بطاقـــة خاصـــة بـــه لـــكل مشـــرف علـــى حـــدة وتُعطـــى الدرجة مـــن )100()20(.
ثالثاً: واقع برامج إعداد معلم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في دولة فنلندا: 

عدّ فنلندا واحدة من دول أوروبا الإسـكندنافية، وتقع في شـمال القارة الأوروبية، حيث تحدها 
ــامية  ــة الإس ــة التربي ــة ، مجل ــة تقويمي ــا دراس ــي ليبي ــة ف ــات التربي ــاب بكلي ــول الط ــة قب ــرون، سياس ــيهوب وآخ ــد ش ــان أحم )7))  أيم

.((( ص  ))20م،  والعربيــة،3))(، 
)8)) هاشــم عبــاس وآخــرون ، معاييــر اختيــار وإعــداد المعلميــن  فــي كليــات التربيــة الأساســية ، وقائــع المؤتمــر العالمــي التاســع عشــر، 

مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، كليــة التربيــة الأساســية، 9)20م، ص ))).
)9)) منــى ســالم العوجــزي، تصــور مقتــرح لتطويــر برامــج إعــداد المعلــم بكليــات التربيــة لجامعــات الليبيــة فــي ضــوء خبــرات بعــض 

ــر 2023م،ص ))). ــد )2( العــدد)3( يناي ــة - جامعــة ســرت  المجل ــة التربي ــة كلي ــة، مجل ــدول" دراســة وصفي ال
)20) أمحمــد عامــر أمحمــد عيســي، بعــض مشــكات إعــداد المعلــم بليبيــا ومقترحــات تطويرهــا، مجلــة عالــم التربيــة العــدد 40، المجلــد 

)،س 3)، اكتوبــر2)20م ، ص24- 25.
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روسيا من الشرق والنرويج من الشمال والسويد من الغرب، وتُعرف فنلندا بلقب »البلد الأخضر« 
أو »بلـد الغابـات« نظـرًا لكثـرة الغابـات والبحيـرات فيهـا، ممـا كان لـه تأثيـر كبيـر علـى اقتصادهـا، 
المعـادن  إلـى  بالإضافـة  والحيوانيـة،  الزراعيـة  المحاصيـل  مـن  متنوعـة  مجموعـة  فنلنـدا  وتنتـج 
ومنتجـات الأخشـاب والإلكترونيـات والآلات والـورق، ثـم أن الطبيعـة الجغرافيـة والمناخيـة لهـا دور 
في تشـكيل مؤسسـات إعـداد المعلـم في البـلاد، حيـث تم تطبيـق مبـدأ تكافـؤ الفـرص في التعليـم، ممـا 
أدى إلى ظهور أنماط تعليمية مثل التعليم عن بُعد، وكان مناخ السياسة الاجتماعية مما ساهم 
في تعزيـز قيـم المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة بـن الطبقـات الاجتماعيـة في المجتمـع الفنلنـدي )21(، 
وبواسـطة مـا سـبق يتضـح أن هـذه العوامـل سـاهمت في تقـدم مؤسسـات إعـداد المعلـم في فنلنـدا 

ونجاحهـا في تخريـج معلمـن ذوي جـودة عاليـة )22(.
مؤسسات إعداد معلمي )المرحلة الأولى( من التعليم الأساسي :

إن نوعيـة الجيـدة للمعلمـن تقـع في صميـم النجـاح التربـوي في التجربـة الفنلنديـة ))2(، تتولـى 
الجامعـات في فنلنـدا مسـؤولية إعـداد المعلمـن، ممـا يمنـح هـذه البرامـج قـوة أكاديميـة متميـزة، 
وبسـبب قلـة عـدد السـكان وصغـر المسـاحة فـإن عـدد الجامعـات في البـلاد محدود جـدًا، ممـا يسـهل 
عمليـة تقييمهـا وتطويرهـا حيـث هنـاك )11( جامعـة تقـدم برامـج لإعـداد المعلمـن المرحلـة الأولـى، 
بالإضافـة إلـى خمـس كليـات تدريـب مهنـي مخصصـة لهـذا الغـرض، ممـا يسـهل مراقبـة الجـودة 
وتحقيـق المعاييـر المطلوبـة، وقبل السـبعينيات كانت مؤسسـات التعليـم تنقسـم إلـى نوعـن: كليـات 
إعـداد المعلمـن التـي كانـت تركـز علـى تخريـج معلمـي المرحلـة الأولـى، والأقسـام التابعـة للجامعات 
التـي كانـت تهتـم بتخريـج معلمـي المرحلـة الثانويـة ولكـن بعد السـبعينيات أصبحت جميـع برامـج 

إعـداد المعلمـن جامعيـة)24(.
نظام الإعداد:

نظام إعداد المعلمن في فنلندا يختلف وفقًا للمرحلة التعليمية المسـتهدفة حيث يتم تطبيق 
الناحيتـن  مـن  المعلـم  إعـداد  علـى  يركـز  حيـث  الأولـى،  المرحلـة  معلمـي  لتخريـج  تكاملـي  نظـام 
درجـة  علـى  الطالـب  يحصـل  زمنيـة  فواصـل  دون  متزامـن،  بشـكل  والمهنيـة  والتربويـة  العلميـة 
مـع  الماجسـتير،  درجـة  علـى  للحصـول  دراسـيتان  سـنتان  تليهـا  سـنوات  ثـلاث  بعـد  البكالوريـوس 
ضـرورة التخصـص في قسـم التعليـم وإكمـال مقـررات فرعيـة في مادتـن مـن منهـج تلـك المرحلـة، 
وفي فنلنـدا يقـوم معلمـو المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي بتدريـس الصفـوف السـت الأولـى، 
دراسـات  إتمـام  الأولـى  المرحلـة  معلمـي  علـى  ويتعـن  تخصصهم الرئيـس،  هـو  حيث عدّ التعليـم 
الماجسـتير في كُلْيَة التربيـة، وتسـتغرق مـدة دراسـة المعلمـن في برنامَج إعـداد معلـم مـا بـن )5 إلـى 
6( سـنوات لاسـتكمال التأهيـل)25(، وتركـز برامـج الإعـداد في فنلنـدا علـى التنميـة المتوازنـة، سـواء 

))2) فؤاد بن لافي بن مسفر الأحمدي، نظام التعليم في فنلندا والإمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص)44. 
)22) ابتســام ناصرابــن هويمــل ، عبيــر مبــارك ولعنــادي، تطويــر نظــام إعــداد المعلــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء تجربتــي 

اليابــان وفنلنــدا. المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة، دار ســمات للدراســات والأبحــاث- 4-2،2015م، ص )50-3.
)23) ربــاب محمــد العســاف، نــوال نفــاع الســاير، دراســة مقارنــة لنظــام إعــداد المعلــم فــي كل مــن هونــج كونــج وفنلنــدا وإمــكان الإفــادة 

منهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق ، ص 893.
(24( Niemi, H, Toom, A and Kallioniemi, A. Miracle of Education the Principles and Practices of Teaching 
and Learning in Finnish Schools. The Netherlands, US: Sense Publishers ,2012,PP119.
(25(-Puustinen, M., Säntti, J., Koski, A., & Tammi, T. Teaching: A practical or research - based profession? 
Teacher candidates› approaches to research - based teacher education. Teaching and Teacher Education, 
74,2018, p 173.
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الشخصية أو المهنية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءات الطلاب المعلمن، وكما يتم إيلاء اهتمام خاص 
لبناء مهارات التفكير التربوي، وتمكن المعلمن من إدارة العمليات التعليمية بما يسـاير المعارف 
النظـام،  هـذا  يميـز  مـا  وهـو  الفنلنديـة،  الابتدائيـة  المـدارس  في  الحديثـة  التعليميـة  والممارسـات 
يتكون البرنامَج مـن )ثلاثة( مجـالات رئيسـية: نظريـات التعلـم، ومعرفـة المحتـوى التربـوي، وفـن 
التعليـم والممارسـة ويشـمل نظـام إعـداد المعلمـن للمـدارس الابتدائية عمومًـا 60 سـاعة معتمـدة 
وفـق نظـام )ECTS( للدراسـات التربويـة، بالإضافـة إلـى 60 سـاعة معتمـدة أخـرى في المقـررات 
التخصصيـة المتعلقـة بالمواضيـع المدرجـة في مناهـج الإطـار الوطنـي للمدارس الابتدائية، ويتطلب 
الحصول على درجة الماجسـتير إجراء بحث مسـتقل، والمشـاركة في حلَقات دراسـية بحثية، وتقديم 
دراسـة تربويـة نهائيـة حيـث تبلـغ الدرجـة المشـتركة المرتبطـة بهـذا العمـل البحثـي في الجامعـات 
يركـز علـى  التتابعـي، فهـو  للنظـام  بالنسـبة  وأمـا   ،)26()ECTS( وفـق نظـام  )40( سـاعة معتمـدة 
تخريـج معلمـي المرحلـة الثانويـة، ومـن المهـم الإشـارة إلـى أن جميـع معلمي المرحلة الأولى )معلمي 
الصـف( في فنلنـدا مطالبـون بالحصـول علـى درجـة الماجسـتير في التعليـم، وذلك بواسطة دراسـة 

)120( وحـدة أو سـاعة معتمدة، ليتمكنـوا مـن الاعتمـاد بصفـة  كمعلمـن)27(.
نظام قَبُول الطلاب: 

عدّ مهنة التعليم من بن أكثر المهن تألقًا في فنلندا، ونتيجة لذلك تم تحديد إجراءات اختبارات 
للتمكـن مـن تحديـد المتقدمـن الأكثـر تأهيـلًا)28(، حيـث يُسـمح فقـط للأشـخاص القادريـن علـى 
تحقيق هذا الحلم المهني بالانضمام إليها، على سبيل المثال يتقدم حوالي )1000( شخص سنويًا 
لبرنامج الإعداد في جامعة هلسنكي، ولكن يتم قَبُول)100( طالب فقط، مما يعني أن معدل القبول 
لا يتجـاوز )%10(، ويتـم ذلـك وفـق معاييـر صارمـة ممـا يـؤدي إلـى اختيـار فنلنـدا لمعلميهـا مـن بـن 
 أفضل المتقدمن، وكما أن القبول في برامج إعداد المعلمن يساير احتياجات المدارس من المعلمن)29(.

تمر عملية اختيار معلمي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بعدة مراحل، تشمل:
تحديـد مجموعـة مـن المرشـحن بنـاءً علـى نتائـج امتحانـات الثانويـة العامـة وسـجل الإنجـازات  -

المدرسية
إلـى اختبـار  - التربيـة، بالإضافـة  المرشـح اجتيـاز امتحـان تحريـري في بعـض مـواد  يتعـن علـى 

داخـل  يحـدث  لمـا  مشـابهة  أنشـطة  بواسـطة ممارسـة  الاجتماعـي  والتواصـل  التفاعـل  مهـارات 
الصـف. الأداء في  محـاكاة  واختبـار  المدرسـة، 

يتـم إجـراء مقابـلات شـخصية مـع المرشـحن الذيـن اجتـازوا الاختبـارات، حيـث يُطـرح عليهـم  -
سـؤال حـول سـبب اختيارهـم مهنـة التعليـم، ويُظهـر هـؤلاء المرشـحون قـدرة عاليـة علـى إكمـال 
برامـج إعـداد المعلمـن ممـا يـدل علـى أن معاييـر القبـول صارمـة، وهنـاك دلائـل متنوعـة تضمـن 

))2) باســي ســالبيرج ، نبــذه قصيــرة عــن إصــاح التعليــم فــي فنلنــدا – ترجمــة مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط – بغــداد، ))20م، 
ص 7.

(27( Andere, E.Teacher’s Perspectives on Finish School Education Creating Learning Environment. New 
York, USA: Springer, 2014,PP16.

)28) فاطمــة محمــد منيــر محمــد اللمعــي، الخبــرة الفنلنديــة فــي إعــداد المعلــم الباحــث وإمكانيــة الإفــادة منهــا فــي مصــر، مرجــع ســابق، 
ص 275.

ــات المتحــدة  ــة الســعودية والولاي ــة العربي ــي المملك ــم ف ــن إعــداد المعل ــة بي ــو زاهــرة وآخــرون ، دراســة مقارن ــا أب ــد هل ــه عبي )29) نادي
ــو 2022م، ص 20). ــدد31،30 يولي ــد )، الع ــية المجل ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــدا، مجل ــنغافورة وفنلن ــان وس والياب
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أن مـن يلتحـق بهـذه المهنـة هـو مؤهـل لهـا، كمـا يتـم تقييـم مهـارات التواصـل لـدى المرشـحن وهـو 
مـا تفتقـر إليـه شـروط قَبُـول إعـداد المعلمـن في العديـد مـن الـدول)0)(.

التعليـم المرحلـة الأولـى مرحلتـن.  إعـداد معلمـي   وتشـمل عمليـة اختيـار الطـلاب لبرنامـج 
المرحلة الأولى تتعلق بتقييم مهارات التعلم الأكاديمي للمتقدمن اللازمة للالتحاق بالبرنامج، 
مـدى  لتقييـم  الكفـاءة  واختبـارات  التحريريـة  الاختبـارات  مـن  فهـي مزيـج  الثانيـة  المرحلـة  وأمـا 
ملائمـة المتقدمـن للمهنـة، بالإضافـة إلـى مهاراتهـم ودافعهـم والالتـزام بالدراسـة عمومًـا)1)(، ويتـم 
جـذب الطـلاب الموهوبـن الذيـن يتقدمـون لبرامـج الإعـداد، وكذلـك الطـلاب الذيـن يمتلكـون دافعًا 
قويًـا ليصبحـوا معلمـن، وغالبًـا مـا تكـون نسـبتهم أقـل مـن ربـع المتقدمـن، عـدّ فئـة معلـم المرحلـة 
الأولـى )معلـم ابتدائـي( واحـدة مـن البرامـج التـي تشـهد إقبـالًا كبيـرًا، حيـث يتـم قَبُـول مـا بـن )10 
إلـى %15( مـن المتقدمـن، وحيـث يواجـه الشـباب الراغبـون في ممارسـة مهنـة التعليـم تحديـات 
كبيـرة، فقـط نسـبة ضئيلـة مـن المتقدمـن تُمنـح لهـم الفرصـة للالتحاق بالكليات التي يختارونها، 
وذلـك بنـاءً علـى نتائجهـم في اختبـارات القبـول المختلفـة، ويمكـن ملاحظـة تميـز سياسـات قَبُـول 
الطـلاب في برامـج إعـداد المعلمـن في فنلنـدا، حيـث تأخـذ بعـن الاعتبـار الأسـس العلميـة الدقيقـة 
ومعاييـر الاختيـار العالميـة، هـذه السياسـات تشـمل جميـع الجوانـب الـذي تضمـن اختيـار طـلاب 
يمتلكون معايير شـخصية ومهنية ملائمة للتدريس والتفاعل مع مختلف شـخصيات المتعلمن، 
التـي تشـمل اختبـارات،  المسـتخدمة في عمليـة الاختيـار،  الوسـائل والأسـاليب  بتنـوع  كمـا تتميـز 

مقاييـس، ومقابـلات شـخصية)2)(.
برامج الإعداد:

يلـــي: مـــا  المعلمـــن  إعـــداد  نظـــام  ضمـــن  فنلنـــدا  في  تُـــدرس  التـــي  البرامـــج   تشـــمل 
طـــرق التدريـــس الـــذي تشـــكل هـــذه البرامـــج %20 مـــن مـــدة الخمـــس ســـنوات المخصصـــة لإعـــداد 
المعلـــم، ولا تُـــدرس جميعهـــا دفعـــة واحـــدة بـــل تُـــوزع على مـــدار الســـنوات الخمس ومن بـــن المعارف 
التـــي يتـــم تناولهـــا في هـــذا الجانـــب: علـــم النفـــس، علـــم الاجتمـــاع التربـــوي، المناهـــج، التقـــويم، 

التربيـــة الخاصـــة، وأي محتـــوى تربـــوي آخـــر في المجـــالات المحـــددة والتـــي تتمثـــل فيمـــا يلـــي )))(:
الأبحـاث عدّ البرامـج في فنلنـدا متميـزة بتركيزهـا علـى تطويـر المهـارات البحثيـة لـدى الطلاب أ. 

المعلمـن، ممـا يمكنهـم مـن متابعـة أحـدث التطـورات العلميـة ونقلهـا إلـى طلابهـم، وقـد أدى 
بأنها »تدريـب  المعلـم في فنلنـدا  إعـداد  برامـج  إلـى وصـف  البحـث  التركيـز علـى مهـارات  هـذا 

المعلمـن القائـم علـى البحـث.
الدراسـات الأكاديميـة: وتشـمل هـذه الدراسـات التخصـص الـذي سـيتخصص فيـه المعلـم، وقـد ب. 

تكـون متخصصـة أو ثانويـة حسـب المؤهـل المرغـوب فيـه، كمـا تتضمـن دراسـة مهـارات الاتصـال 
واللغـة وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، وهـي مـواد إلزامية إضافـة إلـى ذلـك، يتـم التدريـب 

)30) ابتســام ناصربــن هويمــل ،عبيــر مبــارك العنــادي ، تطويــر نظــام إعــداد المعلــم المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء تجربتــي اليابــان 
وفنلندا،مرجــع ســابق ،ص 39.

(3(( The Organisation for Economic Co - operation and Development )OECD( )2013(: EDUCATION 
POLICY OUTLOOK )FINLAND(, p11.،Available at: www.oecd.org/edu/policyoutlook.htm
(32(  Niemi, H.(. Relationshi    ps of teachers’ professional competences, active learning, and research 
studies in teacher education in Finland. Reflecting Education, 8)2(,2013,PP 23 - 44.
)33) فاطمــة محمــد منيــر محمــد اللمعــي، الخبــرة الفنلنديــة فــي إعــداد المعلــم الباحــث وإمكانيــة الإفــادة منهــا فــي مصــر، مرجــع ســابق، 

ص293.



163

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

علـى التعلـم الذاتـي، وهـو عنصـر جديـد تم إضافتـه إلـى المناهـج الدراسـية، تُعنـى الجامعـات 
الفعالـة وخططهـم  برامجهـم  تطويـر  نحـو  الطـلاب  بتوجيـه  )2005م(  عـام  منـذ  الفنلنديـة 
المهنيـة، ممـا يسـاعدهم علـى تحقيـق أهدافهـم، وكمـا تقـدم دراسـات اختياريـة تشـمل مجموعـة 

متنوعـة مـن المقـررات التـي تتناسـب مـع المؤهـل الـذي يسـعى الطالـب للحصـول عليـه
التربية العملية:

تستمر مدّة التدريب العملي في مؤسسات إعداد المعلمن في فنلندا مدة ثلاث أشهر، حيث يتم 
تقـديم تدريـب مكثـف وشـامل وفعـال، ويتضمـن هـذا النظـام توجيهًـا وإرشـادًا قويـن، حيـث يشـارك 
الدراسية بواسـطة تقديم  الفصـول  خـارج  المعلمـن  الطـلاب  دعـم  في  ومعلمـو  مدربـون  مشـرفون 
والتطبيـق،  النظريـة  بـن  وتكامـل  تفاعـل  تحقيـق  إلـى  التدريـب  هـذا  ويهـدف  قيمـة،  مسـاعدات 
حن يكـون  الأكاديميـة، في  الناحيـة  مـن  الطـلاب  علـى  أكبـر  تأثيـر  الجامعـة  لمشـرفي  يكـون  حيـث 
لمعلمـي المرحلـة الأولـى تأثيـر أكبـر في مجـال التدريـب العملـي، نظـرًا لخبرتهـم في المناهـج وطـرق 
التدريـس في المدارس عمومًـا، ويتـم التدريـب العملـي في مـدارس تدريـب المعلمـن الخاصـة التابعـة 
للجامعات، التي تتبـع مناهـج وممارسـات مشـابهة لتلـك الموجـودة في المـدارس العامـة، ويتـم اختيار 
إعدادهـم  ويتـم  التعليميـة،  بنـاءً علـى مهاراتهـم  بعنايـة  التدريـب  الذيـن يشـرفون علـى  المعلمـن 
بشـكل جيـد في اسـتراتيجيات الإشـراف والتطويـر وتقييـم المعلـم المرحلـة الأولـى كمـا يُتوقـع مـن 
المعلمـن  تربيـة  أقسـام  مـع  بالتعـاون  والتطويـر  البحـث  أدوار  تتابـع  أن  المعلمـن  تدريـب  مـدارس 
المرحلـة الأولـى في الجامعـات، وأحيانًـا مـع الكليـات الأكاديميـة المتخصصـة التـي تشـارك في إعـداد 

المعلمـن)4)(.
نظام التقويم والاختبارات: 

لا توجـد درجـات أو اختبـارات لتقييـم الطـلاب، بـل يتـم تقـديم تغذيـة راجعـة، عندمـا يلاحـظ 
الأسـتاذ الجامعـي وجـود قصـور أو ضعـف لـدى الطالـب المعلـم في جانـب معـن، فإنـه يقدم له الدعم 
الإضافي أو يقترح أنشـطة تسـاعده على تعزيز فهمه في هذا الجانب، ولتكون هذه الطريقة فعالة 
مـع الطـلاب، يجـب أن يكـون لديهـم مسـتوى عـالٍ مـن الإدراك، وهـو مـا تم ضمانه بواسـطة معايير 
القبـول الصارمـة في البرنامَج منـذ البداية)5)(، التي اقتصـرت على قَبُول النخبـة مـن ذوي القـدرات 
والمهـارات العاليـة هـذا الأمـر أتـاح اسـتخدام نظـم تقييـم بعيـدة عـن الاختبـارات والتهديـد، حيـث 
توافـر الخصائـص  عـدم  اكتشـاف  إذا تم  المعلمـن  إعـداد  برامـج  مـن  المعلـم  الطالـب  يمكـن فصـل 
والمعاييـر المتفـق عليها وطنيـاً للعمـل بصفـة معلمـن، ومـن خـلال مـا سـبق يتضـح أن نظـم التقييم 
المتبعـة تأخـذ بعـن الاعتبـار عنصـر التنويـع، ولا تعتمـد علـى الأسـاليب التقليديـة، مـع التركيـز 
يتـم  كمـا  أنشـطة البرنامَج المختلفة،  الطلاب بواسطة ملاحظتهم خلال ممارسـة  تقييـم  علـى 
التقييم بواسـطة تقديم تعليقـات شـفهية أو كتابيـة بنـاءة في حـال شـعر المعلـم بـأن الطالـب يفتقـر 

إلـى مهـارات معينـة)6)(.

(34(  Darling - Hammond, L. Teacher education around the world: What can we learn from international 
practice?. European Journal of Teacher Education, 40)3(,2017, PP 291 – 309
(35( Mora, J and Wood, K. Practical Knowledge in Teacher Education. New York, USA: 
Routledge,2014,PP23.
(3((-. Westerfield, L., Cochran, L., & Van Buren, CAn Analysis of Teacher Efficacy and the Effectiveness 
of Teacher Preparation Programs )Doctoral dissertation, Lipscomb University(, 2016, P39.
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 رابعًــا: أوجــه التشــابه والاختــلاف بــن برامــج إعــداد معلــم المرحلــة الأولــى مــن التعليــم 
الأساســي بكليــات التربيــة بليبيــا ودولــة المقارنــة )فنلنــدا( وإمكانيــة الاســتفادة منهــا؟

تتشـارك ليبيَـا وفنلنـدا في أن مؤسسـات إعـداد المعلمـن في كلًا البلديـن تتبـع الجامعـات، ممـا 
يمنحها قوة أكاديمية متميزة، في عام )1995(، تم إلغاء معاهد المعلمن والمعلمات في ليبيًا بموجب 
القـرار رَقَـم )1049(، وتم تحديـث مصـادر إعـداد المعلـم بواسـطة إنشـاء معاهـد عليـا مخصصـة لهذا 
الغـرض وفي عـام)2004(، صـدر القـرار رَقَـم)200( الـذي يتعلـق بإعـادة تنظيـم الجامعـات في ليبيَـا، 
الـذي أدى إلـى دمـج هـذه المعاهـد ضمـن الجامعـات وتحويلهـا إلـى كليـات جامعيـة تخضـع للقوانـن 
التنظيميـة المعمـول بهـا في المقابـل، توجـد في فنلنـدا )11(جامعـة تقـدم برامـج لإعـداد المعلمـن في 
المرحلـة الأولـى، بالإضافـة إلـى خمـس كليـات تدريـب مهنـي مخصصـة لهـذا المجـال. فيمًـا يتعلـق 
بنظـام إعـداد المعلمـن ومدتـه، تتشـابه ليبيًـا مـع فنلنـدا في اعتمـاد النظامـن التكاملـي والتتابعـي، 
ومـع ذلـك تختلـف فنلنـدا عـن ليبيًـا في اسـتخدام النظـام التكاملـي لإعـداد المعلـم للمرحلـة الأولـى 
مـن التعليـم الأساسـي، حيـث تسـتغرق مـدة هـذا النظـام خمـس سـنوات، عـدّ الحصـول علـى درجـة 
الماجسـتير شـرطًا أساسـيًا لممارسـة مهنـة التعليـم، يتبـع نظـام الإعـداد في كليـات التربيـة في فنلنـدا 
النمـوذج الأوروبـي)ECTS(، في المقابـل تسـتغرق مـدة الدراسـة في كليـات التربيـة في ليبيَـا أربـع 
سـنوات، تتضمـن فصلـن دراسـين في كل عـام دراسـي، في نهايـة هـذه المـدّة يحصـل الطالب/المعلـم 
على درجة الإجازة المتخصصة في الآداب والتربية أو الإجازة المتخصصة في العلوم حسب الحاجة، 
علـى ألّا تقـل مـدة الدراسـة الفعليـة عـن ثمانيـة أسـابيع، فيمَـا يتعلـق بسياسـة وإجـراءات القبـول 
تتشـابه ليبيَـا مـع فنلنـدا في اشـتراط إتمـام المرحلـة الثانويـة للالتحـاق بمؤسسـات إعـداد المعلـم، 
ومـع ذلـك فـإن سياسـة القبـول في كليـات التربيـة بالجامعـات الليبيـة تفتقـر إلـى معاييـر محـددة 
لاختيار المرشحن لتأهيلهم لمهنة التدريس، من الملاحظ أن هذه السياسة لا تعتمد على المعايير 
الدولية المتبعة في الجامعات، ولا تأخذ بعن الاعتبار الرغبة الحقيقية للطلاب وتوجهاتهم نحو 
المهنة المسـتقبلية، بالإضافة إلى احتياجات المجتمع وسـوق العمل، فضلًا عن القدرة الاسـتيعابية 
لهـذه المؤسسـات علـى النقيـض تتميـز معاييـر القبـول في فنلنـدا بالصرامـة والجديـة، حيـث تشـمل 
مجموعـة متنوعـة مـن الإشـارات مثـل إجـراء مقابـلات شـخصية واختبـارات تخصصيـة صارمـة، 
ولا تعتمـد علـى مؤشـر واحـد فقـط. كمـا يبـرز نظـام القبـول الفنلنـدي بواسـطة تقييـم مهـارات 
المتقدمـن الشـخصية في التواصـل أثنـاء مشـاركتهم في أنشـطة مشـابهة للبيئـة المدرسـية، فضـلًا 
علـى ذلـك تختلـف فنلنـدا عـن ليبيَـا في مجـال إعـداد الأبحـاث، حيـث أدى اشـتراط الحصـول علـى 
درجة الماجستير للمعلمن في فنلندا إلى دمج البحوث والدراسات مع جميع جوانب برامج إعداد 
المعلـم، وتتشـابه ليبيَـا مـع فنلنـدا في بعـض جوانـب برامـج الإعـداد، حيـث تركـز كلا الدولتـن علـى 
الدراسـات الأكاديمية، خاصة في الجوانب الثقافية والتربوية، ومع ذلك تختلف ليبيًا عن فنلندا 
في الجانـب العلمـي حيـث تولـي كليـات التربيـة الليبيـة اهتمامًـا أكبـر بالجانب التخصصي والمهني، 
والتعليـم  والتكنولوجيـا  الفنلنـدي بدمـج الأبحـاث ومهـارات الاتصـال  النظـام  المقابـل يتميـز  في 
الذاتـي والدراسـات الاختياريـة ضمـن برامـج الإعـداد، وهـو مـا تفتقـر إليـه برامـج إعـداد معلمـي 
المعلمـن  إعـداد  التدريـب في مؤسسـات  مـدّة  الليبيـة. وتسـتمر  التربيـة  كليـات  الأولـى في  المرحلـة 
في فنلنـدا مـدة ثـلاث أشـهر، حيـث يتـم تقـديم تدريـب مكثـف وشـامل وفعـال يتضمـن هـذا النظـام 
توجيهًـا وإرشـادًا قويـن، حيـث يشـارك مشـرفون مدربـون ومعلمـون في دعـم الطـلاب المعلمـن خـارج 
الفصـول الدراسـية بواسـطة تقـديم مسـاعدات قيمـة، ويتـم التدريـب العملـي في مـدارس تدريـب 
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المعلمـن الخاصـة التابعـة للجامعـات، التـي تتبـع مناهـج وممارسـات مشـابهة لتلـك الموجـودة في 
المـدارس العامـة، يُتوقـع أن تتابـع مـدارس تدريـب المعلمـن أدوار البحـث والتطويـر بالتعـاون مـع 
أقسـام تربيـة المعلمـن في الجامعـات، وأحيانًـا مـع الكليـات الأكاديميـة المتخصصـة التـي تشـارك في 
إعـداد المعلمـن، وعلـى النقيـض مـن ذلـك تختلـف التربيـة العملية في كليات التربية الليبية، حيث 
تسـاهم في تنميـة مهـارات الطـلاب في إدارة الصـف، ومـع ذلـك فـإن الجانـب التطبيقـي في إعـداد 
معلـم المرحلـة الأولـى لا يحظـى بالاهتمـام الـكافي وغالبًـا مـا يكـون الإشـراف والتنظيم شـكليًا، مما 
يفتقـر إلـى المعاييـر الموضوعيـة والأسـاليب المقننـة لتقييـم أداء الطـلاب، تفتقـر كليـات التربيـة في 
ليبيَـا إلـى تنـوع أسـاليب التقـويم والاختبـارات، حيـث تعتمـد بشـكل أساسـي علـى إجـراء امتحانـات 
تحريريـة في منتصـف ونهايـة الفصـل الدراسـي، في المقابـل لا تعتمـد فنلنـدا علـى الاختبـارات بـل 
تقدم تغذية راجعة مسـتمرة، حيث يتم تقييم الطلاب بواسـطة تقديم تعليقات شـفهية أو كتابية 

بنـاءة عندمـا يشـعر المعلـم بـأن الطالـب يحتـاج إلـى تحسـن مهـارات معينـة.
المرحلــة  معلمــن  إعــداد  نظــام  تطويــر  في  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  التــي  التوصيــات  أبــرز 
الأولــى مــن التعليــم الأساســي في كليــات التربيــة الليبيــة اســتنادًا إلــى التجربــة الفنلنديــة:

والكفـاءة . 1 المهـارات  ذوي  قَبُـول  الليبيـة لضمـان  التربيـة  كليـات  الطـلاب في  قَبُـول  معاييـر  رفـع 
فقـط. العاليـة 

للمعلمـن . 2 المهنـي  للإعـداد  مهنيـة  شـبكة  إنشـاء  في  الفنلنديـة  الدولـة  مـن تجرِبـة  الاسـتفادة 
البحـوث  ومراكـز  المهنـي  التدريـب  أقسـام  بـن  للربـط  الأساسـي  التعليـم  مـن  الأولـى  المرحلـة 
ومراكـز التعليـم المتخصصـة، وتبـادل الخبـرات وزيـادة معـارف المعلمـن وقدرتهـم علـى الابتـكار 

والإبـداع.
تعزيـز مـدة التدريـب العملـي في قطـاع التعليـم، وذلـك لأن هنـاك عـددًا مـن المهـارات التـي لا . )

الأمـد. العملـي طويـل  التدريـب  بواسـطة  إلا  اكتسـابها  يمكـن 
تُضـاف مهـارة التعليـم الذاتـي إلـى الجانـب المهنـي مـن الإعـداد بصفـة أحـد المهـارات الأساسـية . 4

يتسـم  عصـر  في  لأهميتهـا  نظـرًا  إتقانهـا،  الأولـى  المرحلـة  /المعلـم  الطالـب  علـى  يجـب  التـي 
السـريعة. بالتغيـرات 

تركز على تزويد معلمي المرحلة الأولى )الشق الأول( من التعليم الأساسي بالمهارات البحثية . 5
التـي تمكنـه مـن مواكبـة أحـدث التطـورات العلميـة، ممـا يتيـح لـه نقـل هـذه المعرفـة إلـى طلابـه، 

بالإضافـة إلـى تعزيـز التعـاون بـن مختلـف الجهـات المعنية.
بالتربيـة . 6 الدراسـية، والاهتمـام  بواسـطة تصميـم المحاضـرات  والممارسـة  النظريـة  بـن  الربـط 

العمليـة، ودعـم الممارسـات الجيـدة للطالـب، مـع التركيـز علـى »مـدارس التدريـب« أو مـدارس 
الذاتـي جـزءًا أساسـيًا مـن  التعلـم  اكتسـاب وممارسـة مهـارات  المهنـي، بحيـث يصبـح  التطويـر 

الإعـداد. برامـج 
يُعـزز توفيـر أسـاتذة ذوي كفـاءات عاليـة في برامـج الإعـداد بواسـطة ظمـآن رواتـب تنافسـية لهـم . 7

وتقـديم إعانـات ماليـة للتدريـب.
التركيـز علـى الجانـب الثقـافي مـن خلال تدريـب المعلمـن المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي . 8

والمعلومـات،  الاتصـالات  تكنولوجيـا  إلـى  بالإضافـة  اللغـة،  واسـتخدام  الاتصـال  مهـارات  علـى 
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مسـتلهمن مـن تجرِبـة فنلنـدا.
إنشـاء هيئـة مسـتقلة للتقييـم المسـتمر لبرامـج إعـداد المعلمـن في المراحـل الأولـى مـن التعليـم . 9

الأساسـي في كليـات التربيـة الليبيـة.
يجب مراعاة التنوع في تقييم الطلاب انطلاقاُ من تقديم تعليقات بناءة، سـواء كانت شـفهية . 10

أو كتابيـة، إذا لاحـظ المعلـم أن الطالـب يفتقـر إلـى مهـارات معينـة، ينبغـي لـه تحفيـز الطالـب 
نِقَـاط ضعفـه، كمـا هـو متبـع في النظـام  اقتـراح أنشـطة إضافيـة لتعزيـز فهمـه ومعالجـة  أو 

التعليمـي الفنلنـدي.
توفيـر مـا يعـرف بــ »المدرسـة التجريبيـة« كأماكـن تعليميـة عمليـة لمعلمـي المرحلـة الأولـى مـن . 11

التعليـم الأساسـي، بالإضافـة إلـى كونهـا مواقـع بحثيـة انطلاقـا من  توثيـق العمـل التجريبـي 
داخـل الفصـل الدراسـي.

الخاتمة:
إن العصر الذي نعيش فيه مُمتلِئ بالتحديات، حيث تظهر معطيات جديدة كل يوم، ويتطلب 
التعامـل معهـا بنجـاح خبـرات جديـدة وتفكيـرًا جديـدًا وأسـاليب جديـدة وآليـات جديـدة. ويتطلـب 
أشـخاصًا مبدعـن ومبتكريـن وأصحـاب بصيـرة وبصيـرة ثاقبـة وقادريـن ليـس فقـط علـى التكيـف 
أيضًـا علـى تكييفهـا وفقًـا لقيمهـم وأخلاقهـم وأهدافهـم المنشـودة. ولـن تتحقـق  بـل  مـع بيئتهـم 
التغييـرات المنشـودة في مجـال التعليـم بتطويـر المعلمـن والرفـع مـن مسـتوى الاختيـار والتكويـن 
والإعـداد والتدريـب، ولـن يتحقـق ذلـك إلا بتطويـر المعلمـن المرحلـة الأولـى مـن التعليم الأساسـي، 
وقـد تبـن أن مشـكلة إعـداد المعلـم المرحلـة الأولـى مـن المشـكلات الأساسـية التـي تناولتهـا البحـوث 
مؤسسـات  تشـهدها  الـذي  التنظيـم  إعـادة  فـإن  لـذا  والعالميـة،  العربيـة  التربويـة  والاسـتطلاعات 
إعـداد المعلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في الجامعـات الليبيـة يجـب أن تسـتفيد مـن 
الاتجاهـات المعاصـرة في إعـداد المعلـم بتلـك المرحلـة، وذلـك بتبنـي هـذه الاتجاهـات في أسـس إعـداد 
المعلـم الشـق الأول، فالمعلمـون هـم أصحـاب رسـالة سـامية ووصـولًا إلـى المعلمـن المحترفـن الذيـن 
أنشـأهم المجتمـع لتحقيـق أهدافـه وغاياتـه التربويـة، وهنـاك جوانـب متعـددة في المعلـم المرحلـة 
الأولـى تميـزه عـن غيـره كالكفـاءة والمهـارات والميـول والاسـتعدادات والقيـم والأخـلاق الـذي تتناسـب 
مـع هـذه المهنـة العظيمـة التـي يعتمـد عليهـا المعلـم المرحلـة الأولـى مـن التعليـم الأساسـي في عملـه 

ويؤكـد عليهـا عنـد القيـام بالمهنـة.
مراجع الدراسة:

العربيـة . 1 المملكـة  في  المعلـم  إعـداد  نظـام  تطويـر  ولعنـادي،  مبـارك  عبيـر  هويمـل،  ابـن  ناصـر  ابتسـام 
السـعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا. المجلة التربوية الدولية المتخصصة، دار سـمات للدراسـات 

4-		0	،	م. والأبحـاث- 
أمحمـد عامـر أمحمـد عيسـي، بعـض مشـكلات إعـداد المعلـم بليبيـا ومقترحـات تطويرهـا، مجلـة عالـم . 2

التربيـة العـدد 40،المجلـد 1،س )1، اكتوبـر2012م
أيمـان أحمـد شـيهوب وآخـرون، سياسـة قبـول الطـلاب بكليـات التربيـة في ليبيـا دراسـة تقويميـة ، مجلـة . )

التربيـة الإسـلامية والعربيـة،))1(، 2011م.
للدراسـات . 4 البيـان  مركـز  ترجمـة   – فنلنـدا  في  التعليـم  إصـلاح  عـن  قصيـرة  نبـذه   ، سـالبيرج  باسـي 



167

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

2016م.  ، بغـداد   – والتخطيـط 
جمـال عبـد النعـم المنعـم الكومـي، إعـداد المعلـم بـن الواقـع والمأمـول تنميـة وتدريـس ، مؤسسـة حـورس . 5

2010م. الدوليـة، 
حميـدة التهامـي انـدش، دراسـة مقارنـة لنظـام إعـداد معلـم مرحلـة التعليـم الأساسـي بـكل مـن ليبيـا . 6

ومصـر وماليزيـا، مجلـة كليـة الآداب ، المجلـد 2019، العـدد )1، جامعـة مصراتـة، 0)- 6- 2019م.
عبد الفتاح  الغولي،  موسوعة البحث التربوي، القاهرة دار الخبرة والتدريب، 2000م.. 7
التعليـم للمسـتقبل، ورقـة عمـل مقدمـة للمؤتمـر الوطنـي . 8 علـى الحـوات، معلـم جديـد لعصـر جديـد 
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العملية التعليمية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ
»دور المعلم أنموذجاً«

رؤية اجتماعية في مجال علم الاجتماع التربوي

د. نبيل عيسى جبريل موسى
أستاذ مشارك بقسم علم الاجتماع

كلية الآداب والعلوم/ المرج- جامعة بنغازي
الاستلام: 11.9.2024                                                                            القبول: 29.10.2024

المستخلص: 
تمثـل موضـوع الدراسـة في العمليـة التعليميـة والتحصيـل الدراسـي لـدى التلاميـذ »دور المعلـم 
«- رؤيـة اجتماعيـة في مجـال علـم الاجتمـاع التربـوي. حيـث تهـدف الدراسـة للوصـول الـى  أنموذجـاً
رؤيـة نظريـة اعمـق لانعكاسـات دور المعلـم علـى التحصيـل الدراسـي، وبالتالـي تسـليط الاهتمـام 
المجـال،  هـذا  في  الدراسـات  بعـض  بـه  تقـر  مـا  ضـوء  في  التأثيـر  لذلـك  المنطقـي  التسلسـل  علـى 
واعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الكيفـي لتحقيـق الاهـداف سـالفة الذكـر، مـن خـلال اتبـاع اسـلوب 
تحليـل المضمـون، وذلـك بتحليـل محتـوى الدراسـات السـابقة والادبيـات التـي أمكـن الوصـول إليهـا 

فيمـا يتعلـق بانعكاسـات دور المعلـم في العمليـة التعليميـة علـى التحصيـل الدراسـي.
كلمات مفتاحية: العلاقات الاجتماعية - التفاعل الايجابي - غرفة الصف – الانجاز الاكاديمي.

Abstract:
The subject of the study is the educational process and academic achievement 

among students «The role of the teacher as a model» - a social vision in the field 
of educational sociology. The study aims to reach a deeper theoretical vision of the 
repercussions of the educational process - the role of the teacher as a model, on 
academic achievement, and thus shed light on the logical sequence of that effect 
in light of what some studies in this field acknowledge. The study relied on the 
qualitative approach to achieve the aforementioned goals, by following the content 
analysis method, by analyzing the content of previous studies and literature that could 
be reached regarding the repercussions of the teacher›s role in the educational process 
on academic achievement. The study resulted in a number of results.  

مقدمة:
تُعـد العمليـة التعليميـة مـن أهـم العمليـات التـي تعمـل على تقديم خدمات لاحقة، فهي تسـهم 
وبشكل كبير في إعداد جيل واعٍ يهدف إلى خدمة مجتمعه والرقي به إلى أعلى المراتب، فالعملية 
تتسـم  فهـي  محـددة،  ومراحـل  أسـس  وفـق  يتـم  الـذي  المخطـط  البرنامـج  تلـك  هـي  التعليميـة 
بالتنظيـم والتخطيـط لأنهـا ذات طابـع رسـمي، حيـث تتـم هـذه العمليـة بشـكلها الواضـح داخـل 
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المؤسسـات التعليميـة )المـدارس( باعتبارهـا البيئـة الأساسـية لعمليـة التعليـم المنظـم، بالإضافـة 
إلـى دور البيئـة الأسـرية التـي تعمـل علـى زرع الأسـس التربويـة الأوليـة، ومـن هنـا تأتـي العلاقـة 
هنـاك  كانـت  إذا  إلا  أهدافهـا  التعليميـة  العمليـة  أن تحقـق  فـلا يمكـن  العمليتـن،  بـن  الوثيقـة 
أسـس تربويـة سـليمة تسـاعد بدورهـا في توفيـر الجـو المناسـب للعمليـة التعليميـة، في حـن أنـه لا 
يمكن تحقيق العملية التربوية إلا إذا كانت هناك خلفيات تعليمية قوية تسـهم بدورها في إرسـاء 
السـمات التربويـة والأخلاقيـة. فعمليتـي التعليـم والتربيـة متصلتـان ويـرى البعـض أنهمـا عمليـة 
تكيـف يكتسـب المتعلـم مـن خلالهمـا أسـاليب جديـدة للسـلوك تـؤدي إلـى اشـباع حاجاتـه وميولـه 
وأهدافـه التـي يحددهـا لنفسـه نتيجـة لتفاعلـه مـع البيئـة الاجتماعيـة التـي يوجد فيها، وكل تلك 

العمليـات تنعكـس بشـكل مباشـر علـى مسـتوى التحصيـل لـدى المتعلـم.
ويُعبـر التحصيـل بشـكل عـام عـن المحصلـة » النتيجـة » النهائيـة التـي يكتسـبها الشـخص في 
نهايـة أي عمـل سـواء كان تعليميـاً أو تربويـاً أو غيـر ذلـك... ويرتبـط مسـتوى التحصيـل الدراسـي 

بمخرجـات العمليـة التعليميـة داخـل المؤسسـات التعليميـة. 
وبمـا أن العمليـة التعليميـة لا تتـم إلا مـن خـلال مجموعـة مـن العناصـر التـي يُشـترط فيهـا 
الكفـاءة والجـودة والإتقـان، بحيـث يُمكـن أن تنجـح تلـك العمليـة بـأداء رسـالتها السـامية، والتـي 
حاضـراً  المجتمعـي  ـور  والتطُّ التقـدم  زيـادة  في  عليـه  الاعتمـاد  يُمكـن  واعٍ  جيـل  بنـاء  في  تتمثـل 
ومسـتقبلًا، ولكـي تتحقـق هـذه الأهـداف يجـب أن يكـون هنـاك ترابـط بـن جميـع عناصـر العمليـة 
التعليميـة بـدءًا بـالإدارة المدرسـية والمعلمـن والمناهـج الدراسـية والتلاميـذ ومـكان الدراسـة، حتـى 
تـؤدي وظائفهـا الموكلـة إليهـا بالشـكل المطلـوب، ومـن ثـم تحقيـق أهدافهـا المنشـودة التـي تنعكـس 

مباشـرة علـى مسـتوى التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ.
العلميـة  نجـاح  في  المعلـم  دور  أهميـة  علـى  التربويـة  الدراسـات  كافـة  أكـدت  الصـدد  هـذا  وفي 
التعليميـة، فالمعلـم هـو مـن يجمـع بـن عناصـر العمليـة التعليمـة، لذلـك يشـترط فيـه الكفـاءة 
والقـدرة والمهـارة حتـى يمكـن ضمـان سـير مخرجـات العمليـة التعليمـة تجـاه أهدافهـا المنشـودة.

كل  في  كبيـر  تأثيـر  لهـا  التـي  المهمـة  الاجتماعيـة  النظـم  مـن  التعليميـة  فالعمليـة  عمومـاً،   
نظـم المجتمـع انطلاقـاً مـن دورهـا الهـام في امـداد المجتمـع بمـا يحتاجـه مـن قـوى بشـرية متعلمـة 
ومؤهلـة وقـادرة علـى العمـل والابـداع والمسـاهمة في التقـدم وتنتهـي بتواجـد المجتمـع بـن مصـاف 
المجتمعـات المتقدمـة، لذلـك أصبحـت مكانـة المجتمعـات تقـاس مـن خـلال جـودة وكفـاءة ونجـاح 
العمليـة التعليمـة، ونجـاح الأخيـرة يقـاس مـن خـلال مخرجاتهـا المتمثلـة في مسـتويات التحصيـل 

التلاميـذ. لـدى 
أولًا: تحديد مشكلة الدراسة:

تأسيسـاً علـى مـا ورد في مقدمـة هـذا البحـث، تتحـدد مشـكلة الدراسـة التـي نحـن بصددهـا في 
دراسـة العمليـة التعليميـة والتحصيـل الدراسـي لـدى التلاميـذ - دور المعلـم نموذجـاً، قـراءة نظريـة 
تحليليـة متعمقـة لمـا بـن السـطور بمـا يسـهم في سـبر غـور هـذه العلاقـة والتسلسـل المنطقـي لهـا، 

وذلـك مـن محاولـة الاجابـة علـى التسـاؤل التالـي:
*ما انعكاسات دور المعلم في العملية التعليمية على التحصيل الدراسي لدى التلاميذ؟
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ثانياً: أهمية الدراسة:
تنبـع أهميـة الدراسـة الحاليـة مـن أهميـة متغيراتهـا والعلاقـة بينهمـا، فالعمليـة التعليمية وما 
تحويـه مـن عناصـر تعمـل مجتمعـةً علـى إكسـاب المتعلـم جملـة مـن المعـارف الأساسـية عبـر مراحـل 
مختلفـة تسـهم بدورهـا في نضجـه الادراكـي والمعـرفي، فقـد أوضحـت الأدبيـات أنـه لا يمكـن أن تنجح 
العمليـة التعليمـة إلا مـن خـلال تحديـث وتطويـر عناصرهـا بحيـث تواكـب المتطلبـات العصريـة، 
فالمعلـم والمنهـج والتلميـذ بالإضافـة إلـى مـكان الدراسـة جميعهـا يحتـاج الاهتمـام والعنايـة بهـدف 

التحديـث والتطويـر.
كذلـك تتأتـى أهميـة هـذه الدراسـة بتركيزهـا علـى التحصيـل الدراسـي الـذي يرتبـط بتحسـنه 
أوضحـت  فقـد  بـه،  النهـوض  علـى  وقـادرة  مؤهلـة  بشـرية  قـوى  مـن  يحتاجـه  إمـداد المجتمـع بمـا 
الدراسـات أنـه يتأثـر مـن نواحـي مختلفـة بالعناصـر سـالفة الذكـر للعمليـة التعليميـة ومـا يرتبـط 
بهـا مـن ظـروف وملابسـات ومثيـرات، ونخـص بالذكـر هنـا دور المعلـم في العمليـة التعليميـة، ومـن 
ثـم فـإن التعمـق في فهـم انعكاسـات العمليـة التعليمـة- دور المعلـم- علـى التحصيـل الدراسـي تكمـن 
الإفـادة منـه في فهـم أكثـر فائـدة لموضـوع التحصيـل الدراسـي ذي الأهميـة البالغـة للفـرد والمجتمـع، 

ويسـاعد أيضـاً علـى وضـع خطـط وبرامـج مسـتقبلية تسـهم في تحسـينه.
ثالثاً: أهداف الدراسة:

 تهـدف الدراسـة للوصـول الـى رؤيـة نظريـة أعمـق لانعكاسـات العمليـة التعليميـة – دور المعلـم 
، علـى التحصيـل الدراسـي، وبالتالـي تسـليط الاهتمـام علـى التسلسـل المنطقـي لذلـك  أنموذجـاً
التأثيـر في ضـوء مـا تقـول بـه الدراسـات العديـدة التـي أشـارت ولـو بشـكل ضمنـي إلـى تلـك العلاقـة، 

وهـو الأمـر الـذي سـنحاول الوصـول إليـه مـن خـلال السـعي لتحقيـق الأهـداف التاليـة:
والتحصيـل . 1 التعليميـة  العمليـة  في  المعلـم  دور  بـن  علاقـة  هنالـك  كان  إذا  مـا  علـى  التعـرف 

التلاميـذ. لـدى  الدراسـي 
أكثـر . 2 العلاقـة، وتجعلهـا  تلـك  تتوسـط  التـي   ) الدخيلـة   ( الوسـيطة  المتغيـرات  علـى  التعـرف 

. منطقيـة
رابعاً: الدراسات السابقة:

الباحثـن في  مـن  كثيـر  باهتمـام  فيـه  المؤثـرة  والعوامـل  الدراسـي  التحصيـل   حظـي موضـوع 
مجـال التربيـة وعلـم النفـس وعلـم الاجتمـاع، فكثيـراً مـن تلـك الدراسـات أكـدت علـى أن للعمليـة 
التعليميـة ومـا تحتويـه مـن عوامـل وظـروف ومؤثـرات دوراً محوريـاً في التأثيـر علـى التحصيـل 
الدراسـي، ومـن خـلال دراسـتنا لهـذا الموضـوع تم التركيـز علـى الدراسـات التـي تناولـت انعكاسـات 

دور المعلـم علـى مسـتوى التحصيـل الدراسـي، ومـن بـن تلـك الدراسـات: 
دراسـة راجيه محمد شـكري: أُجريت هذه الدراسـة عام 1991م في مصر بعنوان »تأثير أسـلوب 

التدريس في تحصيل التلاميذ وميولهم نحو الأداء الدراسي«.
مـة و6)7 تلميـذاً و144تلميـذة. وكانـت الدراسـة  مـاً ومُعلِّ وقـد شـملت عينـة الدراسـة علـى 20 مُعلِّ
مـات علـى التحصيـل الدراسـي عنـد  مـن والُمعلِّ الُمعلِّ إلـى التحقـق مـن مـدى تأثيـر أسـلوب  تهـدف 
التلاميـذ، وقـد اعتمـدت الدراسـة علـى تحليـل التبايـن كأسـلوب إحصائـي، وأسـفرت عـن الدراسـة 
الرسـمية  بعـدم  يتميـز  التدريـس  ـم في  الُمعلِّ أسـلوب  كان  كلمـا  أنـه  أهمهـا:  النتائـج  مـن  مجموعـة 
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ويقصـد بعـدم الرسـمية عـدم اسـتخدام الشـدة والعنـف مـع التلاميـذ، كلمـا زاد مسـتوى التحصيـل 
عنـد التلاميـذ.

ـم في التدريـس يتميـز بالرسـمية بمعنـى أنـه يتصـف بالشـدة  في حـن أنـه كلمـا كان أسـلوب الُمعلِّ
واسـتخدام العنـف وعـدم وجـود مرونـة في التعامـل مـع التلاميـذ فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تدني مسـتوى 

تحصيـل التلاميـذ.)1(
دراسـة رؤيـات أحمـد: أُجريـت هـذه الدراسـة في مصـر عـام 1999م، حيـث اهتمـت بـ«التفاعـل 
ـزت علـى هـدف عـام ألا وهـو أن  الاجتماعـي داخـل الفصـل وعلاقتـه بالتحصيـل الدراسـي«، وقـد ركَّ
لـه علاقـة بالتحصيـل الدراسـي للتلاميـذ. واشـتملت عينـة  التفاعـل الاجتماعـي داخـل الفصـل 
الدراسـة علـى 47) تلميـذاً منهـم 226 طالبـاً بالصـف الثانـي الثانـوي و121 طالبـاً بالصـف الثالـث 
الثانوي، واعتمدت الدراسـة في اختيارها لأفراد العينة على العينة العشـوائية، وتوصلت الدراسـة 

إلـى نتائـج أهمهـا: 
أ- أن هنـاك ارتبـاط بـن التوافـق النفسـي والاجتماعـي وكل مـن مهـارات التفاعـل اللفظـي بـن 

ميهـم. التلاميـذ بعضهـم البعـض، ومهـارات التفاعـل اللفظـي بـن التلاميـذ ومُعلِّ
ب- ب- أكـدت الدراسـة علـى أهميـة التفاعـل داخـل الفصـل سـواء بـن التلاميـذ أو التلاميـذ مـع 

ميهـم لأن هـذا يُسـهم في تحسـن درجـة التحصيـل لـدى الطلبـة. .)2( مُعلِّ
دراسة كلاري: أجريت هذه الدراسة عام 1999م في أمريكا، وكان عنوان الدراسة يتعلق بـ«دراسة 
م وتحصيل التلاميذ«، حيث كان هدف الدراسـة هو معرفة  العلاقة بن السـمات الشـخصية للمُعلِّ
ـم والتلميـذ علـى درجـة التحصيـل الدراسـي. وقـد شـملت الدراسـة علـى  الُمعلِّ تأثيـر العلاقـة بـن 
مـا و450 تلميـذة في بعـض مـدراس ولايـة كارولينـا بالولايـات المتحـدة  عينـة كليـة قوامهـا 85 مُعلِّ
الأمريكيـة، واعتمـدت الدراسـة علـى مجموعـة مـن الاختبـارات المقننـة لقيـاس التحصيـل الدراسـي 

عنـد التلاميـذ، وقـد أسـفرت الدراسـة عـن نتائـج أهمهـا:
ـم والتلميـذ وانخفـاض مسـتوى التحصيـل عنـد  أن هنـاك علاقـة بـن سـوء العلاقـة بـن الُمعلِّ
مسـتوى  رفـع  في  مهمـاً  دوراً  يلعـب  ـم  للمُعلِّ الشـخصية  عامـل  أن  علـى  أكـدت  كذلـك  التلاميـذ، 
ـم الـذي يتميـز بالاتـزان والتعـاون مـع تلاميـذه كانـت نسـبة تحقيقهـم  التحصيـل الدراسـي، فالُمعلِّ

أعلـى.))( للنجـاح 
دراسـة جارنـد وماريـون: أُجريـت هـذه الدراسـة عـام )200م، حيـث كان عنـوان الدراسـة يتعلـق 
بـ«عدم المسـاواة في اتصال المعلم بالتلاميذ(. وقد تكونت عينة الدراسـة من تلاميذ خمسـة فصول 
في الصـف الرابـع الابتدائـي ومدرسـيهم، حيـث اعتمـد الباحثـان علـى كـراس ملاحظـة للتلاميـذ 
داخـل الفصـل وذلـك مـن أجـل جمـع البيانـات المتعلقـة بالدراسـة، أمـا فيمـا يتعلـق بهـدف الدراسـة 

فقـد تركـز علـى كشـف العلاقـة بـن:
م بالتلميذ ومدى تأثيرها على الناحية التعليمية عند التلاميذ. أ- العلاقة بن اتصال الُمعلِّ

ــر  ــتير غي ــالة ماجس ــي، "رس ــو الأداء الدراس ــم نح ــذ وميوله ــل التامي ــي تحصي ــس ف ــلوب التدري ــر أس ــكري، تأثي ــد ش ــه محم ))) راجي
ــن شــمس، القاهــرة، )99). ــة عي ــاع، جامع ــم الاجتم منشــورة"، قســم عل

)2) رؤيــات أحمــد عبــد المطلــب ، العاقــة بيــن أنــواع التفاعــل الاجتماعــي فــي الفصــل ، " رســالة ماجســتير غيــر منشــورة " ، جامعــة 
عيــن شــمس ، القاهــرة ، 999)ف.

)3) ســلوى محمــد درويــش، بعــض الأســاليب المزاجيــة للمُعلِّميــن وأثرهــا علــى التحصيــل الدراســي لتاميــذ المرحلــة الإعداديــة، 
ــرة، 2003، ص ص 4)-5). ــمس، القاه ــن ش ــة عي ــورة"، جامع ــر منش ــتير غي ــالة ماجس "رس
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م بالتلميذ ومدى تأثيرها على تحقيق النظام داخل الفصل. ب- العلاقة بن اتصال الُمعلِّ
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها ما يلي:

 إن الاتصال بن المعلم والتلميذ له دور كبير في نجاح العملية التعليمية إذا كان هذا الاتصال 
ـم والتلميـذ لـه دوراً كبيـراً في  يتميـز بالإيجابيـة. كذلـك أكـدت الدراسـة علـى أن الاتصـال بـن الُمعلِّ
ـم داخـل الفصـل، فيتـم بذلـك تجنـب المخالفـات والانحرافـات التـي  تحقيـق الجـو المناسـب للتعلُّ
قـد تحـدث داخـل المدرسـة أو الفصـل والتـي مـن شـأنها الانحـراف عـن النظـم والقواعـد المدرسـية، 
بالتلميـذ يسـهم في تحسـن سـلوك  ـم  الُمعلِّ اتصـال  أن  الدراسـة علـى  أكـدت  ذلـك  إلـى  وبالإضافـة 

التلميـذ داخـل الفصـل فيتحسـن بالتالـي مسـتوى التحصيـل الدراسـي.)4(
دراسـة إبراهيـم بشـير الصغيـر: أجريـت هـذه الدراسـة في ليبيـا بإحـدى مـدن طرابلـس عـام 
ـز موضوعهـا حـول »أسـباب تدنـي مسـتوى التحصيـل الدراسـي لـدى تلاميـذ الصـف  2004م، وتركَّ
مـون بمدينـة الزاويـة«. وقد انطلقت الدراسـة  التاسـع مـن مرحلـة التعليـم الأساسـي كمـا يراهـا الُمعلِّ

مـن خـلال التسـاؤل العـام الـذي ينـص علـى الآتـي:
يراهـا  كمـا  التاسـع  الصـف  لتلاميـذ  الدراسـي  التحصيـل  مسـتوى  تدنـي  أسـباب  أهـم  مـا   *

مـون؟ الُمعلِّ
وتمحـور هـدف هـذه الدراسـة في التعـرف علـى أهـم هـذه الأسـباب، وقـد شـملت عينـة الدراسـة 
مـة بالإضافـة إلـى الاسـتفادة مـن مكاتـب  مـاً و896 مُعلِّ مـة، منهـم 140 مُعلِّ مـاً ومُعلِّ حوالـي 6)10 مُعلِّ
التعليـم التابعـة لمنطقـة الزاويـة، وقـد تم اختيـار عينـة الدراسـة بأسـلوب العينـة الطبقيـة النسـبية 

بشـكل عشـوائي.
الاسـتبيان لجمـع  اسـتمارة  الباحـث علـى  اعتمـد  فقـد  البيانـات  بـأداة جمـع  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
المعلومـات الخاصـة بالدراسـة. وقـد تلخصـت الأسـاليب الإحصائيـة التـي تم اسـتخدامها في هـذه 
التائيT.Testوتحليـل  الاختبـار  المعيـاري  والانحـراف  الحسـابي  المتوسـط  الآتـي:  في  الدراسـة 

أهمهـا: النتائـج  الدراسـة عـن مجموعـة مـن  وأسـفرت  التبايـن. 
حصصهـم  عـن  مـن  الُمعلِّ غيـاب  هـو  الدراسـي  التحصيـل  مسـتوى  ـي  تَدنِّ أسـباب  أهـم  مـن  إن 
الإدارة تجـاه عمليـات  قِبَـل  ـة الحـزم مـن  قِلَّ التلاميـذ، كذلـك  قِبَـل  المتكـرر مـن  الغيـاب  الدراسـية، 
الغـش في الامتحانـات والغيـاب المسـتمر، وقلـة اهتمـام الأسـرة بمتابعـة دراسـة الأبنـاء في المنـزل. 
ـي مسـتوى  كذلـك أكـدت الدراسـة علـى وجـود مجموعـة مـن الأسـباب الفرعيـة التـي لهـا علاقـة بتَدنِّ

التحصيـل الدراسـي منهـا مـا يأتـي:
م  صعوبة الامتحانات، وسوء الحالة الاقتصادية للأسرة بالإضافة إلى خوف التلميذ من الُمعلِّ
ـي  بشـكل عـام وكذلـك عمـل التلميـذ بعـد انتهـاء اليـوم المدرسـي، جميـع هـذه الأسـباب كانـت وراء تَدنِّ

مستوى التحصيل الدراسي عند تلاميذ الصف التاسع من التعليم الأساسي بمنطقة الزاوية.)5(
دراسة جمال عائد 2013م بالجزائر، بعنوان »العلاقات الاجتماعية في المدرسة والتحصيل 
الدراسـي«، وانطلقـت الدراسـة مـن هـدف عـام تمثـل في التعـرف علـى الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه 
بلـغ  عينـة  علـى  الدراسـة  وطبقـت  للتلاميـذ،  التعليمـي  المسـتوى  رفـع  في  الاجتماعيـة  العلاقـات 

)4) بلقيس أحمد, أساليب الاتصال وديناميات الجماعة, مركز التدريس التربوي وزارة التربية والتعليم, عمان,2005، ص54.
)5) إبراهيــم بشــير الصغيــر، أســباب تدنــي مســتوى التحصيــل الدراســي لــدي تاميــذ الصــف التاســع مــن مرحلــة التعليــم الأساســي كمــا 

يراهــا المُعلِّمــون بمدينــة الزاويــة فــي ليبيــا، "رســالة ماجســتير غيــر منشــورة"، جامعــة أم درمــان الإســامية، الســودان، 2004.
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واعتمـد  الجلفـة،  بمدينـة  المتوسـط  التعليـم  مرحلـة  بمـدارس  معلمـاً  و54  تلميـذاً   54 قوامهـا 
الباحـث علـى اسـتمارة الاسـتبيان لجمـع بيانـات الدراسـة الميدانيـة، وتم معالجـة بيانـات الدراسـة 
وفقـاً لبرنامـج الـرزم الاحصائيـة للعلـوم الاجتماعيـة SPSS، ومـن أهـم الاسـاليب الاحصائيـة 
المسـتخدمة لتحليـل بيانـات الدراسـة النسـب المئويـة والانحـراف المعيـاري ومعامـل بيرسـون، وقـد 
اسـفرت عـن الدراسـة جملـة مـن النتائـج أهمهـا: أن هنـاك علاقـة ارتباطيـة موجبـة بـن العلاقـات 
الاجتماعيـة بـن المعلمـن والتلاميـذ داخـل المدرسـة و الاداء الوظيفـي للمعلمـن اثنـاء الـدرس، 
كذلـك أكـدت الدراسـة أن هنـاك علاقـة ارتباطيـة موجبـة بـن العلاقـات الاجتماعيـة بـن التلاميـذ 

والمعلمـن داخـل المدرسـة وتحسـن مسـتوى التعليـم لـدى التلاميـذ.)6(
دراسـة عزيـزة شـعباني 2014م بالجزائـر، بعنـوان: »واقـع العلاقـات الانسـانية في مؤسسـات 
التعليـم الثانـوي وعلاقتهـا باتجاهـات التلاميـذ نحـو المنـاخ المدرسـي«، وانطلقت الدراسـة من هدف 
المؤسسـات  داخـل  التلاميـذ ومعلميهـم  بـن  الانسـانية  العلاقـات  دور  التعـرف علـى  عـام تمثـل في 
مؤسسـة   1( علـى  الدراسـة  وطبقـت  التلاميـذ،  لـدى  والانسـجام  الرضـى  تحقيـق  في  التعليميـة 
مـن  الدراسـة مجموعـة  عـن  واسـفرت  وتلميـذة،  تلميـذاً   1888 قوامهـا  بلـغ  عينـة  بواقـع  تعليميـة 
النتائـج أهمهـا أن للعلاقـات الانسـانية داخـل المؤسسـات التعليميـة دوراً هامـاً في تحقيـق القبـول 
والاندمـاج بالنسـبة للتلاميـذ، وبالتالـي يمكـن ضمـان نجـاح العمليـة التعليميـة داخـل المؤسسـات 

)7( التربويـة برمتهـا. 
دراسـة زهـرة قطيـب 2021م بالجزائـر، بعنـوان: »العلاقـات الاجتماعيـة في الوسـط المدرسـي 
وعلاقتهـا بالتحصيـل الدراسـي«، وانطلقـت الدراسـة مـن هـدف عـام تمثـل في التعـرف علـى مـا إذا 
المرحلـة  تلاميـذ  لـدى  الدراسـي  بالتحصيـل  علاقـة  المدرسـي  الوسـط  في  الاجتماعيـة  للعلاقـات 
بوعلقـة  ثانويـة  مـن  وتلميـذة  تلميـذاً   40 قوامهـا  بلـغ  عينـة  علـى  الدراسـة  وطبقـت  الثانويـة، 
عبدالقـادر بتسـابيت بـأدوار تم اختيارهـم تبعـاً لإجـراءات العينـة العشـوائية البسـيطة، واعتمـدت 
الباحثـة علـى اسـتمارة الاسـتبيان كأداة لجمـع بيانـات الدراسـة، واسـفرت عـن الدراسـة مجموعـة 

مـن النتائـج أهمهـا مـا يأتـي: 
 أن العلاقات الاجتماعية بن التلاميذ والمعلمن داخل القسم تخلق المتعة والفرحة وبالتالي 
تنعكـس بشـكل إيجابـي علـى التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ، كمـا أن التعـاون والتـآزر بـن التلاميـذ 
التحصيـل  مسـتوى  تحسـن  دون  تحـول  التـي  والعراقيـل  المشـاكل  حـل  في  يسـهم  القسـم  داخـل 

الدراسـي لـدى التلاميـذ.)8(
دراسـة جبريل موسـى وعادل محمد 2022م بليبيا »مدينة المرج« بعنوان: انعكاسـات طبيعة 
التعليميـة علـى مسـتوى التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ،  التواصـل الاجتماعـي داخـل المؤسسـات 
وانطلقـت الدراسـة مـن هـدف عـام تمثـل في التعـرف علـى انعكاسـات التواصـل الاجتماعـي داخـل 
المؤسسـات التعليمية على مسـتوى التحصيل الدراسـي للتلاميذ، وطبقت الدراسـة على عينة بلغ 
قوامهـا 105 تلميـذاً وتلميـذة مـن مرحلـة التعليـم الثانـوي، واعتمـد الباحثـان على اجراءات العينة 
))) جمــال عائــد، العاقــات الاجتماعيــة فــي المدرســة والتحصيــل الدراســي، مجلــة الحكمــة للدراســات الاجتماعيــة، المجلــد الاول، العــدد 

الثانــي، جامعة الجزائــر،3)20.
ــاخ المدرســي،  ــذ نحــو المن ــوي وعاقتهــا باتجاهــات التامي ــم الثان ــات الانســانية فــي مؤسســات التعلي ــع العاق ــزة، واق )7) شــعباني، عزي

Permalink'https//m.facebook.com2024 :لمزيــد مــن المعلومــات أطلــع علــى الموقــع التالــي
)8) زهــرة قطيــب، العاقــات الاجتماعيــة فــي المدرســة وعاقتــه بالتحصيــل الدراســي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة أدرار 

الجزائــر، قســم العلــوم الاجتماعيــة،)202.
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العشـوائية الطبقيـة النسـبية لتحديـد عـدد المفـردات التـي ستسـحب مـن المـدارس الاربعـة التـي 
شـملتهن الدراسـة:) مدرسـة الحريـة، مدرسـة عمـر المختـار، مدرسـة القرضابيـة، مدرسـة النهضـة(، 
علماً بأن سحب العينة من كل مدرسة تم وفق إجراءات العينة العشوائية المنتظمة، وتم استخدام 
اسـتمارة الاسـتبيان كأداة لجمـع بيانـات الدراسـة، ولتحليـل بيانـات الدراسـة اعتمـد الباحثـان علـى 
جملـة مـن الاسـاليب الاحصائيـة أهمهـا النسـب المئويـة، واختبـار X2، ومعامـل التوافـق، واسـفرت 
عن الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بن الاحترام المتبادل 
بـن المعلـم والتلميـذ ومسـتوى التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ، كذلـك أكـدت الدراسـة علـى وجـود 
الترفيهيـة  الأنشـطة  والمعلمـن في  التلاميـذ  قبـل  مـن  المشـاركة  بـن  إحصائيـة  دلالـة  ذات  علاقـة 

والثقافيـة والرياضيـة والفنيـة ومسـتوى التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ.)9(
خامساً: منهج الدراسة:

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الكيفـي لتحقيـق الاهـداف سـالفة الذكـر، مـن خلال اتباع اسـلوب 
تحليـل المضمـون، وذلـك بتحليـل محتـوى الدراسـات السـابقة والادبيـات التـي أمكـن الوصـول إليهـا 
فيما يتعلق بانعكاسـات دور المعلم في العملية التعليمية على التحصيل الدراسـي وباتباع القراءة 

المنطقيـة التحليليـة المتعمقة.
سادساً: تحليل وتفسير نتائج الدراسة:

من خلال الدراسات السابقة نستخلص جملة من النتائج أهمها ما يلي:
	- أن مهــارات وقــدرات المعلــم في التعامــل مــع تلاميــذه تؤثــر في اتجاهــات التلاميــذ نحــو العمليــة 

التعليميــة وعلــى توافقهــم الشــخصي والنفســي والاجتماعــي: 
ـم في نجـاح العمليـة  الُمعلِّ بـه  الـذي يقـوم  الـدور  ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة في ضـوء أهميـة 
مـاً، فالتعليـم بمعنـاه المحـدد جـزء مـن  ـم هـو الُمربـي قبـل أن يكـون مُعلِّ التعليميـة والتربويـة، فالُمعلِّ
م هي مساعدة التلميذ على أن يوفق بن حاجاته النفسية  عملية التربية، وبهذا فإن وظيفة الُمعلِّ
وقدراتـه العقليـة وبـن بيئتـه الاجتماعيـة التـي يعيـش فيهـا، كذلـك يسـاعده علـى كيفيـة التعامـل 
مـع الأخريـن حتـى يُنمـي قدراتـه في التفاعـل مـع الواقـع المحيـط بـه، بما فيه من متغيرات ومواقف 
كثيـرة بحيـث يُحقـق الانسـجام والتفاعـل الـذي يجعلـه أكثـر فعاليـة، وفي هـذا الصـدد يقـول أحـد 
ـم »إن عمليـة التربيـة تقـوم بـن الفـرد وعوالمـه الثـلاث: علـم الطبيعيـة –  المربيـن عـن وظيفـة الُمعلِّ
ـم مـن ذلـك هـو تحقيـق التوافـق بـن الفـرد وعوالمـه  علـم المجتمـع – وعلـم الأخـلاق«، وموقـف الُمعلِّ
ـم هـو الـذي يُشـرِف ويرشـد وينصـح حتـى  بحيـث يتحقـق التفاعـل المسـتمر، وبذلـك يُصبـح الُمعلِّ

يُسـهل التفاعـل ويوجهـه إلـى الهـدف المنشـود ألا وهـو خلـق التلميـذ النموذجـي قـدر الإمـكان.)10( 
المعلـم في  دور  أهميـة  أكـدت علـى  فقـد  1999م(،  أحمـد  )رؤيـات  دراسـة  مـن  تأكيـده  مـا تم  وهـو 
مهـارة  بـن  موجبـة  ارتباطيـة  علاقـة  هنـاك  أن  دراسـتها  نتائـج  بينـت  حيـث  التعليمـة،  العمليـة 
وشـخصية المعلم وتوجهات وانطباعات التلاميذ عن المدرسـة والتحصيل، ودراسـة )كلاري 1999م( 
التي أكدت على السمات الشخصية للمعلم ومدى تأثيرها على القدرات الفكرية لدى التلاميذ، 
فقـد بينـت أن هنـاك علاقـة ذات دلالـة احصائيـة بـن قـدرات التلاميـذ الفكريـة والابداعيـة داخـل 
ــذ،  ــي للتامي ــل الدراس ــتوى التحصي ــى مس ــة عل ــات التعليمي ــل المؤسس ــي داخ ــة التواصــل الاجتماع ــات طبيع ــد، انعكاس ــادل محم )9) ع

المجلــة الليبيــة العالميــة، العــدد 5)، نوفمبــر، 2022.
)0)) رمضان القذافي ، نظريات التعلم والتعليم ، الدار العربية للكتاب، القاهرة ، 982)، ص ص59)-0)).
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ودراسـة  الصـف،  داخـل غرفـة  المعلـم  يتبعهـا  التـي  الايجابيـة  الشـخصية  والسـمات  الصـف  غرفـة 
)عزيـزة شـعباني 2014(، التـي انتهـت إلـى وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة بـن العلاقـات الانسـانية 
الجيـدة بـن المعلمـن وتلاميذهـم داخـل المؤسسـات التعليمـة واتجاهـات التلاميـذ الايجابيـة تجـاه 

المنـاخ المدرسـي.
اهتمـام  علـى  تأثيـر مهـم  الديمقراطـي  التدريـس  واسـلوب  للمعلـم  الايجابيـة  إن الاتجاهـات   -2

المدرسـية: الواجبـات  وأداء  الصـف  داخـل غرفـة  العلميـة  المناقشـات  بالمشـاركة في  التلاميـذ 
ـم بنـوع مـن المرونـة حتـى يُنمـي نوعـاً مـن العلاقـات الإنسـانية بينـه وبـن  يجـب أن يتسـم الُمعلِّ
تلاميـذه، وذلـك مـن خـلال تطويـر أسـاليب التدريـس التـي يتبعهـا حيـث يتـم إتبـاع أسـاليب التربية 
د اتجاهات سلبية  السليمة والابتعاد عن العقاب المادي »الجسدي« الذي في كثير من الأحيان يولِّ
مـن والتلاميـذ، وفي هـذا الصـدد يؤكـد كل المهتمـن بالمسـائل  نحـو العلاقـات الإنسـانية بـن الُمعلِّ
التربويـة علـى أهميـة إتبـاع الأسـلوب الديمقراطـي في التعامـل مـع التلاميـذ ؛ ذلـك لأنـه يتميـز 
ـم والتلميـذ، حيـث يسـمح هـذا الأسـلوب بالمشـاركة الجماعيـة في  بوجـود علاقـات إنسـانية بـن الُمعلِّ
ـل المسـئولية مـن أجـل إنجـاح العمليـة التعليميـة، حيـث يتصـف هـذا الأسـلوب بوجـود اتجـاه  تحمُّ
ـم مـن حيـث تحقيـق الغايـة مـن الـدرس وتوفيـر الوسـائل المؤديـة  واضـح عنـد التلاميـذ وكذلـك الُمعلِّ

إليه.
أمـا فيمـا يتعلـق بقواعـد الضبـط داخـل الفصـل فهـي ذاتيـه تنطلـق مـن التلاميـذ أنفسـهم علـى 
ـم والتلاميـذ جنبـاً إلـى جنـب لتحقيـق  ضـوء توقعـات معروفـة وحـدود مرسـومة يُشـارك فيهـا الُمعلِّ

ـم الديمقراطـي مـا يلـي: )11( النظـام وتحسـن مسـتوى التحصيـل، ومـن أبـرز سـلوكيات الُمعلِّ
الحرص على إيجاد جو مُفعم بالمودة والطمأنينة، مما يتيح للتلاميذ فرص القيام بأعمالهم . 1

وبكل فعالية.
إتاحة الفرص أمام التلاميذ لتقييم أنفسهم مع قيامه بدور توجيهي في هذا المجال.. 2
رسـم . ) في  مسـاهمتهم  علـى  العمـل  وكذلـك  وصياغتهـا،  الأهـداف  وضـع  في  التلاميـذ  إشـراك 

القـرارات. واتخـاذ  والأسـاليب  الخطـط 
إشـراك التلاميـذ في المناقشـات العلميـة، ومـن ثـم إتاحـة الفـرص أمامهـم لتبـادل الآراء ووجهـات . 4

النظر. )12(
وهـذا مـا أكـدت عليـه دراسـة )راجيـة شـكري 1991م( التـي انتهـت إلـى وجـود علاقـة ارتباطيـة 
موجبة بن أسلوب المعلم في التعامل مع تلاميذه والاهتمام بالمشاركة في النقاشات العلمية واداء 
الواجبـات الدراسـية، بمعنـى كلمـا ابتعـد المعلـم عـن الرسـمية في التعامـل مـع تلاميـذه- ويقصـد 
بالابتعاد عن الرسمية عدم استخدام الشدة والعقاب في التعامل مع التلاميذ، أي اتباع الاسلوب 
الديمقراطـي المبنـي علـى التواصـل والتفاهـم بـن المعلـم وتلاميـذه كلمـا انعكـس ذلـك إيجابيـاً على 
)200م( التـي أكـدت علـى أهميـة  معـدل التحصيـل الدراسـيالتلاميذ، ودراسـة )جادنـد ومايـون 
المسـاواة بـن التلاميـذ مـن قبـل المعلـم؛ لان هـذا يضمـن تحقيـق الانضبـاط والنظـام داخـل غرفـة 

)))) عمــر بشــير الطويبــي، "مفهــوم الــذات وصلتــه بالتحصيــل المدرســي"، مجلــة الدراســات التربويــة، تصــدر عــن قســم التربيــة بكليــة 
التربيــة، جامعــة الفاتــح، 982)، ص 40-)4.

)2)) عبد الرحمن إبراهيم السفاسفة ، إدارة التعليم والتعلم الصفي، مركز يزيد، عمان، الاردن، 2005، ص )20.
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أثنـاء  زيـادة رغبـة التلاميـذ في المشـاركة في كافـة النشـاطات العلميـة  الصـف، كذلـك يعمـل علـى 
الحصـص الدراسـية. 

)- إن للسـمات الشـخصية للمعلـم تأثيـر مهـم في تحقيـق النظـام والانضبـاط داخـل المؤسسـات 
التعليميـة  للعمليـة  المكونـة  العناصـر  لكافـة  التلاميـذ  تقبـل  في  يسـهم  بـدوره  وهـذا  التعليميـة، 

الدراسـة«. مـكان  المنهـج،  »الإدارة، 
ـم، يُشـترط أن تكـون لديـه القـدرة علـى الربـط بـن  فنظـراً للـدور الفعـال الـذي يقـوم بـه الُمعلِّ
المجتمـع والمدرسـة، وذلـك مـن خـلال توظيـف البيئـة المحيطـة لخدمـة المناهـج الدراسـية، وهـو أمـر 
يتعلق بتقديم الحقائق والدلائل لجذب انتباه التلميذ، وبالتالي زيادة رغبته في زيادة التحصيل. 
كذلـك يجـب أن يتميـز بالإخـلاص والجديـة مـع تلاميـذه حتـى ينمـي لديهـم الشـعور بالمسـؤولية 
تجـاه البيئـة المدرسـية ومـا تحتويـه مـن مقومـات للعمليـة التعليميـة، وبالتالـي يسـهم ذلـك في إدارة 

الصـف بنجـاح مـن قبـل المعلـم.))1(
ـم علـى تحقيـق النظـام داخـل غرفـة الصـف، ويرتبـط  ويقصـد بـإدارة الصـف هنـا مـدى قـدرة الُمعلِّ
أمـر  وهـو  الضبـط،  ـم في تحقيـق  الُمعلِّ شـخصية  بقـوة  يتعلـق  الأول  هامـن:  بعاملـن  الأمـر  هـذا 
ـم واثقـاً مـن نفسـه ثابتـاً غيـر منفعـل حتـى لا يصبـح محـل نقـاش بـن  يتحقـق عندمـا يكـون الُمعلِّ
ـم أي مـدى إحاطتـه بالمـادة العلميـة التـي يقـوم  التلاميـذ. أمـا العامـل الثانـي فيتعلـق بقـدرات الُمعلِّ
ـم علـى درايـة كافيـة ووافيـه بـكل المناهـج التـي تُنـاط إليـه  بتدريسـها. فمـن الضـروري أن يكـون الُمعلِّ
م أحد الطلبة بسـؤال أو استفسـار عن شـيء  بحيث لا يكون موقف حرج لا يحسـد عليه إذا ما تقدَّ
غيـر واضـح يتعلـق بالمـادة العلميـة »المدروسـة«، فهـذه العوامـل تؤثـر تأثيـراً بالغـاً علـى مـدى تحقيـق 

النظـام داخـل الفصـل ولهـا في المقابـل انعكاسـات أخـرى تشـمل المسـتوى التحصيلـي للتلاميـذ.
البيئـة المدرسـية باعتبـاره  )جمـال عائـد 2013م( علـى أهميـة دور المعلـم في   وتؤكـد دراسـة 
أمـام  الصعـاب  كافـة  تذليـل  يتـم  دوره  فمـن خـلال  التعليميـة،  للعمليـة  الاساسـية  العناصـر  أهـم 
التلاميـذ سـواء كانـت تعليميـة تتعلـق بالمناهـج التعليمـة والتحصيـل، أو تنظيميـة تتعلـق باللوائـح 
والقوانـن المعمـول بهـا داخـل المؤسسـات التعليميـة، وعليـه يصبـح للمعلـم دوراً فعـالًا لحلحلـة كافة 
المشـاكل التي قد يتعرض لها التلاميذ داخل البيئة المدرسـية، فمن هذا المنطلق يتأسـس التفاعل 
الايجابي بن المعلم وتلاميذه الذي بدوره ينعكس بشـكل ايجابي على اهتمام التلاميذ بالتعليم 

وزيـادة معـدلات التحصيـل. 
التكيـف  تحقيـق  في  مهـم  تأثيـر  وتلاميـذه  المعلـم  بـن  الاجتماعيـة  والعلاقـات  للتواصـل  إن   -4

للتلاميـذ. التحصيـل  مسـتوى  تحسـن  وبالتالـي  المدرسـية،  البيئـة  داخـل  والانسـجام 
يعـد التواصـل الصفـي عمليـة تفاعليـة تبادليـة بـن طرفـن »المعلـم والتلميـذ«, ووعليـه فهـي 
ترتكـز علـى جملـة مـن المبـادئ والأسـس التربويـة والنفسـية، ولكـي تحقـق عمليـة التواصـل دورهـا 
التواصـل  تتوافـر في  أن  المنشـودة يجـب  التعليميـة, وتحقـق الأهـداف  العمليـة  البنـاء في تنظيـم 

)14( التاليـة:  الشـرط والخصائـص 
وجـود لغـة مشـتركة مفهومـة لـدى أطـراف العمليـة التواصليـة سـواء أكانـت اللغـة لفظيـة أم غيـر  	

لفظية.
)3)) جمال أبو الوفا، اتجاهات حديثة في الإدارة المدرسية، دار المعرفة الجامعة، الإسكندرية، 2000، ص 207.

)4)) محمد خميس أبو نمر, إدارة الصفوف وتنظيمها, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان،)200، ص 02).
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حسـن الارسـال والاسـتقبال, وهـذا يتطلـب مهـارات الإصغـاء التـي تعـد مـن أكثـر المهـارات فعاليـة  	
داخـل الصـف وخارجـه. ويتطلـب كذلـك حسـن تفسـير الرسـائل الصـادرة عـن الآخريـن.

بقـدرات  	 المعلـم  ثقـة  هـذا  ويتطلـب  وحاجاتهـم،  الآخريـن  والإحسـاس بمشـاعر  المتبادلـة  الثقـة 
أقـوال وأفعـال. التلاميـذ، وثقـة التلاميـذ بمـا يصـدر عـن المعلـم مـن 

الموقـف  	 الدقيـق لأهـداف  التحديـد  هـذا  ويتطلـب  والمسـتقبل،  المرسـل  مـن  لـكل  الهـدف  وضـوح 
بينهـم.)15( والتوافـق  الانسـجام  يتحقـق  بحيـث  المشـاركة  الأطـراف  لجميـع  ووضوحهـا  التواصلـي 

عمومـاً، يمكـن القـول إن التواصـل الصفـي الفعـال بـن المعلـم وتلاميـذه يـؤدي وظائـف مختلفـة 
تتصـل بالعمليـة التعليميـة، ولعـل أهمهـا تحسـن مسـتوى التحصيـل الدراسـي لـدى التلاميـذ.

المعلـم في  دور  أهميـة  علـى  أكـدت  والتـي   ،(2015 )علـى الحسـن  دراسـة  عليـه  أكـدت  مـا  وهـو 
العمليـة التعليميـة، حيـث بينـت أن هنـاك علاقـة ارتباطيـة موجبـة بـن مهـارة وشـخصية المعلـم 
والنتائـج  النتيجـة  هـذه  ضـوء  ففـي  والتحصيـل،  المدرسـة  عـن  التلاميـذ  وانطباعـات  وتوجهـات 
السـابقة للدراسـة يمكـن القـول أن مسـار الدراسـة يتفـق مـع تفسـيرا النظريـة التفاعليـة الرمزيـة، 
والتـي تبـدأ تفسـيراتها بتركيزهـا علـى التفاعـل الرمـزي بمـكان حـدوث الفعـل الاجتماعـي، وهـذا 
يتضـح مـن خـلال موضـوع الدراسـة التـي نحـن بصددهـا العمليـة التعليميـة »دور المعلـم أنموذجـاً« 
في التفاعـل الرمـزي الـذي يبـدأ داخـل غرفـة الصـف، وبالتالـي يتركـز جـل اهتمامهـا علـى العلاقـات 
أنهـا  علـى  العلاقـة  لتـك  تنظـر  فهـي  الدراسـي،  الصـف  داخـل  وتلاميـذه  المعلـم  بـن  الاجتماعيـة 
حاسـمة، لأنـه يمكـن التفـاوض حـول الحقيقـة داخـل الصـف إذ يـدرك التلاميـذ كونهـم متفوقـن 
أو العكـس بنـاءً علـى التفاعـل الـذي يحـدث بنهـم وبـن المعلـم حيـث يحققـون في النهايـة نجاحـاً أو 

فشـلًا تعليميـاً.
بهـذا يمكـن القـول إن لطبيعـة العلاقـة التـي يتبناهـا المعلـم تجـاه تلاميـذه داخـل غرفـة الصـف 
دوراً بارزاً في تحقيق الاهداف المنشودة للعملية التعليمية برمتها، وفي هذا الصدد تؤكد تفسيرات 
التفاعليـة الرمزيـة في هـذا المجـال علـى جملـة مـن القيـم التـي يجيـب أن تسـود العلاقـة بـن المعلـم 

وتلاميـذه داخـل غرفـة الصـف أهمهـا:
 أ-التفاهم المتبادل بن المعلم وتلاميذه. 

ب- الثقة والاحترام ويحقق ذلك من خلال الايجابية في التفاعل. 
ج- الانتماء والولاء الذي بدوره يخلق الانضباط الذاتيلدى التلاميذ.

د- التحفيز والإنجاز وهذا بدوره يضمن تحقيق التفوق والإنجاز الأكاديمي.)16(
سابعاً: النتائج السلبية لضعف التحصيل الدراسي:

تترتـب علـى ضعـف التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ جملـة مـن السـلبيات المترابطـة والمتداخلـة 
فهـي لا تقتصـر في مضارهـا علـى التلميـذ نفسـه أو أسـرته، بـل تتعـدى ذلـك لتصـل إلـى النظـام 
والمشـاريع  البرامـج  إلـى  تصـل  قـد  شـاملة  آثـار  عليهـا  تترتـب  وبذلـك  جوانبـه  بكافـة  التعليمـي 
التنمويـة في المجتمـع ككل. ويمكـن تحديـد الآثـار السـلبية لضعـف التحصيـل الدراسـي للتلاميـذ 

)5)) نادر أبو شيخة, إدارة الوقت, دار مجد للنشر والتوزيع, عمان، 990). ص)0).
)))) عبدالعزيز بن علي الغريب، نظريات علم الاجتماع، دار الزهراء، الرياض، 2)20، ص ص289- 290. 
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التاليـة: النقـاط  في 
زياد نسبة الرسوب، وهو ما يترتب عليه إهدار للموارد المالية وللجهد البشري، فعملية الرسوب . 1

يُمكن تعريفها بأنها تلك النتائج السـلبية التي يتحصل عليها التلميذ في الامتحانات والتي 
إلـى  تُعيـق تقدمـه لمراحـل متقدمـة، فتكـرار الرسـوب يمنـع تدفـق التلاميـذ مـن صـف دراسـي 
آخـر ومـن مرحلـة تعليميـة إلـى أخـرى. ويعتبـر الرسـوب أحـد الأسـباب التـي تـؤدي إلـى إهـدار في 

التعليـم أي زيـادة الإنفـاق علـى العمليـة التعليميـة وفي المقابـل انخفـاض النتائـج الايجابيـة.
ب مـن المـدارس، ويترتـب علـى هـذه الظاهـرة تـرك التلميـذ للمدرسـة قبـل نهايـة السـنة . 2 التسـرُّ

الأخيـرة مـن المرحلـة الدراسـية، أو هـو انقطـاع التلميـذ عـن المدرسـة جزئيـاً أو نهائيـاً، وبشـكل 
عام نعني بظاهرة التسـرب الدراسـي ترك التلميذ للدراسـة في أي مرحلة من مراحل التعليم. 
وتعتبـر هـذه الظاهـرة امتـداداً لظاهـرة الرسـوب المتكـرر فهُمـا وجهـان لعملـة واحـدة وكلاهمـا 

ـل بلـوغ الأهـداف التعليميـة المنشـودة. يُعطِّ
وتُعـدُّ مشـكلة التسـرب مـن المشـكلات البـارزة التـي تشـكو منهـا جميـع الأقطـار العربيـة، حيـث 
ارتفاعـاً كبيـراً  يُعانـي مـن  العربـي  الوطـن  أن  الظاهـرة  أُجريـت حـول هـذه  التـي  الدراسـات  أكـدت 
المـدارس، وقـد أرجعـت هـذه الدراسـات أسـباب التسـرب  في نسـبة التسـرب بالنسـبة للتلاميـذ مـن 

الدراسـي. التحصيـل  إلـى ضعـف  الأولـى  بالدرجـة 
الآثار النفسية، والتي تظهر عند التلميذ الذي يُعاني من ضعف في مستوى التحصيل، حيث . 1

تبـرز هـذه الآثـار في شـكل شـعور بالفشـل والإحبـاط واليـأس، وكذلـك الشـعور بالقلـق وبالنقـص 
وضعـف الثقـة بالنفـس.)17( كل هـذه الآثـار هـي نتيجـة لضعـف التحصيـل عنـد التلميـذ، وقـد 
تتزايـد هـذه الآثـار إذا لـم تجـد تسـامحاً مـن قِبَـل الأسـرة والمدرسـة حيـث قـد تصـل إلـى حـالات 

انفصـام والتـي قـد تدفـع التلميـذ في بعـض الأحيـان إلـى محاولـة الانتحـار.
ارتفـاع نسـبة الأمـي، التـي بدورهـا تترتـب عليهـا كثيـر مـن السـلبيات في كافـة الأصعـدة، فـكل . 2

النظـم والأنشـطة والبرامـج التنمويـة بمختلـف أنواعهـا وأشـكالها تتوقـف علـى مـدى الوعـي 
ـل عجلـة  والتقـدم العلمـي، فـإذا حـدث خلـل في هـذه العناصـر فـإن هـذا يعنـي وبـدون شـك تعطُّ
التقـدم والتطـور في المجتمـع وهـذا الأمـر بـدوره يجعـل هـذا المجتمـع تابعـاً اقتصاديـاً وسياسـياً 
لمجتمعـات أخـرى متقدمـة علميـاً، حيـث تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن هـذه التبعيـة هـي مـن أخطـر 
النتائـج التـي قـد تترتـب عـن ضعـف التحصيـل الدراسـي وارتفـاع معـدلات الرسـوب والتسـرب 

المدرسـي.
فمـن خـلال العـرض السـابق للنتائـج السـلبية لضعـف التحصيـل الدراسـي يتضـح لنـا أنـه مـن 
نؤكـد  عليـه  فيهـا،  المعلـم  بـدور  يتعلـق  فيمـا  التعليميـة خاصـة  العمليـة  علـى  التركيـز  الضـروري 
علـى أهميـة التفاعـل والتواصلالايجابـي في التعامـل مـع التلاميـذ حتـى يتحقـق لهـم المسـتوى 
التحصيلـي المنشـود، لأن إهمـال هـذا الجانـب يترتـب عليـه كثيـر مـن المشـاكل، مـن أبرزهـا كمـا سـلف 
الذكـر عمليـات الرسـوب والتسـرب الدراسـي بالضافـة إلـى الآثـار النفسـية التـي غالبـاً مـا تكـون لهـا 
انعكاسـات بعيـدة المـدى وخاصـة فيمـا يتعلـق بالعمليـات التنمويـة المسـتقبلية، فنجـاح مثـل هـذه 
العمليـات متوقـف علـى مـدى تعليـم ووعـي وثقافـة أبنـاء المجتمـع الـذي توجـد فيـه تلـك العمليـات.

)7)) عمر التومي الشيباني، التعليم وقضايا المجتمع المعاصرة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 990)، ص ص 38- 39. 
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ثامناً: سبل علاج ضعف التحصيل الدراسي:
بعـد أن تعرفنـا علـى الآثـار السـلبية لضعـف التحصيـل الدراسـي عنـد التلاميـذ، يمكـن تحديـد 
النقـاط  مـا تم عرضـه وتحليلـه في جملـة مـن  الدراسـي في ضـوء  التحصيـل  سـبل عـلاج ضعـف 

أهمهـا:
1- توفيـر المعلـم القـادر علـى الشـرح والتفسـير والعطـاء، بحيـث يكـون معـد إعـداداً جيـداً للتعامـل 
مع تلاميذه، كذلك يجب أن تكون لدية القدرة على تفهم مشاكل التلاميذ من خلال بناء جسور 
للعلاقات الايجابية بينه وبن تلاميذه داخل غرفة الصف، فيراعي مشـاعرهم ولا يقلل من شـأن 

أحدهم أمام الآخرين وبذلك يسـهم في تحسـن مسـتوى التحصيل الدراسـي عند التلاميذ.
2- تحسـن المناهـج الدراسـية وتطويرهـا ومحاولـة ربطهـا بالبيئـة المحيطـة بالتلاميـذ، وأن يراعـى 

فيهـا التسلسـل والترابـط حتـى لا يجـد التلميـذ صعوبـة في فهـم واسـتقبال المعلومـات الجديـدة.
يجعـل  قـد  هـذا  لأن  للتقييـم،  وحيـدة  كوسـيلة  التقليديـة  الامتحانـات  علـى  الاعتمـاد  عـدم   -(

والتركيـز. الانتبـاه  وتشـتيت  والقلـق  بالتوتـر  يشـعر  التلميـذ 
4- أن تكـون الامتحانـات واضحـة لا تعانـي الغمـوض أو التعقيـد وأن تتسلسـل مـن السـهل إلـى 
أن تصـل إلـى الأسـئلة التـي تحتـاج إلـى التفكيـر والمهـارات الخاصـة بحيـث تعطـي مجـال للتفـوق 

والإبـداع. 
التوصيات:

توصل الباحث من خلال هذه الدراسة ونتائجها إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:
يسـودها  أن  يجـب  إنـه  والتلميـذ، بمعنـى  المعلـم  بـن  الايجابيـة  العلاقـة  أهميـة  علـى  التأكيـد   .1
الاحترام المتبادل بن كلا الطرفن؛ لأن هذا الأمر له انعكاسـات إيجابية على العملية التعليمية 

برمتهـا.
داخـل  اجتماعية...الـخ،  أو  رياضيـة  أو  ثقافيـة  كانـت  سـواء  الترفيهيـة  بالبرامـج  الاهتمـام   .2
المؤسسـات التعليميـة، بحيـث يتـم تضمينهـا ضمـن الجـداول العامـة للخطـة الدراسـية، باعتبارهـا 
الدراسـي  الجـدول  تزاحـم  إزاء  التلاميـذ  بـه  يشـعر  قـد  الـذي  والروتـن  الملـل  تبديـد  في  تسـهم 

الدراسـية.  بالحصـص 
). الابتعـاد عـن اتبـاع أسـاليب العقـاب والتهديـد والوعيـد مـن قبـل الإدارة والمعلمـن في التعامـل 

مـع التلاميـذ.
4. تفعيـل دور الاخصائـي الاجتماعـي داخـل المؤسسـات التعليميـة؛ لأن هـذا مـن شـأنه أن يسـهم في 
حلحلـة كافـة المشـاكل التـي يعانـي منهـا التلاميـذ سـواء داخـل المـدارس أو خارجهـا، وكذلـك يسـهم 

دور الاخصائـي الاجتماعـي في مـد جسـور الـود بـن التلاميـذ ومعلميهـم.
5. يجـب أن يتحلـى المعلـم بالـذكاء الاجتماعـي في تعاملـه مـع تلاميـذه بحيـث يشـعر التلاميـذ 
بأهميتهـم داخـل غرفـة الصـف، وذلـك مـن خـلال تحفيزهـم علـى المشـاركة في النقـاش داخـل غرفـة 

الصـف الدراسـي.
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حرية اختيار تصميم المنهاج في مساقات اللغة العربية في 
جامعة زايد 

)التأثيرات والتحديات(

د. سناء زكريا المجايدة 
قسم اللغة العربية- كلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية، جامعة زايد/ الإمارات العربية 

المتحدة 
تاريخ الاستلام:  2024/9/15                                                        تاريخ القبول: 17.10.2024 

المستخلص:
العربيـة  اللغـة  مسـاقات  في  زايـد  جامعـة  طلبـة  تفضيـلات  استكشـاف  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
التدريـس،  أسـاليب  العلمـي،  المحتـوى  مثـل  مختلفـة  جوانـب  مـن  المنهـاج  بتصميـم  يتعلـق  فيمـا 
الأنمـاط التعليميـة، وطـرق التقييـم. كمـا سـعت إلـى تحديـد منافـع إشـراك الطلبـة في تصميـم 
المنهـاج والتحديـات المحتملـة المصاحبـة لذلـك. شـملت الدراسـة 652 طالبًـا وطالبـة، تم اختيارهـم 
بالطريقة العشوائية البسيطة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي )2022/202. تم 
اسـتخدام اسـتبانة مكونـة مـن 48 عبـارة موزعـة علـى سـبعة محـاور رئيسـية. أظهـرت النتائـج فروقًـا 
التدريـس،  وأسـاليب  العلمـي  المتعلقـة بالمحتـوى  الأبعـاد  الذكـور في  ذات دلالـة إحصائيـة لصالـح 
إضافـة إلـى منافـع إشـراك الطلبـة. في المقابـل، لـم تظهـر فـروق إحصائيـة فيمـا يتعلـق بالتحديـات 
المحتملـة لمشـاركة الطلبـة في تصميـم المنهـاج. وخلصـت الدراسـة إلـى توصيـات، مـن بينهـا تعزيـز 
إشـراك الطلبـة في تصميـم المناهـج بمـا يتناسـب مـع تفضيلاتهـم، والتركيـز علـى تضمـن القصـص 

والموضوعـات الثقافيـة لتحفيزهـم علـى التعلـم.
زايـد،  جامعـة  العربيـة،  اللغـة  مسـاقات  المنهـاج،  تصميـم  اختيـار،  حريـة  المفتاحيـة:  الكلمـات 

والتحديـات. التأثيـرات 
Abstract:

participation. The study included 652 students selected through simple random 
sampling during the first semester of the 2022/2023 academic year. A 48-item ques-
tionnaire covering seven main dimensions was used. The results showed statistical-
ly significant differences favoring males in dimensions related to content, teaching 
methods, and the benefits of student involvement. On the other hand, there were no 
significant differences regarding the potential challenges of student participation in 
curriculum design. The study concluded with recommendations, including enhancing 
student involvement in curriculum design to align with their preferences and includ-
ing stories and cultural topics to motivate them toward learning.
Keywords: Freedom of choice, curriculum design, Arabic language courses, Zayed 
University, impacts, challenges. challenges
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المقدمة:
تبنـي  إلـى  الحاجـة  تتزايـد  العالـي،  التعليـم  يشـهدها  التـي  السـريعة  التحـولات  ظـل  في 
هـذه  بـن  مـن  المتغيـرة.  الطلبـة  وتطلعـات  احتياجـات  تلبـي  مبتكـرة  تعليميـة  اسـتراتيجيات 
المـواد التعليميـة كمحـور مهـم لتحسـن  الاسـتراتيجيات، تبـرز فكـرة منـح الطلبـة حريـة اختيـار 
تجربـة التعلـم وزيـادة دافعيتهـم. هـذه الحريـة لا تسـهم فقـط في تعزيـز رضـا الطلبـة، بـل يمكنهـا 
الدراسـية. المناهـج  مـع  الإيجابـي  وتفاعلهـم  الأكاديمـي  إلـى تحسـن تحصيلهـم  تـؤدي  أن  أيضًـا 

يعـد منـح الطلبـة حريـة اختيـار المـواد الدراسـية أحـد العوامـل التـي تزيـد مـن دافعيتهـم نحـو 
واهتماماتهـم  لميولهـم  وفقًـا  الدراسـي  المحتـوى  اختيـار  مـن  يتمكنـون  الذيـن  فالطلبـة  التعلـم. 
الشـخصية يكونـون أكثـر حماسًـا للمشـاركة الفعالـة في العمليـة التعليميـة. الدراسـات التربويـة 
تشـير إلـى أن تلـك الحريـة ترتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بتحسـن الأداء الأكاديمـي. علـى سـبيل المثـال، 
أظهـرت دراسـة قـام بهـا الباحـث بليـغ إسـماعيل أن الطلبـة الذيـن يتـاح لهـم اختيـار المواد التعليمية 
التي تناسـب اهتماماتهم يظهرون اهتمامًا أكبر بالدراسـة، ويحققون نتائج أفضل في الاختبارات 

التقييميـة مقارنـة بالطلبـة الذيـن لا يمتلكـون هـذا الخيـار)1(.
على الرغم من الأهمية الثقافية والتاريخية للغة العربية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه 
الرئيسـية  الأسـباب  بـن  مـن  أن  إلـى  الدراسـات  تشـير  تعلمهـا، خاصـة في الجامعـات.  الطلبـة في 
لضعـف تعلـم اللغـة العربيـة هـو عـدم توافـق المـواد الدراسـية مـع اهتمامـات الطلبـة أو الصعوبـات 
المرتبطـة بتفاعلهـم مـع المحتـوى التعليمـي التقليـدي)2(. في هـذا السـياق، أشـارت دراسـة قـام بهـا 
شـعور  مـن  يزيـد  الجافـة  الدراسـية  المناهـج  تعقيـد  أن  إلـى  عايـز،  وإيمـان  الزايـر  سـعد  الباحثـان 
الطلبـة بالعـزوف عـن تعلـم اللغـة العربيـة، وهـو مـا يعـزز مـن الفجـوة بن الطلبـة واللغة التي تمثل 

الثقافيـة))(. مـن هويتهـم  أساسـيًا  جـزءًا 
تقليـص  في  دورًا  الإنجليزيـة،  مثـل  الأجنبيـة،  اللغـات  تعلـم  انتشـار  يلعـب  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
الاهتمـام بتعلـم اللغـة العربيـة، فالمكانـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للغـة الإنجليزيـة جعلـت منهـا 
خيـارًا مفضـلًا لـدى العديـد مـن الطلبـة، ممـا أدى إلـى تراجـع الرغبـة في تعلـم اللغـة العربيـة)4(.

ويـرى العديـد مـن الباحثـن أن التركيـز المفـرط علـى التعليـم القائم على التلقن، خاصة فيما 
يتعلـق بالقواعـد النحويـة والصرفيـة، يـؤدي إلـى تراجـع دافعيـة الطلبـة نحـو تعلـم اللغـة العربيـة. 
وأن التدريـس التقليـدي الـذي يركـز بشـكل رئيسـي علـى القواعـد دون إتاحـة الفرصـة لتطبيقهـا 
في مواقـف عمليـة جعـل مـن تعلـم اللغـة عمليـة مملـة ومرهقـة، وهـو مـا أدى إلـى تراجـع مسـتوى 

الطلبـة في هـذا المجـال)5(.
في ضـوء هـذه التحديـات، يأتـي السـؤال المهـم: هـل يمكـن أن يـؤدي إشـراك الطلبـة في تصميـم 
المناهـج واختيـار المـواد التعليميـة إلـى خلـق بيئـة تعليميـة أكثـر جاذبيـة وتفاعـلًا؟ تشـير الأدبيـات 

))) إسماعيل، بليغ. )))20(. استراتيجيات تدريس اللغة العربية. عمّان: دار المناهج للنشر والتوزيع.
ــة  ــي للغ ــي الثان ــر الدول ــي: المؤتم ــه. دب ــبابه وعاج ــة: أس ــة العربي ــي اللغ ــات ف ــة الجامع ــف طلب )2) الشــجراوي، عــزام. )3)20(. ضع

العربيــة.
)3) زاير، سعد وعايز، إيمان. )4)20(. مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها. عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

)4) زاير، سعد وداخل، سماء. )5)20(. اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية. عمّان: الدار المنهجية للنشر والتوزيع.
ــة  ــة كلي ــة. مجل ــة الفصيح ــة العربي ــدث باللغ ــي التح ــة ف ــة العربي ــام اللغ ــة أقس ــغف طلب ــي. )8)20(. ش ــه، عل ــل والمحنّ ــون، فاض )5) ع

ــل، )37(، 74)-95). ــة باب ــة جامع التربي
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التربويـة إلـى أن منـح الطلبـة فرصـة المشـاركة في تصميـم المناهـج يمكـن أن يكـون لـه تأثيـر إيجابـي 
كبيـر علـى دافعيتهـم نحـو التعلـم. فالطلبـة الذيـن يشـعرون بـأن لديهـم القـدرة علـى التحكـم في 

محتـوى دراسـتهم يكونـون أكثـر انخراطًـا وإبداعًـا في العمليـة التعليميـة.
عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن أن يـؤدي هـذا النهـج إلـى تحسـن تحصيـل الطلبـة في مسـاقات اللغـة 
العربيـة. فالطلبـة الذيـن يختـارون المحتـوى الـذي يناسـب اهتماماتهـم يكونـون أكثـر قـدرة علـى 
تطويـر مهاراتهـم اللغويـة والإبداعيـة. كمـا أن هـذه الاسـتراتيجية قـد تسـهم في تقليـل الفجـوة بـن 

مـا يدرسـه الطلبـة ومـا يحتاجـون إلـى تعلمـه فعليًـا في الحيـاة العمليـة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يعانـي العديـد مـن الطلبـة في الجامعـات العربيـة، بمـا في ذلـك جامعـة زايـد، مـن ضعـف الميـل 
نحـو تعلـم اللغـة العربيـة، علـى الرغـم مـن كونهـا لغتهـم الأم. تشـير الدراسـات إلـى أن هـذا الضعـف 
والطلبـة  التعليميـة  المناهـج  مؤلفـي  بـن  الأجيـال  بـن  الفجـوة  منهـا  عوامـل،  بعـدة  يرتبـط  قـد 
هـذه  الفرديـة.  واحتياجاتهـم  الطلبـة  اهتمامـات  المناهـج  هـذه  تعكـس  يتلقونهـا، حيـث لا  الذيـن 
الفجـوة تجعـل تعلـم اللغـة العربيـة يأتـي مفروضًـا علـى الطلبـة، مـا يـؤدي إلـى شـعورهم بأنهـم غيـر 
مرتبطـن بمـا يدرسـون. بالإضافـة إلـى ذلـك، ينتشـر بـن الطلبـة تصـور بأن تعلـم اللغات الأجنبية، 

وخاصـة اللغـة الإنجليزيـة، أكثـر فائـدة مـن حيـث ارتباطهـا بسـوق العمـل ومتطلبـات العصـر.
اللغويـة  الازدواجيـة  أن  إلـى  اليونسـكو،  تقريـر  مثـل  والدراسـات،  التقاريـر  مـن  عديـد  وتشـير 
المـدارس  مـن  العديـد  تتجـه  حيـث  العربيـة،  المجتمعـات  في  بـارزة  سـمة  أصبحـت   )Diglossia(
والجامعـات نحـو اسـتخدام اللغـات الأجنبيـة في التعليـم، مـا ينعكـس سـلبًا علـى الاهتمـام باللغـة 
العربيـة)6(. وبالرغـم مـن المبـادرات الكثيـرة لدعـم اللغـة العربيـة، لا يـزال هنـاك عـزوف واضـح عـن 

دراسـتها، ممـا يـؤدي إلـى تراجـع مسـتوى الطلبـة فيهـا.
 وتتمثـل مشـكلة الدراسـة بكيفيـة تعزيـز دافعيـة الطلبـة نحـو تعلـم اللغـة العربيـة مـن خـلال 
إتاحـة الفرصـة لهـم لاختيـار المـواد التعليميـة التـي تتماشـى مع ميولهم واهتماماتهم الشـخصية. 
إذ يطـرح البحـث التسـاؤلات التاليـة: هـل يمكـن لهـذه الحريـة أن تسـهم في تحسـن تجربـة التعلـم 
وجعـل البيئـة التعليميـة أكثـر جذبًـا وتحفيـزًا؟ هـل سـيؤدي إشـراك الطلبـة في اختيـار المـواد إلـى 
تحسـن تحصيلهـم الأكاديمـي في اللغـة العربيـة وزيـادة تفاعلهـم معهـا؟ وكيـف يمكـن أن يسـاعد 

ذلـك في تعزيـز قدراتهـم الإبداعيـة وتطويـر مهاراتهـم في اسـتخدام اللغـة؟
مما سبق؛ تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير إتاحة حرية الاختيار للطلاب في مساقات 
اللغـة العربيـة علـى مسـتوى رضاهـم عـن التجربـة التعليميـة وجـودة أدائهـم الأكاديمـي. كمـا تهـدف 
ذلـك  ارتبـاط  ومـدى  للتعلـم،  الطلبـة  دافعيـة  هـذه الحريـة علـى تحسـن  تأثيـر  كيفيـة  فهـم  إلـى 

بتفاعلهـم مـع المحتـوى الدراسـي، بمـا يسـهم في تحسـن تجربـة تعلـم اللغـة العربيـة بشـكل عـام.
أسئلة الدراسة:

السـؤال الأول: مـا الموضوعـات والخبـرات اللغويـة التـي يفضـل الطلبـة تضمينهـا في مسـاقات 
العربيـة؟ اللغـة 

السؤال الثاني: ما أساليب التدريس التي يفضلها الطلبة في مساقات اللغة العربية؟
))) اليونسكو. )9)20(. تقرير: بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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السؤال الثالث: ما الأنماط التعليمية التي يفضلها الطلبة في مساقات اللغة العربية؟
السؤال الرابع: ما طرق التقييم التي يفضلها الطلبة في مساقات اللغة العربية؟

السـؤال الخامـس: مـا الممارسـات التقويميـة التـي يفضـل الطلبـة تضمينهـا في منهـاج مسـاقات 
اللغـة العربيـة؟

السـؤال السـادس: مـا تأثيـر مشـاركة الطلبـة في تصميـم منهـاج مسـاقات اللغـة العربيـة علـى 
الأكاديمـي؟ وتحصيلهـم  دافعيتهـم 

السـؤال السـابع: ما التحديات والسـلبيات المحتملة لمشـاركة الطلبة في تصميم منهاج مسـاقات 
اللغـة العربية؟

السـؤال الثامـن: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة )α≤0.05( في 
تقديـرات الطلبـة لحريـة اختيـار تصميـم المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة في جامعـة زايـد تُعـزى 

لمتغيـر النـوع الاجتماعـي؟
أهداف الدراسة:

التعرف إلى الموضوعات والخبرات اللغوية المفضلة لدى الطلبة في مساقات اللغة العربية.. 1
استكشاف أساليب التدريس التي يفضلها الطلبة في مساقات اللغة العربية.. 2
التعرف إلى الأنماط التعليمية المفضلة لدى الطلبة في مساقات اللغة العربية.. )
التعرف إلى طرق التقييم التي يفضلها الطلبة في مساقات اللغة العربية.. 4
اللغـة . 5 مسـاقات  منهـاج  في  تضمينهـا  الطلبـة  يفضـل  التـي  التقويميـة  الممارسـات  استكشـاف 

العربيـة.
دافعيتهـم . 6 علـى  العربيـة  اللغـة  مسـاقات  منهـاج  تصميـم  في  الطلبـة  مشـاركة  تأثيـر  دراسـة 

الأكاديمـي. وتحصيلهـم 
استكشـاف التحديـات والسـلبيات المحتملـة لمشـاركة الطلبـة في تصميـم منهـاج مسـاقات اللغـة . 7

العربيـة.
الكشـف فيمـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـن الطلبـة والطالبـات في تقديراتهـم . 8

لمفهـوم حريـة اختيـار تصميـم المناهـج، وتأثيـر هـذه الحريـة علـى تجربتهـم التعليميـة.
أهمية الدراسة:

تأتي الدراسة في سياق الجهود المتزايدة لتعزيز استراتيجيات تعليمية تتمحور حول الطالب، 
ممـا يجعلهـا ذات أهميـة كبيـرة مـن الناحيتـن النظريـة والعمليـة. مـن الناحيـة النظريـة، تسـهم 
تقـدم  حيـث  التعليميـة،  بالحريـة  تتعلـق  التـي  الحديثـة  التربويـة  المفاهيـم  تطويـر  في  الدراسـة 
رؤى حـول كيفيـة تأثيـر منـح الطلبـة حريـة اختيـار المـواد التعليميـة علـى دافعيتهـم وتحصيلهـم 
المتعلقـة  التربويـة  الأدبيـات  يعـزز  الاختيـار  حريـة  علـى  الدراسـة  هـذه  تركيـز  إن  إذ  الأكاديمـي.  
بتصميـم المناهـج المخصصـة التـي تراعـي الفـروق الفرديـة بـن الطلبـة وتلبي اهتماماتهم المتنوعة. 
كمـا أن تحليـل العلاقـة بـن تفاعـل الطلبـة مـع المحتـوى الدراسـي ومـدى توافقـه مـع اهتماماتهـم 
يُعـد إضافـة مهمـة للأبحـاث السـابقة في هـذا المجـال.  كمـا تأتـي أهميـة هـذه الدراسـة في تقـديم 
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تحليـل شـامل للتحديـات التـي قـد تنشـأ نتيجـة إشـراك الطلبـة في تصميـم المناهـج، ممـا يثـري 
النقـاش النظـري حـول كيفيـة تحقيـق التـوازن بـن الحريـة الأكاديميـة وضبـط الجـودة التعليميـة. 
لدراسـة  أوسـع  نظريًـا  إطـارًا  الدراسـة  وتقـدم  التحديـات،  هـذه  علـى  الضـوء  تسـليط  خـلال  مـن 

التفاعـل بـن حريـة الطلبـة في اختيـار المحتـوى والجـودة التعليميـة المطلوبـة.
أمـا مـن الناحيـة العمليـة، فـإن الدراسـة الحاليـة تسـعى إلى تحسـن دافعيـة الطلبـة والتزامهم 
الأكاديمـي مـن خـلال تمكينهـم مـن اختيـار النصـوص والموضوعـات التـي تتناسـب مـع اهتماماتهـم. 
إن هـذا النهـج قـد يـؤدي إلـى زيـادة التفاعـل مـع المحتـوى الدراسـي وتحفيـز الطلبـة علـى المشـاركة 
النشـطة في العمليـة التعليميـة، ممـا ينعكـس إيجابيًـا علـى تحصيلهـم الأكاديمـي. كذلـك، تقـدم 
المؤسسـات  مـن  وغيرهـا  زايـد  جامعـة  في  الدراسـية  المناهـج  لتطويـر  عمليـة  توصيـات  الدراسـة 
التعليميـة، بحيـث تصبـح أكثـر توافقًـا مـع متطلبـات واحتياجـات الطلبـة.  كمـا يتوقـع أن تفتـح 
الدراسـة آفاقًـا لتوجيـه تطويـر البيئـة التعليميـة، مـن خـلال تقديم اسـتراتيجيات تعليمية مبتكرة 
كبيـرة  فائـدة  ذات  توصيـات  الدراسـة  تقـدم  أن  ويتوقـع  الموجهـة.  الأكاديميـة  تعتمـد علـى الحريـة 
لأعضـاء هيئـة التدريـس والمصممـن الأكاديميـن، ممـا يمكنهـم مـن تعزيـز بيئـات تعليميـة تدعـم 
اسـتقلالية الطلبـة وتعـزز مـن تحفيزهـم. كمـا تقـدم الدراسـة رؤى مهمـة لصنـاع القـرار في الحقـل 
الأكاديمـي حـول كيفيـة تنفيـذ هـذه الاسـتراتيجيات بشـكل يحقـق التـوازن بـن تلبيـة اهتمامـات 

الطلبـة وضمـان الجـودة التعليميـة.
حدود الدراسة:

تم الالتزام بالحدود التالية:
الحـدود الموضوعيـة: حريـة اختيـار تصميـم المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة في جامعـة زايـد: 

والتحديـات. التأثيـرات 
مـن   )ARA1(0( بــ  زايـد  لـه في جامعـة  ويرمـز  الحـدود البشـرية: طلبـة مسـاق مفاهيـم عربيـة 

الجامعـة. في  الموجـودة  والكليـات  التخصصـات  مختلـف  ومـن  والإنـاث(،  )الذكـور  الجنسـن 
الحـدود المكانيـة: طلبـة جامعـة زايـد بدولـة الإمارات العربية المتحـدة في كلا الحرمن الجامعين: 

أبوظبي ودبي.
الحدود الزمانية: خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي )2022/202

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
حريـة اختيـار تصميـم المنهـاج: وتعـرف إجرائيًـا بأنهـا حريـة الطلبـة فـي جامعـة زايـد لاختيـار 
المواد والمحتويات، وتحديد الأنشـطة التعليمية المناسـبة ضمن مسـاقات اللغة العربية، بما يسـمح 

لهـم بتكييـف المنهـج وفـق احتياجاتهـم التعليميـة.
مسـاقات اللغـة العربيـة: وتعـرف إجرائيًـا بأنهـا المسـاقات التـي تهـدف إلـى تعزيـز مهـارات اللغـة 
العربيـة لـدى الطلبـة في جامعـة زايـد ذوي المعرفـة المسـبقة في اللغـة العربيـة، مـع التركيـز علـى 

تنميـة مهاراتهـم في التحليـل اللغـوي والكتابـة النقديـة.
المنهـاج في  اختيـار تصميـم  عـن حريـة  تنتـج  التـي  التغييـرات  بأنهـا  إجرائيًـا  وتعـرف  التأثيـرات: 
مسـاقات اللغـة العربيـة في جامعـة زايـد، بمـا في ذلـك التحسـينات أو التحديـات التـي تؤثـر علـى 

الطلبـة. أداء 
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التحديـات: وتعـرف إجرائيًـا بأنهـا المشـكلات أو العوائـق التـي تواجـه طلبة مسـاقات اللغـة العربية 
في جامعـة زايـد أثنـاء ممارسـة حريـة تصميـم المنهـاج.

الدراسات السابقة:
تعـد مرحلـة تحليـل الحاجـات )Need Analysis( أولـى مراحـل عمليـة تطويـر المناهـج عامـة، 
وقـد قسـمت الحاجـات إلـى نوعـن، حاجـات موضوعيـة، وأخـرى ذاتيـة، والحاجـات الذاتيـة هـي مـا 
يريـده المتعلـم ومـا يرغـب فيـه، وتبـدو أشـد صعوبـة في تحديدهـا مـن النـوع الأول)7(. فقـد اتفـق عـدد 
كبيـر مـن الباحثـن علـى أن البحـث عـن ميـول الطلبـة وتوجهاتهـم يزيـد مـن دافعيتهـم للتعلـم 
أن طلبتـه  أكـد فيهـا  الرياضيـة  الميـول  الطلبـة ذوي  دراسـة علـى مجموعـة مـن  بشـكل عـام، ففـي 
أظهـروا شـغفا واضحـا حـن فتـح لهـم بـاب حريـة اختيـار الروايـات ذات الموضوعـات الرياضيـة أكثـر 
مـن الروايـات التـي كان يختارهـا الأسـتاذ الباحـث بنفسـه)8(، وأثبتـت دراسـة أنـه كلمـا كانـت المـادة 
التعليميـة قريبـة مـن ميـول الطلبـة واهتماماتهـم كانـت دافعيـة الطلبـة للدراسـة أكبر، وزاد إدراكهم 
لواقعهـم المعـاش، لـذا وجـب علـى واضعـي المناهـج التعـرف أولا إلـى تلـك الاهتمامـات وتضمينهـا في 
المناهـج الدراسـية)9(، أمـا الباحـث )مارزانـو(  فينصـح المدرسـن لتحقيـق علاقـات جيـدة وفعالـة مـع 

الطلبـة والمحافظـة عليهـا بــ »الاسـتجابة لاهتمامـات الطلبـة في الـدرس بقـدر الإمـكان«)10(.
وفي دراسة أجراها ) )Murphyوآخرون لوحظ أن تأثير الاقتراح الذاتي للموضوعات التي يود 
الطلبـة دراسـتها في المنهـاج في أدائهـم الأكاديمـي قـد يكـون ضئيـلا، وأن الطلبـة المتميزيـن وحدهـم 
القـادرون علـى تصميـم وحداتهـم الخاصـة. إلا أن هـذه الدراسـة لـم تنـف أن اختيـار الطالـب قـد 
يكون له فوائد تعليمية، لكن من غير تقديم أدلة مقنعة على أن ذلك يحسن الأداء الأكاديمي)11(.

يتناسـب  الـذي  التعليمـي  للمحتـوى  الطـلاب  اختيـار  أن  للأبحـاث  هانوفـر  منظمـة  أكـدت 
علـى  إيجابيًـا  يؤثـر  التعليميـة، ممـا  العمليـة  عـن  مـن رضاهـم  يزيـد  واحتياجاتهـم  مـع ميولهـم 
تحصيلهـم الدراسـي في الاختبـارات التقييميـة)12(. ورغـم ذلـك، فـإن الدراسـات العربيـة التـي تربـط 
بشـكل مباشـر بـن معرفـة توجهـات الطـلاب وزيـادة دافعيتهـم للتعلـم في أي مجـال، بمـا في ذلـك 
اللغـة العربيـة، مـا زالـت نـادرة ولـم تحـظَ بالبحـث الـكافي حتـى الآن))1(. فقـد أشـار الباحـث عـادل 
الباحثـة  تناولـت  بينمـا  واهتماماتـه)14(،  المتعلـم  احتياجـات  تلبيـة  أهميـة  إلـى  باختصـار  سـلامة 
مرفـت محمـود في كتابهـا تطويـر المناهـج أهميـة تحسـن مسـتوى المتعلـم وتجهيـزه بمـا يتناسـب مع 
)7) الســعافين، إبراهيــم. )2008(. اللغــة العربيــة والتعليــم، رؤيــة مســتقبلية للتطويــر. أبــو ظبــي: مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

الاســتراتيجية. ص )20-)23.
(8( Broz, Bill & Dunn, Susan. )2003(. Supporting and Teaching Student Choice: Offering Students Self-
Selected Reading. The ALAN Review, 31, 23-28.
(9( Bello, Babatunde Paul. )2016(. Factors influencing the use of instructional materials. Retrieved from 
https://www.academia.edu/30636806/FACTORS
)0)) مارزانــو، روبــرت جيــه. )2007(. فــن وعلــم التدريــس: إطــار شــامل للتدريــس الفعــال. ترجمــة ونشــر: الدوحــة: المجلــس الدولــي 

.)ICERD( لإصــاح التعليــم والتنميــة
 2013(. Impact of student choice on( .Murphy, M.J., Seneviratne, R.D., Cochrane, L. et alالهامــش:  ))))
academic performance: cross-sectional and longitudinal observations of a student cohort. BMC Med Educ, 
13, 26. Retrieved from https://doi.org/10.1186/1472-6920-13-26
((2( Hanover Research Organization. )2014, November(. Impact of Student Choice and Personalized 
Learning.
((3( Taha, H. )2019(. Arabic Language Education in the UAE. In: Gallagher, K. )ed(, Education in the 
UAE: Innovation and transformation. Springer. doi:10.1007/978-981-13-7736-5_5

)4)) سامة، عادل. ))200(. تخطيط المناهج وتنظيمها، بين النظرية والتطبيق. ط 2. عمّان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
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متطلبـات العصـر، داعيـةً المطوريـن إلـى أخـذ طبيعـة المتعلـم وخصائصـه واحتياجاتـه واتجاهاتـه 
المناهـج)15(. بعـن الاعتبـار في عمليـات تطويـر 

منهج الدراسة:
اسـتخدمت هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي لمناسـبته وأهـداف الدراسـة وذلـك بتصميـم اسـتبانه 
لجمـع البيانـات لقيـاس حريـة اختيـار تصميـم المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة في جامعـة زايـد: 

التأثيـرات والتحديـات.
مجتمع وعينة الدراسة:

تكـوّن مجتمـع الدراسـة الحاليـة مـن جميـع طلبـة جامعـة زايـد الذيـن يدرسـون مسـاق مفاهيـم 
عربيـة والبالـغ عددهـم )9290( طالـب وطالبـة، لعـام الدراسـي )2022/202 م، للفصـل الدراسـي 
الأول، وفقـاً لإحصائيـة جامعـة زايـد لعـام )2022( م والمنشـورة علـى موقعهـا الرسـمي. وتم تطبيـق 
الدراسة على عينة عشوائية بسيطة ممثلة للمجتمع الكلي للدراسة، وقد تم اختيار عينة مكون 

مـن )652( طالبًـا وطالبـة ممثلـن لمجتمـع الدراسـة. 
وفيما يلي الوصف الإحصائي لعينة الدراسة:

الجدول ))(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع الاجتماعي

النسبة المئوية )%(العددالمستوياتالمتغير

النوع الاجتماعي
68.6%447ذكر
31.4%205أنثى

652100.0مجموع العينة

أداة الدراسة:
بموضـوع  الصلـة  ذات  السـابقة  والدراسـات  التربويـة،  الأدبيـات  مـن  عـدد  علـى  الاطـلاع  بعـد 
الدراسـة الحاليـة، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تم تصميـم اسـتبانة مـن قبـل الباحثـة لقيـاس حريـة 
الاختيـار في تصميـم المنهـاج الموصَـى بـه لمسـاقات اللغـة العربيـة في جامعـة زايـد: دراسـة تأثيـرات 
وتحديات، وتكونت الاسـتبانة من ثلاثة أجزاء، وفيما يلي عرض للأداة، والإجراءات التي اتبعتها 

الباحثـة للتحقـق مـن صدقهـا وثباتهـا:
القسـم الأول: يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسـة، ونوع البيانات والمعلومات التي . 1

تـود الباحثـة جمعهـا مـن أفـراد عينـة الدراسـة، مـع تقـديم الضمـان بسـرية المعلومـات المقدمـة، 
والتعهـد باسـتخدامها لأغـراض البحـث العلمـي فقـط.

القسـم الثانـي: يحتـوي علـى البيانـات الديموغرافيـة لأفـراد عينـة الدراسـة، وهـي علـى النحـو . 2
الآتـي: )النـوع الاجتماعـي(.

القسـم الثالـث: يتكـون هـذا القسـم مـن )48( عبـارة، موزعـة علـى سـبعة أبعاد رئيسـية، والجدول . )
))-2( يوضح عدد عبارات المقياس، وكيفية توزيعها على الأبعاد.

)5)) علي، ميرفت. )5)20(. تطوير المناهج. عمّان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.جدول رقم )2( توزيع الفقرات على أبعاد الاستبانة
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عدد الفقراتالبعد
3)البعُد الأول: المحتوى العلمي والخبرات اللغوية.
))البعُد الثاني: أساليب التدريس التي يفضلها الطلبة.
3البعُد الثالث: الأنماط التعليمية التي يفضلها الطلبة.

7البعُد الرابع: طرق التقييم التي يفضلها الطلبة.
4البعُد الخامس: الممارسات التقويمية التي يفضلها الطلبة.

7البعُد السادس: منافع إشراكية الطالب.
3البعُد السابع: التحديات والسلبيات المحتملة لمشاركة الطلبة.

48المجموع
نظـام  وفـق  الخيـارات  إحـدى  اختيـار  مـن خـلال  الاسـتبانة  فقـرات  علـى  المفحـوص  يسـتجيب 
العربيـة في  اللغـة  المنهـاج في مسـاقات  البدائـل لقيـاس حريـة اختيـار تصميـم  ليكـرت الخماسـي 
جامعـة زايـد: التأثيـرات والتحديـات وتتمثـل بــ )أوافـق بشـدة، أوافـق، محايـد، لا أوافـق، لا أوافـق 

بشـدة(
تصحيح الاستبانة:

تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة 
واحدة من بن درجاته الخمس )أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة(، وهي تمثل 
رقميـاً )4، )، 2، 1( علـى الترتيـب، وقـد تم اعتمـاد المقيـاس التالـي لأغـراض تحليـل النتائـج حسـب 

مقياس ليكرت الخماسـي:
جدول رقم )3( تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي )حدود متوسطات الاستجابات(

الفئةم
حدود الفئة

إلىمن
5.00أكبر من 4.20أوافق بشدة )بدرجة كبيرة جداً()
4.20أكبر من 3.40أوافق )بدرجة كبيرة(2
3.40أكبر من 2.60محايد )بدرجة متوسطة(3
2.60أكبر من 1.80لا أوافق )بدرجة قليلة(4
1.001.80لا أوافق بشدة )بدرجة قليلة جداً(5

وتجدر الِإشارة إلى استخدام طول المدى للوصول لحكم موضوعي على متوسطات استجابات 
أفراد عينة الدراسة، بعد معالجتها إحصائيًا. 

صدق أداة الدراسة:
تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال:

من(: أ- الصدق الظاهري لأداة الدراسة )صدق المحكِّ
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للتعـرف علـى مـدى الصـدق الظاهـري للاسـتبانة، والتأكـد مـن أنـه يقيـس مـا وضـع لقياسـه، 
تم عرضهـا بصورتهـا الأوليـة علـى عـدد مـن المحكمـن المختصـن في مجـال أصـول التربيـة، واللغـة 
العربيـة، حيـث بلـغ عـدد المحكمـن )4( محكمـن، وطلبـت الباحثـة مـن السـادة المحكمـن تقييـم 
جـودة الاسـتبانة، مـن حيـث قدرتهـا علـى قيـاس مـا أعـدت لقياسـه، والحكـم علـى مـدى ملاءمتهـا 
لأهداف الدراسة، وذلك من خلال تحديد مدى وضوح كل عبارة، ومدى ارتباط كل عبارة  ببعدها، 
وأهميتهـا، وسـلامتها لغويًـا، إضافـةً إلـى إبـداء رأيهـم في حـال وجـود أي تعديـل، أو حـذف، أو إضافـة 
عبـارات للاسـتبانة، وبعـد اسـترداد المقاييـس، قامـت الباحثـة باعتمـاد الفقـرات التـي أجمـع )80%( 
فأكثـر مـن المحكمـن علـى ملاءمتهـا، أو التعديـل عليهـا، ومـن ثـم إجـراء التعديـلات اللازمـة التـي 
اتفق عليها غالبية المحكمن والتي كانت في مجملها تعديل على الصياغة، وتم إخراج الاستبانة 

بالصـورة النهائيـة.
ب- صدق الاتساق الداخلي للأداة:

للتحقق من صدق الاتساق الداخلي للأداة، تم اختيار عينة استطلاعية مكونة من )2)( فرد 
مـن مجتمـع الدراسـة وجميعهـم مـن خـارج عينـة الدراسـة الأساسـية، ووفقًـا للبيانـات تم حسـاب 
معامل ارتباط بيرسون )Pearson's Correlation Coefficient(؛ وذلك بهدف التعرف إلى 
درجـة ارتبـاط كل عبـارة مـن عبـارات الاسـتبانة بالدرجـة الكليـة للبُعـد الـذي تنتمـي إليه.جدول رقم 

)4( معامـلات ارتبـاط بيرسـون لعبـارات الاسـتبانة مـع الدرجـة الكليـة للبُعـد

رقم البعُد
رقم معامل الارتباط العبارة

العبارة
معامل 

الارتباط 

البعُد الأول: المحتوى العلمي 
والخبرات اللغوية

(0**(75.80*350.
20*42(.90*3(7.
30**54(.(00**549.
40**473.((0*350.
50**7(3.(20**52(.
(0*442.(30**84(.
70*407.--
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البعُد الثاني: أساليب التدريس 
التي يفضلها الطلبة

(0**495.70**((2.
20**487.80**(0(.
30**((8.90**550.
40**4((.(0**494.
50*4(2.((0**5(0.
(0**58(.--

البعُد الثالث: الأنماط التعليمية 
التي يفضلها الطلبة

(0**(38.30**522.
20**5(2.--

البعُد الرابع: طرق التقييم التي 
يفضلها الطلبة

(0**594.50*35(.
20**(70.(0**4((.
30**5(2.70*393.
40*357.--

البعُد الخامس: الممارسات 
التقويمية التي يفضلها الطلبة

(0**730.30*3(52.
20**(50.40*379.

البعُد السادس: منافع إشراكية 
الطالب

(0**549.50*374.
20**478.(0*398.
30**(02.70**530.
40*3(52.--

البعُد السابع: التحديات 
والسلبيات المحتملة لمشاركة 

الطلبة

(0**(58.30**539.
20*440.--

*دال عند مستوى الدلالة 0.05 فأقل 
** دال عند مستوى الدلالة 0.01 فأقل 

الكليـة  الدرجـة  العبـارات مـع  ارتبـاط كل عبـارة مـن  يتضـح مـن الجـدول )4( أن قيـم معامـل 
للبعـد موجبـة، ودالـة إحصائيًـا عنـد مسـتوى الدلالـة )0.05( فأقـل؛ ممـا يشـير إلـى صـدق الاتسـاق 
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الداخلـي بـن عبـارات الاسـتبانة، ومناسـبتها لقيـاس مـا أُعـدت لقياسـه.  
ثبات أداة الدراسة:

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خلال استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا 
النصفيـة،  التجزئـة  اسـتخدام طريقـة  إلـى  بالإضافـة   ،))Cronbach's Alpha )α( كرونبـاخ( 
ويوضـح الجـدول رقـم )5( قيـم معامـلات الثبـات لـكل بُعـد مـن أبعـاد الاسـتبانة وللدرجـة الكليـة 

للاسـتبانة.
جدول رقم )5( معاملات ثبات أداة الدراسة

التجزئة النصفيةألفا كرونباخعدد العباراتالبعُد
البعُد الأول: المحتوى العلمي 

30.9360.948)والخبرات اللغوية.

البعُد الثاني: أساليب التدريس التي 
0.9140.922))يفضلها الطلبة.

البعُد الثالث: الأنماط التعليمية التي 
30.7110.729يفضلها الطلبة.

البعُد الرابع: طرق التقييم التي 
70.8900.899يفضلها الطلبة.

البعُد الخامس: الممارسات التقويمية 
40.7660.792التي يفضلها الطلبة.

البعُد السادس: منافع إشراكية 
70.65280.842الطالب.

البعُد السابع: التحديات والسلبيات 
30.7020.764المحتملة لمشاركة الطلبة.

480.8130.839الثبات العام

يتضـح مـن الجـدول رقـم )5( أن معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ العـام عـالٍ حيـث بلـغ ))0.81(، وبلـغ 
معامل الثبات من خلال طريقة التجزئة النصفية )9)0.8(، وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع 
بدرجـة ثبـات مرتفعـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا في التطبيـق الميدانـي للدراسـة، كمـا أن معامـل الثبـات 

عـالٍ لـكل بُعـد مـن أبعاد الاسـتبانة.
الصورة النهائية لأداة الدراسة:

وبذلـك تكـون الاسـتبانة في صورتهـا النهائيـة مكونـة مـن )48( فقـرة موزعـة علـى سـبعة أبعـاد، 
البُعـد الأول: المحتـوى العلمـي والخبـرات اللغويـة ويشـمل علـى ))1( فقـرة، والبُعـد الثانـي: أسـاليب 
التـي  التعليميـة  الأنمـاط  الثالـث:  والبُعـد  فقـرة.   )11( ويشـمل  الطلبـة  التـي يفضلهـا  التدريـس 
يفضلهـا الطلبـة ويشـمل ))( فقـرات. والبُعـد الرابـع: طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة ويشـمل 
)7( فقـرات. والبُعـد الخامـس: الممارسـات التقويميـة التـي يفضلهـا الطلبـة ويشـمل )4( فقـرات. 
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التحديـات  السـابع:  والبُعـد  فقـرات.   )7( ويشـمل  الطالـب  إشـراكية  منافـع  السـادس:  والبُعـد 
والسـلبيات المحتملـة لمشـاركة الطلبـة ويشـمل ))( فقـرات.

إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 
بعـد الانتهـاء مـن كافـة التعديـلات والتأكـد مـن صلاحيـة الاسـتبانة للتطبيـق، قامـت الباحثـة 

بتطبيقـه ميدانيًـا باتبـاع الخطـوات الآتيـة: 
تم إعداد أداة الدراسة، عن طريق الرجوع للأدب النظري والدراسات السابقة.. 1
التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة عـن طريـق عرضهـا علـى عـدد مـن المحكمـن المختصـن وتم . 2

إجـراء التعديـلات اللازمـة، وإخـراج الأداة بصورتهـا النهائيـة. 
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيقها على عينة استطلاعية. . )
توزيع الاستبانة على عينة الدراسة.. 4
جمع الردود على الاستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها )652( رد. . 5
مراجعة نتائج الاستبانات للتأكد من مدى صلاحيتها للتحليل الإحصائي.. 6
7 ..)SPSS( تحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج
التوصل إلى النتائج ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة.. 8
وضع عدد من التوصيات ومقترحات للدراسات مستقبلية.. 9

المعالجات الإحصائية:
 »SPSS« للعلـوم الاجتماعيـة  الـرزم الإحصائيـة  البيانـات باسـتخدام برنامـج  تمـت معالجـة 
بهـدف  الحاسـوب،  باسـتخدام   Statistics Package For Social Science بــ  والمعروفـة 

التاليـة: بالطـرق الإحصائيـة  وذلـك  الدراسـة  الدراسـة وفحـص فرضيـات  أسـئلة  عـن  الإجابـة 
»Weighted Mean«؛ وذلـك للتعـرف علـى متوسـط اسـتجابات  	 المـوزون  المتوسـط الحسـابي 

أفـراد عينـة الدراسـة علـى كل عبـارة مـن عبـارات الأبعـاد، وترتيـب العبـارات حسـب أعلـى متوسـط 
حسـابي مـوزون.

المتوسـط الحسـابي »Mean«؛ وذلـك لمعرفـة مـدى ارتفـاع، أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد عينـة  	
الدراسـة عـن الأبعـاد الرئيسـة.

الانحـراف المعيـاري »Standard Deviation«؛ للتعـرف علـى مـدى انحـراف اسـتجابات أفـراد  	
عينـة الدراسـة لـكل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات الدراسـة، ولـكل بعـد مـن الأبعـاد الرئيسـة عـن 

متوسـطها الحسـابي.
اختبـار )ت( لعينتـن مسـتقلتن »Independent Samples T Test«؛ بهـدف التعـرف إلـى  	

الفـروق بـن اتجاهـات عينـة الدراسـة باختـلاف متغيراتهـم التـي تنقسـم إلـى فئتـن.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها:

وينــصُّ الســؤال الأول مــن أســئلة الدراســة علــى: مــا الموضوعــات والخبــرات اللغويــة التــي 
يفضــل الطلبــة تضمينهــا في مســاقات اللغــة العربيــة؟

اللغـة  مسـاقات  في  تضمينهـا  الطلبـة  يفضـل  التـي  اللغويـة  والخبـرات  الموضوعـات  لتحديـد 
العلمـي  )المحتـوى  بُعـد  لعبـارات  المعيـاري  والانحـراف  الحسـابي  المتوسـط  حسـاب  تم  العربيـة، 

يلـي: كمـا  النتائـج  وجـاءت  اللغويـة(،  والخبـرات 
جدول رقم )6( استجابات أفراد عينة الدراسة حول الموضوعات والخبرات اللغوية التي يفضل 

الطلبة تضمينها في مساقات اللغة العربية 

العباراتم
المتوسط الحسابي الموزون

الانحراف 
الترتيبالمعياري قيمة 

المستوىالمتوسط

أتمنى أن تتاح لي الفرصة لاختيار )
0)0.972كبيرة3.78الموضوعات التي يضمها المنهاج

2

أتمنى أن يراعى في 
موضوعات المنهاج 

تفضيلي القرائي 
المتمثل بـ:

الموضوعات العلمية 
0.9068كبيرة3.78المتخصصة

الموضوعات الثقافية 3
0.8492كبيرة4.02العامة

0.9427كبيرة3.81المقالات الأدبية4

0.9579كبيرة3.78المقالات العلمية العامة5

0.9394كبيرة3.94النصوص التراثية)

)0.988كبيرة3.84النصوص القديمة7

0.9455كبيرة3.93النصوص الحديثة8

)0.907كبيرة4.1القصص9

0.9763كبيرة3.98الروايات0)

))1.062كبيرة3.75المسرحيات))

3)1.143كبيرة3.58القصائد الشعرية2)

2)1.027كبيرة3.68السير الذاتية/ الغيرية3)

-0.671كبيرة3.849الدرجة الكلية
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يتضح في الجدول )6( أن مستوى الموضوعات والخبرات اللغوية التي يفضل الطلبة تضمينها 
في مسـاقات اللغـة العربيـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي )849.)(، وهـو 
بدرجـة كبيـرة حسـب المعيـار المسـتخدم في الدراسـة. كمـا تبـن أن تقديـر عينـة الدراسـة لعبـارة » 
أتمنـى أن تتـاح لـي الفرصـة لاختيـار الموضوعـات التـي يضمهـا المنهـاج« كانت بمتوسـط )78.)( وهي 

بدرجـة كبيـرة.
اللغويـة  العلمـي والخبـرات  أن جميـع عبـارات المحتـوى  النتائـج في الجـدول )6(  ويتضـح مـن 
كانـت بدرجـة كبيـرة وتم ترتيـب أعلـى عباريتـن تنازليًـا حسـب موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، 

وتتمثـل بالآتـي:
جـاءت العبـارة رقـم ))( وهـي: » أتمنـى أن يراعـى في موضوعـات المنهـاج تفضيلـي القرائـي المتمثـل  -

بــ: القصـص.« بالمرتبـة الأولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي 
)4.1(، وهـي بدرجـة كبيـرة.

جـاءت العبـارة رقـم ))( وهـي: » أتمنـى أن يراعـى في موضوعـات المنهـاج تفضيلـي القرائـي المتمثـل  -
بــ: الموضوعـات الثقافيـة العامـة.« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا 

بمتوسـط حسـابي )4.02(، وهـي بدرجـة كبيـرة.
ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )6( أن أقـل عبـارات المحتـوى العلمـي والخبـرات اللغويـة تتمثـل 
المنهـاج  يراعـى في موضوعـات  أن  أتمنـى   « وهـي:  كبيـرة  بدرجـة  كانـت  وقـد   ،)12( رقـم  العبـارة  في 
تفضيلـي القرائـي المتمثـل بــ: القصائـد الشـعرية.« بالمرتبـة الأخيـرة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة 

الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي )58.)(.
وقـد يعـود السـبب في ذلـك إلـى أن تفضيـل الطلبـة للموضوعـات التـي تجمـع بـن التنوع الثقافي 
والأدبـي، حيـث يتصـدر تفضيـل القصـص كمحتـوى تعليمـي بسـبب قدرتهـا علـى جـذب الانتبـاه 
وتقـديم المعلومـات بطريقـة مشـوقة. كمـا يعكـس هـذا التفضيـل رغبـة الطلبـة في الحصـول علـى 
تجـارب تعليميـة تشـمل جوانـب متعـددة مـن الأدب والثقافـة، ممـا يعـزز مـن مشـاركتهم الفعالـة في 
العمليـة التعليميـة. كمـا يتضـح مـن النتائـج أن النصـوص الحديثـة والنصـوص التراثيـة تحظـى 
بتقديـر عـالٍ أيضًـا، ممـا يشـير إلـى اهتمـام الطلبـة بالتـوازن بـن النصـوص القديمـة والحديثـة 
لاسـتيعاب تطـورات اللغـة والتفاعـل مـع التـراث الثقـافي في الوقـت نفسـه. وتبـرز المقـالات الأدبيـة 
والعلميـة والقصائـد الشـعرية كمحتويـات تعليميـة ذات تفضيـل متوسـط، ممـا يـدل علـى رغبـة 
الطلبـة في استكشـاف أنمـاط متعـددة مـن الكتابـة لتحسـن مهاراتهـم اللغويـة والأدبيـة. ويمكـن 
عزو هذه النتيجة إلى أن الطلبة يسعون إلى تطوير قدراتهم اللغوية من خلال التعرض لمحتوى 
يتنـوع بـن الأدب، الثقافـة، والعلـم، وهـو مـا يوفـر لهـم فرصـاً واسـعة لتوسـيع معارفهـم وتحسـن 
مهاراتهـم اللغويـة. بالتالـي، يُوصـى بتصميـم المناهـج الدراسـية بمـا يتماشـى مع تفضيلات الطلبة 

لضمـان تحقيـق تجربـة تعليميـة غنيـة ومثريـة.
ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

وينـصُّ السـؤال الثانـي مـن أسـئلة الدراسـة علـى: مـا أسـاليب التدريـس التـي يفضلهـا الطلبـة 
في مسـاقات اللغـة العربيـة؟

حسـاب  تم  العربيـة،  اللغـة  مسـاقات  في  الطلبـة  يفضلهـا  التـي  التدريـس  أسـاليب  لتحديـد 
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المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري لعبـارات بُعـد )أسـاليب التدريـس التـي يفضلهـا الطلبـة(، 
وجـاءت النتائـج كمـا يلـي:

جدول رقم )7( استجابات أفراد عينة الدراسة حول أساليب التدريس التي يفضلها الطلبة في 
مساقات اللغة العربية 

أتمنى دراسة محتوى المنهاج من م
خلال:

المتوسط الحسابي الموزون
الانحراف 
الترتيبالمعياري قيمة 

المستوىالمتوسط

)21.617كبيرة جدا4.55ًلعب الأدوار)

0.9243كبيرة3.94الاستقصاء وحلّ المشكات2

0.9485كبيرة3.91الحوار والعصف الذهني3

0)1.048كبيرة3.7إعداد المشاريع4

0.9494كبيرة3.93الحوار والعصف الذهني5

1.0247كبيرة3.86العمل ضمن مجموعات صغيرة.)

))1.207كبيرة3.47العمل ضمن مجموعات كبيرة.7

1.1029كبيرة3.77العمل فرديا.8

الأسلوب التقليدي )المحاضرة 9
1.8558كبيرة3.79المباشرة(

0.9162كبيرة4.05توظيف التكنولوجيا0)

)1.061كبيرة3.91الألعاب التعليمية.))

-2.066 كبيرة3.898الدرجة الكلية للبعُد

مسـاقات  في  الطلبـة  يفضلهـا  التـي  التدريـس  أسـاليب  مسـتوى  أن   )7( الجـدول  في  يتضـح 
اللغـة 

العربيـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي )898.)(، وهـو بدرجـة كبيـرة 
حسـب المعيـار المسـتخدم في الدراسـة.

ويتضح من النتائج في الجدول )7( أن معظم عبارات أسـاليب التدريس التي يفضلها الطلبة 
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كانـت بدرجـة كبيـرة وتم ترتيـب أعلـى عباريتـن تنازليًـا حسـب موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، 
وتتمثـل بالآتي:

جـاءت العبـارة رقـم )1( وهـي: » أتمنـى دراسـة محتـوى المنهـاج مـن خـلال: لعـب الأدوار.«  -
بالمرتبـة الأولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي )4.55(، وهـي 

بدرجـة كبيـرة جـدًا.
توظيـف  - خـلال:  مـن  المنهـاج  محتـوى  دراسـة  أتمنـى   « وهـي:   )10( رقـم  العبـارة  جـاءت 

التكنولوجيـا« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي 
كبيـرة. بدرجـة  وهـي   ،)4.05(

ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )7( أن أقـل عبـارات أسـاليب التدريـس التـي يفضلهـا الطلبـة 
تتمثـل في العبـارة رقـم )7(، وقـد كانـت بدرجـة كبيـرة وهـي: » أتمنـى دراسـة محتـوى المنهـاج مـن 
خـلال: العمـل ضمـن مجموعـات كبيـرة.« بالمرتبـة الأخيـرة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة 

عليهـا بمتوسـط حسـابي )47.)(.
 وقـد يُعـزى ارتفـاع تفضيـل أسـلوب لعـب الأدوار إلـى كونـه يتيـح للطلبـة فرصـة تجربـة المـواد 
اسـتخدام  أن  كمـا  النشـط.  والتفاعـل  العميـق  الفهـم  يعـزز  واقعيـة، ممـا  سـياقات  التعليميـة في 
التكنولوجيـا يُعتبـر مـن العوامـل المحفـزة التـي توفـر بيئـة تعلـم متعـددة الوسـائط وتدعـم تقـديم 
فهـو  المشـكلات،  وحـل  الاسـتقصاء  أسـلوب  تفضيـل  أمـا  ومبتكـر.  بشـكل جـذاب  تعليمـي  محتـوى 
يعكـس رغبـة الطلبـة في الانخـراط في عمليـات تعلـم تعـزز التفكيـر النقـدي والاسـتقلالية، وهـو مـا 
يدعـم تطـور مهـارات التحليـل وحـل المشـكلات لديهـم. وقـد يكـون انخفـاض التفضيـل للأسـاليب 
التقليديـة مثـل المحاضـرات المباشـرة ناتًجـا عـن تزايـد الطلـب علـى أسـاليب تعليميـة أكثـر تفاعـلًا، 
حيـث يفضـل الطلبـة الابتعـاد عـن طـرق التعليـم التـي تقتصـر علـى الإلقـاء المباشـر دون مشـاركة 

فعالـة.
ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

وينـصُّ السـؤال الثالـث مـن أسـئلة الدراسـة علـى: مـا الأنمـاط التعليميـة التـي يفضلهـا الطلبـة 
فـي مسـاقات اللغـة العربيـة؟

العربيـة، تم حسـاب  اللغـة  مسـاقات  الطلبـة في  يفضلهـا  التـي  التعليميـة  الأنمـاط  لتحديـد 
المتوسـط الحسـابي والانحراف المعياري لعبارات بُعد )الأنماط التعليمية التي يفضلها الطلبة(، 

وجـاءت النتائـج كمـا يلـي:
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جدول رقم )8( استجابات أفراد عينة الدراسة حول الأنماط التعليمية التي يفضلها الطلبة في 
مساقات اللغة العربية 

أتمنى دراسة محتوى م
المنهاج من خلال:

المتوسط الحسابي 
الانحراف الموزون

الترتيبالمعياري
قيمة 
المستوىالمتوسط

991.3كبيرة4.02 النمط السمعي1

902.1كبيرة4.13 النمط السمعي البصري2

982.2كبيرة4.06 النمط الحركي الأدائي3

-0.801 كبيرة4.072الدرجة الكلية للبُعد

الأنمـاط التعليميـة التـي يفضلهـا الطلبـة في مسـاقات  يتضـح في الجـدول )8( أن مسـتوى 
الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي )4.072(، وهـو بدرجـة  مـن وجهـة نظـر عينـة  اللغـة العربيـة 

كبيـرة حسـب المعيـار المسـتخدم في الدراسـة.
ويتضح من النتائج في الجدول )8( أن جميع عبارات الأنماط التعليمية التي يفضلها الطلبة 
مـن  المنهـاج  محتـوى  دراسـة  »أتمنـى  وهـي:   )2( رقـم  العبـارة  جـاءت  حيـث  كبيـرة،  بدرجـة  كانـت 
خـلال: النمـط السـمعي البصـري.« بالمرتبـة الأولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا 
عبـارات الأنمـاط التعليميـة  أقـل  بمتوسـط حسـابي ))4.1(، وهـي بدرجـة كبيـرة. بينمـا تبـن أن 
التـي يفضلهـا الطلبـة تتمثـل في العبـارة رقـم )1(، وقـد كانـت بدرجـة كبيـرة وهـي: » أتمنـى دراسـة 
عينـة  أفـراد  موافقـة  مـن حيـث  الأخيـرة  بالمرتبـة  السـمع.«  النمـط  المنهـاج مـن خـلال:  محتـوى 

الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي )4.02(.
وقـد تُعـزى نتيجـة تفضيـل الطلبـة للأنمـاط التعليميـة في مسـاقات اللغـة العربيـة إلـى تنـوع 
أسـاليب التعلـم التـي تلبـي احتياجاتهـم الفرديـة. يتضـح مـن النتائـج أن الطلبـة يفضلـون النمـط 
السـمعي البصري بشـكل ملحوظ، حيث يجمع هذا النمط بن السـمع والرؤية، مما يوفر تجربة 
تعلـم أكثـر تفاعـلًا وغنـى. هـذا التفضيـل يعكـس قـدرة النمـط السـمعي البصـري علـى تعزيـز فهـم 
الطلبـة مـن خـلال دمـج المعلومـات السـمعية مـع المرئيـة، وهـو مـا يعـزز الذاكـرة والفهم. يأتي النمط 
الحركي الأدائي في المرتبة الثانية، مما يشير إلى أن الطلبة يفضلون الأنشطة التي تتطلب حركة 
وتفاعـل جسـدي، حيـث تسـاعد هـذه الأنشـطة في تعزيـز التعلـم عبـر التجربـة العمليـة والمشـاركة 
الفعليـة. بينمـا يفضـل الطلبـة النمـط السـمعي أيضًـا، إلا أنـه يأتـي في المرتبـة الثالثـة، ممـا يـدل 
علـى أن التعلـم مـن خـلال الاسـتماع فقـط يعتبـر أقـل جذبًـا مقارنـة بالأنمـاط التـي توفـر تفاعـلًا 
أكبـر. هـذه النتائـج تعكـس رغبـة الطلبـة في التعلـم مـن خـلال أسـاليب تعليميـة متعـددة الحـواس، 

ممـا يسـاهم في تعزيـز عمليـة التعلـم وجعلهـا أكثـر فعاليـة وجاذبيـة.
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رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
وينـصُّ السـؤال الرابـع مـن أسـئلة الدراسـة علـى: مـا طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة فـي 

مسـاقات اللغـة العربيـة؟
لتحديـد طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة في مسـاقات اللغـة العربيـة، تم حسـاب المتوسـط 
وجـاءت  الطلبـة(،  يفضلهـا  التـي  التقييـم  )طـرق  بُعـد  لعبـارات  المعيـاري  والانحـراف  الحسـابي 

النتائـج كمـا يلـي:
جدول رقم )9( استجابات أفراد عينة الدراسة حول طرق التقييم التي يفضلها الطلبة في 

مساقات اللغة العربية 

أتمنى أن يكون تقييمي من خلال:م

المتوسط الحسابي 
الانحراف الموزون

الترتيبالمعياري
قيمة 

المستوىالمتوسط

1.0412كبيرة3.87الأسئلة المقالية القصيرة)
1.044كبيرة3.75الأسئلة المقالية المفتوحة2
)0.967كبيرة3.99أسئلة اختيار من متعدد3
1.0423كبيرة3.84أسئلة التعبير الحر4
1.0815كبيرة3.68أسئلة ملء الفراغات5
1.0997كبيرة3.63الأسئلة الشفوية)

الاختبارات بعد كل فترة زمنية 7
)1.116كبيرة3.65قصيرة

-0.725 كبيرة3.774الدرجة الكلية للبعُد

يتضـح في الجـدول )9( أن مسـتوى طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة في مسـاقات اللغـة 
الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي )774.)(، وهـو بدرجـة كبيـرة  مـن وجهـة نظـر عينـة  العربيـة 

حسـب المعيـار المسـتخدم في الدراسـة.
ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )9( أن جميـع عبـارات طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة 
كانـت بدرجـة كبيـرة وتم ترتيـب أعلـى عباريتـن تنازليًـا حسـب موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، 

وتتمثـل بالآتـي:
مـن  - اختيـار  أسـئلة  خـلال:  مـن  تقييمـي  يكـون  أن  أتمنـى   « وهـي:   )(( رقـم  العبـارة  جـاءت 

حسـابي  بمتوسـط  عليهـا  الدراسـة  عينـة  أفـراد  موافقـة  حيـث  مـن  الأولـى  بالمرتبـة  متعـدد.« 
كبيـرة. بدرجـة  وهـي   ،)(.99(

المقاليـة  - الأسـئلة  خـلال:  مـن  تقييمـي  يكـون  أن  أتمنـى   « وهـي:   )1( رقـم  العبـارة  جـاءت 
القصيـرة.« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي 
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كبيـرة. بدرجـة  وهـي   ،)(.87(
الطلبـة  يفضلهـا  التـي  التقييـم  عبـارات طـرق  أقـل  أن   )9( الجـدول  النتائـج في  مـن  ويتضـح 
تتمثـل في العبـارة رقـم )1(، وقـد كانـت بدرجـة كبيـرة وهـي: » أتمنـى أن يكـون تقييمـي مـن خـلال: 
الدراسـة عليهـا بمتوسـط  أفـراد عينـة  بالمرتبـة الأخيـرة مـن حيـث موافقـة  الأسـئلة الشـفوية.« 

.)(.6(( حسـابي 
ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة بـأن الطلبـة يفضلـون طـرق التقييـم التـي تمنحهم فرصًا للتعبير 
عـن أفكارهـم بطريقـة مرنـة وشـاملة. وتفضيلهـم للأسـئلة المقاليـة القصيـرة والمفتوحـة وأسـئلة 
التعبيـر الحـر قـد يكـون نتيجـة لأن هـذه الأنـواع مـن الأسـئلة تسـمح لهـم بالتعبيـر عـن معارفهـم 
أمـا  المغلقـة.  الأسـئلة  تفرضهـا  قـد  التـي  الصارمـة  القيـود  عـن  بعيـدًا  أعمـق،  بطريقـة  وفهمهـم 
تفضيلهم لأسـئلة الاختيار من متعدد فقد يكون نتيجة لأنها توفر لهم فرصة لتقييم معرفتهم 
بشـكل سـريع ومباشـر مـع تقليـل مسـتوى الغمـوض في الإجابـات. كمـا يمكـن قـد يرغـب الطلبـة 
في التنـوع في طـرق التقييـم، حيـث تتيـح لهـم فرصـة إظهـار مهاراتهـم المختلفـة سـواء في التذكـر 
والفهـم أو التحليـل والتعبيـر، وهـو مـا يسـاهم في تحسـن تحصيلهـم الأكاديمـي وتعزيـز دافعيتهـم 

نحـو التعلـم.
خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:

ــل  ــي يفض ــة الت ــات التقويمي ــا الممارس ــى: م ــة عل ــئلة الدراس ــن أس ــس م ــؤال الخام ــصُّ الس وين
ــة؟ ــة العربي ــاقات اللغ ــاج مس ــا في منه ــة تضمينه الطلب

لتحديد الممارسات التقويمية التي يفضل الطلبة تضمينها في منهاج مساقات اللغة العربية، 
التـي  التقويميـة  )الممارسـات  بُعـد  لعبـارات  المعيـاري  والانحـراف  الحسـابي  المتوسـط  حسـاب  تم 

يفضلهـا الطلبـة(، وجـاءت النتائـج كمـا يلـي:
جدول رقم )10( استجابات أفراد عينة الدراسة حول الممارسات التقويمية التي يفضل الطلبة 

تضمينها في منهاج مساقات اللغة العربية 

أتمنى أن يحوي المنهاج م
الممارسات التقويمية الآتية:

المتوسط الحسابي 
الانحراف الموزون

الترتيبالمعياري
قيمة 

المستوىالمتوسط

تقديم تغذية راجعة بعد كل )
0.9372كبيرة3.95اختبار تطال مهاراتي اللغوية

2
الإفادة من نتائج الأدوات 

التقويمية في تعديل الأساليب 
التدريسية

0.8733كبيرة3.94

إشراكي في بناء بعض 3
0.9214كبيرة3.82الأدوات التقويمية
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حفز القدرة على التقييم الذاتي 4
)0.87كبيرة3.95لدي

-0.751 كبيرة3.913الدرجة الكلية للبعُد

يتضـح في الجـدول )10( أن مسـتوى الممارسـات التقويميـة التـي يفضـل الطلبـة تضمينهـا في 
منهـاج مسـاقات اللغـة العربيـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي ))91.)(، 
وهـو بدرجـة كبيـرة حسـب المعيـار المسـتخدم في الدراسـة. كمـا تبـن أن تقديـر عينـة الدراسـة لعبـارة 
» أتمنـى أن تتـاح لـي الفرصـة لاختيـار الموضوعـات التـي يضمهـا المنهـاج« كانـت بمتوسـط )78.)( 

وهـي بدرجـة كبيـرة.
ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )10( أن جميـع عبـارات الممارسـات التقويميـة التـي يفضلهـا 
الطلبـة كانـت بدرجـة كبيـرة وتم ترتيـب أعلـى عباريتـن تنازليًـا حسـب موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة 

عليهـا، وتتمثـل بالآتـي:
جـاءت العبـارة رقـم )4( وهـي: »أتمنـى أن يحـوي المنهـاج الممارسـات التقويميـة الآتيـة: حفـز  -

القـدرة علـى التقييـم الذاتـي لـدي.« بالمرتبـة الأولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة 
عليهـا بمتوسـط حسـابي )95.)(، وهـي بدرجـة كبيـرة.

جـاءت العبـارة رقـم )1( وهـي: » أتمنـى أن يحـوي المنهـاج الممارسـات التقويميـة الآتيـة: تقـديم  -
تغذيـة راجعـة بعـد كل اختبـار تطـال مهاراتـي اللغويـة.« بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث موافقـة 
أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي )95.)(، وهـي بدرجـة كبيـرة، وهـي بنفـس المتوسـط 

الحسـابي للفقرة السـابقة، ولكن بانحراف معياري أكبر.
يفضلهـا  التـي  التقويميـة  الممارسـات  عبـارات  أقـل  أن   )10( الجـدول  النتائـج في  مـن  ويتضـح 
» أتمنـى أن يحـوي المنهـاج  الطلبـة تتمثـل في العبـارة رقـم ))(، وقـد كانـت بدرجـة كبيـرة وهـي: 
الأخيـرة  بالمرتبـة  التقويميـة.«  بنـاء بعـض الأدوات  إشـراكي في  التقويميـة الآتيـة:  الممارسـات 

مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا بمتوسـط حسـابي )82.)(.
وتعزو الباحثة النتيجة إلى أن الطلبة يفضلون الممارسات التقويمية التي تعزز من مشاركتهم 
النشـطة وتسـاعدهم علـى تحسـن أدائهـم مـن خـلال تغذيـة راجعـة مسـتمرة وشـخصية. وتقـديم 
القـوة والضعـف في  إلـى نقـاط  التعـرف  الراجعـة بعـد كل اختبـار يتيـح للطلبـة فرصـة  التغذيـة 
مهاراتهم اللغوية، مما قد يسـاهم في تطويرهم الأكاديمي بشـكل أفضل. كما أن الإفادة من نتائج 
الأدوات التقويميـة في تعديـل الأسـاليب التدريسـية تلبـي احتياجـات الطلبـة الفرديـة وتعـزز مـن 
شـعورهم بـأن التعليـم موجـه نحـو تحسـن أدائهـم.  إضافـة إلـى أن إشـراك الطلبـة في بنـاء بعـض 
الأدوات التقويميـة قـد يعـزز مـن إحساسـهم بالمسـؤولية والمشـاركة في العمليـة التعليميـة، ويحفـز 
قدرتهـم علـى التقييـم الذاتـي، وهـو أمـر مهـم في تعزيـز اسـتقلالية التعلـم وتنميـة مهـارات التفكيـر 

الناقد.
سادسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها

وينـصُّ السـؤال السـادس مـن أسـئلة الدراسـة علـى: مـا تأثيـر مشـاركة الطلبـة في تصميـم منهـاج 
مسـاقات اللغـة العربيـة علـى دافعيتهـم وتحصيلهـم الأكاديمـي؟
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دافعيتهـم  علـى  العربيـة  اللغـة  مسـاقات  منهـاج  تصميـم  في  الطلبـة  مشـاركة  تأثيـر  لتحديـد 
وتحصيلهـم الأكاديمـي، تم حسـاب المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري لعبـارات بُعـد )منافـع 

إشـراكية الطالـب(، وجـاءت النتائـج كمـا يلـي:
جدول رقم )))( استجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثير مشاركة الطلبة في تصميم منهاج 

مساقات اللغة العربية على دافعيتهم وتحصيلهم الأكاديمي

م
أعتقد أن تمكين الطبة من المشاركة 

في اختيار محتوى مساقات اللغة 
العربية وأساليب تدريسها وتقييمها 

سيؤدي إلى:

المتوسط الحسابي 
الانحراف الموزون

الترتيبالمعياري
قيمة 

المستوىالمتوسط

0.9453كبيرة4.02زيادة الدافعية للدراسة.)
0.8642كبيرة4.02المزيد من الإتقان اللغوي.2

رفع اتجاهاتهم الإيجابية نحو 3
)0.886كبيرة4.08تعلم اللغة.

زيادة القراءة والاطاع في 4
0.9195كبيرة3.99المراجع العربية.

5
رفع إحساس الطلبة بتحمل 
مزيد من المسؤولية وزيادة 

الثقة بالنفس.
)1.883كبيرة3.92

0.9757كبيرة3.86زيادة فاعلية الدروس.)

إضفاء المتعة والتشويق على 7
0.9414كبيرة4.01المنهاج

-0.769كبيرة3.986الدرجة الكلية للبعُد

يتضـح في الجـدول )11( أن مسـتوى تأثيـر مشـاركة الطلبـة في تصميـم منهـاج مسـاقات اللغـة 
العربيـة علـى دافعيتهـم وتحصيلهـم الأكاديمـي مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة بلغـت بمتوسـط 

حسـابي )986.)(، وهو بدرجة كبيرة حسـب المعيار المسـتخدم في الدراسـة.
ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )11( أن جميـع عبـارات منافـع إشـراكية الطالـب كانـت بدرجـة 
كبيرة وتم ترتيب أعلى عباريتن تنازليًا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وتتمثل بالآتي:

محتـوى  - اختيـار  في  المشـاركة  مـن  الطبـة  تمكـن  أن  أعتقـد   « وهـي:   )(( رقـم  العبـارة  جـاءت 
اتجاهاتهـم  رفـع  إلـى:  سـيؤدي  وتقييمهـا  تدريسـها  وأسـاليب  العربيـة  اللغـة  مسـاقات 
الإيجابيـة نحـو تعلـم اللغـة..« بالمرتبـة الأولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا 

كبيـرة جـدًا. بدرجـة  وهـي   ،)4.08( بمتوسـط حسـابي 
» أعتقـد أن تمكـن الطبـة مـن المشـاركة في اختيـار محتـوى  - العبـارة رقـم )10( وهـي:  جـاءت 

الإتقـان  مـن  المزيـد  إلـى:  سـيؤدي  وتقييمهـا  تدريسـها  وأسـاليب  العربيـة  اللغـة  مسـاقات 
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عليهـا بمتوسـط حسـابي  الدراسـة  عينـة  أفـراد  موافقـة  مـن حيـث  الثانيـة  بالمرتبـة  اللغـوي.« 
كبيـرة. بدرجـة  وهـي   ،)4.02(

ويتضـح مـن النتائـج في الجـدول )11( أن أقـل عبـارات منافـع إشـراكية الطالـب تتمثـل في العبـارة 
المشـاركة في اختيـار  الطبـة مـن  » أعتقـد أن تمكـن  وهـي:  كبيـرة  بدرجـة  كانـت  وقـد   ،)6( رقـم 
زيـادة فاعليـة  إلـى:  وأسـاليب تدريسـها وتقييمهـا سـيؤدي  العربيـة  اللغـة  محتـوى مسـاقات 
حسـابي  بمتوسـط  عليهـا  الدراسـة  عينـة  أفـراد  موافقـة  حيـث  مـن  الأخيـرة  بالمرتبـة  الـدروس.« 

.)(.86(
ويمكـن عـزو هـذه النتيجـة إلـى أن مشـاركة الطلبـة في تصميـم منهـاج مسـاقات اللغـة العربيـة 
تمنحهـم شـعورًا بالمسـؤولية والانتمـاء للعمليـة التعليميـة، ممـا يزيـد مـن دافعيتهـم نحـو الدراسـة. 
التدريـس، فإنهـم  التأثيـر في محتـوى وأسـاليب  القـدرة علـى  بـأن لديهـم  الطلبـة  فعندمـا يشـعر 
يصبحـون أكثـر اندماجًـا وتحفيـزًا لتحسـن أدائهـم الأكاديمـي. وهـذه المشـاركة تعـزز أيضًـا مهاراتهم 
اللغويـة والإتقـان اللغـوي مـن خـلال تجربـة تعلـم تشـاركية تعتمـد علـى اهتماماتهـم واحتياجاتهـم 
اللغـة،  تعلـم  نحـو  الإيجابيـة  يعـزز  المنهـاج  علـى  والتشـويق  المتعـة  إضفـاء  أن  كمـا  الشـخصية. 

ويشـجعهم علـى القـراءة والاطـلاع علـى المراجـع المتاحـة، ممـا يزيـد مـن تحصيلهـم الأكاديمـي.
سابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها:

المحتملــة  والســلبيات  التحديــات  مــا  علــى:  الدراســة  أســئلة  مــن  الســابع  الســؤال  وينــصُّ 
العربيــة؟ اللغــة  مســاقات  منهــاج  تصميــم  في  الطلبــة  لمشــاركة 

اللغـة  الطلبـة في تصميـم منهـاج مسـاقات  والسـلبيات المحتملـة لمشـاركة  التحديـات  لتحديـد 
العربيـة، تم حسـاب المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري لعبـارات بُعـد )التحديـات والسـلبيات 

المحتملـة لمشـاركة الطلبـة(، وجـاءت النتائـج كمـا يلـي:
جدول رقم )2)( استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات والسلبيات المحتملة لمشاركة الطلبة 

في تصميم منهاج مساقات اللغة العربية 

م

أعتقد أن إشراك الطلبة في تصميم 
محتوى مساقات اللغة العربية، 

واختيار أساليب التدريس والتقييم 
قد يؤدي إلى:

المتوسط الحسابي 
الانحراف الموزون

الترتيبالمعياري
قيمة 

المستوىالمتوسط

).980كبيرة3.62قلة فاعلية المناهج.)

ضعف مهارات اللغة العربية لدى 2
1.0623كبيرة3.48الطلبة.

1.0912كبيرة3.49زيادة الأعباء على الطلبة.3
-0.884 كبيرة3.531الدرجة الكلية للبعُد

في  الطلبـة  لمشـاركة  المحتملـة  والسـلبيات  التحديـات  مسـتوى  أن   )12( الجـدول  في  يتضـح 
تصميـم منهـاج مسـاقات اللغـة العربيـة مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة بلغـت بمتوسـط حسـابي 
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الدراسـة. المعيـار المسـتخدم في  )1)5.)(، وهـو بدرجـة كبيـرة حسـب 
ويتضح من النتائج في الجدول )12( أن جميع عبارات التحديات والسـلبيات المحتملة لمشـاركة 
الطلبـة كانـت بدرجـة كبيـرة، حيـث جـاءت العبـارة رقـم ))( وهـي: » أعتقـد أن إشـراك الطلبـة في 
يـؤدي  والتقييـم قـد  التدريـس  أسـاليب  واختيـار  العربيـة،  اللغـة  تصميـم محتـوى مسـاقات 
إلـى قلـة فاعليـة المناهـج. » بالمرتبـة الأولى مـن حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليها بمتوسـط 

حسـابي )62.)(، وهـي بدرجـة كبيـرة.
بينمـا تبـن أن أقـل عبـارات التحديـات والسـلبيات المحتملـة لمشـاركة الطلبـة تتمثـل في العبـارة 
محتـوى  تصميـم  في  الطلبـة  إشـراك  أن  أعتقـد   « وهـي:  كبيـرة  بدرجـة  كانـت  وقـد   ،)1( رقـم 
مسـاقات اللغـة العربيـة، واختيـار أسـاليب التدريـس والتقييـم قـد يـؤدي إلـى ضعـف مهـارات 
الدراسـة عليهـا  أفـراد عينـة  بالمرتبـة الأخيـرة مـن حيـث موافقـة  اللغـة العربيـة لـدى الطلبـة.« 

.)4.48( بمتوسـط حسـابي 
وقـد تُعـزى هـذع النيجـة إلـى قـد يكـون لـدى الطلبـة مخـاوف بشـأن المسـؤوليات الإضافيـة التـي 
قـد تأتـي مـع مشـاركتهم في تصميـم المناهـج.  فقـد يشـعرون بـأن هـذه المشـاركة قـد تـؤدي إلـى ضعـف 
فاعليـة المناهـج، وهـو مـا قـد يعـود إلـى شـعورهم بعـدم امتـلاك الخبـرة أو المهـارات الكافيـة لاتخـاذ 
بشـأن  لديهـم مخـاوف  يكـون  قـد  كمـا  التدريـس.  وأسـاليب  التعليمـي  قـرارات مؤثـرة في المحتـوى 
ضعـف مهاراتهـم اللغويـة، ممـا يعـزز شـعورهم بعـدم الثقـة في قدرتهـم علـى المسـاهمة بشـكل فعـال 
في تطويـر المنهـاج.  كمـا قـد يخشـى الطلبـة مـن زيـادة الأعبـاء الأكاديميـة والنفسـية التـي قـد تنشـأ 
عـن هـذه المشـاركة، ممـا قـد يؤثـر سـلبًا علـى تجربتهـم الدراسـية. وبالتالـي، رغـم إدراكهـم للفوائـد 

المحتملـة، إلا أنهـم يـرون في هـذه المشـاركة تحديـات يمكـن أن تؤثـر علـى أدائهـم الأكاديمـي.
ثامنًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها

هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  علـى:  الدراسـة  أسـئلة  مـن  الثامـن  السـؤال  وينـصُّ 
المنهـاج  تصميـم  اختيـار  لحريـة  الطلبـة  تقديـرات  في   )α≤0.05( الدلالـة  مسـتوى  عنـد 
النـوع  لمتغيـر  تُعـزى  أن  يمكـن  زايـد،  جامعـة  في  زايـد.  جامعـة  في  العربيـة  اللغـة  مسـاقات  في 

الاجتماعـي؟«
وللإجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري الآتي: 

في تقديـرات  -  )α≤0.05( »لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة 
في  العربيـة  اللغـة  مسـاقات  في  المنهـاج  تصميـم  اختيـار  حريـة  الاختيـار  لحريـة  الطلبـة 

الاجتماعـي.«  النـوع  لمتغيـر  تُعـزى  أن  يمكـن  زايـد،  جامعـة 
اسـتخدمت الباحثـة اختبـار »ت لعينتـن مسـتقلتن«: Independent Sample T-test »؛ 
للتعرف على الفروق في اسـتجابات عينة الدراسـة حرية اختيار تصميم المنهاج في مسـاقات اللغة 

العربيـة في جامعـة زايـد تعـزى لمتغيـر النـوع، حيـث جـاءت النتائـج كمـا يوضحهـا الجـدول الآتـي: 
 tset-T elpmaS tnednepednI :»جدول رقم )4-9(: نتائج اختبار »ت لعينتن مستقلتن

»للفروق بن استجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرات الطلبة لحرية اختيار تصميم المنهاج في 
مساقات اللغة العربية  في جامعة طبقًا لاختلاف متغير النوع الاجتماعي
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الانحراف المتوسطالعددالنوعالبعُد
المعياري

قيمة 
Tالتعليق

البعُد الأول: المحتوى 
العلمي والخبرات 

اللغوية.

.4473.918658425ذكر
دالة .3.984000

إحصائياً .2053.681875338أنثى

البعُد الثاني: أساليب 
التدريس التي يفضلها 

الطلبة.

.)045)4473.9239ذكر
دالة .0)2.6010

إحصائياً .)2053.68627728أنثى

البعُد الثالث: الأنماط 
التعليمية التي يفضلها 

الطلبة.

4474.0028ذكر
دالة .3.796000

إحصائياً .4)2053.6705798أنثى

البعُد الرابع: طرق 
التقييم التي يفضلها 

الطلبة.

.5)4474.1581734ذكر
دالة .2.850005

إحصائياً .2053.884690400أنثى

البعُد الخامس: 
الممارسات التقويمية 

التي يفضلها الطلبة.

.)800)4473.8316ذكر
دالة .4.313000

إحصائياً .0)2053.6474802أنثى

البعُد السادس: منافع 
إشراكية الطالب.

.8954)4474.0039ذكر
دالة .5.069000

إحصائياً .2053.714683924أنثى
البعُد السابع: 

التحديات والسلبيات 
المحتملة لمشاركة 

الطلبة.

.)980)4474.0949ذكر

غير دالة .1.071285
إحصائياً .7)2053.7477859أنثى

توصلـت الباحثـة إلـى أن قيمـة )Sig( لتقديـرات الطلبـة لحريـة الاختيـار في تصميـم )المحتـوى 
العلمـي والخبـرات اللغويـة، و أسـاليب التدريـس التـي يفضلهـا الطلبـة، و الأنمـاط التعليميـة التـي 
يفضلهـا الطلبـة، وطـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة، و الممارسـات التقويميـة التـي يفضلهـا 
الطلبـة، و منافـع إشـراكية الطالـب( لحريـة اختيـار تصميـم المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة  في 
جامعـة زايـد تعـزى لمتغيـر النـوع الاجتماعـي هـي أقـل من مسـتوى الدلالة الاحصائية )0.05(؛ مما 
يدلـل علـى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة)α=0.05( في تقديـرات المعلمـن 
لــ ))المحتـوى العلمـي والخبـرات اللغويـة، و أسـاليب التدريـس التـي يفضلهـا الطلبـة، والأنمـاط 
التعليميـة التـي يفضلهـا الطلبـة، و طـرق التقييـم التـي يفضلهـا الطلبـة،  والممارسـات التقويميـة 
التـي يفضلهـا الطلبـة، و منافـع إشـراكية الطالـب( ( تعـزى لمتغيـر النـوع لصالـح الذكـور، حيـث تبن 

أن المتوسـط الحسـابي للذكـور أعلـى منـه للإنـاث في كل بُعـد مـن هـذه الأبعـاد.
اهتمامـات  والإنـاث  الذكـور  الطلبـة  لـدى  يكـون  قـد  أنـه  إلـى  النتيجـة  هـذه  تعـزى  أن  ويمكـن 
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واحتياجـات تعليميـة مختلفـة، حيـث قـد يشـعر الذكـور بارتيـاح أكبـر في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 
بتصميـم المناهـج، ممـا يعكـس مسـتوى أعلـى مـن الثقـة بالنفـس في مواجهـة القـرارات الأكاديميـة 
مقارنـة بالإنـاث. كمـا أن التوقعـات الاجتماعيـة والثقافيـة قـد تـؤدي دورًا في تشـكيل هـذه الفـروق، 
نتيجـة  المناهـج  الفعالـة في تصميـم  والمشـاركة  المبـادرة  علـى  أكبـر  بقـدرة  الذكـور  يشـعر  قـد  حيـث 
أكثـر  المتبعـة  التدريـس  تكـون طرائـق  أن  كمـا يمكـن  الاسـتقلالية.   علـى  لهـم  لتشـجيع المجتمـع 
توافقًا مع أسـاليب التعلم التي يفضلها الذكور، والتي تركز على الاسـتقلالية والمشـاركة الفردية.

بينمـا توصلـت الباحثـة إلـى أن قيمـة )Sig( لتقديـرات الطلبـة حـول )التحديـات والسـلبيات 
المحتملـة لمشـاركة الطلبـة( في  حريـة اختيـار تصميـم المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة  في جامعـة 
زايـد تعـزى لمتغيـر النـوع الاجتماعـي تسـاوي )0.285(، وهـي أكبـر مـن مسـتوى الدلالـة الاحصائيـة 
 )0.05=α(؛ ممـا يدلـل علـى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى الدلالـة)0.05(
لتقديرات الطلبة حول )التحديات والسلبيات المحتملة لمشاركة الطلبة( في حرية اختيار تصميم 
المنهـاج في مسـاقات اللغـة العربيـة  في جامعـة زايـد في جامعـة زايـد تعـزى لمتغيـر النـوع الاجتماعـي.

وقـد يعـود السـبب في ذلـك إلـى أن كلا الجنسـن مـن الطلبـة الذكـور والإنـاث يواجهـون تحديـات 
وسـلبيات متشـابهة فيمـا يتعلـق بالمشـاركة في تصميـم المنهـاج. كمـا قـد يشـترك الذكـور والإنـاث في 
التحديـات المتعلقـة بالوقـت، أو الضغـط الأكاديمـي، أو نقـص الخبـرة في تصميـم المناهـج، مـا يـؤدي 

إلـى توافـق اسـتجاباتهم في هـذا الجانـب.
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يلي:
تعزيـز إشـراك الطلبـة في تصميـم مسـاقات اللغـة العربيـة، مـع مراعـاة تفضيلاتهـم في المحتـوى، . 1

مثـل تضمـن القصـص والموضوعـات الثقافيـة العامـة، لضمـان توافـق المناهـج مـع اهتماماتهـم 
وزيـادة الدافعيـة نحـو التعلـم.

والتـي . 2 التكنولوجيـا،  وتوظيـف  الأدوار  لعـب  مثـل  أسـاليب  لتشـمل  التدريـس  أسـاليب  تنويـع 
أظهـرت الدراسـة تفضيـل الطلبـة لهـا بشـكل كبيـر، ممـا يعـزز مـن تفاعلهـم مـع المحتـوى الأكاديمـي.

التعليـم، حيـث . ) الأدائيـة في  والحركيـة  والبصريـة  السـمعية  الأنمـاط  اسـتخدام  علـى  التركيـز 
أظهرت الدراسـة تفضيل الطلبة لهذه الأنماط، مما يسـاهم في تحسـن اسـتيعابهم للمحتوى 

وزيـادة مشـاركتهم.
اسـتخدام أسـاليب تقييم متنوعة، مثل أسـئلة الاختيار من متعدد والأسـئلة المقالية القصيرة، . 4

والتي أظهرت الدراسـة تفضيل الطلبة لها، وذلك لتقييم أدائهم بشـكل شـامل وفعال
تطويـر برامـج موجهـة تأخـذ بعـن الاعتبـار الفـروق بـن الذكـور والإناث التي أظهرتها الدراسـة، . 5

بحيث يتم تصميم محتوى تعليمي وأسـاليب تدريس وأسـاليب تقييم تتناسـب مع احتياجات 
كل فئة بشـكل خاص، مما يسـاهم في تحسـن تجربتهم التعليمية وزيادة فاعلية المناهج.
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دلالات البُعد المكاني وتأثيره على العلاقات في المسرح الأوروبي 
) نماذج مختارة  من النصف الثاني للقرن العشرين ( 

د. نورة العتال
أستاذ مساعد بقسم النقد والأدب المسرحي المعهد العالي للفنون المسرحية /الكويت

الاستلام: )14.10.202                                                                           القبول: )25.11.202 

مستخلص: 
تناقـش هـذه الدراسـة المقارنـة فلسـفة العلاقـات في المجتمـع الأوروبـي في مسـرح كل مـن هارولـد 
بنتر ويونسكو، وجراهام جرين، هيننغ مانكل وذلك ضمن زمن الحدث بأبعاده المختلفة، وطبيعة 
المـكان الواقـع فيـه الحـدث ومـدي تأثيـر هـذا المـكان غلـى أعماقهـم النفسـية، وطبيعتـه المؤثـرة غلـى 
دوافع الشـخصيات، والصلة بينهم وبن المحيط الخارجي المترقب، والعلاقات الإنسـانية المختلفة 
وارتبـاط  وتفاصيلـه  بالماضـي  ارتباطهـا  مـن خـلال  وذلـك  بينهـا،  فيمـا  الشـخصيات  التـي تجمـع 
مصيرهـا بـه، وأيضـا بارتبـاط هـذه الشـخصيات بمـكان محـدد في الحـدث وبنـاءً غلـىه تتـم مجريـات 

الفعـل المسـرحي، وكذلـك الجـو العـام المجـازي في كل نـص
اسـتخدمت المنهـج التحليلـي والسـيميولوجي والمنهـج المقـارن حتـى يتـم الوصـول إلـى مقارنـات 

بـن النصـوص للكتـاب المختلفـن للوصـول إلـى السـمات المشـتركة.
الكلمات المفتاحية: دلالات  -  المكان – الثنائيات – الأعراف المجتمعية  - العزلة 

Summary:
Implications of spatial dimension and its impact on relations in the European the-

atre )selected models from the second half of the twentieth century( This comparative 
study discusses the philosophy of relations European society in the theater of Harold 
Pinter, Ionesco, Graham Greene, and Henning Mankell within the time of the event 
with its various dimensions, the nature of the place where the event takes place and 
the extent of the impact of this place on their psychological depths, its influential na-
ture on the characters’ motivations, the connection between them and the anticipated 
external environment, and the various human relationships that bring the characters 
together, through their connection to the past and its details and the connection of 
their fate to it, and also through the connection of these characters to a specific place 
in the event and based on it the course of the theatrical action takes place, as well as 
the general metaphorical atmosphere in each text The analytical, semiological, and 
comparative approaches were used in order to reach comparisons between the texts of 
different writers to reach common features.

مقدمة:
تناقـش هـذه الدراسـة المقارنـة فلسـفة العلاقـات في المجتمـع الأوروبـي في مسـرح كل مـن هارولـد 
بنتر ويونسكو، وجراهام جرين، هيننغ مانكل وذلك ضمن زمن الحدث بأبعاده المختلفة، وطبيعة 
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المـكان الواقـع فيـه الحـدث ومـدي تأثيـر هـذا المـكان غلـى أعماقهـم النفسـية، وطبيعتـه المؤثـرة غلـى 
دوافع الشـخصيات، والصلة بينهم وبن المحيط الخارجي المترقب، والعلاقات الإنسـانية المختلفة 
وارتبـاط  وتفاصيلـه  بالماضـي  ارتباطهـا  مـن خـلال  وذلـك  بينهـا،  فيمـا  الشـخصيات  التـي تجمـع 
مصيرهـا بـه، وأيضـا بارتبـاط هـذه الشـخصيات بمـكان محـدد في الحـدث وبنـاءً غلـىه تتـم مجريـات 
الفعـل المسـرحي، وكذلـك الجـو العـام المجـازي في كل نـص منهـا، و هـذه النصـوص السـتة هـي: نـص 
\ ظلمـات، وتـدور الدراسـة حـول  \ الكراسـي  \ غرفـة المعيشـة  \ خيانـة  \ الأيـام الخوالـي  الغرفـة 
تأثيـر البعـد المكانـي وبالتالـي الزمانـي غلـى تشـكيل فلسـفة هـذه العلاقـات بـن شـخصيات في هـذه 
النصوص، وتأثيرها أيضا غلى مفهوم العلاقة سواء كانت بن الزوجن، أو الأشقاء أو الأصدقاء، 
أو حتي العشاق وذلك من خلال علاقة التواصل فيما بينهم من منطلق البُعد المكاني  والزماني  

ومـن ثمـة النفسـي والنهايـات التـي تصـل اليهـا مصائرهـم خـلال الحـدث.
ولأن كل هـذه النصـوص لهـا صلـة بأبعـاد عـدة سـواء بزمـن مـا غيـر آنٍ، والتـي تبـرزه عبـر الحـدث 
تـدور فيـه الأحـداث وتتفاعـل مـن خلالـه  الـذي  العـام المجـازي سـواء للمـكان  في الحاضـر والجـو 
العلاقـات، أذن فمـا الـذي يحـرك تلـك الأزمنـة المتباينـة - الماضـي والحاضـر والمسـتقبل مـن خـلال 
المـكان غرفـة كانـت أو حانـة؟ وماهـي الحالـة الشـعورية السـائدة عنـد الشـخصيات هـل هـو الخـوف، 
التوتـر، القلـق مـن المسـتقبل، أم التجمـد في الماضـي باختيارهـم المحـض، أم رهبـة التقـدم في الحيـاة 

ورهبـة المـوت؟
العزلـة  أختيـار  فكـرة  تليـه؟  التـي  الأحـداث  غلـى  وهيمنتـه  الماضـي  منطقيـة  عـدم  نسـبة  مـا 
زمـان  الماضـي في  اسـترجاع  مـكان منعـزل وموحـش، وفرضيـة سـهولة  أو الاختياريـة في  القسـرية 

محـدود؟ ومـكان 
لمحكوميـة  الأولـي  للنقطـة  راجعـة  وتنتهـي  تبـدأ  المظاهـر(  )متعـددة  كرويـة  الشـخصيات  هـل 
المـكان؟ هـل سـلوكها متوقـع بحسـب سـياق الحـدث أم أنـه مفاجـئ وصـادم للقـارئ وللشـخصية ذاتهـا 

أيضـا؟ وهـل يوجـد مواجهـة حقيقيـة تشـبه الاعتـراف الكنسـي؟
هـل اللغـة قـادرة غلـى القيـام بمهمتهـا كأداة مـن أدوات التوصيـل أم أنهـا أحيانـا تتعطـل؟ ماهـي 
فكـرة الـزواج في المجتمعـات الاوروبيـة المختلفـة؟ وهـل هنـاك شـخصيات مهمشـة ومنسـية وتقـع في 

ظـروف تحاصرهـا وتدفعهـا للانغـلاق واليـأس؟
مـن ضمـن هـؤلاء الكتـاب يتـم التطبيـق غلـى أربعـة نصـوص للكاتـب الإنجليـزي هارولـد بنتـر 
لمـا لمسـرحه مـن طبيعـة خاصـة، ومتفـردة يمكـن القـول بأنـه صاحـب الشـرارة الأولـي في اختيـاري 
النقـاد يعدونـه مـن كتـاب العبـث المتأخريـن، ونصـوص لكتـاب آخريـن  لثيمـة هـذه الدراسـة ولأن 
مثـل يونسـكو، وهيننـغ مانـكل، وجراهـام جريـن وهـم ينتمـون لكتـاب العبـث إلا الأخيـر الذي وجدت 
أن في نصـه غرفـة المعيشـة نقاطـاً تتلامـس مـع النصـوص الأخـري رغـم بنائهـا التقليـدي محكـم 
الصنـع  ، واشـتراكها في البعـد المكانـي ومـدري تأثيـره غلـى البنـاء والعلاقـات ومصيـر الشـخصيات 
في النهاية، وسـيتم في هذه الدراسـة التطبيق غلى هذه النصوص  للمقارنة بن طبيعة العلاقات 

/الشـخصيات في ظـل البعـد الزمانـي ضمـن تلـك الأعمـال  محـل الدراسـة.
لقـد دأب  بنتـر في معظـم مسـرحياته غلـى حصـر شـخصياته في مـكان واحـدٍ فقـط يتـم فيـه 
زمـن الحـدث منـذ البدايـة وحتـي النهايـة - والـذي يتشـابه فيـه مـع كتـاب تيـار الوعـي مثـل كافـكا 
الذاتـي.، وغالبـاً مـا تكـون لأثنـن  الوعـي  التلاعـب بالزمـن وتجلياتـه في  وجيمـس جويـس -  في 
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يعيشان في غرفة في منزل بالإضافة الي فكرة غامضة تدور حولها الحوارات بن الشخصيات بن 
الأزمنـة الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، » وتتفـكك هـذه الفكـرة مـع سـير المسـرحية، ويحـدث لهـاُ بعـد 
تجريدي بدرجة أو بأخري يتخللها الغموض وينكشـف مع الوقت كشـيء أشـبه باللغز، فهذا نص 
الأيـام الخوالـي مثـلا ومحـل الدراسـة »يقـوم غلـى عـرض فكـرة نسـبية الزمـن وان أتسـقت الحـوادث 
وتسلسـلها الزمني كما نعرفه  ليس الا ما يخيل لنا نحن أنه في الواقع ولكن ليس من الضروري 
أن يكـون كذلـك«)1(. وكذلـك باقـي النصـوص – محـل الدراسـة - تعتمـد أيضـا غلـى  اختيـار هـؤلاء 
الكاتـب لمـكان محـدد يـدور بهـا الحـدث ويؤثـر بالتالـي علـى العلاقـات الدراميـة بـن الشـخصيات أما 
باختيـار غرفـة ذات أثـاث بسـيط أو أخـري ذات أثـاث مزدحـم أو حانـة أو غرفـة نـوم ! إذن مـا الـذي 

يتكـون في أذهـان المتلقـي بعـد أن تتكـون في أذهـان الشـخصيات وهـم معزولـون في هـذه الأمكنـة؟
هـل الشـخصيات عاجـزة عـن فهـم نفسـها لأنهـا عاجـزة عـن فهـم العالم خـارج تلك الغرفة؟ وهل 
تبـدأ بفهـم نفسـها مـن خـلال فكـرة طارئـة مـا تلبـث أن تكـون ملحـة ومغريـة؟ فينكشـف لنـا قنـاع 
ينتمـي لخيـال الشـخصية الخارجـي، وليـس بالضـرورة تمثـل الحقيقـة؟ هـل هـم أشـخاص عاديـون 
يعيشـون ظروفـاً غيـر عاديـة لذلـك تم اختيارهـم لمـكان منعـزل؟ هـل لأنـه تسـيطر علـى أفعالهـم في 
الرأسـمالية مـن أعقـاب  المتوسـطة في دول تهيمـن عليهـا  الماضـي؟ هـل يمثلـون مخـاوف الطبقـة 
الثورة الصناعية أو الحرب العالمية الثانية؟ هل كل ما يخططون له لا يجدون نتائجه غلى ارض 
الواقـع؟ هـل هـذه النصـوص تركـز غلـى الضغـوط التـي يتعـرض لهـا الفـرد دون قدرته غلى تغييرها 
لأنهـم سـجناء؟ ماهيـة السـعادة والشـقاء مـن خـلال تشـكل علاقـة الذكـر والأنثـى، هنـا نسـتطيع 
الدخـول مـن خـلال العلاقـات الأثنيـة وفلسـفة العلاقـة بينهمـا في هـذا المـكان الـذي حـدده النـص أو 
ذاك، ومـن خـلال نقـاط متعـددة جمعـت أو فرقـت بـن النصـوص السـتة كنمـاذج مختـارة في دراسـة 
مقارنـة بـن تلـك النصـوص. لذلـك اسـتخدمت المنهـج التحليلـي والسـيميولوجى والمنهـج المقـارن 
حتى يتم الوصول إلى مقارنات بن النصوص للكتاب المختلفن للوصول إلى السمات المشتركة.

أولا: الثنائيات:
الشـخصيات  بـن  العلاقـة  ثنائيـات  وهـي  الدراسـة  هـذه  في  الثنائيـات  بجزئيـة   يتعلـق  فيمـا 
المسرحية في تلك النصوص - عينة الدراسة – ووجودها ضمن نطاق مكاني محدود، فبنتر دائما 
ما كان يستخدم ثنائي الرجل والمرأة سواء كانوا أزواجاً أو عشاقاَ أو أصدقاء، تجمع هذين الأثنن 
أحيانـاً علاقـة حـب أو نيـة انفصـال لسـبب مـا تتكشـف مـع الوقـت للقـارئ لعلاقـة أبديـة - بحسـب 
الفكـر المسـيحي الـذي يحـرم الطـلاق ويعتبـر الـزواج علاقـة أبديـة مطلقـة -، فبرغم وجود الأسـباب 
الجوهريـة والعميقـة لعـدم اسـتمرارها،  وفيهـا مـا فيهـا مـن كل موجبـات الانفصـال والفـراق إلا 
أنـه لا يتـم أو لا تقـوي الشـخصيات علـى الإقـدام عليهـا أبـداً لأنـه يوجـد دائمـا معوقـات حاضـرة، 
ومسـتمرة تتضـح جليـا عنـد بـدء الحـدث تمامـا مثـل أن يكـون هنـاك طرفـاً ثالثـا معيقاً أو محفزاَ ) 
عنصر تهذيب للأبطال ( أو عنصر لحدوث الخيانة، فلقد كان ظهور آنا – كمثال مبدئي للدلالة 
- في ذلـك اليـوم قـد جعـل عقـل ديلـي محاطـا بالتسـاؤلات عـن صحـة مـا دار بـن المرأتـن في الماضـي 
هـل كانـت علاقـة طبيعيـة أم شـاذة في تلـك الغرفـة في السـكن الجامعـي أيـام الدراسـة؟ لقـد ظهـرت 
لهـم تلـك الصديقـة القديمـة بعـد سـنوات طويلـة قضياهـا في بيـت منعـزل ملبـد بالغيـوم وبحـر في 
ــدارات  ــدي، إص ــد الجن ــة ) 983)-998)( ت \ محم ــد الحداث ــا بع ــارة فيم ــات مخت ــي كتاب ــول الثقاف ــون، التح ــك جيمس ــر فريري ))) أنظ

ــة 2،، ص 0) ــة الفنــون دراســات نقدي أكاديمي
.
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الخـارج متلاطـم في أحـدي المـدن الانجليزيـة. وهـذا يمثـل غلـى صعيـد البُعـد المكانـي الاضطـراب 
في عالـم الشـخصيات الداخلـي ويمثـل دواخـل الشـخصيات ومـدي القتامـة فيهـا ومـا يهمـن عليهـا 
مـن خـوف وترقـب وحـزن،  فقـد تحـدد الماضـي بالنسـبة لآنـا وكيـت في غرفـة جمعتهمـا في ذكريـات 
لمراهقتـن بالجامعـة، وأيضـا حـن التقيـا في غرفـة كامرأتـن بالغتـن أيضـا في الحاضـر، واكتشـفتا 
علاقتهما بن الماضي والحاضر وهذه النقطة الرئيسـية الزمن هو المشـكلة الفلسـفية التي أوحت 
اليـوم  آنـا في هـذا  الصديقـة  لقـد حضـرت  النـص،  ذكـر في مقدمـة  المسـرحية كمـا  بهـذه  للمؤلـف 
ليكتشـف الثلاثـة الـزوج ديلـي والزوجـة كيـت وصديقتهـا القديمـة آنـا  الملـل الـذي يعـم النفـوس، 
ولتتأكد فكرة عدم جدوي الاسـتمرارية معاً في هذه العلاقة الزوجية، وكأن هذا الشـعور قد تفجر 
للتـو لوجـود الشـخص الثالـث آنـا والقادمـة مـن الماضـي ، وقـد تم  مـن خلالهـا اسـتعادة الذكريـات 
التـي تقـوم بهـا الشـخصيات بفضـل اللقـاء بعـد فـراق طويـل لإتمـام هـذا الانفصـال أكثـر وأكثـر ، 
ورغـم اسـتحالة البقـاء في وجـود شـعور التشـظي وعـدم  الجـدوى، إلا أن العلاقـة في حـدود النـص 
قائمـة رغـم المهـددات القادمـة مـن خـارج هـذه الغرفـة ومـن خـارج العلاقـة ايضـا، و كمـا ذكـر الدكتـور 
محسـن مصيلحي في مقالته عن مسـرح هارولد بنتر »أنه من الصعب أن يفهم الانسـان نفسـه، أو 
دوافعـه الذاتيـة، فكيـف بـه ن يفهـم الآخريـن أو دوافعهـم »ويقـول أيضـا »)2(. يمكـن الاعتبـار بأنهـا 
شـخصيات ملقـاة في فـراغ الكـون، وأحيانـا في فـراغ المسـتقبل كشـخصية كيـت الضائعـة والمستسـلمة 

لواقعهـا مـع ديلـي.
ديلي: أكانت أفضل صديقة لكِ؟

كيت: كلمة صديقة عندما تسترجعها بعد هذا الوقت 
ديلي: الا تستطيعن أن تتذكري ما كنتٍ تشعرين به؟

) فترة صمت (
كيت: لقد مضي وقت طويل غلى ذلك وأعتقد أنها لا تتذكرني 

ديلي : لكنك تذكرينها وخي تذكرك والا لماذا تحضر الي هنا هذا المساء؟ »))(.
لقـد حضـرت آنـا تلـك الليلـة لمنزلهمـا المنعـزل في أحـد الشـواطئ  بعـد كل هـذا الزمـن كي تكشـف 
لهمـا هشاشـة العلاقـة التـي تجمعهمـا، وأيضـا تكشـف لكيـت مشـاعرها الحقيقيـة الخفيـة التـي 
الآتـي  أولا الخطـر  الـذي  يمثـل  الآخـر  أو  الثالـث  للعضـو  بالنسـبة  أمـا   عليهـا حياتهـا،  تفسـد 
مـن الخـارج خـارج هـذا البعـد المكانـي المنعـزل و القـادم الـذي يشـكل تهديـداً لكيـان العلاقـة، والتـي  
الـزواج كنـص خيانـة - كمثـال آخـر- لنفـس الكاتـب، ويمثـل العلاقـة الأثنيـة  تكونـت خـارج أطـار 
الزوجة العاشقة، والخائن أو الزوج الخائن \ العاشق أيضا مثل جيري، فهو يخون أيما مع نساء 
أخريـات  طـوال علاقتهمـا الغراميـة، ويخـون زوجتـه جوديـت أيضـا في نفـس الوقـت، وممـا يثيـر 
الغرابـة في النفـس أن جيـري وروبـرت يتحدثـان حـول الخيانـة وكأنمـا هـي أمـر اعتيـادي أمـا أيمـا، 
فتخـون روبـرت الـزوج مـع جيـري شـريكه في دار النشـر وصديقـه المقـرب  وتخونهمـا معـا مـع الروائـي 
كيسـي أيضا،علاقات خيانة مركبة تدور بعيداً عن أعن الناس في حانة أو شـقة بعيدة في ضواحي 

المدينـة، في زمـن يـدور بشـكل عكسـي لسـنوات مـرة في الماضـي ثـم يعـود للحاضـر وهكـذا.

.admin.cg.eg ،2) محسن مصيلحي، مسرحية البداية ومسرحية النهاية(
ــون والآداب، العــدد 222،  ــة والفن ــي للثقاف ــي، سلســلة المســرح العالمــي، الكويــت، المجلــس الوطن ــام الخوال ــر، نــص الاي ــد بنت )3) هارول

988) ص 22.
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  أمـا الـزوج روبـرت فيصمـت ويغـض البصـر لأنـه يخونهـا أيضـا معتقـدة أن علاقتهـا مع«جيـري« 
سـرية وبعيـدة عـن أعـن النـاس لأنهمـا كانـا يلتقيـان في مـكان بعيـد وسـري، وأيمـا أيضـا تخونـه مـع 
»زبـزن« في دار النشـر التـي يملكانهـا حيـث أن هـذا يصـب في مصلحتهمـا لأنـه روائـي مبـدع، ومـن 
الممكن أن يحقق للشركة ربحاً في مبيعات رواياته فهم شركاء في العمل وكل منهم شريك في امرأة 
واحـدة، وهـذا يفسـر تفسـخ العلاقـات في المجتمـع الأوروبـي الحديـث، حيـث تتـم العلاقـات الزائفـة 
والخيانـات الفجـة بسـهولة، » فالمتفحـص لجوهـر نصـوص بنتـر يجـد خيطـاً يربطهم جميعا سـواء 
في اسـتخدام القـوة الماديـة أو المعنويـة لقهـر الفـرد أو فـرض الـرأي عليـه بحيـث يتـم تحويلـه في 

النهايـة الـي مجـرد تابـع لنظـام سياسـي أو اجتماعـي أو دينـي أو أسـلوب فنـي شـائع«)4(.
»روبـرت: يبـدو عليـك التوتـر، ) وقفـة ( مـا المشـكلة؟ هـل يتعلـق فيمـا بينـك وبـن أيمـا؟) 

كلـه«)5(. الموضـوع  أعـرف   ) وقفـة 
إن بنتـر يحـاول أن ينقـل وعـي مجتمعـه بشـكل مميـز وعميـق وينقـل حياتـه وتجاربـه الخاصـة 

الـي المسـرح كأنـه يـؤرخ علاقاتـه مـع النسـاء، وخياناتـه الحقيقيـة في الحيـاة فـوق خشـبة المسـرح 
الوعـي، مسـتخدماً  أن ينقـل  النـاس  ان يحـاول واحـد مـن  أنسـاني يتكـون مـن  الفـن نشـاط   «
اشـارات خارجيـة معينـة، يحـاول أن ينقـل إحساسـات معينـة، عاشـها هـو، ثـم يتأثـر الآخـرون بهـذه 
للكتـاب  الأخـرى  النصـوص  في  حتـي  يحـدث  مـا  وهـذا  أيضـا«)6(.  هـم  ويعيشـونها  الاحساسـات 
الآخريـن موضـوع الدراسـة، فهـل كان ديلـي هـو المخلـص لكيـت، أم أنـه كان كاشـفا للماضـي بينهمـا 
ومشـتركا معهمـا في صنعـه وهمـا لـم يـدركا ذلـك؟ فقـد كانـت كل افعالهمـا في الماضـي سـرية وضمـن 
حيز مكاني مغلق يترتب عليه أفعال تتم بتأثير القهر ووجود ضحية وشخصية متسلطة تحت.

بعـض  في  أنـه  ننسـي  لا  دعونـا   « الُمحـرر   \ المخلـص  بوجـود  إلا  التحـرر  يتـم  ولا  واحـد  سـقف 
الحكايـات الخرافيـة تكـون مهمـة البطـل ) الأميـر ( هـو تخليـص البطلـة مـن مضطهديهـا النسـاء 

مثـلًا«)7(. كسـندريلا 
ديلي : أنا أسعي لرؤيتها سأكون مهتما بذلك 

كيت : بماذا؟
ديلي: بك أنت سوف أراقبك 

كيت : أنا؟ لماذا؟
ديلي: لأري ما اذا كانت نفس الشخص 

كيت : هل تعتقد أنك سوف تعرف ذلك من خلالي 
ديلي : بالتأكيد »)8).

أو ذلـك الشـخص المجهـول وهـو الزنجـي  الغائـب،  ونجـد أيضـا شـخصية الأب مثـلا والـد روز 
القـادم مـن خـارد الغرفـة في نـص )الغرفـة ( الـذي يهـدد الزوجـة »روز« ويهـدد عزلتهـا فيهـا ، وهـو 

)4) محسن مصيلحي، هارولد بنتر، مسرحية البداية ومسرحية النهاية، مرجع سابق، ص 4
ــلة  ــاب، سلس ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة، الهيئ ــي، القاه ــد عنان ــة، ت \ محم ــص خيان ــري ج 2، ن ــرحيات الكب ــر، المس ــد بنت )5) هارول

ــز ص 305 الجوائ
))) هربرت ريد، معني الفن، ت \ سامي خشبة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2، )98)، ص275

)7) جانيت تود :  ،دفاعا التاريخ الأدبي النسوي، ت \ ريهام ابراهيم، القاهرة، المجلس الأغلى للثقافة العدد )38، 2002/ ص 23  
)8) هارولد بنتر، الأيام الخوالي، مصدر سابق،ص 24
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يمثـل بالنسـبة لهـا الشـخص الثالـث ومصـدر خطـر يهددهـا مـن الماضـي وهـي هاربـة منـه كل هـذا 
الزمن وقد اختارت معتزلا آمنا هي وزوجها ليعيشـا حياتهما معاً في سـلام، بدل الخوف والترقب 
مـن السـلطة الذكوريـة لوالدهـا الـذي هربـت منـه منـذ زمـن بعيـد ولسـبب نجهلـه كقراء  مما جعلها 

شـخصية متوتـرة ومتربصـة، وتنتابهـا الشـكوك والوسـاوس مـن الخـارج.
روز : ماذا تريد.

رايلي : أريد أن أراكٍ
روز : ليـس بوسـعك أن ترانـي أنـت رجـل أعمـي، وعجـوز مسـكن لا تسـتطيع أن تـري طائـرا 

صغيـرا أمـا أنـك تدعـي أنـك تعرفنـي، فمـا معنـي الحريـة كيـف عرفـت اسـمي واسـم زوجـي؟
أخرج من هنا ماذا تريد؟

رايلي : ماذا تريد؟؟
) أنـه يمثـل المعـادل الموضوعـي لشـخصية العـراف الأعمـى في الميثولوجيـا الاغريقيـة محـرك 

الأحـداث الـذي يأتـي ليقلـب الحـدث رأسـا غلـى عقـب..(
رايلي:  معي لك رسالة 

روز أي رسالة؟ ممن حصلت عليها؟ 
رايلي : أباك يريدك أن تعودي الي المنزل عودي الي المنزل يا سال »)9(.

يتضـح لنـا أنـه عالـم يتحامـل علـى الشـخصيات ولا يتركهـم يمضـون بقيـة حياتهـم بسـلام في 
مكانهـم المنعـزل والـذي اختـاروا البقـاء فيـه  كمـكان آمـن حتـي لـو كان وهمـا أم أنهـم لا يخافـون مـن 

شـيء سـوي مـا يتوهمونـه. إن كل الشـخصيات الموجـودة مـع روز كانـت في رأسـها هـي فقـط؟
كمـا هـو الحـال في نـص )غرفـة المعيشـة( ممثلـة بشـخصية الزوجـة للوصـي ميشـيل والتـي تهـدد 

مصيـر علاقـة القاصـر روز مـع عشـيقها معـه.
مسز دينيس : قرأت لأحد خطاباتك التي سقطت من جيبه 

روز : وبعد؟
مسز دينيس : دائما ما يتركب تلك الحماقات الساذجة 

روز، وهل هذا كل ما اردت ان تقولينه؟
مسز دينيس : ) بحقد ( أحسست أن خطابك مؤثر جدا أنت تثقن به جدا 

روز : نعم هذا صحيح
مسـز دينيـس : لا ينبغـي أن تفعلـى، كان لديـه مشـاكل مع طلبتـه انه يقرأ معهـم فرويد وفي 

العالـم الثالـث مـن زواجنـا بعد أن مـات طفلنا كان باسـتطاعتي أن أطلقه 
روز : ولماذا لم تفعلى؟؟

مسز دينيس : )بحقد ( لأنه سيكون أكثر سعادة معي وسأغفر له كل شيء »)10)

)9) هارولد بنتر، نص الغرفة، ت : محسن مصيلحي، من مقالة هارولد بنتر مسرح البداية ومسرح النهاية ص 9)
ــة والفنــون والآداب، الكويــت،  ــة المعيشــة، ن \ ميخائيــل رومــان، المســرح العالمــي، المجلــس الوطنــي للثقاف )0)) جراهــام جريــن، غرف

العــدد )7 ص 7))



214

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

ثانيا: الهروب من الأعراف المجتمعية السائدة:
  فالعلاقات في مسـرح هؤلاء الكتاب كطبيعة الشـخصيات في مسـرح العبث تؤمن بأن الأنسـان 
الـذي يتحكـم بذاتـه لذلـك هـو في هـروب  سـيد مسـتقبله ولا يحتـاج توصيـة مـن المجتمـع، فهـو 
دائـم مـن الأعـراف السـائدة المتوارثـة بـن النـاس والـذي أثبـت فشـلها في الماضـي، فمـن المؤكـد أنهـا 
حـرة  الشـخصيات  هـل  النصـوص  هـذه  فعـلا في  يتحقـق  هـذا  هـل  ولكـن  للحاضـر،  غيـر صالحـة 
وسـيدة أفكارها؟ ربما نجد هذا في مسـرحية لا تنتمي لمسـرح العبث، وإنما مسـرحية تقليدية مثل 
شـخصية الفتـاة القاصـر روز في نـص غرفـة المعيشـة لجراهـام جريـن التـي تمـردت غلـى كل تقاليـد 
العائلة الكاثوليكية المتزمتة، والتي تفكر بالموت أكثر من الحياة وتجلس في مكان واحد في غرفة 
المـوت، شـخصيات  النـوم المنبعـث منهـا رائحـة  معيشـة تمثـل لهـم طـوق النجـاة بعيـداً عـن غـرف 
متعلقـة بتعاليـم الإنجيـل أكثـر ممـا تتطلبـه الحيـاة العصريـة في مسـألة الحـب، والـزواج والعلاقـة 

بـن الرجـل والمـرأة وغرقهـا في أفـكار كلاسـيكية عقيمـة يرفضهـا الجيـل المعاصـر..
روز: ليـس هـذا الأسـلوب الـذي يجـري بـه القـدر، أنظـر الـي العالـم مـن حولـك هـذه الأيـام، 
يبـدو وكأنـه يطلـب أبطـالًا وأنـا لسـت بطلـة، أنـا جبابـة أنـا لا أسـتطيع أن أحتمـل الكثيـر مـن 
الألـم نحـن نقـرأ عـن انتصـارات الحـق ونحـن لا نقـرأ عـن هزائمـه السـعيدة، لا أريـد إلا قـدراَ 

الإنسـانية«)))). الراحـة  مـن  محـدوداً 
وفي موقـع آخـر مـن النـص تقـول : أنـا لا أؤمـن بالقـدر الـذي أخـذ منـك سـاقيك، ويريـد أن 

يأخـذ منـي ميشـيل، أنـا لا أؤمـن، تمنيـت أن لا أشـعر بالوحـدة الـي هـذا الحـد »)2)).
» يـا لهـا مـن متعـة يجدهـا العبـد المسـيحي في احتقـاره للعالـم، وتمتعـه بالحريـة الحقـة، وطهـر 
الضمير والقناعة بالقليل وعدم خشـية الموت »))1(. هذا الفكر نجده لدي روز غلى عكس اخوالها 
أذهانهـم  المـوت حاضـرة في  المسـيحية، وفكـرة  بالتعاليـم  المتمسـك  الذيـن يمثلـون الجيـل  الثلاثـة 
وتنغـص علبهـم الحيـاة والمسـتقبل، فيحسـبون أنفسـهم في ركـن ضيـق كغرفـة المعيشـة في المنـزل ذي 
الثلاثـة أدوار تلـك الغرفـة التـي تحجـب عنهـم وٍسـع العالـم الفسـيح وفسـحة الأمـل وبتفضيلهـم 
العيش في غرفة المعيشـة وحدها بدل منزلهم الواسـع متعدد الأدوار، مقتنعن بفكرة عدم ضرورة 
المتزمتـة، وطبيعـة  الكاثوليكيـة  وهـذا يخالـف عقيدتهـم  نهايـة حياتهـم،  أن يموتـوا في  أي  المـوت 
حيـاة الانسـان مـن نقطـة بدايـة الـي نقطـة نهايـة محـددة »لأنـه بضيـاع معالـم القيـم وانهـدام اركان 
المجتمـع  وتفتـت الأهـداف وتبعثرهـا وانسـداد مجـري الحيـاة الاعتياديـة تدهـور الواقـع بصفتـه 
كيانـا قائمـا غلـى أسـس معروفـة واسـتبدله مسـرح العبـث بأغـوار اللاشـعور«)14(. ثـم أن روز تشـعر 
بعـدم الأمـان وغرابـة المنـزل المنغلـق بالأفـكار، والخـوف والرتابـة فهـي منطلقـة وحرة ومحبة للحياة 
خـارج البعـد المكانـي الـذي اختارتـه باقـي الشـخصيات، والآخريـن اللذيـن يفرضـون عليهـا نظامهـم 
السـوداوي الكئيـب لإحساسـهم أن هـذا الانغـلاق يشـكل حمايـة لهـم مـن تغيـرات ومفاجـآت الحيـاة، 
ويشـعرهم بالأمـان والألفـة وأكثـر قـدرة غلـى المواجهـة مـع المـوت، أو تغيـرات الحيـاة في الخـارج »نحن 
غير مستعدين ) بصورة طبيعية ( لقراءة تاريخنا ولا طابعنا الاجتماعي، ولا محيطنا العاطفي 
والأخلاقي، ما دمنا نغلق غلى كل شيء داخل أسوار الأمان«)15(. لأن الصراع القائم في هذا النص 

)))) جراهام جرين، المصدر السابق  ص 4))
)2)) جراهام جرين مصدر سابق، ص 30)

)3)) أوديت أصان، فن المسرح، ج)، ت \سامية أحمد أسعد، مكتبة الأنجلو للطباعة والنشر، القاهرة – نبويورك، 970)، ص)3
)4)) يوسف عبدالمسيح ثروت، معالم الدراما في العصر الحديث، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت، ص 270

)5)) مجموعة كتاب، مدخل الي مناهج النقد الأدبي، ت \رضوان ظاظا، ع. م، العدد )22، ص 204
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يـدور حـول العلـم والأيمـان والرغبـات الإنسـانية للشـخصيات، ولقـد أعلنـت روز في عـدة مواقـع مـن 
النـص أن الحيـاة أبسـط بكثيـر مـن عُقـد القـس جيمـس المقعـد غلـى كرسـي متحـرك يحتـم عليـه 
صعوبـة التنقـل واختيـار باقـي الشـخصيات مكانـا واحـدا للنـوم وباقـي نشـاطهم اليومـي، وعشـيقها 
النفسـية  النظريـات  العالـم ويفسـر الحيـاة مـن منطلـق  يـري  الـذي  النفـس ميشـيل  أسـتاذ علـم 
لفرويـد، وأيضـا مـن تعاليـم الكنيسـة التـي لا تتواكـب مـع متطلبـات الأنسـان العصريـة وتحصـره 
وتطهـرت  الشـخصيات  كل  استسـلمت  النهايـة  وفي  التطبيـق،  علـى  وعصيـة  محـددة  تعاليـم  في 
بالاعتـراف بالأخطـاء حينمـا تقبلـت  فكـرة المـوت كنهايـة حتميـة لهـذه الحيـاة بخـلاف هيلـن التـي 

لـم تستسـلم أبـدا، وظلـت غلـى افكارهـا المسـحية التقليديـة 
جيمس : لا تتحدث عن القدر بمثل هذه الكراهية 

ميشيل: لقد فات الوقت 
جيمـس : تمنيـت أن تفهـم أن ألمـك وحـده هـو الـذي يتكلـم اليـوم ثمـة رجـل هنـاك في آخـر 
الشـارع يمـوت مـن السـرطان، وألمـه يتكلـم وأيضـا نحـن نتألم هـل تريد أن تكـون هذا الاسـتثناء 

في عالـم مـن الألم؟
ميشيل : نعم وهل تؤمن أن الله صنع العالم هكذا؟

جيمـس : نعـم انـه صنـع العالـم أيضـا وصنـع الأبديـة الالـم مشـكلة بالنسـبة لنـا، ولكنـه لا 
يبـدو مشـكلة كبيـرة للمـرأة التـي تضـع وليدهـا، المـوت هـو طفلنـا، أن علينـا أن نعبـر الألـم 

ميشـيل : أنـك تتكلـم وكأنهـا مازالـت حيـة ولـم تمـت بتلـك الأقـراص المنومـة اللعينـة التـي 
أعطتهـا لهـا زوجتـي«)6)).

وهـذا يوضـح لنـا أن الإنسـان بطبعـه بحاجـة إلـى )الإيمـان(، ولـم يشـبع هـذه الرغبة في نفسـه ما 
كان ومـا زال سـائدا مـن المعتقـدات الأيديولوجيـة الأوروبيـة خاصـة الماركسـية، والنظريـة النفسـية 
الفرويديـة التـي سـلط جراهـام جريـن الضـوء عليهـا في هـذا النـص واشـار اليهـا مـن خـلال حـوار 
سـائدة  كانـت  التـي  فرويـد  بنظريـات  متأثـراً  كان  واسـتاذ جامعـة  نفسـي  دكتـور  باعتبـاره  ميشـيل 

يومـذاك.
كانـت  لذلـك  عامـة-  الظواهـر  لتفسـير  الـكافي  الشـمول  إلـى  المذاهـب  تلـك  مثـل  افتقـار  إن 
شـخصية روز وميشـيل وبينهمـا جيمـس غلـى وجـه الخصـوص – تـدور في حيـرة حـول مبـدأ الأيمـان 
كمسـيحين،  وبـن متطلبـات الإنسـان العصريـة حتـي القـس جيمـس كان مـن المفتـرض أن يكـون 
غلـى درايـة تامـة بهـذا المبـدأ الا ان القـارئ يفاجـأ أن روز جـاءت لتقـوض وتشـكك بهـذا المبـدأ وتعيـد 
بـه  البنيويـة  نـادت  ، وهـذا مـا  مناقشـته في النـص وتجعـل الشـخصيات تعيـد النظـر في ايمانهـا 
التـي كانـت قـد ظهـرت في تلـك الأثنـاء و طرحهـا المؤلـف خـلال النـص.  وكذلـك  في نـص ) خيانـة ( 
نجـد أيمـا زوجـة لروبـرت وكذلـك عشـيقة لجيـري التـي ترفـض العلاقـة الزوجيـة بينهـا وبـن زوجهـا 
الخائـن رغـم أنهـا قـد وقعـت في نفـس الخطـأ مـع جيـري، فهـي تخـون زوجهـا معـه لسـنوات ويمثـل 
نقـلات  السـرية في  المفتوحـة  الجنسـية  العلاقـات  غلـى  والانفتـاح  الخيانـة  مثلـث  الثلاثـة  هـؤلاء 
زمنيـة بـن الحاضـر والماضـي، ضمـن بعـد مكانـي محـدود كمتطلـب أساسـي يعـزز فكـرة النـص عـن 
الخيانـة والثلاثـة، الإضافـة الـي أن الثلاثـة يرفضـون اطـار الزوجيـة ويرحبـون بالعلاقـات الجنسـية 
المفتوحـة، والغريـب أنهـم يتحدثـون عـن الخيانـة كأمـر اعتيـادي للغايـة رغـم أنـه أمـر مسـتهجن 

)))) جراهام جرين، المصدر السابق ص 39)
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حتـي في الغـرب!
ايما: أظن اننا سوف ننفصل

جيري: حقا؟
أيما : لقد دأب غلى خيانتي سنوات طويلة ولقد أقام علاقات مع نساء أخريات »)7)).

وكمـا يوجـد هنـاك احتجـاج آخـر واضـح في نـص الكراسـي ليوجـن يونسـكو الـذي دفـع المـرأة 
العجـوز لدخـول حالـة مـن إنـكار الواقـع وتوهـم وجـود حفلـة وحضـور الضيـوف لأجـل إعـلان الـزوج 
العجـوز للعالـم رسـالته في الحيـاة قبـل قـدوم الأجـل فهمـا غلـى مشـارف نهايـة حياتهمـا في هـذا 
العزلـة الاختياريـة في غرفـة تحيطهـا الميـاه وغلـى وشـك الغـرق، فهـي تقـوم طـوال الوقـت بإقنـاع 
الـزوج أنـه يسـتحق الأفضـل بـن افـراد المجتمـع، وخاصـة انـه لـم يأخـذ فرصتـه في مرحلـة الشـباب 
فعلـى الأقـل يمكنـه أن ترتقـي مكانتـه حتـى لـو كان غلـى مسـتوي الوهـم والخيـال في شـيخوخته...

الرجل العجوز: يا الهي، أنا أعاني مشقة كبري في التعبير ليس ثمة ما يسهل الأمر غلى 
المـرأة العجـوز : يسـهل الامـر عندمـا تبـدأ، يعثـر المـرء غلـى الأفكار حـن يتحـدث، والكلمات 

ثـم يعثـر غلـى نفسـه في كلماتـه ذاتها
الرجل العجوز: لن اتكلم انا استأجرت خطيبا مفوهاً سيتكلم باسمي سترين.

المـرأة العجـوز : أذن سـيتم الأمـر الليلـة حقـا؟ هـل دعـوت الجميـع؟ كل الشـخصيات وكل 
العلمـاء؟«)8)). وكل  الٌمـلاك  كل  العلمـاء 

لقـد كان البُعـد المكانـي لغرفـة في منـزل العجوزيـن دلالات عـدة غلـى المسـتوي المكانـي والزمانـي 
ومـن ثمـة النفسـي أيضـاً، لقـد لجـأ كلاهمـا إلـي اللعبـة التـي قبِـل عقلهمـا أن يتقبلهـا، ويصنعـان 
عالمـاُ افتراضيـاً يهـون عليهمـا الخيبـة بحلـم يقظـة مفاجـئ لشـخصن عاصـرا حربـاً عالميـة كباقـي 
التواصـل  العشـرين، وقـد فقـدا عبـر زمـن طويـل مضـي  القـرن  أوروبـا في الاربعينيـات مـن  سـكان 
الإنسـاني مع المجتمع في الخارج، وشـعرت الزوجة العجوز اليوم بالرغبة في تحقيق قيمة لزوجها 
الـذي طالمـا كان نكـرة طـوال حياتـه، ولـم يكـن مؤثـرا بـن النـاس في شـبابه، و لقـد كان بوابـاً لبنايـة، 
وهـذه مهنـة متواضعـة لـم تصنـع لـه قيمـة بـن النـاس، فتقـوم بأيهامـه أنـه يمكنـه بعـد هـذا العمـر 
أن يقـدم شـيئا للإنسـانية جمعـاء حتـي لـو كان وهمـا وخداعـا للنفـس  داخـل هـذه الغرفـة المليئـة 
بالكراسـي و المتهالكـة التـي توشـك غلـى الغـرق ،  حيـث نجـد سـميراميس أو المـرأة العجـوز وهـي 
تقنعـه وتدخلـه داخـل لعبـة الكراسـي  : تلـك صفـات هائلـة يـا مارشـالي العزيـز سـتقول لهـم كل 

شـي أن لديـك رسـالة يجـب أن تكافـح مـن أجـل رسـالتك »)9)).
أمـا في نـص الأيـام الخوالـي لهارولـد بنتـر فيبـدو للقـارئ أن شـخصية آنـا شـخصية عصابيـة 
سـيكوباتية مركبـة فلديهـا خُلـق ذكوريـة مسـترجلة تسـمي ) متلازمـة كوشـينج ( وهـو اضطـراب 
هرمونـي نـاتج عـن مسـتويات عاليـة مـن الكورتيـزول يرافقـه زيـادة في الأندروجـن والـذي يسـبب في 
ظهور خصائص ذكورية ثانوية لدي النساء »)20(. ودلالته هي  اختيار تعدد العلاقات الاجتماعية 
المنفتحـة ضمـن الغـرف المغلقـة مختلفـة عـن شـخصيتها خارجهـا والتـي تبـدو سـوية أمـام النـاس 

)7)) هارولد بنتر، المسرحيات الكبري، ج 2 ت\ محمد عناني، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 2009، ص299
)8)) يوجين يونسكو، نص الكراسي، ت \ رحاب عكاوي، بيروت، دار الحرف العربي، 0)20 ص44

)9)) يوجين يونسكو، النص السابق،ص 40
altibbi.com (20(
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وسـيكوباتية داخـل غرفـة، »فهـل هـذا مـن نتائـج تأثيـر النظـام الأبـوي يتغـذى غلـى خضـوع ضحايـاه 
مـن النسـاء، ويسـتمد اسـتمراريته وشـرعيته مـن تواطئهـن معـه لكـن الـي أي مـدي توافـق النسـاء 

غلـى الانخـراط في هـذه المنظومـة؟«)21(.
ثالثاً: تفكك العلاقات:

مـا الـذي يجعـل العلاقـة بـن الثنائـي هـذا أو ذاك تتصـدع بالفتـور وخاصـة أنهمـا مسـتقران في 
مـكان واحـد يشـكل لهمـا السـكن والمصيـر في آن معـا وهـو أيضـا مسـرح الأحـداث، هـل هـم الآخـرون 
سـواء كانـوا أطرافـاً ماضويـة لعلاقـات سـابقة أم هـي الغيـرة، أم الشـك، أم انتهـاء المصلحـة، أم حـب 
السـيطرة؟ أم أنـه المـكان الـذي يؤثـر عليهمـا ويحمـل في أركانـه الألـم والعزلـة والهـروب؟ لقـد أرتبـط 
المـكان الـذي يحمـل أبعـاداً ملموسـة ديكـور وتفاصيـل سـينوغرافيا متوافقـة، أو ابعـادا زمنيـة،  أو 
أبعـاداً نفسـية تتكشـف مـن خـلال الحـوار، واللغـة التـي تتسـم بعـدم التواصـل في غالـب الأحيـان 
والـذي تكـون بـه شـخصيات هـذه النصـوص ومرتبطـة  ارتباطـا ذا دلالات متعـددة منهـا الـذي سـبق 
وذكرتـه بالإضافـة الـي أنـه مرتبـط بماضيهمـا الـذي دفعهمـا للاسـتقرار في غرفـة أشـبه مـا تكـون 
بالمخبـأ أو غرفـة احتجـاز طوعيـة أو قسـرية ويرتبـط هـذا بأفعالهـم وردود افعالهـم اليوميـة خـلال 
الحـدث الدرامـي الفعلـي في النـص وأحيانـا يكـون مرتبطـا بمـكان جـرت فيـه احداثـا سـابقة غلـى 
الزمـن الفعلـي للحـدث دفعتهـم للانتقـال إلـي مـكان الزمـن الفعلـي والآنـي. هـذا مـن جانب مبدئي 
خالـص ولكـن مـن وجهـة نظـر كتـاب العبـث، ومنهجهـم التقنـي بالكتابـة، فـإن الشـخصيات تبـدو 
مفككـة  العلاقـات ف »كيـت » مثـلا في نـص الأيـام الخوالـي لهارولـد بنتـر تشـعر بالضجـر والملـل 
في علاقتهـا الزوجيـة، فعلاقتهـا مـع »ديلـي »علاقـة غريبـة تُشـعر القـارئ بمـدي الفجـوة بينهمـا، 
وكذلـك في  نـص خيانـة نجـد هـذا مكـرراً بـن الشـخصيات الثلاثـة كيـت وديلـي وآنـا في النـص الأول 
ول »روبـورت »وجيـري« و«ايمـا« في النـص الثانـي، حيـث لا تواصـل بينهـم وبـن الآخـر وهـو مـا يظهـر 
عبـر الحـوار  حيـث نجـد  وقفـات أحيانـا لا تتناسـب مـع استرسـال الحـوار الدائـر بـن الشـخصيات، 
كذلـك في نـص الغرفـة هـا هـي روز الزوجـة السـتينية تحدثـت مـع زوجهـا منـذ بدء الحدث عن وجبة 
الافطـار والشـاي وتسـأل طـوال الوقـت عمـا يحـدث في خـارج الغرفـة عـن الجيـران والطقـس الغائـم 
الكئيـب، والـزوج صامـت لا يتفاعـل معهـا بـأي كلمـة وكل مـا يفعلـه هـو تصفـح الجريـدة، وكذلـك 
مـع المسـتر كيـد الجـار في نفـس البنايـة يقفـز مـن موضـوع الـي آخـر في عـدم تواصـل حقيقـي معهـا 
كل منهمـا يتحـدث مـن ناحيـة في غرفتهمـا السـفلية فالزوجـة روز معزولـة مكانيـا ولا تتواصـل مـع 
الفارغـة غيـر  الكراسـي ليونسـكو فكذلـك نجـد الحـوارات، والجمـل  أمـا في نـص  شـريك حياتهـا، 
المنطقيـة للمـرأة العجـوز، فرغـم أنهـا  تعلـم حقيقـة زوجهـا الطاعـن في السـن والمتقاعـد ومهنتـه 
القديمـة إلا أنهـا تصـر عليـه أن ينتظـر الضيـوف الوهميـون المدعـوون للحفلـة كـي يبلـغ رسـالته 

أمامهـم ومـن ثـم للعالـم أجمـع !
الرجـل العجـوز : عنـدي صفـات طبيعيـة هائلـة، لكـن مـا مـن تسـهيلات تقدم لـي فقد قمت 

بمـا يطلبـه مركزي بكل شـهامة 
المرأة العجوز : الأمر مختلف فأنت لست كالآخرين أنت أعظم منهم بكثير »)22).

غرفـة  في  كلـه  العالـم  خـارج  كأنهمـا  معهـا  عزلـة  في  اجتماعيـة  علاقـات  بـلا  العجـوز  الرجـل 

manshor.com (2((
)22) يوجين يونيسكو ـ النص  السابق، ص )4
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يحيطهـا المـاء وشـبه غارقـة كأنهمـا في حلـم يقظـة وهـذه المعطيـات تشـي بعمـق الـدلالات المكانيـة في 
النـص غرفـة في مبنـي بنفـس عمريهمـا قضيـا فيـه مـا يقـارب السـبعون عامـا ويحمـل كل ذكرياتهمـا 
وخيباتهمـا الـذي تشـبه خيبـات فرنسـا في الحـرب العالميـة الثانيـة ومـا عانـاه الشـعب آنـذاك مـن 
وهميـون  ينتظـر ضيوفـا  المـكان  هـذا  بـه  يعـد  التـي  الكراسـي  اختيـار  وكذلـك  الألمانـي،  الاحتـلال 

وكذلـك المـاء الـذي يحيـط بالمسـكن الصغيـر مهـدداً اياهـم بالغـرق في آخـر الأمـر.
يقول أوجن يونسـكو”: “يبدو لي العالم أحيانا معينة وكأنه مفرغ من الدلالات، فالواقع غير 
واقعي، إن هذا الإحسـاس باللاواقعية، والبحث عن واقع جوهري منسـي، وغير مسـمى – حيث لا 
أحـس بكيانـي خارجـه- مـا أود التعبيـر عنـه عبـر شـخصياتي، التـي تهيـم في المتهافـت، دون أن تملـك 

شـيئا، سـوى غمها وندمها، وإخفاقها وخواء حياتها”.
إن وجودهمـا في هـذه العزلـة المكانيـة والنفسـية تعبـر عـن عالـم فقـد معنـاه وولـد قناعـات لـدي 
كتـاب العبـث والمرحلـة التـي أعقبـت الحـرب العظمـي بأنهـا أفقـدت جيـلا كامـلا معنـي الحيـاة خـارج 
المنـزل، وتطويـع  هـذه الظـروف للكشـف عـن مكامـن النفـس وسـط هـذه الـدلالات المكانيـة العميقـة 
ممـا يثيـر التسـاؤل هـل هـذه الشـخصيات تعيـش الواقـع  أم تتعمـد الدخـول في لعبـة تشـبه الحلـم 
ربمـا لأنهمـا بذلـك يمكنهمـا اسـترجاع  إنسـانيتهما بـدلًا مـن  هـذا الواقـع الـذي يبعـث غلـى اليـأس 
وهـذا الشـعور الطاغـي كان مرتبطـاً بالتيـار الـذي سـاد أوروبـا حينـذاك حيـث تلاشـي الأيمـان بـالله، 
الحقيقيـة  لهويتـه  الأنسـان  وفقـدان  الإنسـان،  غلـى  الآلـة  طغيـان  وهـو  الثانـي  العامـل  وكذلـك 

والعمليـة في هـذه الحيـاة.
أمـا في مسـرحية خيانـة حينمـا يعـود الزمـن المسـرحي الـي سـنتن مضيـا وهـو عـام 1975 كفـلاش 
 ) العكسـي  الزمـن   ( الـوراء  الـي  أو  الـي الأمـام  الزمـن  بـاك وهـي مـن سـمات مسـرح بنتـر تزحـزح 
ليبـن أصـل المشـكلة بينهمـا بـن جيـري وأيمـا – العشـيقان - هـو الضجـر والفتـور في علاقتهمـا 
بسـبب سـفره الدائـم للعمـل والـذي أحـدث فجـوة في العلاقـة بينهمـا فالبعـد المكانـي في هـذا النـص 
واختيـارات بنتـر للغرفـة والحانـة والاحـداث المرتبطـة دائمـا بالمـكان المنعـزل في وجـود عـدد اثنن من 

الشـخصيات فقـط..
أيمـا : كمـا تـري في الماضـي كنـا نسـتطيع الابتـكار وكان لدينـا التصميـم كان التلاقـي يبـدو 

مسـتحيلا ولكـن رغـم ذلـك كنـا نتلاقـى لأن هـذا مـا أردنـاه »)23).
ثـم أن جـو التوتـر والقلـق الـذي يغمـر العلاقـات في هـذه النصـوص، والخوف وعدم وجود تواصل 
واللغـة عامـلان  فالمـكان  الشـخصيات كان عامـلًا مشـتركاً فيهـا،  بـن  شـعوري، ومـن ثمـة بالحـوار 
أساسـيان لتكـون العلاقـات الأثنيـة ودوافـع عزلتهمـا في مـكان يشـبه اعماقهمـا الضيقـة والحزينـة 
فالغـرف هنـا تعكـس الضيـق والسـرية التـي تحـرص الشـخصيات غلىهـا لضمـان اسـتمرار العلاقـة 

او الذكريـات غلـى أقـل تقديـر.
رابعا: عدم التواصل:

في نـص ظلمـات ل »هياننـج مانـكل« لا يوجـد تواصـل بـن الأب وابنتـه فـالأب يطـرح سـؤالا ولا 
ينتظـر الإجابـة مطلقـا، وهـذا ملمـح عبثـي واضـح في هـذا النـص، ـ كمـا هـو في باقـي النصـوص - 
فالأب يشـعر بالضياع والحيرة ويخاف المصير المجهول لمهاجرين بلا أوراق رسـمية تثبت هويتهما 

)23) هارولد بنتر،  نص خيانة، مصدر سابق،  ص 7)3
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أمام السلطات المعنية فهو يحبس نفسه في صالة الشقة التي يسكنان بها في أحدي مدن السويد 
حيث تمثل المهجر الذي اضطرا للجوء اليه هربا من بطش السلطة في بلديهما، وفحوى الحوار 
يوحـي بـأن مـا يتحدثـان عنـه حـدث في الماضـي وهـم يتحدثـان عـن أمـور ماضويـة، كذكرياتـه مـع 
زوجتـه المتوفيـة والتـي فُقـدت في البحـر أثنـاء الرحلـة، فالبحـر أيضـا يحمـل بعـدا مكانيـا يعبـر عـن 
الظلامية، والخوف والغربة والضياع في بلد غريب، ومخاوفه التي تنتابه حيال ضلوعه في موتها 

والشـكوك في الآخريـن، ومصاعـب الحيـاة التـي يواجهانهـا في الغربـة.
الأب: ذهبتِ لرؤية تلك الأرض 

البنت : لم تغادر البيت؟ أليس كذلك؟
الأب : هناك رائحة غريبة لدي جيراننا لماذا تأخرتي كثيرا؟ 

الم تلاحظي وجود أي شخص غلى الدرج؟
البنت : لم ألحظ أي أحد 

الأب : يجب أن تكوني حذرة..
أنه يشعر بشعور الارتياب المربك لقواه العقلية.. والرهاب الاجتماعي«)24).

ثم أنهما لا يحملان أسماء بعينها وإنما ما يصف علاقتهما ببعضهما البعض أب وابنة وهذا 
ملمـح تعبيـري كدلالـة غلـى شـريحة اجتماعيـة معينـة بعينهـا )شـريحة المهجريـن (، ويبحـث عـن 
هويته الضائعة في هذا البلد الغريب،  ويهرب من احساسه بالذنب تجاه تقصيره في انقاذ زوجته 
التي غرقت في رحلة الهروب، »هذا المسرح اذن مسرح ازدواج والمعروف أن الازدواج في حد ذاته ليس 
بالظاهـرة المطمئنـة، اذن هـو مسـرح القلـق نحـو الوجـود »حيـث تحمـل الـذات حِمـل الحيـاة الفرديـة 

المنعزلـة الثقيـل بأكملـه، وواضـح أنـه مسـرح يتحـول الي أتجـاه وجودي«)25(.
الأساسـية،  فكرتـه  في  عبثيـة  دلالات  يحمـل  تقليـدي  نـص  وهـو  المعيشـة،  غرفـة  نـص  في  أمـا 
حـوار  فهنـاك  الشـي،  بعـض  فالأمـر مختلـف  وتيريـزا  وهيلـن  القـس جيمـس  الثلاثـة  فالأشـقاء 
واقعـي متواصـل لمسـرحية محكمـة الصنـع والـذي يمتـاز بـه مسـرح جراهـام جريـن، فحـوار هيلـن 
يبدو غير متوافقٍ مع روز، فجيل الكبار الممثَل في الخال القس جيمس وشقيقته ينبع من تعاليم 
الكتـاب المقـدس بينمـا الفتـاة روز تتطلـع للتحـرر، ونبـذ سـطوة الديـن والتقاليـد. فهـل كان جراهـام 
جريـن يشـير في نصـه هـذا ومـن خـلال شـخصية الفتـاة الـي تحـرر جيـل الشـباب آنـذاك؟  لذلـك 
اسـتخدم الكاتب مكان الحدث بشـكل عام كغرفة المعيشـة التي تعبر عن الاسـتمرار بالحياة ومكان 
التقـاء الأحيـاء في الأسـرة أمـا غـرف النـوم فتحمـل بعـداً آخـراً وهـو المـوت لأنـه قـد سـبق أن مـات 

أقربائهـم غلـى أسِـرتهم.
ولكـن ربمـا نسـتطيع القـول أن لغـة التواصـل الفكـري بـن جيلـن كجيـل الخـال جيمـس القـس 
المقعـد وبـن ابنـة أختـه روز بـن جيـل الشـيخوخة وجيـل الشـباب يشـكل عائقـا للتواصـل بينهمـا هو 
يتحدث بلغة الدين الكاثوليكي وتعاليمه الصارمة وهي تتحدث عن روح الشباب العصرية والتي 
يتطلـع للحريـة وتحقيـق الانفتـاح في العلاقـات خـارج الـزواج وهـذا يتنافـى مـع تقاليـد عائلتهـا 
ومـع القانـون الـذي يجـرم العلاقـة الجنسـية مـع فتـاة دون السـن القانونـي، لقـد رجعـت روز الـي 
بيـت ملـئ بالخـوف وليـس الحـب.، شـاب  فدلالـة الاماكـن لـدي الشـخصيات هنـا مختلفـة، فجيـل 

)24) هيينغ مانكل، ظلمات، ت/ سعيد بوكرامي،  سلسلة المسرح العالمي العدد 2)4\2022، الكويت، ص 9)
)25) أوديت اصان، مرجع سابق، ص 337
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الشـيوخ يفضـل المنـزل وغرفـة المعيشـة بينمـا الجيـل الشـاب يفضـل أن يسـتخدم كل الغـرف وخـارج 
المنـزل بحيـة مطلقـة.

هيلن : تمنيت لو أن هذه الفتاة لم تأت الي هنا..
جيمس : أوه، وكذلك أنا وك، ذلك أنا، لقد حطمناها فيما بيننا 

هيلن : اللوم لا يقع علينا ذلك الرجل بكل خبثه
جيمـس : لا تلومينـه لومـي الخيـر الـذي كان فينـا ومـات ألا تعتقديـن لـو أنهـا جـاءت الـي 

بيـت فيـه حـب ألـم تكـن تـرددت قليـلا وفكـرت مرتـن؟«)26).
وفي مسـرحية الكراسـي اللغـة شـعرية مجازيـة تصـور علاقـة الأنسـان بنفسـه وبالعالـم المحيـط 
بـه فيسـتخدم الكنايـة، والاسـتعارة اللغويـة ويعبـر بهـا عـن آلامـه دون توجـه لخيـال الكاتـب.. سـوي 
اسـتخدامه  كيفيـة  عـن  يونسـكو  يوجـن  يقـول  قـط..«   ً تواصـلًا شـعوريا  يتخللهـا  ليـس  أحاديـث 
للغـات شـخصياته في مسـرحية )المغنيـة الصلعـاء ( مثـلا » المكـون مـن بعـض العبـارات الجاهـزة، 
وأكثـر الكليشـيهات اسـتهلاكاً يكشـف لـي عـن أتوماتيكيـة الـكلام وسـلوك النـاس والحديـث الـذي 
»)27(. كمـا حـدث كذلـك في حـوار العجوزيـن في مسـرحيته )الكراسـي (. أمـا في نـص  لامعنـي لـه 
الغرفـة فالـزوج السـيد بيـرت هـارد صامـت، ويمسـك بيـده مجلـة و الزوجـة روز تتحـدث طـوال الوقت 

عـن الطعـام والطقـس في خـارج المنـزل ذو الطقـس البـارد المكفهـر !
روز :  لا أعـرف كيـف يعيشـون في الـدور السـفلي، أذا كنـت ترغـب في الخروج فمـن الأفضل أن 

تضـع شـيئا في معدتـك، لأنك ستشـعر بذلك حن تخـرج »)28)
فيـه همـا  يسـكنان  الـذي  المبنـي  النـص يصـف مسـتويات  مـن  هـذه الجزئيـة  المكانـي في  البعـد 
يسـكنان في القبـو والخـارج ملبـد بالغيـوم في جـو شـتوي بـارد جـدا، فقـد كانـت تثرثـر قرابـة الثلاثـة 
صفحـات مـن النـص وهـو يلتـزم الصمـت، وهـذا مـا يشـير إلـي  الشـعور بالقلـق و الاضطـراب وعـدم 
الشـعور بالأمـان رغـم اعتقادهمـا أن المـكان منعـزل وآمـن مـن ازدحـام النـاس، ثـم يظهـر في مشـهد 
روز  السـيدة  أمـام  فجـأة  يظهـران  ترتيـب  دون  وحرمـه  سـاندرز  السـيد  الزوجـان  النـص   مـن  آخـر 
محاولـن مقابلـة المالـك لإيجـاد سـكن خـاص وهمـا يمثـلان البشـر الفضوليـن الذيـن يقتحمـون 

خلـوة الهاربـن مـن الواقـع..
السـيدة سـاندرز : كنـا نصعـد السـلالم تـوا، لكـن ليـس بوسـع المـرء أن يـري أي شـي في هـذا 

المـكان هـل تسـتطيع يـا تـودي؟؟
السيد ساندرز : ولا شي 

روز : عما كنتما تبحثان؟
السيدة ساندرز :الرجل القائم غلى أمور المنزل 

السيد ساندرز : المالك نحن نحاول ان نقابل المالك«)29).
لكـن الغريـب ان الثلاثـة لا يعرفـون الاسـم الحقيقـي للمالـك فهـم في دائـرة مفرغـة مـن سـوء 

))2) جراهام جرين، مصدر سابق،ص 0)
)27) أوديت اصان، مرجع سابق، ص 4)4

)28) هارولد بنتر، نص الغرفة،مصدر سابق، ص 50
)29) هارولد بنتر، مصدر سابق، ص 55 
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توهـم  أداة عقيمـة  بنتـر  أيضـا فهـي  عنـد  اللغـة  تنعكسـان غلـى  المـكان وعزلتـه  الفهـم، فغمـوض 
الإنسـان بالتواصـل مـع الآخـر، ولكنـه في هـذا النـص مثـلا – محـل البحـث – ليسـت أداة للتواصـل، 
وإنمـا أداة لاجتـرار الماضـي فقـط واحضـاره إلـي هنـا في الحاضـر وجعلـه بنفـس وقـع الحاضـر أو 
ثرثـرة عقيمـة للهـروب مـن الخـوف والملـل، وهـي أداة اسـتخدمها المؤلـف للقهـر والتسـلط الذكـوري 
مـن الـزوج  مـرة، ثـم لتأكيـد أن مضـي كل هـذه السـنوات ليسـت كافيـة لطمـس تلـك الذكريـات، ففـي 
الفكر المسيحي يحتاج المرء لذكر خطاياه معترفا بها كشرط للتطهير » كلنا في غرفة وفي الخارج 
يوجد العالم المخيف » كما قال هارولد في أحد المرات. فلم تستطع الشخصيات تجاوز الماضي ولا 
تركـت للقـارئ نهايـة فاصلـة للحـدث وانمـا تركـت لـه نهايـة مفتوحـة، وتكهنـات مبهمـة حـول مصيـر 

الزوجـن مثـلا !
خامسا: لحظات الصمت:

أمـا في لحظـات الصمـت فـلا يمكـن فهـم مـا يـدور بـن الشـخصيات حيـث أن غلـى القـارئ تخمـن 
إن لحظـات  يخطـئ.  أو  التخمـن  معـك  يصـدق  وربمـا  الأفعـال،  وردود  المشـاعر  وتخمـن  المعنـي، 
الصمـت التـي تعكـس التعاسـة وقلـة الحيلـة، وجفـاف العاطفـة بـن الزوجـن هـي  تأكيـد لتلـك 
الأيـام  الماضـي كمـا في  أو تذكـر  المواجهـة  بالملـل وأيضـا في تملـص مـن  الطافحـة  اليوميـة  الحيـاة 
الخوالـي »حيـث  تعبيـر  لغـة الجسـد bodily action ، نـري الشـخصيات في مسـرحية  عمـا لا 
تسـتطيع التعبيـر عنـه بالحـوار« فقـد تخلـل الصمـت حديـث ديلـي وكيـت في مـرات متعـددة منـذ 
بدايـة الحـدث وحينمـا بـدآ الحديـث عـن الزائـرة الصديقـة، فقـد كانـت آنـا صديقـة كيـت الوحيـدة 
والمفضلـة وتـكاد تكـون كل عالمهـا قبـل الـزواج وربمـا أسـتمر هـذا بعـده وقـد جـاءت لتكسـر حاجـز 
الصمـت بـن الزوجـن مـن خـلال اعـادة التعـرف غلـى نفسـيهما بواسـطة الذكريـات في ذلـك المـكان 

البعيـد المنعـزل وسـط غرفـة في منـزل.
كيت : كانت صديقتي الوحيدة 

ديلي : صديقتك الوحيدة والمفضلة 
كيت : هم ) فترة صمت ( 

ديلي : وكانت لا تقارن »)30).
ثمـة علاقـات مكـررة في أعمـال بنتـر المسـرحية أو السـينمائية، لنقـل أن في تأليفـه اهتماماً 
خـاص بفكـرة الـزواج، الـزواج مـن رجل بـن أثنن أو فكـرة التزاوج بـن الذاكرة والحاضـر أو طرح 
فكـرة العلاقـة الشـاذة بـن امرأتـن كمـا ورد في نـص )الأيـام الخوالـي ( سـالف الذكـر »))3). التي 
كان يتخللهـا الفـراغ الروحـي ودليله  هـو الصمت المتكرر-)وقفات الصمـت ( كما في نص الغرفة، 
فالـزوج مسـتر بيـرت هـارد صامت طـوال المسـرحية، وعلى النقيض منـه السـيدة روز التي كانت 
تتحـدث طـول الوقـت ويتخلـل حوارهـا مشـاعر القلق والخـوف والحـرص، وبهـذا المنطلق يمكن 
الولـوج الـي عالـم هارولـد بنتر والي شـخصياته المسـرحية بالطبع والتي هي محل الدراسـة في 
الأعمـال الثلاثـة سـالفة الذكـر، وعلاقة شـخصيات الأزواج في هذه النصـوص ببعضها البعض، 
وكذلـك بعلاقتهـا بالمـكان وبالماضـي وتفاصيلـه، وامتزاجـه بالحاضـر عـن طريـق اسـتحضاره 
أو  نـص  خيانـة،  للماضـي كمـا في  للحنـن  أو  الايـام الخوالـي،  نـص  للاعتـراف كمـا حـدث في 
للتحقيـق الـذي جـاء وقتـه ليتطهـر كل منهمـا مـن آثامـه أو أفعالـه التـي ارتكبهـا في حـق الآخر 

)30) هارولد بنتر، الأيام الحوالي، ص23
Alaraby.com.uk (3((
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! في نـص الأيـام الخوالـي يـدور مجمـل الحـدث في خدمـة سـرد للماضـي، فالحـوار عبـارة عـن 
ثرثـرة، أو بـوح يـدور حـول ماضـي الشـخصيات لأحـداث مضيـت قبـل عشـرون عامـاُ، ويتخلـل 
الحـوار لحظـات صمـت كثيـرة وظفهـا بنتـر بشـكل مـدروس » تقنيـة هارولـد بنتـر الدراميـة 
مسـرحياته  في  مميـزة  علامـة  الوقفـة  وأصبحـت  الحـوار  في  الصمـت  غلـى  بتأكيدهـا  تشـتهر 
يكشـف عـن شـخصياته من خـلال التهرب المقصـود غلى وجـه التحديد من الـكلام، ورغم ذلك 

فالصمـت بـن الشـخصيات غنـي جـدا ثـري بـدلالات فائقـة المعانـي »)32).
في نـص ظلمـات نجـد البنـت حالمـة ولكنهـا واعيـة للواقـع أيضـا، وتواصلهـا مـع والدهـا سـليم 
ووالدها منسحب لماضيه مع زوجته التي غرقت خلال رحلة الهجرة ولا يقبل في ادراكه أن يعيش 
في بلـد اوروبـي بـلا هويـة أو أوراق ثبوتيـة تؤهلـه للعيـش الكـريم والقانونـي. كذلـك لحظـات الصمت 
التي تتخلل حوار الأب وابنته في نص ظلمات تعبيراً عن عدم التواصل والشعور المضطرب للأب، 
والتـي تشـي بأحاسـيس الـزوج المكلـوم الـذي يشـعر بالذنـب والـذي تـرك تاريخـه السياسـي في بلـده 

وأصبـح في مهجـره مهمشـاً ومحطمـاً.
  إن اسـتخدام اسـلوب الصمـت اضمـن سـياق الحـوار، جـزء مهـم مـن الحـوار في نصـوص مسـرح 
العبـث غلـى اختـلاف فتراتـه القديمـة والحديثـة والتـي تجمعهـم أغلـب نصـوص هـذا المسـرح تحـت  
هـذه الصفـة. ففـي نـص )خـروج ودخـول ( لصمويـل بيكيـت نجـد الصمـت يشـكل دوراً فعـالًا في 
النفسـي، وتشـكل أحيانـا فكـرة الجحيـم هـو  الحـوار والمسـافة بـن الشـخصية والأخـرى، وعالمهـم 
العجوزيـن  الكراسـي كلا  بالنسـبة لكيـت، وفي  الآخـر، ففـي الأيـام الخوالـي ديلـي يمثـل الجحيـم 
المـكان  المكـوث في هـذا  جحيـم للآخـر ومجتمـع الخـارج جحيـم لهمـا، وهمـا مجبـران أيضـا غلـى 
المحاط بالماء سنوات طويلة  دون القدرة غلى الخروج منه ومواجهة العالم، في نص ظلمات تمثل 
الغربـة والمجهـول جحيمـا مـن نـوع خـاص حيـث سـلط »مانـكل« غلـى حيـاة المهاجريـن الـي السـويد 

والمهمشـن والعالقـن خوفـا مـن الفقـر أو السـجن والترحيـل.
سادسا: البعد الزماني:

الشـخصيات  بماضـي  ذكريـات  اجتـرار  مـع  متـوازي  بشـكل  التمنـي  أسـلوب  الـي  بنتـر  يلجـأ 
ابقـاء العلاقـة قائمـة قـدر الإمـكان باسـتخدام الماضـي  غرفـة، وذلـك بهـدف  وارتباطهمـا بالمـكان 
ربمـا لبـث الطمأنينـة في العلاقـة وتجنـب تلفهـا، أو لتركيـز الفهـم غلـى أن العلاقـات الزوجيـة غيـر 
مجديـة فبالإضافـة الـي اسـتخدام الاعتـراف البعـد الماضـوي في المسـتوي الزمنـي للحـدث، فتتفـن 
الشـخصيات باسـتخدام حـوار متصاعـد في التذكـر بأسـلوب سـردي ففـي الذكريـات المسـتعارة مـن 
ذلـك البعـد يمكـن صنـع ثلاثـة أزمنـة معـاً ماضـي \حاضر\مسـتقبل، ومـن خـلال عمليـة التذكـر 
واجترار الماضي المشترك بينهما تستخدمه الشخصيات كحيلة في تقديم أو تأخير مشاعر معينة 
أو قـرار مـا، النـص )الأيـام الخوالـي ( كلـه عبـارة عـن تذكـر الزوجـن ديلـي وكيـت وهمـا ينتظـران 
الصديقـة القديمـة في منزلهمـا الريفـي في احـدي ليالـي الخريـف، تبـدأ كيـت لعـدم التيقن من أنها 
تتذكـر تلـك الصديقـة المدعـوة آنـا والتـي تشـعر أن الزمـن الـذي مضـي عليـه عشـرون عامـاً قـد مُحـي 

أغلـب ذكرياتـه وأحداثـه مـن الذاكـرة حينمـا كانتـا زميلتـا دراسـة في السـكن الجامعـي.
كيت : لقد مضي وقت طويل غلى ذلك 

ديلي : لكنك تذكرينها، وهي تذكرتك والا فلماذا تحضر الي هنا هذا المساء؟

)32) أماني الصاوي، الصمت البليغ في مسرحية هارولد بنتر، (حوليات(  آداب عين شمس 2022
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كيت : أعتقد لأنها تتذكرني ) فترة صمت( 
ديلي: صديقتك الوحيدة والمفضلة.

كيت : صديقتي الوحيدة وليس لي سواها ) فترة صمت (
اذا كان لديك شيء فريد من نوعه فليس باستطاعتك الادعاء بأنه أفضل الأشياء  »)33).  

فالتلاعـب بالزمـن مـع ثبـات المـكان في حـدث هـذا النـص نجـده بالنسـبة للشـخصيات الثلاثـة 
موجود على ثلاثة مستويات حاضر بالجسد ومنسحب للزمن الحاضر وذكرياته واكتشافاته » إن 
افتتاحيتـه غالبـاً مـا تخـرج مـن الأحـداث الماضويـة المسـجلة بالأحـداث الجاريـة في العالـم الدرامـي 
الواقعـي الـذي تظهـر لنـا، أن الطبقـات الروائيـة أو القصصيـة الخاصـة بالماضـي تنسـج اهتمامـات 

الحاضـر«)4)(.
آنـا : الوقـوف طـوال الليـل  والمطـر في الطابـور، هـل تذكرين؟ يا ألهـي قاعة ألبـرت والكوفنت 
جـاردن، ومـاذا كنـا نـأكل؟ أن تتذكـري تلـك الأيـام ان نظـل سـاهرين حتـى منتصـف الليـل أن 
نفعـل الأشـياء التـي نحبهـا حتـي الصبـاح ثـم نذهـب في نفـس الليلـة إلـي الكونسـير أو الأوبـرا.

كيت : أجل أنا أتذكر »)35).
يـدور الحـدث كلـه حـول سـرد الشـخصيات للماضـي اذا يمكنهـم الانتقـال عبـر الزمـان والمـكان 
عبـر الذكريـات بالماضـي، فالحـوار عبـارة عـن ثرثـرة، أو بـوح يـدور حـول ماضـي الزوجـن والصديقـة 
قبـل عشـرون سـنة مضـت، تجترهـا الشـخصيات كذكريـات في البدايـة لكـن سـرعان مـا تسـلل اليهـم 
الشـكوك لتبـدأ جلسـة الاعتـراف والمكاشـفة لهـذه الاحـداث السـابقة التـي جمعتهـم في مناسـبات 
عديدة خلال فترة الدراسة الجامعية وكأن القدر لم يحن لها لكي تظهر الا بتلك الزيارة المتأخرة 
لمسـتلزمات الحاضـر  وفقـا  الماضـي  بهـا  أن تصـوغ  التـي يمكـن  الطريقـة  المسـرحية  أبـرزت   « آنـا  ل 
النفسـية، لـذا  تبـدو مرونـة الذاكـرة الموضوعيـة حامـلًا أساسـياً للغـز المسـرحية ذات التفسـيرات 
المتعـددة، فتسـتخدم الشـخصيات الذاكـرة الانتقائيـة ونطـرح أسـئلة حـول مـا حـدث ومالـم يحـدث 
بـن الشـخصيات الثـلاث قبـل عشـرين عامـاً »)6)( كيـت لـم تتعـرف غلـى أحـد سـواها والتـي أصبحـت 
آنـا  وأن  المعـارف  طـوال حياتهـا،  أن عالـم كيـت كان محـدود  ويبـدو  بعـد صديقتهـا الأثيـر،  فيمـا 
تمثـل الماضـي بالنسـبة لكيـت وديلـي يمثـل الحاضـر وكيـت منقسـمة بينهمـا فالعلاقـات في مسـرح 
بنتـر محـدودة وناقصـة وغيـر مكتملـة يعيبهـا شـيء مشـن دائمـا كـي يعطـل مسـارها نحـو التقـدم 

الطبيعـي للحيـاة.
كيت : لم يكن لدي العديد من الأصدقاء فيما عداها »)37).

رغـم أن لآنـا عيبـا مزعجـاَ وخطيـراً وهـو السـرقة، وهـو داء يكتسـبه بعـض الأشـخاص رغـم عـدم 
حاجتهـم الماديـة ورغـم هـذا اسـتمرت علاقتهمـا طـوال أيـام الدراسـة، فآنـا مصابـة بهـوس السـرقة 
التـي لا يحتاجهـا  الرغبـات في سـرقة ممتلـكات الآخريـن وحتـي  وهـو عجـز متكـرر عـن مقاومـة 
أساسـاً، وهـو اضطـراب عقلـي نـادر، ولكنـه خطيـر يمكـن أن يسـبب الكثيـر مـن الألـم والعـار لصاحبـه 

)33) هارولد بنتر. نص الأيام الخوالي، مرجع سابق  ص 22
)34) الين أستون وجورج سافونا، المسرح والعامات، ت\سباعي السيد، اصدارات أكاديمية الفنون بالقاهرة، ص 42 

)35) هارولد بنتر، الأيام الخوالي،  مرجع سابق ص27
WWW. AL. BINNA. ــوس ــعدالله ون ــرح س ــى مس ــر غل ــد بنت ــي لهارول ــام الخوال ــة " الأي ــاء، مقال ــدة البن ــم ، جري ــيدة ملح ))3) رش

 COM LRHG
)37) هارولد بنتر، الأيام الخوالي، مصدر سابق  ص 23.
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القلـق  أبـرز مسـبباته  ومـن  السـرقة  kelptomoniaجنـون  النفـس  ويسـمي في علـم  وللآخريـن، 
جيـداً  النـص  هـذا  بنتـر في  وظفـه  وقـد  المراهقـة  أيـام  مـن  مكتسـب  يكـون  قـد  وهـوداء  والاكتئـاب 
بحيـث كان موفقـا لكـي تأتـي كيـت  لتسـرق مـن ديلـي والهـدف اسـترجاعها تحـت هيمنتهـا ودائـرة 

اسـتحواذها.
ديلي : ممن؟

كيت : مني 
ديلي: أي أشياء؟

كيت : بعض الأشياء الصغيرة... الملابس الداخلية !! »)38).
إنها رغبة اسـتحواذ تنتاب المريض ويمكن القول أن قدومها الي  منزل كيت كان دافعه الشـعور 
بالقلـق الدائـم وليـس لـه عـلاج سـوي الحضـور للابتـزاز، وسـرقة لحظـات حميمـة كانـت تجمعهمـا 

معـاً أوشـكت غلـى انتهـاء صلاحيتهـا ونسـيانها !
وغلـى الجانـب الآخـر لـم تكـن كيـت راغبـة بلقـاء آنـا التـي يبـدو مـن سـياق الحـوار أنهـا حاولـت 
التخلـص مـن مخـزون الذكريـات كحيلـة دفاعيـة، فلـم تكـن تريـد الرجـوع الـي الـوراء بالزمـن لأن 
الماضي بالنسبة لها قد أنتهي في الحرم الجامعي.. وفيه ما فيه من أحداث، وتكشف لهم أن حتى 

هـذا المـكان البعيـد المنعـزل لـم يغنيهـا عـن هـذه الصديقـة التـي جـاءت مـن الماضـي.
ديلي: هل تسعن لرؤيتها؟

كيت : كلا
ديلي: آنا أسعي لرؤيتها، سأكون مهتما لذلك 

كيت : بماذا؟
ديلي: بكِ أنت سوف اراقبك  

كيت : أنا؟ لماذا 
ديلي: لأري ما إذا كنتِ نفس الشخص 

كيت : هل تعتقد إنك سوف تعرف ذلك من خلالي؟ »)39).
ديلـي أراد التعـرف علـى أمـور خفيـة في ماضـي زوجتـه كيـت، وكلاهمـا لديـه الرغبـة في إخفـاء 
الأمـور التـي حدثـت في الماضـي »والحـوار في هـذا كلـه يخلـق ألأثـر العـام المطلـوب بدقـة يصفـه بعـض 
النقاد بأنه يسبب الرعب، والخوف، والتوجس في نفس المتفرج »)40(. فالماضي يطارد الشخصيات 
رغـم تغيـر الأماكـن بـن الماضـي والحاضـر في أغلـب مسـرحيات بنتـر : » لذلـك ظلـت مسـرحياته 
تظهـر الفـرد مطـارداً مـن المجهـول الـذي يأتـي لامحالـة مقتحمـاً تفـرده وعزلتـه »)41(. وهـذا العامـل 
الدرامـي  الزمـن  هـو  الدراسـة، وكذلـك  الكتـاب محـل  النصـوص عنـد كل  باقـي  يبـدو مشـتركاً في 
سـمة مشـتركة بـن بنتـر وبيكيـت » ان عالمـه الدرامـي الخـاص – بهنـا والآن – مشـحون بشـخصيات 
مهتمـة بعبـور الزمـن أو بالأحـرى الفشـل في تجـاوزه »)42(. وكمـا في مسـرحية )خيانـة ( نجـد في 

)38) هارولد بنتر، المصدر السابق ص 23
)39) هارولد بنتر، مصدر السابق ص 23

)40) محسن مصيلحي، هارولد بنتر مسرح البداية ومسرح النهاية ص 3 
))4) محسن مصيلحي، المرجع السابق ص 5

)42) الين أستون، مرجع سابق، ص 48.
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بعـض حـوارات النـص أن هنـاك ترقبـاً لمـا يمكـن أن يحـدث للزوجـة إيمـا مـن رد فعـل روبـرت حينمـا 
عـرف أنهـا تخونـه مـع جيـري الـذي توقفـت لقاءاتهمـا معـاَ مـا يقـارب العشـر سـنوات، فلـم تكـن رد 
فعلـه اعتياديـاً أو تشـبه مـا يحـدث في الواقـع مـن موقـف الـزوج المخـدوع في تلـك الحالـة، كـزوج تمـت 
خيانتـه مـع زوجتـه مـع أقـرب أصدقائـه، وشـريكه في العمـل، نسـتنتج أن الإخـلاص كقيمـة أخلاقيـة 
في مسـرح بنتـر معـدومٌ،  ومـن خيانـات حدثـت في الماضـي ورغـم أنـه ماضـي إلا أنـه لا يمكـن تمريـره 
عبـر الزمـن دون انكشـافه بـل، وطمسـه رغـم كل معطياتـه الواقعيـة الظاهـرة في واقـع الشـخصيات 

التـي يصمـم بنتـر كشـفه رغـم السـنن.
جيـري: مـن المحـال أن أغـار مـن كيسـي وعلـى أيـة حـال، فليسـت بيننـا الآن علاقـة غراميـة 

صحيـح؟ ولـم نلتـقِ أنـا وأنـتِ منـذ سـنن ومـاذا عـن روبـرت؟ 
إيمـا: يعنـي أظـن أننا سـننفصل... لقـد دأب على خيانتي سـنوات وسـنوات أقـام علاقات مع 

نسـاء أخريات سنوات وسـنوات »)43).
مثلما في نص )خيانة ( العشيق جيري لصديقه روبرت وانخراط »إيما »في الخيانة أيضا دون 
ايجـاد مبـرر في النـص لحصـول هـذه الخيانـة يبـرر الفعـل، وروبـرت أيضـا ورد فعلـه السـلبي تجـاه مـا 
فعله الأثنان في حقه، فهذه الشـخصيات مجردة مبهمة لاتشـبه الشـخصيات الحقيقية في الواقع 
في صورتهـا الطبيعيـة » لأن البنـاء في مسـرحياته تفتقـد المشـاكل التـي تسـبب الصـراع التقليـدي 
المـروع بـن الفـرد والمجتمـع أو الكـون لأنهـا في مجملهـا أسـباب فلسـفية تتعلـق بالوجـود/ الحيـاة/ 
العقائـد / والميـلاد والمـوت وإنمـا مـا يحـدث هنـا مجـرد صِـدام ناعـم ومتـردد وغيـر مباشـر، ومفهـوم 
العلاقـة الغراميـة يناقشـه بفكـر فلسـفي موفـق حيـث لخـص ايمـا وروبـرت منظـور الحـب بشـكل عـام 
بـن الرجـل والمـرأة فهـو يـري مدخـل هـذا الحـب مـن بـاب الجنـس المـؤدي للحـب، والمـرأة تـراه مـن بـاب 

الحـب المـؤدي للجنـس وهـذه اشـكالية ازليـة في العلاقـات.
ايما : لم يحدث يوماُ أن رأيتها أنت بيتاً بأي معني من المعاني هل حدث ذلك؟

جيري : لا كنت أراها شقة تفهمن ما أعني ؟
ايما : للمضاجعة.

جيري : للحب »)44).
إن الماضي يطارد الشخصيات دائما » لذلك كانت مسرحياته تظهر الفرد مطارداً من المجهول 
الـذي يأتـي لا محالـة مقتحمـاَ تفـرده وعزلتـه »)45(. وكمـا في نـص ظلمـات الشـخصيتن تعيسـتن 
في الماضـي، وتعيـد تذكـر تفاصيلـه فيمـا حـدث اثنـاء رحلـة الفـرار والهجـرة، ومـن ثمـة التخفـي عـن 

أعـن ادارة الهجـرة التـي تديـن المهاجريـن غيـر الشـرعين 
البنت : كنا مختبئن تحت جلود الحيوانات »)44).

النـوم  بالمـوت فغـرف  المرتبـط  الماضـي  العمـل سـلبية تجـاه  المعيشـة شـخصيات  وفي نـص غرفـة 
بعـد مكانـي يعبـر عنـه بقـوة في هـذا النـص، وفقـدان الأحبـاب وعـدم القـدرة غلـى تغييـر الحاضـر،  
والاستسـلام للأفـكار ولأحـزان الماضـي، في هـذا المنـزل القـديم الـذي يحمـل ذكريـات المـوت في كل 

)43) هارولد بنتر، المسرحيات الكبري، ص  299
)44) هارولد بنتر، المصدر السابق ص 320

)45) محسن مصيلحي، مرجع سابق ص 5
))4) هيننغ مانكل، مصدر سابق ، ص 27
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أرجـاءه ماعـدا غرفـة المعيشـة، أمـا في  نـص الكراسـي فالعجـوزان يُتحجـران في الماضـي عنـد ذكريـات 
ترجـع الـي مئـات السـنن - مجازيـا - في هـذا المـكان الملـيء بالكراسـي حتـي يخيـل اليهمـا أنهمـا مـن 

أهـل الكهـف اسـتيقظا ليسـتعيدا ذكرياتهمـا التليـدة عمـن غـاب واندثـر!
سابعا : عزلة الشخصيات:

ظلـت مسـرحيات بنتـر تُظهـر الفـرد مطـارداً مـن المجهـول الـذي يأتـي لا محالـة مقتحمًـا تفـرده 
أو عزلتـه، كمـا في نـص الأيـام الخوالـي حيـث شـخصية كيـت التـي  اختـارت لنفسـها مكانـاً منعـزلًا 
مـع زوجهـا ديلـي في بيـت لكـي تضمـن عـدم التواصـل والاندمـاج مـع المحيـط الخارجـي الـذي مـن 
الممكـن أن يسـبب لهـا الفضيحـة بعـد أن كان السـر مكتومـا طـوال العشـرين سـنة الماضيـة، ففـي 
الأيـام الخوالـي اقتحمـت الصديقـة آنـا عزلـة الزوجـن بعـد كل هـذه المـدة  لتكشـف ماضيهـا هـي 
بالـذات فبعكـس آنـا المنفتحـة غلـى العالـم تجـول في رحـلات سـفر وتخالـط الآخريـن، وكذلـك ديلـي 
الـذي يسـافر في رحـلات عمـل ويغيـب عـن منزلـه أيامـاً محـدودة، وقـدوم هـذه الصديقـة الـي هنـا قـد 
أنهـي تاريـخ صلاحيـة العزلـة التـي اختارتهـا كيـت نهجـاً لهـا في حياتهـا مـع ديلـي، كمـا ان كل واحـد 

منهمـا يريـد ان يبعـد عـن الآخـر الـي مـكان آخـر برحلـة بغيـر لـزوم العمـل.
ديلي: يستلزم أحيانا عملي أن أسافر 

أنا : هل تستمتع بالسفر؟
ديلي : جداً جداً 

آنا : هل تسافر بعيداً؟
ديلي: أسافر عبر الكرة الأرضية كلها 

آنا : وماذا عن المسكينة كيتي، ماذا تفعل حينذاك؟
كيت : أوه أستمر بالحياة »)44).

فعامـل الزمـكان كذلـك في نـص خيانـة في علاقـة العاشـقان  »جيـري وإيمـا »التـي كانـت مكشـوفة 
للزوج« روبرت »، رغم اختيار العاشقن مكانا منعزلا عن عيون البشر إلا انه لم يحل دون انكشاف 
امرهما وأمر الزوج في الخيانات المشـتركة والمتضاربة بن الشـخصيات ، وكذلك انتقال الحدث في 
نص الكراسي ليونسكو بن الذكريات والحكايات والثرثرة من المرأة العجوز بن البكاء والضحك 
والأمانـي والذكـري في هـذا المـكان المنعـزل شـقة صغيـرة والمحـاط بالمـاء والمهـدد بالغرق وتوهم اجواء 
الحفلـة والضيـوف القادمـون والكراسـي الخاليـة رغـم أنهمـا لا يتذكـران مكانيهمـا، ولا عنوانهمـا 
ولا حتـي تفاصيـل البيـت الـذي عاشـا فيهـا شـبابهما وشـيخوختهما أكثـر مـن سـبعن عامـاً، وعـن 
»اختـارت  »لمانـكل  النـص ! في نـص ظلمـات  أبطـال  الوجـود كمـا يدعـي  التـي اختفـت مـن  باريـس 
شـخصياته ) الأب وابنتـه ( العزلـة والاختبـاء عـن أعـن النـاس سـواء في الخـارج أو الداخـل والمكـوث 
في هـذا المنـزل الفقيـر البـارد بعيـدا عـن أعـن السـلطات التـي تدقـق في أوراق الغربـاء والمهجريـن 
هجـرة غيـر شـرعية للسـويد...فالأب معـارض سياسـي سـابق في بلـده وهـارب هـو وأسـرته مـن بلـده 

المنكوبـة بسـبب الحـرب، ثـم أتـوا لهـذه المدينـة التـي لا ترحـم الغربـاء. 
الأب : يجـب أن نكـون قادريـن غلـى التحـدث كل منـا مـع الآخـر، عندمـا أكـون وحـدي هنـا 
أنتظـرك أسـمع أصواتـا، وحينمـا ألتفـت لا أجـد أحـداً، يجـب أن يتحـدث كل منـا الـي الآخـر !

)47) هارولد بنتر، الأيام الخوالي، ص 45
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البنت : بشرط أن لا تقول لي أن آكل المزيد 
الأب : كيـف سـيكون الطقـس غـداً؟ فكـرت أن أقـوم بنزهـة طويلـة، أحتاج بعـض الحركة لم 

أتعـود أن أُحبـس هكذا »)48). 
أمـا في نـص غرفـة المعيشـة فالأخـوة العجائـز يحبسـهم فكـرة ضـرورة المـوت أي وقوعـه لامحالـة، 
ولا مفـر منـه أي أنهـم هاربـون مـن المـوت، فهـو محـور حياتهـم الباقيـة في هـذا البيـت منعزلـن فيـه 
والـذي تركـوا كل غرفـة فيـه مقفولـة، وفضلـوا المكـوث متفرقـن في غرفـة المعيشـة في الطابـق الثالـث 
مـن المنـزل لدلالـة أسـمها الـذي يبعـث الحيـاة ويبقيهـم غلـى الأمـل، وذلـك لأن هـذه الغرفـة لـم يمت 
فيهـا أحـد مـن قبـل، ورغـم تدينهـم الكاثوليكـي المتزمـت الا انـه لـم يحـن للثلاثـة مـن التصالـح مـع 
فكـرة الحيـاة دون ترقـب المـوت طـوال الوقـت، والـذي أفسـد عليهـم العيـش والاسـتمتاع بهـذا البيـت 
الكبيـر، وبزيـارة بنـت شـقيقتهم المتوفـاة الشـابة روز، وهـي بحسـب عقيدتهـم تعتبـر الزانيـة مقترفـة 
الخطيئـة  مـع ميشـيل المتـزوج، مثـل آنـا الصديقـة في نـص الأيـام الخوالـي التـي تصـرح علنـاً بتعـدد 

علاقتهـا بالرجـال دون الإحسـاس بالخجـل والعـار كمـا تشـعر شـخصيات جريـن المتدينـة.
هيلن : في خطيئة مميتة 

روز : الله أكثر حكمة وأكثر رحمة 
هيلن : وهي خطيئة أخري، أن تعتمدي كثيراً غلى رحمة الله »)49).

لكـن هيلـن أكثـر مرونـة مـن آنـا التـي ارتضـت العزلـة بالمجمـل بينمـا هيلـن تـداوم غلـى زيـارة 
النصـوص  تلـك  تــأثرت  لقـد  مـرات.  عـدة  تكـرر الخطـأ  وأن  للاعتـراف حتـي  الآحـاد  الكنيسـة في 
بمفهـوم مـا بعـد الحداثـة والتغييـرات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة وهـي مرحلـة راهنـة 
الأوروبـي،  التنويـر  عصـر  في  الحداثـة  شـكلتها  التـي  الأولـي  النظريـة  سـقوط  وتمثـل  للكتـاب، 
تزعـم  والتـي  أصابهـا الجمـود  التـي  الفكريـة  الأنسـاق  تلـك  العالـم وخاصـة  قـراءة  عـن  وعجزهـا 
قدرتهـا غلـى التفسـير الكلـي للعالـم لأنهـا حركـة أشـارت لسـقوط النمـاذج النظريـة التـي سـادت 
الفكـر والعلـم الاجتماعـي في القـرن العشـرين فتتشـابه شـخصيات جريـن مـع شـخصيات بنتـر في 
اختيـار العزلـة بمحـض ارادتهـم عنـد البعـض في أماكـن ربمـا تكـون موحشـة مـن الداخـل تعكـس 
نفسـياتهم المحطمـة كمـا في نـص الغرفـة التـي فيهـا شـخصيات صامتـة، وأخـري ثرثـارة تهـرب مـن 
خوفها والسماء أيضا  في الخارج ملبدة بالغيوم وهو الطقس الذي  يمثل الاضطراب في الداخل 
والخارج...حتـي أنـه ليبـدو للقـارئ أن شـخصية السـيد كيـد مثـلا شـخصية وهميـة كأنهـا حديـث 

نفـس للسـيدة روز ومـن وحـي خيالهـا !
روز : أخطـأت الطابـق منـذ لحظـة، أنـه بيـت غريـب الغـرف في الطابـق الأسـفل بـدت لـي 

بالأقفـال  مغلقـة  وكأنهـا 
جيمس : أظن أنه يجب أن أخبرك.. ولكن هذا نتج عن شي أحمق جداُ

روز : نعم
جيمـس:  مـا كنـت لأقـول لـك لـو أن أقامتـك هنـا كانـت لفتـرة قصيـرة ولكـن هـذا البيـت 

.(50(« بيتـك  سـيكون  

)48) هننيغ مانكل، صدر سابق، ص33
)49) جراهام جرين، نص غرفة المعيشة، ص 20.

)50) المصدر السابق، ص ))
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أنهـم يغلقـون غـرف النـوم المحيطـة بغرفـة المعيشـة خوفـا مـن تكـرار تجربـة المـوت فيهـا كمـا مـات 
أقربائهـم في الماضـي، وكأن المـوت يلاحقهـم في غـرف النـوم فقـط. ثـم أن جيمـس تـرك حياتـه في 
وشـقيقتيه  باختيـاره  متحـرك  كرسـي  وأصبـح حبيـس  الإعاقـة،  بسـبب   ً مرغمـا  الكنيسـة  خدمـة 
المستسـلمتان للعنوسـة، والعزلـة في منـزل خـال مـن البهجـة، ومـن مظاهـر الحيـاة السـعيدة، ففكـرة 
الرحيـل عـن الحيـاة فجـأة دون مقدمـات تنغـص عليهمـا العيـش، وهـم مستسـلمون لهـذه الفكـرة 

المحزنـة! 
جيمس: كما ترين فكل الغرف مغلقة 

روز : لكن لماذا؟
جيمـس :) ببـطء وغلـى كـره منه ( انهما لا ترغبان في اسـتعمال أي غرفة سـبق أن مات فيها 

(51(« أحد.. 
الكراسـي ليونسـكو نجـد فكـرة الانتظـار، وهـي فكـرة عبثيـة أصيلـة تهيمـن غلـى  أمـا في نـص 
الحدث والشخصيات في هزل مأساوي وعدم تطابق الحدث مع الواقع يعيشان في عزلة تامة منذ 
سـنوات طويلـة دون جـدوي »لقـد عاشـت شـخصياته في غربـة، لأنهـا رأيـا أن العزلـة ضروريـة فهـي لا 
ترغب في الاتصال وتبدو آلية منعزلة وفي هذا الصدد قال يونسـكو : » شـخصيات أعمالي لا تريد 
ولا ترغـب في الاتصـال، أنهـا ليسـت سـوي أنـاس يـرددون شـعارات توفـر مشـقة التفكيـر ويشـعرون 
في رغبـة في العزلـة »)52(. كمـا في نـص الغرفـة »لبنتـر« نجـد السـيدة روز السـتينية تسـكن في )غرفـة 
صغيـرة ( خارجهـا طقـس بـارد ومظلـم لا تخـرج منهـا وتعيـش مـع زوج صامـت طـوال الوقـت توحـي 
للقـارئ أنهمـا هاربـان مـن شـيء مخيـف كمـا  في شـخصيتي »مانـكل«  في نـص ظلمـات  حيـث يمثـل 
الحدث في النصن« رهبة الفراغ في الكون رهبة يغيب بها العقل، ومن ناحية أخري يقوم بتصوير 
الوعـي الجـاد بهـذا الفـراغ والعبـث، بـل عـن طريـق تجـارب معزولـة تتصـل بأعمـاق النفـس المرتاعـة 

أمـام مأسـاتها الهائلـة الـلا معقولـة »))5(.
ثامنا : الخوف من الخطر الخارجي: 

أحيانـا  أشـياء   - مـكان الحـدث  غيـر  آخـر  مـكان   - الخـارج  الشـخصيات في  يهـدد  أمـر  ثمـة  إن 
تبـدو مجهولـة أو أحيانـا تكـون معلومـة، وإن الهـروب والركـون الـي مـكان منعـزل كهـذا تجـد فيـه 
الشـخصيات السـكينة والسـلام، والهـدوء المزيـف هـو متطلـب أساسـي للمكـوث في مـكان يمثـل لهـم 
الأمـان، وذلـك لطمـس حقيقـة الواقـع في الخـارج أنهـم يهربـون مـن أشـخاص خطريـن أحيانـا، أو 
خوفـاً مـن مجهـول يمكـن أن يكـون مؤذيـا لهـم، أو مهـدداُ لكيـان علاقـة قائمـة منـذ زمـن بعيـد لكنـه 
قـد ارتضاهـا رغـم مسـاوئها، ففـي  نـص )الأيـام الخوالـي( فـإن قـدوم الصديقـة آنـا الـي منـزل كيـت 
وزوجهـا ديلـي بعـد غيـاب عشـرون عامـاُ جـاء ليقـوض حياتهمـا الرتيبـة والمملـة  باسـترجاع الماضـي 
واحداثـه في زمـن الحاضـر، لقـد كان مجـيء »آنـا » متوافقـاً مـع رغبـة »ديلـي« في التعـرف غلـى عالـم 
مجهـول للمرأتـن، ومـا الحـوار الدائـر خـلال تلـك الزيـارة الغريبـة الا الغـوص في النفـوس فكلاهما 
كان لديـه الرغبـة في التخفـي والتسـتر غلـى الماضـي » الحـوار هنـا في هـذه الجزئيـة  كلـه يخلـق 
الأثـر العـام المطلـوب بدقـة، فيصفـه بعـض النقـاد بأنـه يسـبب الرعـب، الخـوف، والتوجـس في نفـس 

))5) المرجع السابق، ص 2)
)52) سكينة مراد، تجليات العبث والامعقول في المسرح العربي، القاهرة، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، 7)20ص 98.

)53) محمد الدالي، الأدب المسرحي المعاصر، عالم الكتب للنشر والتوزيع،ط2،القاهرة، )200 ص )9).
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المتفـرج»)54(.
روز : الوقت تأخر تأخر 

رايلي : عودي الي المنزل يا سال 
روز: لا تناديني بهذا الاسم
رايلي : انتظرت حتي أراكٍ

روز : اليوم يمر عسيراً أنا لا أخرج أبدا 
) تلمـس عينيـه ومؤخـرة رأسـه، وصدغيـه  بيديهـا ويسـدل السـتار والدنيـا ظـلام يتقـدم 

صـوب قلـب الغرفـة ويتمعـن في المـرأة  ( »)55)
أنهم لا يستطيعون تفادي التهديد أو الموت أو النهايات غير المحببة، أو حتي الوقوع بالخطيئة 
والمحرمـات فهاجـس القـس جيمـس وشـقيقتيه هـو التفـوق غلـى الغرائـز الجنسـية والسـمو عليهـا 
باختيـار الأنـا العليـا » هـي عبـارة عـن التغلـب غلـى هاتـن النزعتـن – الأنـا والهـو – والوقـوف في 
سـبيلهما للسـمو للآفـاق أغلـى، ومـا الحضـارة الإنسـانية إلا ثمـرة لهـذه الأنـا الأغلـى، فالإنسـان 

يكبـت غرائـزه ويضبـط نفسـه ويخفـي في باطـن نفسـه هـذه الشـهوات الحيوانيـة »)56(.
الخاتمة:

اشـتركت النصـوص في عناصـر تخـدم عنصـر البُعـد المكانـي، رغـم الفتـرات التاريخيـة المتباعـدة  -
لظهـور الكتـاب، ومراحـل كتابـة هـذه النصـوص محـل الدراسـة.

مـن  - مغلفـة في محاولـة  غـرف  عـن  عبـارة  واحـد  مـكان  النصـوص في  هـذه  الحـدث في  دار  لقـد 
العالـم الخارجـي المقيـت دون  أو لعـدم الانسـجام مـع  الشـخصيات للخـروج مـن مـأزق العزلـة، 

معـن. زمانـي  بُعـد  جـدوى ضمـن 
اجتمعـت الشـخصيات كلهـا في مشـاعر واحـدة مشـتركة، وهـي إمـا الخـوف، أو الترقـب أو العنـف  -

المسـبب بالغضـب، أو الهـروب مـن خطـر خارجـي او فكـرة وجوديـة مؤرقـة.
أو  - غـرف مغلقـة  تكـون شـخصياته حبيسـة  أن  يفضـل  أنـه  بنتـر  هارولـد  عـن  كان معروفـا  لقـد 

المميـز في هـذا، وانمـا كل  الوحيـد  لـم يكـن هـو  أو شـقة خاصـة لعاشـقن، وفي الحقيقـة  حانـة 
النصـوص محـل الدراسـة، وتأثيـر هـذا البعـد المكانـي غلـى البعـد النفسـي للشـخصية، ومـن ثـم 

أو بالاستسـلام. أو بالعمـي  بالمـوت  غلـى مصيرهـم في نهايـة الحـدث، فأمـا 
اجتمـع جراهـام جريـن وهـو كاتـب تقليـدي متديـن مـع الكُتـاب الثلاثـة يوجـن يونسـكو، هارولـد  -

بنتـر، هيننـغ مانـكل وهـم كتـاب عبـث ظهـروا في فتـرات زمنيـة متباعـدة اجتمعـوا في اختيارهـم 
المماثـل للبُعـد المكانـي ودلالاتـه المشـتركة، ومـن ثـم الزمانـي بالدرجـة الثانيـة لتـدور فيهـا أحـداث 
مسـرحيته التـي اشـتركت أيضـا في فكـرة العزلـة والخـوف والُمهـدِد الخارجـي، والعيـش في الماضـي، 
انـه  وتهديـد الأعـراف الاجتماعيـة السـائدة، وبحـث هـذه الشـخصيات عـن حلـول لمعاناتهـا ألا 
– وهـي مـن جيلـن  أختلـف عنهـم جميعهـم في فكـرة ضـرورة المـوت وكيفيـة هـروب شـخصياته 

مختلفـن - مـن هـذه الفكـرة..
)54) محسن مصيلحي، هارولد بنتر، مسرحية البداية ومسرحية النهاية ص 3

)55) هارولد بنتر، نص الغرفة مصدر سابق ص )7
))5) أحمد الأهواني، المعقول والامعقول، القاهرة، دار كنوز للنشر والتوزيع، ص 35
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لقـد اختـار الكُتـاب الأربعـة أجـواءً تثيـر التسـاؤل، والحيـرة في ذهـن القـارئ عـن أفعـال الرجـال  -
عـن  وبحثهـن  طويلـة،  ثرثـرة  في  النسـاء  واستسـلام  الذكوريـة  الهيمنـة  منطلـق  مـن  المتحكمـة 

تسـاؤلات. مـن خـلال مجموعـة  الحقيقـة 
المراجع:
المصادر:

جراهـام جريـن، غرفـة المعيشـة، ت \ ميخائيـل رومـان، سلسـلة المسـرح العالمـي، الكويـت، المجلـس الوطنـي  -
للثقافـة والفنـون والآداب، العـدد71.

\ الشـريف خاطـر، سلسـلة المسـرح العالمـي، الكويـت، المجلـس الوطنـي  - هارولـد بنتـر، الأيـام الخوالـي ت 
.222 العـدد  والآداب،  والفنـون  للثقافـة 

- www.docudesk.com ،هارولد بنتر، ظلمات، ت\ محسن مصيلحي
هارولد بنتر، خيانة، ت\ محمد عناني ، ج 2، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009 -
هاننـغ مانـكل، ظلمـات، ت\ سـعيد بوكرامـي، الكويـت، سلسـلة المسـرح العالمـي، المجلـس الوطنـي للثقافـة  -

والفنـون والآداب ، العـدد 412
يوجن يونسكو، الكراسي، ت \ رحاب عكاوي، بيروت، دار الحرف العربي، 2010 -

 المراجع الأجنبية:

\ محمـد  - ت   )1998-198(  ( بعـد الحداثـة  فيمـا  كتابـات مختـارة  الثقـافي  التحـول  فريريـك جيمسـون، 
2 نقديـة  دراسـات  الفنـون  أكاديميـة  اصـدارت  الجنـدي، 

أوديـت أصـلان، فـن المسـرح، ج1، ت \سـامية أحمـد أسـعد، مكتبـة الأنجلـو للطباعـة والنشـر، القاهـرة –  -
1970 نبويـورك، 

هربرت ريد، معني الفن، ت \ سامي خشبة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2، 1986 -
جانيـت تـود  ،دفاعـا التاريـخ الأدبـي النسـوي، ت \ ريهـام ابراهيـم، القاهـرة، المجلـس الأغلـى للثقافـة العدد  -

200 ،(86
مجموعة كتاب، مدخل الي مناهج النقد الأدبي، ت \رضوان ظاظا، ع. م، العدد 221. -
الن أستون وجورج سافونا، المسرح والعلامات، ت\سباعي السيد، اصدارات أكاديمية الفنون بالقاهرة -

المراجع العربية :
أحمد زكي، اتجاهات المسرح المعاصر ج1، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1996  -
أحمد الأهواني، المعقول واللامعقول، القاهرة، دار كنوز للنشر والتوزيع  -
والنشـر  - دار الحكمـة للطباعـة  القاهـرة،  العربـي،  المسـرح  واللامعقـول في  العبـث  مـراد، تجليـات  سـكينة 

2017 والتوزيـع، 
محسن مصيلحي، هارولد بنتر، مسرحية البداية ومسرحية النهاية. -
يوسف عبدالمسيح ثروت، معالم الدراما في العصر الحديث، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت. -
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المراجع الألكترونية :
- www.books.org
-  altibbi.com
- manshor.com
- aafu.jorlans. ،أماني الصاوي، الصمت البليغ في مسرحية هارولد بنتر، (حوليات(  آداب عن شمس

ekb.org
» الأيـام الخوالـي لهارولـد بنتـر غلـى  - البنـاء، مقالـة  WWW. AL. BINNA.COM LRHG، جريـدة 

مسـرح سـعدالله ونـوس  رشـيدة ملحـم.
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عمارة الزوايا الدينية بمدينة طرابلس القديمة
)النشأة – الأدوار – التكوين المعماري(

د. عادل المبروك المختار الفار
أستاذ مشارك بقسم الآثار / مدرسة الإعلام والفنون

الأكاديمية الليبية للدراسات العليا )جنزور(
 الاستلام: 12.9.2024                                                                           القبول: 15.10.2024

المستخلص:
تميـزت  التـي  الإسـلامية  المعماريـة  المنشـآت  أحـد  والتحليـل  بالوصـف  الدراسـة  هـذه  تتنـاول   
بتعـدد الأدوار الوظيفيـة وهـي الزوايـا، وذلـك مـن خـلال تتبـع ظـروف ظهورهـا وانفصالهـا مكانيـاً 
وبشكل جزئي وتدريجي عن عمارة المسجد بعد أن كانت الأربطة الإسلامية هي الحلقة الوسطى 
الوظيفـة  الزوايـا حسـب  أنـواع  الـى  الدراسـة  كمـا تعرضـت  للزوايـا.  المعمـاري  في هـذا الاسـتقلال 
التـي  التغيـرات  الـى مغربـه وبعـض  المشـرق الاسـلامي  انتقالهـا مـن  المعمـاري، وكذلـك  والتكويـن 
طـرأت نتيجـة هـذا الانتقـال، والظـروف التـي أسـهمت في ذلـك، هـذا الـى جانـب التطـرق الـى أدوار 
الزوايـا الاجتماعيـة في المدينـة الإسـلامية والولـوج منهـا الـى مدينـه طرابلـس القديمة وأهم نماذج 
الزوايـا القائمـة الـى حـد الآن، والتـي تعـود في مجملهـا الـى العصـر العثمانـي، ودراسـة هـذه النماذج 

عـن طريـق الوصـف والتحليـل الأثـري.
Study Summary:

This study describes and analyzes one of the Islamic architectural structures that 
are characterized by multiple functional roles, which are the Zawaya, by tracing the 
circumstances of their emergence and their partial and gradual spatial separation from 
the architecture of the mosque after the Islamic Arbetah were the central link in this 
architectural independence of the Zawaya.

 The study also addressed the types ofZawayaaccording to function and architec-
tural composition, as well as their transfer from the Islamic East to the West and some 
of the changes that occurred as a result of this transfer, and the circumstances that 
contributed to that, in addition to addressing the roles of the social Zawaya in the Is-
lamic city and access from it to the old city of Tripoli and the most important models 
of the existing Zawayato date, which date back in their entirety to the Ottoman era, 
and studying these models through description and archaeological analysis.

مقدمة: 
الزاويـة مـن حيـث المعنـى اللغـوي كمـا ورد في كثيـر مـن قواميـس اللغـة هـي ركـن مـن أركان البنـاء، 
لأنهـا جمعـت بـن قطريـن وضمـت زاويتـن)1(، وهـذا الاسـم مأخـوذ مـن الفعـل انـزوى ينـزوي بمعنـى 

))) محمد حمزة الحداد، موسوعة العمارة الإسامية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 997)م، ص8)).
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اتخـذ ركنـاً مـن أركان البنـاء)2(، أمـا المعنـى الاصطلاحـي للفـظ الزاويـة فيتمثـل في أنهـا المـكان الـذي 
اتخـذه الصوفيـة لتدريـس طرقهـم و إيـواء طلبتهـم ومريديهـم، وعرفـت أيضـاً بأنهـا المـكان الـذي 
أركان  مـن  ركـن  البدايـة  المـكان في  ذلـك  كان  وقـد  الـدرس،  التعبـد  أجـل  مـن  البعـض  فيـه  ينقطـع 
المسـجد يجلـس فيـه احـد الشـيوخ لإلقـاء الـدروس علـى طلبتـه ومريديـه))( فقـد ذكـر المقريـزي في 
خططـه أن الجوامـع الكبـرى في القاهـرة وفـاس كانـت تحـوي أركانـاً يـأوي إليهـا مشـاهير العلمـاء 
والشـيوخ والصلحـاء وينقطعـون فيهـا للتعبـد، وكان يلتـف حولهـم الطلبـة الراغبـون في العلـم)4(، 
فـكان للأمـام الشـافعي مثـلا زاويـة في جامـع عمـرو بالفسـطاط يـدرس بهـا فقـه وكان الجامـع يضـم 
إلـى جانبهـا العديـد مـن الزوايـا الأخـرى المخصصـة مذهبـه لأغـراض مشـابهة يُذكـر منهـا الزاويـة 

المجديـة والزاويـة الصاحبيـة وغيرهـا )5(.
ولمـا انتشـر التعليـم في غيـر المسـاجد اسـتقلت الزاويـة بعمارتهـا وتحولـت إلـى منشـأة معماريـة 
مسـتقلة تضم العديد من الأقسـام التي تعمل على تأدية الوظائف التي نشـأت من أجلها، فكانت 
في بدايتهـا تتكـون معماريـاً مـن ثلاثـة أقسـام رئيسـيه، أولهـا القبـة التـي يجتمـع فيهـا أهل الطريقة 
الزاويـة  في  للبقـاء  أنفسـهم  وهبـوا  لمـن  والمخصـص  الـزوار  بـرواق  يُعـرف  مـا  وثانيهـا  الصوفيـة، 
وخدمـة زوارهـا أمـا القسـم الثالـث فهـو عبـارة عـن بيـوت للسـكن ودورات الميـاه والمطبـخ وغيرهـا مـن 
الملحقـات)6(، لكـن وبالرغـم مـن ذلـك الانفصـال المعمـاري عـن المسـجد ضلـت الزاويـة تحمـل نفـس 
الاسـم المشـتق مـن عمـارة المسـجد والركـن الـذي كانـت تشـغله فيـه، والجديـر بالذكـر أن الوظائـف 
الدينية والعلمية التي كانت تقوم بها الزوايا عقب انفصالها معمارياً عن المساجد كانت تشاركها 
فيهـا منشـأه معماريـه أخـرى سـبقتها في الظهـور وهـي الأربطـة، الأمـر الـذي جعـل كثيـر مـن الآراء 
تُرجـح أن الزاويـة لـم تنفصـل معماريـاً عـن المسـجد مباشـرة وإنمـا كانـت خطـوة لاحقـة لانفصـال 
الجانـب الوظيفـي الـذي لعبتـه الأربطـة أولًا عـن مبنـى الجامـع، فالأربطـة والتـي هـي في الأصـل 
إقامـة  الدولـة الإسـلامية مـن أجـل  تُنشـأ علـى تخـوم  أبنيـة ذات طابـع عسـكري كانـت  عبـارة عـن 
المجاهديـن القائمـن علـى حمايـة الحـدود مـن الأعـداء تحولـت بعـد الاسـتقرار الأمنـي والسياسـي 
للدولـة الإسـلامية إلـى مـكان الإقامـة المنقطعـن للعبـادة وأهـل الطـرق الصوفيـة، وكذلـك جمـع 
كبيـر مـن الفقـراء وعابـري السـبيل الذيـن أقامـوا في تلـك الأربطـة ووجـدوا فيهـا ضالتهـم من حيث 
كونهـا مكانـاً لإقامـة مـن لا مـأوى لهـم، ومكانـاً يوفـر المـأكل للعاجزيـن عـن توفيـره وفضـاءً لمجاهـدة 
الربـاط مكانـاً ملائمـاً  كان  هنـا  ومـن  الله،  إلـى  والتقـرب  المعاصـي  عـن تجنـب  للباحثـن  النفـس 
للعديـد مـن شـيوخ الطـرق الصوفيـة لاجتـذاب عـدد كبيـر مـن الأتبـاع والمريديـن وخصوصـاً في ظـل 
تجمـع أعـداد كبيـرة مـن النـاس وشـرائح اجتماعيـة و ثقافيـة متنوعـة داخلـه وشـيئاً فشـيئاً تغيـر 
الطابـع الوظيفـي لتلـك الأبنيـة مـن العسـكرية إلـى الدينيـة والتعليميـة، وأصبـح مكانـاً يقصـده 
زودت الأربطـة  و  والإفتـاء  الوعـظ والإرشـاد  داخلـه فتمثلـت في  وتعـددت الأنشـطة  العلـم،  طـلاب 
بمكتبـات علميـة تحـوي كتـب قيمـه إلـى جانـب المدرسـن البارعـن، وتوسـعت الـدروس فيهـا لتشـمل 

إلـى جانـب العلـوم الدينيـة والفقهيـة اللغويـة وحتـى بعـض العلـوم التطبيقيـة)7(.
)2) محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، منشورات دار الحياة، بيروت، ص 5))-))).

)3) تيسير بن موسى، المجتمع الليبي في العصر العثماني، الدار العربية للكتاب، طرابلس، 988)، ص78.
)4) نفس المرجع السابق، ص79

)5) المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد )توفــي عام845هـــ/)44)م(، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تحقيــق محمــد زينهــم، مكتبــة 
مدبولــى، القاهــرة، 998)م، ص 255.

))) محمد حمزة الحداد، مرجع سابق، ص 8)).
)7) عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2000م، ص 28).



234

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

المشـايخ  مـن  بكثيـر  حـدا  السـكنية  والتجمعـات  العمـران  أماكـن  عـن  الأربطـة  بعـد  أن  ويبـدو 
مـن  لكبـر  أعـداد  اجتـذاب  اجـل  مـن  الأماكـن  تلـك  إلـى  الذهـاب  إلـى  الصوفيـة  الطـرق  وأصحـاب 
الأتبـاع والمريديـن، واتخـذوا في البدايـة مـن المسـاجد والجوامـع مكانـاً لأداء مهامهـم تلـك، فجلسـوا 
في ركـن مـن أركانهـا وتحلـق حولهـم النـاس للاسـتماع إلـى الـدروس التـي يلقونهـا، والغالـب أن هـذه 
المرحلـة كمـا سـبق القـول - هـي التـي للزاويـة اسـمها مـن خـلال اتخاذهـا لركـن مـن أركان المسـجد 
لأداء وظيفتها، ويبدو أيضا أن الأنشطة الجمة التي زخرت بها حلقات الدرس تلك وكثرة روادها 
تعارضـت نوعـاً مـا مـع الوظائـف التـي يؤديهـا الجامـع كونـه مكانـاً لأداء الصـلاة بالدرجـة الأولـى 
ومـا تتطلبـه هـذه الوظيفـة مـن هـدوء وسـكينه، الشـيء الـذي دفـع بالقائمـن علـى تلـك الزوايـا 
إلـى التفكيـر في حـل بديـل يتيـح لهـم أداء مهامهـم دون التسـبب في أي أذى أو تعـدي علـى المؤسسـة 
الأولـى في الإسـلام مـن حيـث الأهميـة، فبـدأت تظهـر إلـى الوجـود منشـآت معماريـة جديـدة تقـوم 
علـى أركان المـدن والقـرى يقـوم المشـايخ فيهـا بالدعـوة إلـى تعلـم الطـرق الصوفيـة الخاصـة بهـم، 
وأصبـح يؤمهـا شـيئاً فشـيئاً أعـدادا كبيـرة مـن النـاس للاسـتفادة مـن المزايـا الثقافيـة والاجتماعيـة 
التـي توفرهـا)8(، ومـع تزايـد أعـداد المرتاديـن بـدأت الزوايـا في التغلغـل والانتشـار في المفهـوم الثقـافي 
لسـكان المـدن والقـرى، وأصبحـت ترتبـط لديهـم بعـدة مفاهيـم عقائديـة وثقافيـة واكتسـبت لديهـم 
أهميـة كبـرى فحرصـوا علـى ارتيادهـا في المناسـبات الدينيـة و كذلـك في الأوقـات الأخـرى مـن اجـل 
التبـرك و الدعـاء وقامـوا بإرسـال أبنائهـم التعلـم أصـول الديـن فيهـا، ومـن هنـا نجـد أن الزاويـة 
أيقنـوا  النـاس  وأن  إليـه،  التـي كانـت تفتقـر  البقـاع  خلقـت جـوا اجتماعيـا وثقافيـا في كثيـر مـن 
بفضلهـا علـى حياتهـم، لـذا فـإن أهميـة هـذه المنشـأة لديهـم لـم تكـن مرتبطـة بشـيخ أو داعيـة وإنمـا 
ارتبطـت بمـدى مـا قدمتـه الزوايـا لهـم مـن خدمـات تمثلـت في كثيـر مـن الجوانـب المهمـة كإنعـاش 
المغـرب  بلـدان  وبعـض  ليبيـا  لـذا نجـد في  الثقافيـة،  ودفـع عجلـة الحيـاة  لديهـم  الدينـي  الشـعور 
الإسـلامي مثـلا أن الأهالـي أطلقـوا في بعـض الأحيـان اسـم مؤسـس الزاويـة علـى قراهـم، حيـث 
المشـايخ  واحترامـاً لأولئـك  تبجيـلا  سـيدي  بلفـظ  اسـمها  يبـدأ  القـرى  تلـك  مـن  بعـض  أن  نجـد 
لهـا)9(، وممـا  والثقـافي والاجتماعـي  العلمـي  بالمسـتوى  الرقـي  لهـم علـى مجهوداتهـم في  وتقديـراً 
يؤكـد أهميتهـا لـدى سـكان المـدن والقـرى وارتباطهـا الوثيـق بالجانـب العقائـدي لديهـم أن بعـض 
الزوايا التي أقيمت في أماكن بعيدة بعض الشيء عن تلك التجمعات تحولت بالتدريج إلى قرية 
أو بلـده صغيـرة بسـبب قيـام الطـلاب وذويهـم مـن العربـان والمتنقلـن بالاسـتقرار إلـى جانبهـا وبنـاء 
بيوتهـم قريبـاً منهـا، وفي ليبيـا بالـذات هنـاك العديـد مـن القـرى أو البلـدات أو حتـى المـدن التـي 
أقيمـت أساسـاً علـى وجـود زاويـة بهـا، وغالبـاً مـا كانـت تحمـل أسـم الشـيخ لتلـك الزاويـة أو تشـتهر 
به إلى جانب اسـمها المكاني، وأصبح منذ ذاك الوقت ولا يزال اسـم الشـيخ مبعث فخر لأهلها)10( .

مـن  تنقسـم  أصبحـت  ثانيـاً  المسـاجد  وعـن  أولًا  الربـط  عـن  الزوايـا  انفصـال  وبعـد  هنـا  ومـن 
هـي:  رئيسـية  أقسـام  ثلاثـة  إلـى  المعمـاري  والشـكل  الوظيفيـة  الناحيـة 

أولًا: الزاويـة البسـيطة: وهـي التـي لـم تـن أساسـاً علـى ضريـح مؤسـس ولـم تُنسـب إلـى شـيخ أو 

)8) محمــد الكونــي بالحــاج، التعليــم فــي مدينــة طرابلــس فــي العهــد العثمانــي الثانــي وأثــره علــى مجتمــع الولايــة، مركــز جهــاد الليبييــن 
للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 2000م، ص 29-28.

ــرب  ــدوي، ط2، دار الغ ــاح ب ــة عبدالفت ــى الآن، ترجم ــي وحت ــح العرب ــذ الفت ــا من ــمال أفريقي ــي ش ــامية ف ــرق الإس ــل، الط ــرد ب )9) ألف
الإســامي، بيــروت، )98)م، ص)9.

)0)) أحمــد عبــدالله مســعود، التواصــل العلمــي بيــن طرابلــس وتونــس فــي العهــد الحفصــي، مركــز جهــاد الليبييــن للدراســات التاريخيــة، 
طرابلــس، 2007م، ص 58).
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ولـي أو طريقـة صوفيـة معينـة، وإنمـا هـي عبـارة عـن مجموعـة أبنيـة متلاصقة تـؤدي أغراضاً دينية 
واجتماعية متعددة، منها غرف للطلبة وأخرى للدراسة ومكتبة ومسجد تابع لها، وهذا العنصر 
الأخيـر بالـذات يُعـد انقلابـا مهمـاً في تبعيـة المنشـآت المعماريـة الإسـلامية لبعضهـا البعـض، فبعـد 
أن كانـت الزاويـة أحـد توابـع المسـجد عنـد ظهورهـا، أصبحـت الزاويـة تضـم المسـجد وتحتويـه كأحـد 

مرافقهـا، وإن لـم يكـن ذلـك بالقاعـدة العامـة التـي شـملت كل الزوايـا وعمارتهـا)11(.
ثانيـا: الزاويـة ذات الولـي: وهـي التـي أنشـئت حـول ضريـح فاكتسـبت بذلـك سـمعتها في قلـوب 

النـاس، ومـن أجـل ذلـك يكثـر زوارهـا وبالتالـي إيراداتهـا.
 ثالثـاَ الزاويـة الطُرقيـة: وهـي فـرع إقليمـي أو جهـوي لزاويـة أم، ويجمـع هـذا النـوع مـن الزوايـا في 
وظائفـه بـن نشـر الطريقـة الصوفيـة التـي تتبعهـا أساسـاً وإقامـة الشـعائر المعروفـة بحسـب تلـك 

الطريقـة، وبـن التعليـم والأغـراض الاجتماعيـة سـابقة الذكـر)12( . 
والمغـرب  المشـرق  الإسـلامية في  للمـدن  العمرانـي  النسـيج  مكونـات  كأحـد  الزوايـا  عرفـت  لقـد 
الثقافيـة  منهـا  الإسـلامي  المجتمـع  داخـل  كثيـرة  بـأدوار  وقامـت  السـواء،  حـد  علـى  الإسـلامين 
والدينية والاجتماعية، فلاقت جراء ذلك اهتماماً ملحوظاً من قبل الساسـة الذين أشـرفوا على 
إنشـاءها في الغالـب وحرصـوا علـى توفيـر المـوارد الماليـة لهـا مـن أجـل ضمـان اسـتمرارها في تأديـة 
مهامهـا المناطـة بهـا، ففـي القاهـرة مثـلًا أنشـأت الزوايـا الجوامـع الكبـرى بالمدينـة، وذلـك بإيعـاز 
واضـح مـن السـلاطن والأمـراء، وحتـى بعـد انسـانها معماريـا عـن المسـاجد عرفـت الزوايـا اهتمامـاً 
ملحوظـاً في إنشـاءها مـن قبـل أولئـك السـلاطن والأمـراء والقادريـن مـن الأغنيـاء اعترافـاً منهـم 
بأهميـة هـذه المؤسسـة للمجتمـع علـى صعيـد كل المسـتويات))1( ، وكانـت الزوايـا إذّاك إمـا أن تنشـأ 
لأفـراد مـن الصلحـاء وتحمـل أسـمائهم في الغالـب، مـن أمثلتهـا زاويـة الشـيخ خضـر التـي بناهـا 
السـلطان الظاهر بيبرس وزاوية ابن منظور وزاوية الحلاوي وغيرها، وأما أن تحمل أسـماء بعض 
الطوائـف الاجتماعيـة مـن الأغـراب الوافديـن إلـى القاهـرة والذيـن كانـت تخصـص لهـم مـن أجـل 
إقامتهـم كالأحبـاش والأعاجـم مثـلًا، كزاويـة الشـيخ تفـي الذيـن رجـب بـن اشـيرك التـي أمر ببنائها 
السـلطان حسـام الديـن لاجـن عـام 697هــ/1297م وأوقفهـا علـى أهـل الطريـق والأعاجم، وتطالعنا 

كذلـك في العصـر العثمانـي زاويـة حسـن الرومـي والتـي خصصـت لطائفـة العجـم)14(.
الصلـوات  فيهـا  تـؤدى  كمسـاجد  القاهـرة  في  الزوايـا  مـن  كثيـر  اسـتخدمت  فقـد  العمـوم  وفي 
الخمـس وهـذا النـوع مـن الزوايـا كان منتشـرا في المدينـة بشـكل كبيـر وهـي لا تحتـوي في العـادة علـى 
منيـر أو مئذنـة، فـكان المـؤذن ينـادي للصـلاة مـن علـى بـاب الزاويـة، ولا يـزال لفـظ الزاويـة يُذكـر 
هناك حتى الآن للدلالة على المسـاجد الصغيرة والمصليات، وفى هذا الإطار نشـير إلى أن الزوايا 
الباقيـة بالقاهـرة حتـى الآن والتـي بنيـت إيمـان العصـر العثمانـي لا يتجـاوز عددهـا 6 زوايـا مازالـت 
تحتفـظ بمعالمهـا الأصليـة إلـى حـد كبيـر، وهـي زاويـة الشـيخ حسـن الرومـي 929هــ / )152م، وزاوية 
الشـيخ سـعود 5)9هــ / ))15م، وزاويـة الشـيخ ضرغـام والتـي أنشـأت أوائـل القـرن 10هــ / 16م، وزاويـة 
الشـيخ مرشـد والتـي أنشـأت قبـل 940هــ/1528م، وزاويـة رضـوان بـك بالقربيـة 7)10هــ / 1627م، 

)))) تيسير بن موسى، مرجع سابق، ص 79. 
)2)) محاضرات بمركز الثقافة بالمغرب من القرن ))الى 9)م، المطبعة الكمالية، القاهرة، 958)م، ص53

)3)) علي فهمي خشيم، أحمد الزروق والزروقية، ط2، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، طرابلس،980)م، ص 70).
)4)) محمــد ســيف النصــر أبوالفتــوح، منشــآت الرعايــة الإجتماعيــة بالقاهــرة حتــى نهايــة عصــر المماليــك، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى 

قســم الآثار-كليــة الآداب-جامعــة أســيوط، 980)م، ص 374.
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وزاويـة الأميـر عبـد الرحمـن كتخـدا بالخياميـة 1168-1175هــ / 1754-1761م، وعـدا زاويـة حسـن 
الرومـي التـي خصصـت فضـلا عـن كونهـا مُصلّـى - لطائفـة الأعاجـم فـإن كل الزوايـا الأخـرى كانـت 

عبـارة عـن مصلـى تقـام فيهـا الصلـوات الخمـس فقـط لا أكثـر)15(.
أمـا في المغـرب الإسـلامي فـإن ظهـور الزاويـة كمنشـأة معماريـة مسـتقلة كان مرتبطـا بسـقوط 
دولـة المرابطـن وقيـام دولـة الموحديـن، فقـد جـاء انفصـال التعليـم والطـرق الصوفيـة عـن الربـط 
والتحـول إلـى الزوايـا بسـبب رفـض الموحديـن التمسـك بظاهـر المعنـى في كل مـا يتعلـق بالأمـور 
الدينيـة وإقرارهـم للمعنـى الضمنـي، لـذا تحولـت الطـرق الصوفيـة إلـى الزوايـا لأنهـا علـى رأيهـم 
الربـط  التمييـز بـن  بـل أن  الفـرد  أو المجـازي)16(، ويذكـر  المعنـى الضمنـي  أكثـر مـع ذلـك  تتماشـى 
والزوايـا بالمغـرب الإسـلامي بـدأ منـذ القـرن العاشـر الميـلادي، وأن ذلـك جـاء بعـد أن ضاقـت الربـط 
بالأعداد الكبيرة والمتزايدة من الشيوخ الطامحن لتأسيس طرق صوفية خاصة بهم وجمع أكبر 
عـدد مـن المريديـن لطرقهـم تلـك)17(، لـذا فقـد بـدأ انتشـار الزوايـا منـذ ذلـك الوقـت علـى نطاق ضيق 
في بعض مناطق المغرب وبدأت تشتهر شيئاً فشيئاً بن الأوساط الاجتماعية كونها مدرسة دينية 
ودار مجانيـة برنادهـا طـلاب العلـم الذيـن وفـرت لهـم المسـكن والمـأكل وأتاحـت لهـم بذلـك التفـرغ 
للدراسـة وأعنتهـم عـن الانشـغال بأمـور الحيـاة الأخـرى، واحتـوت الغربـاء والمتجولـن والمسـافرين 
لتكفيهم مشـقة الطريق وتوفر لهم مكانا للسـكن والراحة واجتذبت الفقراء والمعدمن لتكفيهم 

قـوت يومهـم الـذي يصارعـون مـن أجـل توفيـره)18(.
 كان للزوايـا في المغـرب عـدة مسـميات أخـرى، فقـد كانـت تعـرف بـدار الكرامـة في عهـد يعقـوب 
، وكانـت تتمتـع بمكانـه كبيـرة بـن أوسـاط  أبـي عنـان المرينـي)19(  الموحـدي ودار الضيـوف في عهـد 
اسـمها  فشـاع  المدرسـة  بوظائـف  اسـتئثارها  بسـبب  وذلـك  السـواء  حـد  علـى  والساسـة  السـكان 
وأدت  الإسـلامي  الديـن  تعاليـم  نشـر  في  سـاهمت  حيـث  الصوفيـة،  أوسـاط  خـارج  وخصائصهـا 
البلـدات  إنعـاش الحيـاة بكثيـر مـن  لهـا الفضـل في  وظائـف وأغـراض اجتماعيـة وإنسـانية، وكان 
والقـرى النائيـة، ولهـذا حظيـت هـذه المنشـأة باحتـرام كبيـر مـن قبـل الحـكام وصـل إلـى درجـة أنهـا 
في العهـد الحفصـي بالـذات منحـت مـن قبـل السـلطات العليـا بالدولـة حـق اللجـوء ضـد الحكومـة، 
فكانـت تسـتطيع إيـواء المطلوبـن مـن قبـل السـلطات السياسـية دون أن تسـتطيع تلـك السـلطات 
المسـاس بهـم وهـم داخـل تلـك الزوايـا)20(، بالإضافـة إلـى أن الساسـة وحرصـاً منهـم علـى اسـتمرار 
الزوايـا في القيـام بدورهـا الفعـال بالمجتمـع فرضـوا لهـا أوقافـاً كثيـرة تمكنهـا مـن القيـام بأدوارهـا 
المتعـددة، لذلـك وكمـا يقـول ليـون الأفريقـي فإنهـا شـهدت خـلال العهـد الحفصـي بالـذات ازدهـارا 
كبيـرا وتزايـدا في أعدادهـا وكذلـك إقبـالا ملحوظـاً مـن قبـل العامـة علـى ارتيادهـا والدفـع بأبنائهـم 

لتلقـي العلـم فيهـا والاسـتفادة بمـا توفـره مـن مزايـا وخدمـات)21(. 
كتاتيـب  بهـا  وأنشـأت  كبيـراً،  انتشـاراً  بالمغـرب  الزوايـا  انتشـرت  14م   / 8هــ  القـرن  مـن  وابتـداءاً 

)5)) محمد حمزة الحداد، مرجع سابق، ص 8)).
)))) نفس المرجع، ص 20).

)7)) عثمان الكعاك، مرجع سابق، ص 22).
)8)) ألفرد بل، مرجع سابق، ص )9.

)9)) أحمد مسعود عبدالله، مرجع سابق، ص 54).
)20) نجاح القابسي، معاهد التعليم في المغرب العربي، جامعة طرابلس، )99)م، ص 7)-8).

ــامي،  ــرب الإس ــاحلي، دار الغ ــادي الس ــة حمّ ــرن 3)-5)م، ترجم ــن الق ــد الحفصيم ــي العه ــا ف ــخ أفريقي ــك، تاري ــار برنشفس ))2) روب
بيــروت، 988)م، ص 355-354.
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لتحفيـظ القـرآن، الأمـر الـذي حـدا بملـوك بنـي مريـن أن يطوروهـا مـن أجـل النهـوض بالحركـة 
العلمية، بيد أنها شهدت تطوراً أكبر في القرن 9هـ/ 15م حن اشتدت وطأة النصارى على المسلمن 
بالأندلـس وامتـدت أطماعهـم إلـى احتـلال سـواحل المغـرب، عندئـذ أخـذت الزوايا تدعو إلى الجهاد 
والمقاومـة، ولفـي ذلـك تجاوبـاً كبيـراً مـن قبـل السـكان اعتمـادا علـى مكانتهـا الكبيرة في نفوسـهم)22(، 
وفي القـرن 16م بلغـت الزوايـا أوج ازدهارهـا بالمغـرب الإسـلامي، حيـث اسـتطاعت أن تجلـس علـى 
إلـى جنـب في مقاومـة  وأن تقـف معهـم جنبـاً  السـعدين،  أسـرة الأشـراف  المغـرب الأقصـى  عـرش 
النفوذ الأوربي والأطماع الأوربية بالمغرب الأقصى، وكان لها دوراً بارزاً في طرد أولئك المستعمرين 
مـن بعـض الثغـور المغربيـة))2(، وفي القرنـن -10- 11هــ / 16-17م تطـورت الزوايـا بشـكل أكبـر حتـى 
أن أعدادهـا بالمغـرب سـاوى عـدد المسـاجد أو فاقهـا، وكان لذلـك الأمـر حينهـا جوانـب سـلبية حيـث 
اختلط بها أمر الصالحن بمد عبي الإصلاح وذوى الأعراض الفاسدة من المشعوذين والدجالن 
وهـو مـا اكسـب الزوايـا في بعـض الأحيـان سـمعه سـيئة لـم تكـن القاعـدة السـائدة لـدى الأهالـي 
ولكنهـا سـاهمت في زعزعـة عقيـدة البعـض منهـم تجـاه الزوايـا ودورهـا العلمـي والاجتماعـي داخـل 

المجتمع)24(.
الزوايا كمنشأة اجتماعية:

لقـد كان الـدور الاجتماعـي للزوايـا بـارزا منـذ ظهورهـا في القـرن 5هــ/ 11م، فمـن أجـل اكتسـاب 
مريديـن وأتبـاع كثـر المختلـف الطرائـق الصوفيـة التـي ظهـرت آنـذاك كان لابـد لمشـايخ الصوفيـة 
تجذيـر الجانـب الاجتماعـي إلـى جانـب الدعـوة إلـى طرقهـم، وقـد كانـت شـريحة الفقـراء والغربـاء 
مـا  توفيـر  محاولـة  خـلال  مـن  وذلـك  الأتبـاع  اكتسـاب  أجـل  مـن  لهـم  الأفسـح  المجـال  والرحالـة 
للإقامـة  مـكان  توفيـر  فـكان  يفتقدونهـا،  التـي  الأساسـية  الأشـياء  مـن  زواياهـم  في  يحتاجونـه 
والإعاشـة والمنـح النقديـة في أحيـان كثيـرة هـو العامـل الحاسـم في اكتسـاب الزوايـا لإعـداد كبيـرة 
الـزوار والمتردديـن الذيـن تلقـوا فيمـا بعـد أسـس الطريقـة الصوفيـة وأصبحـوا مـن أتباعهـا،  مـن 
بالإضافـة إلـى ذلـك فقـد حلـت الزوايـا للسـكان أينمـا كانـوا مشـكلة اجتماعيـة أخـرى تمثلـت في 
كونهـا المـأوى الـذي يمكـن أن يأمنـوا فيـه علـى أولادهـم مـن أجـل تلقـي العلـم بأنواعـه المختلفـة، 
وأن يبتعـدوا بهـم جـراء ذلـك عـن الوقـوع فريسـة للأمـراض الاجتماعيـة المختلفـة التـي تنتـج عـن 
تفشـي الفقـر والبطالـة والجهـل ويبـدو أن الساسـة مـن أمـراء وسـلاطن وباشـاوات أيقنـوا بأهميـة 
دور الزوايا في معالجة المجتمع الإسـلامي من تلك الآفات إلى جانب المؤسسـات الأخرى كالمدارس 
والكتاتيـب وغيرهـا فحرصـوا كل الحـرص علـى أن تسـتمر الزوايـا في أداء عملهـا مـن خـلال توفيـر 
الربـع الدائـم والوفيـر الـذي يسـاعد في تأديـة المهـام الاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة علـى أكمـل 
وجـه ودون انقطـاع، ففرضـوا لهـا أوقافـا كثيـرة تـدر عليهـا الكثيـر مـن الأمـوال، بالإضافـة إلـى أن 
جـل الزوايـا كان لهـا مـوارد ذاتيـة تـدر عليهـا أمـوالا إضافيـة تمثلـت في المبالـغ والعينيـات التـي كانـت 
تـرد مـن النـذور والوعـودات التـي يعـد بهـا بعـض النـاس للشـيخ أو الولـي أو لضريحـه رجـاء قضـاء 
حاجاتهـم، هـذا إلـى جانـب تبرعـات النـاس الميسـورين، وفي أحيـان كثيـرة كانـت الزوايـا تعتمـد علـى 
إرسـال طلبتهـا في طـواف حـول القـرى و القبائـل لجمـع التبرعـات، كل تلـك المداخيـل كانـت تصـرف 
مـن  المقيمـن  والـزوار  والمسـافرين  السـبيل  أبنـاء  وعلـى  التعليميـة  العمليـة  بطبيعـة الحـال علـى 

)22) الحسن الوزّان )ليون الأفريقي(، وصف أفريقيا، ج2، ب-ت، ص )7.
)23) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسام، ط3)، دار الجيل، بيروت،)99)م، ص )40.

)24) نفس المرجع، ص 402.
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الفقـراء الذيـن تتكفـل الزوايـا بالأنفـاق عليهـم، و علـى تأثيـث مبنـى الزاويـة وتجهيـزه بالمعـدات 
اللازمـة لأداء أدواره المختلفـة)25(، وقـد كان نتيجـة ذلـك ازدهـار الزوايـا وتزايـداً ملحوظـا في أعدادهـا 
وإقبـالًا مـن قبـل العامـة علـى ارتيادهـا والدفـع بأولادهـم لتلقـي العلـم فيهـا والاسـتفادة بمـا توفـره 

لهـم مـن مزايـا اجتماعيـة أخـرى)26(.
الزوايا الدينية في مدينة طرابلس القديمة:

 كما هو الحال في جل أقطار المغرب العربي انتشرت الزوايا في البلاد الليبية منذ القرن 5هـ / 
11م حيـث حملـت علـى عاتقهـا في كثيـر مـن الأحيـان النهـوض بالحركـة العلميـة والثقافيـة للسـواد 
الأعظـم مـن السـكان، وحتـى في فتـرة مـا قبـل الحكـم العثمانـي شـهد الرحالـة والمؤرخـن ممـن مـروا 
أو اسـتقروا في البـلاد بمختلـف أقاليمهـا بـدور تلـك الزوايـا في مختلـف المجـالات الدينيـة منهـا 
والثقافيـة وحتـى الاجتماعيـة وأقـروا بـأن كثيـر مـن المـدن والقـرى قامـت أساسـاً علـى وجـود زاويـة 
بهـا، وهـذه الـق عـدة شـملت في الأغلـب جـل الزوايـا التـي أقيمـت خـارج المـدن القائمـة آنـذاك، أي في 
الأريـاف والباديـة والجبـال والأوديـة، وعلـى عكـس ذلـك المـدن التـي تكثـر بهـا الزوايـا وتتنافـس فيمـا 

بينهـا مـن أجـل اجتـذاب أكبـر عـدد مـن المريديـن للطريقـة الصوفيـة التـي تطرحهـا كل منهـا)27(.
وفي الفتـرة التـي سـبقت الحكـم العثمانـي للبـلاد لعـب العامـل السياسـي دوراً بـارزاً في انتشـار 
الزوايـا بمختلـف إرجـاء بـلاد المغـرب الإسـلامي بمـا في ذلـك ليبيـا، فالعلامـة ابـن خلـدون يحدثنـا 
في هذا السـياق بأن الزوايا الدينية بدأت في الانتشـار والنشـاط بعد أن أخذت السـلطة السياسـية 
الرسـمية تضعـف وتتفـكك ممـا سـمح بعلـو كلمـة أصحـاب الزوايـا الذيـن لعبـوا دورهم الذي رسـموه 
لأنفسـهم والمتمثـل في إحيـاء السـنة ونشـر طرقهـم الصوفيـة، واتخـذوا في سـبيل ذلـك العديـد مـن 
المسـكن  المتمثلـة في  و  المعيشـية للسـكان  المثـال تأمـن المطالـب  والتـي منهـا علـى سـبيل  الوسـائل 
والمعـاش لشـرائح عـدة، وإحيـاء المناسـبات الدينيـة بمظاهـر الفـرح والابتهـاج، وانطلاقـا مـن ذلـك 
استجاب كثير من الناس لطرحهم واعتنقوا مبادئهم وصاروا أتباعاً ومريدين لأولئك المشايخ)28(، 
ومـن هنـا انتشـرت الزوايـا بشـكل كبيـر جـداً في البـلاد الليبيـة وذاع صيـت بعضهـا حتـى خارج القطر 
الليبيـة حيـث اجتذبـت إليهـا الكثيـر مـن المريديـن وطـلاب العلـم الذيـن قطعـوا المسـافات الطويلـة 
مـن أجـل تلقـي العلـم بهـا واشـتهر منهـا علـى سـبيل المثـال كثيـر مـن الزوايـا في منطقـة جبل نفوسـة 
وفي مدينة الزاوية والتي يشير اسمها إلى ما ذكر سابقاً عن تأسس بعض المدن حول زاوية دينية، 

وكذلـك عـدد مـن الزوايـا في مدينـة مسـلاته ومدينـة زليـن)29( . 
أمـا في الجنـوب الليبـي تلـك المنطقـة النائيـة عـن المـدن السـاحلية الكبيـرة فالزوايـا هنـاك لا 
أيـة مميـزات  تُلحـق بالمسـجد تخلـو مـن  تعـدو أن تكـون غالبـاً عبـارة عـن حجـرة واسـعة نوعـاً مـا 
معماريـة أو فنيـة لالتزامهـا بالجانـب الوظيفـي فقـط، وربمـا كان مخطـط الزاويـة الملحقـة بجامـع 

مدينـة زويلـة العتيـق أوضـح مثـال يمكـن أن يُسـتدل بـه في هـذه المنطقة)0)(.)شـكل رقـم 1(
وفيمـا يخـص التكويـن المعمـاري لتلـك الزوايـا فكمـا هـي العـادة لـم تذكر جـل المصادر التفاصيل 

)25) نفس المرجع، ص 403.
))2) عثمان الكعاك، مرجع سابق، ص 35).

)27) الحسن الوزّان )ليون الأفريقي (، مرجع سابق، ص )7.
)28) نجاح القابسي، مرجع سابق، ص 9).

)29) عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة ) نسخة مراجعة( دار الرائد العربي - ط5- بيروت 982)م، ص 25)-)2).
)30) التيجانــي: أبــو العبــاس أحمــد، )توفــي عــام )23)هـــ/5)8)م(، رحلــة التيجانــي، قــدمّ لهــا الدكتــور حســن حســني عبدالوهــاب، الــدار 

العربيــة للكتــاب، تونس-ليبيــا، )98)م، ص ص 2))-4)).
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مشـابه  أو  موحـد  معمـاري  تكويـن  علـى  كانـت  أنهـا  إلـى  تشـر  ولـم  عليهـا،  كانـت  التـي  المعماريـة 
باسـتثناء ولكـن يمكـن أن تكـون عبـارة عـن مجمـع معمـاري وظيفـي يحـوي مجموعـة مـن الأقسـام 
التـي تحتاجهـا الزاويـة ومُريديهـا كمخـزن لحفـظ الأثـاث والألـواح والمعـدات، وحجـرات لاسـتضافة 
الغربـاء وأبنـاء السـبيل، لـذا يمكـن أن تكـون أشـبه بمسـجد تقليـدي باحتوائهـا علـى صحـن مركـزي 
تتوزع حوله تلك الملحقات)1)()شكل رقم2(، أما عن تنظيم تلك المكونات المعمارية في إطار مبنى الزاوية 
فلـم تهتـم أي مـن تلـك المصـادر بإعطـاء تفاصيـل دقيقـة ووافيـة بهـذا الخصـوص، هـذا طبعاً في ظل 
اندثـار جـل تلـك الزوايـا التـي كانـت موجـودة في مختلـف مناطـق ليبيـا والتـي أنشـأت قبـل دخـول 

الأتـراك العثمانيـن إليهـا.
البـلاد بشـكل عـام ومدينـة طرابلـس بشـكل خـاص مـن  العثمانيـون عانـت  ابتـداءً مـن دخـول 
الركـود الثقـافي الـذي خيـم عليهـا نتيجـة السياسـة التـي فرضهـا الأتـراك علـى جـل الأقاليـم التـي 
وقعـت تحـت سـيطرتهم، فتفشّـي الجهـل بـن سـكان المدينـة بشـكل كبيـر جـداء خصوصـاً في بدايـة 
العصر العثماني فيما يعرف بالعهد العثماني الأول، والذي لم تعرف المدينة خلاله أي منبر من 
منابـر العلـم سـواء كانـت مـدارس دينيـة أو حكوميـة، عندئـذِ كانـت الزوايـا والكتاتيـب بشـكل خـاص 
الحـل الأمثـل للسـكان مـن أجـل مقاومـة سياسـة التجهيـل المتعمـد الـذي مارسـه الـولاة الأتـراك 
عليهـم، فأعملـت تلـك المراكـز رغـم بسـاطة طرحهـا الدعـم الـلازم الـذي ضمـن عـدم انقطـاع الحركـة 
الثقافيـة بالمدينـة، فانكـب عليهـا الأهالـي وشـاركوا في أنشـطتها الثقافيـة والاجتماعيـة، وتنـادوا 

فيمـا بينهـم مـن أجـل دعمهـا ماديـاً لكـي تسـتمر في أداء وظائفهـا المختلفـة.
أُنشـات في مختلـف العصـور  التـي  الزوايـا  لقـد ضمـت مدينـة طرابلـس القديمـة العديـد مـن 
العثمانية التي تعاقبت عليها، تلك الزوايا التي لم تتقوقع في أدوارها الدينية والثقافية، بل كان 
لها - بشهادة العديد من الرحالة والمستشرقن - أدواراً بارزةً في صُلب الحياة الاجتماعية للسّكان 
استحقت بها أن تُصنف وبامتياز كمنشأة اجتماعية مؤثرة في النسيج الاجتماعي للمدينة، فقد 
كان اعتقـاد الأهالـي راسـخاً في الصالحـن والأوليـاء الذيـن حرصـوا علـى أن تشـارك زواياهـم في 
الأنشـطة الاجتماعيـة بـل والأشـراف علـى تنظيمهـا)2)(، وحتـى وإن كان ذلـك لا يتضـح لنـا بصـورة 
كبيـرة إبّـان العهـد العثمانـي الأول نتيجـة قلـة التوثيـق ونـدرة الرحـلات والزيـارات التـي كان يقـوم 
بهـا الرحالـة لدواعـي أمنيـة سـبق ذكرهـا، إلا أن الصـورة تبـدأ في الإتضـاح بعـض الشـيء منـذ بدايـة 
الأمريكيتـان  الرحالتـان  تذكـر  الثانـي، حيـث  العثمانـي  العهـد  إلـى  امتـداداً  مانلـي  القـره  العهـد 
لوبنـس سـميت و هــ بريسـتون مثـلًا أن الزوايـا كانـت دائمـا تحـرص علـى تحويـل المناسـبات والأعيـاد 
الدينيـة إلـى محافـل اجتماعيـة مـن خـلال عقـد حلقـات الذكـر والتـي غالبـاً مـا تنتهي بدق الطبول 
والرقـص الصـوفي الـذي يحـوي ألعابـاً خطـرة تتضمـن وضـع بعـض الأشـخاص ممـن يُطلـق عليهـم 
اسـم )الرفاعيـة( الخناجـر في أفواههـم وغرسـها في أجسـادهم وأكل المسـامير والزجـاج)))(، كل ذلـك 
كان يلاقـي اعجـاب واستحسـان النـاس ممـا يدفعهـم إلـى الاعتقـاد والتمسـك أكثـر فأكثـر بالزوايـا 
العديـد  حاليـاً  القديمـة تحـوي  مدينـة طرابلـس  فـإن  وعمومـا  التـي تمثلهـا،  الصوفيـة  والطـرق 
مـن الزوايـا الدينيـة التـي وإن تشـابهت في أنشـطتها وأهدافهـا فإنهـا تختلـف تمامـاً في معمارهـا، 

))3) غاسبري ميسانا، المعمار الإسامي في ليبيا، ت علي الصادق حسنين، ط)،دار الجيل،طرابلس، 998)م، ص 09).
)32) أحمــد النائــب الأنصــاري، نفحــات النســرين والريحــان فــي مــن كان بطرابلســمن أعيــان، تحقيــق مصطفــى المصراتــي، دار صــادر، 

بيــروت، )93)م.ص )9).
)33) خليفة التليّسي، حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، 974)، ص09).
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فلـم يكـن لهـا شـكل معمـاري موحـد أو مقـارب لبعضهـا البعـض، بـل أنهـا تشـكلت معماريـاً بحسـب 
أُتيـح لهـا مـن فضـاء مكانـي في نسـيج المدينـة، وفي هـذا  موقعهـا مـن المدينـة وكذلـك بحسـب مـا 

السـياق نتعـرض لأهـم تلـك الزوايـا وملامحهـا المعماريـة كمـا تبـدو في الوقـت الراهـن
 الزاوية الكبيرة ) العيساوية (:

هـو  الزاويـة  هـذه  ومؤسـس  العيسـاوية)4)(،  الصوفيـة  الطريقـة  لمريـدي  الزاويـة  هـذه  خُصصـت 
قبيـل مجـيء  أي  عشـر،  16م  بدايـات  وذلـك في  الأصـل  المغربـي  بانـون  العالـم  بـن  الشـيخ محمـد 
الجـزء  في  غريـان  حومـة  محلـة  ضمـن  الزاويـة  هـذه  وتقـع  قصيـرة)5)(،  بفتـرة  للمدينـة  الأتـراك 
الجنوبـي مـن المدينـة القديمـة بالقـرب مـن بـاب الحريـة وفي الشـارع المعـروف باسـمها، وهـي تحمـل 
الرقـم العقـاري )m1( بحسـب تصنيـف جهـاز المـدن التاريخيـة لمبانـي المدينـة القديمـة)6)(، والزاويـة 
تُسـتعمل حاليـا كمصلـى ومـكان الإقامـة الحفـلات والمراسـم الدينيـة والاحتفـال ببعـض المناسـبات 
الاجتماعيـة كالختـان وقـدوم مولـود وعقـد القـرآن، هـذه المناسـبات التـي يقـوم بهـا مريدي الطريقة 

العيسـاوية تحـت إشـراف شـيخ هـذه الزاويـة.
مبنى الزاوية الكبيرة بشـكل عام يشـبه إلى حد كبير المنازل القديمة بالمدينة، وذلك من خلال 
احتواءهـا علـى فنـاء وسـطي مكشـوف تحيـط بـه الحجرات)صـورة رقـم1(، فالزاويـة يتـم الدخـول إليهـا 
بواسـطة مدخل يقع في أقصى غرب الجدار الشـمالي الرئيسـي، وهذا المدخل معقود بعقد مدبب 
ويقـع ضمـن واجهـة حجريـة مسـتطيلة شـبيهة إلـى حـد كبيـر بمداخـل كثيـر مـن المنشـآت في المدينـة 
القديمـة، وذلـك مـن حيـث وجـود الأعمـدة المربعـة المدمجـة في الجـدار علـى جانبـي المدخـل واللذيـن 
يرتفـع فوقهمـا العقـد المدبـب، وكذلـك مـن حيـث تزيـن كوشـتي العقـد ببلاطـات القيشـاني وهـو 

الأسـلوب السـائد في تزيـن واجهـات المداخـل بكثيـر مـن المبانـي المهمـة بالمدينة)صـورة رقـم2(.
مباشـرة  توصـل  وضيقـة  طويلـة  كاه  در  تقابلنـا  للزاويـة  الرئيسـي  البـاب  مـن  الدخـول  وعنـد 
الفنـاء كمـا هـو الحـال في جـل  يُسـتعمل لعقـد الأنشـطة الاجتماعيـة، وهـذا  فنـاء مكشـوف  إلـى 
أجـزاء مبنـى الزاويـة مجـدد بالكامـل ولا يسـتبعد في ظـل عـدم وجـود أي مـن التفاصيـل المعماريـة 
الأصليـة للمبنـى أن تكـون قـد أجريـت بـه تغييـرات جوهريـة طمسـت كل العناصـر الأصليـة، ولكـن 
النسـق العـام للعناصـر الحالـي لابـد وأن يكـون مشـابهاً للعناصـر الأصليـة مـن حيـث تأدية كل منها 
للوظائـف الخدميـة التـي تتطلبهـا الأنشـطة المرتبطـة بمبنـى الزاويـة وهـي كمـا تظهـر حاليـاً عبـارة 
عـن مسـاطب حجريـة معـدة لجلـوس المريديـن ورواد الزاويـة، بالإضافـة إلـى الأبـواب الثلاثـة المطلـة 
الزاويـة والحجرتـن الملحقتـن وكذلـك الملحقـات  إلـى مصلـى  تـؤدي بدورهـا  الفنـاء والتـي  علـى 

الجانبيـة الأخـرى. 
كانتـا  أنهمـا  ولابـد  مسـاحتهما،  بكبـر  تمتـازان  الوسـطي  الفنـاء  علـى  المطلتـن  الحجرتـن 
)34) لوبنــس ســميث و لويــد بريســتون، مدينــة طرابلــس بمدخليهــا الغربــي والشــرقي، ت الهــادي أبــو لقمــة، جامعــة قاريونــس، بنغــازي، 

980)م، ص 9.
)35) العيســاوية: هــي طريقــة صوفيــة مغربيــة أسســها الشــيخ الكامــل العــارف بــالله محمــد بــن عيســى المولــود فــي مدينــه فــاس بالمغــرب 
الاقصــى عــام 282 هـــ 477) م، والمتوفــي فــي مدينــه مكنــاس عــام 943 هـــ 537) م، ويعــود اصــل هــذه الفرقــة الــى الطريقــة الجازوليــة 
ــى وجــه الخصــوص باســتعمالها للأمــداح  ــة العيســاوية عل ــي بالمغــرب، وتشــتهر الطريق ــن ســليمان الجازول التــي أسســها الشــيخ محمــد ب
ــدان المغــرب  ــي بل ــراً ف ــالاً كبي ــة إقب ــد لاقــت هــذه الطريق ــة، وق بصــوت عــالٍ واســتخدام بعــض الآلات الموســيقية فــي طقوســها الروحاني
العربــي علــى وجــه الخصــوص، وقامــت الكثيــر مــن الزوايــا التــي تعتقــد بهــا فــي شــتى أرجــاء المغــرب الاســامي بمــا فــي ذلــك ليبيــا. 
أنظــر: عبــد الــرزاق موســى و أدلولــي مســعود أدلولــي، دراســة تاريخيــة عــن الزاويــة الكبيــرة بالمدينــة القديمــة، تقريــر غيــر منشــور، دار 

أحمــد النائــب الأنصــاري، طرابلــس، 992)م.
))3) حسن الفقيه حسن، اليوميات الليبية، ج)، جامعة طرابلس، 984)م، 4)2.
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الوقـت  أنهمـا في  بيـد  يؤمّونهـا،  الذيـن  العلـم  الزاويـة وطلبـة  و مريـدي  تسـتعملان لإقامـة شـيخ 
الأنشـطة  مـن  بعيدتـان  وهمـا  بالمبنـى،  الخاصـة  المعـدات  بعـض  لتخزيـن  تسـتعملان  الحاضـر 
الصـلاة  قاعـة  كثيـرة  أحيـان  وفي  الفنـاء  مـن  تتخـذ  والتـي  الزاويـة  في  تُعقـد  التـي  الاجتماعيـة 
مسـرحاً لهـا، ويمكـن اعتبـار قاعـة الصـلاة أهـم جـزء مـن مبنـى الزاوية، فهـي توجد في ناحية القبلة 
وتسـتعمل لصـلاة الأوقـات بالنسـبة لمريـدي الزاويـة رغـم عـدم وجـود محـراب واضـح بهـا، إلـى جانـب 
أنهـا تسـتعمل في بعـض الأوقـات لأداء بعـض طقـوس الطريقـة العيسـاوية)7)(، والقاعـة عبـارة عـن 
الغربـي المقابـل لجـدار  6,50م، لهـا مدخـل في منتصـف الجـدار  15,80م  فضـاء مسـتطيل الشـكل 
القبلـة، وتتخلـل جدرانهـا بعـض النوافـذ المطلـة علـى فنـاء المبنـى، كمـا أن القاعـة مسـقوفة بألـواح 
وعـوارض خشـبية حديثـة تدنوهـا بعـض الفتحـات الصغيـرة لغـرض الإضـاءة والتهويـة، وفي جـدار 
القبلـة مـن هـذا المصلـى يوجـد بـاب صغيـر يـؤدي إلـى فضـاء خلفـي مسـتطيل ومكشـوف، خالـي مـن 
أي معالم معمارية كان يُسـتعمل في الماضي كمقبرة لدفن الموتى)8)(، ولكنه في الوقت الحاضر خال 

ولا يحتـوي علـى أي قبـور واضحـة توحـي باسـتمرارية اسـتعماله لنفـس الغـرض )صـورة رقـم3(.
مـن هنـا نلاحـظ التكويـن المعمـاري البسـيط لهـذه الزاويـة ممـا يدفـع للاعتقـاد أن المبنـى برمتـه 
طبيعـي  الأمـر  وهـذا  الغـرض،  لهـذا  فتـرة لاحقـة  أُتخـذ  في  ولكنـه  زاويـة،  ليكـون  أساسـاً  يُـنَ  لـم 
بالنسـبة للاسـتعمالات الوظيفيـة لمبانـي المدينـة القديمـة في ظـل صغـر مسـاحتها وكثافـة مبانيهـا، 
مما يجعل استحداث أي مؤسسه فيها لا يتم إلا بإزالة من وإقامة آخر مكانه أو بإعادة استعمال 
المبانـي الأغـراض مختلفـة بعـد إضافـة التحويـرات اللازمـة ليلائـم ذلـك المبنـى الغـرض الوظيفـي 

الجديد.
الزاوية الصغيرة ) زاوية الشيخ يعقوب (:

 تشـتهر بـن أوسـاط الأهالـي أيضـا باسـم زاويـة الشـيخ يعقـوب، وقـد سـميت بالزاويـة الصغيـرة 
الصوفيـة  الطريقـة  لأهـل  كذلـك  مخصصـة  فهـي  الكبيـرة،  للزاويـة  العقائديـة  لتبعيتهـا  نظـرا 
العيسـاوية الجازوليـة، حيـث انشـقت عنهـا مكانيـاً لكنهـا سـارت علـى نفـس النسـيج الصـوفي الـذي 
التعبيـر  أجـل  مـن  الموسـيقية  الإيقـاع  الآلات  بعـض  واسـتعمال  عـالٍ  بصـوتٍ  الأمـداح  علـى  يقـوم 
الروحانـي في الحفـلات التـي كانـت تقـام بالمناسـبات الدينيـة والاجتماعيـة والتـي كانـت تعقـد تحـت 
إشـراف شـيخ الزاويـة)9)(، وقـد أسـس هـذه الزاويـة الشـيخ أبـو يعقـوب الخشـاب، وذلـك في فتـرة زمنيـة 
غيـر محـدده، ولكـن بعـض المصـادر التاريخيـة ترجـح أن يكـون ذلـك قـد تم في أوائـل القـرن الثامـن 
عشـر م، وذلـك بالاعتمـاد علـى أن مؤسسـها قـد تـوفي بطرابلـس ودفـن في نفـس مبنـى الزاويـة وكان 
ذلـك عـام 9)11هــ / 1726م )40(، إذا فلابـد أن يكـون المذكـور قـد أسـس هـذه الزاويـة قبيـل هـذا التاريـخ 
بفتـرة قصيـرة ربمـا كانـت أوائـل العهـد القـره مانلـي أو نهايـة العهـد العثمانـي الأول، هـذا في ظـل 
عـدم وجـود معلومـات مؤكـده عـن تاريـخ بنـاء الزاويـة أو عناصـر معماريـة وفنيـة أصليـة يمكـن أن 

يُسـتدل بهـا عـن زمـن البنـاء ولـو بشـكل تقريبـي. 

ــدن  ــاز أدارة الم ــر منشــور، جه ــر غي ــا، تقري ــة له ــة المكون ــي التاريخي ــم المبان ــة وأه ــس القديم ــة طرابل )37) ملخــص عــام لوصــف مدين
ــة، )200م.  ــة، الإدارة الفني التاريخي

)38) مسعود شقلوف وآخرون، موسوعة الآثار الإسامية في ليبيا،ج)، مصلحة الآثار، طرابلس، 980)م، ص 53).
)39) عبد الرزاق موسى و أدلولي مسعود أدلولي، مرجع سابق.

)40) ســالم أبــو يعقــوب الخشــاب أو الشــيخ يعقــوب كمــا عُــرف فــي طرابلــس، أصلــه مــن الأندلــس، هاجــر الــى المغــرب ثــم الــى طرابلــس 
فــي أواخــر حياتــه توفــي بهــا متعبــداً زاهــداً عــام 39)) هـــ )72) م. أنظــر: عبــد الســام بــن عثمــان الأســمر، الإشــارات لبعــض مــا فــي 

طرابلــس الغــرب منمــزارات، منشــورات مكتبــة النجــاح، طرابلــس، د.ت، ص 5).
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يقـع مبنـى هـذه الزاويـة ضمـن محلـة بـاب البحـر بشـارع الشـيخ يعقـوب غربـي القـوس الرومانـي 
 4 رقـم  بالمنطقـة   )G( العقـاري  الرقـم  يحمـل  وهـو  العثمانيـة،  البحريـة  المدرسـة  مبنـى  وجنـوب 
بمحلـة بـاب البحـر)41(، وتعـرف الزاويـة لـدى العامـة بمسـجد وزاويـة الشـيخ يعقـوب ذلـك لأنهـا مـن 
الزوايا التي تستعمل حالياً لأداء صلوات الأوقات. ومبناها بشكل عام يتكون من عدة أقسام تبدأ 
تتاليا من المدخل الكبير المشابه لمدخل الزاوية الكبيرة،)صورة رقم4( والذي يؤدي بعد اجتياز الداخل 
مسـاطب  أرجائـه  شـتى  يحـوي في  10م،  15م  أبعـاده  مكشـوف  مسـتطيل  فنـاء  إلـى  درجـات  لثـلاث 
حجريـة كمـا هـو الحـال في الزاويـة السـابقة، ويتوسـط الجـدار الشـرقي مـن الفنـاء مدخـل يـؤدي 
إلـى سـاحة صغيـرة أخـرى تطـل عليهـا عـدة غُـرف تُسـتعمل إحداهـا حاليـاً كـدورة ميـاه والثانيـة 
كمطبـخ، كمـا أن هنـاك مدخـل آخـر مجـاور للمدخـل السـابق علـى الجـدار الشـرقي للفنـاء يـؤدي 
إلـى الأقسـام الرئيسـية مـن مبنـى الزاويـة والمتمثلـة في غرفـة الزاويـة الرئيسـية و المصلـى وروضـة 

الضريـح )صـورة رقـم5(.
الغرفـة الرئيسـية للزاويـة عبـارة عـن فضـاء مسـتطيل أبعـاده 7x12م تقريبـاً، وهـي مخصصـة 
للأنشـطة الدينيـة الصوفيـة التـي تعقـد بحسـب الطريقـة العيسـاوية، وتوجـد خلـف هـذه الغرفـة 
غرفـة أخـرى صغيـرة مخصصـه لجلـوس وراحـة أفـراد الطائفـة بعـد أدائهـم لطقوسـهم، والغرفـة 
بشـكل عـام خاليـة مـن أي ملامـح معماريـة أو زخرفيـة يمكـن أن تجـذب نظـر الـدارس شـأنها في ذلك 
شـأن جـل أجـزاء المبنـى، ويقـع مُصلّـى الزاويـة إلـى الجنـوب مـن الغرفـة الرئيسـية وهـو عبـارة عـن 
غرفة مستطيلة أبعادها 9×5م، يتوسطها عمود رخامي يعلوه تاج من النوع القره مانلي الحفصي 
الأصـل، يقسـم بيـت الصـلاة إلـى رواقـن موازيـن لجـدار القبلـة، ويوجـد المحـراب في منتصـف جـدار 
ويعلـوه طاقـه مسـتطيلة  وهـو عبـارة عـن تجويـف يكتنفـه عموديـن مدمجـن في الجـدار  القبلـة 
توفـر الإضـاءة و التهويـة للمـكان، سـقف المصلـى عبـارة عـن قبـو نصـف برميلـي، وهـو الآن في حالـة 
إنشـائية سـيئة رغـم إجـراء العديـد مـن أعمـال الصيانـة عليـه، أمـا الغرفـة الثالثـة والتي تقع جنوب 
المصلى فهي الروضة التي تحوي ضريح مؤسـس الزاوية الشـيخ يعقوب، هذا الضريح الذي يقبع 
في منتصـف الغرفـة وهـو مغطـى بتابـوت خشـبي حديـث مطلـي باللـون الأخضـر، ويؤمّـه النـاس مـن 
اجل التبرك والدعاء، وفي الجدار الشرقي من غرفة الضريح يوجد باب صغير يؤدي إلى حديقة 
تحيـط يمينـي الزاويـة مـن الجهـة الشـرقية ربمـا كانـت في السـابق قـد اسـتعملت كمسـاحه للدفـن 

ولكنهـا في الوقـت الحالـي خاليـه مـن أي شـيء ربمـا يـدل علـى حقيقـة اسـتخدامها سـابقاً.
لقـد تعـرض مبنـى زاويـة الشـيخ يعقـوب كمـا هـو الحـال في الزاويـة الكبيـرة عبـر المراحـل الزمنية 
المختلفـة للعديـد مـن الترميمـات والإضافـات التـي لـم تتـرك الشـيء الكثيـر مـن العناصـر المعمارية 
والفنيـة الأصليـة، فقـد كانـت تلـك الأعمـال أو علـى الأقـل مـا أحـرى منهـا حديثـا تتـم علـى أيـدي 
أنـاس غيـر متخصصـن كان كل اهتمامهـم منصبـاً علـى اسـتمرار أداء المبنـى لوظائفـه دون النظـر 
إلـى القيمـة التاريخيـة للمبنـى، وأرى في هـذا السـياق أن المبنـى برمتـه لـم يُنشـأ في فتـرة زمنيـة 
واحـدة، وإنمـا يـدل بشـكله الراهـن علـى أنـه تعـرض لكثيـر مـن عمليات الإضافة خلال فترات زمنية 
متعاقبـة، وهـو مـا يـدل عليـه اختـلاف العناصـر المعماريـة الأقسـام الزاويـة وظهورهـا حسـب رأيـي 

الشـخصي بشـكل متنافـر وبطـرز بنائيـة متعـددة.

))4) حسن سالم باكير، مرجع سابق، ص 7))-8)). الشيخ
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الزاوية القادرية:
خصصـت هـذه الزاويـة بحسـب أسـمها لمريـدي الطريقـة القادريـة)42(، وهـي أحـد الطرق الصوفية 
التـي لـم تحـض بشـعبية كبيـرة داخـل مدينـة طرابلـس وظلـت محصـورة في عـدد قليـل مـن النـاس 
كان علـى رأسـهم الشـيخ علـى سـؤاله الـذي قـام بتأسـيس هـذه الزاويـة وكان ذلـك في أواخـر العهـد 
العثمانـي الثانـي))4(، وتقـع هـذه الزاويـة ضمـن محلـة البلديـة بالجـزء الشـرقي مـن المدينـة القديمـة 
في الشـارع المسـمى بزنقـة الفنيدقـة، وهـي مواجهـة تمامـاً لجامـع الناقـة العريـق، ويحمـل مبناهـا 

الرقـم العقـاري )D2( حسـب تصنيـف جهـاز المـدن التاريخيـة لمبانـي المدينـة القديمـة)44( .
مبنـى الزاويـة بشـكل عـام صغيـر الحجـم بسـيط البنـاء، وهـو بشـكله الحالـي يُعـد تراكمـاً لعـدة 
إضافـات تمـت في فتـرات زمنيـة مختلفـة ومتعاقبـة، فهـي تتكـون مـن قاعـة صـلاة مسـتطيلة الشـكل 
أبعادهـا 6×7م، يتوسـطها عمـود رخامـي يكـون رواقـن موازيـن لجـدار القبلـة، وأهـم مـا يميـز بيـت 
الصـلاة هـذا هـو سـقفه الـذي أنشـأ علـى طريقـة القبـاب المتعـددة والمتجـاورة، فهـو عبـارة عـن أربـع 
قبيبات صغيرة ترتكز على أقواس متصلة بجدران بيت الصلاة، وهذا النوع من أساليب التسقيف 
غـرف في العديـد مـن المسـاجد المهمـة بالمدينـة علـى غـرار جامـع أحمـد باشـا وجامـع در غـوث باشـا 
للمدينـة،  العثمانـي  الحكـم  مـن  عديـدة  فتـرات  علـى  زمنيـا  تتـوزع  والتـي  العـن،  شـايب  وجامـع 
بهـا  تتـم  والتـي  للزاويـة  الرئيسـية  الغرفـة  أيضـا  فهـي  الغرفـة مصلّـى  هـذه  كـون  إلـى  وبالإضافـة 
الأنشـطة الصوفيـة علـى الطريقـة القادريـة، وهـي علـى مـا يبـدو الجـزء الأساسـي مـن المبنـى والـذي 
أُضيفـت إلـى جانبـه فيمـا بعـد الأجـزاء الأخـرى للمبنـى والتـي منهـا الغرفـة المجـاورة مـن ناحيـة 
الشـمال الغربـي والمعـدة حاليـاً لحفـظ الأدوات الخاصـة بالمبنـى والقائمـن عليـه، بالإضافـة إلـى 
القاعـة المجـاورة للمصلـى أيضـا والتـي اتخـذت فيمـا بعـد لإقامـة بعـض الأنشـطة الصوفيـة عندمـا 
7م، مسـقوفة  16م  أبعادهـا  القاعـة عبـارة عـن حجـرة مسـتطيلة  ضاقـت بهـا غرفـة المصلـى وهـذه 
بسـقف مسـطح، ويوجـد بالجـزء الجنوبـي منهـا سـدة خشـبية يُصعـد إليهـا بواسـطة سـلّم خشـبي، 

ويتخلـل جدرانهـا العديـد مـن الفتحـات والنوافـذ لتوفيـر الإضـاءة والتهويـة.
أمـا أهـم مـا يميـز هـذه الزاويـة فهـو كونهـا الزاويـة الوحيـدة مـن بـن زوايـا المدينـة التـي تحتـوي 
علـى مئذنـة علـى غـرار الزوايـا القاهريـة، هـذه المئذنـة التـي توجـد علـى يمـن الداخـل إلـى المصلـي 
حيـث يوجـد سـلّم خشـبي يوصـل إلـى أعلـى المئذنـة ذات البـدن الأسـطواني والـذي ينتهـي بغطـاء 
خشـبي مثمـن الشـكل تتخللـه عـدة فتحـات صغيـرة مـن أجـل توفيـر الإضـاءة والتهويـة للمئذنة من 

الداخل.
بالإضافـة إلـى هـذه الزوايـا الثـلاث والتـي تعتبـر الزوايـا الرئيسـية بمدينـة طرابلـس القديمـة 
والتـي لا تـزال تمـارس وظائفهـا بشـكل بـارز حتـى الآن، توجـد العديـد مـن الزوايـا الصغيـرة والأقـل 
أهميـة مـن الناحيتـن الوظيفيـة والمعماريـة، أذكـر منهـا علـى سـبيل المثـال زاويـة المكنـى الواقعـة 
بمحلـة حومـة غريـان، والتـي تتكـون مـن بيـت صـلاة علـى مرحلتـن، وهـو غيـر منتظـم الاسـتعمال 
في الوقـت الحاضـر ولا يحـوي أي عناصـر معماريـة أو زخرفيـة يمكـن الوقـوف عندهـا، وتحيـط بـه 
)42) القادريــة: تنُســب الــى الشــيخ ابــي محمــد عبــد القــادر الجيانــي المولــود فــي صوفيــا بآســيا الصغــرى عــام 470 هـــ 077) م، وكان 
واعظــاً وخطيبــاً، تتلمــذ علــى يــده العديــد مــن المشــائخ الذيــن نقلــوا طريقتــه الصوفيــة الــى عــدة أقاليــم ومنهــا ليبيــا، وقــد توفــي ببغــداد عــام 
))5 هـــ 5))) م. أنظــر: صالــح الســباني، ليبيــا أثنــاء العهــد الموحــدي والدولــة الحفصيــة، مركــز جهــاد الليبييــن للدراســات التاريخيــة، 

ــس، )200م، 525. طرابل
)43) مسعود شقلوف وآخرون، مرجع سابق، ص 47).

)44) ملخص عام لوصف مدينة طرابلس القديمة وأهم المباني التاريخية المكونة لها، مرجع سابق.



244

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

العديـد مـن الملحقـات البسـيطة كالميضـأة وغرفـة السـلم المـؤدي إلـى سـطح الزاويـة، هـذا بالإضافـة 
إلـى زاويـة أخـرى واقعـة ضمـن نطـاق محلـة حومـة البلديـة، وبالتحديـد بشـارع قـوس الصرارعـي، 
وهـي منسـوبة إلـى الشـيخ عطيـة الفـلاح مؤسـس الزاويـة والمدفـون بمبناهـا، وعلـى غـرار الزاويـة 
السـابقة تحتـوي علـى بيـت صـلاة صغيـر 11م 7م، مسـقوف بسـت قبيبـات نصـف دائريـة، ويوجـد بـه 
محـراب علـى شـكل تجويـف بسـيط بمنتصـف جـدار القبلـة تقريبـاً، كمـا يوجـد طابـق علـوي لهـذه 

الزاويـة مكـون مـن غرفـة واحـدة تسـتعمل حاليـا ككتـاب لتحفيـظ الصبيـان القـرآن الكـريم)45(.  
الخلاصة: 

مما سبق يمكن أن نخلص الى ما يلي:
أن الزوايـا هـي مـنً لـه علاقـة بالجانـب الصـوفي رغـم قيامهـا بـأدوار عديـدة أهمهـا الـدور الثقـافي . 1

والـدور الاجتماعـي الـى جانـب الـدور الدينـي بطبيعـة الحال.
العمائـر . 2 جـل  شـأن  ذلـك  في  شـأنها  المسـجد  مـن  انبثقـت  التـي  المنشـآت  أحـد  هـي  الزاويـة  أن 

الإسـلامية ولكـن الفـارق هنـا أن الزوايـا كان لهـا مرحلتـن حتـى اسـتقلت معماريـاً، الاولـى مـن 
النهائـي لهـا. الـى الاسـتقلال  المسـجد مباشـرةً تحـت نطـاق الأربطـة، والثانيـة مـن الأربطـة 

مـا جعـل . ) وهـذا  الإسـلامية،  بالمدينـة  وثقافيـة  اجتماعيـة  أجـواء  الزاويـة سـاهمت في خلـق  أن 
النـاس شـديدي التعلـق بهـا، مـا سـاهم بـدوره في انتشـارها والاقبـال عليهـا وارتيادهـا للتبـرك 

والاحتفـال. والتعلـم  والدعـاء 
نظـراً لقيمتهـا لـدى النـاس كانـت تسـتعمل كمسـاجد تُـؤدى فيهـا الصـلاة، هـذه الظاهـرة نشـأت . 4

في الشـرق الاسـلامي وانتقلـت منـه الـى المغـرب الاسـلامي وشـمال افريقيـا بمـا في ذلـك مدينـه 
طرابلـس في العصـور الإسـلامية المتعاقبـة.

في ليبيـا لـم يكـن انتشـار الزوايـا حكـراً علـى الحواضـر والمـدن الكبـرى، إنمـا انتشـرت عمارتهـا في . 5
كل المناطـق دون اسـتثناء.

فيما يخص التكوين المعماري لم تشـير المصادر الى وجود طراز بنائي واحد أو مشـابه للزوايا، . 6
مـا يـدل علـى التركيـز عنـد عمليـه البنـاء على الجانب الوظيفي دون غيره.

عـدم . 7 ذلـك  علـى  والدليـل  الثقافيـة،  بالحالـة  الزوايـا  ارتبطـت  القديمـة  طرابلـس  مدينـه  في 
المدينـة في  كانـت  م، حيـث   1711-1551 الاول  العثمانـي  العصـر  ظهورهـا علـى مسـرح الاحـداث 
قبضـة سـلطة عسـكرية محكمـة رأت أن شـعاع الثقافـة يشـكل خطـراً مباشـراً عليهـا، بينمـا نجـد 
أن هـذا الوضـع تغيـر مـع بدايـة العهـد القرمانلـي وامتـد الـى العهـد العثمانـي الثانـي، هذيـن 

العهديـن الذيـن شـهدت فيهمـا المدينـة نوعـاً مـن الازدهـار الثقـافي
الطريقـة . 8 بلغـت شـهرة كل منهـا حسـب  التـي  الزوايـا  مـن  العديـد  القديمـة  بمدينـة طرابلـس 

السـكان. قلـوب  ووقعهـا في  التـي تمثلهـا  الصوفيـة 
تكوينهـا . 9 في  الاوقـات  مسـاجد  المسـاجد  شـابهت  بطرابلـس  القديمـة  بالمدينـة  الزوايـا  أغلـب 

الاحيـان. مـن  كثيـر  في  وظيفيـاً  المسـجد  نافسـت  أنهـا  علـى  يـدل  مـا  المعمـاري 
مـن الناحيـة الفنيـة لـم تشـهد الزوايـا اهتمامـاً كبيـراً، ويبـدو أن مـرد ذلـك يعـود الـى طبيعـة . 10

)45) مسعود شقلوف وآخرون، مرجع سابق، ص )87-8.
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دورهـا ومكانتهـا لـدى المرتاديـن الصوفيـة وهـم المتصوفـن المعرضـن عـن الدنيـا وزخارفهـا.
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دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة الرياضة 
الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:

دراسة حالة نادي الصقور الرياضي في مدينة طبرق

د/ محمد شحاتة واصل
أستاذ مشارك علم الاجتماع– كلية التربية– جامعة طبرق

  الاستلام: 21.8.2024                                                                            القبول: 6.9.2024 

المستخلص: 
الرياضـي في  الصقـور  نـادي  دور  علـى  التعـرف  إلـى محاولـة  عـام  بوجـه  الدراسـة  هـذه  تهـدف 
نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق، وتعـد هـذه 
الدراسـة بمثابـة دراسـة وصفيـة، اعتمـد فيهـا الباحـث علـى منهـج دراسـة الحالـة، وقـام باسـتخدام 
دليـل دراسـة الحالـة الـذي تم تطبيقـه علـى رئيـس مجلـس إدارة النـادي، والمقابـلات غيـر المقننـة 
التـي تمـت عـن طريـق المقابلـة الشـخصية مـع )9( مـن أعضـاء النـادي، والملاحظـة المشـاركة كأدوات 

البيانـات.  لجمـع 
وقـد كشـفت نتائـج الدراسـة عـن وجـود دور لنـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة 
بأهميـة  التوعيـة  في:  تمثـل  طبـرق  مدينـة  في  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة 
الرياضيـة  الأنشـطة  وتعليـم  رياضيـة،  وصـالات  ملاعـب  وتوفيـر  الإيجابيـة،  وقيمهـا  الرياضـة 

رياضيـة. فعاليـات  وتنظيـم  الجماعيـة، 
كمـا كشـفت نتائـج الدراسـة عـن غيـاب دور النـادي في تقـديم برامـج رياضيـة للنسـاء، والفتيـات 
لتحقيـق المسـاواة بـن الجنسـن في ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، ويوفـر نـادي الصقـور بيئـة آمنـة 
القـدم(  )كـرة  الجماعيـة  الرياضـة  لممارسـة  والبكـم  الصـم  فئـة  مـن  الخاصـة  الاحتياجـات  لـذوي 
في ملاعبـه، أمـا فئـات الإعاقـة الأخـرى فقـد اقتصـر دور النـادي علـى توفيـر فرصـة لهـم لمشـاهدة 
مباريـات كـرة القـدم مـن داخـل الملعـب دون تمكينهـم مـن ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، ولـم يسـتفد 
النادي من خلال آلية عقد الشـراكات في نشـر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق. 
التنميـة  أهـداف  الجماعيـة،  الرياضـة  ثقافـة  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات  المفتاحيـة:  الكلمـات 

طبـرق الصقـور،  نـادي  المسـتدامة، 
Abstract:

The purpose of this study is to know the role of Alsuqur sports club in spreading the 
culture of team sports to achieve sustainable development goals in the City of Tobruk.  

The study belongs to descriptive studies, in which the researcher relied on the case 
study method and used the case study guide that was applied to the Chairman of the 
clubs Board of directors, and unstructured interviews that were conducted through 
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a personal interview with )9( members in the club, and participation observation as 
tools for collecting data.

The results of the study revealed the role of the Alsuqur Sports Club in spreading 
the culture of group sports to achieve sustainable development goals in the city of 
Tobruk, which include raising awareness of the importance of sports and its positive 
values, providing playgrounds and gyms, teaching group sports activities, and orga-
nizing sports events.

 The results of the study also revealed the absence of the club’s role in providing 
sports programs for women and girls to achieve gender equality in practicing group 
sports. Alsuqur Club provides a safe environment for people with special needs from 
the deaf and mute category to practice group sports )soccer( in its stadiums. As for 
other disability groups, the club’s role was limited to providing them with an opportu-
nity to watch football matches from inside the stadium without enabling them to prac-
tice group sports, and the club did not benefit Through the mechanism of establishing 
partnerships to spread the culture of team sports to achieve sustainable development 
goals in the city of Tobruk.
Keywords: Civil Society Organizations, Culture of Team Sports, Sustainable Devel-
opment Goals, Alsuqur   Sports Club, Tobruk

أولًا: مقدمة:
المجتمعـات  في  مهمـة  مكانـة  تبـوأت  ثقافيـة،  وممارسـة  اجتماعيـة  ظاهـرة   Sport الرياضـة 
البشـرية علـى مـر العصـور)1(، وتعـد منجـزات الرياضـة وأنشـطتها؛ أحـد أهـم المؤشـرات العامـة التـي 

يحكـم مـن خلالهـا علـى مسـتوى التقـدم الاجتماعـي والثقـافي لمجتمـع مـا)2(. 
 إن الحضـور الشـامل للرياضـة في كثيـر مـن حياتنـا أمـر عـادي للغايـة ومشـهد يشـبه الطقـوس 
فالأطفـال والشـباب والكبـار يمارسـون الرياضـة وبشـكل روتينـي، مـن أجـل المتعـة، وبشـغف، وكواجـب 

.)( ( صحـي
الرياضـات  ممارسـة  احتمـال  فـإن  بورديـو،  بييـر  الفرنسـي  الاجتمـاع  عالـم  فرضيـة  وحسـب 
المختلفـة يتوقـف بدرجـات مختلفـة بالنسـبة إلـى كل رياضـة علـى رأس المـال الاقتصـادي، وفي المحـل 
الثانـي علـى رأس المـال الثقـافي، وكذلـك وقـت الفـراغ)4(، وفي عـام 1978م أعلنـت الأمم المتحـدة أن« 

للجميـع«)5(. أساسـي  حـق  البدنيـة  والتربيـة  الرياضـة 
وتشـير الأدبيـات إلـى أنـه تولـد وعـي وإيمـان قـوي لـدى مجموعـة مـن أعضـاء المجتمـع الدولـي، 
ــد الدوحــة للدراســات  ــي للأبحــاث ودراســة السياســات ومعه ــم الرياضــة والمجتمــع، عمــران، المركــز العرب ــودي الأحمــر، تقدي ))) مول

العليــا، المجلــد ))، العــدد 42، خريــف 2022م، ص8.
ــدد  ــة، الع ــم المعرف ــلة عال ــت، سلس ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــع، المجل ــة والمجتم ــي، الرياض ــور الخول ــن أن )2) أمي

)99)م، ص8.  ،(2(
(3( Trygve B. Broch, The cultural sociology of sport: a study of sports for sociology, American Journal 
of Cultural Sociology, vol. 10, 2022, p. 536.  
)4) بييــر بورديــو، أســئلة علــم الاجتمــاع حــول الثقافــة والســلطة والعنــف الرمــزي، ترجمــة وتقديــم، إبراهيــم فتحــي، دار العالــم الثالــث، 

القاهــرة، 995)م، ص))2.
(5( Sung-Sang Yoo & Hosung So, Sports Role in Education for Sustainable Development: Prospective, 
Journal of Health, Sports, and Kinesiology, International Organization for Health, Sports, & Kinesiology, 
vol.1, no.1, 2020, p.29.      
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مـن وكالات أمميـة ومنظمـات غيـر حكوميـة، بمـدى أهميـة الرياضـة بصفتها أداة لتحقيق التنمية، 
لا مجـرد نتيجـة ثانويـة لهـا)6(. 

يمثـل اليـوم الدولـي للرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـلام والـذي يحتفـل بـه سـنويا في 6 نيسـان 
/أبريـل فرصـة للاعتـراف بأهميـة الرياضـة والنشـاط البدنـي في المجتمعـات وفي معايـش النـاس في 
كافـة أرجـاء العالـم، وقـدد حـدد الموضـوع العالمـي لاحتفاليـة عـام 2024م بالشـعار« الرياضـة لتعزيـز 

والشـاملة)7(. السـلمية  المجتمعـات 
المسـتدامة،  للتنميـة  المهمـة  التمكينيـة  العناصـر  مـن  الرياضـة  بـأن  المتحـدة  الأمم  أقـرت  كمـا 
ونعترف بالمسـاهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق السـلام بالنظر إلى دورها في 
تشـجيع التسـامح والاحتـرام ومسـاهمتها في تمكـن المـرأة والشـباب والأفـراد والمجتمعـات وفي بلـوغ 

الأهـداف المنشـودة في مجـالات الصحـة والتعليـم والاندمـاج الاجتماعـي)8(.
أصبـح لمنظمـات المجتمـع المدنـي دورًا جوهريًـا في الاسـهام في دعـم تحقيـق التنميـة المسـتدامة؛ 
باعتبارهـا أحـد شـركاء التنميـة، كمـا تنشـط لتمـارس دورهـا في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة 
لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة ال 17، فلـم تعـد تقتصـر علـى تقـديم المسـاعدات الماديـة فقـط 
التنميـة  للمسـتفيدين  يحقـق  بمـا  وتنميتهـا  البشـرية  القـدرات  بنـاء  أولوياتهـا  أهـم  مـن  ولكـن 

التـي تعـد مـن أهـم جـدول أعمـال الحكومـات في العالـم)9(. المسـتدامة 
تعتبـر الأنديـة الرياضيـة كإحـدى منظمـات المجتمـع المدنـي؛ الراعـي الرسـمي للرياضة، لاسـيما 
الرياضـة التنافسـية، بمـا تملكـه مـن إمكانـات ماديـة مـن منشـآت وملاعـب وصـالات تدريـب وأجهـزة 
وأدوات رياضيـة، وإمكانـات بشـرية مـن لاعبـن وإداريـن وفنيـن ومدربـن وجمهـور، كما تعد الأندية 

الرياضيـة مـن أهـم المؤسسـات التربويـة ذات النفـع العـام)10(.
فقـط  الرياضـي  المجـال  في  الأفـراد  حاجـات  إشـباع  علـى  الرياضيـة  الأنديـة  دور  يقتصـر  ولا 
الـدور ليزيـد مـن أهميـة التفاعـل المجتمعـي  بـل يتسـع هـذا  رغـم أهميتـه التنمويـة في المجتمـع، 
بـن الأفـراد، ويعمـق روح العطـاء والمشـاركة في المجـالات الثقافيـة والاجتماعيـة مـن خـلال إدارات 
المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية التي يوكل لها مهمة العمل على هذا الجانب، لتكون 
الأندية الرياضية ركيزة في نشر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)11(.

ثانيًا: مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة أيه دراسة بشكل عام فيما تثيره من عدة قضايا لم يتطرق إليها الباحثون من 

))) منــى هدايــة، اســتثمار الرياضــة فــي تعزيــز أهــداف التنميــة المســتدامة: حالــة القطــاع الإنســاني والتنمــوي القطــري بعــد كأس العالــم، 
حكامــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، المجلــد 4، العــدد 8، ربيــع 2024م، ص))).

org.un.www//:http ،7) الأمم المتحدة، اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسام ) نيسان/ أبريل،2024م(
)8) فاطمــة عــز الديــن، الرياضــة والشــباب والتنميــة الاجتماعيــة، كتــاب وقائــع المؤتمــر الدولــي العلمــي: القضايــا المعاصــرة فــي العلــوم 
العابــرة للتخصصــات، إشــراف وتنســيق: منيــر بــن دريــدي، حنــان طرشــان، عصــام عيــروط، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات 

الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برليــن، 2022م، ص07).
)9) شــيماء محمــد حافــظ محمــد، دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة: دراســة تحليليــة لأنشــطة مكافحــة الفقــر 
بمؤسســة عمــار الأرض، المجلــة المصريــة للعلــوم الاجتماعيــة والســلوكية، مؤسســة تواصــل للدراســات والتوعيــة الثقافيــة بالتعــاون مــع 

المركــز المصــري للبحــوث والتدريــب، المجلــد 5، العــدد 5، أبريــل 2022م، ص29).
)0)) فاطمة عز الدين، مرجع سابق، ص0)).

)))) ماهــر بــن عثمــان بــن عبــد الله أبــا حســين، إســهام المســؤولية المجتمعيــة للأنديــة الرياضيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة دراســة 
ــة،  ــة المجمع ــة، جامع ــر والترجم ــز النش ــة، مرك ــانية الإداري ــوم الإنس ــة العل ــة، مجل ــة المجمع ــة بمحافظ ــة الرياضي ــى الأندي ــة عل ميداني

ــو 2023م، ص04). ــدد )3، يوني ــعودية، الع الس
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قبـل في ظـروف مماثلـة سـواء مـن حيـث طبيعـة موضـوع الدراسـة، أو طبيعـة هـذه القضايـا وتناولهـا 
منهجيًـا، يضـاف إلـى ذلـك مـدى وعـي الباحـث بأهميـة موضوع دراسـته، ومدى الحاجة إليه)12(.  

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة الراهنة في التساؤل الرئيس التالي: 
مـا دور نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق؟
ثالثًا: أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
- أهميـة دور منظمـات المجتمـع المدنـي لاسـيما منهـا الأنديـة الرياضيـة في نشـر ثقافـة الرياضـة 

المسـتدامة. التنميـة  أهـداف  الجماعيـة لتحقيـق 
- نـدرة الدراسـات في حـدود علـم الباحـث المتعلقـة بـدور نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة 

مدينـة طبـرق. المسـتدامة في  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة  الرياضـة 
الرياضـي  الصقـور  بنـادي  المنوطـة  الجهـات  اهتمـام  الدراسـة  هـذه  وتوصيـات  نتائـج  تثيـر  ربمـا   -
لإزالـة المعوقـات والتحديـات التـي تواجهـه لتطويـر وتنميـة دوره في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة 

لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق.
رابعًا: هدف وتساؤلات الدراسة:

تهـدف هـذه الدراسـة بصـورة أساسـية إلـى محاولـة التعـرف علـى د ور منظمـات المجتمـع المدنـي 
في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، وذلـك مـن خـلال دراسـة 
حالـة نـادي الصقـور الرياضـي في مدينـة طبـرق، ويمكـن صياغـة هـدف هـذه الدراسـة في تسـاؤلات 

محـددة علـى النحـو التالـي: 
- مـا دور نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق؟
- مـا معوقـات دور نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق؟ التنميـة 
- مـا أهـم المقترحـات اللازمـة للحـد مـن المعوقـات التـي تواجـه نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر 

مدينـة طبـرق؟ المسـتدامة في  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة 
- مـا تصـورات المسـتقبل لـدور نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف 

التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق؟
خامسًا: مفاهيم وقضايا الدراسة:

الدور:
مفهـوم الـدور مفهـوم اجتماعـي وأنثروبولوجـي ونفسـي؛ حيـث إنـه يعنـى السـلوك الاجتماعـي 
لفرد يمثل شخصية ما تعلن في سياق اجتماعي معن، كما يعني: الفعل أو التأثير الذي يمارسه 

)2)) محمــد ياســر الخواجــة، الشــباب الجامعــي ومشــكاته المعاصــرة، شــؤون اجتماعيــة، جمعيــة الاجتماعييــن فــي الشــارقة، المجلــد 5)، 
العــدد 0)، ديســمبر 998)م، ص84.  
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شـخص مـا في تفاعـل معـن، فضـلًا عـن الوظيفـة التـي يقـوم بهـا أو مهمتـه أو قدرتـه))1(. 
ويمكـن تعريـف الـدور إجرائيـا بأنـه: البرامـج والأنشـطة التـي يقـوم بهـا نـادي الصقـور الرياضـي 

في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق.
منظمات المجتمع المدني:

تعرف منظمات المجتمع المدني بأنها: »منظمات غير حكومية بالدرجة الأولى، وتسهم بجهود 
تطوعيـة في مجـالات الحيـاة المختلفـة كمـا تقـوم بترجمـة الاحتياجـات المحليـة إلى أهداف وخطط 

عمـل قابلـة للتنفيذ«)14(.  
تشـمل منظمـات المجتمـع المدنـي: المنظمـات غيـر الحكوميـة، والحقوقيـة الدفاعيـة، ومنظمـات 
غيـر  والرياضيـة  الاجتماعيـة  والنـوادي  العماليـة،  والاتحـادات  المهنيـة،  والجماعـات  الأعمـال، 
الربحيـة، وقطـاع مـن الجامعـات )غيـر الربحيـة بمعاييـر تبتعـد عـن القطـاع الخـاص( مـع اسـتبعاد 
الأحـزاب السياسـية لأنهـا تسـعى للسـلطة، والإعـلام، والحـركات الاجتماعيـة التـي تنقـض بنهايـة 

الـذي تأسسـت لأجلـه)15(.  الحـدث 
وتشـير منظمـات المجتمـع المدنـي إجرائيـا في هـذه الدراسـة إلـى: الأنديـة الرياضيـة – تحديـدًا 
نـادي الصقـور الرياضـي طبـرق -وهـي منظمـات تطوعيـة لا تبغـي الربـح، أو الوصـول للسـلطة، لهـا 
هيـكل تنظيمـي وشـخصية اعتباريـة قانونيـة، وتمـارس أنشـطة رياضيـة وثقافيـة واجتماعيـة مـا 

يمكنهـا مـن نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.
ثقافة الرياضة الجماعية:

الثقافـة وفقـا لقامـوس ميريـام وبسـتر، هـي« النمـط المتكامـل للمعرفـة الإنسـانية، والمعتقـدات، 
والسـلوك الـذي يعتمـد علـى قـدرة الإنسـان علـى التعلـم ونقـل المعرفـة إلـى الأجيـال التاليـة«)16(. 

تعتبر الثقافة الرياضية مجموعة العلوم والمعارف والمعلومات من الفنون للأنشطة الرياضية 
المختلفـة والتـي يكتسـبها الفـرد مـن البيئـة ويتـزود بهـا مـن خـلال خبرتـه الخاصـة سـواء بالمشـاهدة 

أو الممارسـة أو القـراءة لتلـك الأنشـطة الرياضيـة )17(.  
النمـو  تحقيـق  مثـل  المجتمعـات:  أهـداف  تحقيـق  في  الرياضيـة  الثقافـة  أهميـة  وتتجلـى 
الاقتصـادي وزيـادة إنتـاج الفـرد واسـتيعاب التكنولوجيـا المتقدمـة وزيـادة القـدرة علـى التخطيـط 
ورفـع مسـتوى العنصـر الإنسـاني، وصحـة الفـرد بدنيـا ونفسـيا واجتماعيـا وعقليـا وتحقيق حماية 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــي سوســيولوجيا ال ــة دراســة استشــرافية ف ــرأة المصري ــر أدوار الم ــوت وتغي ــي الســعيد، الروب ــد النب ــام عب )3)) ريه
ــد 7)، العــدد 33، ينايــر  ــم الاجتمــاع، مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، المجل ــة لعل ــة العربي المجل

2024م، ص4)).
ــة  ــة الاجتماعي ــي دعــم خدمــات الرعاي ــي ف ــان، دور منظمــات المجتمــع المدن ــي عثمــان، محمــود محمــود عرف ــد الرحمــن صوف )4)) عب
فــي المجتمــع العمانــي: الضــرورات والمســتلزمات، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، المجلــد 2، العــدد 

ــو 4)20م، ص 73. 5، يوني
)5)) أمــل عبــد الفتــاح شــمس، )شــراكات الرفاهيــة( دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 فــي 

صعيــد مصــر، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة قنــاة الســويس، العــدد 33، الجــزء 2، يونيــو 2020م، ص380.     
)))) ناهـد أحمـد سـيف فتـح الله، منظمـات المجتمـع المدنـي والتنميـة الثقافيـة المسـتدامة: دراسـة ميدانية لإحـدى الجمعيات الأهليـة بمحافظة 

القاهـرة، مجلـة بحـوث العلـوم الاجتماعيـة والتنميـة، مركز البحـوث الاجتماعية وتنميـة المجتمع، كليـة الآداب، جامعة المنيـا، المجلد )، 
العدد )، ديسمبر 2023م، ص84.

ــة  ــم الثقاف ــي دع ــة ف ــرة المصري ــي للأس ــاء الأيديولوج ــد، البن ــد الواح ــد عب ــم أحم ــد إبراهي ــيماء محم ــا، الش ــو الع ــيد أب ــحر الس )7)) س
ــة  ــات، جامع ــة للبن ــة الرياضي ــة التربي ــون الرياضــة، كلي ــوم وفن ــة لعل ــة العلمي ــن، المجل ــة للرياضيي ــة الاجتماعي ــكيل الهوي ــة لتش الرياضي

حلــوان، المجلــد 5)، العــدد 5)، يونيــو)202م، ص427.
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الوطـن)18(.  للدفـاع عـن  التلـوث، والاسـتعداد  البيئـة مـن 
ويمكـن تعريـف ثقافـة الرياضـة الجماعيـة بأنهـا ذلـك الـكل المركـب مـن المعـارف والقيـم والعادات 
والممارسـات المرتبطـة بالأنشـطة الرياضيـة الجماعيـة والتـي يكتسـبها أفـراد المجتمـع مـن مؤسسـات 
التنشـئة الاجتماعيـة علـى اختلافهـا، ولاسـيما الأنديـة الرياضيـة، وهـي وسـيلة مهمـة مـن وسـائل 
تنميـة الشـعور بالانتمـاء للجماعـة، والقيـادة وتحمـل المسـؤولية، والانضبـاط، واحتـرام الآخريـن، 

ونبـذ التعصـب، والتسـامح، والانتمـاء والمواطنـة.
الرياضة الجماعية:  

الرياضة هي »ذلك الجانب المتكامل من التربية الذي يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديا 
وعقليـا واجتماعيـا ووجدانيـا، عـن طريـق الأنشـطة البدنيـة المختـارة التـي تتناسـب مـع مرحلـة 

النمـو، والتـي تمـارس بإشـراف قيـادة صالحـة لتحقيـق أسـمى القيـم الإنسـانية«)19(. 
البدنـي  النشـاط  أشـكال  بأنهـا« جميـع  التنميـة  لغـرض  الرياضـة  المتحـدة  الأمم  وقـد حـددت 
التـي تسـاهم في اللياقـة البدنيـة والرفاهيـة العقليـة والتفاعـل الاجتماعـي مثـل اللعـب والترفيـه 

وألعـاب«)20(.   التنافسـية والرياضـة الأصليـة  أو  المنظمـة  والرياضـة 
أمـا الرياضـة الجماعيـة هـي » ذلـك النـوع الـذي يشـترك فيـه مجموعـة أفـراد في نشـاط بعينـه 
ويكـون أداؤهـم لـه جماعيـا، فـالأدوار متقاسـمة وأي خلـل مـن طـرف عضـو يـؤدي إلـى اختـلال في 
مسـتوى الأداء العـام، بمعنـى أن تكـون عواقـب النجـاح أو الفشـل في تحقيـق الأهـداف مشـتركة بـن 

الفريـق«)21(.  أعضـاء 
ويمكـن تعريـف الرياضـة الجماعيـة إجرائيـا بأنهـا: تعنـي أشـكال الأنشـطة الرياضيـة الجماعيـة 
)كـرة القـدم، كـرة السـلة، وكـرة اليـد، وغيـر ذلـك(، التـي يمارسـها الأفـراد وفـق إمكاناتهـم وميولهـم، 
في نـادي الصقـور الرياضـي، وتضـم الرياضـة الجماعيـة كمًـا كبيـرًا مـن التماريـن والمهـارات بهـدف 

اكتسـاب الصحـة العامـة واللياقـة البدنيـة، والحصـول علـى المتعـة أو التسـلية، أو المنافسـة.
ثمـة ايجابيـات للرياضـة الجماعيـة منهـا: تنميـة روح الفريـق، وتقويـة عزيمـة وطموح الشـخص 
لأنـه يحـس بالمسـاندة والتشـجيع، والـروح الرياضيـة الجماعيـة والتعـاون كإصـلاح الأخطـاء بينهـم 
والمسـاعدة، والاسـتمتاع بالعمـل مـن خـلال فريـق العمـل وكيفيـة التجانـس بـن أفـراد الفريـق يعـود 
علـى اللاعبـن والأجهـزة الفنيـة بالكثيـر مـن الفوائـد في تطويـر وتنميـة الـذات والتنميـة البشـرية 

في المجتمـع، وتنميـة أسـاليب التواصـل والاتصـال الاجتماعـي)22(.  

)8)) أمــل عبــد الفتــاح شــمس، هانــي محمــد زكريــا، دور الثقافــة الرياضيــة فــي تحقيــق )الأمــن الفكــري، والتنميــة البشــرية المســتدامة(: 
ــد 25، العــدد 4،  بحــث مقــارن علــى عينــة مــن الشــباب، مجلــة كليــة التربيــة فــي العلــوم الإنســانية والأدبيــة، جامعــة عيــن شــمس، المجل

9)20م، ص54).
ــراد  ــتدامة لأف ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــي ف ــي والاجتماع ــوية الثقاف ــة النس ــرون، دور الرياض ــي، وآخ ــود داود الربيع )9)) محم
ــد 2، العــدد )، 2024م، ص2).     ــة والنفســية، جامعــة ســتاردوم، إســطنبول، المجل ــة للدراســات التربوي ــة ســتار دوم العلمي المجتمــع، مجل
)20) عيشـة علـة، دور الرياضـة فـي تنميـة روح القيـم الاجتماعيـة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن وجهـة نظـر أسـاتذة الرياضـة –دراسـة 
ميدانيـة –، مجلـة مفاهيـم للدراسـات الفلسـفية والإنسـانية المعمقـة، جامعـة زيـان عاشـور، الجلفـة، الجزائـر، العـدد 8، سـبتمبر 2020م، 

ص335.
))2) محمـد الطاهـر بويايـة، الأنشـطة الرياضيـة الفرديـة والجماعيـة وتحقيـق التوافـق النفسـي الاجتماعـي لـدى الممـارس، مجلـة أبحـاث 
نفسـية وتربويـة، مخبـر التطبيقـات النفسـية والتربويـة، جامعـة قسـنطينة2 عبـد الحميـد مهري، الجزائـر، المجلـد )، العدد 8، ينايـر ))20م، 

ص45.    
)22) محمــد إبراهيــم شــحاتة، مجــدي محمــد عبــد الله، الموســوعة الرياضيــة موســوعة الألعــاب الجماعيــة والإصابــات والتأهيــل، ماهــي 

للنشــر والتوزيــع، الإســكندرية، ))20م، ص0).  
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وبحسـب مديـر مكتـب الرياضـة فـرع طبـرق، أن الرياضـة الجماعيـة في المدينـة تنحصـر فقـط 
الآن علـى كـرة القـدم))2(، ولا يشـذ نـادي الصقـور عـن هـذه القاعـدة، وهـو مـا قـد لاحظـه الباحـث، 
وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن ثمـة رياضـة جماعيـة كانـت تمـارس سـابقا في النـادي وهـي: كـرة السـلة 

والكـرة الطائـرة)24(. 
الرياضة وأهداف التنمية المستدامة:

منـذ صـدور تقريـر »مسـتقبلنا المشـترك«، والـذي أعدتـه اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة عـام 
1987م عُرفـت التنميـة المسـتدامة بأنهـا« التنميـة التـي تلبـي حاجـات الحاضـر دون المسـاومة علـى 

قـدرة الأجيـال المقبلـة في تلبيـة احتياجاتهـا«)25(.  
وفي عـام 2015م اعتمـدت جميـع الـدول الأعضـاء في الأمم المتحـدة أهـداف التنميـة المسـتدامة 
لـلأمم المتحـدة، وهـي مجموعـة مـن 17 هدفًـا إنمائيًـا تهـدف إلـى تحقيـق مسـتقبل أفضـل وأكثـر 

اسـتدامة للجميـع، بحلـول عـام )26(0)20.
شكل رقم )1( يوضح أهداف التنمية المستدامة ال 41.

المصدر: منى هداية، مرجع سابق، ص63).
أن  0)20م، لاسـيما  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  الرياضـة وتحقيـق  بـن  إيجابيـة  علاقـة  ثمـة 
الرياضـة تشـكل  أن  البدنيـة الحركيـة أجمعـوا علـى  التربيـة  الرياضـي وعلمـاء  علمـاء الاجتمـاع 
عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر التنميـة المسـتدامة ضمـن إطـار النظـام التعليمـي الشـامل، وذلـك بعـد 
أن تم التثبت من أن أهداف الرياضة الحقيقية تنطوي في إطار أهداف التربية العامة وأنظمتها 

وفلسـفتها)27(. 
17، ولا يقتصـر الأمـر فقـط علـى  ال  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  الرياضـة في تحقيـق  تسـهم 

)23) فرج البدين، مدير مكتب الرياضة فرع طبرق، مقابلة شخصية، )) أكتوبر 2024م.
)24) عثمان الدناع، نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، مقابلة شخصية، 0) أكتوبر2024م.

(25( Jacobus A. Du pisani, Sustainable development – historical roots of the concept, Environmental 
Sciences, vol.3, no.2, 2006, p.83
(2(( Mitchell McSweeney & Lyndsay M.C. Hayhurst, An overview of Sustainable Development Goal 
1, Edited by Brian P. McCullough, Timothy Kellison, and E. Nicole Melton, The Routledge Handbook of 
Sport and Sustainable Development, New York: Routledge,2022,p.11. 

)27) فاطمة عز الدين، مرجع سابق، ص4)).



257

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

الهـدف المتمثـل في »الصحـة الجيـدة والرفـاه )الهـدف )(« كمجـال رئيسـي للقلـق، ولكـن أيضـا كل 
هـدف في 17 هـدف، بمـا في ذلـك الحـد مـن الفقـر والتعليـم للجميـع والطاقـة المسـتدامة)28(.  

  هذا، وقد التزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ FIFA بمجموعة واسعة النطاق من الإجراءات 
التنميـة المسـتدامة، ولاسـيما لمعالجـة  القـدم لتعزيـز  الهائلـة لكـرة  القـوة  والاتفاقيـات، لتسـخير 

التغيـر المناخـي الهـدف الثالـث عشـر )العمـل المناخـي( )29(. 
فضـلا عمـا سـبق، تسـاهم الرياضـة أيضـا في تحقيـق الهـدف السـادس عشـر )السـلام والعـدل 
إن  حيـث  الأهـداف(،  لتحقيـق  الشـراكات  )عقـد  عشـر  السـابع  والهـدف  القويـة()0)(،  والمؤسسـات 
للرياضـة كظاهـرة عالميـة القـدرة علـى ربـط الشـبكات المؤثـرة التـي تضـم شـركاء وأصحـاب مصلحـة 
متباينن يجمع بينهم التزام بالتنمية، وفي هذا الصدد باستطاعة عالم الرياضة أن يوفر شبكات 
قوية، تضم شـركاء وأصحاب مصلحة، ملتزمة بتسـخير الرياضة لأغراض التنمية المسـتدامة)1)(.    
وفي ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إن للرياضـة دور أساسـي في دعـم تحقيـق بعـض أهـداف التنميـة 

المستدامة الـ17.
التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  في  ودورهـا  الرياضيـة  الأنديـة 

المسـتدامة
لممارسـة  الشـباب  ومنهـم  الأفـراد  تجمـع  التـي  الأماكـن  »هـي  بأنهـا  الرياضيـة  الأنديـة  تعـرف 
مـزودة  تكـون  مـا  وعـادة  والثقافيـة(  والاجتماعيـة  )الرياضيـة  المختلفـة  وأنشـطتهم  هوايتهـم 
بالأجهزة والأدوات اللازمة لتسهيل ممارسة الشباب للأنشطة المختلفة بغض النظر عن الجنس 

اللـون«)2)(.   أو 
ويعـرف قانـون رقـم )2 لسـنة )202م بشـأن الرياضـة في ليبيـا، النـادي الرياضـي بأنـه« مكـون 
أهلـي خـاص ذو نفـع عـام، يمـارس مجموعـة مـن الألعـاب الرياضيـة بالإضافـة للنشـاط الثقـافي، 

والاجتماعـي«)))(. 
ويمكـن تعريـف النـادي الرياضـي إجرائيـا بأنـه: منظمـة اجتماعيـة يمـارس مـن خلالهـا أفـراد 
المجتمـع أنشـطتهم الرياضيـة والاجتماعيـة والثقافيـة، يتـم تجهيزهـا بالأجهـزة والأدوات لتسـهل 
لهـم ممارسـة تلـك الأنشـطة، وهـي أداة مهمـة في إعـداد المواطـن الصالـح وفي نشـر ثقافـة الرياضـة 

الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.
ا على المسـتوى المتوسـط، ضمن أنسـاق  من منظور علم الاجتماع، تمثل الأندية الرياضية نسـقً
التنشـئة الاجتماعيـة، التـي تقـوم بوظيفـة التكيـف، وخفـض التوتـرات، وخلـق التوازن الاجتماعي، 
وفق ما رآه عالم الاجتماع الأمريكي« تالكوت بارسونز« في تحديده لوظائف الأنساق الاجتماعية 

للمجتمع بشـكل عام، جنبًا إلى جنب مع الأنسـاق الأخرى كالتعليم والأسـرة )4)(.            

(28( Sung-Sang Yoo & Hosung So, op. cit., p.28.
https:// inside fifa. Com ،29) الفيفا، الاستدامة والسام يتحدان من خال الرياضة، ) أبريل 2022م(

(30( Jarvie, G., Sport, Cultural Relations, and Peace building, British Council, 2023, p.19.   
https://www.un.org ،3) ويلفريد ليمكي، دور الرياضة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 2ديسمبر ))20م((

ــدى  ــة ل ــم المواطن ــز قي ــة والمراكــز الشــبابية فــي تعزي ــة الرياضي ــن ســليمان الروحــي، دور الأندي ــم ب ــود، إبراهي ــد محمــود الزي )32) خال
ــد )، العــدد 4، 2022م، ص7)5.    ــة الدوليــة للبحــوث النفســية والتربويــة، المجل الشــباب العمانــي، المجل

ly.lawsociety.www//:http ،33) المجمع القانوني الليبي، قانون رقم 23 لسنة 2023 بشأن الرياضة(
)34) ماهر بن عثمان بن عبد الله أبا حسين، مرجع سابق، ص05)
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لنشـر  الفقـري  العمـود  بمثابـة  المدنـي؛  المجتمـع  منظمـات  كإحـدى  الرياضيـة  الأنديـة  تعتبـر 
ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لدعـم تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة لأي مجتمـع؛ لمـا تمتلكـه مـن 
مـوارد بشـرية وإمكانـات ماديـة وإعلاميـة، وثمـة عديـد الأدوار التـي يمكـن أن تضطلـع بهـا الأنديـة 

الرياضيـة في هـذا الصـدد منهـا: 
- التوعيـة بأهميـة الرياضـة وفوائدهـا المختلفـة علـى الفـرد والمجتمـع، وجعـل ممارسـتها أسـلوب 

حيـاة، مـن خـلال النـدوات والمحاضـرات.
- اسـتخدام الرياضـة للجميـع في تنميـة الأطفـال والشـباب وبنـاء السـلام ورفـع القـدرة الإنسـانية 

لأفـراد المجتمـع والحـد مـن قضايـا التمييـز وتحقيـق المسـاواة)5)(.  
- تشجيع أفراد المجتمع في جميع الأعمار على عضوية الأندية الرياضية.

- تنمية المهارات المرتبطة بممارسة الرياضات الجماعية.
وغيـر  رياضيـة  ومعـدات  وصـالات،  )ملاعـب،  الجماعيـة  الرياضـة  لممارسـة  ملائمـة  بيئـة  توفيـر   -

ذلـك(.
مـن  الشـباب  اختلافهـا، لاسـتقطاب  علـى  التعليميـة  المؤسسـات  الرياضيـة في  المسـابقات  عقـد   -

الجماعيـة. الرياضـة  لممارسـة  الجنسـن 
الأخـرى  المدنـي  مـع منظمـات المجتمـع  والتنسـيق  بالتعـاون  رياضيـة جماعيـة  أنشـطة  تنظيـم   -
لتنميـة وتعزيـز قيـم المواطنـة لـدى أفـراد المجتمـع، وتعـرف قيـم المواطنـة »بأنهـا مجموعـة القيـم 
التي يكتسبها الفرد وتجعل منه مواطناً منتجا ومحباً ومنتمياً لوطنه، وكذلك ملتزماً بقوانينه 
ومبادئـه، ومـدركاً لمشـكلاته وقـادراً علـى المسـاهمة في حلهـا، ومـن خـلال الفكـر والتعبيـر عـن رأيـه، 

وإيمانـه بالديمقراطيـة والشـورى وتعاونـه مـع غيـره«)6)(.  
الرياضـة  ثقافـة  مكونـات  ضمـن  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  لدمـج  اسـتراتيجية  خطـة  وضـع   -

الرياضيـة. الأنديـة  في  الجماعيـة 
تحقيـق  دعـم  في  دورهـا  وأهميـة  الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة  لنشـر  الرياضـي  الإعـلام  توظيـف   -

المسـتدامة التنميـة  أهـداف 
بالتعـاون  المحلـي  المجتمـع  في  التطوعيـة  الأنشـطة  في  والمشـاركة  التطوعـي،  العمـل  ثقافـة  نشـر 
ذات  والجهـات  الأحمـر  والهـلال  الكشـفية  والحركـة  والمـدارس  والمعاهـد  مـع الجامعـات  والتنسـيق 

بالشـباب.  العلاقـة 
- تسـاهم الأنديـة الرياضيـة في الأنشـطة التـي تهـدف لمواجهـة الفقـر والقضـاء علـى الجـوع وتوفيـر 

فـرص عمل للشـباب.
- تنظيم ندوات وبرامج وأنشطة في مجال التنمية البيئية بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية.
- اسـتخدام الرياضـة للجميـع في مكافحـة الظواهـر السـلبية الاجتماعيـة مثـل العنـف وارتفـاع 

ــة المســتدامة فــي المجتمــع المصــري،  ــق التنمي ــع كمدخــل لتحقي ــة لاســتخدام الرياضــة للجمي ــة منهجي )35) يحيــى محمــد الجيوشــي، رؤي
المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة، كليــة التربيــة الرياضيــة للبنيــن، جامعــة حلــوان، العــدد )7، الجــزء )، ينايــر ))20م، 

ص ))5.
))3) خالد محمود الزيود، إبراهيم بن سليمان الروحي، مرجع سابق، ص 7)5.
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الجريمـة)7)(. معـدلات 
 - عقد الشراكات لنشر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  الرياضـي في  الصقـور  نـادي  دور  أمـا 
المسـتدامة فيمكـن تعريفـه إجرائيـا في هـذه الدراسـة بأنـه: البرامـج والأنشـطة التـي يقـوم بهـا نـادي 

الصقـور الرياضـي في مدينـة طبـرق في المجـالات التاليـة:
- التوعية بأهمية الرياضة وقيمها الايجابية.

- توفير ملاعب وصالات رياضية.
- تعليم الأنشطة الرياضية الجماعية من خلال أكاديمية نادي الصقور لكرة القدم.

- تنظيم فعاليات رياضية.  
- تقديم برامج رياضية للنساء والفتيات.

- توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة الرياضة الجماعية.
- عقـد الشـراكات لنشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة 

طبرق.
سادسًا: نماذج من الدراسات السابقة

ثمـة العديـد مـن الدراسـات ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة، يمكـن عـرض نمـاذج منهـا مـن الأقـدم 
إلـى الأحـدث علـى النحـو الآتـي:

- دراسـة )أمـل شـمس و هانـي زكريـا، 2019م( دور الثقافـة الرياضيـة في تحقيـق )الأمـن الفكـري، 
والتنميـة البشـرية المسـتدامة(: بحـث مقـارن علـى عينـة مـن الشـباب، هدفـت الدراسـة إلـى بنـاء 
مقيـاس ( دور الثقافـة الرياضيـة في تحقيـق الأمـن الفكـري والتنميـة البشـرية المسـتدامة للشـباب)  
المنهـج  الدراسـة   اسـتخدمت  وأفـراده،  المجتمـع  وحمايـة  الفكـري  الأمـن  تحقيـق  في  يُسـهم  ممـا 
)شـاب،   (00) عـدد  علـى  بالعينـة  الاجتماعـي  بالمسـح  الاسـتعانة  مـع  المقـارن  والمنهـج  الوصفـي، 
والمقابـلات الفرديـة، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتائـج منهـا: تؤثـر الثقافـة الرياضيـة 
(للشـباب الممـارس للأنشـطة الرياضيـة) تأثيـرا إيجابيـا في التعامـل مـع الآخريـن في المجتمـع، و 
تدعـم ممارسـة الشـباب للأنشـطة الرياضيـة، ومكافحـة الفكـر المتطـرف، وتزيـد ممارسـة الشـباب 
للأنشطة الرياضية، من مسئوليتهم تجاه الوطن والمجتمع، و تتناسب ممارسة الشباب للأنشطة 

الرياضيـة، تناسـبا طرديـا مـع المشـاركة المجتمعيـة)8)(.  
- دراسـة ) خالـد الزيـود و إبراهيـم الرواحـي، 2022م( دور الأنديـة الرياضيـة والمراكـز الشـبابية في 
تعزيـز قيـم المواطنـة لـدى الشـباب العمانـي، هدفـت الدراسـة التعـرف علـى دور الأنديـة الرياضيـة 
الوصفـي  المنهـج  العُمانـي، تم اسـتخدام  الشـباب  لـدى  المواطنـة  الشـبابية في تعزيـز قيـم  والمراكـز 
بالأسـلوب المسـحي مـن خـلال تطبيـق اسـتبانة علـى ) )52(شـاب مـن الشـباب المرتاديـن للأنديـة 
والمراكز الرياضية في سـلطنة عمان، وقد أظهرت نتائج  الدراسـة أن دور الأندية الرياضية يتجلى 
في تعزيـز قيـم المشـاركة الاجتماعيـة لـدى الشـباب بنسـبة كبيـرة ومؤثـرة في تعزيـز قيـم الانتمـاء 

)37) يحيى محمد الجيوشي، مرجع سابق، ص )52.
)38) أمل عبد الفتاح شمس، هاني محمد زكريا، مرجع سابق.
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والـولاء للمجتمـع، وتلعـب الأنديـة الرياضيـة دورا مؤسسـاتي حالهـا حـال المؤسسـات المجتمعيـة 
الأخـرى، في تعزيـز قيـم الانتمـاء والـولاء للمجتمـع، مثـل احتـرام الآخريـن والالتـزام بالأخـلاق 
والقيـم الحميـدة واحتـرام التعليمـات والقواعـد النظاميـة داخـل النـادي، وكشـفت الدراسـة كذلـك 
أن الأنديـة الرياضيـة بحاجـة إلـى إثـراء دور المحاضـرات  والنـدوات الاجتماعيـة واللقـاءات التـي 
تتنـاول أسـلوب حـل المشـكلات والمشـاركة الاجتماعيـة، ومشـاكل قلـة الوعـي البيئـي وطـرق حلهـا)9)(.  
- دراسـة )موضـي العنـزي وعبيـر الجربـاء،2022م( دور الأنديـة الرياضيـة في تعزيـز جـودة الحيـاة 
داخل الأحياء دراسة ميدانية مطبقة على عينة من طالبات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
في المدينـة الجامعيـة بالريـاض، هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الـدور الاجتماعـي والترفيهـي 
والرياضـي للأنديـة الرياضيـة في تعزيـز جـودة الحيـاة داخـل الأحيـاء، والتعـرف علـى الفـروق ذات 
للمتغيـر  الأحيـاء  داخـل  الحيـاة  جـودة  تعزيـز  في  الرياضيـة  الأنديـة  لـدور  الإحصائيـة  الدلالـة 
إذ  بالعينـة؛  الاجتماعـي  المسـح  منهـج  علـى  الدراسـة  واعتمـدت  السـكن)،  (مـكان  الديمغـرافي 
اسـتعانت الباحثتان بأداة الاسـتبانة، وطبقتاها على عينة عشـوائية بسـيطة قوامها  )0))(طالبة 
في جامعـة الملـك سـعود. وتـو صلـت الدراسـة إلـى عـدة نتائـج أهمهـا: أن أبـرز الأدوار الاجتماعيـة 
للأنديـة الرياضيـة في تعزيـز جـودة الحيـاة داخـل الأحيـاء مـن وجهـة نظـر الطالبـات تتمثـل في: 
إسـهام الأنديـة الرياضيـة في زيـادة التفاعـل الاجتماعـي، وتعزيـز العلاقـات الاجتماعيـة مـع أبنـاء 
الحـي، أمـا الـدور الترفيهـي فيتمثـل في: اسـتثمار أوقـات الفـراغ لأبنـاء الحـي، كمـا تلعـب دورا في 
احتـواء أبنـاء الحـي وتلبيـة احتياجاتهـم الترفيهيـة، بينمـا يتمثـل الـدور الرياضـي في: رفع مسـتوى 
اللياقـة البدنيـة وتحسـن الصحـة النفسـية، ورفـع مسـتوى الثقافـة الصحيـة والتنافـس الصحـي 
بـن أبنـاء الحـي، كمـا تسـهم في تخفيـف الأمـراض العصريـة. وبينـت الدراسـة عـدم وجـود فروق ذات 
دلالـة إحصائيـة بـن اسـتجابات الطالبـات نحـو محـاور الدراسـة عـن الـدور الاجتماعـي والترفيهـي 
)مـكان  متغيـر  باختـلاف  الأحيـاء  داخـل  الحيـاة  جـودة  تعزيـز  في  الرياضيـة  للأنديـة  والرياضـي 

السـكن( )40(.  
- دراسـة )أحمـد لـزرق، 2022م( المجتمـع المدنـي ودوره في زيـادة دافعيـة ممارسـة التربيـة البدنيـة 
والرياضيـة جمعيـة أوليـاء التلاميـذ – إنموذجـا، هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور جمعيـة 
البدنيـة  التربيـة  لممارسـة  والإبـداع  الإنجـاز  ودافعيـة  التعلـم،  دافعيـة  زيـادة  في  التلاميـذ  أوليـاء 
والرياضيـة لتلاميـذ المرحلـة الثانويـة، وتم اسـتخدام المنهـج الوصفـي لعينـة  قصديـة مكونـة مـن 
24 رئيـس أو نائـب لجمعيـة أوليـاء التلاميـذ للجهـة الجنوبيـة لولايـة المسـيلة، وتم اعـداد اسـتمارة 
استبيان كأداة للدراسة، وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها: لجمعية أولياء التلاميذ 
دور في زيـادة دافعيـة التعلـم  لممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة لتلاميـذ الطـور الثانـوي، ولا 
يوجـد دور لجمعيـة أوليـاء التلاميـذ في زيـادة دافعيـة الإنجـاز لممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة 
لتلاميـذ الطـور الثانـوي، كذلـك لا يوجـد دور لجمعيـة أوليـاء التلاميـذ في زيـادة دافعيـة الإبـداع 

لممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة لتلاميـذ الطـور الثانـوي)41(. 

)39) خالد محمود الزيود، إبراهيم بن سليمان الروحي، مرجع سابق.
)40) موضــي بنــت شــليويح العنــزي، عبيــر بنــت محمــد الجربــاء، دور الأنديــة الرياضيــة فــي تعزيــز جــودة الحيــاة داخــل الأحيــاء دراســة 
ميدانيــة مطبقــة علــى عينــة مــن طالبــات كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض، مجلــة البحــوث والدراســات 

الاجتماعيــة، المركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، الســعودية، المجلــد 3، العــدد )، 2023م.
))4) أحمـد لـزرق، المجتمـع المدنـي ودوره فـي زيـادة دافعيـة ممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة جمعيـة أوليـاء التاميذ – أنموذجـاً، مجلة 

المجتمـع والرياضـة، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعة الشـهيد حمـه لخضر – الـوادي، المجلد 5، العـدد )، يناير 2022م.
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الرياضيـة في تحقيـق  للأنديـة  المجتمعيـة  المسـؤولية  إسـهام  )202م(  أباحسـن،  )ماهـر  دراسـة   -
التنميـة المسـتدامة دراسـة ميدانيـة علـى الأنديـة الرياضيـة بمحافظـة المجمعـة، هدفـت الدراسـة 
في  الرياضيـة  بالأنديـة  الاجتماعيـة  المسـؤولية  إدارات  بـه  تقـوم  الـذي  الـدور  علـى  التعـرف  إلـى 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة، مـن خـلال الآليـات التـي تقـوم بهـا ودرجـة أسـاهمها في تحقيـق التنمية 
المسـتدامة. وقـد تم اسـتخدام منهـج المسـح الاجتماعـي الشـامل لمجتمـع البحـث كأسـلوب أساسـي 
لتنفيـذ الدراسـة الميدانيـة. كمـا تم الاعتمـاد علـى الاسـتبانة كأداة لجمـع البيانـات، التـي طبقـت 
وهـي  المجمعـة  بمحافظـة  الرياضيـة  الأنديـة  في  الاجتماعيـة  المسـؤولية  بـإدارات  العاملـن  علـى 
أنديـة: الفيحـاء، ونـادي الفيصلـي، ونـادي المجـزل، ونـادي نجـد، ونـادي سـدير، ونـادي الاعتمـاد. 

وبلـغ عـدد أفـراد العينـة )41( موظفـا.
وقـد كشـفت نتائـج الدراسـة إلـى أن الآليـات التـي تقـوم بهـا المسـؤولية الاجتماعيـة في الأنديـة 
الرياضيـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة جـاءت بدرجـة متوسـطة مـن الكفـاءة. كمـا بينـت النتائج أن 
الصعوبـات التـي تواجـه عمـل المسـؤولية الاجتماعيـة بالأنديـة الرياضيـة تمثـل معضلـة حقيقيـة 
في إعدادهـا لبرامـج المسـؤولية الاجتماعيـة، ومـن أبـرز تلـك الصعوبـات عـدم ربـط رؤيـة المسـؤولية 
الاجتماعيـة بالأنديـة بمؤشـرات التنميـة المسـتدامة، كذلـك عـدم وجـود رؤيـة واضحـة لأدوار إدارات 
العاملـن  وعـي  وضعـف  المسـتدامة،  التنميـة  مؤشـرات  لدعـم  الأنديـة  في  الاجتماعيـة  المسـؤولية 

بالنشـاط الرياضـي بمتطلبـات تفعيـل دور الأنديـة في العمـل التنمـوي)42(.  
المسـتدامة  التنميـة  في  الخامـس  الهـدف  الرياضـة في تحقيـق  دور  جـرار،)202م(  )سـبأ  دراسـة   -
بالمجلس الأعلى للشـباب والرياضة بدولة فلسـطن( د راسـة حالة(، هدفت الدراسـة التعرف على 
المسـتدامة  الهـدف الخامـس للتنميـة  الرياضـة في فلسـطن لتحقيـق بعـض مؤشـرات  اسـتخدام 
تبعـا للنـوع. وقـد اعتمـدت الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي، كمـا تم الاعتمـاد علـى الاسـتبانة 
كأداة لجمـع البيانـات، التـي طبقـت علـى عينـة قصديـة مـن الموظفـن بالمجلـس الأعلـى للشـباب 
والرياضـة )دائـرة المـوارد البشـرية، والدائـرة الشـبابية، ودائـرة مارثـون فلسـطن( بلـغ عـدد أفرادهـا 

)24( موظفـا.
وقـد كشـفت نتائـج الدراسـة أن اسـتخدام الرياضـة مـن قبـل المجلـس الأعلـى للشـباب والرياضـة 
في فلسطن أثبتت أنها أداة قادرة على بلوغ بعض مؤشرات الهدف الخامس( المساواة )في البرامج 
والفعاليات، والزيادة المطردة في نسـب المشـاركة في مارثون فلسـطن وفي البرامج الشـبابية لصالح 

النوع))4(. 
للتغييـر المجتمعـي:  كعوامـل  المدنـي  ))Lozano&Barreiro,202( منظمـات المجتمـع  دراسـة   -
مشـاركة أنديـة كـرة القـدم في الاسـتدامة، هدفـت الدراسـة إلـى المسـاهمة في خطابـات الاسـتدامة 
التنظيميـة مـن خـلال تحليـل كيفيـة تعامـل منظمـات المجتمـع المدنـي مـع الاسـتدامة، مـع التركيـز 

بشـكل خـاص علـى أنديـة كـرة القـدم.
اعتمـدت الدراسـة علـى المقابلـة كأداة لجمـع البيانـات حيـث تم إجـراء 12 مقابلـة مـع ممثلـي 
أنديـة كـرة القـدم السـويدية منهـا 9 أنديـة للرجـال و) أنديـة للسـيدات، وقـد أظهـرت نتائـج الدراسـة 
أن أنديـة كـرة القـدم قـد بذلـت العديـد مـن الجهـود في مجـال الاسـتدامة )التعـاون مـع أصحـاب 

)42) ماهر بن عثمان بن عبد الله أبا حسين، مرجع سابق.
)43) سبأ جرار، مرجع سابق.
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المصلحـة، والطاقـة، والصحـة، والجنـدر، والنقـل(، وكانـت تعمـل الأنديـة علـى إيجـاد روابـط بـن 
أبعـاد الاسـتدامة، وأن وعيهـم بأهـداف التنميـة المسـتدامة لايـزال منخفضًـا، وأن أنديـة كـرة القـدم 
بحاجة إلى أن تكون استباقية في تبني الاستدامة لكي تصبح قادة للرأي وتشجع نقل الاستدامة 
إلـى المجتمـع، وأن أنديـة كـرة القـدم تتمتـع بإمكانـات في إشـراك المجتمـع والتأثيـر عليـه مـن خـلال 

مشجعيها)44(.
- دراسـة )هدايـة، 2024م(، اسـتثمار الرياضـة في تعزيـز أهـداف التنميـة المسـتدامة: حالـة القطـاع 
الإنسـاني والتنمـوي القطـري بعـد كأس العالـم، تركّـز الدراسـة تحديـدًا علـى مسـاهمة منظمـات 
القطـاع الإنسـاني والتنمـوي في قطـر مـن زاويـة اسـتخدام الرياضـة أداةً لإنجـاز أهـداف التنميـة 
المسـتدامة، وذلـك بمحاولـة استكشـاف واقـع تلـك الجهـود وتقييمهـا وآفـاق تعزيزهـا، تتبـع الدراسـة 
المنهج الكيفي، مسـتندة إلى مراجعة الأدبيات، والتقارير المتخصصة، وبيانات أولية جرى جمعها 

مـن مقابـلاتٍ شـبه منظمـةٍ ومراسـلات رسـمية مـع الجهـات الفاعلـة الرئيسـة.
توصلـت الدراسـة إلـى نتائـج تمحـورت حـول ماهيـة النهـج المختلفـة المتبعـة مـن جانـب المنظمـات 
الفاعلـة القَطَريـة في اسـتثمار الرياضـة لتعزيـز التنميـة المسـتدامة، والمسـتويات المتفاوتـة لإشـراك 
المجتمعـات المحلّيـة في تدخلاتهـا تلـك، إلـى جانـب تركيزهـا علـى التنميـة الفرديـة بصفتهـا مدخـلا 

للتنميـة الهيكليـة للمجتمـع)45(.  
- دراسة )الربيعي، وآخرون، 2024م(، دور الرياضة النسوية الثقافي والاجتماعي في تحقيق أهداف 
الاجتماعـي  الـدور  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـذه  المسـتدامة لأفـراد المجتمـع، هدفـت  التنميـة 
والثقـافي للرياضـة النسـوية وأثـره في تكويـن شـخصية المـرأة مـا يدعـم دورهـا في تحقيـق أهـداف 
التنميـة المسـتدامة لأفـراد المجتمـع، وكذلـك التعـرف علـى دور الرياضـة النسـوية في تنميـة الكفـاءة 
البدنيـة للمـرأة لغـرض نموهـا وتقويـة أجهـزة الجسـم المختلفـة لتقـوم بوظائفهـا بشـكل صحيـح.  
دور في تحسـن  النسـوية  للرياضـة  أن  الاسـتنتاجات منهـا:  مـن  عـدد  إلـى  الدراسـة  وقـد توصلـت 
الصحـة العامـة وتنميـة العلاقـات الاجتماعيـة للمـرأة، وأن الرياضـة النسـوية لا يمكـن النظر إليها 
مـن دون ربطهـا في المجتمـع ونظراتـه إليهـا مـن جميـع الزوايـا الثقافيـة والتعليميـة والاقتصاديـة 

والسياسـية، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار في تحقيـق التنميـة المسـتدامة لأفـراد المجتمـع)46(. 
الواقـع، إن اطـلاع الباحـث علـي نمـاذج مـن الدراسـات السـابقة ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة 
الـذي يمكـن القـول إن هـذه الدراسـات  إلـى الحـد  أكثـر مـن جانـب  أفـاد الدراسـة في  الراهنـة، قـد 
وغيرهـا، يمكـن اعتبارهـا الركائـز الأساسـية التـي انطلقـت مـن خلالهـا تسـاؤلات الدراسـة الراهنـة، 

كمـا سـاهمت في بلـورة العديـد مـن المفاهيـم التـي تناولتهـا الدراسـة.
سابعًا: التوجه النظري للدراسة:

المنظمـة  وتعتبـر  الدراسـة،  لهـذه  نظـري  كموجـه  المنظمـات  نظريـة  بمدخـل  الاسـتعانة  تمـت 
Organization بشـكل عـام الهيـكل التنظيمـي للمؤسسـات، فتكوينهـا ينبـع مـن أهميـة وجـود 
ترتيـب وتنظيـم وظيفـي مبنـي علـى الاسـتحقاقات الفرديـة للعاملـن لتحقيـق أهـداف المنظمـة 
 Lozano, R., & Barreiro-Gen, M., Civil society organizations as agents for societal change: Football (44(
 clubs' engagement with sustainability Corporate Social Responsibility and Environmental Management,

  vol.30, no. 2, 20
)45) منى هداية، مرجع سابق.

))4) محمود داود الربيعي، وآخرون، مرجع سابق.
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للمجتمـع)47(.  الأساسـية  الاحتياجـات  ومواجهـة  المطلـوب  بالشـكل  والمؤسسـة 
ويعـرف »بارسـونز« المنظمـات بأنهـا هـي وحـدات اجتماعيـة تقـام وفقًـا لنمـوذج بنائـي معـن لكـي 

تحقـق أهدافًـا محـددة)48(.      
الجماعـات  أو  الأفـراد  مـن  مجموعـة  تضـم  اجتماعيـة  وحـدة  بأنهـا  المنظمـة  تعريـف  ويمكـن 

قانونيـة. اعتباريـة  وشـخصية  رسـمي  تنظيمـي  هيـكل  لهـا  محـددة  أهـداف  لتحقيـق 
وتختلـف مداخـل دراسـة وتحليـل المنظمـات وفقـا لاتجاهـات ومراكـز اهتمـام كل عالـم، حيـث إن 

مسـتويات التحليـل للمنظمـة تتمثـل في:
 أولًا: مسـتوى تحليـل الـدور، وهنـا ينظـر إلـى المنظمـة علـى أنهـا مجموعـة مـن الأدوار الرسـمية 

الرسـمية. وغيـر 
 ثانيًـا: مسـتوى التحليـل البنائـي، ويرتكـز علـى دراسـة تحليـل الخصائـص البنائيـة للمنظمـة مثـل 

تقسـيم العمـل والاتصـال والتنسـيق وغيرها.
 ثالثًـا: مسـتوى التحليـل التنظيمـي، ويرتكـز هـذا التحليـل علـى دراسـة المنظمـة ككل، بـدلًا مـن 
التركيـز علـى أفـراد أعضـاء المنظمـة كمـا يولـي اهتمامـه بالخصائـص الخاصـة بالمنظمـة ووضعهـا 

الوظيفـي ويعـد هـذا المسـتوى أكثـر شـمولية في تحليـل المنظمـة)49(.  
ويمكن للدراسة الراهنة الاستفادة من نظرية المنظمات في تحديد دور نادي الصقور الرياضي 

في نشر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة طبرق. 
ثامنًا: الإجراءات المنهجية للدراسة: 

منهج الدراسة:
اعتمـد الباحـث علـى منهـج دراسـة الحالـة Case Study Method، وتمثـل دراسـة الحالـة 
الأنمـاط  لصـوغ  مبدئيـة  خطـوة  وهـي  الاجتمـاع  علـم  في  والباحـث  المـؤرخ  بـن  منهجيًـا  التقـاءً 
والوصول إلى التعميمات، وتسـتند دراسـة الحالة إلى منطق أساسـه الاحتفاظ بالطابع المترابط 
المتكامل لأيٍ من الظواهر أو الموضوعات التي يتناولها الباحث أي النظر إلى أي وحدة اجتماعية 
على أنها كل، سواء كانت هذه الوحدة جماعةً أو نظامًا اجتماعيًا أو مجتمعًا أو ثقافةً وهذا الكل 

وهـو وحـدة دراسـة الحالـة)50(. 
الرياضـي في مدينـة  الصقـور  نـادي  هـي  الدراسـة  هـذه  الحالـة في  دراسـة  وحـدة  تكـون  وسـوف 

طبـرق. 
أدوات جمع البيانات:

تعتمد هذه الدراسة على الأدوات الآتية لجمع البيانات الميدانية:
دليـل دراسـة الحالـة: تم تحكيـم هـذا الدليـل مـن قبـل بعـض الأكاديميـن والمختصـن، واحتـوى 

ــة  ــة للخدم ــة العلمي ــي، المجل ــع المدن ــات المجتم ــة بمؤسس ــاليب الإداري ــر الأس ــي تطوي ــدرة ف ــي، دور الهن ــد عل ــر أحم ــة صاب )47) فاطم
ــدد 4، ديســمبر 2022م، ص95. ــد 20، الع ــة أســيوط، المجل ــة، جامع ــة الاجتماعي ــة الخدم ــة، كلي ــة دراســات وبحــوث تطبيقي الاجتماعي

)48) طلعت إبراهيم لطفي، علم اجتماع التنظيم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007م، ص 23.  
)49) شيماء محمد حافظ محمد، مرجع سابق، ص32).

ــة  ــة 2، دار المعرف ــاده، الطبع ــه وأبع ــة لمنهج ــة نقدي ــو رؤي ــة نح ــي محاول ــث الاجتماع ــي، البح ــد المعط ــد عب ــط محم ــد الباس )50) عب
995)م، ص372. الإســكندرية،  الجامعيــة، 
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علـى المحـاور الآتيـة: البيانـات الأساسـية، الهيـكل التنظيمـي لنـادي الصقـور الرياضـي ، ودور نـادي 
الصقور الرياضي في نشر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة 
طبـرق، والمعوقـات التـي تواجـه أنشـطة نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة 
لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة في مدينة طبرق ، ومقترحات الحد من المعوقات  التي تواجه 
نـادي الصقـور الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة في 
مدينة طبرق، وتصورات المسـتقبل لدور نادي الصقور في نشـر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق 
رئيـس  علـى  الحالـة  دراسـة  دليـل  تطبيـق  وقـد تم  طبـرق،  مدينـة  المسـتدامة في  التنميـة  أهـداف 

مجلـس إدارة النـادي/ العمـدة سـعد إدريـس المبـري، فلـه جزيـل الشـكر والتقديـر.
المقابـلات غيـر المقننـة: وقـد قـام الباحـث بإجـراء هـذه المقابـلات غيـر المقننـة مـع رئيـس الجمعيـة 
بالترتيـب  وهـم  النـادي  أعضـاء  بعـض  ومـع  المنصـوري،  السـلام  /عبـد  السـيد  للنـادي  العموميـة 
الأبجـدي: أحمـد الصعقـار، وصـلاح فـؤاد، وعبـد العزيـز أجعـودة، وعبـد العزيـز الحمـري، وعثمـان 
الدناع، وعلاء عبد الكريم الطيب، وعمر شنفير، ومفتاح المقيرحي، فلهم جزيل الشكر والتقدير، 

ولـكل مـن قـدم يـد العـون والمسـاعدة لإنجـاز هـذه الدراسـة. 
الملاحظـة بالمشـاركة: وذلـك خـلال حضـور الباحـث ومشـاركته في بعـض الأنشـطة التـي يقـوم بهـا 

النادي.
مجالات الدراسة:

المجال الجغرافي:
تم تطبيـق الدراسـة الميدانيـة علـى نـادي الصقـور الرياضـي في مدينـة طبـرق، وقـد وقـع اختيـار 
الباحـث علـى المدينـة كونهـا محـل إقامتـه، ووقوعهـا في المجـال المكانـي لجامعـة طبـرق مـكان عمـل 
الباحـث، بمـا قـد يعكـس المسـؤولية الاجتماعيـة للجامعـة، ويعـزى اختيـار الباحـث لنـادي الصقـور 
إلـى عـدة اعتبـارات منهـا: أنـه عميـد الأنديـة الليبيـة، ولـه سـمات هيكليـة تنظيميـة متميـزة، ولديـه 

مقـر وملاعـب رياضيـة، ولـه أنشـطة رياضيـة وثقافيـة واجتماعيـة. 
المجال البشري: 

تحدد المجال البشـري لهذه الدراسـة في: رئيس مجلس إدارة النادي، وبعض أعضاء النادي)9( 
أعضـاء، مـن منطلـق أنـه في« البحـث الكيفـي، لا يعنـي المزيـد مـن المشـاركن بالضـرورة أن الدراسـة أو 

نتائجهـا سـتكون أكثـر موثوقيـة أو أكثـر فائـدةً)51(.  
المجال الزمني: 

بدأت عملية جمع البيانات خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2024م.
تاســعًا: نتائــج الدراســة الميدانيــة كمــا كشــف عنهــا دليــل دراســة الحالــة والمقابــلات غيــر 

المقننــة
1- نبذة عن نادي الصقور طبرق:

مدينـة طبـرق؛ تعـد مـن أوائـل مـدن ليبيـا التـي انتشـرت فيهـا لعبـة كـرة القـدم، ويعتبـر حمـدي 
طاطاناكي أول من بادر بتكوين فريق لكرة القدم بالمدينة، وذلك في عام 1922م، وفي الخمسينيات 

))5) عبد الله عامر الهمالي، تصميم البحوث الكمية – الكيفية – المختلطة، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2023م، ص94.
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تم  بازيـن؛  سـالم  رأسـهم  وعلـى  طبـرق  ومشـايخ  أبنـاء  مجهـودات  وبفضـل  العشـرين،  القـرن  مـن 
تأسـيس نـادي طبـرق، وتم تقـديم طلـب الترخيـص للنـادي مـن قبـل الطيـب الشـريف خيـر الله 
وخليـل طاطاناكـي إلـى الملـك ادريـس السنوسـي عـن طريـق محمـد عبـد العزيـز المقيرحي، وتم منح 

ترخيـص للنـادي وإشـهاره مـن قبـل وزارة الداخليـة في 10 نوفمبـر 1957م)52(. 
وفي بدايـة مزاولـة نـادي طبـرق نشـاطه الرياضـي انضـم إليـه نخبـة مـن شـباب المدينـة الذيـن 
كانـوا يمارسـون رياضـة كـرة القـدم في المـدارس والأحيـاء وشـكل منهـم فريـق رياضـي))5(. وبعـد صـدور 
قـرار إعـادة إشـهار الأنديـة في السـبعينات مـن القـرن العشـرين، تم إشـهار النـادي تحـت اسـم نـادي 

الترجـي في عـام )197م)54(.   
أما في عام 1974م، فقد سمي النادي باسم الصقور وقد اقترح التسمية عطية الزردومي)55(.  

القديم مقابل مدرسة المجد  المطار  البلدي بحي  الملعب  النادي )سابقًا( في  وكان يقع مقر   
النادي والإدارة إلى  الليبي فرع طبرق، والآن تم نقل مقر  وبالقرب من جمعية الهلال الأحمر 
لإدارة  ومكاتب  واحد  طابق  من  النادي  مقر  ويتكون  الطبي،  طبرق  مركز  مقابل  دربن،  ملعب 
النادي، ويتوفر للنادي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي )الفيس بوك(، وقناة رياضية 
)بث أرضي(، ونادي الصقور الآن)2024م( من ضمن الأندية الليبية في الدوري الممتاز، ويقدر عدد 

منتسبي النادي بحوالي 15 ألف عضوا، وثمة رابطة للمشجعن ولقدامى الرياضين بالنادي.
وقـد شـارك نـادي الصقـور في عديـد الـدورات التدريبيـة التـي نظمهـا اتحـاد الكرة الفرعي طبرق 
منهـا: دورات الطـب الرياضـي، والإعـداد البدنـي، والـدورة التدريبيـةD ، كمـا شـارك النـادي في دورة 
الإدارة الرياضيـة التـي نظمتهـا كليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة بجامعـة طبـرق، كمـا نظـم 
النـادي محـل الدراسـة ورشـة عمـل خاصـة بقانـون الرياضـة بالتعـاون مـع جامعـة طبـرق، كمـا يقـوم 
 ، المبـارك  رمضـان  شـهر  والاجتماعيـة لاسـيما في  والثقافيـة  الرياضيـة  الأنشـطة  بعديـد  النـادي 
بالتعـاون والتنسـيق مـع  بعـض منظمـات المجتمـع المدنـي في مدينـة طبـرق؛ كالحركـة الكشـفية، 

وجمعيـة الهـلال الأحمـر الليبـي.
شكل رقم )2( مدخل نادي الصقور

المصدر: من تصوير الباحث

ــة  ــي مدين ــي ف ــي والرياض ــي والاجتماع ــور( ودورة الثقاف ــادي طبرق)الصق ــام، ن ــليمان إقج ــزة س ــزوري، عزي ــاح الجن ــة مفت )52) جميل
ــدد 3)، ســبتمبر 2022م، ص ص7-4. ــازي، الع ــة بنغ ــة، المــرج، جامع ــة التربي ــة، كلي ــة العالمي ــة الليبي ــرق، المجل طب
)53) عاشور محمد المحافظي، طبرق عبر مرحلة تاريخية، دار السفير للطباعة والنشر، الإسكندرية، )د-ت(، ص 45).

)54) إسماعيل أرحومة، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، مقابلة شخصية، ))-أكتوبر -2024م.
)55) مفتاح المقيرحي، المشرف العام على النشاط الرياضي بنادي الصقور، مقابلة شخصية، ))-أكتوبر-2024م.
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الهيكل التنظيمي للنادي:
يتشكل الهيكل التنظيمي للنادي من عدة مستويات تنظيمية، هي:

2015م، جميعهـم مـن الذكـور مـن  7 أعضـاء، تم انتخابهـم عـام  مجلـس الإدارة: يتشـكل مـن 
خلفيـات تعليميـة وثقافيـة مرتفعـة، وثمـة تمثيـل لفئـة الشـباب في عضويـة مجلـس الإدارة بحسـب 
رئيـس مجلـس إدارة النـادي. وينتظـم النـادي في عقـد مجلـس إدارتـه شـهريًا، كان آخرهـا في بدايـة 
شـهر أكتوبـر 2024م، وذلـك للاسـتعداد لبطولـة الـدوري الممتـاز لكـرة القـدم، وتتسـم إدارة النـادي 

بالطابـع الديموقراطـي في اتخـاذ القـرارات.
كمـا  عـام،  كل  وتجتمـع  2500عضـوًا،  مـن  العموميـة  الجمعيـة  تتشـكل  العموميـة:  الجمعيـة 
الناشـئن،  الملعـب، وقطـاع  التنفيـذي، ومديـر  المديـر  هـي:  نوعيـة عديـدة،  إدارات  بالنـادي  يتوافـر 
والإدارة القانونيـة، والشـؤون الماليـة والإداريـة، والمراقـب المالـي، والاسـتثمار الرياضـي، والعلاقـات 

والإعـلام.  والاجتماعيـة،  الثقافيـة  والشـؤون  العامـة، 
الرياضـي،  الاسـتثمار  وهـي:  عـدة،  النـادي في تمويلـه علـى مصـادر  يعتمـد  التمويـل:  مصـادر 
واشـتراكات  الرياضـة(،  )وزارة  الحكومـي  والدعـم  قلتهـا،  علـى  الداعمـن  مـن  والعطايـا  والهبـات 
الأعضاء وتقدر قيمة الاشـتراك السـنوي 25 دينار ليبي، وهو مصدر محدود جدًا، وتقدر ميزانية 

النـادي عـام 2024م، بحوالـي 8 مليـون دينـار ليبـي، ويلتـزم النـادي بالشـفافية والمحاسـبية.
تقييـم النـادي: يجـرى النـادي تقييمًـا داخليًـا دوريًـا للبرامـج والأنشـطة مـن خـلال الجمعيـة 

العموميـة، ومناقشـات مجلـس الإدارة. 
شكل رقم )3(  صورة للباحث مع رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس الجمعية العمومية أثناء الدراسة 

الميدانية

2- دور نــادي الصقــور في نشــر ثقافــة الرياضــة الجماعيــة لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 
في مدينــة طبرق:

بأهميـة  وعيهـم  للباحـث  اتضـح  المقننـة،  غيـر  والمقابـلات  الحالـة،  دراسـة  تطبيـق  خـلال  مـن 
الرياضـة الجماعيـة ونشـر ثقافتهـا، كمـا اتضـح أيضًـا وعيهـم بمفهـوم التنميـة المسـتدامة وأهدافهـا 
الــ 17، وقـد يعـزى ذلـك للخلفيـة التعليميـة والثقافيـة المرتفعـة لأعضـاء النـادي، حيـث قـد عـرف 
أحـد مـن أجريـت معهـم المقابـلات غيـر المقننـة التنميـة المسـتدامة بأنهـا »التنميـة متعـددة الأبعـاد 
والتـي تصـون للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية الحيـاة الكريمـة وتحافـظ علـى المـوارد الطبيعيـة مـن 
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والقيـام  البيئـة،  حمايـة  علـى  تحـث  التـي  القيـم  منتسـبيه  بإكسـاب  النـادي  ويهتـم  الاسـتنزاف«. 
بالتعـاون  العـودة(  )مصيـف  الشـواطئ  لحمايـة  برامـج  وتنظيـم  النـادي،  داخـل  نظافـة  بحمـلات 
والتنسـيق مـع الحركـة الكشـفية في مدينـة طبـرق، وذلـك لترسـيخ مفهـوم المسـؤولية الاجتماعيـة 
لهـم تجـاه مجتمعهـم المحلـي، كمـا يهتـم النـادي بتوفيـر فـرص عمـل لائـق مـن خـلال تنظيـم دورات 
لتدريـب الشـباب كمدربـن لكـرة القـدم، مـا يسـاهم في دعـم تحقيـق الهـدف  الثامـن مـن أهـداف 
مـن  كورونـا  جائحـة  لمواجهـة  الاسـتجابة  في  بـدور  النـادي  اضطلـع  كذلـك  المسـتدامة،  التنميـة 
أوقـف  )202م، فقـد  أمـا في كارثـة درنـة عـام  الوقايـة،  خـلال رابطـة منتسـبيه بتوزيـع مسـتلزمات 
قدامـي  ونظـم  دارنـس،  نـادي  واسـتضاف  الكارثـة،  مـن  المتضرريـن  مـع  تضامنـا  التماريـن  النـادي 
النـادي حملـة جمـع تبرعـات عينيـة ونقديـة لتخفيـف المعانـاة الإنسـانية عـن المتضرريـن  لاعبـي 
مـن الكارثـة، كمـا شـارك النـادي في أنشـطة الدعـم النفسـي والاجتماعـي لأطفـال درنـة، بالتعـاون 
والتنسـيق بـن الهـلال الأحمـر، والحركـة الكشـفية، ومكتـب الدعـم النفسـي الاجتماعـي بالمجلـس 
البلـدي طبـرق، وقـد شـارك الباحـث في بعـض هـذه الأنشـطة كونـه؛ قائـد كشـفي بمفوضيـة طبـرق 

والمرشـدات. للكشـافة 
 وقـد تمحـور دور نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق، في عديـد الأنشـطة وفيمـا يلـي نمـاذج منهـا:
التوعية بأهمية الرياضة وقيمها الإيجابية:

قام النادي بأنشطة في التوعية بأهمية الرياضة وقيمها الإيجابية منها:
- تنظيم محاضرات عن أهمية الرياضة وفوائدها على الفرد والمجتمع لمنتسبي النادي.

- بناء قدرات المنتسبن للنادي.
- تنمية المهارات المرتبطة بممارسة الرياضة الجماعية.

- تنمية الشعور بالانتماء للجماعة.
- غـرس القيـم الإيجابيـة للرياضـة )التعـاون، والاحتـرام، والتسـامح، ونبـذ العنـف، والإيثـار، وغيـر 

ذلك(.
-  تنمية مهارات التواصل مع الآخرين، وضبط السلوكيات الاجتماعية.

- التثقيف الصحي، بالاستعانة بالمختصن.
ممـا سـبق يؤكـد مسـاهمة النـادي في التوعيـة بأهميـة الرياضـة وقيمهـا الإيجابيـة وجعلهـا مـن 
مكونـات الثقافـة العامـة للمجتمـع، كونـه أحـد مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة المنـوط بهـا بنـاء 
الشـخصية سـواء من الناحية البدنية أو النفسـية أو الاجتماعية، وكمؤشـر على مسـاهمة النادي 

في دعـم تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة لاسـيما الهدفـن الثالـث والرابـع.
وأكـد ذلـك جميـع مـن قابلهـم الباحـث وأضافـوا أن أنشـطة التوعيـة تشـمل لاعبـي فريـق كـرة 

القـدم، ومنتسـبي أكاديميـة نـادي الصقـور لكـرة القـدم، وأيضـا أوليـاء الأمـور.
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شكل رقم )4( إحدى محاضرات التوعية للكابتن مفتاح المقيرحي المشرف العام على النشاط الرياضي 
بالنادي

المصدر: صفحة أكاديمية نادي الصقور لكرة القدم على الفيس بوك

توفير ملاعب وصالات رياضية:
إن توفيـر الملاعـب الرياضيـة ضـرورة لجـذب أفـراد المجتمـع لممارسـة الأنشـطة الرياضيـة الفرديـة 
لهـا دور  بـل  الرياضيـة،  أماكـن لممارسـة الألعـاب  والجماعيـة علـى حـد سـواء، فهـي ليسـت مجـرد 
في تطويـر الحيـاة الاجتماعيـة والنفسـية والبدنيـة للأفـراد، وفي نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة، 
وتتمثـل أهميـة الملاعـب الرياضيـة في: تعزيـز اللياقـة البدنيـة والصحـة العامـة، وتحسـن الصحـة 
النفسـية، وتعزيز الروح الرياضية والانضباط، و تحفيز الأطفال والشـباب على ممارسـة النشـاط 
البدنـي، وتوفيـر بيئـة آمنـة للتفاعـل الاجتماعـي، و تحسـن جـودة الحيـاة العامـة، ودعـم الاقتصـاد 

المحلـي)56(.  
ملعـب  والآخـر  البلـدي،  الملعـب  الأول  الصناعـي؛  بالعشـب  ملعبـان مغطيـان  الصقـور  ولنـادي 
دربـن، كمـا للنـادي أربـع ملاعـب خماسـية تم تغطيتهـا بالعشـب الصناعـي، ويوفـر نـادي الصقـور 
فـرص ممارسـة الرياضـة لأفـراد المجتمـع في غيـر أوقـات التدريـب في ملاعبـه مجانًـا، وهـو مـا قـد 
أكدتـه المشـاهدات الواقعيـة للباحـث، فضـلا عمـا سـبق تقـوم كليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة 
بجامعـة طبـرق بإجـراء الاختبـارات والتطبيـق العملـي لطلابهـا في ملعـب نـادي الصقـور، وكذلـك 
الأكاديميـة الليبيـة للدراسـات العليـا فـرع طبـرق، كمـا يوجـد لنـادي الصقـور صالـة مغطاة متكاملة 

بملعـب دربـن، وأخـرى بالملعـب البلـدي. 

https://nefertaricompany. ،ــبتمبر 2024م ــة، 2) س ــة العام ــز الصح ــي تعزي ــة ف ــب الرياضي ــة الماع ــي، أهمي ــدي طون ))5) مج
com
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شكل رقم )5( الملعب البلدي وصالة الألعاب بملعب دربن

المصدر: من تصوير الباحث 
تعليم الأنشطة الرياضية الجماعية من خلال أكاديمية نادي الصقور لكرة القدم:

تعـد أكاديميـة كـرة القـدم هـي » مؤسسـة علميـة تربويـة فنيـة لإعـداد لاعـب كـرة قـدم للاحتـراف 
بنجـاح  أهدافهـا  تحقيـق  مـن  تمكنهـا  التـي  التحتيـة  للبنيـة  المقومـات  كافـة  تمتلـك  مسـتقبلًا، 
وتتلخـص هـذه المقومـات في المنظومـة الإداريـة والفنيـة والعلميـة الممنهجـة في كافـة أنـواع البرامـج 

القـدم علـى وجـه الخصـوص«)57(. وكـرة  الرياضـة  بعلـوم  المتعلقـة 
تم تدشـن أكاديميـة نـادي الصقـور لكـرة القـدم بفكـرة مـن المـدرب التونسـي محمـد رزق، وقـد 
بـدأت تدريبـات كـرة القـدم في الأكاديميـة للفئـات السـنية المختلفـة بفـرع واحـد بالملعـب البلـدي في 
عـام 2020م، ثـم افتتحـت فرعهـا الآخـر بملعـب دربـن، ويبلـغ عـدد المنتسـبن إليهـا 150 منتسـب، 
ويتـم مراعـاة الظـروف الاجتماعيـة للمنتسـبن عنـد تسـديد الاشـتراك الشـهري )75 دينـار ليبـي(، 

كمـا يتـم إعفـاء أبنـاء الأسـر النازحـة مـن مدينـة درنـة مـن هـذه الرسـوم.
وثقافيًـا  بدنيًـا  منتسـبيها  تنميـة  في  هـام  بـدور  القـدم  لكـرة  الصقـور  نـادي  أكاديميـة  وتقـوم 
واجتماعيًـا، وغـرس ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتصبـح أسـلوب حيـاة في مدينـة طبـرق، وقـد أكـد 

الباحـث. قابلهـم  مـن  ذلـك جميـع  علـى 

)57) نبيــل خليــل نــدا، وآخــرون، تقييــم مدربــي أكاديميــات كــرة القــدم بجمهوريــة مصــر العربيــة، مجلــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة، 
كليــة التربيــة الرياضيــة للبنيــن، جامعــة بنهــا، المجلــد 25، العــدد 7، يونيــو )202م، ص)2).
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شكل رقم )6( صورة جماعية للباحث مع فريق كرة القدم وبعض منتسبي أكاديمية نادي 
الصقور 

تنظيم فعاليات رياضية: 
تعرف الفعاليات الرياضية بأنها« المسـابقات التنافسـية التي تقام بن طرفن من أجل معرفة 

الفائز منهم أو وضع ترتيب للأطراف المنافسة«)58(.  
ويتمثـل دور نـادي الصقـور في تنظيـم فعاليـات رياضيـة علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي منهـا مـا 

يلي: 
- تنظيم دورات سنوية رمضانية.

- الإشراف على دورات مدرسية في مدينة طبرق. 
- تنظيم مباريات تكريمية لقدامى اللاعبن.

- تنظيـم بطولـة وديـة للشـهيد عبـد الفتـاح يونـس، شـارك فيهـا أنديـة مـن طرابلـس، وبنغـازي، 
ودرنـة. وشـحات،  والمـرج، 

)58) نهــال أحمــد عبــد المنعــم حســين جبــرة، دراســة تحليليــة للفعاليــات الرياضيــة فــي مصــر" الاتجــاه نحــو التنميــة المســتدامة"، المجلــة 
العلميــة للبحــوث التطبيقيــة فــي المجــال الرياضــي، وزارة الشــباب والرياضــة، مصــر، المجلــد 5، العــدد )، ينايــر 2024م، ص337.    
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- تنظيـم بطولـة للاعبـن القدامـى بالتعـاون والتنسـيق مـع الاتحـاد الرياضـي العسـكري)2019م(، 
شـارك فيهـا لاعبـن قدامـى مـن بنغـازي، المـرج، شـحات، درنـة. 

- مشاركة النادي في المارثون الرياضي للجري أو المشي.
تقديم برامج رياضية للنساء والفتيات:

البرامـج مجموعـة مـن الأعمـال لتحقيـق الأهـداف وتتضمـن مجموعـة مـن الأنشـطة يكـون هـو 
الجـزء العملـي الظاهـر مـن هـذا البرنامـج)59(.  

أو  الفرديـة  الرياضيـة  الأنشـطة  مـن  والفتيـات تشـمل مجموعـة  للنسـاء  الرياضيـة  والبرامـج 
الجماعيـة، وتهـدف إلـى تعزيـز الصحـة واللياقـة البدنيـة، والتخفيـف مـن حـدة الضغـوط النفسـية 
والاجتماعيـة، وتحسـن جـودة الحيـاة. إن توسـيع دائـرة ممارسـة الرياضـة للنسـاء والفتيـات يعكـس 
تغيرًا إيجابيًا في النظرة الاجتماعية تجاه دور المرأة، حيث تصبح الرياضة وسيلة لتعزيز المساواة 
وتحقيـق جميـع مجـالات التنميـة، ومـع تزايـد المشـاركة النسـائية في مختلـف الألعـاب والرياضـات، 
عـن  النظـر  بغـض  المجتمـع،  فئـات  ليشـمل جميـع  الرياضـي  للنشـاط  التقليـدي  المفهـوم  يتبـدل 

الجنسـية)60(.   أو  الجنـس 
وتختلـف النظـرة إلـى المـرأة الرياضيـة في مجتمعنـا العربـي عـن المـرأة التـي لا تمـارس الرياضـة، 
رغم جميع المحاولات من المسؤولن والمهتمن بالرياضة النسائية، فما زال مجتمعنا العربي بكل 
أطيافـه ينظـر إلـى المـرأة الرياضيـة نظـرة عكسـية تمامًـا عـن المـرأة غيـر الرياضيـة ومـا زال يتعامـل 

مـع رياضـة المـرأة بتحفـظ وحـذرٍ شـديدين)61(.  
والتـي  الليبيـة،  المـرأة  النهـوض بمكانـة  لواقـع  تُشـكل جـزءًا فاعـلًا  النسـائية  الرياضـة  أن  رغـم 
تعتبـر نصـف المجتمـع)62(، إلا أن ثمـة عديـد المعوقـات تواجـه ممارسـة المـرأة للرياضـة، ويؤكـد علمـاء 
فتقاليـد  الرياضـي  للنشـاط  المـرأة  ممارسـة  معوقـات  أكثـر  مـن  الاجتماعـي  البعـد  أن  الاجتمـاع 
أمـام  الرياضـي وقصـور الإمكانيـات تقـف حائـلا  الوعـي  الدينيـة، وقلـة  وعـادات المجتمـع، والقيـم 
المـرأة في ممارسـة الرياضـة، إلـى جانـب العديـد مـن العوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة ونقـص الوعـي 

الرياضـة))6(.   النسـاء لأهميـة  بعـض  عنـد  الرياضـي 
والفتيـات لتحقيـق  برامـج رياضيـة للنسـاء  للنـادي بتقـديم  اهتمـام  الباحـث أي  لـم يلاحـظ 
المسـاواة بـن الجنسـن في ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، وقـد يعـزى ذلـك إلـى افتقـاد النـادي للبنيـة 
التحتيـة الملائمـة والمناسـبة، كمـا أن أسـلوب الثقافـة البدويـة في الحيـاة بمدينـة طبـرق يلعـب دورًا 
جوهريًـا لا يمكـن تجاهلـه، وللإنصـاف يوفـر النـادي صالـة رياضيـة بملعـب دربـن لممارسـة الرياضـة 

)59) توفيــق محمــد كمــال أحمــد إبراهيــم، اســتثمار الرياضــة الجماعيــة لصنــع البرامــج التنمويــة، المجلــة العلميــة للبحــوث التطبيقيــة فــي 
المجــال الرياضــي، وزارة الشــباب والرياضــة، مصــر، المجلــد 5، العــدد )، ينايــر 2024م، ص392.

com.gn-green//:https ،0)) تأثير الرياضة النسائية على تغيير الأفكار ومفاهيم المجتمع، 29 فبراير 2024م(
)))) نهــاد البطيخــي، دور الأم الرياضيــة فــي تنشــئة جيــل رياضــي يعــود علــى مجتمعــه بالإنجــازات الرياضيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
ــد 40، ملحــق)، مــارس 3)20م، ص  ــة، المجل ــوم التربوي ــة، دراســات العل ــة بالجامعــة الأردني ــة الرياضي ــة التربي ــة التدريــس فــي كلي هيئ

ص 279-278.
)2)) زينــب أبــو زيــد أبــو بكــر، بعــض الأبعــاد الاجتماعيــة وعاقتهــا بممارســة المــرأة الليبيــة الرياضــة النســائية دراســة ميدانيــة علــى 
عينــة مــن المنتســبات إلــى المراكــز الرياضيــة النســائية بمدينــة المــرج، مجلــة البيــان العلميــة، نقابــة أعضــاء هيئــة التدريــس جامعــة ســرت، 

العــدد 0)، أكتوبــر )202م، ص0).
ــع،  ــي المجتم ــل الجنســين ف ــاء الاجتماعــي وتمثي ــى البن ــر عل ــرأة والرياضــة ...تأثي ــة الم ــي عاق ــة ياســف، ف ــة سيســاوي، هب )3)) فضيل

ــدد 7، )202م، ص30). ــد 4، الع ــة، المجل ــة الجلف ــة، جامع ــة والاجتماعي ــوم الرياضي ــة الباحــث للعل مجل
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لدعـم  مهمـة  خطـوة  ذلـك  ويعتبـر  مجانًـا،  مدربـة  بإشـراف  البدنيـة  اللياقـة  لتحسـن  النسـائية 
غيـر  المقابـلات  أكدتـه جميـع  مـا  وهـو  المسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  مـن  الهـدف الخامـس  تحقيـق 

المقننـة.
توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة الرياضة الجماعية:

ذوي الاحتياجات الخاصة »هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قصور 
القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات وأداء أعمال يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل 

لهـم في العمـر والخلفيـة الثقافيـة والاقتصادية والاجتماعية«)64(.   
إن ممارسـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة للرياضـة الجماعيـة؛ تتطلـب توفيـر إمكانـات تتناسـب 
مـع مـا لديهـم مـن إمكانيـات وقـدرات، ويوفـر نـادي الصقـور بيئـة آمنـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة 
مـن فئـة الصـم والبكـم لممارسـة الرياضـة الجماعيـة )كـرة القـدم( في ملاعبـه بالتعـاون والتنسـيق 
مـع منظمـات المجتمـع المدنـي والجهـات الحكوميـة المنوطـة برعايتهـم، وذلـك لدمجهـم في المجتمع. 
لهـم لمشـاهدة  توفيـر فرصـة  الصقـور علـى  نـادي  دور  اقتصـر  فئـات الإعاقـة الأخـرى فقـد  أمـا 
مباريـات كـرة القـدم مـن داخـل الملعـب دون تمكينهـم مـن ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، وقـد يعـزى 
ذلـك لعـدم توفـر البنيـة التحتيـة الملائمـة والمناسـبة، وعـدم توفيـر المعـدات الرياضيـة المتخصصـة 

كالكراسـي المتحركـة خفيفـة الـوزن، ونقـص الكـوادر التدريبيـة وغيـر ذلـك. 
عقـد الشـراكات لنشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينة 

طبرق.
يمكـن تعريـف الشـراكة باعتبارهـا علاقـة تكامـل بـن إمكانيـات وقـدرات طرفـن أو أكثـر، حيـث 
يبـرز التوافـق والاتفـاق حـول تحقيـق أهـداف محـددة، وهـي علاقـة تحكمهـا المسـاواة بـن الأطـراف، 

واحتـرام كل طـرف لقـدرات وأداء الطـرف الآخـر، وتحقـق المنفعـة العامـة أو الصالـح العـام)65(. 
علـى الرغـم مـن وجـود علاقـة شـراكة بـن نـادي الصقـور وجامعـة طبـرق وفقـا لاتفاقيـة موقعـة 
الرياضـة  ثقافـة  نشـر  مجـال  في  الشـراكة  لهـذه  أنشـطة  أي  الباحـث  يلاحـظ  لـم  الطرفـن،  بـن 
إلـى ضـرورة  سـبق  مـا  ويشـير  مدينـة طبـرق،  المسـتدامة في  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة 
تفعيل الشـراكة بن النادي وجامعة طبرق، وأن تمتد الشـراكات إلى المؤسسـات التعليمية الأخرى 
العامـة والخاصـة، ومنظمـات المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، مـا قـد يسـاعد علـى تفعيـل دور 
نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة 

طبـرق. 
3- المعوقــات التــي تواجــه نــادي الصقــور في نشــر ثقافــة الرياضــة الجماعيــة لتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة في مدينــة طبــرق:
الرياضـة  النـادي في نشـر ثقافـة  المعوقـات مـن وجهـة نظـر رئيـس  نـادي الصقـور عديـد  واجـه 
أبرزهـا في: نقـص  الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق يمكـن رصـد 
التمويـل، وضعـف الدعـم الحكومـي والأهلـي والقطـاع الخـاص، ومحدوديـة البنيـة التحتيـة، وتم 
ــه بــن أحمــد الصلــوي، عبــد الله بــن غــرم الشــهري، أثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ممارســة الأنشــطة الرياضيــة  )4)) عبــد الإل

https://fac.ksu.edu.sa ،((ص ،)والترويحيــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، )د-ت
)5)) أمانــي قنديــل، مؤسســات المجتمــع المدنــي قيــاس الفاعليــة ودراســة حــالات، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، 

القاهــرة، 2005م، ص3)).  
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الإشـارة أيضًـا إلـى عديـد المعوقـات مـن خـلال المقابـلات غيـر المقننـة منهـا: نقـص الكـوادر التدريبية، 
بأهميـة  الثقـافي  الوعـي  وضعـف  الجماعيـة،  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  الرياضـي في  الإعـلام  وقصـور 

لـكلا الجنسـن. الرياضـة الجماعيـة 
4- أهــم مقترحــات الحــد مــن المعوقــات التــي تواجــه نــادي الصقــور في نشــر ثقافــة الرياضــة 

الجماعيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في مدينــة طبــرق:
 من وجهة نظر رئيس النادي، تمثلت أهم هذه المقترحات في: 

- توفير التمويل الكافي.
- حث رجال الأعمال على رعاية الأنشطة الرياضية الجماعية.

- التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية، لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة.
ومـن خـلال المقابـلات غيـر المقننـة، تم تقـديم مقترحـات أخـرى منهـا: توفيـر المدربـن والكفـاءات 

الإداريـة، وإشـراك المختصـن في مجـال الإدارة الرياضيـة.
أهـداف  الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق  نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة  لـدور  المسـتقبل  تصـورات 

المسـتدامة في مدينـة طبـرق. التنميـة 
5- تصــورات المســتقبل مــن إدارة النــادي لــدوره في نشــر ثقافــة الرياضــة الجماعيــة لتحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة في مدينــة طبــرق:
الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  في  لـدوره  النـادي  إدارة  مـن  مسـتقبلية  تصوريـة  رؤيـة  ثمـة   

يلـي: فيمـا  تتمثـل  طبـرق  مدينـة  في  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  لتحقيـق 
- توفيـر الأدوات والمعـدات الرياضيـة لصالـة الألعـاب الرياضيـة بعـد تجديدهـا لممارسـة الألعـاب 

الجماعيـة )كـرة السـلة، والكـرة الطائـرة، وكـرة اليـد(.
- توفير فرص لممارسة الرياضة النسائية الجماعية. 

- وضـع خطـة اسـتراتيجية لدمـج أهـداف التنميـة المسـتدامة ال 17 ضمـن مكونـات ثقافـة الرياضـة 
الجماعيـة في النادي.

ورجـال  المدنـي،  المجتمـع  ومنظمـات  التعليميـة،  والمؤسسـات  النـادي،  بـن  والتنسـيق  التعـاون   -
المسـتدامة. التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  الجماعيـة  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  في  للمسـاهمة  الأعمـال 

عاشرًا: النتائج العامة للدراسة:
فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

- تعـد مدينـة طبـرق مـن أوائـل مـدن ليبيـا التـي انتشـرت فيهـا لعبـة كـرة القـدم كرياضـة جماعيـة 
غيـر تقليديـة، وفي عـام 1922م، تم تأسـيس أول فريـق لكـرة القـدم في المدينـة.

منـح  تم  1957م،  نوفمبـر   10 وفي  العشـرين،  القـرن  مـن  الخمسـينيات  في  طبـرق  نـادي  تأسـس   -
وإشـهاره. للنـادي  ترخيـص 

- بعـد صـدور قـرار إعـادة إشـهار الأنديـة في السـبعينات مـن القـرن الماضـي، تم إشـهار النـادي تحـت 
اسـم نـادي الترجـي في عـام )197م، وفي عـام 1974م، تغيـرت التسـمية إلـى نـادي الصقـور.

الإدارة،  تتمثـل في: مجلـس  تنظيميـة  عـدة مسـتويات  مـن  للنـادي  التنظيمـي  الهيـكل  يتشـكل   -
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المتخصصـة. النوعيـة  والإدارات  العموميـة،  والجمعيـة 
- يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب، وتتوافر الشفافية والمحاسبية في إدارة النادي.

- يعتمـد النـادي في التمويـل علـى مصـادر عـدة، وهـي: الاسـتثمار الرياضـي، والهبـات والعطايـا مـن 
الداعمـن، والدعـم الحكومـي )وزارة الرياضـة(، اشـتراكات الأعضـاء.

- يجرى النادي تقييمًا داخليًا دوريًا للبرامج والأنشطة من خلال الجمعية العمومية، ومناقشات 
مجلس الإدارة.

- كشـفت الدراسـة الميدانيـة عـن أن دور نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق 
أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق، قـد تمحـور في بعـض البرامـج والأنشـطة هـي: التوعية 
الأنشـطة  وتعليـم   ، رياضيـة  وصـالات  ملاعـب   وتوفيـر  الإيجابيـة،  وقيمهـا  الرياضـة  بأهميـة 
الرياضيـة الجماعيـة مـن خـلال أكاديميـة نـادي الصقـور لكـرة القـدم، تنظيـم فعاليـات رياضيـة، 
وغيـاب دور النـادي في تقـديم برامـج رياضيـة للنسـاء والفتيـات لتحقيـق المسـاواة بـن الجنسـن 
في ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، ويوفـر نـادي الصقـور بيئـة آمنـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة مـن 
فئـة الصـم والبكـم لممارسـة الرياضـة الجماعيـة )كـرة القـدم( في ملاعبـه، أمـا فئـات الإعاقـة الأخـرى 
فقـد اقتصـر دور النـادي علـى توفيـر فرصـة لهـم لمشـاهدة مباريـات كـرة القـدم مـن داخـل الملعـب 
دون تمكينهـم مـن ممارسـة الرياضـة الجماعيـة، ولـم يسـتفد نـادي الصقـور مـن خـلال آليـة عقـد 
الشـراكات في نشـر ثقافة الرياضة الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة في مدينة طبرق 

لعـدم تفعيلهـا.
- واجه النادي عديد المعوقات من وجهة نظر رئيس مجلس الإدارة، وممن أجريت معهم المقابلات 
غيـر المقننـة؛ للقيـام بـدوره المأمـول في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة منهـا: نقـص التمويـل، وضعـف الدعـم الحكومـي والأهلـي والقطـاع الخـاص، ومحدودية 
الرياضـة  الرياضـي في نشـر ثقافـة  الإعـلام  التدريبيـة، وقصـور  الكـوادر  التحتيـة، ونقـص  البنيـة 

الجماعيـة، وضعـف الوعـي الثقـافي بأهميـة الرياضـة الجماعيـة لـكلا الجنسـن.
- أوضحت الدراسة الميدانية أن أهم مقترحات الحد من المعوقات التي تواجه نادي الصقور في نشر 
ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق، مـن وجهـة نظـر 
رئيـس النـادي، ومـن خـلال المقابـلات غيـر المقننـة قـد تمثلـت في: توفيـر التمويـل الـكافي، وحث رجال 
الأعمـال علـى رعايـة الأنشـطة الرياضيـة الجماعيـة، والتعـاون والتنسـيق مـع المؤسسـات التعليميـة 
لتنظيـم فعاليـات رياضيـة مشـتركة، و توفيـر المدربـن والكفـاءات الإداريـة، وإشـراك المختصـن في 

مجـال الإدارة الرياضيـة، وتعزيـز دور الإعـلام الرياضـي في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة.
- ثمـة رؤيـة تصوريـة مسـتقبلية لـدور نـادي الصقـور في نشـر ثقافـة الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق 
النـادي تتمثـل فيمـا يلـي: توفيـر الأدوات  إدارة  التنميـة المسـتدامة في مدينـة طبـرق مـن  أهـداف 
)كـرة  الألعـاب الجماعيـة  بعـد تجديدهـا لممارسـة  الرياضيـة  الألعـاب  الرياضيـة لصالـة  والمعـدات 
السـلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد(، وتوفير فرص لممارسـة الرياضة النسـائية الجماعية، والتعاون 
الأعمـال  ورجـال  المدنـي،  المجتمـع  ومنظمـات  التعليميـة،  والمؤسسـات  النـادي  بـن  والتنسـيق 

المسـتدامة. التنميـة  أهـداف  الرياضـة الجماعيـة لتحقيـق  للمسـاهمة في نشـر ثقافـة 
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الحادي عشر: توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة يمكن وضع بعض التوصيات على النحو التالي:

- ضرورة زيادة الدعم الحكومي للنادي.
- وضع استراتيجية مستقبلية لدمج أهداف التنمية المستدامة في كافة برامج وأنشطة النادي. 

دورهـا في تحقيـق  وأهميـة  الجماعيـة،  الرياضـة  ثقافـة  نشـر  في  الرياضـي  الإعـلام  دور  تفعيـل   -
المسـتدامة. التنميـة  أهـداف 

- زيادة عدد الندوات والمحاضرات لتوعية المجتمع بثقافة الرياضة الجماعية، بالتعاون والتنسيق 
مع المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

- تنظيـم فعاليـات رياضـة بالتعـاون والتنسـيق مـع مكتـب الرياضـة، والاتحـاد الفرعـي لكـرة القـدم، 
الرياضـة  لممارسـة  العمريـة  الفئـات  الرياضـة، لاسـتقطاب جميـع  وعلـوم  البدنيـة  التربيـة  وكليـة 

الجماعيـة.
- تشجيع ممارسة النساء والفتيات للرياضة الجماعية.

- تنظيم فعاليات رياضية صديقة للبيئة.
المراجع:

أولًا: المراجع العربية:
1-أحمـد لـزرق، المجتمـع المدنـي ودوره في زيـادة دافعيـة ممارسـة التربيـة البدنيـة والرياضيـة جمعيـة أوليـاء 
التلاميذ – أنموذجاً، مجلة المجتمع والرياضة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشهيد حمه 

لخضـر – الـوادي، المجلـد 5، العـدد 1، ينايـر 2022م.
2-أسـامة عبـد الفتـاح محمـد، دور المشـاركة في الأنشـطة الرياضيـة في تعزيـز الهويـة الوطنيـة لـدى بعـض 
فئـات التلاميـذ ذوي الاحتياجـات الخاصـة مقارنـة بالعاديـن بالمملكـة العربيـة السـعودية، المجلـة التربويـة، 

كليـة التربيـة، جامعـة سـوهاج، المجلـد 79، العـدد 79، نوفمبـر 2020م.
http:// ،الأمم المتحـدة، اليـوم الدولـي للرياضـة مـن أجـل التنميـة والسـلام 6 نيسـان/ أبريـل، 2024م-(

 www.un.org
 https:// inside fifa. ،4-الفيفـا، الاسـتدامة والسـلام يتحـدان مـن خـلال الرياضـة، 6 أبريـل 2022م

Com
lawsociety.www//:http ،5-المجمع القانوني الليبي، قانون رقم )2 لسنة )202 بشأن الرياضة

السياسـية  الدراسـات  ودراسـة حـالات، مركـز  الفاعليـة  قيـاس  المدنـي  6-أمانـي قنديـل، مؤسسـات المجتمـع 
2005م. القاهـرة،  بالأهـرام،  والاسـتراتيجية 

7-أمـل عبـد الفتـاح شـمس، )شـراكات الرفاهيـة( دور مؤسسـات المجتمـع المدنـي في تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة 0)20، في صعيـد مصـر، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة قنـاة السـويس، العـدد ))، 

الجـزء 2، يونيـو 2020م.
8-أمل عبد الفتاح شمس، هاني محمد زكريا، دور الثقافة الرياضية في تحقيق )الأمن الفكري، والتنمية 
البشرية المستدامة(: بحث مقارن على عينة من الشباب، مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية، 

جامعة عن شمس، المجلد 25، العدد 4، 2019م.
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9-أمن أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم 
المعرفة، العدد 126، 1996م.

10-بييـر بورديـو، أسـئلة علـم الاجتمـاع حـول الثقافـة والسـلطة والعنـف الرمـزي، ترجمـة وتقـديم، إبراهيـم 
فتحـي، دار العالـم الثالـث، القاهـرة، 1995م. 

https://green- ،11-تأثيـر الرياضـة النسـائية علـى تغييـر الأفـكار ومفاهيـم المجتمـع، 29 فبراير 2024م
gn.com

التنمويـة، المجلـة  البرامـج  الرياضـة الجماعيـة لصنـع  إبراهيـم، اسـتثمار  12-توفيـق محمـد كمـال أحمـد 
العلميـة للبحـوث التطبيقيـة في المجـال الرياضـي، وزارة الشـباب والرياضـة، مصـر، المجلـد 5، العـدد 1، ينايـر 

2024م.
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اشكالات يثيرها القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 
بشأن شركة الشخص الواحد

د. محمود عبد المحسن سلامه
استاذ القانون المدني المساعد

رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق سابقا- الجامعة العربية الأمريكية- فلسطن
رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا سابقا- الجامعة العربية الأمريكية- 

فلسطن
أ. فاتح حمارشة

قاض سابق ومدرس غير متفرغ بكلية الحقوق والإدارة العامة- جامعة بير زيت- فلسطن

الاستلام: 21.9.20242                                                                           القبول: 5.10.2024 

المستخلص: 
تنـاول البحـث أبـرز اشـكاليات شـركة الشـخص الواحـد التـي اسـتحدثها القـرار بقانـون رقـم 42 
عليهـا  تقـوم  التـي  والأسـس  الواحـد  الشـخص  شـركة  ماهيـة  البحـث  2021، حيـث تضمـن  لسـنة 
وتشـكيلها، ووفـاة الشـريك فيهـا وأثـر ذلـك علـى اسـتمرار الشـركة وعلـى تركـة صاحبهـا وحقـوق 

الدائنـن.
ناقـش البحـث مفهـوم شـركة الشـخص الواحـد والأسـس التـي تقـوم عليهـا وطريقـة تشـكيلها 
بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر ومـن حيـث تشـكيلها مـن شـخص طبيعـي أو معنـوي ومـن حيـث تشـكيل 
أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد لـذات الشـخص، اضافـة إلـى علاقـة تركـة صاحـب الشـركة بأمـوال 

الشـركة حـال وفاتـه، وأثـره علـى دائنـي الشـركة ودائنـي صاحـب الشـركة.
مـن حيـث  الواحـد  الشـخص  شـركة  عليـه  تقـوم  الـذي  للأسـاس  علـى تحليـل  البحـث  اشـتمل 
تجزئـة الذمـة الماليـة ووحدتهـا، ومـدى اخضـاع تركـة صاحـب الشـركة للقواعـد العامـة الناظمـة 
للتركة والشـركات والأسـس التي تقوم عليها وذلك لبيان المركز القانوني للشـركة ولورثة صاحبها 

ولدائنـي الشـركة ودائنـي صاحبهـا.
كلمـات مفتاحيـة: شـركة الشـخص الواحـد، تجزئـة الذمـة الماليـة، التركـة، عقـد تأسـيس الشـركة، 

وفـاة الشـريك.
Abstract:
This research is tackling the most important problems and the legal conse-
quences associated with the “one-person company” introduced by the Pales-
tinian Decree Law No. 42 of 2021. In this regard, the research included the 
nature of the one-person company, the foundations on which it is based and its 
formation, the decease of the partner in it, its impact on the continuation of the 
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company, the legacy of its owner, and the rights of creditors.
The research discussed the concept of a one-person company, the foundations 
on which it is based, the method of its formation, the terms of its formation 
from a natural or legal person, and in terms of forming more than one-person 
company for the same person. In addition, the research deals with the relation-
ship of the company’s owner’s legacy with the company’s funds in the event 
of his decease, the impact of this situation on the company’s creditors, and the 
credits of the owner of the company.
The research included an analysis of the basis on which the one-person com-
pany is based in terms of the division of the financial liability and its unity, 
and the extent to which the company’s owner’s legacy is subject to the general 
rules governing the inheritance and the foundations on which it is based, in 
order to clarify the legal status of the company, the heirs of its owner, the cred-
itors of the company, and the creditors of its owner.
Keywords: one-person company, division of financial liability, inheritance, 
contract of incorporation of the company, death of the partner.

مقدمة:
بقـي قانـون الشـركات رقـم 12 لسـنة 1964 المنشـور في الجريـدة الرسـمية الأردنيـة في العـدد 1757 
بتاريخ 1974/5/1 مطبقا بالضفة الغربية من فلسطن حتى سريان القرار بقانون رقم 42 لسنة 
2021 بشـأن الشـركات الـذي نٌشـر في الوقائـع الفلسـطينية )الجريـدة الرسـمية( في العـدد الممتـاز 
رقـم 25 بتاريـخ 0)/2021/12، وقـد نصـت المـادة 46) مـن القـرار بقانـون المذكـور علـى أن يعمـل بـه 

بعـد ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ نشـره في الجريـدة الرسـمية.
 القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات وخلافا لسابقه المذكور استحدث نظام شركة 
الشـخص الواحـد التـي تعتبـر في حقيقتهـا خروجـا عـن الأصـل في الشـركات الـذي يفتـرض تعـدد 
الشـركاء، وهـو مـا يعنـي أن القـرار بقانـون المذكـور جـاء بتنظيـم جديـد للشـركات لـم يسـبق العمـل 
بـه في الضفـة الغربيـة مـن فلسـطن، ويعتبـر تنظيمـا غريبـا عـن النظـام القانونـي الفلسـطيني 
الـذي يأخـذ، كأصـل عـام، بوحـدة الذمـة المالية.وقـد أجـاز القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن 
أو شـركة ذات مسـؤولية  إذا كانـت شـركة مسـاهمة خصوصيـة  الواحـد  الشـخص  الشـركات شـركة 
محـدودة دون سـواهما مـن الشـركات الأخـرى التـي جـاء فيهـا القـرار بقانـون المذكـور، وذلـك لأن 
هاتن الشـركتن شـركتان تكون مسـؤولية الشـريك فيهما محصورة بمقدار مسـاهمته في الشـركة، 
ولا تتعداهـا لأمـوال الشـريك الخاصـة، فـلا يكـون الشـريك فيهمـا ضامنـا لديـون الشـركة، وذلـك 
تماشيا مع فكرة تجزئة الذمة المالية. لم ينظم القرار بقانون السابق ذكره شركة الشخص الواحد 
بالتفصيـل ولـم يعطهـا حقهـا مـن التنظيـم الأمـر الـذي ولـد عـددا لا بـأس بـه من الإشـكاليات التي 
تحـاول هـذه الدراسـة الإجابـة عليهـا، وقـد ظهـرت أبـرز هـذه الإشـكاليات في تعريـف شـركة الشـخص 
التـي نظمتهـا، وعقـد تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد  الواحـد ومـدى انسـجامه مـع النصـوص 
ومـدى انسـجام اشـتراطه مـع فكـرة تلاقـي الإرادتـن في العقـود، والتشـكيل المباشـر والتشـكيل غيـر 
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المباشـر لشـركة الشـخص الواحـد، والتشـكيل مـن الشـخص الطبيعـي والشـخص المعنـوي لشـركة 
الشـخص الواحـد وأثـر ذلـك علـى ضمـان حقـوق الدائنـن في حـال كان تشـكيل الشـركة مـن شـركات 
ذلـك علـى حقـوق  وأثـر  واحـد  الواحـد لأكثـر مـن شـركة شـخص  الشـخص  الأشـخاص، وتشـكيل 
الدائنـن، وكذلـك الإشـكالية الأبـرز المتمثلـة بوفـاة الشـريك في شـركة الشـخص الواحـد واختـلاط 
أمـوال الشـركة وموجوداتهـا بالتركـة بعـد وفـاة الشـريك وأثـر ذلـك علـى فكـرة تجـزأة الذمـة الماليـة. 
تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في تسـليط الضـوء علـى أبـرز اشـكاليات شـركة الشـخص وفقـا للقـرار 
بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات، مـن اخـلال اظهـار هـذه الإشـكاليات ومناقشـة آثارهـا، 
أثـر هـذه  الماليـة، وكذلـك  الذمـة  بأثـر هـذه الإشـكاليات علـى فكـرة تجزئـة  لا سـيما فيمـا يتعلـق 

الإشـكاليات علـى حقـوق دائنـي شـركة الشـخص الواحـد أو دائنـي صاحبهـا.
تهـدف هـذه الدراسـة إلـى وضـع الحلـول القانونيـة لأبـرز اشـكاليات شـركة الشـخص الواحد من 
خـلال اخضـاع هـذه الإشـكاليات للقواعـد العامـة للشـركات، وكذلـك لفكـرة تجزئـة الذمـة الماليـة 

التـي هـي الأسـاس الـذي تقـوم عليـه شـركة الشـخص الواحـد.
سـتناقش هـذه الدراسـة أبـرز اشـكاليات شـركة الشـخص الواحـد الـواردة في القـرار بقانـون رقـم 

42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات المطبـق في فلسـطن.
المتعلقـة  القانونيـة  النصـوص  قـراءة  خـلال  مـن  التحليلـي،  المنهـج  علـى  الدراسـة  سـتعتمد 
ومناقشـتها وتحليلهـا   2021 لسـنة   42 رقـم  بقانـون  القـرار  الـواردة في  الواحـد  الشـخص  بشـركة 
وتوضيـح آثارهـا القانونيـة سـواء فيمـا يتعلـق بتعريـف شـركة الشـخص الواحـد أو الأسـس والمبـادئ 

القانونيـة التـي تقـوم عليهـا.
الشـخص  شـركة  ماهيـة  الأول  المبحـث  تضمـن  مبحثـن:  إلـى  الدراسـة  هـذه  تقسـيم  تم  وقـد 

الواحـد. الشـخص  شـركة  في  الشـريك  وفـاة  الثانـي  المبحـث  وتضمـن  الواحـد 
المبحث الأول: ماهية شركة الشخص الواحد:

تعـدد  فيهـا  يفتـرض  الـذي  الشـركات  الأصـل في  عـن  الواحـد خروجـا  الشـخص  شـركة  تعتبـر 
الشـركاء)1( ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار، كعقـد تأسـيس الشـركة ونيـة المشـاركة وغيرهـا مـن الأسـس 
التـي تقـوم عليهـا نظريـة الشـركة)2(، لذلـك سـيتم في هـذا المبحـث تنـاول مفهـوم شـركة الشـخص 

الواحـد، وأساسـها وشـكلها القانونـي، وذلـك وفقـا لمـا يلـي:
المطلب الأول: مفهوم شركة الشخص الواحد:

 يعالـج هـذا المطلـب تعريـف المشـرع الفلسـطيني لشـركة الشـخص الواحـد في القـرار بقانـون 
الجدبـد بشـأن الشـركات، ومـدى انسـجام هـذا التعريـف مـع موقـف الفقـه القانونـي لمفهـوم شـركة 

الشـخص الواحـد، وذلـك في فرعـن علـى التوالـي.
الفرع الأول: تعريف المشرع الشركة الشخص الواحد:

لـم يعـرف القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات الشـركة مـن الناحيـة الموضوعيـة 

))) راجع: سامي عبد الباقي ابو صالح: قانون الاعمال، دار النهضة العربي، دون سنة نشر، ف4)، ص29.
ــي  ــي: الوســيط ف ــز العكيل ــة، دون ســنة نشــر، ف3)، ص23؛ عزي ــة، دار النهضــة العربي ــادرس: الشــركات التجاري ــور ت ــل فيكت )2) خلي
الشــركات التجاريــة، ط4، دار الثقافــة، ))20، ص35 ومــا بعدهــا؛ فــوزي محمــد ســامي: الشــركات التجاريــة- الاحــكام العامــة والخاصــة، 

ط8، دار الثقافــة، ))20، ص29 ومــا بعدهــا.



282

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

بـل اكتفـى بإيـراد تعريـف شـكي لـم يتضمـن العناصـر أو الخصائـص الموضوعيـة للشـركة، حيـث 
عرف الشـركة بأنها » كل شـركة مسـجلة بموجب هذا القانون أو القوانن السـابقة وتشـمل مكاتب 

الأجنبيـة.«))( الشـركات  وفـروع  التمثيـل 
تعريفـا خاصـا  المذكـور  بقانـون  القـرار  يتضمـن  فلـم  الواحـد  الشـخص  شـركة  بخصـوص  أمـا 
بهـا، وإنمـا أشـار اليهـا في المـادة 64 /1 مـن القـرار بقانـون المذكـور الباحثـة في تعريـف الشـركة ذات 
المسـؤولية المحـدودة التـي عرفـت هـذه الشـركة بقولهـا: » الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة هـي شـركة 
عـن  للشـركة مسـتقلة  الاعتباريـة  الشـخصية  وتعتبـر  أكثـر،  أو  واحـد  مـن شـخص  تتألـف  ربحيـة 
أعضائهـا، ويجـوز لأعضـاء الشـركة أن يكونـوا أشـخاصًا طبيعيـن أو اعتباريـن يتملكـون حصـص 
عضوية تمثل نسـبة مشـاركتهم في أرباح وخسـائر الشـركة، ويتم تحديد حصص العضوية بموجب 
اتفاقيـة الإدارة، ويجـوز للعضـو أن يتملـك حصـص دون تقـديم مقابـل.« وكذلـك تم الإشـارة إليهـا 
في المـادة 1/84 مـن القـرار بقانـون المذكـور الباحثـة في ماهيـة الشـركة المسـاهمة الخصوصيـة حيـث 
نصـت علـى أنـه » تؤسـس الشـركة المسـاهمة الخصوصيـة المحـدودة مـن مسـاهم واحـد أو أكثـر بهـدف 
الربح، برأسـمال مكون من أسـهم، ولا يجوز طرح أسـهمها للاكتتاب العام.« في حن يعرفها جانب 
مـن الفقـه علـى أنهـا)4( » إحـدى نوعيـات الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة، التـي تؤسـس بعمـل ارادي 
مـن قبـل شـخص واحـد طبيعـي أو معنـوي يسـمى الشـريك الوحيـد، ويخصـص هـذا الشـريك جـزء 
مـن أموالـه، أو عنـد الاقتضـاء عملـه وخبرتـه، بغيـة الاسـتفادة ممـا ينتـج مـن أربـاح، ولا يتحمـل مـن 
خسـائر إلا في حـدود قيمـة مـا قدمـه لـه مـن حصـص نقديـة أو عينيـة.« وعرفهـا جانـب ثالـث علـى 
أنها »شـركة ذات شـكل جديد من الكيانات التجارية، لها شـخصية معنوية مسـتقلة يمكن أن تنشـأ 
ابتـداء مـن مالـك واحـد سـواء أكان ذلـك الشـخص طبيعيـا أو معنويـا مـن أجـل ممارسـة مشـروع 
اقتصـادي بهـدف تحقيـق الربـح، ويكـون لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة عـن ذمة الشـريك المؤسـس، ويمكن 

أن تنشـأ مـن بقـاء شـريك واحـد في الشـركة حسـب الحـالات التـي تنـص عليهـا قوانـن الشـركات.«)5(
ويعرفهـا البعـض)6( أيضـا أنهـا » نـوع مـن أنـواع الشـركات التجاريـة، وتعـد اسـتثناء عـن الأصـل 
اليـه  تـؤول ملكيتهـا  أن  أو  ابتـداء مـن شـخص  أن تؤسـس  والتـي يمكـن  الشـركاء،  لتعـدد  الموجـب 
سـواء أكان شـخصا طبيعيـا أو اعتباريـا، كمـا وتتمتـع بشـخصية معنويـة وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن 
ذمـة صاحبهـا أو مالكهـا، بحيـث تكـون مسـؤوليته محـددة بقـدر رأسـمال الشـركة المبـن في نظامهـا 

التأسيسـي.«
ــون  ــوص قان ــع نص ــد م ــخص الواح ــركة الش ــه لش ــف الفق ــجام تعري ــدى انس ــي: م ــرع الثان الف

الشــركات الفلســطيني:
وبالنظـر إلـى القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات فيبـدو أن التعريفـات السـابقة 
ــع الفلســطينية  ــن الوقائ ــم 25 م ــاز رق ــدد ممت ــي الع ــم 42 لســنة )202 بشــأن الشــركات المنشــور ف ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة ) م )3) الم
ــر  ــن شــخصين أو أكث ــرم بي ــد يب ــى أنهــا "عق ــه عل ــن يعرفهــا الفق ــخ 2/30)/)202، ص 2؛ فــي حي ــدة الرســمية الفلســطينية(، تاري )الجري
بهــدف اســتثمار اموالهــم التــي قــد تأخــذ صــور حصــص أو أســهم فــي مشــروع معيــن مــع انعقــاد نيتهــم علــى اقتســام مــا قــد ينتــج عــن هــذا 
الاســتثمار مــن أربــاح أو خســائر" راجــع: ســامي أبــو صالــح، مرجــع ســابق، ف4، ص7)؛ أو أنهــا "عقــد يتفــق فيــه شــخصان أو أكثــر 
ــادرس، مرجــع ســابق،  ــل ت ــه أو انهــاءه" خلي ــه أو تعديل ــزام أو نقل ــر قانونــي معيــن، ســواء كان هــذا الاثــر هــو انشــاء الت ــى احــداث أث عل

ف5، ص3). 
)4) محمد بهجت قايد، شركة الشخص الواحد محدود المسؤولية: دراسة مقارنة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 990)، ص 20

)5)  يوسف الزهراني، شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي 5)20، 439)هـ، ص 9
ــة، رســالة ماجســتير، الجامعــة  ــي الفلســطيني: دراســة مقارن ــي النظــام القانون ــد ملحــم، شــركة الشــخص الواحــد ف ــد الرحمــن عب )))  عب

العربيــة الأمريكيــة، جنيــن، )202، ص 0) 
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الـواردة في الفـرع الأول، لا يمكـن أن يتـم الارتـكاز اليهـا لتعريـف شـركة الشـخص الواحـد تعريفـا 
جامعـا، وذلـك للأسـباب التاليـة:

أولا: أشـار التعريـف الأول إلـى أن شـركة الشـخص الواحـد يتـم تأسيسـها علـى هـذه الصـورة أي 
بشـخص واحـد فقـط، في حـن أن مـواد القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 )المـادة 64 ومـا بعدهـا()7( 
تضمنـت مـا يفيـد امكانيـة تأسـيس الشـركة مـن أكثـر مـن شـريك ثـم تحويلهـا إلـى شـركة يملكهـا 
شخص واحد. فمثلا نصت المادة 80/) من القرار بقانون المذكور الباحثة في إخراج أحد الأعضاء 
مـن المحكمـة  أن يطلـب  مـن شـخصن  المكونـة  الشـركة  للعضـو في  » يجـوز  أنـه  علـى  الشـركة  مـن 
المختصـة إخـراج العضـو الآخـر بموجـب أحـكام الفقـرات )1()8( و)2( مـن هـذه المادة.«)9(وهـو مـا ينبـئ 
بـأن شـركة الشـخص الواحـد قـد تؤسـس ابتـداء مـن مالـك واحـد أو قـد تـؤول إليـه ملكيتهـا بعـد أن 

كان يملكهـا أكثـر مـن شـريك. 
ثانيـا: أجـازت المـادة 29 مـن القـرار بقانـون المذكـور)10( أن تكـون شـركة الشـخص الواحـد شـركة 
مهنيـة تتخـذ شـكل الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة، ويجـب في هـذه الحالـة أن يكـون الشـريك في 

هـذه الشـركة شـخصا طبيعيـا فقـط.
ثالثـا: التعريـف الثانـي ورد فيـه أن الذمـة الماليـة لشـركة الشـخص الواحـد مسـتقلة عـن ذمـة 
الشـريك المؤسـس، في حـن أن الصحيـح هـو أن الذمـة الماليـة لشـركة الشـخص الواحـد مسـتقلة 
فالذمـة  للقانـون.  وفقـا  الشـركة  اليـه  آلـت  أو  مؤسسـا  أكان  سـواء  لهـا  المالـك  الشـريك  ذمـة  عـن 
الماليـة لشـركة الشـخص الواحـد تبقـى مسـتقلة عـن ذمـة الشـريك فيهـا)11(، لأن القاعـدة في شـركات 
الشـخص الواحـد هـي المسـؤولية المحـدودة لصاحبهـا في حـدود رأسـمالها المعلـن والمشـهر بالطـرق 
القانونية دون المسؤولية الشخصية غير المحددة لهذا الشريك.)12( ويظهر من التعريفات السابقة 
أنهـا لـم تـراع بعـض المسـائل والعناصـر الـواردة في القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن شـركة 

الشـخص الواحـد، وهـذه العناصـر هـي:
أن شـركة الشـخص الواحـد يمكـن أن تؤسـس مـن قبـل شـخص واحـد ابتـداءً، أو أن تـؤول ملكيـة . 1

ــة تتألــف مــن شــخص واحــد أو أكثــر..."؛  )7) فمثــا تنــص المــادة 4)/) علــى أن "الشــركة ذات المســئولية المحــدودة هــي شــركة ربحي
كذلــك تنــص المــادة 84/) علــى أن "تؤســس الشــركة المســاهمة الخصوصيــة مــن مســاهم واحــد أو أكثــر بهــدف الربــح ..."؛ بينمــا تنــص 

المــادة 23)/) علــى أن "تؤســس الشــركة المســاهمة العامــة مــن عــدد مــن المســاهمين لا يقــل عــن اثنيــن بهــدف تحقيــق الربــح ...".
ــة  ــن المحكم ــرار م ــن بموجــب ق ــة الاعضــاء الاخري ــاع كاف ــن الشــركة بإجم ــى " يجــوز اخــراج أحــد الاعضــاء م ــص عل ــي تن )8) والت

المختصــة".
)9) تنص الفقرة 2 من المادة 80 "على الشركاء أن يثبتوا للمحكمة المختصة وجود سبب جدي لإخراج العضو..." 

)0))  نصــت المــادة 29 مــن القــرار بقانــون رقــم 42 لســنة )202 علــى أنــه " يجــوز تســجيل الشــركات المنصــوص عليهــا أدنــاه وتخضــع 
للأحــكام الخاصــة بهــا وهــي علــى النحــو الآتــي: ). الشــركات المهنيــة: أ. الشــركة المهنيــة شــركة مدنيــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة، 
يؤسســها شــخص طبيعــي أو أكثــر مــن ذوي الاختصــاص المهنــي المتكامــل أو المماثــل والمرخــص لهــم بممارســة مهنــة حــرة واحــدة او 
أكثــر وفقــاً للتشــريعات الســارية، ويكــون غايتهــا ممارســة تلــك المهــن. ب. تتخــذ الشــركة المهنيــة أحــد أشــكال الشــركات الآتيــة: ). الشــركة 
ــة  ــركة المهني ــد والش ــخص واح ــة لش ــة المملوك ــركة المهني ــتثناء الش ــدودة.........ن. باس ــؤولية المح ــركة ذات المس ــة.2. الش ــة العام العادي
المســجلة كشــركة عاديــة، يسُــأل كل عضــو فــي الشــركة المهنيــة بصفــة شــخصية عــن أخطائــه المهنيــة تجــاه الشــركة وباقــي الأعضــاء، 
حســب واقــع الحــال. كمــا تســأل الشــركة المهنيــة عــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب الغيــر بســبب الأخطــاء المهنيــة مــن قبــل شــركائها أو 

أعضائهــا والعامليــن فيهــا حســب واقــع الحــال."
)))) وهــو مــا يؤكــده الفقــه القانونــي، راجــع: ســامي عبــد الباقــي أبــو صالــح، مرجــع ســابق، ف4)، ص97 ومــا بعدهــا؛ فــوزي ســامي: 
ــي  ــم: النظــام القانون ــد ابراهي ــى محم ــة، ))20، ص203؛ هشــام مصطف ــة والخاصــة، ط8، دار الثقاف ــة، الأحــكام العام الشــركات التجاري

لشــركة الشــخص الواحــد فــي ضــوء الفقــه العربــي والمقــارن، دار المطبوعــات الجامعيــة، 7)20، ص39، )0). 
ــد  ــة، مجل ــة الضرائــب المصري ــة، جمعي ــة الضرائــب المصري ــة لجمعي )2))  ســميحة القيلوبــي، شــركة الشــخص الواحــد، النشــرة الدوري

7، عــدد 27، 997)، الصفحــات )89-03)(، ص 98
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الشـركة لشـخص واحـد بعـد أن تكـون قـد أسسـت مـن أكثـر مـن شـريك.))1(
من الممكن أن تكون شركة الشخص الواحد شركة مدنية.. 2
عدم جواز تأليف شركة شخص واحد مدنية من شخص اعتباري.. )
اسـتقلال الذمـة الماليـة لشـركة الشـخص الواحـد عـن الذمـة الماليـة لمالكهـا سـواء أكان مؤسسـا . 4

لهـا أو آلـت اليـه.
 وممـا سـبق يمكـن تعريـف شـركة الشـخص الواحـد علـى أنهـا » شـركة محـدودة المسـؤولية تتمتـع 
بالشـخصية المعنويـة، والتـي قـد تكـون تجاريـة أو مدنيـة، وتؤلـف مـن شـخص طبيعـي أو اعتبـاري إن 
كانـت تجاريـة، ومـن شـخص طبيعـي إن كانـت مدنيـة، وتؤسـس مـن شـخص واحـد ابتـداءً أو تتحـول 
مـن شـركة متعـددة الشـركاء إلـى شـركة مكونـة مـن شـخص واحـد، وتكـون الذمـة الماليـة للشـريك 
الواحـد فيهـا وبجميـع الأحـوال مسـتقلة عـن الذمـة الماليـة للشـركة، بحيـث لا يتحمـل مـن خسـائر 

الشـركة إلا بحـدود حصتـه فيهـا.« 
المطلب الثاني: الأسس التي تقوم عليها شركة الشخص الواحد وشكلها القانوني:

 يتناول هذا المطلب الاساس القانوني لشركة الشخص الواحد بالنظر إلى مبدأ وحدة الذمة 
الماليـة واتفاقيـة الشـراكة وتعـدد الشـركاء في الفـرع الأول، بينمـا يتنـاول الشـكل القانونـي لشـركة 

الشـخص الواحـد في الفـرع الثانـي، وذلـك وفقـا لمـا يلـي:
الفرع الأول: الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد:

سـيتم معالجـة الاسـاس القانونـي لشـركة الشـخص الواحـد في ثلاثـة بنـود وذلـك علـى النحـو 
التالـي

البند الأول: وحدة الذمة المالية:
الأصـل وحـدة الذمـة الماليـة، إذ تكـون الذمـة الماليـة للشـخص ضامنـة للوفـاء بجميـع ديونـه)14(، 
والشـخصية  الماليـة  الذمـة  بـن  الارتبـاط  أسـاس  علـى  الماليـة  للذمـة  التقليديـة  النظريـة  وتقـوم 
القانونيـة)15(، فالشـخصية تقـوم علـى الصلاحيـة لاكتسـاب الحقـوق وتحمـل الالتزامـات، والذمـة 
الماليـة هـي الصلاحيـة لثبـوت الحقـوق والواجبـات، وتقـوم النظريـة التقليديـة علـى أسـاس اندمـاج 
فإنـه  وبالتالـي  المـال،  مـن  واندمـاج عناصرهـا في مجموعـة  الماليـة في شـخصية صاحبهـا،  الذمـة 
يُنظـر إلـى الذمـة الماليـة- وفقـا لهـذه النظريـة- علـى انهـا كتلـة واحـدة لا تتجـزأ، وتكـون مرتبطـة 
بالشـخصية ولا تقبـل الانتقـال مـن شـخص لآخـر.)16( أمـا النظريـة الحديثـة للذمـة الماليـة فتصـور 
)3))  انظــر: عبــد الله الخشــروم، شــركة الشــخص الواحــد فــي قانــون الشــركات الأردنــي لســنة 997) والقوانيــن المعدلــة لــه لســنة 2002: 
ــد ))، عــدد 3، 2005، الصفحــات  دراســة مقارنــة، مجلــة المنــارة للبحــوث والدراســات، جامعــة آل البيــت- عمــادة البحــث العلمــي، مجل

)253-290(، ص 2)2
)4)) راجــع: عبــد الــرزاق الســنهوري: الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الثامــن: حــق الملكيــة، منشــأة المعــارف، 2004، ف 
30)؛ عبــد القــادر الفــار: أحــكام الالتــزام- اثــار الحــق فــي القانــون المدنــي، ط5)، دار الثقافــة، 4)20، ص92؛ أيمــن ســعد: أحــكام الالتــزام- 
دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، ))20، ص83)؛ عبــد الرشــيد مأمــون: الوجيــز فــي النظريــة العامــة لالتزامــات- الكتــاب الثانــي: 

أحــكام الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، دون ســنة نشــر، ص )0)؛ أميــن دواس: أحــكام الالتــزام، ط )، دار الشــروق، 2005، ص)8.
ــد الرحمــن:  ــد شــوقي عب ــة،5)20، ص82)؛ أحم ــة، ط5)، دار الثقاف ــوم القانوني ــار، المدخــل لدراســة العل ــادر الف ــد الق )5))  راجــع: عب
النظريــة العامــة للحــق، منشــأة المعــارف، 2005، ص8))؛ أيمــن ســعد ســليم: نظريــة الحــق، دون ناشــر، 2003، ص33)؛ عبــد الــرزاق 

الســنهوري، مرجــع ســابق، ف 33).
))))  حســام البطــوش، شــركة الشــخص الواحــد فــي التشــريع الأردنــي: أساســها وصورهــا، مؤتــة للبحــوث والدراســات- سلســلة العلــوم 

الانســانية والاجتماعيــة، جامعــة مؤتــة، مجلــد )2، عــدد 2، )200، الصفحــات )47-7)(، ص )5
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الذمـة الماليـة تصويـرا ماديـا وليـس شـخصيا، وتنكـر ارتبـاط الذمـة بشـخص، فهـي لا تنظـر للذمـة 
الماليـة كالنظريـة التقليديـة بأنهـا مـا للشـخص مـن حقـوق ومـا عليـه مـن التزامات،بـل هـي -وفقـا 
لهـذه النظريـة الحديثـة- مجموعـة الحقـوق والالتزامـات التـي ترتبـط فيمـا بينهـا لتحقيق غرض 
واحد خصصت من أجله دون أن تسـتند إلى شـخص معن)17(،ووفقا لهذه النظرية فإن الشـخصية 
لا تثبـت إلا للشـخص الطبيعـي ولا يوجـد شـخصية معنويـة، لأن الهـدف مـن الشـخصية المعنويـة 
هـو الاعتـراف لمجموعـة مـن الأشـخاص أو الأمـوال بذمـة خاصـة مسـتقلة عـن ذمـة كل عضـو فيهـا، 
أن  ذلـك هـو  يبنـى علـى  ومـا  التخصيـص،  ذمـة  المعنـوي بفكـرة  الشـخص  ويمكـن الاسـتغناء عـن 
أنـه يمكـن التصـرف بالذمـة  إلـى  الذمـة الماليـة توجـد دون وجـود شـخص تسـتند اليـه)18(، اضافـة 
الماليـة والتنـازل عنهـا، كمـا أنـه يمكـن تعـدد الذمـة الماليـة وتجزئتهـا.)19( ويـرى جانـب مـن الفقـه)20( 
بـه كالنظـام الفرنسـي  التـي تأخـذ  الماليـة يفقـد حدتـه حتـى في الأنظمـة  أن مبـدأ وحـدة الذمـة 
تعتبـر خروجـا عـن  التـي  التطبيقـات  وذلـك مـن خـلال وجـود بعـض  المصـري وغيرهمـا  والنظـام 
هـذا المبـدأ، كالشـركات الوهميـة التـي يكـون فيهـا لشـخص قـدر كبيـر مـن رأسـمال الشـركة مـع وجـود 
شـريك يملـك جـزءا ضئيـلا مـن رأسـمالها، وكالقاصـر المـأذون بالتجـارة)21( الـذي يخصـص لـه جـزء 
مـن المـال للتجـارة بـه ويكـون التزامـه بحـدود المـال المسـلم لـه فقط.وعلـى الرغـم مـن أن النظـام 
القانونـي الفلسـطيني يقـوم علـى وحـدة الذمـة الماليـة، إلا أن القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 
بشـأن الشـركات أخـذ بالمسـؤولية المحـدودة، مـن خـلال تخصيـص جـزء مـن الذمـة الماليـة للشـخص، 
يكـون مسـؤولا بحدودهـا في ممارسـة نشـاطه التجـاري، وذلـك عندمـا أخـذ القـرار بقانـون النافـذ في 

المادتـن )22(64 و ))2(84 منـه بشـركة الشـخص الواحـد.
وإن الأخذ بتخصيص الذمة من خلال شركة الشخص الواحد بموجب القرار بقانون المذكور، 
يعنـي أن هـذا القـرار بقانـون قـد حـذا حـذو المشـرع الفرنسـي والمشـرع الأردنـي اللذيـن أخـذا بوحـدة 

الذمـة الماليـة كأصـل عـام وخرجـا عنـه في بعـض التطبيقـات ومنهـا شـركة الشـخص الواحد.)24(
البند الثاني: العقد وتعدد الشركاء:

الأصـل بالشـركات هـو تعـدد الشـركاء، لأن الشـركة عبـارة عـن عقـد واتفـاق لا يتأتـى إلا بوجـود 
شـخصن على الأقل، لأن الشـركة تعني المشـاركة)25(، اضافة إلى أن عقد الشـركة يفترض توفر نية 
المشـاركة لـدى الشـركاء مـن خـلال توفـر الإرادة الواعيـة لبلـوغ الهـدف المتوخـى مـن انشـاء الشـركة، 

)7)) مصطفى الجمال، حمدي عبد الرحمن: المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني: نظرية الحق، دون ناشر، 984)، ص)25.
)8)) راجع: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ف49)؛ فوزي سامي، مرجع سابق، ص203.

)9)) المرجع السابق، ص 52
)20) سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص )9

))2)  راجــع: مصطفــى الجمــال، حمــدي عبــد الرحمــن، مرجــع ســابق، ص254؛ فــوزي ســامي، مرجــع ســابق، ص202؛ هشــام ابراهيــم، 
مرجع ســابق، ص118،191، 237.

)22)  حيــث تنــص المــادة 4)/2 علــى أنــه "تحــدد مســؤولية الاعضــاء بمقــدار حصصهــم غيــر المســددة إن وجــدت إضافــة الــى حصصهــم 
فــي أي أصــول صافيــة للشــركة..."

ــواردة  ــال ال ــتثناء الأعم ــا باس ــاهم فيه ــكل مس ــة ل ــة المالي ــتقلة عــن الذم ــة مس ــاهمة الخصوصي ــة للشــركة المس ــة المالي ــر الذم )23) . تعتب
فــي المــادة (9)/2( مــن هــذا القانــون، وتكــون الشــركة بأموالهــا وموجوداتهــا هــي وحدهــا المســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المترتبــة 
عليهــا، ولا يكــون المســاهم مســؤولا تجــاه الشــركة أو الغيــر عــن تلــك الديــون والالتزامــات إلا بمقــدار مســاهمته غيــر المســددة فــي رأس 

مــال الشــركة".
)24) حسام البطوش، مرجع سابق، ص 54؛ خليل فيكتور تادرس، مرجع سابق، ص)2.

ــامي،  ــوزي س ــابق، ف3)؛ ف ــع س ــادرس، مرج ــور ت ــل فيكت ــابق، ف3)، ص)2؛ خلي ــع س ــح، مرج ــو صال ــي اب ــد الباق ــامي عب )25) س
ــابق، ص)20. ــع س مرج
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إلا أنـه مـن الطبيعـي عـدم توافـر شـرط العقـد وتعـدد الشـركاء في شـركة الشـخص الواحـد، فـإرادة 
انشـاء هـذه الشـركة هـي إرادة واحـدة فقـط ولا توجـد ارادة ثانيـة تسـتطيع الاتفـاق معهـا.)26( الأصـل 
أن اشتراط وجود شخصن في عقد الشركة أمرا بديها، لكن التشريعات التي تعرف عقد الشركة 
في نصوصهـا إنمـا تقصـد مـن هـذا التعريـف تأكيـد عـدم أخذهـا بنظـام شـركة الشـخص الواحـد أو 

مـا يطلـق عليـه المشـروع الفـردي محـدود المسـؤولية.)27(
 وبالنظـر إلـى طبيعـة شـركة الشـخص الواحـد باعتبارهـا مكونـة مـن شـخص واحـد فقـط، فـإن 
جميـع أركان عقـد الشـركة تنعـدم فيهـا،)28( لذلـك تراجعـت فكـرة تكييـف الشـركة علـى أنهـا عقـد 
بسـبب الاعتبـارات الاقتصاديـة وظهـرت فكـرة اعتبـار الشـركة نظـام قانونـي)29( يتضمـن مجموعـة 
قواعد قانونية، تهدف إلى غرض مشترك، ويقتصر دور الأطراف فيها على الافصاح عن رغبتهم 

بالانضمـام اليـه.)0)(
تعريفـا  يتضمـن  لـم  أنـه  2021 نجـد  لسـنة   42 رقـم  بقانـون  القـرار  علـى  سـبق  مـا  وبإسـقاط 
موضوعيـا للشـركة -كمـا تم ذكـره سـابقا- إذ لـم يتضمـن القـرار بقانـون تعريفـا للشـركة علـى أنهـا 
عقـد أو أنهـا تضـم أكثـر مـن شـريك، أو أي تعريـف يبـن أركان عقـد الشـركة، وهـذا ينسـحب أيضـا 
أجازتـا  اللتـن  المسـاهمة الخصوصيـة)1)(  والشـركة  المسـؤولية المحـدودة  ذات  للشـركة  تعريفـه  علـى 
تكوين أي منهما من شخص واحد، وهو بذلك ينسجم مع فكرة الأخذ بشركة الشخص الواحد. 
لكـن القـرار بقانـون وإن كان قـد أعفـى شـركة الشـخص الواحـد مـن اتفاقيـة الإدارة بموجـب المـادة 
ارفـاق عقـد تأسـيس الشـركة عنـد تسـجيل الشـركة ذات المسـؤولية  أنـه اشـترط  67/)2)() منـه، إلا 
المحدودة دون أن يسـتثني شـركة الشـخص الواحد من هذا الشـرط، رغم اتحاد العلة في المسـألتن 
ارادتـن في شـركة الشـخص الواحـد لعقـد اتفـاق الإدارة أو لعقـد  التـي هـي عـدم امكانيـة تلاقـي 
اتفاقية التأسـيس. وطالما أن شـركة الشـخص الواحد تسـتند إلى إرادة منفردة)))( وليس إلى اتفاق 
ووفقـا لنظـام قانونـي ينظمهـا، لذلـك فـإن الأجـدر تمييـز شـركة الشـخص الواحـد عـن غيرهـا مـن 
الشـركات فيمـا يتعلـق بشـرط ارفـاق عقـد التأسـيس عنـد تسـجيل هـذه الشـركة، كأن يكـون الشـرط 
ارفـاق وثيقـة التأسـيس أو مسـتند التأسـيس بـدلا مـن عقـد التأسـيس، وبـأن تتضمـن هـذه الوثيقـة 
أو هـذا المسـتند بيانـات محـددة تتعلـق بأهـداف الشـركة وإدارتهـا ووفـاة مالكهـا وغيرهـا مـن المسـائل 

التـي تتضمنهـا كل مـن اتفاقيـة الإدارة وعقـد التأسـيس في الشـركات الأخـرى. 

))2)  زينــة الصقــار وآخــر، أثــر تخصيــص الذمــة الماليــة علــى شــركة الشــخص الواحــد، مجلــة الرافديــن للحقــوق، جامعــة الموصــول- 
كليــة الحقــوق، العــدد 48، ))20، الصفحــات )90)-223(، ص)20؛ هشــام ابراهيــم، مرجــع ســابق، ص)3.

)27) سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص 90
)28) زينــة الصقــار وآخــر، مرجــع ســابق، ص 203؛ للتعــرف علــى أركان عقــد الشــركة انظــر: عزيــز العكيلــي، الوســيط فــي الشــركات 

التجاريــة- دراســة فقهيــة قضائيــة مقارنــة فــي الأحــكام العامــة والخاصــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 0)20، ص )3
)29) فــاح ذيــاب ســامه عيــال ســلمان: الشــخصية المعنويــة لشــركة الشــخص الواحــد فــي ظــل غيــاب النظريــة العقديــة ووحــدة الذمــة 

الماليــة، مجلــة جامعــة الحســين بــن طــال للبحــوث، ع2، مجلــد 5، 9)20، "232-248" ص)23.
)30) انظر: زينة الصقار وآخر، مرجع سابق، ص 204

))3) عرفــت المــادة 4)/ ) مــن القــرار بقانــون رقــم 42 لســنة )202 الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بقولهــا: )الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة هــي شــركة ربحيــة تتألــف مــن شــخص واحــد أو أكثــر، وتعتبــر الشــخصية الاعتباريــة للشــركة مســتقلة عــن أعضائهــا، ويجــوز 
لأعضــاء الشــركة أن يكونــوا أشــخاصًا طبيعييــن أو اعتبارييــن( فــي حيــن نصــت المــادة 84/) مــن ذات القــرار بقانــون الباحثــة فــي الشــركة 
المســاهمة الخصوصيــة علــى أن )تؤســس الشــركة المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة مــن مســاهم واحــد أو أكثــر بهــدف الربــح، برأســمال 

مكــون مــن أســهم، ولا يجــوز طــرح أســهمها لاكتتــاب العــام.(
)32) والتي تنص على أنه "اتخاذ قرارات الادارة المعتادة لأعمال الشركة وإطار اتخاذ القرارات غير المعتادة لأعمال الشركة".

)33) راجع: فاح سلمان، مرجع سابق، ص237؛ هشام ابراهيم، مرجع سابق، ص)3.
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الفرع الثاني: الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد:
 يظهـر ممـا سـبق أن القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 أجـاز أن تتخـذ شـركة الشـخص الواحـد 

شـكل الشـركة ذات المسـؤولية المحدودة أو الشـركة المسـاهمة الخصوصية.
وبعيـدا عـن تصنيـف  الأمـوال،  أنهـا مـن شـركات  المسـاهمة الخصوصيـة علـى  الشـركة  تُصنـف 
الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة مـن حيـث أن البعـض)4)( يصنفهـا علـى أنهـا مـن الشـركات المختلطـة 
أن  إلا  الأمـوال)5)(،  شـركات  وبعـض صفـات  الأشـخاص  شـركات  بعـض صفـات  فيهـا  التـي تجتمـع 
مـا يجمـع بـن الشـكلن هـو أن الشـريك في كلا النوعـن يكـون مسـؤولا عـن ديـون الشـركة بحـدود 
مسـاهمته فقـط، ولا يعتبـر مسـؤولا عـن ديـون الشـركة أو متضامنـا معهـا كأصـل عـام)6)(. وينسـجم 
الواحـد،  الشـخص  تقـوم عليهـا شـركة  التـي  الفكـرة  القـرار بقانـون مـع  الـذي نحـاه  المنحـى  هـذا 
فهـذه الفكـرة تتلخـص بقيـام الشـخص باقتطـاع جـزء مـن ذمتـه الماليـة وتأسـيس شـركة تكتسـب 
الشـخصية المعنويـة للقيـام بمشـروع تكـون مسـؤوليته فيـه محـدودة بقـدر المبلـغ المالـي المخصـص 
لهذا المشـروع دون أن يمتد إلى باقي عناصر ذمته المالية.)7)(وبالإضافة إلى ما سـبق سـيتم مناقشـة 
التشـكيل المباشـر والتشـكيل غير المباشـر لشـركة الشـخص الواحد، ومسـألة التشـكيل من الشخص 
الطبيعي والشـخص المعنوي، اضافة إلى تعدد شـركات الشـخص الواحد المملوكة لذات الشـخص، 

وذلـك مـن خـلال البنـود التاليـة:
البند الأول: التشكيل المباشر والتشكيل غير المباشر لشركة الشخص الواحد:

 اختلفـت الأنظمـة التـي تأخـذ بشـركة الشـخص الواحـد في الشـكل القانونـي الـذي تتبنـى فيـه 
يجـوز  بحيـث  مباشـرة)8)(،  بطريقـة  تشـكيلها  يجيـز  الفرنسـي  فالنظـام  الشـركات،  مـن  النـوع  هـذا 
تأسيسـها ابتـداء مـن شـخص واحـد، ويجيـز أيضـا تشـكيلها بشـكل غيـر مباشـر)9)( في حالـة تجمـع 
كل الأسـهم بيـد شـخص واحـد، أمـا النظـام الانجليـزي فـكان يجيـز التشـكيل غيـر المباشـر لشـركة 
الشـخص الواحد عندما تتجمع الأسـهم بيد شـخص واحد،)40( ثم تبنى التأسـيس المباشـر لشـركة 

)34) انظر: عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص
ــي  ــة ف ــكاليات القانوني ــد: الاش ــد عب ــس حام ــابق، ف399، ص8)4؛ اندل ــع س ــه، مرج ــال ط ــى كم ــات: مصطف ــن المعلوم ــد م )35) لمزي
ــة القانــون، جامعــة بغــداد، عــدد خــاص لبحــوث مؤتمــر فــرع  ــوم القانونيــة، كلي ــة العل شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية، مجل

القانــون الخــاص )-7/))/9)20م، "335-9)3" ص344. 
))3) سامي أبو صالح، مرجع سابق، ص)0).

ــي  ــدودة ف ــؤولية المح ــد ذات المس ــركة الشــخص الواح ــي ش ــة لدائن ــات العام ــي للضمان ــم القانون ــكاليات التنظي ــدي، اش ــامية النه )37)  س
ــون- قســم  ــة القان ــة المتحــدة، كلي ــارات العربي ــة الام ــم 2 لســنة 5)20، رســالة ماجســتير، جامع ــة الاتحــادي رق ــون الشــركات التجاري قان
القانــون الخــاص، 8)20، ص)؛ خليــل فيكتــور تــادرس، كرجــع ســابق، ف4)، ص25؛ فــوزي ســامي، مرجــع ســابق، ص204؛ هشــام 

ــم، مرجــع ســابق، ص92).. ابراهي
ــدر رأس  ــث تتحــد مســؤوليته بق ــن بحي ــا لمشــروع معي ــردة لتخصيصه ــه المنف ــه بإرادت ــن مال ــأن يقتطــع الشــخص جــزءا م ــك ب )38) وذل
المــال المخصــص لهــذا المشــروع دون أن تتعــداه إلــى باقــي ذمتــه الماليــة، راجــع: عايــض راشــد المــري: ضمانــات الدائنيــن فــي شــركة 
الشــخص الواحــد، دراســة فــي القانــون الكويتــي، مجلــة روح القوانيــن، كليــة الحقــوق، ع89، ينايــر 2020، "308-)35" ص)32؛ محمــد 
مؤنــس عــوض، النظــام القانونــي فــي شــركة الشــخص الواحــد كمســتجد قانونــي فــي الاقتصــاد الســعودي، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة 
ــي لشــركة الشــخص  ــد 47، عــدد3، 2020، "43-73"، ص54؛ باســم عــواد العمــوش: النظــام القانون ــة، مجل ــون، الجامعــة الاردني والقان
الواحــد وفقــا لنظــام الشــركات الســعودي437)ه/5)20م، مجلــة الجامعــة الاســامية للدراســات الشــرعية والقانونيــة، عــدد 27، مجلــد 3، 

9)20، "290-))3"، ص302.
)39) وهــي اجتمــاع حصــص الشــركة جميعهــا فــي يــد شــخص واحــد لأي ســب مــن الأســباب كالوفــاة والبيــع والتنــازل بشــرط أن يكــون 
القانــون هــذا التحــول. راجــع: عايــض المــري، مرجــع ســابق، ص)32؛ أو هــي "اســتمرار الشــركة المكونــة أصــا علــى أســاس العقــد بيــن 
شــريكين أو أكثــر بالرغــم مــن اجتمــاع الحصــص أو الأســهم فــي يــد واحــدة" محمــد مؤنــس عــوض، مرجــع ســابق، ص55؛ اندلــس عامــد 

عبــد، مرجــع ســابق، ص354؛ باســم العمــوش، مرجــع ســابق، ص303.
)40)  انظر سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص )9
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الشـخص الواحـد.)41( وقـد أخـذ المشـرع الأردنـي بطريقتـي التشـكيل المباشـر وغيـر المباشـر بموجـب 
)4 مـن هـذا القانـون لمراقـب الشـركات  المـادة  2002 حيـث أجـازت  40 لسـنة  قانـون الشـركات رقـم 
تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتألف من شخص واحد أو تصبح مملوكة لشخص 
الشـركات ورغـم عـدم صراحـة  2021 بشـأن  42 لسـنة  رقـم  القـرار بقانـون  إلـى  واحـد.)42( وبالنظـر 
نصوصـه بشـأن التشـكيل المباشـر وغيـر المباشـر إلا أنـه يظهـر أن هـذا القـرار بقانـون أجـاز تشـكيل 
شـركة الشـخص الواحد بشـكل مباشـر ابتداء أو بشـكل غير مباشـر عندما تصبح الشـركة مملوكة 
لشـخص واحد.فيظهـر مـن نـص المادتـن 64 و ))4(84 مـن القـرار بقانـون المذكـور سـابقا في تعريـف 
الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة والشـركة المسـاهمة الخصوصيـة علـى التوالـي، أنـه يجـوز تأسـيس 
شـركة الشـخص الواحـد مباشـرة مـن شـخص واحد.أمـا التأسـيس غيـر المباشـر فيظهـر مثـلا مـن 
نص المادة 80/))44( من القرار بقانون المذكور الباحثة في إخراج أحد الأعضاء من شـركة الشـخص 
الواحـد حيـث أجـازت للعضـو في الشـركة المكونـة مـن شـخصن أن يطلـب مـن المحكمـة المختصـة 

إخـراج العضـو الآخـر، وهـو مـا يدلـل علـى جـواز أن تصبـح الشـركة مملوكـة لشـخص واحـد.
ومـن صـور التشـكيل غيـر المباشـر التـي جـاء بهـا القـرار بقانـون، تحـول الشـركة مـن شـركة عاديـة 
عامـة إلـى شـركة شـخص واحـد بعـد أن يتقلـص عـدد شـركاء الشـركة العاديـة العامـة ليبقـى فيهـا 

شـريكا واحـدا.
 فيجـب في هـذه الحالـة علـى الشـريك المنفـرد المتبقـي أن يدخـل معـه شـريك في الشـركة العاديـة 
العامـة مـع الإبقـاء علـى شـكلها ذاتـه كشـركة عاديـة عامـة أو أن يعمـل علـى تحويـل شـكل الشـركة 
لتصبـح شـركة شـخص واحـد، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 45 مـن القـرار بقانـون المذكـور والمتعلقـة 
بإخـراج الشـريك مـن الشـركة العاديـة العامـة، إذ جـاء بفقرتهـا الثالثـة أنـه »إذا نتـج عـن اخـراج 
شـريك أو أكثـر بقـاء شـريك واحـد فقـط فيتوجـب علـى الشـريك الباقـي إضافـة شـريك جديـد أو 
أكثـر للشـركة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ الاخـراج أو القيـام بتغييـر الشـكل القانونـي للشـركة 
بموجـب أحـكام هـذا القانـون وخـلال الفتـرة الزمنيـة ذاتهـا؛ وتحـل الشـركة حكمـاً في حـال عـدم 
القيـام بذلـك خـلال تلـك المـدة« وبالتالـي فـإن مـا يؤخـذ علـى القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 
أنـه لـم ينظـم مسـألة التشـكيل المباشـر وغيـر المباشـر بشـكل صريـح وواضـح، وتـرك هـذه المسـألة 
للاسـتنتاج خلافا لبعض التشـريعات التي عالجتها صراحة كما هو الحال في التشـريع الفرنسـي 

الأردنـي.  والتشـريع 
البند الثاني: تشكيل شركة الشخص الواحد من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي :

الشـخص  شـركة  يؤسـس  أن  المعنـوي  والشـخص  الطبيعـي  للشـخص  الفرنسـي  المشـرع  أجـاز   
الواحـد، وكذلـك بالنسـبة للمشـرع الأردنـي، إذ يجيـز قانـون الشـركات الأردنـي أيضـا تأسـيس شـركة 

))4)  حسام البطوش، مرجع سابق، ص 8)
)42) المرجع السابق، ص 8)

)43)  حيــث تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 4) علــى أنــه " الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــي شــركة ربحيــة تتألــف مــن شــخص 
واحــد أو أكثــر، وتعتبــر ً الشــخصية الاعتباريــة للشــركة مســتقلة عــن أعضائهــا، ويجــوز لأعضــاء الشــركة أن يكونــوا أشــخاصا طبيعييــن 
أو اعتبارييــن يتملكــون حصــص عضويــة تمثــل نســبة مشــاركتهم فــي أربــاح وخســائر الشــركة، ويتــم تحديــد حصــص العضويــة بموجــب 
اتفاقيــة الإدارة، ويجــوز للعضــو أن يتملــك حصــص دون تقديــم مقابــل"؛ بينمــا تنــص الفقــرة الاولــى مــن المــادة 84 علــى انــه " .تؤســس 
ــن أســهم، والا يجــوز طــرح أســهمها  ــون م ــال مك ــرأس م ــح، ب ــدف الرب ــر به ــن مســاهم واحــد أو أكث ــة م الشــركة المســاهمة الخصوصي

لاكتتــاب العــام".
ــب مــن المحكمــة المختصــة إخــراج العضــو الآخــر  ــة مــن شــخصين أن يطل ــي الشــركة المكون )44) حيــث جــاء فيهــا "يجــوز للعضــو ف

وفقــا لأحــكام الفقرتيــن ()( و(2( مــن هــذه المــادة".
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الشـخص الواحـد مـن شـخص طبيعـي أو معنـوي)45(، وذلـك لأن لفظـة الشـخص الـواردة في المـادة 
)5/ب مـن قانـون الشـركات الأردنـي جـاءت مطلقـة، بحيـث تُفسـر علـى أن المقصـود منهـا هـو كل مـن 

الشـخص الطبيعـي والشـخص المعنـوي)46(.
وفيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 فقد أجاز أيضا للشخص الطبيعي والشخص 
المعنـوي تشـكيل شـركة الشـخص الواحـد، ويظهـر ذلـك مـن خـلال تعريـف القـرار بقانـون لـكل مـن 
و84   64 المادتـن  في  ورد  فقـد  المسـاهمة الخصوصيـة،  والشـركة  المحـدودة  المسـؤولية  ذات  الشـركة 
سـابقتي الذكـر اللتـن عرفتـا الشـركتن المذكورتـن علـى التوالـي لفـظ الشـخص مطلقـا بحيـث 
يفسـر علـى أنـه الشـخص الطبيعـي أو الشـخص المعنـوي. لكـن القـرار بقانـون، وكمـا ذٌكـر سـابقا، 
أجـاز تشـكيل شـركة الشـركة المهنيـة مـن شـخص واحـد، فقـد عرفـت المـادة 1/29/أ مـن القـرار بقانـون 
اعتباريـة مسـتقلة، يؤسسـها شـخص  ذات شـخصية  »شـركة مدنيـة  بأنهـا  المهنيـة  الشـركة  المذكـور 
طبيعـي أو أكثـر مـن ذوي الاختصـاص المهنـي المتكامـل أو المماثـل والمرخـص لهـم بممارسـة مهنـة 
حـرة واحـدة او أكثـر وفقـاً للتشـريعات السـارية، ويكـون غايتهـا ممارسـة تلـك المهـن«. ويلاحـظ مـن 
تعريـف الشـركة المهنيـة سـابق الذكـر أن المـادة السـابقة أجـازت تشـكيل الشـركة المهنيـة مـن شـخص 
واحـد أو أكثـر، ولكنهـا قيـدت الشـخص بـأن يكـون طبيعيـا، وذلـك علـى خـلاف الشـركات التجاريـة 
التي يجوز تأسيسها من شخص واحد طبيعي أو معنوي طالما بقي لفظ الشخص في المادتن 64 
و84 سـابقتي الذكـر مطلقـا يتسـع لـكل مـن الشـخص الطبيعـي والشـخص المعنـوي. وشـرط وجـوب 
أن يكـون الشـريك في شـركة الشـخص الواحـد شـخصا طبيعيـا ينسـجم مـع طبيعـة هـذا النـوع مـن 
الشـركات التـي تقـوم علـى أسـاس المهنـة والصنعـة التـي تلتصـق بالشـخص الطبيعـي دون المعنـوي، 

كشـركة المحامـاة التـي تقـوم علـى أسـاس مهنـة المحامـاة التـي يكتسـبها الشـخص الطبيعـي.
إن جـواز تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد مـن قبـل الشـخص المعنـوي يعنـي جـواز تأسيسـها مـن 
قبل الشـركات التي يكون فيها الشـركاء متضامنن مع الشـركة كلهم أو بعضهم، كالشـركة العادية 
العامـة التـي يعتبـر جميـع الشـركاء فيهـا مسـؤولن جميعـا وبالانفـراد بالتضامـن والتكافـل عـن 
جميـع الديـون والالتزامـات التـي ترتبـت علـى الشـركة أثنـاء وجـود الشـريك فيهـا، ويكـون الشـريك 

ضامنًـا بأموالـه الخاصـة لتلـك الديـون والالتزامـات)47(، وتنتقـل هـذه المسـؤولية إلـى تركتـه.)48(

ــابق، ص32؛  ــع س ــم، مرج ــام ابراهي ــابق، 204؛ هش ــع س ــامي، مرج ــوزي س ــابق، ص ))2؛ ف ــع س ــر، مرج ــار وآخ ــة الصق )45) زين
ــي عــوض، مرجــع  ــة، 8)20، ف394، ص5)4؛ هان ــي للإصــدارات القانوني ــز القوم ــة، المرك ــال طــه، الشــركات التجاري ــى كم مصطف

ــابق، ص57.  س
ــركة ذات  ــجيل ش ــى تس ــة عل ــب الموافق ــوز للمراق ــى "ب- يج ــي عل ــكات الاردن ــون الش ــن قان ــادة 53 م ــن الم ــرة ب م ــص الفق ))4) تن

ــد". ــة لشــخص واح ــح مملوك ــد أو أن تصب ــن شــخص واح ــف م ــدودة تتأل ــؤولية مح مس
ــابق، ف22)،  ــع س ــح، مرج ــو صال ــي اب ــد الباق ــامي عب ــا؛ س ــا بعده ــابق، ف99، ص77) وم ــع س ــادرس، مرج ــور ت ــل فيكت )47) خلي

ــا. ــا بعده ص))) وم
)48) انظر: عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص )الاشارة لموضع مسؤولية الشركاء في شركة التضامن( 

نصــت المــادة 33/) مــن القــرار بقانــون رقــم 42 لســنة )202 علــى أنــه )يعتبــر الشــريك فــي الشــركة العاديــة العامــة مســؤولا بالتضامــن 
والتكافــل مــع ســائر الشــركاء وبالانفــراد أيضــاً عــن جميــع الديــون والالتزامــات التــي ترتبــت علــى الشــركة أثنــاء وجــوده شــريكًا فيهــا، 
ويكــون ضامنـًـا بأموالــه الخاصــة لتلــك الديــون والالتزامــات، وفــي جميــع الأحــوال، تنتقــل هــذه المســؤولية والضمانــة إلــى ورثتــه بعــد وفاتــه 

فــي حــدود تركتــه.(
ويــرى الباحثــان أن هــذا النــص غيــر دقيــق لأنــه نــص علــى أن تنتقــل المســؤولية إلــى الورثــة فــي حــدود التركــة، والصحيــح هــو أن تنتقــل 
هــذه الضمانــة إلــى التركــة، وليــس إلــى الورثــة، علــى اعتبــار أن تركــة الشــخص هــي الضامنــة للوفــاء بديونــه، ومــن الإشــكاليات المتصــورة 
لتطبيــق هــذا النــص هــو أن يكــون الشــريك المتوفــي لا وارث لــه، ففــي هــذه الحالــة ســيثير النــص اشــكالية فــي التطبيــق لعــدم وجــود الورثــة، 

أمــا التركــة فهــي موجــودة ســواء أكان للمتوفــى ورثــة أم لا.
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العاديـة  للشـركة  أجـازت  أنهـا  بقانـون نجـد  القـرار  مـن  42/)/ك)49(  المـادة  نـص  إلـى  وبالرجـوع 
العامـة تأسـيس شـركات جديـدة أو تملـك حصـة أو المسـاهمة في شـركة أخـرى، وهـو مـا يعنـي جـواز 
تأسـيس شـركة شـخص واحـد مـن قبـل الشـركة العاديـة العامـة في ظـل السـماح للشـخص المعنـوي 
بتأسـيس شـركة شـخص واحـد، وهـو مـا سـيؤدي بالضـرورة إلـى التحايـل علـى تضامـن الشـركاء مـع 
الشـركة العادية العامة، وذلك لأن شـركة الشـخص الواحد تتكون من نوع الشـركات التي لا يُسـأل 
فيهـا الشـركاء عـن ديـون الشـركة إلا بحـدود مسـاهمتهم.)50( فـإذا أسسـت الشـركة العاديـة العامـة 
شـركة شـخص واحـد ومارسـت أعمالهـا مـن خـلال شـركة الشـخص الواحـد فـإن الشـركة العاديـة 
العامـة ذاتهـا والشـركاء فيهـا لـن يكونـون مسـؤولن عـن ديـون شـركة الشـخص الواحـد، وهـو مـا قـد 
يُسـتغل مـن قبـل الشـركة العاديـة العامـة والشـركاء فيهـا للتحايـل علـى الدائنـن أو التخلـص مـن 
حالـة التضامـن والتكافـل التـي هـي الأصـل بشـركات الأشـخاص.وللخروج مـن هـذه الإشـكالية فـإن 
الأجـدر منـع شـركات الأشـخاص مـن تكويـن شـركات الشـخص الواحـد، وإن كان لا بـد مـن جـواز 
تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد مـن قبـل الشـخص المعنـوي فحصـر ذلـك بشـركات الأمـوال دون 

شـركات الأشـخاص، لعـدم التحايـل علـى الضمـان العـام لدائنـي شـركات الأشـخاص. 
البند الثالث: تعدد شركات الشخص الواحد المملوكة لذات الشخص:

مـن خصائـص شـركة الشـخص الواحـد، امكانيـة الشـخص الواحـد بتسـجيل عـدة شـركات ذات 
حاجـات مختلفـة)51(، ولكـن السـماح للشـخص بتسـجيل أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد يـؤدي إلـى 
تجزئـة ذمتـه الماليـة، بحيـث لا يتمكـن مـن تنفيـذ الالتزامـات التـي تقـع علـى عاتـق الشـركات التـي 
يتملكهـا)52(، وهـو مـا يفتـح البـاب للتحايـل مـن أجـل التهـرب مـن الالتزامـات باعتبـار أن مسـؤولية 
 11 الشـريك محـددة بحـدود حصصـه في الشـركة.))5( لذلـك منـع المشـرع الفرنسـي بالقانـون رقـم 
لسنة 1985الشخص الطبيعي أن يمتلك أكثر من شركة شخص واحد، وكذلك بالنسبة للشخص 
المعنـوي، وهـو منـع ينطبـق سـواء أكان التشـكيل بطريـق التشـكيل المباشـر أو بطريـق التشـكيل غيـر 
المباشـر)54(. أمـا القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 فلـم يمنـع أن يتملـك ذات الشـخص سـواء أكان 
طبيعيـا أو معنويـا أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد. لكـن المـادة 1/29/ و مـن القـرار بقانـون)55( منعـت 
الشـريك أو العضـو في شـركة مهنيـة أن يشـارك أو يسـاهم في شـركة مهنيـة أخـرى تمـارس المهنـة 
الحـرة نفسـها، بمـا يعنـي عـدم جـواز تشـكيل أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد مهنيـة مملوكـة لـذات 

الشـخص ولـذات الغـرض، فـإن كانـت لغـرض آخـر فليـس في القـرار بقانـون مـا يمنـع ذلـك.
وإن جـواز تشـكيل أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد سـواء مـن قبـل الشـخص الطبيعـي أو المعنـوي 
يعنـي أن هـذا الشـخص يسـتطيع تجزئـة ذمتـه الماليـة لعـدة أجـزاء)56(، بما يـؤدي بالنتيجة لإمكانية 
ــن  ــر م ــة أكب ــي شــركة أخــرى بقيم ــا لحصــة أو المســاهمة ف ــدة، أو تملكه ــى أن " تأســيس الشــركة لشــركات جدي ــص عل ــي تن )49) والت

المبلــغ المحــدد لذلــك فــي عقــد تأســيس".
ــوال؛  ــي شــركات الأم ــارة لموضــع مســؤولية الشــركاء ف ــام آخــر، والإش ــابق، او أي مرجــع ع ــي، مرجــع س ــز العكيل )50) انظــر: عزي
قريــب مــن ذلــك: ســامي ابــو صالــح، مرجــع ســابق، ف4)، ص29؛ خليــل فيكتــور تــادرس، مرجــع ســابق، ص)2؛ هشــام ابراهيــم، مرجــع 

ســابق، ص)3؛ مصطفــى كمــال طــه، مرجــع ســابق، ص4)4؛ باســم العمــوش، مرجــع ســابق، ص300.
))5)  هشام ابراهيم، مرجع سابق، 83.

)52)  عايض المري، مرجع سابق، ص)33.
)53) حسام البطوش، مرجع سابق، ص ))

)54)  سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص))؛ هشام ابراهيم، مرجع سابق، ص202.
)55) حيــث نصــت علــى " لا يجــوز للشــريك أو العضــو فــي شــركة مهنيــة الممارســين لمهنــة حــرة أن يشــاركوا أو يســاهموا فــي شــركة 

مهنيــة أخــرى تمــارس المهنــة الحــرة نفســها". 
))5)  فاح سلمان، مرجع سابق، )224؛ هشام ابراهيم، مرجع سابق، ص93).



291

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

التحايـل علـى الدائنـن كمـا تم ذكـره سـابقا. ومـن جانـب آخـر فـإن امكانيـة تشـكيل شـركة شـخص 
واحـد مـن قبـل الشـخص المعنـوي وأكثـر مـن شـركة، يعنـي أن الشـركة العاديـة العامـة أو شـركات 
الأشـخاص، تسـتطيع ممارسـة أعمالهـا مـن خـلال تشـكيل أكثـر مـن شـركة شـخص واحـد، وهـو مـا 
يعنـي تجزئـة الذمـة الماليـة وفتـح بـاب التحايـل علـى الدائنـن مـن هـذا الجانـب، والتحايـل علـى 

التضامـن والتكافـل كمـا تم ذكـره سـابقا مـن جانـب آخـر. 
المبحث الثاني: وفاة الشريك في شركة الشخص الواحد:

لـم ينظـم القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة2021 حالـة وفـاة الشـريك الوحيـد في شـركة الشـخص 
الواحـد، بمـا يعنـي أنـه يعـاد إلـى تنظيـم هـذه الحالـة إلـى القواعـد العامـة سـواء الـواردة في القـرار 

بقانـون ذاتـه أو القوانـن الأخـرى.
واللافت في الأمر أن القرار بقانون أجاز تشـكيل شـركة الشـخص الواحد على شـكل شـركة ذات 
الأحـكام الخاصـة  الإدارة  اتفاقيـة  أن تتضمـن  67/ج/)57(6  المـادة  واشـترط في  مسـؤولية محـدودة، 
بحالات انسحاب الأعضاء وإنهاء عضويتهم ووفاتهم، لكنه في الفقرة الثالثة من ذات المادة أعفى 
الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة المكونـة مـن شـخص واحـد مـن الحاجـة لاتفاقيـة الإدارة، الأمـر 
الـذي يترتـب عليـه خلـو وثائـق تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد مـن تنظيـم مسـألة وفـاة الشـريك 
فيهـا. أمـا المـادة 81 مـن القـرار بقانـون التـي عالجـت حـالات وفـاة الشـريك في الشـركة ذات المسـؤولية 
المحـدودة فهـي وإن كانـت لـم تعالـج بنصـوص خاصـة حالـة وفـاة الشـريك بشـركة الشـخص الواحـد، 
إلا أنهـا تركـت الأصـل بتنظيـم هـذه المسـألة لاتفاقيـة الإدارة المعفـاة منهـا شـركة الشـخص الواحـد، 
وعالجـت مسـألة عـدم تضمـن اتفاقيـة الإدارة مـا يجيـز انتقـال حصـة العضـو المتـوفي إلـى ورثتـه.)58( 
وسـيتم في هذا المبحث بحث مسـألة انقضاء شـركة الشـخص الواحد لوفاة الشـريك فيها، وكذلك 

مسـألة انتقـال شـركة الشـخص الواحـد للورثـة، وذلـك وفقـا لمـا يلـي:
المطلب الأول: انقضاء شركة الشخص الواحد لوفاة الشريك فيها:

يظهـر مـن نصـوص القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 السـابق ذكرهـا لا سـيما المـواد 66 و 67 و 
81 أن شـركة الشـخص الواحـد تنقضـي في حالتـن: الأولـى إذا تضمنـت وثائـق تأسيسـها انقضائهـا 

ــة كحــد  ــة كاف ــات التالي ــى البيان ــة إل ــد التأســيس بالإضاف ــي عق ــواردة ف ــات ال ــة الإدارة البيان ــث جــاء فيهــا ".. .2- تتضمــن اتفاقي )57)  حي
أدنــى: )-( حــالات انســحاب الأعضــاء وإنهــاء عضويتهــم ووفاتهــم".

ــدودة  ــؤولية المح ــركة ذات المس ــي الش ــو ف ــاة العض ــي وف ــة ف ــنة )202 الباحث ــم 42 لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )8 م ــت الم )58) نص
ــي  ــوا أعضــاء جــدداً ف ــى ليكون ــة العضــو المتوف ــة ورث ــى إضاف ــة الإدارة عل ــاق وبموجــب أحــكام اتفاقي ــه "يجــوز للأعضــاء الاتف ــى أن عل
ــث العضــو  ــة: أ. يجــوز لوري ــق الأحــكام الآتي ــك، تطب ــى ذل ــة الإدارة عل ــص اتفاقي ــم تن ــي حــال ل ــه. وف ــي حــال وفات الشــركة بشــكل تلقائ
ــة. ب. إذا  ــة مختلف ــى أغلبي ــة الإدارة عل ــن، إلا إذا نصــت اتفاقي ــع الأعضــاء الباقي ــة جمي ــركة بموافق ــي الش ــام كعضــو ف ــى الانضم المتوف
رفــض الأعضــاء ضــم الوريــث ليكــون عضــوًا فــي الشــركة، فيتوجــب عليهــم تعويــض ورثــة العضــو المتوفــى عــن حصصــه بالشــركة 
بالكامــل قبــل نهايــة الســنة الماليــة. ج. يتــم تقديــر حصــص العضــو المتوفــى علــى أســاس قيمتهــا فــي يــوم وفاتــه وفــي حــال عــدم الاتفــاق 
علــى قيمتهــا بيــن الورثــة والأعضــاء الباقييــن، يتــم تعييــن قيمتهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب أحــد الأعضــاء أو أي مــن 
ورثــة العضــو المتوفــى. د. فــي حــال عــدم ضــم ورثــة العضــو المتوفــى كأعضــاء فــي الشــركة فيتــم توزيــع حصــص العضــو المتوفــى علــى 
الأعضــاء الباقيــن بشــكل يتناســب مــع حصصهــم بالشــركة، إلا إذا نصــت اتفاقيــة الإدارة أو اتفــق جميــع الأعضــاء علــى خــاف ذلــك. 2. 
إذا تــم حــل أو تصفيــة الشــخص الاعتبــاري فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة تقتصــر حقوقــه علــى التعويــض وفقــا لأحــكام الفقــرة 

))( مــن هــذه المــادة".
 ويظهــر لنــا أن هــذه المــادة تتعــارض مــع المــادة 7) مــن القــرار بقانــون ذاتــه الباحثــة فــي اتفاقيــة الإدارة الخاصــة بالشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة، وذلــك لأن المــادة 7) اشــترطت أن تتضمــن اتفاقيــة الإدارة بيانــات تمثــل الحــد الأدنــى المقبــول مــن البيانــات التــي يجــب تضمينهــا 
لاتفاقيــة الإدارة،ومــن ضمــن هــذه البيانــات معالجــة حالــة وفــاة أحــد الشــركاء، بمــا يعنــي أن اتفاقيــة الإدارة التــي لا تتضمــن معالجــة حالــة 
وفــاة أحــد الشــركاء تعتبــر غيــر مقبولــة وناقصــة، وطالمــا أن معالجــة هــذه الحالــة أمــرا وجوبيــا بموجــب اتفاقيــة الإدارة فــإن العــودة لمعالجــة 

هــذه الحالــة فــي حــال لــم تتضمــن اتفاقيــة الإدارة نصــا يتيــح نقــل حصــة العضــو المتوفــي إلــى الورثــة إنمــا يعــد تناقضــا بيــن النصيــن.
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المسـألة  هـذه  تنظيـم  مـن  تأسيسـها  وثائـق  حـال خلـو  والثانيـة في  فيهـا،  الشـريك  وفـاة  في حالـة 
وعـدم اتفـاق الورثـة علـى الاسـتمرار في الشـركة، وهـذه الحالـة الثانيـة نظمتهـا المـادة 81 مـن القـرار 
بقانـون)59(. لذلـك سـيتم في هـذا المطلـب مناقشـة حالـة انقضـاء شـركة الشـخص والآثـار المترتبـة 
على انقضائها في ثلاثة فروع بحيث يتضمن الأول انقضاء شركة الشخص الواحد سندا لوثائق 
التأسـيس، ويتضمـن الفـرع الثانـي انقضـاء شـركة الشـخص الواحـد سـندا للقـرار بقانـون رقـم 42 

لسـنة 2021، ويتنـاول الفـرع الثالـث الآثـار المترتبـة علـى انقضـاء شـركة الشـخص الواحـد.
الفرع الأول: انقضاء شركة الشخص الواحد سندا لوثائق التأسيس:

يلاحـظ أن القـرار بقانـون اشـترط لتأسـيس شـركة الشـخص الواحـد وجـود عقـد التأسـيس- 
في  الباحثـة  بقانـون)60(  القـرار  مـن   66 المـادة  واشـترطت  ذلـك-  علـى  ذكرهـا  السـابق  المآخـذ  رغـم 
عقـد تأسـيس الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة أن يتضمـن عقـد التأسـيس اسـم الشـركة وغايتهـا 
وعنوانهـا، واسـماء الأعضـاء وجنسـياتهم، ومقـدار حصـص الأعضـاء ونوعهـا، وأجـازت في فقرتهـا 
الرابعـة الأخيـرة أن يتضمـن عقـد التأسـيس أي بيانـات أخـرى يقدمهـا الأعضـاء، بحيـث قـد يتـم 
تضمـن عقـد التأسـيس مـا يفيـد انقضـاء شـركة الشـخص الواحـد في حـال وفـاة الشـريك فيهـا 
سـندا للفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 66 السـابق ذكرهـا. وتضمـن عقـد التأسـيس في شـركة الشـخص 
الواحد مآل شركة الشخص الواحد استنادا للفقرة الرابعة من المادة 66 سابقة الذكر، يؤدي إلى 
تفـادي الفـراغ الـذي أحدثتـه المـادة 67 مـن القـرار بقانـون)61( الباحثـة في اتفاقيـة الإدارة الخاصـة 
بالشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة التـي اوجبـت أن تتضمـن اتفاقيـة الإدارة تنظيمـا لوفـاة الشـركاء 
في الشـركة ذات المسـؤولية المحدودة لكنها اعفت شـركة الشـخص الواحد من اتفاقية الإدارة كأحد 
شـروط تأسـيس الشـركة وذلك في الفقرة الثالثة منها. والاسـتناد إلى هذه الفقرة في تحديد مآل 
شـركة الشـخص الواحـد بعـد وفـاة مالكهـا، ينسـجم مـع حـق الشـريك فيهـا بتقريـر انقضائهـا بعـد 
وفاتـه اسـتنادا لرؤيتـه واردتـه في ذلـك.)62( وفي حالـة اتخـذت شـركة الشـخص الواحـد شـكل الشـركة 
المسـاهمة الخصوصيـة فـإن تحديـد مـآل الشـركة أو النـص علـى انقضائهـا بوفـاة الشـريك فيهـا يتم 
بموجـب النظـام الداخلـي سـندا للمـادة 1/87/ي مـن القـرار بقانـون الباحثـة في النظـام الداخلـي 
التي أجازت أن يتضمن النظام الداخلي أية أمور أخرى ذات علاقة. ولتفادي الإشكاليات السابق 
ذكرهـا فـإن علـى مسـجل الشـركات الاسـتناد إلـى المـواد سـابقة الذكـر وتنبيـه الشـريك عنـد تسـجيل 
شركة الشخص الواحد من أجل تضمن عقد التأسيس أو النظام الداخلي، حسب الأحوال، مآل 
شـركة الشـخص الواحـد حـال وفـاة الشـريك فيهـا، ذلـك أن الأصـل أن يتولـى الشـريك الواحـد بيـان 

ــي  ــة العضــو المتوف ــة ورث ــى اضاف ــة الادارة عل ــا لأحــكام اتفاقي ــه يجــوز للأعضــاء وفق ــى أن ــا عل ــى منه ــرة الأول ــث نصــت الفق )59) حي
ــة..." ــك، تطبــق الأحــكام الآني ــى ذل ــة الادارة عل ــم تنــص اتفاقي ــه، وإذا ل ــوا أعضــاء فــي الشــركة بشــكل تلقائــي حــال وفات ليكون

)0)) تنــص المــادة )) علــى أنــه " يجــب أن يتضمــن عقــد تأســيس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة البيانــات الاتيــة: ). اســم الشــركة 
وغاياتهــا وعنــوان الشــركة. 2 ً. أســماء الأعضــاء وجنســية كل منهــم، ورقــم هويتــه أو جــواز ســفره، وإذا كان العضــو شــخص ًاعتباريــا 
فيتــم إضافــة رقــم التســجيل الخــاص بــه والاســم التجــاري وعنوانــه. 3. مقــدار الحصــص المقدمــة مــن الأعضــاء ونوعهــا وتحديــد مســاهمة 

كل عضــو وقيمتهــا النقديــة وتاريــخ تقديمهــا....".
))))  حيــث جــاء فيهــا: "تكــون اتفاقيــة الإدارة الوثيقــة الناظمــة للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، وتحــدد بالاتفــاق المتبــادل بيــن جميــع 
الأعضــاء عاقــة الأعضــاء فيمــا بينهــم، والعاقــة بيــن الأعضــاء والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة. 2. تتضمــن اتفاقيــة الإدارة البيانــات 
الــواردة فــي عقــد التأســيس بالإضافــة إلــى البيانــات التاليــة كافــة كحــد أدنــى. أ- حصــص كل عضــو بالشــركة. ب- الشــخص أو الأشــخاص 

المفوضيــن بالتوقيــع عــن الشــركة والقادريــن علــى إلزامهــا...".
)2)) دعــد اســحاقات، شــركة الشــخص الواحــد- دراســة مقارنــة-، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة- كليــة الدراســات العليــا، 998)، 

ص 08).
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ذلـك في عقـد التأسـيس أو النظـام الداخلـي للشـركة.))6(
الفرع الثاني: انقضاء شركة الشخص الواحد سندا للقرار بقانون:

 في الحالـة التـي لا يتضمـن فيهـا عقـد تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد أو نظامهـا الداخلـي 
مـا يبـن مآلهـا عنـد وفـاة الشـريك فيهـا، فقـد عالجـت المـادة 81 مـن القـرار بقانـون هـذه الحالـة 
أنـه »1. يجـوز للأعضـاء الاتفـاق وبموجـب أحـكام اتفاقيـة الإدارة علـى إضافـة  حيـث نصـت علـى 
ورثـة العضـو المتوفـى ليكونـوا أعضـاء جـددًا في الشـركة بشـكل تلقائـي حـال وفاتـه. وفي حـال لـم 
تنـص اتفاقيـه الإدارة علـى ذلـك، تطبـق الأحـكام الآتيـة: أ. يجـوز لوريـث العضـو المتوفـى الانضمـام 
اتفاقيـة الإدارة علـى أغلبيـة  إذا نصـت  الباقـن، إلا  الشـركة بموافقـة جميـع الأعضـاء  كعضـو في 

مختلفـة...«.
أو انقضائهـا تكـون مـن  ويظهـر مـن هـذا النـص أن مسـألة اسـتمرار شـركة الشـخص الواحـد 
صلاحيـة الورثـة، ففـي حـال عـدم اتفاقهـم علـى اسـتمرار الشـركة فإنهـا تنقضـي ويتـم تصفيتهـا)64( 

وفقـا لأحـكام القـرار بقانـون.
فوفقـا لنـص المـادة 81 سـابق الذكـر فـإن وفـاة مالـك شـركة الشـخص الواحـد لا تكـون سـببا لحـل 
شـركة الشـخص الواحد بقوة القانون، وإنما تنتقل إلى الورثة تشـجيعا لاسـتمرارها دون اجراءات 

معقـدة.)65(
هـذه  اسـتمرار  علـى  الورثـة  مقتـرن بموافقـة  السـابق  للنـص  وفقـا  الورثـة  إلـى  انتقالهـا  لكـن 
الشـركة، فـإن لـم يتفـق الورثـة علـى ذلـك فـإن الأثـر المترتـب علـى ذلـك هـو انقضـاء شـركة الشـخص 
الواحد وتصفيتها. والأحكام ذاتها تنسحب على شركة الشخص الواحد التي اتخذت شكل شركة 
مسـاهمة خصوصيـة، بحيـث يكـون الأصـل انتقالهـا للورثـة، فـإن لـم يتفـق الورثـة علـى اسـتمرارها 
فإنهـا تنقضـي وتجـري تصفيتهـا، لأن الأصـل أن وفـاة الشـريك في شـركة الشـخص الواحـد يعطـي 

الورثـة الصلاحيـة في تسـوية مصيـر الشـركة وتحديـد مآلهـا وتسـوية الحصـص فيهـا.)66(
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على انقضاء شركة الشخص الواحد:

 يترتب على انقضاء شركة الشخص الواحد لأي من السببن الواردين في الفرعن السابقن 
تصفيتهـا)67( وفقـا لأحـكام الفصـل الرابـع مـن القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات، 
وذلـك مـن أجـل بيـان مـا للشـركة ومـا عليهـا مـن ديـون، وتحديـد وضعهـا المالـي بنهايـة إجـراءات 

التصفيـة.
لـم ينظـم القـرار بقانـون إجـراءات خاصـة لتصفيـة شـركة الشـخص الواحـد، وعلاقتهـا بتركـة 
صاحبهـا بعـد وفاتـه، وطالمـا أن الأصـل هـو انتقـال أمـوال المتـوفي إلـى الورثـة بمجـرد وفاتـه)68(، إلا أن 
الفكـرة التـي تقـوم عليهـا نظريـة تخصيـص الذمـة الماليـة وتجزئتهـا التـي تسـمح بتشـكيل شـركة 
الشـخص الواحـد ابتـداء، إنمـا تقتضـي الاسـتمرار بتجزئـة الذمـة الماليـة حتـى انتهـاء إجـراءات 

)3)) المرجع السابق، ص 08).
)4))  اندلس حامد عبد، مرجع سابق، ص357؛ باسم العموش، مرجع سابق، ص307.

)5)) سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص 02).
)))) مفلــح القضــاة، الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة الشــخص الواحــد، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 998)، ص 38؛ 

مصطفــى كمــال طــه، مرجــع ســابق، ف422، ص437+ ف440، ص455.
)7))  باسم العموش، مرجع سابق، ص308.

)8))  محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 34 وما بعدها؛ رمضان أبو السعود، مرجع سابق، )7).
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القـرار  في  الـواردة  التصفيـة  لقواعـد  ووفقـا  بقانـون.  القـرار  لأحـكام  وفقـا  واتمامهـا  التصفيـة 
بقانون، فإنه يمكن الاسـتناد إليها للقول باسـتمرار الشـركة وفصلها عن تركة المتوفي حتى انتهاء 
اجـراءات التصفيـة، ذلـك أن ال مـادة1/285 منـه نصـت علـى أنـه »تتوقـف الشـركة تحـت التصفيـة 
عـن ممارسـة أعمالهـا إلا للمـدى الضـروري لحسـن سـير التصفيـة، وتسـتمر الشـركة بشـخصيتها 
القانونيـة والسـلطات المخولـة لهـا بصفتهـا تحـت التصفيـة، ويمثلهـا المصفـي لغايـة فسـخها عنـد 
انتهـاء إجـراءات التصفيـة«. فيظهـر مـن خـلال النـص السـابق الـذي تنطبـق أحكامـه علـى شـركة 
التصفيـة،)69(  فتـرة  أثنـاء  الاعتباريـة  بشـخصيتها  تحتفـظ  الشـركة  هـذه  أن  الواحـد،  الشـخص 
وتسـتمر بشـخصيتها القانونيـة وكل مـا يترتـب عليهـا مـن آثـار متعلقـة بالذمـة الماليـة المسـتقلة 
عـن ذمـة صاحبهـا حتـى انتهـاء إجـراءات التصفيـة، وكذلـك فـإن فسـخ شـركة الشـخص الواحد إنما 
يكـون بانتهـاء إجـراءات التصفيـة، بحيـث تبقـى مسـتمرة بكافـة آثارهـا المتعلقـة بتخصيـص الذمـة 
الماليـة حتـى انتهـاء اجـراءات التصفيـة. أمـا بعـد انتهـاء إجـراءات التصفيـة، فـإن كانت أموال شـركة 
الشـخص الواحد لا تكفي لتسـديد ديونها فلا تتأثر بذلك تركة صاحبها المتوفي، ولا تكون تركته 
ملزمة بسـداد ديونها، انسـجاما مع نظرية تخصيص الذمة المالية وتجزئتها، فالقاعدة في شـركة 
الشـخص الواحـد هـي المسـؤولية المحـدودة لصاحـب شـركة الشـخص الواحـد في حـدود رأسـمالها 
المعلـن دون المسـؤولية الشـخصية.)70( أمـا في الحالـة التـي تكـون فيهـا موجـودات الشـركة وأموالهـا 
تزيـد علـى ديونهـا، فـإن مـا تبقـى مـن أمـوال شـركة الشـخص الواحـد بعـد تصفيتهـا لوفاة صاحبها، 
إنمـا يعتبـر جـزءا مـن تركـة المتوفي،بحيـث تنضـم هـذه الأمـوال إلـى تركـة صاحـب شـركة الشـخص 
الواحـد المتـوفي وتدخـل معهـا.)71( وليـس للورثـة التـذرع قبـل دائنـي مورثهـم الشـخصين بـأن أمـوال 
الشـركة وذمتها تنفصل عن ذمة مالكها المورث بغية فصل ما تبقى من أموالها بعد التصفية عن 
تركـة مورثهـم، للتهـرب مـن التنفيـذ عليهـا، بـل تدخـل هـذه الأمـوال في تركـة مورثهـم ويكون لدائني 
مورثهـم الشـخصين أن ينفـذوا علـى التركـة جميعهـا بمـا فيهـا الأمـوال التـي انضمـت للتركـة مـن 

أمـوال شـركة الشـخص الواحـد بعـد تصفيتهـا.
المطلب الثاني: انتقال شركة الشخص الواحد للورثة:

كمـا تم ذكـره سـابقا، فـإن الحـالات التـي تنتقـل فيهـا شـركة الشـخص الواحـد إلـى الورثـة، هـي 
وجود نص في أوراق التأسيس يتضمن انتقال الشركة إلى الورثة في حالة وفاة صاحبها، أو اتفاق 
الورثـة فإنهـا  إلـى  الواحـد  التـي تنتقـل فيهـا شـركة الشـخص  انتقالهـا، وفي الحالـة  الورثـة علـى 
تصبـح شـركة محـدودة المسـؤولية مكونـة مـن أكثـر مـن شـريك.)72( ومـن المعـروف أنـه لا تركـة إلا بعـد 
سـداد الديـون، فالأصـل أن التركـة لا تنتقـل إلـى الورثـة إلا بعـد سـداد الديـون))7(، وإن انتقـال شـركة 
الشـخص الواحـد إلـى الورثـة في ظـل عـدم وجـود نـص خـاص في القـرار بقانـون ينظـم هـذه الحالـة، 
خاصـة عندمـا تكـون تركـة المتـوفي لا تكفـي لتسـديد ديونـه الشـخصية، يعنـي أن تنطبـق علـى تركـة 

)9)) وهو ما يؤيده الفقه القانوني، راجع: سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص 03)؛ باسم العموش، مرجع سابق، ص308.
)70) سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 98؛ عايض المري، مرجع سابق، ص332.

))7) لمياء أبو جابر، افاس شركة الشخص الواحد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط- كلية الحقوق، 4)20، ص 97
)72) حسام البطوش، مرجع سابق، ص 5)

ــد  ــين عاه ــة،4)20، ص4))؛ حس ــة، ط))، دار الثقاف ــوق العيني ــي- الحق ــون المدن ــي شــرح القان ــز ف ــدي: الوجي ــادي العبي ــي ه )73) عل
العيســة: الوجيــز فــي الحقــوق العينيــة الأصليــة وفــق مجلــة الأحــكام العدليــة والتشــريعات النافــذة فــي فلســطين، ط)، دون ناشــر، 9)20، 
ص77) ومــا بعدهــا؛ رمضــان أبــو الســعود: الوجيــز فــي الحقــوق العينيــة الأصليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، ))20، ص 70)؛ محمــد 
وحيــد الديــن ســوار: شــرح القانــون المدنــي الأردنــي- الحقــوق العينيــة الأصليــة 2- أســباب كســب الملكيــة، ط2، دار الثقافــة، )99)، ص34.
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المتـوفي، كأصـل عـام، الأحـكام العامـة التـي تنظـم التركـة، لذلـك سـيتناول هذا المطلب انتقال شـركة 
الشـخص الواحـد للورثـة وتركـة صاحبهـا الشـخصية تكفـي لسـداد ديونـه، وكذلـك انتقـال شـركة 

الشـخص الواحـد للورثـة وتركـة صاحبهـا الشـخصية لا تكفـي لسـداد ديونـه، وذلـك وفقـا لمـا يلـي:
الفــرع الأول: انتقــال شــركة الشــخص الواحــد للورثــة وتركــة صاحبهــا الشــخصية تكفــي 

لســداد ديونــه:
آجـال  وتسـقط  حالـة،  تصبـح  الشـخصية  ديونـه  فـإن  الواحـد  الشـخص  شـركة  مالـك  بوفـاة   
الديـون،)74( إلا أن علاقـة تركتـه الشـخصية بالشـركة لـم يتـم بيانهـا وتنظيمهـا في القـرار بقانـون، 
ورغـم أن هـذه الحالـة لا تثيـر نزاعـات طالمـا أن تركتـه الشـخصية تكفـي لسـداد ديونـه الشـخصية، 
عـن  -بعيـدا  الشـخصية  تركتـه  أن  تقريـر  فيهـا  يتـم  التـي  اللحظـة  حتـى  تثـور  الإشـكالية  أن  إلا 
أمـوال الشـركة- تكفـي لسـداد ديونـه. وبالنظـر إلـى نصـوص القـرار بقانـون والمبـادئ العامـة للتركـة 
بتجريدهـا عـن المبـادئ والفكـرة التـي تقـوم عليهـا فكـرة الشـخص الواحـد، فإنـه وطالمـا أن الأصـل 
هو أنه لا تركة إلا بعد سـداد الدين، لذلك فإن أموال الشـركة تختلط بتركة صاحبها الشـخصية 

حتـى اللحظـة التـي يتـم فيهـا الانتهـاء مـن سـداد ديونـه، لتنتقـل بعـد ذلـك إلـى الورثـة.
لكن بإعمال الفكرة والمبادئ التي تقوم عليها شـركة الشـخص الواحد وأهمها فكرة تخصيص 
الشـركة مسـتمرة بمـا في  الفكـرة مـا بقيـت  الماليـة وتجزئتهـا فإنـه يجـب الاسـتمرار بهـذه  الذمـة 
مـن  كل  علـم  يعنـي  الواحـد  الشـخص  شـركة  اشـهار  أن  اعتبـار  علـى  للورثـة،  انتقالهـا  عنـد  ذلـك 
يتعامـل مـع الشـركة ومـع مالكهـا بمسـألة تخصيـص الذمـة الماليـة)75(. ورغـم مـا سـبق إلا أن حمايـة 
دائنـي الشـركة ودائنـي صاحبهـا الشـخصين تقتضـي معالجـة هـذه المسـألة بطريقـة تكفـل حقـوق 
الدائنـن مـن جهـة، وتتيـح الاسـتمرار بالشـركة بشـكل تلقائـي غيـر معقـد مـن جهـة أخـرى، وذلـك 
مـن أجـل تحقيـق أهـداف هـذه الشـركة التـي تحتـاج وقتـاً طويـلا وتتمثـل بتحقيـق الربـح وتفـادي 

الخسـارة.)76(
الفــرع الثانــي: انتقــال شــركة الشــخص الواحــد للورثــة وتركــة صاحبهــا الشــخصية لا تكفــي 

لســداد ديونــه:
 هـذه الحالـة تفتـرض أن تركـة صاحـب الشـركة لا تكفـي لتسـديد ديونـه الشـخصية، بحيـث أنـه 
يكـون قبـل وفاتـه مدينـا بديـون شـخصية لا تكفـي تركتـه لتسـديدها، وفي هـذه الحالـة هـل يخضـع 
انتقـال الشـركة للورثـة للقواعـد العامـة للتركـة مـن حيـث أنـه لا تركـة إلا بعـد سـداد الديـوان؟ كمـا 
تم ذكـره سـابقا، فإنـه في ظـل خلـو القـرار بقانـون مـن تنظيـم هـذه الحالـة بنصـوص خاصـة فإنـه 
يعـاد إلـى القواعـد العامـة في تنظيـم التركـة)77(، ومعنـى ذلـك أن أمـوال الشـركة قبـل انتقالهـا للورثة 

)74) لميــاء أبــو جابــر، مرجــع ســابق، ص )9؛ أنظــر كذلــك فــي أثــر وفــاة المديــن علــى ســقوط أجــل الديــن: عبــد القــادر الفــار، مرجــع 
ســابق، ص 2))؛ أميــن دواس، أحــكام الالتــزام، مرجــع ســابق، ص32)، جــال محمــد ابراهيــم: النظريــة العامــة لالتــزام- أحــكام 
الالتــزام، دون ناشــر، دون ســنة نشــر، ص )9) ومــا بعدهــا؛ محمــد شــكري ســرور: موجــز الاحــكام العامــة لالتــزام )فــي القانــون المدنــي 
المصــري(، دار النهضــة العربيــة، 2002، ص84)، ف243 ومــا بعدهــا؛ محمــد ســامي عبــد الصــادق )واخــرون(: الوجيــز فــي النظريــة 

العامــة لالتــزام- الكتــاب الثانــي: أحــكام الالتــزام، دون ناشــر، دون ســنة نشــر، ص)23 ومــا بعدهــا.
ــد  ــوزي محم ــا؛ ف ــا بعده ــابق ص458 وم ــع س ــي، مرج ــز العكيل ــا؛ عزي ــا بعده ــابق، ص428 وم ــع س ــال طــه، مرج ــى كم )75) مصطف

ــم، مرجــع ســابق ص85. ــد ابراهي ــى محم ســامي، مرجــع ســابق، ص 203-204؛ هشــام مصطف
))7) دعد اسحاقات، مرجع سابق، ص 09)

)77)  راجــع فــي أحــكام التركــة: محمــد وحيــد الديــن ســوار، مرجــع ســابق، ص33 ومــا بعدهــا؛ علــي هــادي العبيــدي، مرجــع ســابق، ص 
07) ومــا بعدهــا؛ حســين عاهــد العيســة، مرجــع ســابق، ص)7) ومــا بعدهــا؛ رمضــان أبــو الســعود، مرجــع ســابق، ص9)) ومــا بعدهــا.



296

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

تنضـم إلـى التركـة الشـخصية لصاحـب الشـركة، بحيـث تختلـط، في هـذه الحالـة، أمـوال الشـركة 
مـع التركـة، ويجـري التنفيـذ علـى أمـوال الشـركة -باعتبارهـا جـزءا مـن التركـة - مـن قبـل دائنـي 

الشـخصين. صاحبهـا 
والحالة الواردة في الفقرة السابقة تشكل خروجا عن المبادئ التي تستند إليها فكرة الشخص 
الواحـد وأهمهـا فكـرة تخصيـص الذمـة الماليـة مـن جهـة، وتشـكل انتقاصا في الضمان العام لدائني 
شـركة الشـخص الواحـد مـن جهـة أخـرى، وذلـك علـى اعتبـار أن لدائنـي شـركة الشـخص الواحـد 

الحـق بالتنفيـذ علـى أمـوال الشـركة دون منافسـة مـن دائنـي مالكهـا الشـخصين.)78(
فعلـى الرغـم مـن اسـتمرار الشـركة بنقلهـا للورثـة واحتفاظهـا بشـخصيتها المعنويـة)79( إلا أن 
تطبيـق القواعـد العامـة للتركـة في هـذه الحالـة يـؤدي إلـى الانتقـاص مـن موجـودات الشـركة مـن 
خـلال التنفيـذ علـى أموالهـا لصالـح دائنـي مالكهـا الشـخصين بعدمـا تختلـط أموالهـا بتركتـه 
الشـخصية، وهـو مـا يتعـارض حقيقيـة مـع الأسـاس القانونـي الـذي تسـتند إليـه شـركة الشـخص 
الواحـد. أمـا حـال الاسـتناد إلـى فكـرة شـركة الشـخص الواحـد وأساسـها القانونـي، فـإن ذلـك يعنـي 
أنـه يجـب الاسـتمرار في تخصيـص الذمـة الماليـة حتـى بعـد انتقـال شـركة الشـخص الواحـد للورثـة 
وبـكل الأحـوال، بحيـث أنـه لا يجـوز أن تختلـط أمـوال الشـركة، بأيـة حالـة، بتركـة صاحبهـا، إعمـالا 
لفكرة التخصيص وما يترتب عليها آثار من قانونية. ويظهر أن عدم معالجة الآثار المترتبة على 
انتقـال شـركة الشـخص الواحـد للورثـة بموجـب القـرار بقانـون والقصـور الـذي اعتـراه بتنظيـم هذ 
المسـائل إنمـا يتيـح التمسـك في أي مـن القاعدتـن: قاعـدة تطبيـق المبـادئ العامـة للتركـة أو قاعـدة 
الاستناد إلى فكرة ومبادئ شركة الشخص الواحد سواء عندما تكون تركة صاحبها تكفي لسداد 
ديونـه الشـخصية كمـا هـو وارد في الفـرع السـابق أو عندمـا لا تكـون تركتـه كافيـة لسـداد ديونـه كمـا 

هـو وارد في هـذا الفـرع.
النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج:
اسـتحدث القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات شـركة الشـخص الواحـد لكنـه لـم . 1

يضـع لهـا تعريفـا، بـل اكتفـى بذكرهـا في المادتـن 1/64 و 1/84 مـن القـرار بقانـون المتعلقتـن 
وبالاسـتناد  التوالـي،  المسـؤولية المحـدودة علـى  ذات  والشـركة  المسـاهمة الخصوصيـة  بالشـركة 
إلـى نصـوص القـرار بقانـون المذكـور فإنـه يمكـن تعريـف شـركة الشـخص الواحـد بأنهـا )» شـركة 
محـدودة المسـؤولية تتمتـع بالشـخصية المعنويـة، والتـي قـد تكـون تجاريـة أو مدنيـة، وتؤلـف مـن 
شـخص طبيعـي أو اعتبـاري إن كانـت تجاريـة، ومـن شـخص طبيعـي إن كانـت مدنيـة، وتؤسـس 
مـن شـخص واحـد ابتـداءً أو تتحـول مـن شـركة متعـددة الشـركاء إلـى شـركة مكونـة مـن شـخص 
واحـد، وتكـون الذمـة الماليـة للشـريك الواحـد فيهـا وبجميـع الأحـوال مسـتقلة عـن الذمة المالية 

للشـركة، بحيـث لا يتحمـل مـن خسـائر الشـركة إلا بحـدود حصتـه فيهـا(
تعتبـر شـركة الشـخص الواحـد خروجـا عـن مبـدأ وحـدة الذمـة الماليـة الـذي يقـوم عليـه النظـام . 2

القانونـي الفلسـطيني، وذلـك مـن خـلال تخصيـص جـزء مـن الذمـة الماليـة للشـخص، يكـون 
مسـؤولا بحدودهـا في ممارسـة نشـاطه التجـاري مـن خـلال شـركة الشـخص محـدودة المسـؤولية.

)78)  سميحة القيلوبي، مرجع سابق ص99؛ عايض راشد المري، مرجع سابق، ص330.

)79) دعد اسحاقات، مرجع سابق، ص 0))؛ باسم عواد العموش، مرجع سابق، ض308.
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أركان عقـد . ) فـإن جميـع  باعتبارهـا مكونـة مـن شـخص واحـد فقـط،  الواحـد  الشـخص  شـركة 
الشركة تنعدم فيها كالعقد وتعدد الشركاء، وهي بذلك تعتبر نظام قانوني يتضمن مجموعة 
قواعـد قانونيـة، تهـدف إلـى غـرض مشـترك، ويقتصـر دور الأطـراف فيهـا علـى الافصـاح عـن 
رغبتهـم بالانضمـام اليـه، ورغـم أن القـرار بقانـون أعفـى شـركة الشـخص الواحـد مـن اتفاقيـة 
الإدارة كشـرط لتسـجيل هـذه الشـركة إلا أنـه لـم يعفهـا مـن عقـد التأسيسـي وهـو مـا يتعـارض 

مـع طبيعـة العقـد الـذي يفتـرض فيـه تلاقـي ارادتـن أو أكثـر.
يجوز وفقا للقرار بقانون رقم 42 لسـنة 2021 تأسـيس شـركة الشـخص بشـكل مباشـر أو بشـكل . 4

غير مباشـر من خلال تحويل شـركة متعددة الشـركاء إلى شـركة شـخص واحد.
يجـوز وفقـا للقـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 تأسـيس شـركة الشـخص الواحـد مـن الشـخص . 5

الطبيعـي أو الشـخص المعنـوي، مـا لـم تكـن شـركة الشـخص الواحـد شـركة مهنيـة فـلا يجـوز 
تأسيسـها عندئـذ إلا مـن الشـخص الطبيعـي.

يجـوز للشـخص الواحـد سـواء أكان شـخصا طبيعيـا أم شـخصا معنويـا أن يسـجل أكثـر مـن . 6
واحـد. شـركة شـخص 

يجـوز للشـريك في شـركة الشـخص الواحـد سـندا للمـادة 1/87/ي مـن القـرار بقانـون رقـم 42 . 7
لسـنة 2021 أن يحـدد مـآل شـركة الشـخص الواحـد حـال وفاتـه.

وفقـا للمـادة 81 مـن القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 تنتقـل شـركة الشـخص الواحـد إلـى . 8
الورثـة شـريطة اتفـاق الورثـة علـى اسـتمرارها، فـإن لـم يتفـق الورثـة علـى ذلـك تنقضـي شـركة 

الشـخص الواحـد وتجـري تصفيتهـا.
تبقى لشركة الشخص الواحد شخصيتها وذمتها المستقلتن أثناء تصفيتها، . 9

إنما يكون بانتهاء إجراءات التصفية، بحيث تبقى مستمرة بكافة آثارها المتعلقة بتخصيص . 10
الذمـة الماليـة حتـى انتهـاء اجـراءات التصفيـة، فـإن كانـت أمـوال شـركة الشـخص الواحـد لا 
تكفـي لتسـديد ديونهـا فـلا تتأثـر بذلـك تركـة صاحبهـا المتـوفي، ولا تكـون تركتـه ملزمـة بسـداد 

ديونهـا، انسـجاما مـع نظريـة تخصيـص الذمـة الماليـة وتجزئتهـا.
عنـد تصفيـة شـركة الشـخص الواحـد فـإن كانـت موجـودات الشـركة وأموالهـا تزيـد على ديونها، . 11

فـإن مـا تبقـى مـن أمـوال شـركة الشـخص الواحـد بعـد تصفيتهـا يعتبـر جـزءا مـن تركـة المتـوفي، 
بحيـث تنضـم هـذه الأمـوال إلـى تركـة صاحـب شـركة الشـخص الواحـد المتـوفي وتدخـل معهـا، 
وليـس للورثـة التـذرع قبـل دائنـي مورثهـم الشـخصين بـأن أمـوال الشـركة وذمتهـا تنفصـل عـن 
ذمـة مالكهـا المـورث بغيـة فصـل مـا تبقـى مـن أموالهـا بعـد التصفيـة عـن تركـة مورثهـم، للتهـرب 

مـن التنفيـذ عليهـا.
عنـد وفـاة صاحـب شـركة الشـخص الواحـد وكانـت أموالـه لا تكفـي لسـداد ديونـه الشـخصية . 12

للورثـة،  انتقالهـا  قبـل  التركـة  إلـى  تنضـم  الشـركة  أن  العامـة  للمبـادئ  سـندا  القـول  فيمكـن 
ويمكـن القـول أن فكـرة تخصيـص الذمـة الماليـة كأسـاس تقـوم عليـه شـركة الشـخص الواحـد 

تقضـي بوجـوب الاسـتمرار بتخصيـص الذمـة الماليـة ولـو بعـد وفـاة صاحـب الشـركة.
ثانيا: التوصيات:

ادراج تعريـف جامـع لشـركة الشـخص الواحـد وتضمينـه بالقـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 . 1
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بحيـث يتضمـن التعريـف جميـع العناصـر والمبـادي التـي تقـوم عليهـا شـركة الشـخص الواحـد.
طـرح عقـد التأسـيس مـن شـروط وثائـق التأسـيس عنـد تسـجيل هـذه الشـركة، لتعـارض شـركة . 2

الشـخص الواحـد مـع فكـرة تلاقـي الإرادتـن بالعقـود، واشـتراط وثيقـة التأسـيس أو مسـتند 
تتعلـق  محـددة  بيانـات  المسـتند  هـذا  أو  الوثيقـة  هـذه  تتضمـن  بحيـث  عنـه،  بـدلا  التأسـيس 
بأهـداف الشـركة وإدارتهـا ووفـاة مالكهـا وغيرهـا مـن المسـائل التـي تتضمنهـا كل مـن اتفاقيـة 

الإدارة وعقـد التأسـيس في الشـركات الأخـرى.
منـع شـركات الأشـخاص مـن تكويـن شـركات الشـخص الواحـد، وحصـر ذلـك بشـركات الأمـوال . )

دون، لعـدم التحايـل علـى الضمـان العـام لدائنـي شـركات الأشـخاص.
مع الشخص الواحد سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا من تشكيل أكثر من شركة . 4

شخص واحد، وذلك لكي لا يتم التحايل على حقوق الدائنن.
تركتـه . 5 مـع  العلاقـة  حيـث  مـن  صاحبهـا  وفـاة  بعـد  الواحـد  الشـخص  شـركة  مـآل  توضيـح 

بجميـع  الشـخصية  المتـوفي  بتركـة  الشـركة  أمـوال  اختـلاط  عـدم  علـى  والنـص  الشـخصية، 
الأحـوال انسـجاما مـع فكـرة تخصيـص الذمـة الماليـة التـي هـي أسـاس شـركة الشـخص الواحـد.

قائمة المصادر والمراجع:
أولا المصادر:

القـرار بقانـون رقـم 42 لسـنة 2021 بشـأن الشـركات المنشـور في العـدد ممتـاز رقـم 25 مـن الوقائـع  -
الفلسـطينية )الجريدة الرسـمية الفلسـطينية(، تاريخ 0)/2021/12، ص 2

ثانيا: المراجع:
أحمد شوقي عبد الرحمن: النظرية العامة للحق، منشأة المعارف، 2005، -
أمن دواس: أحكام الالتزام، ط 1، دار الشروق، 2005. -
المسـؤولية،  - محـدودة  الواحـد  الشـخص  شـركة  في  القانونيـة  الاشـكاليات  عبـد:  حامـد  اندلـس 

مجلـة العلـوم القانونيـة، كليـة القانـون، جامعـة بغـداد، عـدد خـاص لبحـوث مؤتمـر فـرع القانـون 
.»(69-((5« 6-2019/11/7م،  الخـاص 

أيمن سعد سليم: نظرية الحق، دون ناشر، )200، -
أيمن سعد: أحكام الالتزام- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2011، -
الشـركات  - لنظـام  وفقـا  الواحـد  الشـخص  لشـركة  القانونـي  النظـام  العمـوش:  عـواد  باسـم 

السـعودي7)14ه /2015م، مجلـة الجامعـة الاسـلامية للدراسـات الشـرعية والقانونيـة، عـدد 27، 
.»(11-290«  ،2019  ،( مجلـد 

جلال محمد ابراهيم: النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام، دون ناشر، دون سنة نشر. -
حسـام البطوش، شـركة الشـخص الواحد في التشـريع الأردني: أساسـها وصورها، مؤتة للبحوث  -

والدراسـات- سلسـلة العلـوم الانسـانية والاجتماعيـة، جامعـة مؤتـة، مجلـد 21، عـدد 2، 2006، 
الصفحـات )67-47(.

العدليـة  - الأحـكام  مجلـة  وفـق  الأصليـة  العينيـة  الحقـوق  في  الوجيـز  العيسـة:  عاهـد  حسـن 
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2019م. ناشـر،  دون  ط1،  فلسـطن،  في  النافـذة  والتشـريعات 
خليل فيكتور تادرس: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، دون سنة نشر -
دعد اسـحاقات، شـركة الشـخص الواحد- دراسـة مقارنة-، رسـالة ماجسـتير، الجامعة الأردنية-  -

كليـة الدراسـات العليـا، 1998م.
رمضان أبو السعود: الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات الجامعية، 2011م. -
زينـة الصقـار وآخـر، أثـر تخصيـص الذمـة الماليـة علـى شـركة الشـخص الواحـد، مجلـة الرافديـن  -

للحقـوق، جامعـة الموصـول- كليـة الحقـوق، العـدد 48، 2011، الصفحـات )190-)22(.
سامي عبد الباقي ابو صالح: قانون الاعمال، دار النهضة العربي، دون سنة نشر -
الشـخص  - شـركة  لدائنـي  العامـة  للضمانـات  القانونـي  التنظيـم  اشـكاليات  النهـدي،  سـامية 

 ،2015 لسـنة   2 رقـم  التجاريـة الاتحـادي  الشـركات  قانـون  المسـؤولية المحـدودة في  ذات  الواحـد 
الخـاص،  القانـون  قسـم  القانـون-  كليـة  المتحـدة،  العربيـة  الامـارات  ماجسـتير، جامعـة  رسـالة 

2018م.
المصريـة،  - الضرائـب  لجمعيـة  الدوريـة  النشـرة  الواحـد،  الشـخص  شـركة  القيلوبـي،  سـميحة 

)10(-89( الصفحـات   ،1997  ،27 عـدد   ،7 مجلـد  المصريـة،  الضرائـب  جمعيـة 
عايـض راشـد المـري: ضمانـات الدائنـن في شـركة الشـخص الواحـد، دراسـة في القانـون الكويتـي،  -

مجلـة روح القوانـن، كليـة الحقـوق، ع89، ينايـر 2020، »08)-51)«.
عبـد الرحمـن عبـد ملحـم، شـركة الشـخص الواحـد في النظـام القانونـي الفلسـطيني: دراسـة  -

،2021 العربيـة الأمريكيـة، جنـن،  مقارنـة، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة 
عبـد الـرزاق السـنهوري: الوسـيط في شـرح القانـون المدنـي، الجـزء الثامـن: حـق الملكيـة، منشـأة  -

،2004 المعـارف، 
عبـد الرشـيد مأمـون: الوجيـز في النظريـة العامـة للالتزامـات- الكتـاب الثانـي: أحـكام الالتـزام،  -

دار النهضـة العربيـة، دون سـنة نشـر
عبد القادر الفار: أحكام الالتزام- اثار الحق في القانون المدني، ط15، دار الثقافة، 2014 -
عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ط15، دار الثقافة،2015. -
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عمـادة البحـث العلمـي، مجلـد 11، عـدد )، 2005، الصفحـات ))290-25(،

الأحـكام  - مقارنـة في  فقهيـة قضائيـة  دراسـة  التجاريـة-  الشـركات  الوسـيط في  العكيلـي،  عزيـز 
2010م. عمـان،  والتوزيـع،  للنشـر  الثقافـة  دار  والخاصـة،  العامـة 

علي هادي العبيدي: الوجيز في شرح القانون المدني- الحقوق العينية، ط11، دار الثقافة،2014م. -
فـلاح ذيـاب سـلامه عيـال سـلمان: الشـخصية المعنويـة لشـركة الشـخص الواحـد في ظـل غيـاب  -

النظريـة العقديـة ووحـدة الذمـة الماليـة، مجلـة جامعـة الحسـن بـن طـلال للبحـوث، ع2، مجلـد 
»248-2(2« ،2019 ،5
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فوزي سامي: الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، ط8، دار الثقافة، 2016، -
لمياء أبو جابر، افلاس شـركة الشـخص الواحد، رسـالة ماجسـتير، جامعة الشـرق الأوسـط- كلية  -
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الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي 

النيجر نموذجًا 2020 - 2024

د. محمد إدريس عبد العزيز إدريس
أستاذ مشارك بقسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة طبرق

الاستلام: 2.9.2024                                                                                القبول: 11.2024.) 

المستخلص: 
كنمـوذج  النيجـر  علـى  التركيـز  مـع  الأفريقـي  السـاحل  في  الحكـم  انقلابـات  الدراسـة  تتنـاول 
علـى  وتداعياتهـا  الانقلابـات  هـذه  إلـى  أدت  التـي  والاجتماعيـة  السياسـية  السـياقات  تسـتعرض 

الإقليمـي. الأمـن 
تشــياني،  الرحمــن  عبــد  الروســي،  الفرنســي-  التنافــس  بازومــا،  )محمــد  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الإثنيــة(
Summary:

The study deal with the coups in the African Sahel, focusing on Niger as a model. It 
reviews the political and social contexts that led to these coups and their implications 
for regional security. 

Keywords: )Mohamed Bazoum, French-Russian rivalry , abdulrahman Tishany, eth-
nicity (

مقدمة:
الـذي  تعانـي منطقـة السـاحل الأفريقـي منـذ عقـود مـن عـدم الاسـتقرار السياسـي والأمنـي، 
تُرجـم في سلسـلة مـن الانقلابـات العسـكرية التـي أثـرت بعمـق علـى مسـار التنميـة والاسـتقرار في 

المنطقـة. دول 
عـام  فرنسـا  عـن  اسـتقلالها  فمنـذ  المعقـدة،  الديناميـات  هـذه  علـى  بـارزاً  مثـالًا  النيجـر  وتُعـد 
1960م، تكررت الانقلابات في النيجر بشكل دوري، حيث شهدت البلاد أول انقلاب عسكري في عام 
1974م، بقيـادة الجنـرال »سـيني كونتشـي«، الـذي أطـاح بالرئيـس المدنـي »حمانـي ديـوري«، تلـت هـذا 
الانقـلاب سلسـلة مـن الانقلابـات، ممـا أدى إلـى تـداول الحكومـات العسـكرية والفتـرات القصيـرة 
للحكـم المدنـي، حتـى الانقـلاب الأخيـر في عـام )202م علـى الرئيـس المنتخـب ديمقراطيـاً »محمـد 

بـازوم« مـن قبـل قائـد الحـرس الرئاسـي في البـلاد الجنـرال »عبـد الرحمـن تشـياني«.
لقـد أطاحـت سلسـلة الانقلابـات العسـكرية بحكومـات عـدة دول في منطقـة السـاحل الأفريقـي، 
لكـن النيجـر كانـت بعيـدة بعـض الشـيء عـن باقـي الـدول في الإقليـم في حـدوث انقـلاب عسـكري، 
ويرجع ذلك إلى الدعم الكبير للرئيس »محمد بازوم« المنتخب ديمقراطياً في عام 2021م، في أول 

انتقـال سـلمي للسـلطة في النيجـر.
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قد لاتزال أسباب الانقلاب الحقيقية في النيجر غير واضحة، لكن من الممكن الزعم أن هناك 
عـدداً مـن العوامـل التـي ربمـا تكـون قـد سـاهمت في حدوثـه، وبعيـداً عـن الأسـباب فـإن الانقـلاب 
)202 والـذي تم مـن خلالـه الإطاحـة بالرئيـس المنتخـب سـيحمل بـلا شـك  الأخيـر في النيجـر 
العديـد مـن التداعيـات والنتائـج علـى المـدى القصيـر والمـدى البعيـد، هـذه التداعيـات سـوف تكـون 
داخليـة )داخـل النيجـر( وعلـى المسـتوى الإقليمـي، كمـا أنـه سـيكون لهـذا الانقـلاب تداعيـات دوليـة، 
ويرجـع ذلـك إلـى التنافـس الدولـي في هـذا الإقليـم بـن فرنسـا المسـتعمر القـديم وبعـض الـدول 

التـي لهـا مطامـع في المنطقـة؛ منهـا روسـيا والصـن والولايـات المتحـدة الأمريكيـة.
إشكالية الدراسة:

أدت  التـي  الحقيقيـة  الأسـباب  )مـا  مفـاده:  رئيـس  سـؤال  علـى  الإجابـة  الدراسـة  هـذه  تحـاول 
إلـى الانقـلاب العسـكري الأخيـر في النيجـر عـام )202؟ ومـا تداعياتـه علـى النيجـر وعلـى الأمـن 

الإقليمـي؟(
تساؤلات الدراسة:

مـا الأسـباب التـي أدت إلـى إسـقاط الحكـم المدنـي في النيجـر بعـد فتـرة طويلـة مـن الاسـتقرار . 1
والتـداول السـلمي للسـلطة؟ وهـل للعامـل الإثنـي دور في إسـقاط حكومـة بازومـا؟

مـا التحديـات والصراعـات التـي تواجههـا النيجـر داخليـاً، وتواجههـا دول السـاحل الأفريقـي . 2
بشـكل عـام؟

مـا أهـم التصـورات التـي أدت إلـى تـأزم الأوضـاع بـن قـادة الانقـلاب والـدول الأوروبيـة، خاصـة . )
فرنسـا؟

ما تداعيات الانقلاب على الانقسامات والصراعات الأثنية في النيجر؟. 4
ما التداعيات على ارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية؟. 5

 الفروض العلمية:
الاسـتياء العـام بـن السـكان والقـوات المسـلحة النيجريـة مـن الفسـاد السياسـي والاقتصـادي في . 1

حكومـة »محمـد بـازوم«، كذلـك القلـق مـن تصاعـد التهديـدات الأمنيـة مـن الجماعـات الإرهابية 
في المنطقـة، إضافـة إلـى التدخـل المتزايـد للقـوى الأجنبيـة خاصـة فرنسـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وتأثيرهـا علـى السـيادة الوطنيـة وتجـدد الانقلابـات في السـاحل الأفريقـي منـذ عـام 
2020، حيـث كانـت أسـباب مباشـرة للانقـلاب العسـكري )202، ومـن المرحـج أن يكـون للعامـل 

الإثنـي دور واضـح في عمليـة الانقـلاب.
ممـا يتعلـق بتداعيـات الانقـلاب )داخليـاً( مـن المرجـح أن يـؤدي الانقـلاب إلـى فتـرة مـن عـدم . 2

الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي، وعلـى الصعيـد )الإقليمـي( قـد يـؤدي الانقـلاب إلـى توتـر 
العلاقات مع دول الجوار، كما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، وعلى 
الصعيـد »الأمنـي« قـد يسـتغل هـذا الوضـع الجماعـات الإرهابيـة لتوسـيع نفوذهـم وأنشـطتهم 
في المنطقـة، ممـا قـد يـؤدي إلـى تفاقـم التحديـات الأمنيـة، وعلـى الصعيـد )الدولـي( زيـادة حـدة 

التنافـس الدولـي في هـذه المنطقـة، والـذي يـؤدي إلـى فتـرة مـن الاضطرابـات المسـتمرة.
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أهمية الدراسة:
والإنسـانية  والاقتصاديـة  والأمنيـة  السياسـية  الديناميكيـات  فهـم  في  الدراسـة  هـذه  تسـاهم 
المرتبطة بالانقلاب في النيجر، مما يسـاهم في وضع اسـتراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الأزمة 

علـى المسـتويات المختلفـة.
هدف الدراسة:

تقـديم لمحـة شـاملة عـن الأسـباب والعوامـل الرئيسـية التـي سـاهمت في إسـقاط الحكـم المدنـي . 1
في النيجـر.

تسـليط الضـوء علـى التحديـات والصراعـات المختلفـة التـي كانـت تواجـه النظـام السياسـي في . 2
البـلاد قبـل الانقـلاب.

مسـاعدة القـارئ علـى فهـم السـياق الـذي أفضـى إلـى هـذه التطـورات السياسـية الحاسـمة في . )
النيجـر.

المنهج المستخدم:
 المنهج المقارن: يساعد هذا المنهج في تحديد العوامل المشتركة والاختلافات التي قد تكون لها 	. 

تأثير على سبب وقوع الانقلابات.
المنهـج الوصفـي: مـن خـلال التركيـز علـى وصـف الظاهـرة )الانقـلاب في النيجـر( والتأثير الذي . 2

تمارسـها علـى دول السـاحل الأفريقـي، ومـن جهـة أخـرى وصـف التداعيـات السياسـية والأمنيـة 
التـي تواجههـا دولـة النيجر.

منهـج تحليـل النظـم: وذلـك مـن خـلال دراسـة أسـباب الانقـلاب بوصفهـا مدخـلات، وتداعيـات . )
الانقـلاب بوصفهـا مخرجـات في النيجـر.

حدود الدراسة:
2024، وتحـاول  - إلـى عـام   2020 الفتـرة الممتـدة مـن عـام  الدراسـة  الزمنـي: تتابـع هـذه  الإطـار 

مـن خلالهـا رصـد الانقلابـات والتحـولات التـي حدثـت في منطقـة السـاحل الأفريقـي، بمـا فيهـا 
انقـلاب النيجـر )202.

الإطار المكاني: تضم الدراسة كل من جمهورية النيجر ومنطقة الساحل الأفريقي. -
مصطلحات الدراسة:

التداعيات: هي الآثار والنتائج السلبية أو الإيجابية الظاهرة والخفية المترتبة عن حدث ما. 	
منطقـة السـاحل الأفريقـي: يشـكل السـاحل الأفريقـي المنطقـة الفاصلـة بـن شـمال أفريقيـا  	

وأفريقيـا جنـوب الصحـراء، فهـي تمتـد مـن البحـر الأحمـر شـرقاً إلـى المحيـط الأطلسـي غربـاً، 
ومـن جنـوب الصحـراء الكبـرى شـمالًا حتـى منطقـة السـافانا جنوبـاً، شـاملة بذلـك أراضـي مـن 
فاسـو،  بوركينـا  السـنغال،  موريتانيـا،  مالـي،  النيجـر،  تشـاد،  السـودان،  اريتريـا،  منهـا  دول  عـدة 

نيجيريـا.
وتتميـز المجتمعـات في هـذه الـدول بالتعـدد الإثنـي ممـا سـاهم في زعزعـة النسـيج الاجتماعـي 

وإيجـاد المشـاكل التـي وظفهـا المسـتعمر جيـداً لإحـكام سـيطرته علـى المنطقـة الغنيـة بالمـوارد.
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القائمـة  	 السياسـية  السـلطة  بإقصـاء  المسـلحة  القـوات  قيـام  الانقـلاب العسـكري: هـو عمليـة 
وتولـي السـلطة بشـكل غيـر دسـتوري، ففـي الانقـلاب يتـم إزاحـة الحكومـة الشـرعية بالقـوة مـن 

قبـل القـوات المسـلحة، عـادة لأسـباب سياسـية أو اجتماعيـة.
تقسيم الدراسة:

المطلب الأول: الاتجاهات النظرية في دراسة موقع الجيش في العملية السياسية. -
 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي. -
المطلب الثالث: العوامل التي أدت إلى انقلاب النيجر )202. -
المطلب الرابع: تداعيات انقلاب النيجر. -
المطلب الخامس: نتائج الدراسة. -
خاتمة. -
قائمة المراجع. -

المطلب الأول: الاتجاهات النظرية في دراسة موقع الجيش في العملية السياسية:
تحظـى العلاقـة بـن الجيـش والسياسـة بأهميـة بالغـة في دراسـات النظـم السياسـية المقارنـة، 
ولاسـيما منـذ منتصـف القـرن الماضـي، وقـد تعـددت النظريـات والمقاربـات التـي حاولـت فهـم طبيعـة 

هـذه العلاقـة.
ودور  المدنية-العسـكرية،  العلاقـة  علـى طبيعـة  أساسـي  بشـكل  ركـزت  والتنظيـرات  الـرؤى  هـذه 
المؤسسـة العسـكرية في عمليات التنمية والتحديث، وحماية الأمن القومي، وقد أثرت هذه الرؤى 
بشكل كبير على طرق تناول الباحثن للمسألة، وفي بعض الأحيان تجاوزوها من خلال التنظير 
أو تبريـر تدخـل العسـكرين في الحيـاة السياسـية، لاسـيما بعـد نشـوء دول الاسـتقلال بعـد نهايـة 

الحـرب العالميـة الثانيـة.
أولًا: مفهوم العلاقات المدنية- العسكرية:

أن طبيعـة وشـكل هـذه  المدنية-العسـكرية  العلاقـات  المعنيـة بموضـوع  الدراسـات  تؤكـد معظـم 
العلاقـات يتحـدد وفقـاً لطبيعـة المجتمـع المدنـي وموقفـه تجـاه الجيـش، بالإضافـة إلـى الـدور الـذي 
تلعبـه القـوات المسـلحة في علاقاتهـا بالدولـة، وقـد تطـورت دراسـة هـذه العلاقـات علـى مـر الزمـن 

لتعكـس هـذه المتغيـرات، ويمكـن إدراج عـدة تعريفـات علـى النحـو التالـي:
تعريف »أديدجو إيبو«، لقد قدم أديدجو إيبو تعريفاً شاملًا للعلاقات المدنية- العسكرية بقوله  -

أنها تمثل: » شبكة العلاقات بن المؤسسة العسكرية والمجتمع الذي تعمل خلاله، والذي تعتبر 
العسـكرية )كمؤسسـة  المؤسسـة  العلاقـات تشـمل كل جوانـب  »تلـك  وأن  بالضـرورة جـزءاً منـه«، 
محترفـة، سياسـية، اجتماعيـة، واقتصاديـة( في الحيـاة العامـة بصورهـا المختلفـة، وتضـم تلـك 
العلاقـات القضايـا المتعلقـة بسـلوك الجيـش تجـاه المجتمـع المدنـي وإدراك المجتمـع سـلوكه اتجـاه 

الجيـش، وأخيـراً الـدور الـذي تعلبـه القـوات المسـلحة في علاقاتهـا مـع الدولـة« )1(.
ويشـير كل مـن »ووغـو وإيبتنـاك« إلـى أن مفهـوم مصطلـح العلاقـات المدنيـة العسـكرية بمعنـاه  -

ــر3، محاضــرات  ــة الجزائ ــة، جامع ــات الدولي ــية والعاق ــوم السياس ــة العل ــة- العســكرية، كلي ــات المدني ــن قطــوش، العاق ))) د. عــز الدي
الســنة الأولــى، تخصــص دراســات أمنيــة واســتراتيجية، ص9.
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الواسـع يعني: »العلاقة بن المجتمع المدني ككل، والمؤسسـة العسـكرية أو المؤسسـات التي أنشـأت 
مـن أجـل حمايتهـا«، وبمعنـاه الضيـق هـي: »العلاقـة بـن السـلطة المدنيـة لمجتمـع معن والسـلطة 

العسـكرية«)2(.
ويعرف »زاقورسكي« القوات المسلحة في المجتمع الأرجنتيني 1988: » العلاقات المدنية العسكرية  -

بأنها تشـير إلى أنماط علاقات الانصياع والضبط والتأثير فيما بن القوات المسـلحة والقيادة 
هـذه  حـدود  والدسـتور  القوانـن  ترسـم  الديمقراطيـة  النظـم  ففـي  للدولـة،  السياسـية  المدنيـة 
العلاقـات وطبيعتهـا بحيـث تكـون هـذه الحـدود جـزء لا يتجـزأ مـن ثقافـة المؤسسـة العسـكرية، 
ترعاهـا الحكومـة وترضـى بهـا المؤسسـة العسـكرية وينصـاع لهـا المنتسـبون مـن جنـود وضبـاط ))(.

التفاعـلات  - منظومـة   « بأنهـا:  العسـكرية  المدنيـة-  العلاقـات  هنتنجتـون«  »صمويـل  عـرف  وقـد 
واضـح  فصـل  علـى  تنطـوي  وهـي  الحكومـة،  في  السياسـين  والقـادة  العسـكرين  القـادة  بـن 
لأدوار ومجـالات عمـل وسـلطات وواجبـات الطرفـن اسـتناداً لقواعـد دسـتورية تسـتند لـلإرادة 

.)4 ( لشـعبية ا
السياسـية  أو  المدنيـة  العلاقـات  القيـادات، بمـا يعنـي أن طبيعـة  ركـز علـى  التعريـف  لكـن هـذا 
النظـام  واسـتقرار  اسـتمرار  مـع  يتعـارض  أمـر  وهـذا  القيـادات،  باختـلاف  تختلـف  العسـكرية 

.)5 ( لسياسـي ا
الحاكمـة  المؤسسـية  للخصائـص  الاعتبـار  بعـد  العلاقـات  هـذه  تعريـف  إعـادة  تمـت  ولذلـك 
والعسـكرية لتصبح العلاقات المدنية- العسـكرية هي: » منظومة التفاعلات بن المؤسسـات المدنية 

السياسـي«)6(. بالنظـام  العسـكرية  والمؤسسـات  والسياسـية 
التفاعـل  العسـكرية هـي  المدنيـة-  إن العلاقـات  القـول  السـابقة يمكـن  التعريفـات  ومـن خـلال 
المتبـادل بـن المؤسسـة العسـكرية والمجتمـع المدنـي الـذي تنتمـي لـه، وتنظـم هـذه العلاقـات آليـات 
المسـاءلة والرقابـة، بمـا يضمـن التـوازن بـن متطلبـات الأمـن القومـي واحتياجـات المجتمـع المدنـي.

ثانياً: الاتجاهات النظرية لمفهوم العلاقات المدنية- العسكرية:
هناك اتجاهان نظريان في دراسـة العلاقات المدنية- العسـكرية، اعتماداً على معيار رئيسـي هو 

حـدود الـدور غيـر العسـكري الـذي تقـوم بـه المؤسسـة العسـكرية وهمـا علـى النحـو التالـي)7(:
)- الاتجاه التقليدي )المؤسسي(:

تظـل النظريـة الأمريكيـة التقليديـة في دراسـة علاقـة المؤسسـة العسـكرية بالعمليـة السياسـية، 
»موريـس  و  هنتنجتـون«  »صمويـل  مثـل  العسـكرية  المدنيـة-  العلاقـات  دراسـة  رواد  أسسـها  التـي 
النمـوذج بشـكل  المعاصـرة في هـذا المجـال، يرتبـط هـذا  النظريـة  جانويتـز«، الأسـاس للاتجاهـات 
ــة  ــة، مجل ــات النظري ــي المنطلق ــة ف ــية- دراس ــة السياس ــكرية والعملي ــة العس ــي، المؤسس ــن حفيظ ــوري الدي ــان، ن ــن دخ ــور الدي )2) د. ن

ــمبر 8)20، ص)45. ــدد )3(، ديس ــد )9(، الع ــية، المجل ــة والسياس ــوم القانوني العل
ــة  ــودان لحظ ــار الس ــارس 2)20، أخب ــكرية"، 24 م ــة العس ــة المهني ــكرية "طبيع ــة- العس ــات المدني ــد، العاق ــودة حام ــد حم )3) د. أحم

بلحظــة: فــي:
https://www.alrakoba.net/190042
ــة الأمــن القومــي والاســتراتيجية، العــدد الثانــي- الســنة الأولــى- يوليــو-  )4) د. دلال محمــود، مفهــوم العاقــات المدنيــة- العســكرية، مجل

2023، أكاديميــة ناصــر العســكرية للدراســات العليــا، ص72).
)5) نفس المرجع.
))) نفس المرجع.
)7) نفس المرجع.
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خـاص بالنمـوذج الغربـي الليبرالـي، حيـث يشـدد أنصـار هـذه النظريـة علـى أن »الاحتـراف« يمثـل 
العمليـة  في  الجيـش  تدخـل  ومنـع  العسـكرين  علـى  المدنيـة  السـيطرة  لضمـان  الرئيسـية  الآليـة 

.)8 السياسـية)
وهنـاك اختـلاف بـن وجهتـي نظـر رواد هـذه النظريـة التقليديـة »هنتنجتـون وجانويتـز« حـول 

كيفيـة تحقيـق التـوازن بـن السـلطة المدنيـة والعسـكرية)9(.
الضبـاط  منـح  يعنـي  والـذي  الموضوعيـة(،  المدنيـة  )السـيطرة  مفهـوم  يقتـرح  »هنتنجتـون«  فــ 
المحترفـن اسـتقلالية في  الشـؤون العسـكرية، ممـا سـيؤدي إلـى زيـادة الاحتـراف العسـكري وولاء 
الجيـش للقيـادة المدنيـة بشـكل طوعـي، بينمـا »جانويتـز« يرفـض هـذه الوصفـة، ويـرى أن الاحتراف 
العسكري يجب أن يتضمن إحساساً بالقيمة المهنية والأخلاقية ومن دون ذلك قد يجعل الجيش 
أقـل اسـتجابة للسـيطرة المدنيـة في ظـل ظـروف معينـة، وبـدلًا مـن ذلـك اقتـرح »جانويتـز« الحفـاظ 
علـى الجيـش تحـت المراقبـة المدنيـة الوثيقـة، وأن التسـييس الجزئـي للجيـش أمـر لا مفـر منـه، وأن 

التقسـيم الدقيـق بـن العالـم المدنـي والعسـكري أمـر غيـر قابـل للاسـتمرار)10(.
كمـا أشـار »جانويتـز« أيضـاً؛ إلـى أنـه مـن الصعـب اعتبـار العسـكرين محايديـن، حيـث أن ذلـك 
علـى  توجـه سياسـي،  لديهـم  يكـون  أن  ثـم لابـد  ومـن  وإنمـا مرتزقـة،  ليسـوا وطنيـن  أنهـم  يعنـي 
الرغـم مـن اسـتمرار عـدم مشـاركتهم المباشـرة في السياسـات الداخليـة، وهـذا يختلـف مـع وجهـة 
نظـر »هنتنجتـون«، الـذي يـرى أن الجيـش يجـب أن يكـون تحـت السـيطرة المدنيـة علـى العديـد مـن 

العسـكرية)11(. الشـؤون  في  المسـتويات 
وفي الختـام يمكـن القـول أن هـذه النظريـات رغـم قيمتهـا التفسـيرية في شـرح وتحليـل العلاقـة 
بـن المؤسسـة العسـكرية والعمليـة السياسـية، إلا أنهـا تظـل غيـر قـادرة علـى تنـاول موقـع المؤسسـة 
العسـكرية في دول الجنـوب والتـي تغيـب عنهـا تمامـاً مفهـوم السـيطرة المدنيـة، كمـا هـو الحـال في 
الـدول الديمقراطيـة، إذ نجـد أن هـذه الجيـوش )دول الجنـوب( منشـغلة بالأسـاس بالحفـاظ علـى 
الاستقرار الداخلي للدولة إلى جانب الدفاع عنها خارجياً، وبالتالي فهي أكثر ارتباطاً بالسياسة 
الداخليـة مقارنـة بنظرائهـا في الـدول الغربيـة والتـي تعنـي الجيـوش فيهـا بالحفـاظ علـى الأمـن 

الخارجـي للدولـة والدفـاع عنهـا ضـد أي عـدوان خارجـي)12(.
2- الاتجاه الحديث )الوظيفي(:

حـول  بالأسـاس  تـدور  التـي  العسـكرية،  المؤسسـة  )وظيفيـة(  مبـدأ  علـى  الاتجـاه  هـذا  يرتكـز 
الدفـاع عـن الأمـن الوطنـي للدولـة، والأمـن مفهومـه واسـع لا يقتصـر علـى البعـد العسـكري فقـط، 
بـل يشـمل أبعـاد أخـرى مثـل البعـد الاقتصـادي والاجتماعـي، وبالتالـي أقـر أنصـار هـذا الاتجـاه 
الانتقـادات التـي وُجهـت للاتجـاه الكلاسـيكي، وقدمـوا مقولتهـم الأساسـية التـي تؤكـد وجـود دور 
بالأمـن  يتعلـق  فيمـا  السياسـي، لاسـيما  القـرار  وفي عمليـة صنـع  العسـكرية  للمؤسسـة  سياسـي 

)8) د. نور الدين دخان، نوري الدين حفيظي، مرجع سابق، ص457.
)9) ديــارد كارتفييــت وماريــا غابريلــس جمبــرت، العاقــات المدنيــة العســكرية، ترجمــة أحمــد عيشــة، مركــز هرمــون للدراســات 

ــي: ــث الأصل ــط البح ــرة، 4)20، راب المعاص
http://24.pw/25GGO

)0)) المرجع السابق، 
)))) د. نور الدين دخان، نوري الدين حفيظي، مرجع سابق، ص459.

)2)) المرجع السابق.
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الوطنـي والخارجـي، وذلـك راجـع إلـى اتصـال عمـل المؤسسـة العسـكرية بشـكل مباشـر بـه، ولأنهـم 
التهديـدات))1(. الدولـة مـن  مـن يتولـون مسـؤولية حمايـة 

وملخص القول أن هذه النظرية ترى أن العلاقة بن العسكر والفاعلن السياسين ينبغي أن 
تقـوم علـى تقاسـم المسـؤولية، بحيـث يتولـى كل طـرف مسـؤولياته في مجـالات معينـة دون تداخـل، 
وفي حالة إسـاءة اسـتخدام السـلطة من أي من الطرفن سـيكون هناك محاسـبة للمسـؤولن سـواء 

السياسـين أو العسكرين.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن مـا يُعـاب علـى هـذه النظريـة أنهـا تفصـل تمامـاً بـن مهـام السياسـين 
والعسـكرين، في حـن أنـه قـد تكـون هنـاك مجـالات يتفاعـل فيهـا الجانبـان المدنـي والعسـكري معـاً، 
ممـا قـد ينتـج عنـه اختلافـات في الـرأي بشـأن صلاحيـة البـت فيهـا، لذلـك فـإن هـذه النظريـة علـى 
الرغـم مـن محاولتهـا ترسـيخ قواعـد واضحـة للعلاقـة بـن العسـكر والفاعلـن السياسـين، قـد لا 

تكـون كافيـة لتنظيـم كافـة جوانـب هـذه العلاقـة المعقـدة)14(.
ثالثاً: أنماط التدخل العسكري في الحياة السياسية:

هناك عدة أنماط لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وهي على النحو التالي:
)- نمط جماعة الضغط:

حيـث تلعـب المؤسسـة العسـكرية دور جماعـة الضغـط، ويكـون تأثيرهـم علـى العمليـة السياسـية 
في محيـط يتصـل مباشـرة بالـدور العسـكري لا سـيما فيمـا يتعلـق بقضايـا الأمـن الوطنـي، ويظهـر 

هـذا النمـط في الـدول المتقدمـة التـي تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن المؤسسـية)15(.
2- النمط الانقلابي: 

في هـذا السـياق؛ تـؤدي المؤسسـة العسـكرية دوراً سياسـياً مباشـراً، حيـث يسـعى العسـكريون إلـى 
وتعزيـز سـلطاتهم  نفوذهـم  لتعظيـم  السياسـي سـاحة  النظـام  علـى الحكـم، معتبريـن  السـيطرة 
السـيطرة  مبـدأ  احتـرام  بعـدم  النمـوذج  هـذا  ويتميـز  السـابق،  النمـط  عكـس  علـى  الدولـة،  في 
الميدانيـة علـى العسـكرين، ممـا يخلـق حالـة مـن الحـذر والشـك لـدى النخـب الحاكمة تجاه نشـاط 
العسـكرين في المجتمـع، وتتصـف الحكومـات في هـذا السـياق بالضعـف والهشاشـة، ممـا يجعلهـا 
غير قادرة على السـيطرة على التشـكيلات العسـكرية بشـكل عام، ويمهد الطريق أمام العسـكرين 

للعـب دور أكبـر)16(.
3- نمط العلاقات المدنية العسكرية المتداخلة:

يرتبـط هـذا النمـط بوجـود جيـش ثـوري يمثـل أداة للشـعب والحـزب.. ولذلـك يمتـد دوره إلـى 
نمـط  الشـكل،  هـذا  علـى  يطلـق  هنـا  ومـن  والصحيـة..  والثقافيـة  التعليميـة  السياسـة  مجـالات 
علاقات مدنية عسكرية متداخلة أو متغلغلة، ولقد ساد هذا الشكل من العلاقات في إطار النظم 
الشـيوعية في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، ويتسـم هـذا النمـط بوجـود مؤسسـة عسـكرية تقـوم 

)3)) د. دلال محمود، مرجع سبق ذكره، ص73).
)4)) د. نور الدين دخان، نوري الدين حفيظي، مرجع سابق، ص4)4.

)5)) د. عز الدين قطوش، مرجع سبق ذكره، ص28.
ــة  ــات الإفريقي ــة الدراس ــاً، مجل ــو نموذج ــا فاس ــا.. بوركين ــي أفريقي ــكرية ف ــات العس ــل الانقاب ــدد مسلس ــن، تج ــي الدي ــيماء مح )))) د. ش

ــل 2023م، ص 4)3.. ــدد )2(، أبري ــد)45(، ع ــرة(، مجل ــة القاه ــا- جامع ــة العلي ــة الدراســات الأفريقي )تصــدر عــن كلي
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بتنفيـذ الأهـداف والمبـادئ التـي يضعهـا الحـزب الشـيوعي، وفي هـذا الإطـار يمثـل العسـكرين جـزء 
مـن النخبـة الحاكمـة)17(.

4- نمط العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية:
يركـز هـذا النمـوذج علـى تأكيـد السـيطرة المدنيـة وضـرورة الفصـل بـن المدنيـن والعسـكرين 
كضمـان لعـدم تدخـل العسـكرين في الحيـاة السياسـية. تمثـل الـدول الغربيـة الديمقراطيـة، وفي 

مقدمتهـا الولايـات المتحـدة، المثـال المثالـي لهـذا النمـوذج )18(.
5- النمط البريتوري:

علـى  الشـرعية  وغيـاب  الدولـة  السياسـية في  والمؤسسـات  الهيـاكل  هـذه الحالـة بضعـف  تتسـم 
مسـتوى القيـادة السياسـية أو النظـام السياسـي بأكملـه، ممـا يفتـح المجـال لتدخـل العسـكرين في 

السياسـية)19(. العمليـة 
المطلب الثاني: التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي:

هـذه  وأهـم  والتعقيـد  بالتداخـل  الأفريقـي  السـاحل  منطقـة  تعرفهـا  التـي  التحديـات  تتسـم 
التحديـات:

أولًا: الصراع المسلح في منطقة الساحل:
منطقـة  في  المسـلحة  والجماعـات  المسـلحة  القـوات  بـن  المسـتمرة  الاشـتباكات  أجبـرت  حيـث 
السـاحل ملايـن المدنيـن علـى الفـرار مـن منازلهـم في بلـدان مختلفـة داخـل منطقـة السـاحل، 
والعديـد مـن أولئـك الذيـن فـروا هـم مـن المزارعـن الذيـن لـم يعـد بإمكانهـم حـرث أراضيهـم، ممـا 

القائمـة بالفعـل)20(. إلـى تفاقـم حالـة عـدم الاسـتقرار الغذائـي  يـؤدي 
لقـد كان السـبب الأبـرز لانعـدام الأمـن في المنطقـة في السـنوات الأخيـرة هـو الارتفـاع الكبيـر 
التهديـدات  وتشـكل  للاسـتقرار،  مزعزعـة  أخـرى  عوامـل  تعقيـده  مـن  زاد  والـذي  الصراعـات،  في 
والهجمات الإرهابية المتزايدة جوهر المشـكلة، وإلى جانب التهديدات الإرهابية، تعمل التهديدات 

البيئـة المتزايـدة علـى تفاقـم المنافسـة علـى المـوارد وخلـق المزيـد مـن التـوازن بـن الجماعـات)21(.
لقـد شـهدت النيجـر، الواقعـة علـى الحـدود المشـتركة مـع كل مـن بوركينـا فاسـو ومالـي، تداعيـات 
كارثية جراء الاشـتباكات المسـلحة بن القوات الحكومية والجماعات المسـلحة والجماعة المتطرفة 
اسـتقرار  البـلاد المجـاورة في زعزعـة  داخـل  المسـلح  العنـف  وقـد سـاهم  الماضـي،  العقـد  علـى مـدى 
النيجـر وزيـادة المخـاوف الأمنيـة فيهـا)22(. ففـي النصـف الأول مـن عـام 2021 وحـده، تم الإبـلاغ عـن 
أكثـر مـن 540 ضحيـة مدنيـة مرتبطـة بالنـزاع في النيجـر، وكان للنـزاع المسـلح تأثيـر مدمـر علـى 
الأطفـال، إذ مـن بـن 8.) مليـون شـخص يحتاجـون مسـاعدات إنسـانية في النيجـر، هنـاك مـا بـن 

)7)) عز الدين قطوش، مرجع سبق ذكره، ص28.
)8)) المرجع السابق، ص29.

)9)) المرجع السابق.

(20( Adama Dieng, the sahel: challenges and opportunities, IRRC No. 918, May 2022.
http://international-review.icrc.org.
(2(( The Sahel faces 3 Issues: Climate, conflict& overpopulation
https://www.visionofhumanity.org
(22( Adama Dieng, Op.cit.
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2.1 مليـون طفـل و 1.6 مليـون طفـل يعانـون مـن سـوء التغذيـة، وتشـير التقاريـر إلـى تجنيـد أكثـر 
مـن ثمانـن طفـلًا تتـراوح أعمارهـم بـن 15 و 17 عامـاً في المـدن الحدوديـة كجنـود أطفـال، وفي عـام 

2021، قتـل أكثـر مـن سـتن طفـلًا في أعمـال عنـف مرتبطـة بالنـزاع في النيجـر))2(.
ثانياً: البروز القوي للخصوصيات العرقية والثقافية:

تتميـز منطقـة السـاحل والصحـراء بتنـوع إثنـي كبيـر، حيـث تسـيطر إثنيـات محددة على الثروة 
والسـلطة، ممـا يـؤدي إلـى تهميـش وإقصـاء للآخريـن، رغـم أهميتهـم التاريخيـة أو السياسـية أو 
ثقـافي  لإدمـاج  محـاولات  اسـتقلالها  بعـد  المنطقـة  دول  مـن  العديـد  شـهدت  وقـد  الديموغرافيـة، 
موّحـد، بهـدف إذابـة التعدديـة الثقافيـة الوطنيـة في ثقافـة السـلطة المهيمنـة)24(. وفي ظل التطورات 
الاقتصادية المعقدة وتنامي الوعي الثقافي، برز الإحسـاس بالإقصاء السياسـي والثقافي، والشـعور 
بالظلم الاجتماعي والاقتصادي، مما أدى إلى ظهور تأكيد الذات والتمسـك بالهويات والثقافات 
المحليـة، ونظـراً للتأخـر في الاعتـراف بهـذه الخصوصيـات، شـهدت معظـم دول المنطقـة مشـكلات 
داخليـة عديـدة، سـواء علـى شـكل صراعـات وحـروب أهليـة أو نزاعـات عرقيـة. أحيانـاً تتبنـى هـذه 
النزاعـات أطروحـات انفصاليـة، أو تتمثـل في انقلابـات وتمـردات عسـكرية، ممـا ألحـق أضـراراً كبيـرة 
بالأمـن والاسـتقرار في تلـك الـدول، وأثـر سـلباً علـى الشـعور بالهويـة والانتمـاء الوطنـي. أدى ذلـك 
إلـى ضعـف الاندمـاج الوطنـي لصالـح المناطـق أو الإثنيـات، وانعكـس بشـكل سـلبي علـى البنيـات 

الاقتصـادي)25(. والنشـاط  الاجتماعيـة 
ثالثاً: المناخ في منطقة الساحل:

يتميـز منـاخ السـاحل الأفريقـي بارتفـاع درجـة الحـرارة بشـكل كبيـر وفتـرات متقلبـة مـن هطـول 
تشـير  حيـث  المنـاخ،  لتغيـر  خـاص  بشـكل  معرضـة  المنطقـة  وتعتبـر  الشـديد،  والجفـاف  الأمطـار 
تقاريـر الأمم المتحـدة إلـى أن درجـات الحـرارة ترتفـع بمعـدل 1.5 مـرة أسـرع مـن المتوسـط العالمـي. 
في السـنوات الأخيـرة أصبحـت حـالات الجفـاف أكثـر تكـراراً في هـذه الظـروف القاحلـة، ممـا فـرض 

إنتـاج المحاصيـل)26(. تحديـات متزايـدة علـى 
ويـؤدي انتشـار التصحـر علـى نطـاق واسـع إلـى زيـادة الضغـط علـى سـبل العيـش الاقتصاديـة 
وإنتـاج الغـذاء، ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض النتائـج الاجتماعيـة وانعـدام الأمـن الغذائـي والهجـرة 

المحليـة)27(. للمجتمعـات  القسـرية 
رابعاً: الإزاحة:

ذلـك  ومـع  النـزوح،  أزمـات  العالـم نمـواً في  أسـرع مناطـق  مـن  واحـدة  السـاحل  تعتبـر منطقـة 
السـاحل  النازحـن داخليـاً في منطقـة  2022، تجـاوز عـدد  يُغفـل هـذا الأمـر غالبـاً، ففـي فبرايـر 
2.6 مليـون شـخص، بعـد أن كانـوا 217.000 فقـط في عـام )201، ممـا يمثـل زيـادة بمقـدار عشـرة 

(23( Idem.
)24) سعد الدين العثماني، منطقة الساحل والصحراء.. التحديات والآفاق المستقبلية، الجزيرة نت، )3/)/4)20 .

www.aljazeera.net.

)25) نفس المرجع.

(2(( The Sahel faces 3 Issues…, Op. Cit.
(27( Idem.
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أضعـاف في أقـل مـن عقـد. في عـام 2021 وحـده نـزح أكثـر مـن نصـف مليـون شـخص مـن أصـل 2.1 
مليـون نـازح، بالإضافـة إلـى لجـوء 0.000)9 شـخص إلـى الـدول المجـاورة مثـل بوركينـا فاسـو ومالـي 
والنيجـر، ممـا رفـع العـدد الإجمالـي للنازحـن في منطقـة السـاحل إلـى 2.75 مليـون شـخص)28(. 
يجلـب النـزوح معـه مجموعـة مـن العوامـل التـي تعيـق تمتـع النازحـن واللاجئـن بحقوقهم، حيث 
يواجـه الكثيـر مـن النازحـن واللاجئـن صعوبـات في الحصـول علـى ضروريـات الحيـاة الأساسـية 
وسـبل  منازلهـم  تركـوا  الأفـراد  هـؤلاء  الصحيـة.  والخدمـات  والملابـس  والمـأوى  والمـاء  الغـذاء  مثـل 
عيشـهم، ممـا تركهـم في كثيـر مـن الأحيـان بـدون دخـل يذكـر لتغطيـة تكاليـف هـذه الضروريـات 
الأساسـية. وبالنسـبة للعديـد مـن سـكان السـاحل الذيـن يعيشـون بالفعـل تحـت خـط الفقـر، فـإن 
النـزوح يقودهـم إلـى الفقـر المدقـع، ممـا يسـبب المزيـد مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان الخاصـة بهـم 

الأساسـية)29(. الإنسـانية  كرامتهـم  ويهـدد 
خامساً: الإرهاب:

تواجـه دول السـاحل الأفريقـي حاليـاً موجـة عنيفـة مـن النشـاط الإرهابـي، مدفوعـة بخـروج 
القوات الأجنبية واضطراب المؤسسات الحاكمة التي استولت على السلطة بالقوة. تصدرت مالي 
والنيجـر وبوركينـا فاسـو مؤشـر الإرهـاب لعـام 2022. شـهدت بلـدان السـاحل زيـادة بنسـبة %50 في 
الوفيات الناجمة عن الصراع في نفس العام، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 9 آلاف مقارنة بحوالي 
 50% بنسـبة  الإرهابيـون  عليهـا  يسـيطر  التـي  الأراضـي  توسـعت  كذلـك   .2021 عـام  في  آلاف   6
خـلال العـام ذاتـه. منـذ وصـول »إبراهيـم تـراوري« إلـى السـلطة في أكتوبـر 2022 تضاعفـت الوفيـات 
للدراسـات  الأفريقـي  المركـز  لتقريـر  وفقـاً  مـرات،  ثـلاث  فاسـو  بوركينـا  في  الإرهـاب  عـن  الناجمـة 
الاسـتراتيجية)0)(. بالإضافـة إلـى التحديـات السـابقة، تواجـه منطقـة السـاحل الأفريقـي تحديـات 
والفسـاد  الحوكمـة  التحديـات ضعـف  هـذه  أخطـر  ومـن  وتقدمهـا،  اسـتقرارها  علـى  تؤثـر  أخـرى 
المستشـري في المؤسسـات الحكوميـة، حيـث يعوقـان تنفيـد السياسـات التنمويـة ويزيـدان مـن عـدم 
الأساسـية  التعليـم  إلـى خدمـات  الوصـول  ونقـص  المتدنـي  التعليـم  أيضـاً  المواطنـن.  بـن  الثقـة 
يؤديـان إلـى تفاقـم الأميـة والبطالـة، ممـا يحـد مـن الفـرص الاقتصاديـة للشـباب، ويزيـد تعرضهـم 
للاسـتقطاب مـن قِبـل الجماعـات المسـلحة، أضـف إلـى مـا سـبق هنـاك تحديـات الصحـة العامـة، 
بمـا في ذلـك انتشـار الأمـراض المعديـة ونقـص الخدمـات الصحيـة، والتـي تزيـد مـن معانـاة السـكان 
وتقلـل مـن الإنتاجيـة العـام، كمـا يـؤدي الفقـر المتفشـي وانعـدام التنميـة الاقتصاديـة المتوازيـة إلـى 

تفاقـم الفجـوة الاقتصاديـة والاجتماعيـة بـن المناطـق الحضريـة والريفيـة.
التكامـل  تعيـق  والاتصـالات  والطاقـة  النقـل  مجـالات  الضعيفـة في  التحتيـة  البنيـة  وأخيـراً، 
التنميـة  وتحقيـق  الاسـتثمارات  جـذب  الصعـب  مـن  يجعـل  ممـا  الاقتصـادي،  والنمـو  الإقليمـي 

المسـتدامة.
المطلب الثالث: العوامل التي أدت إلى انقلاب النيجر )2023م(:

إلـى عـدة أسـباب، وذلـك علـى النحـو  )202م  الـذي حـدث في النيجـر عـام  يمكـن رد الانقـلاب 
(28( Addma Dieng, Op. Cit.
(29( Idem.
)30) زينــب مصطفــى رويحــة، "حلــف دول الســاحل".. قــراءة فــي تحديــات الحاضــر والمســتقبل وســيناريوهات المســتقبل، مركــز 

فاروســتديز 2024/2/25، فــي:
https://pharostudies.com
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التالـي:
أولًا: العوامل الداخلية:
)- الأزمة الاقتصادية:

البطالـة  معـدلات  ارتفـاع  مـن  يعانـي  النيجـر، حيـث  تواجـه  كبيـرة  اقتصاديـة  هنـاك تحديـات 
والفقـر، علـى الرغـم مـن كونهـا سـابع أكبـر مـورد لليورانيـوم في العالـم، إلا أن النيجـر تمثـل المرتبـة 
السابعة بن أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي 10 مليون شخص )%41 من إجمالي السكان( 
في فقر مدقع، هذا الوضع الاقتصادي الصعب قد أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والانتشار 
المتزايـد للاحتقـان، عـلاوة علـى ذلـك، تشـكل المسـاعدات الخارجيـة %40 مـن ميزانيـة الدولـة، ممـا 
يؤكـد علـى الصعوبـات التـي تواجههـا في تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة)1)(.

2- الفساد:
يعاني النظام السياسي في النيجر من الفساد، حيث يستغل العديد من المسؤولن الحكومين 
مناصبهـم لتحقيـق ثـروات طائلـة علـى حسـاب الشـعب، وقـد أدى هـذا الفسـاد إلـى فقـدان الثقـة في 
الحكومـة، وتحتـل النيجـر المرتبـة الــ )12 مـن بـن 180 دولـة في العالـم مـن حيـث انتشـار الفسـاد، 

وفقـاً لمؤشـر مـدركات الفسـاد لعـام 2022م الصـادر عـن منظمـة الشـفافية الدوليـة)2)(.
3- الطبيعة الاجتماعية المفككة:

الطبيعة الاجتماعية المفككة من حيث الإثنية، أدت إلى ضعف مستوى التجانس الاجتماعي 
وصعوبـة حركيـات الاندمـاج المجتمعـي، لاسـيما في ظـل غيـاب ثقافـة سياسـية وطنيـة موحـدة، هـذا 

الوضـع ينتـج عنـه أزمـات مثـل أزمـة دارفـور في السـودان، ومشـكلات الطـوارق في مالـي والنيجـر)))(.
4- انعدام الأمن:

لاشـك أن انعـدام الأمـن قـد سـاهم في هشاشـة البـلاد، وعلـى الرغـم مـن زيـادة القـوات الأجنبيـة، 
وخاصـة مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا، والقواعـد العسـكرية في النيجـر، إلا أن القيـادة لـم تتمكـن 
مـن وقـف هجمـات المتمرديـن، مثـل تنظيـم القاعـدة وتنظيـم الدولـة الإسـلامية، وكذلـك جماعـة 
بوكـو حـرام التـي تعمـل في البـلاد، والتـي أسـفرت عـن مقتـل ونـزوح الآلاف في العقـد الماضي، وتجمع 
مئـات الشـباب في العاصمـة نيامـي للاحتفـال بانقـلاب يوليـو )202، ملوحـن بالأعـلام الروسـية 
ومردديـن شـعار »فاغنـر«، ويشـير هـذا إلـى أن بعـض النـاس في النيجـر يعتقـدون أن الجيـش، بدعـم 
مـن روسـيا والمقـاول العسـكري الخـاص »مجموعـة فاغنـر« سـوف يقـوم بعمـل أفضـل في محاربـة 

المتمرديـن)4)(.

))3) بشــرى جاســم محمــد، انقــاب النيجــر وتداعياتــه الإقليميــة والدوليــة، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، 23 آب 
2023، ص)، فــي:

https://www.hcrsiraq.net.
)32) نفس المرجع.

)33) أ. مــراد بــن قيطــة، أ. فاطمــة الزاهــراء بويــدة، التنافــس الدولــي علــى منطقــة الســاحل الأفريقــي، انعكاســاته علــى المصالــح 
الاســتراتيجية الفرنســية، مجلــة دفاتــر المتوســط، العــدد الخامــس، جامعــة عنابــة، ص4)2.

(34( Olayinka Ajala, what caused the coup in Niger? An expert outlines three driving factors, July31, 
2023.
https://theconversation.com.
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5- الخلافات بن الحكومة والجيش:
لطالمـا كانـت هنـاك خلافـات بـن الحكومـة المدنيـة والجيـش علـى مـدار السـنوات، حيـث يطالـب 
الجيـش بزيـادة الميزانيـة العسـكرية ومنـح الجنـود مزيـداً مـن الامتيـازات، أدت هـذه الخلافـات إلـى 
بـن  التـوازن  هشاشـة  علـى  السـابقة  الانقـلاب  محـاولات  وأكـدت  الطرفـن،  بـن  التوتـر  تصاعـد 
الجيـش والحكومـة، وهـو التـوازن الـذي كان ينبغـي علـى النظـام المدنـي المحافظـة عليـه، ربمـا قلـل 
»بـازوم« مـن أهميـة هـذا التـوازن. وفي الوقـت الـذي أعلـن فيـه رئيـس أركان النيجـر »الجنـرال عبـده 
صديقـو عيسـى« دعـم الجيـش لمحاولـة الانقـلاب بحجـة تجنـب إراقـة الدمـاء، رفض الرئيس »بازوم« 
الاسـتقالة ودعـا الشـعب إلـى المقاومـة وحمايـة المكاسـب الديمقراطيـة التـي تحققـت بصعوبـة، وقـد 

كـرر وزيـر الخارجيـة النيجيـري »حسـومي مسـعودو« ومسـؤولون كبـار آخـرون هـذه الدعـوة)5)(. 
ثانياً: العوامل الإقليمية والدولية:

)- تأثير التحديات الإقليمية:
حيـث تأثـر الوضـع في النيجـر بالأحـداث الإقليميـة المضطربـة في منطقـة السـاحل الأفريقـي، 

مثـل التصعيـد الأمنـي والانقلابـات التـي حدثـت في »مالـي وبوركينـا فاسـو«.
يبـدو أن عـدوى الانقلابـات قـد تسـتمر في انتشـارها بأفريقيـا كانتشـار النـار في الهشـيم، ولـن 
يكـون مفاجئـاً أن نشـهد سلسـلة مـن الانقلابـات المتتاليـة في مناطـق غـرب وشـمال وشـرق أفريقيـا 

المقبلـة)6)(. والسـنوات  الشـهور  خـلال 
2- التنافس الدولي في منطقة الساحل الأفريقي:

كانـت  الماضـي،  القـرن  مـن  السـتينيات  عقـد  الأفريقيـة في  القـارة  في  الاسـتقلال  سـنوات  منـذ 
ظاهـرة الانقلابـات والانقلابـات المضـادة أداة فعالـة مـن جانـب أكبـر قوتـن دوليتـن في ذلـك الوقـت 
)الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد السـوفيتي سـابقاً(، وجـرى تبـادل اسـتخدام تلـك الأدوات 
علـى مـدى عقـود خـلال الحـرب البـاردة، ويمكـن القـول إلـى أن حـدة التنافـس الدولـي الراهـن في 

.)(7( السـاحل الأفريقـي )توفـر أجـواء مشـابهة(  منطقـة 
الدولـي  أو  الإقليمـي  أو  الداخلـي  الصعيـد  الذكـر سـواءً علـى  العوامـل سـابقة  إلـى  بالإضافـة 
والتـي أدت إلـى عمليـة الانقـلاب في النيجـر، هنـاك ثـلاث قضايـا أخـرى تسـاعد في تفسـير الانقـلاب 

الأخيـر في النيجـر )202، وهـي علـى النحـو التالـي:
1. تناولـت الحملـة الانتخابيـة الأخيـرة في النيجـر قضيـة إثنيـة »بـازوم« وشـرعيته، حيـث ينتمـي 
ومـع  أجنبيـة،  أصـول  مـن  أنـه  علـى  دائمـاً  وعُـدّ  البـلاد،  في  الإثنيـة  العربيـة  الأقليـة  إلـى  »بـازوم« 
أن »بـازوم« حصـل علـى نحـو %56 مـن الأصـوات، وينتمـي إلـى الحـزب نفسـه الـذي ينتمـي إليـه 
الرئيـس السـابق »محمـد إيسـوفو«، إلا أن هـذا الأمـر لـم يلـق استحسـاناً مـن الدائـرة العسـكرية 
التـي تتكـون في الغالـب مـن المجموعـات الإثنيـة الأكبـر حجمـاً في البـلاد، وقـد كان هنـاك تركيـز 

)35) بشرى جاسم محمد، مرجع سبق ذكره، ص2.
))3) خليل العناني، عقد الانقابات العسكرية في أفريقيا، الجزيرة نت، )2023/8/2، في:

www.aljazeera-net.cdn.ampproject.org.
ــا ... تحــولات داخليــة يؤججهــا التنافــس الدولــي، 30 أغســطس 2023، صحيفــة الشــرق الأوســط،  )37) أســامة الســعيد، انقابــات أفريقي

فــي:
https://aawsat.com
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كبيـر علـى التركيبـة الإثنيـة للجيـش في النيجـر، وهـذا الفهـم سـاعد »إيسـوفو« في إكمـال فترتـن 
كرئيـس للبـلاد، ويعكـس هـذا الوضـع الـدور المهـم الـذي تلعبـه الخلفية الإثنية في الحياة السياسـية 

النيجـر)8)(. في  والعسـكرية 
2. في محاولـة منـه لممارسـة سـلطاته الدسـتورية، سـعى الرئيـس المعـزول »بازومـا« لإضعـاف الحـرس 
»محمـد  سـلفه  نفـوذ  بتقليـص  وقـام  الدولـة،  أجهـزة  في  تدريجيـة  تطهيـر  حملـة  عبـر  القـديم 
إيسـوفو« في الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي والرئاسـي، مـن خـلال تعيـن »عبـده صديقـو عيسـى« 
كقائـد أركان جديـد خلفـاً للجنـرال »سـاليفو مـودي«، وثـارت أنبـاء عـن عزمـه إعفـاء رئيـس الحـرس 
أداة غيـر مباشـرة  اعتبـره كثيـرون  والـذي  الرحمـن تشـياني«،  »عبـد  الرئاسـي والجنـرال المخضـرم 

الرئيـس الجديـد)9)(. »إيسـوفو« لإخضـاع  السـابق  للرئيـس 
قد شكك المناوئون في هذه المساعي، باعتبارها محاولة لبناء مراكز نفوذ جديدة داخل النظام، 
بعيـداً عـن موازيـن القـوى القائمـة، وزادت شـكوكهم بعـد إعـلان الرئيـس »بـازوم« رفـع عـدد المجندين، 

واعتبروها محاولة لتوسيع نفوذه وإضعاف الأجنحة الموالية للرئيس السابق »إيسوفو«)40(.
هـذه الإجـراءات والقـرارات التـي اتخذهـا الرئيـس المعـزول »بازومـا« أدت إلـى تسـريع الانقـلاب 
الـذي قـاده قائـد الحـرس الرئاسـي »عبـد الرحمـن تشـياني«، والـذي حظـي بدعـم مـن بعـض مراكـز 

القـوى في الدولـة.
). فشـل المنظمـات الإقليميـة مثـل الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا »الإيكـواس« والاتحـاد 
وبوركينـا  )غينيـا،  السـلطة في  علـى  العسـكري  الاسـتيلاء  اتخـاذ موقـف حـازم ضـد  الأفريقـي في 

فاسـو، ومالـي( شـجع الحـرس الرئاسـي في النيجـر علـى الانقـلاب)41(.
المطلب الرابع: تداعيات انقلاب النيجر:

لقـد أصبـح الوضـع في النيجـر قاتمـاً علـى نحـو متزايـد بسـبب انعـدام الأمـن الغذائـي المزمـن 
والفيضانـات والجفـاف، فقـد أدت عقوبـات المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا إلـى تعطيـل 
واردات الغذاء، مما أدى إلى ارتفاع أسـعار السـلع الأساسـية. وتعتمد النيجر على الواردات البرية، 
خاصة من بنن ونيجيريا، والتي توقفت بشكل كبير. كما أن إمدادات الكهرباء من نيجيريا التي 

كانـت تغطـي أكثـر مـن ثلثـي الطلـب المحلـي في النيجـر قـد توقفـت)42(.
علاوة على ذلك، جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 500 مليون يورو من الدعم المالي والمساعدات 
الأمنيـة، ممـا أدى إلـى تقلـص ميزانيـة الدولـة وعـدم وضـوح الرؤيـة بشـأن المسـاعدات العسـكرية 
الموعـودة. ويعتمـد اقتصـاد النيجـر البالـغ 14 مليـار دولار بشـكل كبيـر علـى الدعـم الأجنبـي، والـذي 
كان من المقرر أن يوفر %48 من ميزانية )202، وتعتمد السلطات على المنظمات الدولية لتوفير 

الخدمـات الأساسـية في المناطـق الريفيـة ورعايـة مـا يقـدر بنحـو 700 ألـف نـازح))4(.

(38( Olyinka Ajala, Opcit.
ــات،  ــل سياس ــلة تحلي ــي، سلس ــس الدول ــرات التناف ــة وتأثي ــباب الداخلي ــاحل: الأس ــات الس ــود، انقاب ــب محم ــوري، صهي ــد طيف )39) محم

ــبتمبر 2023، ص ص )-7 . ــات، قطــر، س ــات السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك
)40) المرجع السابق.

(4(( Olyinka Ajala, Opcit.
(42( Niger: Containing the fellout from the coup, OCTOBER 2023.
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger-containing-fallout-coup.
(43( Idem.
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السـاحل  منطقـة  علـى  المحتملـة  التداعيـات  بعـض  عـن  الأخيـر  النيجـر  انقـلاب  كشـف  لقـد 
النفـوذ السياسـي لعـرب السـاحل، الذيـن كانـوا يتمتعـون  الأفريقـي، فقـد أضعـف هـذا الانقـلاب 
بدعم النظام السـابق في النيجر. كما تشـير التحليلات إلى أن هذا الانقلاب قد يؤدي إلى تفاقم 

التوتـرات الإثنيـة في المنطقـة، ممـا قـد ينجـم عنـه موجـات هجـرة غيـر محسـوبة العواقـب)44(.
فوفقاً للتحليلات، فإن انقلاب النيجر سـيضع البدو العرب الذين اسـتقروا شـمال دارفور أمام 
خيار صعب، وهو عدم العودة إلى النيجر. كما أن هذا الانقلاب قد يدفع المزيد من سكان النيجر 
للهجرة إلى السودان وأماكن أخرى، إذ لا يُعتبر هذا الانقلاب مجرد تغيير عسكري، بل قد يمهد 

الطريق لتحول اجتماعي أوسـع نطاقاً من غالبية السـكان في النيجر ضد الأقلية هناك)45(.
تمـر النيجـر بمرحلـة حرجـة بعـد الانقـلاب العسـكري الـذي شـهدته، وتواجـه الجهـات الفاعلـة 

تحديـات كبيـرة لمنـع تفلـت الأوضـاع في البـلاد)46(.
فمنظمة دول غرب أفريقيا )إيكواس( منقسـمة بشـأن التدخل العسـكري، إذ أن هذا الخيار قد 
يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية. فدول مثل مالي وبوركينا فاسو مستعدة للتدخل لدعم النيجر، 

بينما ترفض الجزائر وتشـاد أي تدخل عسـكري)47(.
سـوى تجميـد  حاسـمة  إجـراءات  اتخـاذ  عـن  عاجـزاً  الأفريقـي  الاتحـاد  يبـدو  الأثنـاء  هـذه  في 
عضويـة النيجـر، أمـا فرنسـا فتؤكـد دعمهـا لتدخـل )إيكـواس(، في حـن تبحـث الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة عـن حلـول تضمـن بقـاء النيجـر في دائـرة حلفائهـا دون أن تتركهـا لخصومهـا الذيـن 

لصالحهـم)48(. الموازيـن  لتغييـر  الفرصـة  ينتهـزون 
كذلـك يُفاقـم الانقـلاب في النيجـر مـن سياسـات الحـرب البـاردة الجديـدة والتنافـس بـن القـوى 
الغربيـة وروسـيا مـن أجـل السـيطرة علـى منطقـة السـاحل الأفريقـي، وهـو مـا يدفـع هـذه الأطـراف 
في  وتحديـداً  المنطقـة  دول  في  حاليـاً  الصراعـات  توازنـات  في  التأثيـر  في  التركيـز  إلـى  المتنافسـة 

السـودان)49(.
لقد أدى الانقلاب العسكري الأخير في النيجر إلى خسارة فرنسا لنفوذها السياسي والعسكري 
والاقتصـادي في دول أفريقيـا الناطقـة بالفرنسـية، وخاصـة بعـد نجـاح انقلابـات مشـابهة في بلـدان 
أخـرى كمالـي وبوركينـا فاسـو وغينيـا وتشـاد، حيـث تولـت السـلطة في هـذه الـدول أنظمـة حكـم غيـر 

موالية لفرنسـا كما كان سـائداً في السـابق)50(.
إضافـة إلـى ذلـك، أدى انقـلاب النيجـر إلـى زيـادة حالـة عـدم الاسـتقرار في القـارة الأفريقيـة، 
لاسـيما منطقـة السـاحل الأفريقـي، حيـث مـن المتوقـع أن يـؤدي هـذا الانقـلاب إلـى سلسـلة مـن 

ــطس  ــي، 4 أغس ــر، INDEPENDENT عرب ــاب النيج ــي انق ــي" ف ــد القبل ــي و "البعُ ــع الإقليم ــد، الواق ــد محم ــى حام ــم عل )44) هاش
ــي: 2023، ف

www.independentarabia.com
)45) المرجع السابق.

))4) محمد صالح عمر، انقاب النيجر.. مفاتيح لفهم ما يجري إثنياً واقتصادياً واستراتيجياً، الجزيرة نت، 2023/8/9، في:
www.aljazeera-net.cdn.ampproject.org

)47) المرجع السابق.

)48) المرجع السابق.
)49) هاشم على حامد محمد، مرجع سبق ذكره.

ــز  ــبتمبر 2023، مرك ــدة، س ــم جدي ــة حك ــا لمقارب ــة أفريقي ــى حاج ــد عل ــر تؤك ــاب النيج ــة لانق ــة والدولي ــات الإقليمي ــدوة التداعي )50) ن
ــي: ــرة للدراســات، ف الجزي

https://studies.aljazeera.net
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الانقلابـات المضـادة، في محاولـة مـن الـدول التـي تشـعر بأنهـا تفقـد نفوذهـا لاسـتعادة ذلـك النفـوذ، 
في إطـار الصـراع الدولـي علـى مـوارد وثـروات القـارة الأفريقيـة، وبالتالـي فـإن انقـلاب النيجر إذ كان 
يعكـس صراعـاً بـن فاعلـن دوليـن، فلـن يعـود بالنفـع علـى المواطـن النيجيـري مـن حيـث الأمـن 

والتنميـة)51(. والاسـتقرار 
أدى الانقـلاب الأخيـر في النيجـر إلـى زعزعـة الترتيبـات الأمنيـة الإقليميـة بشـكل أكبـر، ممـا قـد 
يعزز العلاقات بن الجماعات الإسـلامية المتطرفة في غرب البلاد. في الوقت نفسـه، تعرضت بنن 
وتوغـو لسلسـلة مـن الهجمـات المميتـة التـي اسـتهدفت مواقـع الجيـش والقـرى الحدوديـة المعزولـة 
تهديـداً  يشـكلون  الجنوبيـة  فاسـو  بوركينـا  غابـات  المتمركـزون في  الجهاديـون  أصبـح  الشـمال.  في 

الإقليمـي)52(. للاسـتقرار 
تشـير التقديـرات الاسـتخباراتية إلـى أن »داعـش غـرب أفريقيـا« بـدأ بنقـل جـزء مـن مقاتليـه من 
النيجـر إلـى الحـدود مـع نيجيريـا، خشـية تدخـل قـوات )إيكـواس( في النيجـر وإغـلاق حـدود البـلاد، 

هـذا التحـرك قـد يشـكل خطـراً كبيـراً علـى المنطقـة بأسـرها))5(.
يمكـن للانقـلاب العسـكري في النيجـر أن يحولهـا إلـى مسـرح جديـد للإرهـاب، خاصـة لقربهـا 
مـن معاقـل )بوكوحـرام( و )داعـش( في نيجيريـا. علـى سـبيل المثـال، وقـع أحـدث هجـوم لجماعـة 
)نصـرة الإسـلام والمسـلمن( في التاسـع مـن أغسـطس )202، ومـن المرجـح أن تصبـح النيجـر هدفـاً 

مماثلـة)54(. لعمليـات 
يزيـد الوضـع خطـورة الاضطرابـات في السـودان ودول السـاحل الأفريقـي بشـكل عـام، ممـا يعـزز 

مـن احتماليـة انتشـار التوتـر والعنـف في المنطقـة)55(.
الأمنيـة  التحديـات  مواجهـة  علـى  النيجـر  قـدرة  أضعـف  الأخيـر  الانقـلاب  فـإن  عـام  وبشـكل 

البـلاد. مسـتقبل  بشـأن  المخـاوف  يُثيـر  ممـا  البـلاد،  تواجههـا  التـي  والإنسـانية  والاقتصاديـة 
ـوض قـدرة النيجـر علـى التعـاون الأمنـي  كمـا أثـر الانقـلاب سـلباً علـى الأمـن الإقليمـي إذ أنـه قَّ
زعزعـة  مـن  مزيـداً  إلـى  أدى  العنيـف، ممـا  والتطـرف  الإرهـاب  مكافحـة  والمشـاركة في  والإقليمـي 
كنشـاطات  الأمنيـة  التهديـدات  مـن  للمزيـد  الحدوديـة  المنطقـة  ويعـرض  المنطقـة  في  الاسـتقرار 

المتطرفـة. الجماعـات 
وعلـى الصعيـد الدولـي فتـح الانقـلاب المجـال للتنافـس الغربـي- الروسـي في المنطقـة ممـا زاد 
التوتـر الجيوسياسـي، كمـا أنـه مـن الممكـن التدخـل المباشـر مـن الـدول الغربيـة تحـت ذرائـع حمايـة 

مصالحهـا الاقتصاديـة أو محاربـة الإرهـاب.
المطلب الخامس: سياقات التنافس الدولي لانقلابات الساحل:

))5) المرجع السابق.
)52) مكافحــة الإرهــاب- مــا تداعيــات الانقــاب العســكري فــي النيجــر؟، 9) أغســطس، المركــز الأوروبــي لدراســات مكافحــة الإرهــاب 

والاســتخبارات، فــي:
www.europarabct.com
)53) أمــن دولــي- مخاطــر الانقابــات العســكرية فــي الســاحل الأفريقــي، 28 أغســطس 2023، المركــز الأوروبــي لدراســات ومكافحــة 

الإرهــاب والاســتخبارات- ألمانيــا وهولنــدا، فــي:
www.europarabct.com

)54) المرجع السابق.

)55) المرجع السابق.
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الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  فرنسـا  مثـل  الدوليـة  القـوى  اتهـام  إلـى  الأدبيـات  بعـض  تشـير 
بالتـورط في الانقلابـات العسـكرية في بعـض دول أفريقيـا خـلال السـنوات الأخيـرة، الهـدف المزعـوم 
لذلك هو تقويض المصالح الاقتصادية المتنامية لقوى دولية أخرى، وبالأخص الصن وروسيا في 
القـارة الأفريقيـة، علـى سـبيل المثـال، تتمتـع الصـن بنفـوذ قـوي في جمهوريـة غينيـا، حيـث تشـارك 
نحو 14 شركة صينية خاصة وأخرى مملوكة للدولة في أعمال استخراج البوكسيت، كما أن غينيا 
تضم مشـروع »سـيماندو« الذي يحتوي على أكبر رواسـب الحديد الخام في العالم، ويعمل به أكبر 
أكبـر منتـج ومسـتهلك  شـركتن صينيتـن، همـا:) نجكيـا وريوتينتـو(، وتحصـل الصـن بصفتهـا 

للألومنيـوم في العالـم علـى نحـو %50 مـن واردات البوكسـيت في غينيـا)56(.
غينيـا  الأخيـر في  الانقـلاب  قائـد  بـن  قويـة  ارتباطـات  بوجـود  ترجيحـات  هنـاك  المقابـل،  وفي 
وكل مـن فرنسـا والولايـات المتحـدة. ويُعتقـد أن هاتـن الدولتـن قـد توظفـان ذلـك لمسـاعدة القـوى 

الصينـي لمصالحهمـا)57(. الوجـود  لتقليـص  السياسـية الجديـدة في غينيـا 
وعلـى النقيـض مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا، اللتـن كثيـراً مـا يربطـان المسـاعدات العسـكرية 
بشـروط سياسـية وأخلاقيـة، تبنـت روسـيا اسـتراتيجية عـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة، فوفـرت 
الغـذاء والأمـن والأسـلحة مـن دون الشـروط الغربيـة المسـبقة المألوفـة، وعلـى نحـو مماثـل، تقـدم 
الأساسـية  بالبنيـة  ووعـوداً  سـريعة  نقديـة  أمـوالًا  المنطقـة  في  الأكبـر  الأجنبـي  المسـتثمر  الصـن 
في مقابـل حقـوق المـوارد في المسـتقبل، وهـو اقتـراح مغـرٍ للأنظمـة غيـر المسـتقرة التـي تسـعى إلـى 

السـلطة)58(. مركزيـة 
إن عودة الانقلابات العسـكرية إلى منطقة السـاحل الأفريقي وانتشـارها في مناطق أخرى من 
القارة تعكس المنافسة الدولية المتصاعدة بن القوى الغربية التقليدية كفرنسا والقوى الصاعدة 
كروسـيا، فبعـد أن كانـت فرنسـا الشـريك الاسـتراتيجي الرئيسـي في هـذه المنطقـة، أصبحـت تواجـه 

تحديـات كبيـرة في الحفـاظ علـى نفوذهـا وضمـان اسـتقرار المنطقـة)59(.
لقـد اسـتغلت روسـيا الانسـحابات الغربيـة مـن مناطـق النـزاع، وقدمـت دعمـاً دبلوماسـياً وأمنيـاً 
لـدول أفريقـي مثـل مالـي وبوركينـا فاسـو والنيجـر، هـذه التحالفـات الجديـدة سـاعدت روسـيا في 

الوقـت الـذي تواجـه فيهـا انتقـادات بسـبب غزوهـا لأوكرانيـا في فبرايـر )60(2022.
إلـى إيجـاد بدائـل لهـا في المنطقـة مـن خـلال تقـديم وعـود بالشـراكة والتنميـة  تسـعى روسـيا 
والازدهـار، وتمثـل النيجـر نقطـة اسـتراتيجية مهمـة لـكل مـن الولايـات المتحـدة وعـدد مـن الـدول 
الأوروبية لاسيما فرنسا، بسبب وجود قواعد عسكرية على أراضيها، في حن أن موقعها الجغرافي 
الجماعـات  لمواجهـة  الخارجيـة  القـوى  لتنافـس  محـوراً  يجعلهـا  أفريقيـا  وشـمال  السـاحل  بـن 

المنطقـة)61(. في  المتنامـي  الروسـي  والنفـوذ  المتطرفـة 
تتسـم النيجـر بأهميـة اسـتراتيجية لفرنسـا كونهـا رابـع منتـج لليورانيـوم في العالـم، وتغطـي 
حوالـي %5) مـن احتياجـات فرنسـا مـن هـذا المعـدن النـادر، بالإضافـة إلـى وجـود قاعـدة عسـكرية 

))5) بشرى جاسم محمد، مرجع سبق ذكره.
)57) المرجع السابق.

(58( Aja Melville, Russia Exploits Western Vacuum in Africa's Sahel Region, April 22, 2024, DEFENSE 
AND SECURITY MONITOR. 

)59) محمد طيفوري، مرجع سبق ذكره، ص7.
((0( Aja Melville, Op. Cot.

)))) محمد طيفوري، مرجع سبق ذكره، ص7.
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فرنسـية في النيجـر وتواجـد نحـو 1500 جنـدي فرنسـي هنـاك، مـا يجعلهـا مركـزاً رئيسـياً لعمليـات 
فرنسـا ضـد الجماعـات المسـلحة في منطقـة السـاحل، كمـا أن موقـع النيجـر الاسـتراتيجي يجعلهـا 
مركـزاً مهمـاً لمراقبـة الحـدود مـع ليبيـا ومكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية. واسـتقرار النيجـر مهـم 

جـداً بالنسـبة لفرنسـا لاعتبـارات سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة في المنطقـة)62(.
أهميتهـا  بسـبب  النيجـر  علـى  دولـي  تنافـس  هنـاك  أن  ذكـره  السـالف  السـياق  مـن  يتضـح 
العسـكري مـع  التعـاون  اتفاقيـات  بإلغـاء  النيجيـري  العسـكري  قـام المجلـس  الاسـتراتيجية، لقـد 
امتـداد  المنطقـة وخطـر  روسـي في  لتدخـل  البـاب  يفتـح  قـد  قناتـن فرنسـيتن، ممـا  وبـث  فرنسـا 
سيناريو أوكرانيا إلى دول الساحل الأفريقي، هذا التنافس يأتي في ظل ضعف الجيش النيجيري 

النيجيـري))6(. الجـوار  بلـدان  »فاغنـر« في  مـن  وانتشـار عناصـر  فرنسـا  أمـام ضغـوط 
كما اتخذت النيجر خطوة أخرى جديدة في مطالبة القوات الأمريكية في البلاد بالرحيل عن 
النيجـر، بـل وقامـت بإدخـال قـوات روسـية إلـى القاعـدة الأمريكيـة في البـلاد، ممـا يجعـل واشـنطن 
تنضـم لفرنسـا في قائمـة الراحلـن مـن النيجـر، وقبلهـا مالـي وبوركينـا فاسـو، ممـا يثيـر التسـاؤلات 

حـول مصيـر القـوات الأمريكيـة والفرنسـية بعـد الخـروج مـن تلـك الـدول)64(.
انسـحاب  النيجـر عـن رغبتهـا في  العسـكرية في  فيـه الحكومـة  أعربـت  الـذي  الوقـت نفسـه  في 
أمنـي،  دعـم  علـى  للحصـول  موسـكو  إلـى  نيامـي  توجهـت  نهائيـاً،  أرضهـا  مـن  الأمريكيـة  القـوات 
الانسـحاب  وهـذا  التعـاون،  لتعزيـز  اتفـاق  وتوقيـع  روس  عسـكرين  مدربـن  وصـول  عـن  وأعلنـت 
الأمريكـي مـن النيجـر يُعـد نصـراً اسـتراتيجياً لموسـكو في منطقـة السـاحل الأفريقـي. كمـا بـدأت 
عـدد الـدول الأفريقيـة اتصالاتهـا مـع الشـركاء الغربيـن وتعزيـز التعـاون مـع روسـيا. بشـكل عـام، 
هنـاك تحـول ملحـوظ في توجهـات النيجـر وبعـض الـدول الأفريقيـة نحـو التقـارب مـع روسـيا علـى 

الغربيـة)65(. الشـراكات  حسـاب 
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  أكـد  النيجـر،  مـن  الأمريكيـة  القـوات  سـحب  عـن  الإعـلان  وبعـد 
تقريـر لصحيفـة  ووصـف  مؤقـت،  بشـكل  تشـاد  مـن  قواتهـا  تعتـزم سـحب  واشـنطن  أو  الأمريكيـة 
»نيويـورك تايمـز« هـذه الخطـوة بأنهـا ضربـة كبيـرة للأمـن الأمريكـي وسياسـة مكافحـة الإرهـاب 
في منطقـة السـاحل وغـرب ووسـط أفريقيـا. وكان الرئيـس التشـادي قـد هـدد بإلغـاء اتفاقيـة وجـود 

العمليـات)66(.  البـلاد بعـد أن شـكك في شـرعية هـذه  القـوات الأمريكيـة في 
جيوسياسـي  فـراغ  إلـى  يشـير  الأفريقـي  السـاحل  منطقـة  في  والصـن  روسـيا  نفـوذ  تزايـد  إن 
تركتـه القـوى الغربيـة بالأخـص فرنسـا، وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الأمـر أتـاح لهمـا فرصـة لتوسـيع 

)2)) فــاروق حســين أبــو ضيــف، انقــاب النيجــر ومنطقــة الســاحل الأفريقــي.. التداعيــات وردود الأفعــال، مركــز فــاروس لاستشــارات 
والدراســات الاســتراتيجية، 2023/8/9، فــي:

https://pharostudies.com
)3)) انقاب النيجر.. هل يتكرر سيناريو أوكرانيا في غرب أفريقيا،، نيامي- سكاي نيوز عربية، 5 أغسطس 2023، في:

https://www.skynewsarabia.com
)4)) ســيد مصطفــى، بعــد طردهــا مــن النيجــر.. مــا مصيــر القــوات الفرنســية والأمريكيــة فــي غــرب أفريقيــا؟، ANF NEWS، الســبت 

8) مايــو 2024، فــي:
https://anfarabic.com
)5)) ســمية الكومــي، كيــف يؤثــر انســحاب القــوات الأمريكيــة فــي النيجــر فــي تشــكيل خريطــة الســاحل الأفريقــي؟، TRT عربــي، 24 

مايــو 2024، فــي:
https://www.trtarabi.com

)))) المرجع نفسه.
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مثـل  الطويـل،  المـدى  علـى  الأساسـية للاسـتقرار  القضايـا  يعالـج  لـم  تدخلهمـا  أن  إلا  نفوذهمـا، 
حـول  تسـاؤلات  يطـرح  وهـذا  المسـتمر.  والفقـر  الحكومـي  والفسـاد  المسـلحة  الجماعـات  انتشـار 
مسـتقبل الأمـن الإقليمـي وإدارة المـوارد المحليـة في ظـل هـذا التحـول في التحالفـات. وقـد يـؤدي 
تراجـع الغـرب عـن المنطقـة إلـى فتـرة مـن الاضطرابـات المسـتمرة وإعـادة التنظيـم الاسـتراتيجي 

المنطقـة. في 
المطلب السادس: نتائج الدراسة:

توصلـت الدراسـة إلـى عـدة نتائـج مـن خلالهـا أجابـت علـى التسـاؤلات التـي طرحتهـا الدراسـة. 
وفي هـذا السـياق تنقسـم نتائـج الدراسـة إلـى عـدة محـاور تتمثـل في الآتـي:

أولًا: فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الساحل الأفريقي:
تواجـه منطقـة السـاحل الأفريقـي تحديـات خطيـرة متمثلـة في انتشـار الجماعـات الإرهابيـة 
المرتفعـة،  والبطالـة  المدقـع،  والفقـر  والحكومـي،  المؤسسـي  الضعـف  إلـى  بالإضافـة  المتطرفـة، 
والتحديـات البيئيـة والمناخيـة الحـادة، هـذه التحديـات المتداخلـة والمتشـابكة تشـكل تهديـداً كبيـراً 
علـى اسـتقرار وأمـن دول المنطقـة، وتتطلـب جهـوداً إقليميـة ودوليـة متضافـرة في المجـالات الأمنيـة 

لهـا. للتصـدي  والتنمويـة والحوكمـة 
الأفريقـي  السـاحل  دول منطقـة  يواجـه  الـذي  الأخطـر  التحـدي  بـأن  الزعـم  نسـتطيع  ولكـن 
محـددة  إثنيـات  هيمنـة  إلـى  أدى  والـذي  المنطقـة،  في  الأثنيـة  للخصوصيـات  القـوي  البـروز  هـو 
علـى الثـروة والسـلطة، ممـا تسـبب في تهميـش واسـتبعاد اثنيـات أخـرى رغـم أهميتهـا التاريخيـة 

والديموغرافيـة. والسياسـية 
ولذلك برز الإحساس من قِبل الإثنيات المهمشة بالإقصاء السياسي والثقافي والشعور بالظلم 
الاجتماعـي والاقتصـادي، وهـو مـا أدى إلـى التمسـك بالهويـات والثقافـات المحليـة، ونظـراً لتأخـر 
الاعتـراف بهـذه الخصوصيـات، شـهدت معظـم دول المنطقـة مشـكلات داخليـة عديـدة، سـواء علـى 
شـكل صراعـات أهليـة أو نزاعـات أثنيـة))67(∗(، وانعكـس ذلـك سـلباً علـى الشـعور بالهويـة الوطنيـة 
والاندمـاج الاجتمـاع، مؤثـراً بشـكل كبيـر علـى البنـي الاجتماعيـة والنشـاط الاقتصـادي في تلـك 

الدول.
وعليـه يمكـن القـول إن الصـراع الإثنـي والقبلـي في دول منطقـة السـاحل الأفريقـي لـه علاقـة 

وطيـدة بالتحديـات التـي تواجههـا هـذه الـدول:
التهميــش السياســي والاقتصــادي لبعــض الجماعــات الإثنيــة: قــد يــؤدي إلــى شــعورهم بالظلــم . 	

والتهميــش ممــا يجعلهــم عرضــة لإغــراءات الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة.
الصراعات والنزاعات الإثنية: تُعد نقطة ضعف يشتغلها الإرهابيون لإثارة الفن والصراعات . 	

المجتمعية وزعزعة الاستقرار.
بعــض القــوى الكبــرى تســعى إلــى اســتغلال الخطــوط الإثنيــة والقبليــة لتعزيز نفوذها وتحقيق . 	

مصالحها في المنطقة.
الشــعور بالتهميــش والتمييــز الأثنــي يقلــل مــن ثقــة المواطنــن في المؤسســات الحكوميــة، ممــا . 	

يجعلهــم أكثــر قبــولًا للفســاد كوســيلة للحصــول علــى الخدمــات والحقــوق.

)7)) ∗أزمة دارفور في السودان ومشكات الطوارق في مالي والنيجر.
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لذلــك معالجــة قضايــا التنــوع الأثنــي بشــكل عــادل وتعزيــز المواطنــة المتســاوية أمــر حيــوي لمكافحــة 
الفســاد في دول الســاحل الأفريقــي.

عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن الجماعــات الإثنيــة قــد تدفــع بعــض الأفــراد إلــى . 	
الهجــرة غيــر الشــرعية أو النــزوح.

لذلـك، معالجـة قضايـا التنـوع الإثنـي بطريقـة عادلـة وشـاملة وتعزيـز المواطنـة المتسـاوية أمـر 
أساسـي لمعالجـة التحديـات المترابطـة في دول السـاحل الأفريقـي.

ثانياً: فيما يتعلق بأسباب ا لانقلاب العسكري في النيجر:
والفسـاد  المسـتمرة،  العنيفـة  الإرهابيـة  والهجمـات  الاقتصـادي،  بالركـود  الاستشـهاد  تم  لقـد 
السياسـي، وانعدام الثقة في القيادة المدنية كأسـباب رئيسـية لتدخل الجيش في الحياة السياسـية. 
كما لعبت المشـاعر المعادية لفرنسـا )الاسـتعمار القديم( دوراً واضحاً في نجاح الانقلاب العسـكري 
في النيجـر، حيـث تم تحريـك مشـاعر النـاس لتبريـر الانقـلاب، بغـض النظـر عـن النتائـج التـي 

تنتـج بعدهـا.
بالإضافـة إلـى القضايـا السـابقة كمبـررات للانقـلاب في النيجـر، هنـاك قضايـا أخـرى؛ قـد نزعم 
مـن خـلال هـذه الدراسـة بأنهـا الأسـباب الحقيقيـة التـي سـاعدت وأدت إلـى انقـلاب النيجـر، وهـي 

علـى النحـو التالـي:
هــذا . 	 أن  يبــدو  النيجــر،  والعســكرية في  المدنيــة  المكونــات  بــن  والمــوارد  الســلطة  علــى  الصــراع 

الصــراع تصاعــد في الفتــرة الأخيــرة، لاســيما بعــد تولــي »محمــد بازومــا« الرئاســة، مــا دفــع 
انقــلاب. عبــر  الســلطة  علــى  والاســتيلاء  التدخــل  إلــى  العســكرين  القــادة 

قــرارات الرئيــس المعــزول »محمــد بــازوم« بتغييــر قيــادات عســكرية بــارزة، مثــل عــزل رئيــس الأركان . 	
وتعيــن قائــد جديــد، إضافــة إلــى النوايــا المتداولــة بإقالــة رئيــس الحــرس الرئاســي، أدت إلــى 

تســريع الانقــلاب الــذي قــاده هــذا الأخيــر بدعــم مــن بعــض مراكــز القــوى في الدولــة.
الخلفيــة الإثنيــة لقائــد الانقــلاب »عبــد الرحمــن تشــياني«، حيــث ينتمــي إلــى إثنيــة »الهوســا« . 	

والتــي تشــكل %50 مــن ســكان النيجــر، في المقابــل الرئيــس المعــزول »محمــد بــازوم« ينتمــي إلــى 
الأقليــة العربيــة في النيجــر والتــي تشــكل %1 فقــط مــن عــدد الســكان، هــذا التبايــن الإثنــي 
يعتقــد بأنــه كان ســبب مباشــر في تشــجيع العســكرين علــى الانقــلاب، ودليــل ذلــك اعتمــد 

الانقلابيــون في خطابهــم علــى الدعــوة للتظاهــر كدليــل علــى الســند الإثنــي.
الدعــم الدولــي المحتمــل، والتــي أشــارت إليــه بعــض التقاريــر الإخباريــة، لاســيما مــن قبــل روســيا . 	

قــد شــجع علــى الانقــلاب.
العســكرية . 	 الانقلابــات  مــع  بحــزم  التعامــل  )الإيكــواس( في  مثــل  الإقليميــة  المنظمــات  فشــل 

في منطقــة الســاحل )انقلابــات غينيــا وبوركينــا فاســو ومالــي( قــد ســاهم في تشــجيع القــادة 
الانقــلاب. علــى  النيجــر  العســكرين في 

بشـكل عـام؛ يبـدو أن الصـراع علـى السـلطة بـن المكونـات العسـكرية والمدنيـة، والدعـم الروسـي 
والخلفيـة  المنطقـة،  مـن  الغربـي  الفرنسـي-  الانسـحاب  النيجيـري، في مقابـل  للجيـش  المحتمـل 
كانـت  النيجيـري  الجيـش  في  بـارزة  شـخصيات  بعـزل  وقـرارات  »بـازوم«  المعـزول  للرئيـس  الإثنيـة 

النيجـر. لانقـلاب  والحقيقيـة  الرئيسـية  الأسـباب 
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ثالثاً: فيما يتعلق بتداعيات الانقلاب في النيجر:
وفقــاً للمرســوم الصــادر عــن المجلــس العســكري الانتقالــي في 25 نوفمبــر )202، تم إلغــاء قانــون . 	

الرحمــن  »عبــد  الانتقالــي  العســكري  رئيــس المجلــس  أكــد  وقــد  المهاجريــن،  تهريــب  مكافحــة 
تشــياني« أن الإدانــات الصــادرة بموجــب هــذا القانــون وآثارهــا ســتتم إزالتهــا، كمــا صــرح الأمــن 
العــام لــوزارة العــدل »إبراهيــم جــان« بــأن جميــع المدانــن بموجــب هــذا القانــون ســيتم إطــلاق 

ســراحهم مــن قبــل وزارة العــدل.
يعتبـر هـذا القـرار خطـوة في اتجـاه إنهـاء العلاقـات مـع الأوروبيـن، لاسـيما إذا قُـرئ هـذا مـع 

العسـكرية مـع الاتحـاد الأوروبـي. الشـراكة  إلغـاء 
لتداعيـات جائحـة  نتيجـة  الأفريقيـة  الـدول  تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة  الصعوبـات  وفي ظـل 
كوفيـد-19، وحـرب روسـيا علـى أوكرانيـا، والتغيـرات المناخيـة الحـادة، والأوضـاع الأمنيـة المترديـة في 
عـدد مـن دول القـارة الأفريقيـة، وبالأخـص في غربهـا، فـإن ذلـك سـيفتح البـاب علـى مصراعيـه أمـام 
موجـات جديـدة مـن الهجـرة جنـوب القـارة إلـى الاتحـاد الأوروبـي، وسـيؤثر ذلـك بالطبـع علـى دول 
العبـور وهـي دول شـمال أفريقيـا باعتبارهـا مواقـع الانتظـار والاسـتعداد للمهاجريـن القادمـن مـن 

جنـوب القـارة الأفريقيـة.
مــن المتوقــع أن يتأثــر الوضــع الأمنــي ســلباً، وقــد تــزداد حــالات العنــف وتتفاقــم الانقســامات . 	

الإثنيــة في البــلاد. قــد يواجــه الأقليــات الإثنيــة مثــل )التبــو والقرعــان والطــوارق( صعوبــات في 
الحفــاظ علــى نفوذهــم، وذلــك بعــد أن كانــوا يتشــاركون الســلطة مــع الرئيــس الســابق »محمــد 
بــازوم«، أو يشــعرون بالتهميــش، هــذا الوضــع قــد يقلــل فــرص الحــوار والتوافــق بــن مختلــف 
مكونــات الســكان، بمــا في ذلــك )الهوســا( الذيــن يشــكلون الغالبيــة في النيجــر، والــذي ينتمــي 

لهــم الجنــرال »عبــد الرحمــن تشــياني« قائــد الانقــلاب الأخيــر.
قــد يــؤدي اصطفــاف المجلــس العســكري مــع روســيا إلــى زيــادة النفــوذ الروســي في المنطقــة، وقــد . 	

يجعــل النيجــر نقطــة محوريــة في التنافــس الجيوسياســي بــن الغــرب وروســيا.
ومن غير المستبعد أن يحدث تعاون وتنسيق بن روسيا والصن في منطقة الساحل الأفريقي، 
علـى حسـاب  التنسـيق  هـذا  سـيكون  وبالطبـع  المنطقـة،  هـذه  بينهمـا في  الأدوار  تقاسـم  يتـم  وأن 

المصالـح الغربيـة في المنطقـة.
علـى  كبيـرة  تداعيـات  لـه  يكـون  قـد  الأفريقـي  السـاحل  منطقـة  والصـن في  روسـيا  تعـاون  إن 

إلـى: ذلـك  يـؤدي  أن  ويمكـن  المنطقـة،  اسـتقرار 
زيادة الصراعات الجيوسياسية، مما قد يزيد من حدة الصراعات السياسية والأمنية.أ. 
تقويض جهود الاسـتقرار الإقليمي، حيث يسـتغل الروس والصينيون الانقسـامات والنزاعات ب. 

الداخلية في دول الساحل الأفريقي لتعزيز نفوذهم، مما يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق 
الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

الجماعـات ج.  التحالـف  هـذا  يسـاعد  أن  المحتمـل  فمـن  المنظمـة،  والجريمـة  الإرهـاب  تعزيـز 
الإرهابيـة والجماعـات المسـلحة في الحصـول علـى الدعـم اللوجسـتي والمالـي، ممـا يـؤدي إلـى 

السـاحل. في  الأمنيـة  التهديـدات  تفاقـم 
والصراعـات د.  الخارجيـة  التدخـلات  تـؤدي  قـد  حيـث  النظاميـة،  غيـر  الهجـرة  موجـات  زيـادة 
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المحليـة إلـى تفاقـم أزمـة اللاجئـن والهجـرة غيـر النظاميـة في المنطقـة نحـو أوروبـا مـروراً بدول 
شـمال أفريقيـا، والتـي سـتتأثر سـلباً بموجـات الهجـرة هـذه، سـواء علـى الصعيـد الاقتصـادي أو 

السياسـي أو الأمنـي بمـا في ذلـك التأثيـرات الديمغرافيـة.
خاتمة:

في ختام هذه الدراسة، يتضح أن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في عام )202 يعكس 
تداخـلًا معقـدًا مـن العوامـل السياسـية والاجتماعيـة، بمـا في ذلـك العامـل الإثنـي الـذي لعـب دورًا 
رئيسـيًا في تشـكيل الديناميات الداخلية للبلاد. إن التوترات الإثنية التي تتأصل في تاريخ طويل 
مـن الصراعـات والتنافسـات، قـد سـاهمت في الاسـتياء العـام وفقـدان الثقـة في الحكومـة ممـا أدى 

إلـى بيئـة مواتيـة للانقلاب.
تتجـاوز تداعيـات هـذا الانقـلاب حـدود النيجـر، حيـث تتعلـق بمسـائل الهجـرة والإرهـاب. فقـد 
يـؤدي عـدم الاسـتقرار إلـى تفاقـم الأزمـات الإنسـانية، ممـا يدفـع بمزيـد مـن النـاس إلـى مغـادرة 
البـلاد بحثـا عـن الأمـان. كمـا أن تصاعـد النشـاط الإرهابـي في المنطقـة قـد يجـد فرصـة للتوسـع في 

ظـل الفـراغ الأمنـي النـاتج عـن الانقـلاب، ممـا يهـدد الأمـن الإقليمـي بشـكل أوسـع.
علاوة على ذلك، فإن الانقلاب قد يثير موجة من الانقلابات المضادة، خاصة في ظل التنافس 
الدولـي المتصاعـد بـن القـوى الكبـرى، بمـا في ذلـك روسـيا والغـرب، لاسـيما فرنسـا. هـذا التنافـس 
قـد يـؤدي إلـى تدخـلات غيـر مرغوبـة في الشـؤون الداخليـة للـدول، ممـا يزيـد مـن تعقيـد المشـهد 

السياسـي ويؤثـر سـلبا علـى جهـود الاسـتقرار.
الأمـن  تعـزز  فعالـة  سياسـات  الصياغـة  ضروريًـا  أمـرًا  يعـد  المعقـدة  الديناميـات  هـذه  فهـم  إن 
والاسـتقرار في النيجـر ومنطقـة السـاحل. يجـب أن تركـز الجهـود علـى معالجـة القضايـا المتعلقـة 
بالتنوع الإثني، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التعاون الدولي لمواجهة 

التحديـات الإرهابيـة والهجريـة.
في النهاية، يتطلب بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للنيجر ودول الساحل الأفريقي تفهما 

عميقًا لتلك العوامل وتأثيراتها المتبادلة، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
قائمة المراجع:

أولًا: المراجع العربية:
د. أحمــد حمــودة حامــد، العلاقــات المدنيــة- العســكرية »طبيعــة المهنيــة العســكرية«، 24 مــارس 2012، . 1

أخبــار الســودان لحظــة بلحظــة: في:
	 https://www.alrakoba.net/190042

أســامة الســعيد، انقلابــات أفريقيــا ... تحــولات داخليــة يؤججهــا التنافــس الدولــي، 0) أغســطس )202، . 2
صحيفة الشــرق الأوســط، في:

	 https://aawsat.com
أمــن دولــي- مخاطــر الانقلابــات العســكرية في الســاحل الأفريقــي، 28 أغســطس )202، المركــز الأوروبــي . )

لدراســات ومكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات- ألمانيــا وهولنــدا، في:
 www.europarabct.com
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الالتزام بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني
 د. منصور حمدي مصطفى

أستاذ مشارك بقسم القانون الدولي العام
كلية القانون / جامعة طبرق

الاستلام: 10.8.2024                                                                              القبول: 11.9.2024 

المستخلص: 
التـزام قانونـي وآليـة وطنيـة وقائيـة لضمـان تطبيقـه  الدولـي الإنسـاني هـو  القانـون  إن نشـر 
واحترامـه، لذلـك يجـب علـى جميـع الـدول الأطـراف المتعاقـدة نشـره زمنـي السـلم والنـزاع المسـلح، 
وحتـى بعـد انتهـاء النـزاع المسـلح، وأن تشـمل عمليـة النشـر جميـع الأوسـاط العسـكرية والمدنيـة، 
مع ضرورة اتخاذ كافة الأسـاليب الكفيلة بالنشـر، كما يمكن للدول الاسـتعانة ببعض الأشـخاص 
هـذا  كبيـرة في  فاعليـة  مـن  لهـا  لمـا  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نشـر  النشـطة في مجـال  والجهـات 

المجـال.
القـادة  المدنيـن،  السـكان  المسـلح،  النـزاع  الإنسـاني،  الدولـي  القانـون  نشـر  المفتاحيـة:  الكلمـات 

العسـكرية. الأوسـاط  العسـكريون، 
Summary:

The dissemination of international humanitarian law is a legal obligation and a na-
tional preventive mechanism to ensure its application and respect. Therefore, all con-
tracting states must disseminate it in times of peace and armed conflict, and even after 
the end of the armed conflict. The dissemination process must include all military and 
civilian circles, with the necessity of taking all methods to ensure dissemination. This 
enables countries to seek assistance from some individuals and entities active in the 
field of disseminating international humanitarian law because of their great effective-
ness in this field

Keywords: Dissemination of international humanitarian law, armed conflict, civilian 
population, military commanders, military circles.

مقدمة:
مـن المعلـوم أن نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني والتعريـف بـه يعتبـر مـن الآليـات الهامـة لتطبيـق 
هـذا القانـون وتنفيـذه علـى الصعيـد الوطنـي، ذلـك أن النشـر يترتـب عليـه إعـلام الكافـة بمبادئـه 
والتوعيـة بـه، فالجهـل بالقانـون الدولـي الإنسـاني وعـدم مراعاتـه هـو علـى درجـة أكبر من الخطورة 
مـن الجهـل بفـروع القانـون الأخـرى، لأن انتهـاكات هـذا القانـون هـي أكبـر فداحـة مـن انتهـاكات 
البشـرية  الأرواح  إنسـانية وخسـائر في  إلـى معانـاة  الانتهـاكات  هـذه  تـؤدي  آخـر، حيـث  قانـون  أي 
والممتلـكات كان بالإمـكان تفاديهـا لـو علـم مرتكبوهـا بالقانـون الـذي يحظرهـا، هـذا مـن ناحيـة، 
ومـن ناحيـة أخـرى لا يمكـن لضحايـا النزاعـات المسـلحة التمسـك بحقوقهـم والـذود عنهـا مـا لـم 
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يكونـوا علـى علـم بهـا، وهـذا مـا يجعـل النشـر يحظـى بأهميـة قصـوى في مجـال القانـون الدولـي 
الإنسـاني.

بنشـر  المتعاقـدة  الأطـراف  التـزام  ضـرورة  علـى  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نـص  فقـد  ولذلـك 
أحكامـه علـى أوسـع نطـاق، ليشـمل العسـكرين والمدنيـن علـى السـواء، في زمـن السـلم والحـرب.

أهمية البحث:
تكمـن أهميـة البحـث في بيـان الـدور الهـام والفعـال للنشـر في الحـد أو التقليـل مـن الانتهـاكات 
الجسـيمة لقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، خاصـة إذا علـم كل فـرد سـواء كان عسـكرياً أو مدنيـاً 
أنه إذا ارتكب أي خرق لأحكم هذا القانون سـتتم متابعته قضائياً ويعاقب على أفعاله سـواء أمام 

القضـاء الوطنـي أو الدولـي، بمعنـى أنـه لـن يفلـت مـن العقـاب.
أهداف البحث:

نرمي من وراء هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
التعريف بنشر القانون الدولي الإنساني، وبيان أساسه القانوني.. 1
بيان النطاق الزمني لنشر القانون الدولي الإنساني.. 2
بيان الأوساط المستهدفة من نشر القانون الدولي الإنساني.. )
بيان الأساليب والطرق الكفيلة بنشر القانون الدولي الإنساني.. 4
بيان الأشخاص والجهات المساهمة في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني.. 5

إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث من خلال طرح السؤال الرئيسي التالي:

مـا مـدى مسـاهمة نشـر المعرفـة بقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني بـن جميـع الأوسـاط في الحد  	
مـن الانتهـاكات الجسـيمة التـي تقـع أثنـاء النزاعات المسـلحة؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة التالية:
ماذا نعني بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني؟ -
ما الأساس القانوني للالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني؟ -
ما النطاق الزمني لنشر القانون الدولي الإنساني؟ -
ما الأوساط المستهدفة من عملية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني؟ -
ما الأساليب الواجب اتباعها لنشر قواعد القانون الدولي الإنساني؟ -
ما الجهات التي تساهم في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني؟ وهل لها دور فعال أم لا؟ -

منهج البحث:
لمعالجة هذا الموضوع، والإجابة على الإشكالية السابقة، فقد اعتمدنا على المنهجن الوصفي 
الدوليـة  القانونيـة  النصـوص  مـن  هـو موجـود  مـا  وعـرض  مـن خـلال وصـف  وذلـك  والتحليلـي، 
مـن خـلال  النصـوص  تلـك  الإنسـاني، وتحليـل مضمـون  الدولـي  القانـون  قواعـد  بنشـر  المتعلقـة 
الملاحظـة والتعليـق، وذلـك لبيـان مـدى كفايتهـا أو قصورهـا مـن أجـل الوصـول إلـى الحـل المناسـب 
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لمعالجـة كل عنصـر مـن العناصـر التـي سـنتطرق إليهـا.
خطة البحث:

للإجابـة علـى الإشـكالية الرئيسـية السـابقة والأسـئلة المتفرعـة عنهـا، ومـا يثيـره هـذا الموضـوع 
مـن نقـاط قانونيـة هامـة تسـتوجب البحـث والدراسـة، فقـد رأينـا أن نتناولـه عـن طريـق تقسـيمه 

إلـى أربعـة مباحـث رئيسـية، وذلـك علـى النحـو التالـي:
المبحث الأول: ماهية نشر القانون الدولي الإنساني وأساسه القانوني.
المبحث الثاني: الأوساط المستهدفة من نشر القانون الدولي الإنساني.

المبحث الثالث: أساليب نشر القانون الدولي الإنساني.
المبحث الرابع: الأشخاص والجهات المساهمة في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني.

وينتهـي البحـث بخاتمـة نسـتعرض فيهـا أهـم النتائـج والتوصيـات التـي خلصنـا إليهـا مـن هـذا 
البحث.

المبحث الأول: ماهية نشر القانون الدولي الإنساني وأساسه القانوني:
سـنقوم بتقسـيم هـذا المبحـث إلـى مطلبـن: نتحـدث في المطلـب الأول عـن مفهـوم نشـر القانـون 
الدولـي الإنسـاني وأساسـه القانونـي، ونتنـاول في المطلـب الثانـي النطـاق الزمنـي لنشـر القانـون 

الدولـي الإنسـاني.
المطلب الأول: مفهوم نشر القانون الدولي الإنساني وأساسه القانوني:

لبيـان المقصـود بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني وأساسـه القانونـي سنقسـم هـذا المطلـب إلـى 
الثانـي  ونتطـرق في  الإنسـاني،  الدولـي  القانـون  بنشـر  التعريـف  الأول  الفـرع  نتنـاول في  فرعـن: 

التالـي: النحـو  الدولـي الإنسـاني، وذلـك علـى  القانـون  القانونـي للالتـزام بنشـر  للأسـاس 
الفرع الأول: التعرف بنشر القانون الدولي الإنساني:

طبقـاً للقاعـدة المعروفـة في مختلـف التشـريعات الوطنيـة أنـه: » لا عـذر لأحـد بجهـل القانـون « 
أي أنـه لا يجـوز لأي شـخص انتهـك القانـون أن يتحجـج بجهلـه لـه مـن أجـل عـدم توقيـع الجـزاء 
عليـه، لـذا فـإن الجهـل بقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني نتائجـه حتمـاً سـتكون وخيمـة نظـراً لمـا 
يترتـب عنهـا مـن وقـوع انتهـاكات ومعانـاة كان بالإمـكان تفاديهـا لـو كان هنـاك معرفـة واسـعة وعلـم 
بقواعـد هـذا القانـون، وعليـه فمـن الضـروري أن يولـي كل شـخص اهتمامـاً كبيـراً بالقانـون الدولـي 
الإنسـاني لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من التزامات لضمان الحماية، وتجنب العقاب بسـبب 
انتهـاك هـذا القانـون، ولتحقيـق كل هـذا لابـد مـن القيـام بنشـر أحـكام هـذا القانـون علـى أوسـع 

)1( ممكـن.  نطـاق 
القانـون  الفقهـي لمعنـى نشـر  والتعريـف  التعريـف الاتفاقـي  الفـرع سـنوضح  ومـن خـلال هـذا 

التالـي: النحـو  وذلـك علـى  الإنسـاني،  الدولـي 
أولًا: التعريف الاتفاقي:

ــوم  ــة العل ــلحة، مجل ــات المس ــن النزاع ــانية زم ــق الإنس ــة لتحقي ــاني كآلي ــي الإنس ــون الدول ــر القان ــة نش ــزة، أهمي ــان حم ــور حس ))) أ. لع
ــدد 29، ديســمبر 3)20، ص ))2. ــانية، الع ــة والإنس الاجتماعي
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لـم يـرد في مواثيـق القانـون الدولـي الإنسـاني أي تعريـف لمعنـى نشـر قواعـد هـذا القانـون، وإنمـا 
نصـت هـذه المواثيـق علـى ضـرورة التـزام الأطـراف المتعاقـدة علـى نشـر أحكامهـا علـى أوسـع نطـاق.

ومـع ذلـك فقـد ورد تعريـف للنشـر في القـرار رقـم 21 الصـادر عـن المؤتمـر الدبلوماسـي لتأكيـد 
دورات  أربـع  في  عقـد  الـذي  المسـلحة  النزاعـات  زمـن  المطبـق  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  وتطويـر 
بجنيـف في الفتـرة الممتـدة مـن 1974 إلـى 1977، عندمـا ذكـر بـأن النشـر: » هـو أسـلوب أو تدبيـر مـن 
التدابيـر الوطنيـة التـي تسـاهم في الترويـج لنشـر الُمثـل الإنسـانية العليـا وإشـاعة روح السـلام بـن 

)2(.» الشـعوب 
ثانياً: التعريف الفقهي:

يعـرف الدكتـور شـريف عتلـم النشـر بأنـه: » النشـر يعنـي في قانـون النزاعـات المسـلحة التـزام 
الـدول بتعريـف قواتهـا المسـلحة والسـكان المدنيـن بمبـادئ القانـون، وذلـك مـن خـلال تدريسـها لهم 

ضمـن برامـج التدريـب العسـكري، وتشـجيع السـكان المدنيـن علـى دراسـتها «.))(
كمـا تعرفـه الدكتـورة رقيـة عواشـرية: » النشـر هـو التـزام قانونـي اتفاقـي يسـعى إلـى احتـرام هـذا 
القانـون والوصـول إلـى الضحايـا الذيـن يحميهـم، ويوجـه إلـى الأوسـاط المعنيـة بتطبيقـه، ويسـهر 
علـى إنجـاح هـذه العمليـة، بالإضافـة إلـى الـدول الأطـراف مؤسسـات إنسـانية، كاللجنـة الدوليـة 

للصليـب الأحمـر والجمعيـات الوطنيـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر«.)4(
ويمكننا تعريف نشر القانون الدولي الإنساني بأنه آلية وطنية وقائية قانونية تلتزم الأطراف 
المتعاقدة، وكذلك أطراف النزاع القيام بها في زمني السلم والحرب، وحتى بعد هذه الأخيرة، وأن 
يشـمل جميـع الأوسـاط العسـكرية والمدنيـة بالاسـتناد إلـى جميـع أسـاليب النشـر الكفيلـة بذلـك، 

بهدف الحد من وقوع انتهاكات جسـيمة أثناء النزاعات المسـلحة وترسـيخ المبادئ الإنسـانية.
الفرع الثاني: الأساس القانوني للالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني:

إن نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني هـو التـزام قانونـي اتفاقـي يسـتند إلـى الاتفاقيـات الدوليـة، 
والتـي تعتبـر مـن المصـادر الرئيسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني.

اتفاقيـة لاهـاي  الإنسـاني في  الدولـي  القانـون  بنشـر  الـدول  يلـزم  قانونـي  نـص  أول  ورد  ولقـد 
الثانيـة 1899م، المتعلقـة بقوانـن وأعـراف الحـرب البريـة، حيـث نصـت المـادة الأولـى منهـا علـى أنـه 
يجب على الدول المتعاقدة أن تصدر تعليمات لجيوشها في الميدان تكون متفقة مع لائحة قوانن 
وأعـراف الحـرب البريـة والملحقـة بهـذه الاتفاقيـة )5(، وهـذا مـا نصـت عليـه كذلـك اتفاقيـة لاهـاي 

الرابعـة لعـام 1907، المتعلقـة باحتـرام قوانـن وأعـراف الحـرب البريـة في مادتهـا الأولـى.)6(
ومـن الملاحـظ علـى هاتـن الاتفاقيتـن تركيزهمـا علـى نشـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني 
)2) أ. لعــور حســان حمــزة، نشــر القانــون الدولــي الإنســاني، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الحــاج لخضــر، بائنــة، الجزائــر، 

2009، ص 3) ومــا بعدهــا. 
)3) د. شــريف عتلــم، القانــون الدولــي الإنســاني، دليــل للأوســاط الأكاديميــة، الكتــاب الثالــث، إصــدارات اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، جنيــف، 992)، ص 9)2 . 
ــوق،  ــة الحق ــوراة، كلي ــالة دكت ــة، رس ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــي النزاع ــة ف ــان المدني ــن والأعي ــة المدنيي ــرية، حماي ــة عواش )4) د. رقي

جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، مصــر، )200، ص 345، )34 . 
)5) أ. لعور حسان حمزة، نشر  القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ))، 7). 

ــى  ــى أن: « عل ــة 907) عل ــرب البري ــراف الح ــن وأع ــرام قواني ــة باحت ــة المتعلق ــاي الرابع ــة لاه ــن اتفاقي ــى م ــادة الأول ــص الم ))) تن
الــدول المتعاقــدة أن تصــدر إلــى قواتهــا المســلحة البريــة تعليمــات تكــون مطابقــة لائحــة الملحقــة بهــذه الاتفاقيــة والخاصــة باحتــرام قوانيــن 

وأعــراف الحــرب البريــة » 
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في الأوسـاط العسـكرية دون المدنيـة.
أمـا اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام 1949، فقـد أولـت موضـوع النشـر أهميـة أكبـر ممـا كان عليـه 
الوضـع في اتفاقيـات لاهـاي )7(، حيـث نصـت هـذه الاتفاقيـات في موادهـا المشـتركة )47، 48، 127، 
144( علـى ضـرورة التـزام الأطـراف المتعاقـدة بنشـر أحكامهـا علـى أوسـع نطـاق ليشـمل العسـكرين 
والمدنيـن علـى حـد سـواء، في وقـت السـلم كمـا في وقـت الحـرب، فقـد نصـت هـذه المـواد علـى أن: » 
تتعهـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة، بـأن تنشـر نـص هـذه الاتفاقيـة علـى أوسـع نطـاق ممكـن في 
بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج  
التعليم العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، 

وعلـى الأخـص للقـوات المقاتلـة المسـلحة، وأفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة «.
ذات  علـى  الأربـع  جنيـف  باتفاقيـات  الملحقـن   1977 لعـام  الإضافيـن  البروتوكولـن  أكـد  كمـا 
المسـلحة  المنازعـات  ضحايـا  بحمايـة  المتعلـق  الأول  الإضـافي  البروتوكـول  نـص  فقـد  الالتـزام)8(، 
الدوليـة في مادتـه ))1/8( علـى أن: » تتعهـد الاطـراف السـامية المتعاقـدة بالقيـام في زمـن السـلم 
وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن 
السـكان  وتشـجيع  العسـكري،  التعليـم  برامـج  دراسـتها بصفـة خاصـة ضمـن  وبـإدراج  بلادهـا،  في 
المدنيـن علـى دراسـتها، حتـى تصبـح هـذه المواثيـق معروفـة للقـوات المسـلحة وللسـكان المدنيـن «.

فيما ينص البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 
في مادته )19( على أن: » ينشر هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن «.

الأسـاس  الدوليـة  والتوصيـات  الإعلانـات  مـن  وغيرهـا  الاتفاقيـة  النصـوص  شـكلت  وهكـذا 
الدوليـة)9(، وفي الحقيقـة كل هـذه  الدوليـة وغيـر  المسـلحة  النزاعـات  النشـر في  القانونـي لعمليـة 
النصـوص تبـن أن القيـام بالنشـر عمـل ملـزم وليـس اختيـاري لـكل الـدول، ومـن الواضـح بجـلاء  
أن هـذا الالتـزام بالنشـر علـى النطـاق العـام هـو التـزام أساسـي، هـذا إضافـة إلـى أن هنـاك التـزام 
متبـادل يقـع علـى عاتـق الـدول في سـبيل النشـر، وذلـك بتبـادل التشـريعات الوطنيـة التـي سـنتها 
التـزام بتبـادل  القانونـي الوطنـي، وأيضـاً عليهـا  الدولـي الإنسـاني في نظامهـا  القانـون  لاحتـواء 

الأول.)10(  والبروتوكـول  للاتفاقيـات  التراجـم 
المطلب الثاني: النطاق الزمني لنشر القانون الدولي الإنساني:

عمـلًا بمقتضـى النصـوص القانونيـة الـواردة في اتفاقيـات لاهـاي وجنيـف وغيرهـا مـن القـرارات 
الأطـراف  الـدول  جميـع  فـإن  الأول،  المطلـب  مـن  الثانـي  الفـرع  في  سـابقاً  المذكـورة  والتوصيـات 

)7) د. فتحــي محمــد فتحــي الحيانــي، القانــون الدولــي الإنســاني وتطبيقاتــه علــى النزاعــات المســلحة فــي العــراق، جمعيــة الأمــل 
العراقيــة، بغــداد، 2022، ص 74). 

)8) د. محمــد يوســف علــوان، نشــر القانــون الدولــي الإنســاني، دراســات فــي القانــون الدولــي الإنســاني، دار المســتقبل العربــي، 
القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2000، ص 487.

)9) مـن بيـن هـذه القـرارات والتوصيـات القـرار رقـم ))2( الصـادر عـن المؤتمـر الدبلوماسـي لتأكيـد وتطويـر القانـون الدولـي الٍإنسـاني 
)974)-977)( المتعلـق بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني وطنيـاً، وكذلـك القـرار رقـم )0)( الصـادر عـن المؤتمـر الدولي الرابع والعشـرين 
للصليـب الأحمـر والهـال الأحمـر المنعقـد بمانيـا سـنة )98)، المتعلـق بتأكيـد الالتـزام بنشـر القانـون الدولي الإنسـاني، وقـرارات الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة أرقـام: 37/3032 فـي عـام 972)، والقـرار 02)37/3 فـي عـام 973)، والقـرار 44/32 في عام 977).أ( أ. أحسـن 
كمـال، آليـات تنفيـذ القانـون الدولـي الإنسـاني فـي ضـوء التغيـرات الدولية للقانـون الدولي المعاصر، رسـالة ماجسـتير، كلية الحقـوق، جامعة 

مولـود معمـري، تيـزي وزو، الجزائـر، ))20، ص 22.
ــي  ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة )84( م ــع 949)، والم ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي ــواد المشــتركة )48، 49، 28)، 45)( م )0)) راجــع الم

الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 977). 
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المتعاقدة، وكذلك أطراف النزاع ملزمة بأن تعمل على نشـر القانون الدولي الإنسـاني زمن السـلم 
والنـزاع المسـلح، وقـد تمتـد هـذه العمليـة إلـى مـا بعـد انتهـاء النـزاع المسـلح.)11( 

السـلم،  وقـت  النشـر  الأول  الفـرع  في  نتنـاول  فـروع:  ثلاثـة  إلـى  المطلـب  هـذا  سنقسـم  وعليـه 
ونتحـدث في الفـرع الثانـي عـن النشـر وقـت النـزاع المسـلح، ونتعـرض في الفـرع الثالـث للنشـر بعـد 

المسـلح. النـزاع  انتهـاء 
الفرع الأول: النشر وقت السلم:

هـذا  مواثيـق  إلـى  الانضمـام  الإنسـاني بمجـرد  الدولـي  القانـون  نشـر  البـدء في عمليـة  يجـب 
القانـون كخطـوة أولـى وليـس حجزهـا فقـط لوقـت النـزاع المسـلح، فوقـت السـلم هـو أفضـل وقـت 
وتلقـي  الاسـتيعاب  علـى  وقـدرة  تـام  اسـتقرار  هنـاك  يكـون  السـلم  فتـرة  في  لأن  بالنشـر،  للقيـام 
المعلومـات، حتـى أن الـدول تكـون لهـا القـدرة علـى القابليـة علـى اختيـار أفضـل السـبل والإجـراءات 
بخطـورة  المجتمـع  تحسـيس  وكذلـك  الأوسـاط،  مختلـف  بـن  القانـون  بهـذا  للتعريـف  المناسـبة 
الحـرب، ومـا ينتـج عنهـا مـن أثـار وخيمـة علـى حيـاة كل إنسـان، ولذلـك تسـمى هذه المرحلة بمرحلة 

الوقايـة.)12( 
الفرع الثاني: النشر وقت النزاع المسلح:

يبـدأ سـريان تطبيـق القانـون الدولـي الإنسـاني بمجـرد نشـوب نـزاع مسـلح، حيـث تعتبـر هـذه 
المرحلة من أصعب المراحل وأخطرها، لأنه تكاد تنعدم فيها القدرة والقابلية للفهم والاستيعاب.

وعليه من أجل التخفيف من المعاناة والحد من ارتكاب الجرائم الجسيمة، يتعن على جميع 
الأطراف المتعاقدة وخاصة أطراف النزاع الإسـراع في اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، سـواء 
بالنسـبة للمدنيـن بهـدف توجيههـم وإبعادهـم قـدر الإمـكان عـن مناطـق التوتـر وتعريفهـم بأهـم 

الالتزامـات التـي تضمـن لهـم الحمايـة، أي مـا يجـب فعلـه ومـا لا يجـب فعلـه.
أمـا بالنسـبة للقـوات العسـكرية فيكفـي إصـدار الأوامـر والتعليمـات وفقـاً لمـا نصـت عليـه قواعـد 

القانـون الدولـي الإنسـاني لضمـان الالتـزام بتطبيقـه واحتـرام قواعـده.))1(
الفرع الثالث: النشر بعد انتهاء النزاع المسلح:

الكثيـر مـن الحـالات مـا  المسـلح لأنـه في  النـزاع  انتهـاء  النشـر بعـد  لابـد مـن مواصلـة عمليـة 
ينشـب بعـد انتهـاء كل نـزاع مسـلح صـراع داخلـي حـول سـلطة الحكـم مـن أجـل القيـادة، الأمـر الذي 
قـد يـؤدي إلـى نشـوب نـزاع مسـلح غيـر دولـي، وعليـه فـإن نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني في هـذه 
النـزاع  انـدلاع  آليـة وقائيـة احتياطيـة تحسـباً لأي طـارئ مفاجـئ قـد يتسـبب في  المرحلـة يعتبـر 
العديـد مـن أسـرى  المسـلح كثيـراً مـا يبقـى  النـزاع  بانتهـاء  أنـه  زد علـى ذلـك  المسـلح مـن جديـد، 
الحـرب تحـت الأسـر، الأمـر الـذي يسـتدعي بالضـرورة مواصلـة نشـر الأحـكام المتعلقـة بالأسـرى في 
أوسـاطهم وأوسـاط العاملـن علـى خدمتهـم، أضـف إلـى ذلـك البحـث عـن المفقودين والموتى وتبادل 
المعلومـات بـن طـرفي النـزاع حـول هـذه الفئـات بعـد انتهـاء النـزاع للنظـر في مصيرهـم ومحاولـة 

)))) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 39. 
ــد  ــم د. مفي ــف جماعــي(، تقدي ــي الإنســاني )مؤل ــون الدول ــي القان ــي الإنســاني، دراســات ف ــون الدول ــاذ القان ــف ســاندو، نحــو إنق )2)) أ. إي

ــر، 2000، ص 4)5، 5)5. ــرة، مص ــي، القاه ــتقبل العرب ــى، دار المس ــة الأول ــهاب، الطبع ش
)3)) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 43.
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تسـوية وضعيتهـم وغيرهـا مـن الحـالات.)14(
والخلاصة أن نشر القانون الدولي الإنساني يكون في كل الأوقات.

المبحث الثاني: الأوساط المستهدفة من نشر القانون الدولي الإنساني:
طبقاً لما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنسـاني، فإن الأوسـاط المسـتهدفة من النشـر هي 

القـوات العسـكرية بالدرجـة الأولـى ثـم المدنين بالدرجة الثانية.
العسـكرية،  الأوسـاط  النشـر في  الأول  نتنـاول في  إلـى مطلبـن:  المبحـث  هـذا  وعليـه سنقسـم 

المدنيـة. الأوسـاط  للنشـر في  الثانـي  في  ونتعـرض 
المطلب الأول: النشر في الأوساط العسكرية:

أو  سـواء للأشـخاص  بالحمايـة،  المتعلقـة  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  ومبـادئ  قواعـد  كافـة  أن 
الأعيـان، تمثـل في جوهرهـا التزامـات قانونيـة يقـع عـبء تطبيقهـا الأكبـر علـى القـوات العسـكرية، 
فعلـى القـوات العسـكرية علـى سـبيل المثـال، أن توفـر الحمايـة للأشـخاص المدنيـن أو الأشـخاص 
وأفـراد  والغرقـى،  والأسـرى  والمرضـى  كالجرحـى  العدائيـة  الأعمـال  المشـاركة في  عـن  كفـوا  الذيـن 
الخدمـات الطبيـة والدينيـة والإغاثيـة، فضـلًا عـن توفيـر الحمايـة للأعيـان المدنيـة والثقافيـة، ومـا 
وسـائل  اسـتخدام  إلـى  اللجـوء  وعـدم  والتناسـب  التميـز  لمبـدأ  احتـرام  مـن  ذلـك  كل  علـى  يترتـب 
وأسـاليب القتـال المحظـورة والهجمـات العشـوائية والأعمـال الانتقاميـة وتلـك التـي تسـبب آلامـاً 

لا مبـرر لهـا.
أن الوفاء بمثل هذه الالتزامات لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن أفراد القوات المسلحة على علم 

بها قبل نشوب النزاعات المسلحة، أي زمن السلم.)15(
وعلـى هـذا الإسـاس فـإن نشـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني في أوسـاط القـوات العسـكرية 

يختلـف تبعـاً لرتبـة وتخصـص وحالـة كل فـرد منهـا. وسـنوضح كل ذلـك في الفـروع الآتيـة:
الفرع الأول: القادة العسكريون:

ويقصد بالقادة العسـكرين ممثلي وزارة الدفاع كرؤسـاء الأركان والقادة العسـكرين في الميدان 
الذيـن يتمتعـون بسـلطة إصـدار الأوامـر، إضافـة إلـى رؤسـاء الـدول الذيـن غالبـاً مـا يتولـون سـلطة 
إصـدار الأوامـر العليـا، وعليـه يجـب أن يكـون كل قائـد علـى معرفـة واسـعة بـكل قواعـد القانـون 
أن  مـن  التأكيـد  المسـؤولية علـى  مـن  أن يعمـل كل حسـب مسـتواه  أجـل  الإنسـاني)16(، مـن  الدولـي 

مرؤوسـيهم علـى علـم كامـل بالتزاماتهـم، وذلـك بهـدف منـع وقمـع الانتهـاكات .)17(   
الفرع الثاني: المقاتلون العاديون ) أو ما يطلق عليهم بالجنود أو ذوي الرتب الصغيرة(:

تتواجـد هـذه الفئـة بكثـرة في سـاحة القتـال لمواجهـة الخصـم، والتـي قـد ترتكـب انتهاكات، فضلًا 
عـن ذلـك فهـم الأكثـر عرضـة للأسـر والجـرح والمـرض والقتـل، لذلـك فمـن الضـروري أن يكـون كل 
جنـدي علـى علـم مسـبق ) وقـت السـلم ( بكافـة التزاماتـه وحقوقـه المنصـوص عليهـا في القانـون 

)4)) د. رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، ص )33. 
)5)) د. فتحي محمد فتحي، القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته على النزاعات المسلحة في العراق، مرجع سابق، ص )7)، 77). 

)))) د. طايــري يوســف، و د. محمــد علــي حســون، نشــر القانــون الدولــي الإنســاني كآليــة لحمايــة البيئــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، مجلــة 
حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، المجلــد 7، العــدد 2، ســنة 2022، ص 779. 

)7)) المادة )87( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 977).
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الطـرف  فهـو  وبالتالـي  الميـدان،  في  وتنفيذهـا  الأوامـر  يتلقـى  الـذي  هـو  لأنـه  الإنسـاني،  الدولـي 
الأساسـي والأول في النـزاع المسـلح.)18(

الفرع الثالث: أفراد الشرطة:
إن عملية نشـر قواعد القانون الدولي الإنسـاني يجب أن تشـمل أفراد الشـرطة، وذلك طبقاً لما 
نصـت عليـه المـادة )144( الفقـرة الثانيـة مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 1949، لأنـه في الكثيـر من 
الحـالات مـا تلجـأ الـدول إلـى هـؤلاء الأفـراد خاصـة في حالـة النـزاع المسـلح غيـر الدولـي مـن أجـل 
العمـل علـى الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الداخلـي، كمـا أنـه يمكـن اللجـوء إليهـم في حالـة النـزاع 
المسـلح الدولي كون هدفهم وواجباتهم واحد وهو الحفاظ على سـلامة وأمن التراب الوطني، لذا 

لابـد مـن تعريـف الفئـة بقواعـد هـذا القانـون.)19(
الفرع الرابع: أسرى الحرب:

مـن  الكثيـر  في  لأنـه  الحـرب،  أسـرى  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  قواعـد  نشـر  يشـمل  أن  يجـب 
الحالات ما تتعرض هذه الفئة لانتهاكات جسيمة داخل الأسر، لذلك فرض هذا القانون)20(، على 
الجهـات الآسـرة سـواء كانـت سـلطات عسـكرية أو مدنيـة أن تضطلـع في وقـت الحـرب بمسـؤولياتها 
تجـاه أسـرى الحـرب، وأن تعمـل علـى تعريفهـم بالتزاماتهـم وحقوقهـم علـى أن يكـون هـذا النشـر في 
أوسـاط العاملن في الأسـر من قادة وموظفن وحراس من أجل تحمل المسـؤولية وتوفير أكبر قدر 

مـن الحمايـة للأسـرى. )21(
المطلب الثاني: النشر في الأوساط المدنية:

تكمـن أهميـة نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني في أوسـاط المدنيـن في كـون وجـود العديـد مـن 
النزاعـات المسـلحة، وخاصـة النزاعـات الداخليـة وأعمـال العنـف ينخـرط فيهـا المدنيـون، فضـلًا عـن 

ذلـك فـإن أبـرز ضحايـا النزاعـات المسـلحة هـم مـن المدنيـن. 
المؤتمـر  عـن  الصـادر  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بنشـر  المتعلـق   )21( رقـم  القـرار  ويعـد  هـذا 
-1974( المسـلحة  النزاعـات  في  المطبـق  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  وتطويـر  لتأكيـد  الدبلوماسـي 

1977( علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة، لأنـه قـام بذكـر مجموعـة مـن فئـات المدنيـن التـي يجـب أخذهـا 
الفئـات سـنقوم  الدولـي الإنسـاني)22(، وهـذه  القانـون  الراميـة لنشـر  إطـار الجهـود  في الاعتبـار في 

التاليـة: الفـروع  ببيانهـا في 
الفرع الأول: النشر في أوساط موظفي الدولة:

المقصود هنا هم موظفو الدولة بمختلف مراتبهم ومسـؤولياتهم داخل الدولة، بحيث تنقسـم 
هذه الفئة إلى قسـمن هما: أولًا: كبار الموظفن، وثانياً: الموظفون العاديون، وسـنتناول دراسـتهما 

علـى النحو التالي:
)8)) د. رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، ص 334. 

)9)) أ. لعـور حسـان حمـزة، أهميـة نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني كآليـة لتحقيـق الإنسـانية زمـن النزاعـات المسـلحة، مرجـع سـابق، ص 
 .272

)20) انظر المواد )39/)، )4، 27)/2( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 949)، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. 
ــام والشــريعة الإســامية،  ــي الع ــون الدول ــي نطــاق القان ــة ف ــة وتطبيقي ــة فقهي ــأر، أســرى الحــرب، دراس ــد الف ــد محم ــد الواح ))2) د. عب

ــب، القاهــرة، 975)، ص 407.  ــم الكت عال
ــدة، الإســكندرية، مصــر، 4)20، ص 35،  ــة الجدي ــي الإنســاني، دار الجامع ــون الدول ــذ القان ــات تنفي ــة، آلي ــدي بوزين ــة امحم )22) د. أمن

 .3(
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أولًا: كبار الموظفن في الدولة:
وهم الموظفون السامون في الحكومة، أي ذوو المراتب العليا في الدولة الذين لهم سلطة  تقرير 
الإجراءات أو السياسـات الواجب اتباعها باعتبارهم المسـؤولن في المقام الأول على تنفيذ القانون  
الدولي الإنسـاني زمن السـلم أو زمن النزاع المسـلح، وهذه الأوسـاط هي: ممثلو الوزارات بمختلف 
المحامـون  العسـكري،  القضـاء  العامـة،  النيابـة  ورجـال  القضـاة   ( العدالـة  سـلك  تخصصاتهـا، 
وغيرهـم (، والدبلوماسـيون والبرلمانيـون، وعليـه لابـد مـن إدراج قواعـد هـذا القانـون ضمـن برامـج 
تكويـن هـذه الفئـات بهـدف تسـهيل مهمـة اعتمـاد واقتـراح مشـاريع مـن أجـل وضـع قوانـن لتنفيـذ 

أحـكام هـذا القانـون علـى الصعيـد الوطنـي.))2(
ثانياً: الموظفون العاديون:

وهـم موظفـي الدولـة الذيـن يمكـن اسـتدعائهم لتأديـة بعـض المهـام في حالـة قيـام نـزاع مسـلح أو 
يمكـن أن يقومـوا بهـذه المهـام مـن تلقـاء أنفسـهم بحكـم طبيعـة عملهم.

)- النشر في الأوساط الصحفية:
المقصـود بهـم هـم مجموعـة مـن الصحافيـن العاملـن علـى تشـكيل وتوجيـه الـرأي العـام بمـا 
يحـدث زمـن النزاعـات المسـلحة، ونظـراً لدورهـم في مجـال النشـر ومـا يمكـن أن يقدمـوه مـن معرفـة 
بأحـكام هـذا القانـون لجميـع النـاس، فإنـه لابـد مـن تعريفهـم بقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني. 
كمـا أنـه لمـا يتميـز بـه طبيعـة عمـل هـذه الفئـة مـن مخاطـر، فإنـه يتعـن أن يعلـم كل صحفـي 
بمـا لـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن واجبـات بموجـب قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، حتـى يضمـن 

الحمايـة المقـررة لـه.)24( 
2- النشر في الأوساط الطبية والدينية:

طبقـاً لمـا نصـت عليـه كل مـن المادتـن )47 و 48 ( مـن اتفاقيتـي جنيـف الأولـى والثانيـة لعـام 
1949، فأنـه لابـد مـن أن تشـمل عمليـات نشـر المعرفـة بأحـكام الاتفاقيتـن أفـراد الخدمـات الطبيـة 

والدينيـة.
وعليه فإنه يجب أن يعلم أفراد الخدمات الطبية والدينية بالالتزامات والحقوق التي يقررها 
رعايتهـم،  الذيـن هـم تحـت  أجـل ضمـان سـلامتهم وسـلامة  مـن  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  لهـم 

وسـواء كانـوا مـن المدنيـن أو مـن العسـكرين.)25( 
3- النشر في أوساط الموظفن المكلفن بحماية الممتلكات الثقافية:

في  الثقافيـة  الممتلـكات  بحمايـة  المتعلقـة   1954 لعـام  لاهـاي  اتفاقيـة  مـن   )25( المـادة  ألزمـت 
بـأن تعمـل علـى نشـر نصـوص الاتفاقيـة  الـدول الأطـراف المتعاقـدة  النـزاع المسـلح، جميـع  حالـة 
ولائحتها التنفيذية في أوسـاط المكلفن بحماية الممتلكات الثقافية، كون هذه الفئة من المدنين 
الممنوعـن مـن المشـاركة في الأعمـال الحربيـة، وعليـه لابـد أن يكـون هـؤلاء الموظفـن علـى معرفـة 

كاملـة بحقوقهـم والتزاماتهـم المقـررة بموجـب هـذا القانـون.)26( 

)23) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 59. 
)24) د. محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )49. 

)25) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 0)، )). 
))2) انظر المواد )8/)، 4( و )5)( و )25( من اتفاقية لاهاي لعام 954) والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. 
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الفرع الثاني: النشر في الأوساط التعليمية:
لقـد نصـت الفقـرة الثانيـة )ج، د( مـن القـرار رقـم )21( الصـادر عـن المؤتمـر الدبلوماسـي لتأكيـد 
وتطويـر القانـون الدولـي الإنسـاني المطبـق في المنازعـات المسـلحة )1974-1977(، أنـه علـى جميـع 
الـدول الموقعـة اتخـاذ جميـع التدابيـر اللازمـة لضمـان نشـر فعـال للقانـون الدولـي الإنسـاني في 

الأوسـاط الجامعيـة، وفي المـدارس الثانويـة أو مـا يماثلهـا. وهـو مـا سـنتناوله وفقـاً للآتـي:
أولًا: النشر في الأوساط الجامعية:

تعتبـر هـذه الفئـة مـن خيـرة أبنـاء كل دولـة، والذيـن يمكـن أن يصبحـوا في المسـتقبل مـن كبـار 
المسـؤولن، ولعـل مـن أهـم الأوسـاط الجامعيـة التـي يجـب أن تُنـاط علمـاً بقواعـد القانـون الدولـي 
الإنسـاني طلبـة القانـون، وذلـك باعتبـار أن القانـون الدولـي الإنسـاني يُعـد فرعـاً مـن فـروع القانـون 
الدولـي العـام، كمـا أنـه سـيكون مـن بينهـم في المسـتقبل محامـون وقضـاة ودبلوماسـيون وغيرهـا مـن 
الوظائـف العليـا، كذلـك طلبـة العلـوم السياسـية والعلـوم الاجتماعيـة والطبيـة والإعـلام، وذلـك 

بالنظـر لحاجاتهـم لقواعـد هـذا القانـون في مسـتقبلهم العملـي.)27(
ثانياً: النشر في أوساط المدارس الابتدائية والثانوية:

يتم النشر لهؤلاء في إطار الحدود التي يمكن من خلالها جعلهم يستوعبون المبادئ الأساسية 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، وتبـدو أهميـة ذلـك، خاصـة في ظـل انتشـار ظاهـرة تجنيـد الأطفـال 
واسـتغلال ضعفهـم وعـدم وعيهـم بخطـورة مـا يقدمـون عليـه، كمـا أنـه يمكـن أن يصبح هؤلاء جنود 

المسـتقبل لهـذا يستحسـن توعيتهـم بأحـكام هـذا القانـون.)28(
الفرع الثالث: النشر في أوساط اللاجئن:

تضمنـت كل مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 1949، وكذلـك البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 
1977، جملـة مـن النصـوص القانونيـة التـي قـررت حمايـة خاصـة للاجئـن وعديمـي الجنسـية زمن 
النزاعـات المسـلحة، وعلـى هـذا الأسـاس فمـن الضـروري نشـر هـذه النصـوص في أوسـاط اللاجئـن 
وعديمـي الجنسـية بهـدف تعريفهـم بالحقـوق والالتزامـات المقـررة لهـم لضمـان الحمايـة، وتقـع 
مسـؤولية النشـر هنـا في المقـام الأول علـى الأطـراف المتعاقـدة، وتقـع في المقـام الثانـي علـى أطـراف 
النـزاع وعلـى الدولـة الحاجـزة كونهـا ملزمـة بتوفيـر الحمايـة الخاصـة لهـذه الفئـة، الأمـر الـذي 
يسـتدعي بالضـرورة نشـر الأحـكام التـي تضمنهـا القانـون الدولـي للاجئـن كـون هـذا الأخيـر يوفـر 

لهـا أيضـاً الحمايـة.
وخلاصـة القـول فإنـه لابـد مـن بـذل جهـود جبـارة مـن أجـل تعريـف كل الأوسـاط المدنيـة بقواعد 
القانـون الدولـي الإنسـاني، وباختيـار الأسـاليب المناسـبة واللازمـة للقيـام بهـذه العمليـة، لأن هـذه 
والديـن والأخـلاق والجنـس  والثقافـات  والتقاليـد  العـادات  والتنـوع في  الفئـة تتميـز بالاختـلاف 

واللغـات وغيرهـا.)29(

)27) د. وســيلة مرزوقــي، الآليــات المتخــذة داخليــاً لتنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، )الجزائــر نموذجــاً(، مجلــة الحقــوق والعلــوم 
الإنســانية، العــدد9)، ))20، ص 5). 

)28) د. أمنة امحمدي بوزينة، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 37. 
)29) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص ))، 7).
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المبحث الثالث: أساليب نشر القانون الدولي الإنساني:
وفقـاً لنصـوص القانـون الدولـي الإنسـاني هنـاك مـن الأسـاليب مـا تم النـص عليهـا صراحـة، 
وأخـرى ضمنـاً، بالإضافـة إلـى أسـاليب أخـرى لـم يتضمنهـا هـذا القانـون، ومـع ذلـك تكتسـي أهميـة 

كبيـرة في عمليـة النشـر.
عليـه سنقسـم هـذا المبحـث إلـى ثلاثـة مطالـب: نتحـدث في الأول عـن أسـاليب النشـر المنصـوص 
عليهـا صراحـة، وفي الثانـي نتنـاول أسـاليب النشـر المنصـوص عليهـا ضمنـاً، وفي الثالـث نتعـرض 

لأسـاليب أخـرى لنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني.
المطلب الأول: أساليب النشر المنصوص عليها صراحةً:

طبقـاً لنصـوص اتفاقيـات لاهـاي وجنيـف هنـاك أسـاليب مشـتركة بينهمـا تلـزم الدول الأطراف 
في الاتفاقيـات وأطـراف النـزاع اتباعهـا لنشـر المعرفـة بقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني لضمـان 

تنفيـذه واحترامـه، وهـذه الأسـاليب عديـدة ومتنوعـة، سـيتم التطـرق إليهـا في الفـروع التاليـة:
والأوامــر  التعليمــات  طريــق  عــن  الإنســاني  الدولــي  القانــون  قواعــد  نشــر  الأول:  الفــرع 

العســكرية:
1899، واتفاقيـة لاهـاي  الثانيـة لعـام  اتفاقيتـي لاهـاي  المـادة الأولـى مـن  وهـو مـا نصـت عليـه 
الرابعـة لعـام 1907 المتعلقتـن باحتـرام قوانـن وأعـراف الحـرب البريـة، وكذلـك المـادة 7 فقـرة 1 مـن 
اتفاقيـة لاهـاي لعـام 1954 المتعلقـة بحمايـة الممتلـكات الثقافيـة في حالـة النـزاع المسـلح، بالإضافـة 
إلـى مـا نصـت عليـه المـادة 8 فقـرة 2 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 1977 المتعلـق بحمايـة 

ضحايـا النزاعـات المسـلحة.
الفرع الثاني: الإعلانات والتبليغات المتعلقة بالمعتقلن وأسرى الحرب:

وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 84 مـن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لعـام 1929 المتعلقـة بمعاملـة أسـرى 
لهـذه  فطبقـاً   ،1949 لعـام  والرابعـة  الثالثـة  جنيـف  اتفاقيتـي  مـن   99 و   41 والمادتـن  الحـرب، 
النصـوص فـإن الأسـاليب التـي مـن الواجـب علـى أطـراف النـزاع اعتمادهـا لنشـر المعرفـة بأحـكام 

هـي: والمعتقلـن  أسـرى الحـرب  أوسـاط  الاتفاقيـات في  هـذه 
أن يعلـن نـص الاتفاقيـة داخـل الأسـر أو المعتقـل في أماكـن يسـتطيع فيهـا جميـع الأسـرى أو . 1

الجميـع. يفهمهـا  وبلغـة  قراءتهـا  المعتقلـن 
أن تسلم نسخة منها لكل أسير تعذر عليه الوصول إلى النسخة المعلنة بناءً على طلبه.. 2
والبلاغـات . ) والنشـرات  والإعلانـات  والأوامـر  اللوائـح  بجميـع  والمعتقلـن  الأسـرى  كل  تبليـغ 

والتنبيهـات الموجهـة لهـذه الفئـة بشـرط ألا تكـون مخالفـة لهـذه الاتفاقيـات وأن يكـون بلغـة 
الجميـع.)0)( يفهمهـا 

الفرع الثالث: تدريس القانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية:
أن أغلـب النصـوص المتعلقـة بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني تدعـو صراحـةً الأطـراف المتعاقـدة 
علـى ضـرورة العمـل علـى تعليـم هـذه الأوسـاط أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني، وأن تتبـع في ذلـك 
كل الأسـاليب الكفيلـة لتحقيـق المعرفـة الشـاملة كالكتـب والمجـلات والدلائـل العسـكرية والـدورات 

)30) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 72، 73.
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التدريبيـة بالنسـبة للقـوات المسـلحة، والرسـوم الكاريكاتوريـة والمسـرحيات والحكايـات والقصـص 
بالنسـبة للأطفـال لتعليمهـم القيـم الإنسـانية، وإدراج دراسـة هـذا القانـون في المحـاور الدراسـية 
التكوينيـة لبعـض  الـدورات  والمدنيـة(، وتخصيـص  )العسـكرية  المسـتويات والتخصصـات  لمختلـف 
الفئـات مـن المجتمـع كالأطبـاء والمحامـون والقضـاة ورجـال الدفـاع المدنـي والصحفيون وغيرهم .)1)( 

المطلب الثاني: أساليب النشر المنصوص عليها ضمنياً:
هناك أسـاليب لنشـر القانون الدولي الإنسـاني لم ينص عليها صراحةً، ولكن تم ذكرها بشـكل 
ضمنـي كإجـراءات يجـب علـى الـدول الأخـذ بهـا لتفـادي وقـوع انتهـاكات وتسـهيل عمليـة التنفيـذ 

والتعريـف بقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني.
وعليـه فـإن الأسـاليب المنصـوص عليهـا ضمنيـاً هـي الترجمـة والمواءمـة، والتـي سـيتم التطـرق 

إليهـا في الفـروع الآتيـة:
الفرع الأول: أسلوب الترجمة:

مـن  يعتبـر  الوطنيـة  واللهجـات  اللغـات  إلـى  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نصـوص  ترجمـة  أن 
الأسـاليب الأوليـة الراميـة إلـى نشـر المعرفـة بهـذا القانـون، وهـذا مـا تؤكـده المـواد )48، 49، 128، 
145( المشـتركة بـن اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام 1949، وكذلـك المـادة 84 مـن البروتوكـول الإضـافي 

 )(2(.1977 لعـام  الأول 
الفرع الثاني: أسلوب المواءمة بن القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني )الداخلي(:

المقصـود بأسـلوب المواءمـة هـو أن تعمـل جميـع الـدول الأطـراف المتعاقـدة علـى إدخـال أو تعديـل 
قوانينهـا الوطنيـة مـع مـا يتوافـق وقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، وذلـك بهـدف نشـر المعرفـة 

بأحكامـه لضمـان تطبيقـه واحترامـه.
وهـذا مـا نصـت عليـه اتفاقيـات جنيـف الأربـع في موادهـا المشـتركة )48، 49، 128، 145(، حيـث 
نصـت علـى أن: » تتنـاول الأطـراف السـامية المتعاقـدة ... القوانـن واللوائـح التـي قـد تعتمدهـا 

لكفالـة تطبيقهـا «، وهـذا مـا أكـده أيضـاً البروتوكـول الإضـافي الأول في مادتـه )84(.
وعليـه فـإن الـدول الأطـراف ملزمـة في المقـام الأول بـأن تعمـل علـى مواءمـة قوانينهـا الوطنيـة 
وفـق مـا جـاءت بـه مواثيـق القانـون الدولـي الإنسـاني، ثـم إقامـة علاقـات تعـاون وتبـادل مـع غيرهـا 
مـن الـدول مـن أجـل تبـادل الخبـرات في هـذا المجـال، وإعانـة بعضهـا البعـض بهـدف تسـهيل تنفيـذ 
والبرلمانيـن  القانـون  رجـال  بـن  بأحكامـه  المعرفـة  نشـر  مجـال  في  خاصـة  القانـون،  هـذا  قواعـد 

والقـادة وغيرهـم.
كمـا ألزمـت الفقـرة الأولـى مـن المـواد )49، 50، 129، 146( المشـتركة بـن اتفاقيـات جنيـف الـدول 
الأطـراف بوضـع التشـريعات اللازمـة لفـرض عقوبـات توقـع علـى كل مـن يرتكـب أو يأمـر بارتـكاب 

المخالفـات الجسـيمة المنصـوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـات. )))( 

))3) د. شــريف عتلــم، القانــون الدولــي الإنســاني، دليــل للأوســاط الأكاديميــة، الكتــاب الأول، إصــدارات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
القاهــرة، )200، ص ))-29.

)32) د. بطاهــر بوجــال، آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، ورقــة علميــة مقدمــة فــي الملتقــى العلمــي الأول لأجهــزة الهــال الأحمــر، 
المنعقــد خــال الفتــرة مــن 9-))/)/2)20، فــي مدينــة الريــاض، الســعودية، ص 2). 

)33) أ. لعور حسان حمزة، أهمية نشر القانون الدولي الإنساني كآلية لتحقيق الإنسانية زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص275، )27. 
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المطلب الثالث: أساليب أخرى لنشر القانون الدولي الإنساني:
هناك أساليب أخرى تعتبر ذات فاعلية كبيرة في نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني، 
خاصة في أوسـاط عامة الناس، ولكن لم يتم النص عليها لا صراحةً ولا ضمنياً في هذا القانون، 

ومع ذلك فقد أشارت بعض المؤتمرات الدولية لدورها في مجال التعريف بهذا القانون.
وهذه الأساليب هي وسائل الإعلام، ودور العبادة، والتي سيتم تناولها في الفروع الآتية:

الفرع الأول: دور وسائل الإعلام في نشر القانون الدولي الإنساني:
تلعب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة دوراً هاماً وحيوياً في توعية وتثقيف وتعليم 
جميع أفراد المجتمع، وعليه فإن وسائل الإعلام تعتبر من الأساليب الممتازة لنشر المعرفة بقواعد 
القانـون الدولـي الإنسـاني بـن الجمهـور العـام، سـواء في زمـن السـلم أو الحـرب، كمـا تلعـب أيضـاً 
وسـائل الإعـلام دوراً كبيـراً في توجيـه الـرأي العـام الداخلـي والخارجـي ودفعـه للمطالبـة والضغـط 
علـى أطـراف النـزاع لوقـف الانتهـاكات الجسـيمة، وذلـك مـن خـلال كشـف وفضـح أبشـع الجرائـم 
المرتكبـة في زمـن النزاعـات المسـلحة، ولتحقيـق هـذه الأهـداف لابـد مـن الحصـول على وسـائل إعلام 

شـجاعة ومسـتقلة وقـادرة علـى إيصـال الصـوت الإنسـاني .)4)( 
الفرع الثاني: دور أماكن العبادة في نشر القانون الدولي الإنساني:

ويقصـد بهـا الأماكـن التـي يلجـأ إليهـا النـاس بمختلـف دياناتهـم لأداء الفرائـض والتـي تلقـى 
مـن خلالهـا الخطـب والتبليـغ والنصـح والوعـظ والإرشـاد وغيرهـا، وعليـه فإنه يمكن اسـتغلالها لما 
لهـا مـن أهميـة في حيـاة المجتمعـات لنشـر القيـم الإنسـانية ومبـادئ السـلم والأمـن وأحـكام القانـون 

الدولـي الإنسـاني مادامـت أهدافهـا تحقيـق أكبـر قـدر مـن الإنسـانية .)5)( 
الدولــي  القانــون  قواعــد  بنشــر  المســاهمة  والجهــات  الأشــخاص  الرابــع:  المبحــث 

الإنســاني:
أن إلزاميـة نشـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني في المقـام الأول هـي مـن مسـؤولية الأطـراف 
المتعاقـدة في اتفاقيـات لاهـاي وجنيـف، ومـع ذلـك فإنـه يمكـن لهـذه الأطـراف )الـدول( الاسـتعانة 
ببعـض الأشـخاص والجهـات النشـطة في مجـال نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني، لمـا لهـا مـن فاعلية 

كبيـرة في هـذا المجـال.
إلـى مطلبـن: نتنـاول في الأول الأشـخاص المكلفـون بنشـر  وبنـاءً عليـه سنقسـم هـذا المبحـث 
القانون الدولي الإنساني، ونتطرق في الثاني للجهات المساهمة في نشر القانون الدولي الإنساني.

المطلب الأول: الأشخاص المكلفون بنشر القانون الدولي الإنساني:
لقـد نـص البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 1977، لأول مـرة علـى تكليـف الـدول المتعاقـدة بـأن 
لضمـان  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نشـر  تسـهيل  أجـل  مـن  أشـخاص  وإعـداد  توفيـر  علـى  تعمـل 

الأحـوال. وتنفيـذه في جميـع  احترامـه 
العاملـون  هـم  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بنشـر  المكلفـن  بالأشـخاص  المقصـود  فـإن  وعليـه 
المؤهلـون والمستشـارون القانونيـون والقـادة العسـكريون والذيـن سـنتطرق إليهـم في الفـروع الآتيـة:

)34) د. بطاهر بوجال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 2).
)35) د. لعور حسان حمزة، أهمية نشر القانون الدولي الإنساني كآلية لتحقيق الإنسانية زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 278.
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الفرع الأول: العاملون المؤهلون:
لقـد دعـت المـادة )6( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الـدول الأطـراف في زمـن السـلم بمسـاعدة 
الجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر والصليـب الأحمـر في إعـداد عاملـن مؤهلـن بغيـة تسـهيل 
تطبيـق القانـون الدولـي الإنسـاني، سـواء في وقـت السـلم أو وقـت الحـرب، وهـم عبـارة عـن مجموعـة 
مـن المتطوعـن لهـم تأهيـل علمـي عـال تتوافـر فيهـم الكفـاءة والأخـلاق، ويمكـن لهـؤلاء العاملـن 
القيـام بنشـاطات نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني كوسـيلة لتسـهيل تطبيقـه وبمسـاعدة الحكومـات 
في عمليـة اقتـراح التدابيـر اللازمـة للتنفيـذ والمواءمـة التشـريعية، إضافـة إلـى ترجمـة نصـوص 

الاتفاقيـة ولفـت الانتبـاه للعمـل الوقائـي الـلازم في حـالات السـلم خاصـة .)6)( 
الفرع الثاني: المستشارون القانونيون في القوات المسلحة:

نصـت المـادة )82( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لعـام 1977 علـى أن تعمـل الأطـراف المتعاقـدة 
وأطـراف النـزاع علـى تأمـن توفيـر مستشـارين قانونيـن عنـد الاقتضـاء ضمـن قواتهـا المسـلحة، 

حيـث تتمثـل مهـام هـؤلاء المستشـارين في الآتـي:
تقـديم المشـورة للقـادة العسـكرين علـى حسـب الدرجـة الملائمـة بشـأن تطبيـق قواعـد القانـون . 1

الدولـي الإنسـاني زمـن السـلم وزمـن الحـرب.
تدريس القانون الدولي الإنساني في كل المدارس والوحدات والأقسام بمختلف رتبها العسكرية.. 2
تدريـب القـوات المسـلحة علـى تطبيـق قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني أثنـاء التمريـن علـى . )

العسـكرية. العمليـات  تنفيـذ 
تذكيـر القـادة وتعريفهـم بأهـم الالتزامـات التـي يفرضهـا عليهـم القانـون الدولـي الإنسـاني في . 4

حالـة قيـام النـزاع المسـلح.
تقديم النصح والإرشاد فيما يخص استخدام بعض الأسلحة.. 5
المشاركة في وضع الأساليب والطرق اللازمة لتعليم القانون الدولي الإنساني للقوات المسلحة . 6

ونشـره بينهم على أوسـع نطاق ممكن.
المشاركة في وضع الخطط المناسبة لتنفيذ العمليات العسكرية وفقاً لقواعد هذا القانون.. 7
إمكانية اللجوء إليهم لتقديم العون في تكوين مستشارين قانونين آخرين.. 8

القانـون  أحـكام  نشـر  مجـال  في  وفعـال  أساسـي  دور  القانونيـن  للمستشـارين  أن  والخلاصـة 
الدولـي الإنسـاني بـن الأوسـاط العسـكرية بمختلـف رتبهـم وتخصصاتهـم مـن أجـل ضمـان عـدم 
ارتـكاب انتهـاكات جسـيمة مـن طـرف القـوات المسـلحة، والحـد مـن إصـدار أوامـر وتعليمـات مخالفـة 

الدولـي الإنسـاني، وكذلـك مراقبـة تنفيـذ قواعـده واحترامهـا.)7)(  للقانـون 
الفرع الثالث: القادة العسكريون:

تنـص المـادة )87( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول في فقرتهـا الثانيـة أنـه: » يجـب علـى الأطـراف 
السـامية المتعاقـدة وأطـراف النـزاع أن يتطلبـوا مـن القـادة- كل حسـب مسـتواه م المسـؤولية- التأكـد 
مـن أن أفـراد القـوات المسـلحة، الذيـن يعملـون تحـت أمرتهـم علـى بينـة مـن التزاماتهـم كمـا تنـص 

))3) أ. أحسن كمال، تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 28، 29.
)37) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص )0) وما بعدها.



338

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

عليهـا الاتفاقيـات وهـذا البروتوكـول، وذلـك بغيـة منـع وقمـع الانتهـاكات « 
بناءً على ما نصت عليه هذه الفقرة يتضح أن من الأشخاص الملزمون والذين يمكن الاعتماد 
العسـكريون بمختلـف تخصصاتهـم  القـادة  هـم  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  قواعـد  لنشـر  عليهـم 
ورتبهم، وكما هو معروف عند جميع القوات العسكرية في مختلف البلدان أن القادة هم المسؤولون 
في المقـام الأول عـن إصـدار التعليمـات والأوامـر التـي يجـب أن تتماشـى مـع قواعـد هـذا القانـون، 
بالإضافـة إلـى كونهـم هـم المسـؤولون عـن تدريـب وتعليـم الجنـود الخاضعـن لسـلطتهم وإشـرافهم 
والعمل على مراقبة أفعالهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة بهدف منعهم من التعدي أو انتهاك 
قواعـد هـذا القانـون، وهـذا يتطلـب أن يكـون هـؤلاء القـادة علـى معرفـة واسـعة بقواعـد هذا القانون 

عـن طريـق تدريسـهم وتكوينهـم في مجـال القانـون الدولـي الإنسـاني.)8)(
المطلب الثاني: الجهات المساهمة في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني:

علـى الرغـم مـن أن عمليـة نشـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني تقـع كأصـل عـام علـى عاتـق 
الدول، إلا أن بعض الهيئات الإنسانية حملت على عاتقها مسؤولية النشر، سواء بصفة مشتركة 

مـع الـدول أو بصفـة منفـردة.
وهـذه الهيئـات هـي اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، والجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر 

واللجـان الوطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني، والتـي سـوف نتعـرض لهـا في الفـروع الآتيـة:
الفرع الأول: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر القانون الدولي الإنساني:

اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هـي منظمـة إنسـانية دوليـة غيـر حكوميـة محايـدة ومسـتقلة 
الأساسـي  النظـام  وكذلـك  الإنسـاني،  الدولـي  القانـون  بموجـب  إليهـا  أسـند   ،186( عـام  أنشـئت 
النزاعـات  لضحايـا  المسـاعدة  تقـديم  مهـام  الأحمـر  والهـلال  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  للحركـة 
المسـلحة، وكذلـك القيـام ببعـض الأنشـطة الإنسـانية، كمـا تعمـل علـى تطويـر ومراقبـة تنفيـذ هـذا 
القانـون ونشـر المعرفـة بأحكامـه بـن جميـع الأوسـاط المدنيـة والعسـكرية، وهـو مـا يضعـه نظامهـا 

  )(9(. الأساسـي علـى عاتقهـا كذلـك 
أولًا: الأجهــزة التــي تعتمدهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لنشــر القانــون الدولــي 

الإنســاني:
تعتمـد اللجنـة للقيـام بالمهـام الموكولـة إليهـا بموجـب مواثيق القانون الدولي الإنسـاني وخاصة 

منهـا نشـر المعرفـة بأحكامـه علـى الأجهزة الآتية: 
1- قسم الخدمات الاستشارية:

أنشـأت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هـذا القسـم عـام 1996، حيـث يتولـى هذا القسـم مهام 
تقـديم المسـاعدة والمشـورة للـدول مـن أجـل تنفيـذ التزاماتهـا، خاصـة مـا تعلـق منهـا بنشـر القانـون 

الدولي الإنسـاني.

ــب الأحمــر،  ــة للصلي ــة الدولي ــي الإنســاني، إصــدارات اللجن ــون الدول ــي للقان ــذ الوطن ــل التنفي ــب الأحمــر، دلي ــة للصلي ــة الدولي )38) اللجن
مصــر، 0)20، ص 37-35 .

)39) د. محمد فهاد الشالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، )200، ص 333، 334.
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2- البعثات الإقليمية:
أنشـطتها  أحـد  النشـر  يعـد  والتـي  البلـدان،  بعـض  إنشـائها في  اللجنـة في  التـي شـرعت  وهـي 

  )40 الرئيسـية.)
الدولـي  القانـون  لنشـر  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تعتمدهـا  التـي  الأسـاليب  ثانيـاً: 

الإنسـاني:
الدولـي  القانـون  بأحـكام  للتعريـف  اللجنـة  تنتهجهـا  التـي  الأسـاليب  مـن  مجموعـة  هنـاك 

كالآتـي: وهـي  الأوسـاط،  جميـع  بـن  الإنسـاني 
المساهمة في مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي الإنساني.. 1
والتدريـب . 2 التعليـم  برنامـج  الإنسـاني ضمـن  الدولـي  القانـون  قواعـد  المسـاعدة لإدراج  تقـديم 

والعسـكرية. المدنيـة 
عقد الدورات التكوينية والتدريبية.. )
عقد الملتقيات والحلقات الدراسية.. 4
إصدارات ومنشورات اللجنة.. 5
المساهمة في عقد المؤتمرات .)41( . 6

الفــرع الثانــي: دور الجمعيــات الوطنيــة للهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر في مجــال نشــر 
القانــون الدولــي الإنســاني:

والصليـب  للهـلال الأحمـر  الوطنيـة  دور مباشـر للجمعيـات  اتفاقيـات جنيـف علـى  تنـص  لـم 
الأحمر في عملية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، لكنه التزام يقع على الجمعيات الوطنية 
باعتبارهـا آليـة تنفيـذ وطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني، وهـذا الالتـزام نصـت عليـه العديـد مـن 
قـرارات المؤتمـرات الدوليـة للهـلال الأحمـر والصليـب الأحمـر، كمـا نـص النظـام الأساسـي للحركـة 
والعشـرون  الدولـي الخامـس  المؤتمـر  الـذي اعتمـده  والهـلال الأحمـر  الوطنيـة للصليـب الأحمـر 
للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر في أكتوبـر 1986 في الجملـة الثالثـة مـن الفقـرة الثانيـة من المادة 
الثالثـة أن الجمعيـات الوطنيـة: » .... تنشـر القانـون الدولـي وتسـاعد حكوماتهـا في نشـره، وتتخـذ 
المبادرات في هذا المجال، وهي تنشر مبادئ الحركة ومُثُلها العليا وتساعد الحكومات التي تنشرها 
أيضاً، وهي تتعاون كذلك مع حكوماتها لضمان احترام القانون الدولي الإنسـاني وتأمن حماية 
شـارتي الصليـب والأحمـر والهـلال الأحمـر « ، ونفـس الـدور ترجمتـه كذلـك الأنظمـة الأساسـية 

للجمعيـات الوطنيـة التـي يتصـدر فيهـا النشـر المهـام الأساسـية لهـا .)42(   
وتقـوم الجمعيـات الوطنيـة بدورهـا في بلدانهـا في برنامـج النشـر الوطنـي وذلـك بالتعـاون مـع 

السـلطات الوطنيـة مـن خـلال الخطـوات التاليـة:
تذكيـر السـلطات الوطنيـة بواجباتهـا الخاصـة بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني، حيـث تتولـى . 1

)40) د. طايــري يوســف ود. محمــد علــي حســون، نشــر القانــون الدولــي الإنســاني كآليــة لحمايــة البيئــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، مرجــع 
ســابق، ص 775، )77.

))4) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 24) وما بعدها.
)42) أ. أحســن كمــال، آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني فــي ضــوء التغيــرات الدوليــة للقانــون الدولــي المعاصــر، مرجــع ســابق، ص 

.27 ،((
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الجمعيـات الوطنيـة حـث حكومـة بلادهـا مـن أجـل نشـر المعرفـة بهـذا القانـون علـى أوسـع نطـاق 
ممكـن بـن العسـكرين والمدنيـن بعـد مواءمتـه مـع تشـريعاتها الوطنيـة.

المشـاركة بفاعلية في برامج النشـر التي تنفذها السـلطات الوطنية، وذلك بالاشـتراك في وضع . 2
هـذه البرامـج وتوفيـر المـواد اللازمـة للنشـر والخبـرات المؤهلـة لتنفيـذ هذه البرامج.

العمل على تولي برامج وطنية خاصة بها لنشر القانون الدولي الإنساني.. )
تقديم المشورة إلى السلطات الوطنية وإمدادها بالمواد اللازمة للنشر.. 4
مراقبة تواتر برامج النشر الوطنية وما تحتويه من مواد .))4(   . 5
توعيـة السـلطات الوطنيـة بضـرورة توفيـر مستشـارين قانونيـن داخـل القـوات المسـلحة للقيـام . 6

بعمليـة النشـر، وأن تسـاهم هـذه الجمعيـات الوطنيـة في إعدادهـم وتدريبهـم، وهـو الأمـر نفسـه 
بالنسـبة للعاملـن المؤهلـن مـن المدنيـن السـالف ذكرهـم.

توعيـة السـلطات الوطنيـة بأهميـة اللجـان الوطنيـة في مجـال تنفيـذ ونشـر القانـون الدولـي . 7
الإنسـاني، والمسـاهمة في إعدادهـا والمشـاركة في مهـام هـذه اللجـان الوطنيـة، وكذلـك عمـل هـذه 

اللجـان، ومسـاعدتها علـى عقـد اجتماعـات منتظمـة وتقـديم المشـورة والاقتراحـات.)44(   
الفرع الثالث: دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مجال نشر هذا القانون: 

علـى الرغـم مـن عـدم النـص في مواثيـق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى إنشـاء لجـان وطنيـة 
ونشـر   لتنفيـذ  وطنيـة  كآليـة  اللجـان  هـذه  اسـتحدثت  الـدول  أن  إلا  الإنسـاني،  الدولـي  للقانـون 
القانـون الدولـي الإنسـاني، حيـث يعـود تاريـخ أول ظهـور لفكـرة إنشـاء هـذه اللجـان إلـى المؤتمـر 
فيـه  والـذي تم  1981م،  عـام  المنعقـد بمدينـة مانيـلا  والعشـرين للصليـب الأحمـر  الرابـع  الدولـي 
دعـوة الجمعيـات الوطنيـة وتحميلهـا مسـؤولية تقـديم المسـاعدة لحكومـات بلدانهـا مـن أجـل إنشـاء 
هـذه اللجـان، كمـا أعيـد التأكيـد علـى ضـرورة إنشـاء اللجـان الوطنيـة في المؤتمـر الدولـي الخامـس 

1986م.)45(    المنعقـد بمدينـة جنيـف  الأحمـر  للصليـب  والعشـرين 
ومـن ذلـك الحـن بـدأ يتبلـور تنظيـم اللجـان الوطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني لكـي تتولـى 
نشـاطات النشـر والتنفيـذ، ووصـل عـدد البلـدان التـي أقبلـت علـى تشـكيل اللجـان الوطنيـة المعنيـة 

بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني إلـى )86( دولـة عـام 2008.)46( ومـن بينهـا ليبيـا.
كمـا قامـت ليبيـا أيضـاً بتأسـيس مركـز القانـون الدولـي الإنسـاني في عـام 2016 ومقـره الرئيسـي 
في طرابلـس، للإسـهام في تعليـم ونشـر الوعـي بالقانـون الدولـي الإنسـاني ومواجهـة التحديـات في 

تنفيذه.
ولذلـك سـنقوم بيـان تعريـف وتشـكيل ومهـام اللجـان الوطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني وذلـك 

علـى النحـو التالي:

ــذ القانــون الدولــي الإنســاني، بحــث  ــة للهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر فــي تنفي ــات الوطني )43) د. محمــد حمــد العســيلي، دور الجمعي
ــم د. أحمــد فتحــي ســرور، دار المســتقبل العربــي، القاهــرة، 2003، ص 352، 353. ــي الإنســاني، تقدي ــاب القانــون الدول منشــور فــي كت

)44) أ. لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 42)، 43).
)45) أ. أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 27.

))4) أ. عبــد الله زربانــي وأ. جميلــة أغــا، إنفــاذ القانــون الدولــي الإنســاني بيــن جهــود الــدول والمنظمــات الدوليــة، مجلــة الحقــوق والعلــوم 
الإنســانية، تصــدر عــن جامعــة الجيالــي اليابــس، ســيدي بلعبــاس، الجزائــر، المجلــد 4)، العــدد3، )202، ص 9)4 .
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أولًا: تعريف اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني:
والمشـورة  المسـاعدة  تقـديم  علـى  العاملـة  الوطنيـة  الآليـات  مـن  آليـة  هـي  الوطنيـة  اللجـان 
للحكومـات مـن أجـل تنفيـذ ونشـر القانـون الدولـي الإنسـاني علـى الصعيـد الوطنـي )المحلـي( وهـي 

المعنيـة. الـوزارات  لجنـة وطنيـة مشـتركة بـن مختلـف 
ثانياً: تشكيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني:

تتشـكل هـذه اللجـان مـن ممثلـن مـن مختلـف الـوزارات المعنيـة داخـل الدولـة، كمـا تضم ممثلن 
عـن الجمعيـات الوطنيـة للهـلال الأحمـر والصليـب الأحمـر، كمـا تضـم خبـراء في مجـال القانـون 
الدولـي الإنسـاني أو خبـراء في المجـال القانونـي أو الطبـي، كمـا يمكـن أن تضـم أسـاتذة جامعيـن 
وكذلـك  الإنسـاني بصفـة خاصـة،  الدولـي  والقانـون  العـام  الدولـي  القانـون  المتخصصـن في  مـن 

عسـكرين وممثلـن عـن المجتمـع المدنـي كالاتحـادات المهنيـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة.)47(
ثالثاً: مهام اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني:

والنشـر، وعليـه فهـي جهـاز يعمـل لمسـاعدة  التنفيـذ  الوطنيـة هـي  الرئيسـية للجـان  المهـام  أن 
السـلطات الحكوميـة علـى تنفيـذ التزاماتهـا، حيـث ينبثـق عـن هـذه المهـام الرئيسـية بنـاءً علـى مـا 

جـاء في التقريـر العربـي الثالـث لعـام 2004 مـا يلـي:
تقـديم المسـاعدة للسـلطات العامـة مـن أجـل التصديـق علـى الاتفاقيـات والمواثيـق الإنسـانية . 1

إليهـا. والانضمـام 
العمـل علـى مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني والعمـل علـى . 2

وضعهـا موضـع التنفيـذ.
العمل على ضمان تطبيق هذا القانون، وأن تكون لها صفة المراقب على ذلك.. )
القانـون . 4 أحـكام  ونشـر  لتنفيـذ  والملائمـة  اللازمـة  التدابيـر  اتخـاذ  علـى  حكوماتهـا  مسـاعدة 

الإنسـاني. الدولـي 
المشـاركة في تعليـم القانـون الدولـي الإنسـاني للقـوات المسـلحة والمدنيـن بمختلـف مسـتوياتهم . 5

التعليمية.
العمل على ترجمة الاتفاقيات الدولية إلى اللغات الوطنية الرسيمة.. 6
إعـداد كل التدابيـر التشـريعية أو التنظيميـة أو الإداريـة التـي يتطلبهـا تطبيـق قواعـد القانـون . 7

الدولـي الإنسـاني.
العمـل علـى وضـع قانـون خـاص باسـتخدام الشـارة المميـزة للصليـب الأحمـر أو الهـلال الأحمـر، . 8

وغيرهـا مـن الشـارات المميـزة كتلـك المتعلقـة بالأعيـان المدنيـة والثقافيـة.
العمل على تحديد المناطق والأعيان المحمية بموجب هذا القانون.. 9

العمل على تدريب عاملن مؤهلن ومستشارين قانونين في القوات المسلحة .. 10
العمـل علـى وضـع نظـم ولوائـح تُحـدد الأشـخاص المتمتعـن بحمايـة خاصـة بموجـب أحـكام . 11

هـذا القانـون كالأطفـال والنسـاء وغيرهـم.
)47) د. محمــد رضــوان بــن خضــراء ود. شــريف عتلــم، التقريــر الســنوي الثالــث عــن تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد 

العربــي، إصــدار الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2004، ص 79، 80.
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لذلـك . 12 اللازمـة  التدابيـر  كل  واتخـاذ  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  أحـكام  نشـر  علـى  العمـل 
والاسـتعانة بـكل خبيـر أو مختـص في مجـال هـذا القانـون وإعـداد برامـج تعليميـة وتدريبيـة 

تدريبيـة. دورات  وإقامـة  والمدنيـة  العسـكرية  للقـوات  موجهـة 
أن تعمـل بصفـة مسـتمرة ومنتظمـة علـى تأديـة هـذا المهـام الموكلـة لهـا وأن تعمـل علـى تقـديم . )1

تقريـر سـنوي لحكوماتهـا عـن الأنشـطة التـي تقـوم بهـا.)48(
والجديـر بالذكـر هـو أنـه حتـى تقـوم اللجـان الوطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني بدورهـا علـى 
أكمل وجه في التوعية بقواعد القانون الدولي الإنسـاني ونشـره على أوسـع نطاق ممكن، لابد من 
إقامـة علاقـات تعـاون بينهـا وبـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر مـن أجـل تبـادل الخبـرات في 

مجال التنفيذ والنشـر والاسـتفادة من المسـاعدات والمشـورة التي تقدمها اللجنة في هذا المجال.)49(
الخاتمة:

مـن خـلال بحثنـا الـذي يعالـج موضـوع الالتـزام بنشـر قواعـد القانون الدولي الإنسـان، وكإجابة 
علـى الإشـكالية الرئيسـية المطروحـة في المقدمـة وهـي مـدى مسـاهمة نشـر المعرفـة بقواعـد القانـون 
الدولي الإنساني بن جميع الأوساط في الحد من الانتهاكات الجسيمة التي تقع أثناء النزاعات 

المسـلحة؟ توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولًا: النتائج:

أثنـاء . 1 الجسـيمة  الانتهـاكات  مـن  الحـد  في  فعـال  دور  لـه  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  نشـر  أن 
النزاعـات المسـلحة، وذلـك إذا توافـرت الإرادة السياسـية لـدى الـدول الأطـراف المتعاقـدة وأطراف 
النـزاع في الالتـزام بتعهداتهـا عمـلًا بمبـدأ » الوفـاء بالعهـد «، وأن تجسـد ذلـك علـى أرض الواقـع 

مـن خـلال اتخاذهـا لكافـة الإجـراءات الكفيلـة للتعريـف بأحـكام هـذا القانـون.
أن نشر القانون الدولي الإنساني هو التزام تعاقدي يقع على عاتق الدول الأطراف المتعاقدة، . 2

وحتى على الطرف المنشق )المتمرد( في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.
تسـاهم جهـات . ) كمـا  الأولـى،  بالدرجـة  الـدول  علـى  يقـع  قانونـي  التـزام  هـي  النشـر  عمليـة  أن 

أخـرى في عمليـة النشـر بشـكل غيـر إلزامـي مثـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والجمعيـات 
الوطنيـة.

أن عمليـة النشـر هـي عمليـة واسـعة لا تقتصـر علـى فئـة دون أخـرى، غيـر أن أهـم فئتـن همـا: . 4
القـوات المسـلحة باعتبارهـا المعنـي الأول بالنـزاع المسـلح، بالإضافـة إلـى السـكان المدنيـن علـى 

اختلافهـم.
يُعـد أسـلوب الترجمـة والمواءمـة مـن بـن أهـم الأسـاليب التـي يتعـن علـى الـدول البـدء بهـا مـن . 5

أجـل تسـهيل عمليـة النشـر.
الدولـي . 6 القانـون  قواعـد  ونشـر  التوعيـة  في  كبيـراً  دوراً  الإعـلام  ووسـائل  العبـادة  أماكـن  تلعـب 

الإنسـاني، وذلـك نظـراً للمكانـة والاحتـرام الـذي يكنـه لهـا كافـة أفـراد المجتمـع، وكذلـك سـرعة 
اتصالهـا بهـم وتأثيرهـا في سـلوكهم وآرائهـم وتوجهاتهـم.

)48) أ. لغور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 47)، 48) .
)49) د. وسيلة مرزوقي، الآليات المتخذة داخلياً لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 7).
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عسـكرين . 7 وقـادة  قانونيـن  مستشـارين  وكذلـك  مؤهلـن  عاملـن  وتكويـن  إعـداد  نظـام  أن 
كأشـخاص مكلفـن بنشـر القانـون الدولـي الإنسـاني يعتبـر في غايـة الأهميـة لمـا لهـم مـن دور 

المسـلحة. النزاعـات  زمـن  وخاصـة  المجـال  هـذا  في  فعـال 
الدولـي . 8 القانـون  نشـر  مجـال  في  وفعـال  رائـد  بـدور  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تقـوم 

الإنسـاني.
تسهر الدول على إنشاء لجان وطنية من أجل تنفيذ ونشر القانون الدولي الإنساني، وأن كان . 9

إنشـاء مثل هذه اللجان ليس إلزامياً.
ثانياً: التوصيات:

مـن خـلال النتائـج التـي تم التوصـل إليهـا، يمكـن أن نخـرج بمجموعـة مـن التوصيـات التي نرى 
أنها ضرورية لتدعيم نشـر القانون الدولي الإنسـاني وهي:

ضـرورة العمـل علـى نشـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني والتعريـف بـه علـى نطـاق واسـع في . 1
زمـن السـلم والحـرب، وذلـك مـن خـلال تعريفـه لجميـع الأوسـاط المدنيـة والعسـكرية بمختلـف 

تخصصاتهـم ومسـتوياتهم ودون أي اسـتثناء أو تمييـز.
المعاهـد . 2 كافـة  تـدرس في  أساسـية  كمـادة  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  إدراج  علـى  العمـل  ضـرورة 

القضائيـة. والمعاهـد  والشـرطة  القانـون  وكليـات  العسـكرية 
والحلقـات . ) والتكوينيـة  التدريبيـة  والـدورات  والنـدوات  المؤتمـرات  عقـد  تشـجيع  الـدول  علـى 

فئـات  مختلـف  بـن  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بقواعـد  الوعـي  نشـر  إلـى  الراميـة  الدراسـية 
الصلـة. ذات  الإنسـانية  المنظمـات  وبـن  بينهـا  فيمـا  الفنيـة  والمعونـة  الخبـرات  وتبـادل  المجتمـع، 

يجـب علـى المراكـز الثقافيـة الوطنيـة نشـر الوعـي بأحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني مـن خـلال . 4
تنظيـم أيـام دراسـية توعويـة وتحسيسـية حـول أهميـة هـذا القانـون في ظـل العالـم المعاصـر ومـا 

يجـري فيـه مـن أحـداث.
الدولـي . 5 القانـون  لتدريـس  متخصـص  معهـد  إنشـاء  علـى  للعمـل  العربيـة  الـدول  مناشـدة 

الإنسـاني.
دعـوة الـدول لاتخـاذ جميـع الأسـاليب والوسـائل المتاحـة للقيـام بعمليـات نشـر القانـون الدولـي . 6

الإنساني.
مـن الضـروري أن تعمـل جميـع الـدول بمجـرد انضمامهـا إلـى مواثيـق القانون الدولي الإنسـاني . 7

علـى مواءمـة تشـريعاتها الوطنيـة مـع هـذه المواثيـق، بهـدف نشـر المعرفـة بهـذه المواثيـق لضمـان 
تطبيقهـا واحترامها.

الإنسـاني . 8 الدولـي  بالقانـون  التوعيـة  خطـط  في  الفعالـة  المشـاركة  علـى  الإعـلام  وسـائل  حـث 
وإصـدار النشـرات المتخصصـة والمبسـطة التـي تسـاعد علـى الوقـوف علـى مضمـون ذلـك القانون 

ومراميـه.
لهـا . 9 لمـا  النـاس  عامـة  أوسـاط  الإنسـاني في  الدولـي  القانـون  لنشـر  العبـادة  بأماكـن  الاسـتعانة 

مـن أهميـة في حيـاة المجتمعـات لنشـر القيـم الإنسـانية ومبـادئ السـلم والأمـن وأحـكام القانـون 
الإنسـاني. الدولـي 
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لابد للدول من الإسراع في زمن السلم لإعداد وتكوين عاملن مؤهلن ومستشارين قانونين . 10
وقادة عسكرين متخصصن في مجال نشر وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني.  أ\\\

ضرورة قيام الدول بتشـجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواصلة الجهد في نشـر مفهوم . 11
ومبـادئ القانـون الدولـي الإنسـاني، وذلـك مـن خـلال البحـوث العلميـة والنـدوات والمؤتمـرات 
والـورش حتـى تسـتطيع توصيـل مهمتهـا المعلنـة في نشـر ثقافـة هـذا القانـون كونهـا الرائـدة في 

هـذا المجـال.
للـدور . 12 نظـراً  العربيـة  الأحمـر  والصليـب  الأحمـر  للهـلال  الوطنيـة  الجمعيـات  جهـود  دعـم 

الريـادي الـذي تقـوم بـه هـذه الجمعيـات في مجـال نشـر القانـون الدولـي الإنسـاني بـن مختلـف 
فئـات المجتمـع وفقـاً للنظـام الأساسـي للحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر.

دعـوة الـدول إلـى إنشـاء لجـان وطنيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني تتكـون مـن ممثلـي الـوزارات . )1
والمؤسسات المعنية وأساتذة متخصصن في القانون وعلم النفس والاجتماع وغيرهم، على أن 
يتلقـوا تكوينـاً عالـي المسـتوى في القانـون الدولـي الإنسـاني، بحيـث تكـون هـذه اللجـان مرجعـاً 
استشـارياً للسـلطات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق هـذا القانـون علـى المسـتوى الوطنـي ونشـره.
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